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وأيضا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


كناب صلاة المسافرين وقصرها ۳ باب صلاة المسافرين وقصرها 
[٦-کتاب‏ صلاة المسافرين وقصرها] 
-١[‏ باب صلاة المسافرين وقصرها] 
)١( -8‏ حَدَنَنَا یی بن يَحْبَى قال: قرات عَلَى مالك عَنْ الح إن کسان ع 
عُرْوَةَ بن ۽ از عن عَائشة رؤج تي کک أله فا رضت الله * . 
احفر والستقرء ونا ماد امقر ويد في صلا الْحَضر. 


[؟-كتاب صلاة المسافرين وقصرها] 

-١1‏ باب صلاة المسافرين وقصرها] 
قوها: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر". 
اختلاف الأئمة في جواز القصر ووجوبه في السفر: احتلف العلماء في في القصر في السفرء فقال الشافعي ومالك 
اين أنس وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام» والقصر أفضل» ولنا قول: إن الإتمام أفضل» ووحة هما سوا 
والصحيح المشهور أن القصر أفضلء؛ وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واحب ولا يجوز الإتمام» ويحتجون بهذا 
الحديث؛ وبأن أكثر فعل الني كد وأصحابه كان القصرء وا حتج الشافبي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في 
صحيح مسلم وغيره أن الصحابة ا كانوا يسافرون مع رسول ! فمنهم القاصرء ومنهم التم» ومنهم 
الصائم» ومنهم المفطرء لا يعيب بعضهم على بعض» وبأن عثمان كان يتم وكذلك عائشة وغيرها وهو ظاهر 
قول الله عز وحل: سن عَلَيَكٌرْ جُتاح أن تَقْصُرُوا مِنَ ألصَلَوة وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة.** - 


*قوله: "فرضت الصلاة" أي الرباعية أ المختلفة سفراً وحضراًء وقولها: "فأقرت صلاة السفر" بظاهره يخالف 
ظاهر قوله تعالى: #فَلَيِسَ عَلَيكرْ جاح أن تَقصُرُوا مِنّ ألصَّلَرْةَك (النساء: »)١ ٠١‏ والأقرب أن يراد أا رحعت 
إلى الحالة الأولية حي كأفا أقرت عليهاء والله تعالى أعلم. 


*“قال في فتح الملهم: وأما قوله تعالى: ظقَلَيِسَ عَليكز جُتَاح (النساء:١١٠)‏ فقال العلامة السيد الآلوسي: 
"وروده بتفي الجناح؛ لأفهم ألفوا الإتمام» فكانوا مظنة أن يخطر بباهم أن عليهم نقصانا في القصر» فصرح بنفي 
ابحناح عليهم لتطيب به نفوسهم» وتطمين إلیه» كما في قوله تعالى: #فَمَنَ حح ص أو أعَثَمْرَ فلا جاح عَلَيْهِ 
أن يَطُوَفت بِهِمَاك (البقرة: )٠۸‏ مع أن ذلك الطواف واحب عندناء ركن عند الشافعي ينك وعن أبي جعفر ود 
أنه تلا هذه الآية لمن استبعد الوجوب بنفي الحناح. (إلى أن قال:) 

قال الحافظ: "والمتقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا .من كان شاخصا سائراء وأما من أقام- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٤‏ باب صلاة المسافرين وقصرها 


تي أبو الطاهر وحرملة ن يُحيى قالا: حَدَنْنَا ان وَطب عن يُوئس» عن 


شاب قال: حلي عرو بن لټر أن عائعة ر التي 35 قَاُت: رض الله الصَلاَة حينَ 
ضرعن كم نها في الْحَضرء قاقر مله لسر علَى الْفْريضّة الأوَى. 

ني علي بن حشرم: ابرا ان ية عَن الرطرِي» عَنْ عرو عَنْ 
عائشة: أن الصّلاة اول ما مضت رَكْعيْنِ قاقر صَلاةٌ لسر وتنا صلا الحَضر. 


قال الَهري: فلت لعُروَة: ما بال عَائسَة تنم في الستفر؟ قال نا ولت كما تَأوَل عُنْمَان. 


(oY. 


اه )١(‏ وحد 


دوأما حديث: "فرضت الصلاة ركعتين" فمعناه: فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهماء فزيد في صلاة 
الحضر ركعتان على سبيل التحتيم» وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار» وثيتت دلائل جواز الإتمام» فوحب 
المصير إليها والحمع بين دلائل الشرع. 

قوله: "فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ فقال: إا تأولت كما تأول عثمان" اختلف العلماء في 
تأويلهما: فالصحيح الذي عليه الحققون أفهما رأيا القصر حائزاً والإتمام جائرأء فأحذا بأحد الجائزين وهو الإقام. 
وقيل: لأن عثمان إمام امؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهماء وأبطله المحققون بأن البي يخ كان أولى 
بذلك منهماء وكذلك أبو بكر وعمر تمه وقيل: لأن عثمان تأهل بعكةء وأبطلوه بأن النبي ينه سافر بأزواحه 
وقصرء وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه للا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا 
وسفراء وأبطلوه بأن هذا لمعن كان موحوداً في زمن البي يه بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر ما 
كان» وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة جمكة بعد الحج» وأيطلوه بأن الإقامة ممكة حرام على المهاجر فوق ثلاث 
وقيل: كان لعثمان أرض مي وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة» والصواب الأول. 

كلام الأئمة في جواز القصر في سفر المعصية وعدم جوازه» وني تعيين مسافة القصر: ثم مذهب الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهرر أنه يجوز القصر في كل سفر مباح» وشرط بعض السلف كونه سفر حوف» 
وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزوء وبعضهم كونه سفر طاعة» قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون: 
لا يحوز في سفر المعصية؛ وجوزه أبو حنيفة والثوري. ثم قال الشافعي ومالك وأصحاهما والليث والأوزاعي- 


نی مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم» فيتم. (إلى أن قال:) 

وقال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على عائشة» ولم تكن عائشة تصلي 
مخلاف صلاة رسول الله ل و سائر الصحاية» وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موحب» كيف! 
وهي القائلة: "فرضت الصلاة ركعتين» فزيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر". فكيف يظن أا تزيد على 
ما فرض الله وتخالف رسول الله كد وأصحابه؟.(قتح الملهم: 4/ 81 65٠0‏ 27ه) 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 3 باب صلاة المسافرين وقصرها 
ل ههه کو ر وق ا بت فسوي وي اله سرع مم 
- (4) وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو کرپ وزهير بن حَرب وإسحاق بن 
راهيم -قال إسشحاق: ابرا وقال الآخرون: حدنتا- عبد الله بن إذريس عن ابن غ حرج 
عن ان أبي عتا عن عبد له أن ټی عَنْ يعلى بن مي قال: قلت لعُمرَ : بن الْحَطّاب: 
لس علج جام أن تقصروا ِن ألصّلرة إن خف أن يفينكة دين عرو € 
(النساء: )٠١١‏ هذ امن لتاس فَقَالَ: عجن ما شنت به فسا زول ال ن ته 
َقَالَ: "مدق مدق الله بها کي فاشلا مد" 


77 (ه) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن أبي 7 الُقتي: حَدَئنَا يَحْبَى عن ان لع قال: 
حلي عه الحم ان عبد اله بن أبي عَمَارِء عن عبد الل أن َيه عن يعلى ي ية قال 
لت لعمَرَ بن الْحَطّاب بمثل حَديث ابن إذريس. 

٤‏ - (5) حذتنا يحيى ب 
-قال يَحْبَى: أعتيرئاء وَقَالَ الآمخَرُون: حَدَتََا- أَبُو عوائة عَنْ 
عن ابن عباس قَال: رض الل الصّلاةَ عَلَى لسّان ا ا ی 
7 کين وفي اعرف رة 
-وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم: لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين» وهي ثمانية وأربعون ميلاً 
هاثمية: والميل: ستة آلاف ذراع؛ والذراع: أربع وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة والإصبع: ست شعيرات 
معترضات معتدلات. وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل. وروي عن عثمان وابن 
مسعود وحذيفة» وقال داود وأهل الظاهر: يجوز في السفر الطويل والقصير حي لو كان ثلاثة أميال قصر. 
ضبط الاسم: قوله: "عن عبد الله بن بابيه" هو بباء موحدة ثم ألف ثم موحدة أخرى مفتوحة ثم مثناة تحت» 


ويقال فيه: ابن باباه» وابن بابي بكسر الباء الثانية. قوله: "عجبت ما عجبت من فسألت رسول الله كل فقال: 
صدقة تصدق الله تعالى ها عليكم فاقبلوا صدقته" هكذا هو في بعض الأصول "ما عجبت" وف بعضها "عحبت 
مما عبت" وهو المشهور المعروفء وفيه حواز قول: "تصدق الله علينا"؛ و"اللهم تصدق عاينا"» وقد كرهه 
بعض السلف» وهو غلط ظاهرء وقد أوضحته في أواحر كتاب "الأذكار"2 وفيه جواز القصر في غير الخوف» 
وفيه: أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئاً يشكل عليه يسأله عنه» والله أعلم. 

قوله: "عن ابن عباس قال: فرض الله عر وجل الصلاة على لسان نبيكم كه في الحضر أربعاء وف السفر ركعتين 
وفي الخوف ركعة' ' هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف» منهم: الحسن البصري والضحاك وإسحاقع- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب صلاة المسافرين وقصرها 


6ه ا دحت و کر ی بي فته ررر التاق جميعاً عَنْ قاسم بن مالك 
ل عمو حَدَننَا قاسم بن مالك الْمرَنِيَ: حلا يوسا إن عاي الطائي» عن كير بن 


0 


ی ن لشي ان عباس قال: إن الله رض الصّلاة عَلَى لان بكم 3 على 
الْمَُافرٍ كين » وَعَلَى الْمُقيم أَْبَعاء وقي الْعَوّف رَكْعَة 


07 - وم اا محمد إن ای وان بتار قَالآ: حَدَتَنَا محمد بن حَعْفْر: دشا 


ب قال: سفت اة يحت عن وى ين سسلمة الذي قال: سات ان عبَاسٍ: کین 
الي ! إِذَا كنت بِمَكق ذا لَمْ صل مع الإا قَقَال: ر کين ست أبي القاس 


لم قوع 


۷“ (5) وحدئناة مُحَمَد ن مهال الطرير: َتنا بريد بن ذرَيع: حَدَئنَا سعد بن 


واو 


ابي عَرُويَة ح ودا محمد بن المّى: حَدَنا معاد بن هظّام: حَدَئنا أبي» جميعاً عَنْ اده 


بهذا الإستاد تلحو 


6لاه١- )٠١(‏ وَحْدَننا عبد الله ِن مَسْلمَة بن قعلب: تنا می ا حلص ر 


لماه قرف ةمدي 


عُمَرَ بن الْحَطَابٍ عَنْ أبيه فال: متحت ان عُمْرَ في طريق مک ال: فصلی لنا 


مع حَتَى جَاء رل وَحَلْسَ ونا مع ا م لق ل 
حت متي رای ندا ما فل نا و يُسَبَحُونَه قال: لذ كنا مجح 


-ابن راهويه. وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الر كعات فإن كانت في 
الحضر وجب أربع ركعات» وإن كانت في السفر وحب ركعتان» ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال 

من الأحوال» وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام» وركعة أخرى يات ما مفردء كما 
حاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة البي 25 وأصحابه في الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة, 
والله أعلم. قوله: "حدئنا أيوب بن عائد' هو بالذال المعجمة. 


حأنت مله " 


اه رحله أي منزله. قوله: ' تة" أي حضرت وحصلت. قوله: "لم كنت مسبحا 
ي' المسبح هنا المتنفل بالصلاة: والسبحة هنا صلاة النفل. وقوله: "لو كنت مسبحا لأقمت” معناه: 
لو اخترت التتفل لكان إتمام فريضي أربعا أحب إلي» ولكيي لا أرى واحداً منهما بل السنة القصر وترك التتفل» 


ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات. = 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۷ باب صلاة المسافرين وقصرها 


م برذ عَلَى ركن تی قب اله وَصحبت أبا کر فلم رذ عَلَى ر کین حتی بض الله 
حَتَى قَبَضَهُ الله. وقد قال الله: ملقد گن لَكُمَ فى رَسُولٍ آله أسْوَةٌ حَسَتَةك (الأحزاب: ٠١‏ ) 

)00١( - 9‏ حا َيه ن سعيد: حلا بريد ني ابن وريم عَنْ عر بن مُحَمَدٍ 
عَنْ حفص إن عاصم قَال: مَرِطلتُ مَرّضاء فَجَاءً ابن عُمَرَ يَعُودُنِيء قال: وسا عَن السَبِحَةٍ 
في السفر؟ فقال: ضحت رَسُولَ الله 5 في السفرء فما راه ست ولو كنت سحا 
لأَنْمَمْتْ» وقد قال الله تَعَالَى: ملْقَدَ کان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله سوه حَسَئَةٌ4 


-وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها ف السفرء وروي عن التي #5 أنه كان يفعلها كما ثبت في 
مواضع من الصحيح عنه» وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفرء واحتلقوا في استحباب 
النوافل الراتبة» فكرهها ابن عمر وآخخرونء واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور» ودليله: الأحاديث المطلقة في 
تدب الرواتب» وحديث: "صلى رسول الله 5 الضحى يوم الفتح عكة وركعتٍ الصبح حين ناموا حي طلعت 
الشمس» وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب "السنن"» والقياس على التوافل المطلقة» ولعل البي 5 كان 
يصلي الرواتب في رحله» ولا يراه ابن عمرء فإن النافلة في البيت أفضلء أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيهًا 
على حواز تركهاء وأما ما يحنج به القائلون بتركها من أنما لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى» فجوابه أن 
الفريضة متحتمة» فلو شرعت تامة لتحتم إتامها. 

وأما النافلة فهي إلى حيرة المكلف» فالرفق أن تكون مشروعة» ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوائهاء وإن شاء 
تركها ولا شيء عليه. 

قوله في حديث حفص بن عاصم عن ابن عمر: "ثم صحبت عثمان» فلم يزد على ركعتين حي قبضه الله" 
وذكر مسلم بعد هذا في حديث ابن عمر» قال: ومع عشمان صدراً من خلافته ثم أنمها. وتي رواية: مان سنين أو 
ست سنين» وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته» وتأول العلماء هذه الرواية على أن المراد 
أن عثمان لم يزد على ركعتين حي قبضه الله في غير من والروايات المشهورة بإقام عثمان بعد صدر من خلافته 
محمولة على الإتمام مين حاصة» وقد فسر عمران بن الحصين في روايته: أن إتمام عثمان إنما كان مء وكذا ظاهر 
الأحاديث ال ذكرها مسلم بعد هذا. 

واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومزدلفة ومين للحاج من غير أهل مكة وما قرب منهاء ولا يجوز لأهل مكة 
ومن كان دون مسافة القصرء هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. وقال مالك: يقصر أهل مكة وم 
ومزدلفة وعرفات» فعلة القصر عنده قي تلك المواضع النسكء وعند الحمهور علته السفرء والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۸ باب صلاة المسافرين وقصرها 


5 5 


)1١( -‏ حَدَنَنَا لف ن هشام وأو الربيع الرَهراني وفتجة بن سويد قالوا: دا 
حا وه ان رند ح ودي زير ن حَرْبِ وَبَعَُوبُ بن إِيْراهيمَ قله حَدثنا إمشتاعيل» 
كلا عن أتوب» عن أبي فِلابَةَ عن لس أن رَسُولَ الله يل صَلَى اهر بالمديئة زعا 
0- (۱۳) حَدَنْنَا سَعيدُ ن مَنْصُورِ: حَدَنَنَا سُفيّانَ: حَدَئَنَا مُحَمَدُ بن المنكدر 


اريعاء 


راهيم ن مسر سَمعًا أنْس بْنّ مالك يغول: صَلَِتْ مع رَسُولِ الله لك الظهرَ بالْمَديئة 


عم م ام عه م ميم 


أربعاء وَصَلَيِتُ مَعَهُ الْعَصْرٌ بذي الحليفة ركعتين. 


وسو 


5 


10۸۲ (4) وَحَدَتَناهُ أبو کر بن أبي ية ومُحَمْدُ ن بشارء كَلامُمًا عَنْ عند 
قال أو بكْر: حا محمد ن حعفر غْنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْبَى بن يريد الهنائي» قال: 
سات ئس بن مالك عَنْ قمر الصلاة؟ قَالَ: کان رَسول الله نك دا حرج مُسيرّة ل 


of 


ميال أو تلائّة فراسخ -شْعْبّة الشّالة- صلى ركعتين. 


قوله: "صلى الظهر بالمدينة أربعاًء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين" وبين المدينة وذي الحليفة ستة أميال» ويقال: 
سبعة» هذا ما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره» وقال المحمهور: لا يجوز القصر إلا في 
سفر يبلغ م رحلتين» وقال أبو حنيفة وطائفة: شرطه ثلاث مراحل» واعتمدوا في ذلك آثاراً عن الصحاية. 

الرد على أهل الظاهر: وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر؛ لأن المراد أنه حين سافر 8 إلى مكة في 
حجة الوداع صلى الظهر بالمديئة ربعا ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي الخحلبفة» فصلاها ركعتين» 
وليس المراد أن ذا الحليفة كان غاية سفره فلا دلالة فيه قطعاء وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان 
بلده أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام, هذا جملة القول فيه» وتفصيله مشهور في كتب الفقه» هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حي يجاوز ثلاثة أميال» وحكي عن عطاء وجماعة 
من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد السفر قصر قبل خحروحه» وعن بجاهد أنه لا يقصر في يوم خخروجه حق 
يدل الليل» وهذه الروايات كلها منابذة للسنة وإجماع السلف والخلف. 

قوله: "يبى بن يزيد الهدائي" هو بضم الماء وبعدها نون مخففة وبالمد مسوب إلى هناء بن مالك بن فهم قاله 
السمعاني. قوله: "إن رسول الله يدك إذا حرج ثلاثة أميال أو ثلائة فراسخ صلى ركعتين" هذا ليس على سبيل 
الاشتراط» وإفا وقع بحسب الحاحة؛ لأن الظاهر من أسفاره ول أنه ما كان يسافر سفراً طويلا» فيخرج عند 


حضور فريضة مقصورة» ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمهاء وإغا كان يسافر بعيداً من وفت المقصورة فتد ركه- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب صلاة المسافرين وقصرها 


مسوم ويم رة ا ور 


1A‏ )18( حا زهير بن خرب ومحمد إن شار جميعاً عن ان مهدي -قال 


زهير: حَدَننا عبد الرَحْمَنٍ ٿن مَهْدي- دنا به عن يريد إن حير عَنْ حبيب بن عُيَيْد 
نمه نم وده مم - ا“ 


عن تر أي لقثو قال: خا نه يل في ت ای و على رأ سب رأ 
ل ل ت ی کت ا نط 8ن 


عه O)‏ وحدنيه محمد بن المت ا ا مُحَمَد بن + : حَدَتنَا شعبة بهذا 


وق ماس و و 


الإستادء وقال: : عن ئو الست وکن م خرخيله وق رقال: إِنهُ أ ى أراضًا بان لها : ومون من 
حلص عَلَى راي اة عَشَرَ ميلاً. 
10۸0 وال حَدَننَا يَحْبَى بن بى النميمي: أ برا هشيم عن يَحْبَى بن أبي 


53 


ع و مم مير 


إسْحَاقَ» عَنْ أنس اين مالك قَال: َرَجْنًا مع سول 94 بن لمن مَكَةَ فصل 
ت: كم اقام بِمَكة؟ قال: عشرا. 


على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حيتعذء والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على 
جواز القصر من حين يخرج من البلد فإنه حينئذ يسمى مسافراء والله أعلم. 

قوله: 'وحدئنا شعبة عن يزيد بن خير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال: حرجت مع شرحبيل بن 
السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين» فقلت له: رأيت عمر قد صلى بذي 
الحليفة ركعتين فقلت له: فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله يد يفعل" هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروي 
بعضهم عن بعض: يزيد بن مير فمن بعد وتقدمت هذه نظائر كثيرة» وسيأي بيان باقيها ف مواضعها -إن 
شاء الله تعالى-. 

ضبط الأسماء: ويريد بن مير بضم الخاء المعحمة» ونفير بضم النون وفتح الفاء» "والسمط" بكسر السين 
وإسكان اليم» ويقال: "السمط" بفتح السين وكسر لميم» وهذا الحديث ما قد ينوهم أنه دليل لأهل الظاهرء ولا 
دلالة فيه بحال؛ لأن الذي فيه عن البي كد وعمر يده إغا هو القصر بذي الحليفة؛ وليس فيه آنا غاية السفر. 
وأما قوله: قصر شرحبيل على رأس سبعة عشر ميلاً أو مانية عشر ميلا فلا حجة فيه؛ لأنه تابعي فعل شيئاً 
يخالف الجمهوره أو يتأول على أفها كانت قي أثناء سفره» لا أا غايته» وهذا التأويل ظاهرء وبه يصح احتجاجه 
بفعل عمر ونقله ذلك عن البي كك والله أعلم. 

قوله: "تى أرضاً يقال ها دومين من حمص على رأس ثمائية عشر ميلا" هي بضم الدال وقتحها وجهان مشهوران- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1۰ باب صلاة المسافرين وقصرها 


هوه« e 24 a‏ عو ر 0 
)١18( - 1‏ وحدتاه قتيبة: حدننا أبو عوائة» ح وَحَذئتاه أبو كريب: حذثنا ابن 


علي جميعاً عَنْ يَحبَّى ابن أبي مْحَاقَء عَنْ ألسء عن اللي 5 بمثل حديث هُشَيم. 


و لا وو ور ر 


۱۷“ (19) و حا عد الله بْنُ مُعَاذ: حَدَئنَا أبي: حَدَثَنَا شعبّة قال: حَدَلِي يَحْبَى بن 


نس بن مالك يُقُول: حرا من الْمَديئة إلى الح كُمْ ذكر مثلة. 


)٣۰(-۸‏ وَحَدَتَنَا ابن مير : قال حدننا أبي» ح وَحَدَلَنَا أبو كريب: حَدَتَنَا أبو 


ي إِسْحَاقَ. قَال: سَمِعْتُ 


أُسَامَقَ + میعاً عن الوْريَ» عَنْ تى بن أبي إسحاق» عَنْ اس عن التي 3 يمثله» 3 


-والواو ساكنة واليم مكسورة "وحمص" لا ينصرف وإن كانت اسما ثلاثياً ساكن الأوسط؛ لأنما عجمية 
اجتمع فيها العجمة والعلمية والتأنيث كماه وجور ونظائرهما. 

قوله: "حرجنا مع رسول الله كد من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حن رجع» قلت: كم أقام بمكة 
قال: عشر" هذا معناه: أنه أقام في مكة وما حواليها لا في نفس مكة فقط والمراد في سفره ل5 في ححة 
الوداع» فقدم مكة في اليوم الرابع» فأقام يما الخامس والسادس والسابع» وحرج منها في الثامن إلى مى» وذهب 
إلى عرفات في التاسع» وعاد إلى مين في العاشرء فأقام ها الحادي عشر والثاني عشرء ونفر في الثالث عشر إلى 
مكة» وخحرح منها إلى المدينة في الرابع عشرء فمدة إقامته ل في مكة وحواليها عشرة أيا» وكان يقصر 
الصلاة فيها كلهاء ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أيام سوى يومي الدحول والخروج 
يقصر» وأن الثلاثة ليست إقامة؛ لأن البي يلل أقام هو والمهاجرون ثلاثاً بمكة» فدل على أن الثلاثة ليست 
إقامة شرعية وأن يومي الدحول والخروج لا يحسبان منهاء ويمذه اللحملة قال الشافعي وجمهور العلماى» وفيها 


000 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 11 باب قصر الصلاة عى 


1 باب قصر الصلاة بمنى] 


)١( - 8‏ وحدتن 


الحارث عن ا عن رول 
افر بیئی وَعَبها رین ؛ وأو نکر وتر وطفا کعتین صدرا من خخلافته. ثم أَنمّهًا 
أزيعاً. 


و ووم و 


)١( ۰‏ وح زهَير أن حراب: دشا ولي بن ملم عن الأؤراعي» ح 
وَحَدئْاةُ إملحَاق وعَبْدُ بن حْمَيْد قالا: احيرا عَبْدْ الرّزاق: اعرا مَعْمَر جميعاً عَنِ ال 3 


بهذا الإستاد قال: يمتى ولم يَقْل: وَغَيْره. 
۹۱- (۳) وَحَدَنا ابو بكر بن أ ابي شيبة: حَدَثَنَا ايو أسَامَة: : دتتا عبد لله عن افم 


عن اين عُمْرَ قال: صلی رَسُول الله 5 ل بمنّى ر کعیّن» ؛ واو بكر بَْدَهُ وَعمَر بد ابي بک 


0 
ef ع‎ 


ومان صدراً من خلاقته م إن عثْمَانَ صلی بذ أريعاً. 


فکان ابن عَم إذا صلی مع الإمَام صَلَى أَربَعاء وَِذَا صّلأهًا وَحْدَهُ لى ر 
5ه (4) و أنه ابن الى وَعْبَيْدُ لله بن سعد قَالاً: حََتنَا بی وهو الْقَطَانُ 


ح وَحَدَناة ألو كرئب: حبرا ابن أبي زائدة ح وَحَدَئناهُ ابن مير: ذا عقب بن خَالد 
كلهم عَنْ عد اله بهذا الإسناد خو 


0-0 


53 طشاءكة كون0 امس 4 ل عسل اھر له ع 
ننا عبيد الله بن معاذ: حدنا أبي: حدنا شعية عن 


۳ - (60 و بيب بن 


عبد الرَحْمَنِء سَمع حفص بْنَ عَاصم عَنِ ابن عَمَرَ قال: ا 


؟- باب قصر الصلاة عى 
قوله: عىئ وغبره” هكذا هو في الأصول وغيره» وهو صحيح؛ لأن "مئ" تذكر وتؤنث بحسب القصد» إن قصد 
الموضع فمذكرء أو البقعة فمؤنثة» وإذا ذكر صرف وكتب بالألف؛ وإن أنث لم يصرف» وكتب بالياء والمختار 
تذكيره وتنوینه» وسمي "مين" لما يمين به من الدماء أي يراق 
قوله: "خبيب بن عبد الرحمن" هو بالخاء المعحمة المضمومة» وسبق بيانه في أول الكتاب وغيره. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1۲ باب قصر الصلاة بمى 

صلی التي كل بمّى صلا الْمُسَافِ وأبو کر وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ كَمَانِي سين أَؤْ قَالَ: ست 
سنين» فال حَقص؛ وكا ان مر ُصلَي بعلى رخعكييه م يأتي فراش ققْلت: أ عَم لو 
صب بَعْدَهَا ها ركعت » قال: لو فَعَلْتُ لأَْمَمْتُ الصلاة. 


حَدَتَنَا حال يني ابن 


د و وخا خی إن يب 
مى قال: َد ني عبد الصّمّد قالاً: حَدَننَا شغْبَة بهذا الإستادء و مولا في الْحَديث: 
بسي وکن َه ل في لسر 


هوه (/) حا فة بْنُ سَعِيدٍ: حَدثنَا عَبْدُ الاحد عن الأغمش: حَدَثَنَا إِيْرَاعِيمْ 


م عد 


قَالَ: سمغت عند لسن أن بريد يقول: صلی بن مان ہیی ارح رکات» فقيل لك 
لبد الله بن مسلود اتح كم قال صت مع سول الله لا بت ر کین وص مح 
أبي بكر الصديق پیتی رتښن > وَصَلَيْتُ مَعَ عُمَرَ ن الْحَطَاب وى ركعتينء فلي حَظي 

من ريع رَكْعَات رَكْعَكَان مقباان!. 

- ( حا SNE‏ قالاً: حَدَتَنَا ابو مُعَاوِيَة ج 
وَحَدََنَا عُثْمَانُ بن أبي شر شَيبّة قال: دنا جَرِيرٌ ح وَحَدَنَنا إملْحَاق وان حشرم قالاً: ابرا 
عیسّی» > كُلَهُمْ عن الأَعْمَشٍ بهذا الإستاد لَحْوَهُ. 

)٩(-۷‏ وخا يَحَى بن یی وة قال يَحبَى: ارتا وَقَالَ 


أو الأَحْرّص عن أبي إِسْحَاقَ» عن حَارِنّة بن وَهْبِء قال: صَلْيْتْ مع رَسول لله 4 بمئى» 
آمَنَّ ما کان الاس * وره رکعتین. 

قوله: "فلیت حظي من أربع ر کعات ركعتان متقبلتان" معناه: ليت عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان 
البي 3 وأبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين في صدر خلافته يفعلون» ومقصوده كراهة مخالفة ماد 
*قوله: "آمن ما كان الناس وأكثره" المقصود واضح» وهو أنه صلى حين كان الناس آمن وأكثر إلا أن الكلام فيه 
من حيث الإعراب» والأقرب فيه أن "آم" 
قوله: "ما كان" مصدرية, و"كان" تامق والتقدير أي صليت وقتاً هو آمن أوقات وجود الناس على أن نسبة 
الأمن والكثرة إلى الموقت جازية» والمقصود نسبتهما إلى ما في الموقت من وجود الناس» والله تعالى أعلم. 


صفة لوقت مقدرء وهو مضاف إلى ما بعده بحذف المضافء وما في 


كعاب صلاة المسافرين وقصرها 1۳ باب قصر الصلاة من 


)٠١( -4‏ حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنْ عبد الله بن يُونُس: حَدَتَنَا زُمَيْد: حَدَثنَا أبو إسْحًا 
حَدْنِي حَارنّة بن وهب الخراعي قال: صَلْيِتْ حف رَسُول الله كله بى والنَاسُ أكمَرْ ما 


, 
كائواء فصلى كين في ححة الْوَدَاع. 

قال مُسْلمٌ: حَارة ن وهب الْخْرَاعي» هو ُو عد الله بن مر بن الْعَطاب» لأمّه. 
-كان عليه رسول الله لله وصاحباه» ومع هذا فابن مسعود «ء موافق على جواز الإتمام» وهذا كان يصلي 
وراء عثمان ذه متماء ولو كان القصر عنده واجبا لما استجاز تركه وراء أحد. 
وأما قوله: "فذكر ذلك لابن مسعود ذه فاسترجع" فمعناه كراهة المخالفة في الأفضل كما سبق.** 
ضبط الأسماء: قوله: "قال مسلم لله حارثة بن وهب التراعي هو أو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه” 
هكذا ضبطناه "أو غييد الله" بضم العين مصغرء ووقع في بعض الأصول "أحو عبد الله" بفتح العين مكبر وهو 
حطا والصواب الأول» وكذا نقله القاضي به عن أكثر رواة صحيح مسلم وكذا ذكره البحاري في تاريخه» 
وابن أي حاتم» وابن عبد البر وخلائق لا يحصون كلهم يقولون بأنه أو عبيد الله مصغرء وأمه مليكة بنت 
جرول الخزاعي» تزوحها عمر بن الطاب هه فأولدها ابنه عبيد الله وأما عبد الله بن عمر وأخته حفصة 
فأمهما زنب بنت مظعون. 


**قال في فتح الملهم: قال في العرف الشذي: "وأما اقتداء ابن مسعود فده خلف عثمان فالجواب عنه على 
مشربنا أن عثمان لما تأول صار محتهدا في مسالته» فإذا اقتداء ابن مسعود حلف عثمان في المسألة الجتهد فيهاء 
وذلك جائز عندناء كما في رد الحتار." (فتح اللهم:٤/۸٤٠)‏ 


عع 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1 باب الصلاة في الرحال في المطر 


[*- باب الصلاة في الرحال في المطر] 
)١( -8‏ حَدَتنَا يَحْبَى بن بی قال: َأ على مالك» عن افع أن ابن شمر اذد 
بلصلا في ليو دات برد وريح فقال: ألا صَلوا ف في الرّخَالء د ثم قال: کان رَسُولُ الله 8 
يمد الْمُوَذْن إذَا كانت ليه بَارِدةٌ ذا مط 8 ألا صَلوا ف في الرّحَال. 


لمع عقا عه 2 0 


۰( حا محمد بن عبد اله بن تمثر: حَدتنا أبي: دا عُبَيْدُ الله: حَدَنِي 


افع عن ابن عر أل ادى بالصلآة في ليا ذات يزه وري وَمَطرِ قال في آخر ندائه: ألا 
صَلُوا في رِحَالكُي 3 صلوا ف في الرّحال» د م قال: إن سول 0 کان يام الْمُوَدْنَ إِذا 
كا هبرد أو دات مَطَرٍ في الستفر أن يَُولَ: أل نلوا في رحَالكُم. 

- (۳) وحدتاه اپو بكر بن ابي شية: حا ايو أُسَامّة: حَدْتَنَا عبَيْدُ الله عَنْ 
افع؛ عَنِ عن ان عُمْرٌ أله ادى بالصّلاة 2 بمثله وا قال: آل صَلُوا في رِحَالكُب 
ولم يعد كاف ألا صلوا ذ في الرّحَالء من قول ابن 


۲ ۰ (4) اا یی أن بخی: أ نا بو م عن أي لتر عن خا ج 
ودا أَحْمَدُ بن بوس قال: دتا زهيڙ: دلا او الريير عَنْ حابر قال: رجا مَعْ رَسُول 


ا في سر فمُطرئاء فقال: "صل مَنْ شَاءَ منْكُم في رخله". 


 -۳‏ () وَحَدَنَي علي بن حجر السّغْدي: حا إِسْمَاعيلٌ عَنْ عَبّد الْحّميد 


صاحب الرْيّادَيَ» عَنْ عبد الله بن لحار عن عند ل ي عن أل كَل لق في زم 


ع ام 


مطير: إذا قُلْتَ: شه أن لا إل هَ إلا اش شه أن محمد رَسُوَلُ اله فلا تَقْلْ: حي عَلَى 


a 
5 ل مه‎ 


2 


وف رواية: "ليصل من شاء منكم فو 


وقي حديث ابن عباس دف "أنه قال لموذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن حمدا رسول الله فلا تقل : حي = 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب الصلاة في الرحال في المطر 


قال: فان الناسَ استنكروا داك فقال: اجون من ذا؟ قڏ فَعَلَ دا مَنْ هُوَ َي متي إن 
الْجْمْعَةَ عَزمة وي كرحت أن أخرحكم نشوا في الطَّنٍ والخضِ. 


£ () وَحَدَنيْه ابو كَاملٍ الْحَحْدَري: دا حَمَادٌ يعني ابن ید عن عبد 
الْحَميد قال: سمغت عَبْد الله بن الحارت قال: 


عند ال بن عباس في وم ذي رَذع. 
سا فا لخبت بشع خم في له ولم تئر امشلقة وتال : قد عله مَنْ هو ير 


يخي النبي 5. 


ا أبُو کامل: دا حَمَادٌ وعَاصِي» وَعَنْ عبد الله بن الْحَارثْ بنّحوه. 


= على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكي قال: فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل هذا 
من هو حير مينء إن الججمعة عزمة» وإني كرهت أن أحرحكم فتمشوا في الطين والدحض". وف رواية: "فعله من 
هو خير مين يعن رسول الله 5" هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار» وأغا 
متأكدة إذا لم يكن عذرء وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة؛ لقوله في الرواية الثانية: "ليصل من 
شاء في رحله"؛ وأهها مشروعة في السفرء وأن الأذان مشروع في السفرء وفي حديث اين عباس وه أن يقول: 
"ألا صلوا في رحالكم" في نفس الأذانء وقي حديث ابن عمر أنه قال في آخحر ندائه: والأمران جائزان» نص 
عليهما الشافعي يك في "الأم" في كتاب "الأذان" وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك فيجوز بعد الأذان وقي أثنائه 
لثبوت السنة فيهماء لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى نظم الأذان على وضعه؛ ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد 
الفراغ» وهذا ضعيف نالف لصريح' حديث ابن عباس مء ولا متافاة بينه وبين الحديث الأول حديث ابن عمر 
حقى؛ لأن هذا حرى في وقت وذلك في وقتء وكلاهما صحيح. 

شرح الغريب: قال أهل اللغة: الرحال: المنازل سواء كانت من حجر ومدر وحشب» أو شعر وصوف ووبر 
وغيرهاء واحدها: رحل. قوله: "نادى بالصلاة بضجنان" هو بضاد معجمة مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم نون وهو 
جبل على بريد من مكة. قوله: "إن ابحمعة عزمة" بإسكان الزاي» أي واحية متحتمةء فلو قال المؤذن: حي على 
الصلاةء لكلفتم انحيء إليها ولحقتكم المشقة. 

قوله: "كرهت أن أحرجكم" هو بالحاء المهملة من الحرج وهو المشقة» هكذا ضبطناهء وكذا نقله القاضي عياض 
عن رواياتهم. قوله: "ني الطين والدحض" بإسكان الحاء المهملة وبعدها ضاد معجمة» ولي الرواية الأحيرة: 
"الدحض والزلل" هكذا هو باللامين» والدحض والزلل والزلق والردغ بفتح الراء وإسكان الدال المهملة وبالغين 
المعجمة كله معن واحد» ورواه بعض رواة مسلم "رزغ" بالزاي بدل الدال بفتحها وإسكائماء وهو الصحيح 
وهو بمعين الردغ» وقيل: هو المطر الذي يبل وجه الأرض. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1 باب الصلاة في الرحال في المطر 


مه کو 


- (۷) و حه أبو الربيع لكي هو لزاني حَدَلَنَا حَمَاد يني ابن زيْد: حا 
وب و عاص الأول بهد الإمتتادى 31 يدك في حَديئه: يعني النبي لذ 


وش قوم o‏ کس 0 پا س وو 


5- (1) ودي إسحَاق بن مَنصور: اعرا ابن شمَيل: أشركا شب حلا عبد اْحَميد 


ي ٤ء‏ 


صَاحبُ الريادي. قال: سمت عَبْد الله بن اْحَارِثِ قَال: ُڏن مُوَڏن ان عباس يوم حُمْعَة في 


بوم مُطير» فَذَكر ْو حَديث 3 ٠‏ أبن عليه وقال: وَكَرِهْتُ أن تَمْشُوا في الدّحْض ولرل 


1¥ رمم وَحََنة عند بن حمَيْد: حَدَننا سَعيدُ ن عامر عَنْ شْبَةه ح وَحَدَننَا عبد 


ممعي امود 


ابن حُمَئِد: يرا عَبَدُ الرّزاق: برا معنن كلاهُمَا عن عاصم الأول عَنْ عبد الله بن 
الحارٽ ان ان تاس مر موده في حَديت مَعْمَرٍ في يوم عة في بوم مُطير دخو حديئهم» 
وَذْكْرٌ في حَديث مَعْمَرِ: فعلَهُ من هو حير متي يهني النبي 


عمف قم مكنا أَسْيَّدُ 2 اسسا َس 


٠ J) - 1١508‏ وَحَدَنْناهُ عبد ن حميد: حدثنا أحمد بن إسحاق الْحَظْرَمِيَ: حَد 
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وهيب: احدننا ايوب عَنْ عَبْد الله بن الْحَارتْ -قال و 


وهب هَيِبْ: لم مه ملفل قَال: مر ابن 


عبس مو في يام نة في ټوم مطر يكحو خدجهط. ‏ 


قوله: "وحدئنيه أبو الربيع العنكي هو الزهرانِ" قال القاضي: كذا وقع هنا جمع بين العتكي والزهراني» وتارة 
يقول "العنكي" فقطء وتارة: الزهراني» قال: ولا يجتمع العتك وزهران إلا في جدهماء لأنهما ابنا عم» وليس 
أحدها من بطن الآخر؛ لأن زهران بن الحجر بن عمران بن عمرء والعتك بن أحمد بن عمروء وقد سبق التنبيه 
على هذا في أوائل الكتاب؛ وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه» وهو مذهبنا ومذهب 
آخرين؛ وعن مالك سه حلافه» والله تعالى أعلم بالصواب. 


امعان 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 3 باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر... 


-٤[‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت] 
۹-(0 حا مُحَمَد ن عبد الله ِن مير ره حَدَننَا ابي حَدَئْنَا عبد الله عَنْ افع عَنِ 
ان عُمَرَ أن رَسُول الله يل كان ملي سڪ يوهت به اللة. 


- (5) وخا أبُو بَكْرٍ بنا لي شي : حَدَنْنا أبو حالد الأَحْمَرُ عَنْ عبد الله عَنْ 


اف عَنْ ابن عُمَرَ أن النبي 5 3# کان يُصلَي عَلَى راحلته حَيْث توحهتا به. 

-0١‏ 00 وَحَدَنَنٍ عد الله بْنْ عَم القواريري: حَدَنَنَا سى إن سعيد عن عَبْد 
الْمَلِكِ بن بي لمان فال حدئنا سعد إن حير عن ان عر فال: کان رول اله ل 
ُي ١‏ وهر فيل من كة ة إلى الْمَديئه على رَاحلته حَيْتَ كات وَنْهُةُ قال: وفيه كزلت: 
| وجه أل (البقرة: 1 


7 (4) وَحَداة ابو كريب : برا ان الْمُبَارَكِ وان أبي زَائدَة ح وَحَدْنَنَا ابن 
ُمَيْرِ: حَدَننَا أ ي كلهم عَنْ عَبْدِ الْمَلِك بهذا الإساد خو وفي حديث امن مُبَارَك وان أبي 


لم 


زَائدة: َم كلا ابن مر يتما ولوا هكم وه ألو » وقال: في هَذَا تزلسا. 


- (ه) حا یی إن يَحْبَى قال: قرات ت على مالك عن عَمْرِو بن يى 
الْمَازِنيَ» عن سعيد بن يسار عَنِ ابن عر قال: رایت رَسُول الله لا يُصلَي عَلَى حمار» 


وهو موحة ل إلى عير 


4- باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 
قوله: "عن ابن عمر كان رسول الله ا يصلي سبحته حيشما توجهت به ناقته". وق رواية: ” 


yT n : 0‏ و 
من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه". وفيه نرلت: «إفَأيْتَمَا تُولوأ وجه اللو وقي رواية: 


ت رسول الله 4 يصلي على حار وهو موجه إلى خيبر" وق رواية: "كان يوتر على البعير". وف رواية: 


"يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" 

بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر: في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث 
توجهت» وهذا جائز بإجماع المسلمين» وشرطه أن لا يكون سفر معصية» ولا يجوز الترحص بشيء من رخص 
السفر لعاص بسفرهء وهو من سافر لقطع طريق أو لقتال بغير حق أو عاقاً والده أو آبقاً من سيده أو ناشزة على- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 148 باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر.... 


5- (0) ودا یی بن یخی قَال: قرات على مالك عَنْ ابي بكر بن عُمَرَ بن 
علد الرمن إن عند الله ن عر بن الطاب عن سعد بن تسار أله قال: كنت أي مع 


مره رم 


ان عُمَرَ بطري مَكة قال سَعِيدٌ: َا حَسِيِث الصتلح رلت قورت كم فرك مال لي 
ابْنُ عُمرَ: أن كنت؟ فقت لَه شي الْفَحْرَ فرت قورت فقال عَبْدُ الله: نَبِسَ لَك * 
في رَسُول الله كل أمنوة؟ فَقَلْت: بَلَى والله! قال: إن رَسُول الله 4 كان يوتر على البَعبر. 
8- ((/ع وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: قرات على مالك عَنْ عبد لله بن د ديار ار» عن 
ابن عُمَرَ أله قَال: کان ُو ل يل صي على راحلته حا ونا به. 1 ١‏ 


ەو 


قال عَبْدُ الله بن ديتار: کان ابن حُمَرَ يَفْعَلُ ذلك. 


)١( -5‏ وَحَدَنْن عيسى بن حَمَاو الْمِصْرِيٌ: حرا الليْث: حَدَنِي ابن لهاد عَنْ 
عبد الله بن ديئان عر عبد الله بن عُمَرَ آنه قال: کان رَسُولَ الله ول وتر على راحلته. 


-زوجها ونحوهم» ويستفئ المتيمم فيجب عليه إذا لم جد الماء أن يتيمم ويصلي» ونلزمه الإعادة على الصحيح» 
سواء قصير السفر وطويلهء فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهورء ولا يجوز في البلد» وعن 
مالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة» وهو قول غريب حكي عن الشافعي مد 

وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا: يجوز التنفل على الدابة في البلده وهو محكي عن أنس بن مالك وألي يوسف 
صاحب أبي حنيفة» وفيه دليل على أن للكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة» وهذا مجمع عليه إلا في شدة 
الخوف» فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه حازت 
الفريضة على الصحيح في مذهيناء فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي» وقيل: تصح 
كالسفينة فإها تصح فيها الفريضة بالإجماع» ولو كان في ركب وحاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر 
قال أصحابنا: يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتقا؛ لأنه عذر نادر. 

قوله: "ويوتر على الراحلة" فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر 
حيث توجه» وأنه سنة ليس بواحب. وقال أبو حنيفة #6ه: هو واحب ولا يجوز على الراحلة؛ دليلنا هذه 
الأحاديث» فإن فيل: فمذهبكم أن الوتر واجب على البي وَلل. قلنا: وإن كان واجباً عليه فقد صح فعله له على 
الراحلة فدل على صحته منه على الراحلة» ولو كان واحبا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهرء فإن قيل: - 


*قوله: "فقال عبد الله: أليس لك..." كأن عبد الله رأى أن الرجل لا يعتقد حواز الوتر على الراحلةء فقالء ما 
قال وإلا فالوتر على الأرض ليس فيه ما يقتضي ترك التأسي به د والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 30 باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر.... 


e ع‎ a 


 -۷‏ (9) وحدني حرملة ن يَحْبَى: ابرا ابن وَهّْب: حبري ونس عن أن 
شهاب» عَنْ سال بن عبد الل عَنْ أيه قال كان رَسُولُ لله 3# بسح على الراحلة قل أي 
وه وح ويور عليه غير أنه لا يُصَلَي عَلَيِهَا المكوية. 

0٠١( -4‏ وحدٿا عرو بن مواد وَحَرْمَلَةُ قالاً: ايرا ان وب: ارتي يوس 
ن اين شهّاب» عن عبد الله ِي عامر بن رة اع رَهُ أن أَبَاهُ سر أله رأى رول ال يل 
ُصلَي السبّحة بالل ف في السَمَرِ على ظَهرِ راحلته حَيْث توحهت. 

)1١1( -8‏ حلي مُحَمَد بن ځاتم: حَدَننا عفان بن مللم: 7 حَدََنَا هَمّامٌ: حَدَثَنا 
نس بن سيرِينَ» قال: قيا أ ن مالك حين قَدمَ من الطاب كلا بين لقني د راه 
ُصلي على جما وَوَخهةُ ذلك لجاب وما هَمَامٌ عر ر ر الْقبلّه- فَقْلت لَهُ: رأَهْكَ 
تصني لير اقبت كال ولا لي رايت رول لله يل قعل لم أفعلة. 


-الظهر فرض» والوتر واحبء وبينهما فرق. قلنا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور» ولا يقتضيه 
شرع ولا لغة» ولو سلم لم يحصل به معارضة: والله أعلم.** 

وأما تنفل راكب السفيئة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا ملاح السفينة» فيجوز له إلى غيرها لحاحة» وعن 
مالك رواية كمذهبناء ورواية بجوازه حيث توجهت لكل أحد. 

قوله: "يسبح على الراحلة ويصلي سبحته" أي يتنفل» "والسبحة" بضم السين وإسكان الباء: النافلة. قوله: "حيثما 
توجهت به راحلته" يعي في حهة مقصده. قال أصحابنا: فلو توجه إلى غير المقصدء فإن كان إلى القبلة جاز وإلا 
فلا. قوله: "وهو موجه إلى يبر" هو بكسر اجيم أي متوجهء ويقال: قاصد» ويقال: مقابل. قوله: "يصلي على 
حمار" قال الدارقطي وغيره: هذا غلط من عمرو بن يجى المازني» قالوا: وإنما المعروف في صلاة البي 4 على 
راحلته أو على البعير» والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذاء وهذا لم يذكر 
البحاري حديث عمروء هذا كلام الدارقطئ ومتابعيه» وف الحكم بتغليط رواية عمرو نظر؛ لأنه ثقة نقل شيا - 


*"قال في فتح الملهم: قال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: "والجواب من جائب الأحتاف: أن ابن عمر من الذين 
يطلقون لفظ الوتر على جميع صلاة الليلء فلعل مراد ابن عمر أن صلاة الليل كانت على الراحلةء وأما الوتر 
الاصطلاحي جخصرصه فعلى الأرض..." (إلى أن قال:) 

وقالوا على سبيل الإلزام: إن قيام الليل كان واجبا عليه 34 عند أكثر الشوافع» ومع هذا فقد صلاها على الدابة» 
فما هو جوابكم فهو جوابنا في الوترء والله أعلم. (فتح الملهم! 4/ 2851 57ه) 


كناب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر... 


عتم فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات» لكن قد يقال: إنه شاذ فإنه مخالف لرواية الجمهور قي 
الب أحلة» والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة» والله ) 
ير والرا ر مردود ر و 


قوله: "تتقينا انس بن مالك حين قدم انشام" هكذا هو في جميع جميع نسخ مسلم» وكذا نقله القاضي عیاض عن جميع 


الروايات لصحيح مسلمء قال: وقيل: إنه وهم» وصوابه "قدم من الشام" كما جاء في صحيح البخاري؛ لأنهم 
خرجوأ من البصرة للقائه حين قدم من الشام» قلت: ورواية مسلم صحيحة:ء ومعناها: تلقيناه قي رجوعه حين 
قدم الشام» وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به» والله أعلم. 


Kx # 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 3 باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 


[ه- باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر] 

)١( ٠‏ اکا یحی بن تی ال: رات على مالك عن افيء عن ان مر قل 
کان رَسُول الله 5 إذاعجل به السَيره حَمَعَ يِن المرب وَالْعشَا. 

0- (۲) وَحَدَثنَا محمد بن الْمتنّى: حَدَننَا یی عَنْ عد الله فال: أ حبني افع 

ان عر کان ذا ديه الس حَمَمَ بين لْمَِْبٍ وَالْعِمَاءِ بعد أن فيب الشفق وتقول: ! 


رَسُولَ الله 44 کان إِذَا جد به الي جْمَعَ ين الْمَعْرب وَالْعِشَاءِ. 


ه- باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
قال الشافعي والأكثرون: يجوز المحمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاءء وبين المغرب والعشاء في وقت 
أينهما شاء في السفر الطويل» وتي جوازه في السفر القصير قولان للشافعي: أصحهما: لا يجوز فيه القصرء 
والطويل ثمانية وأربعون ميلا هاثمية» وهو مرحلتان معتدلتان كما سبق. 
والأقضل لمن هو في المنسزل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إليهاء ولمن هو سائر في وقت الأولى» ويعلم أنه 
يتسزل قبل روج وقت الثانية أن يوخر الأولى إلى الثانية» ولو حالف فيهما جاز وكان تاركاً للأفضل» وشرط 
الجمع في وقت الأولى أن يقدمها وينوي الحمع قبل فراغه من الأولى» وأن لا يفرق بينهماء وإن أراد الجمع في 
وقت الثانية وحب أن ينويه تي وقت الأولى» ويكون قبل ضيق وقتها بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة 
فأكثر» فإن أخرها بلا نية عصى وصارت قضاءء وإذا أخخرها بالنية استحب أن يصلي الأولى أولاًء وأن ينوي 
الجمع؛ وأن لا يفرق بينهماء ولا يجب شيء من ذلك هذا مختصر أحكام اللدمع, وباقي فروعه معروفة في كتب 
الفقه» ووز اللجمع بالمطر في وقت الأولى» ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح؛ لعدم الوثوق باستمراره إلى 
الثانية» وشرط وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية» ويجوز ذلك لمن يمشي إلى اللجماعة في 
غيركن بحيث يلحقه بلل المطرء والأصح أنه لا يجوز لغيره» هذا مذهبنا قي ادمع بالمطرء وقال به جمهور العلماء 
في الظهر والعصرء وق المغرب والعشاء وخصه مالك يله بالمغرب والعشاء. 
وأما المريض فالمشهور من مذهب الشافعي والأكثرين أنه لا يجوز له» وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب 
الشافعي» وهو قوي في الدليل» كما سننيه عليه في شرح حديث ابن عباس ما -إن شاء الله تعالى- وقال 
أبوحنيفة: لا يجوز الحمع بين الصلاتين بسبب السفر ولا المطر ولا امرض ولا غيرها إلا بين الظهر والعصر 
بعرفات بسبب النسك» وبين المغرب والعشاء عزدلفة بسبب النسك أيضاًء والأحاديث الصحيحة في الصحيحين 
"وسنن أبي داود" وغيره حجة عليه. 
قوله في حديث ابن عمر: قوله: "إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق" صريح في اللدمع- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۲ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفقر 


واس هم موس 33 


5- (۳) وَحَدَننَا یحی بن يَحْبَى وَقتَيية بن سَعِيدٍ وأو بكر إن أبي شيبة وعَمْرو 
التاق كُلَهُمْ عن ابن عَيية قال عَمْرُو: حَدَئنَا سيان عن الزَهْرِي» عَنْ سالمء عن أبيه: رايت 
سول الله 8 يمع بن امِب وَالَِا ذا حَدَبهِ السير. 


معام قر اع مسي عم ايه مهي عم و اه 
احبر د 


5 (4) حي حَزملة بن يَحْبَى: 
شهاب قال: 


3 رقم أن أن 


رفي ا بْنْ عبد الله ا بَاهُ قَالَ: :نأا لول ا أن ست فى 


4 (ه وا كيه بن متعيد: دحتا معتل نشي ان فضالةء عَنْ عُقَيْل » عن 


ْنِ شهاب» عَنْ ألس بْنٍ مَالك قال: کان رَسُولُ لله 24 دا ارتل قل أذ ريع الَمْنْ» 
1 خَرَ الظهْرَ إلى أن دحل وت القع ثم ئرل حع يه EDE‏ 
يْئْجل» صَلَى الظَهرَ ثم رَكِبَ. 


لي وقت إحدى الصلاتين» وفيه إبطال تأويل الحنفية في قوهم: إن المراد بالجمع تأخير الأول إلى آخر وقتهاء** 
وتقدم الثانية إلى أول وقتها. 

ومئله في حديث أنس: "إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما" وهو 
صريح في الجمع في وقت الثانية» والرواية الأخمرى أوضح دلالة» وهي قوله: "إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في 
السفر أخر الظهر حي يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما" ولي الرواية الأخرى: "ويؤخر الغرب حى يجمع 
بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق"» وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء؛ لأنه ذكره جوابا 
لقضية جرت له فإنه استصرخ على زوجت قذهب مسرعاً وجمع بين المغرب والعشاء فذكر ذلك بیانا؛ لأنه فعله 
على وفق السنة» فلا دلالة فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصرء فقد رواه أنس وابن عباس وغيرهما من الصحابة. ** 


*“قال في فتح الملهم: ولكن الشفق يطلق على كل من الحمرة والبياض» فيحتمل أن يراد بالشفق الحمرة؛ وعند 
أبي حنيفة سك يبقى وقت المغرب بعد غيبوبة الشفق الأحمر. رفتح اللهم: ا 

*“قال في فتح الملهم: وذهب الكرفيون إلى أنه إغا أوقع صلاة الظهر في آخر وقتهاء وصلاة العصر في أول 
وقتهاء على ما جاء في حديث إمامة جبريل» قالوا: وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس؛ لأنه قد انعقد 
الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذرء أعن أن تصلى الصلاتان معا في وقت إحداهماء واحتجوا لتأويلهم 
أيضا بحديث ابن مسعود, قال: "والذي لا إله غيره» ما صلى رسول الله 5 صلاة قط إلا في وقنهاء إلا صلاتين- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 


111° ( وَحَدنَق عَمْرو الثَاقِدُ: حَدَكَنَا شبَابة 2 سور الْمَدَايِيَ: حَد حت نا اث 2 
سَعْدِ عَنْ عقيل ابن حال عن الرَهري» عَنْ أئس قال: کان اه کل إذا راد ن يَحْمَعَ ين 
الصَلائيْن ف في الستقرء عر اله حتى يذل وَل وقت الْمَطرِء م حع هما 

امد 497 وَحَدَنَيِ أبُو الطاهر وَعَمْرُو بن سراد قالاً: أخْبركا ابن وَطب: حا حابر 
ان إسْمَاعِيلَ عن عقيل عن ابن شِهَابٍ» عن اتس عن الي يلك ذا عل عله سق يۇر 
طهر إلى أَوَلٍ رَقْتٍ لعي فيَحْمَمٌ هماه وَيوَحَر لْمَغْرِبَ حَنّى يَحْمَعَ بها وَبَيْنَ الشاي 
يبيب الفق. 
ضبط الاسم والرد على الخطأ: قوله: "'وحدئي أبو الطاهر وعمرو بن سواد قالا: أخبرنا ابن وهب قال: حدثيي 
حابر بن إسماعيل عن عقيل" هكذ! ضبطناه» ووقع في رواياتنا وروايات أهل بلادنا: "حابر بن إ“ماعيل" بالحيم 
والباء الموحدة؛ ووقع قي بعض نسخ بلادنا: حاتم بن إسماعيل؛ وكذا وقع لبعض رواة المغاربة وهو غلط 
والصواب باتفاقهم "جابر" بالجيم» وهو حابر بن إسماعيل الحضرمي المصري. قوله في هذه الرواية: "إذا عجل 
عليه السفر" هكذا هو في الأصول "عجل عليه" وهو .معين "عجل به" في الروايات الباقية. 
=جمع بين الظهر والعصر بعرفة؛ وبين المغرب والعشاء مجمع" قالوا: وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما 
تأولناه نحن» أو تأولتموه أتتمء وقد صح توقيت الصلاة وتبيافها في الأوقات» فلا يجوز أن تنقل عن أصل ثابت 
بأمر محتمل. (فتح الملهم: E‏ 


0 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 


-٦[‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر] 


7- (1) دنا ی بن يَحْى قال: قرات ت على مَالِكِ عَنْ أبي الزَييْرِه عَنْ سَعِيدٍ 
ابن جير عن اين عباس قال: صلی رَسُول الله الظَهْرٌ وَالْعَصْرٌ جَبيعاً وَالْمَعِْبَ ْنَا 
جِيعا في َير عو ولا سَفر. 


)١( -4‏ وَحَدَثَنَا أَحْمَدُ بن يوس وعَون بن سلا جَبِيعاً عن هير قال ابي 
يُوئس: حا زُهَيْر: حَدَئْنا يو ازير عن سَعِيدٍ بْن خبَيْرِه عَنِ ابن عباس قال: صَلَى رَسُول 


الله كلد الظَهْرَ والْعَصْرَ جمِيعاً بالْمَدِ " في عير حوفي وَل سَفر. 
قال أبو الرَييْر: فَسَألتْ سَعيداً: لم فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَال: سات ابن عباس كما سَألتتِي. 


فَقَالَ: أَرَادَ 


ل: زا أن لا برج أحدا من أتيه. 


ا س 


۹-(۳) وَحَدَننا حى بْنْ حَبيبٍ الْحَارئي: حَدَنَنَا حالِدُ يعني ابْنَ الْحَارثِ: حَدَننا 


ره دا أب بو الربير: ديا سَعِيدُ بن بير حَدنَنَا ابن عباس أن رَسُولَ الله 88 حَمَعَّ بين 
اَل في سره سارها في عة موك حمع بن اله والقمن وارب واليغاء. 
قال سَِيدٌ: قلت لابن عبّاس: ما مَا حَمَلَهُ على ذَلكَ؟ قَال: اراد أن لا مرج أمقة. 


5- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
أقوال أهل العلم حول حديث ابن عباس: هله الروايات الثابتة في "مسلم" كما تراهاء وللعلماء فيها تأويلات 
ومذاهب» وقد قال الترمذي في آحر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث 
ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير حوف ولا مطرء وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة» وهذا الذي قاله 
الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله» فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه. 


*قوله: "صلى رسول الل يلد الظهر والعصر حيعا بالمدينة" ذكر الترمذي في آخر كتايه أنه حديث أجمعوا على ترك 
العمل به قلت: كأنه اراد العمل بظاهره بلا تأويل بعید وإلا فقد أوله ب بعضهم تأويلاً بعيدأًء وأقرب ما قيل فيه: إته 
محمول على الجمع فعلاً لا وق وهو أنه أخر الأولى حن صلاها في آخر وقتهاء فلما فرغ منها دحل وقت الثانية, 
فصلاهاء وهذا هو التأويل الذي نقله "مسلم" عن أبي الشعثاء في ما بعد» ولا يشكل عليه إلا قوله: أراد أن 
لا يحرج أحد من أمته؛ لأن هذا فعل جائز لهم على مقتضى شرع أوقات الصلاة ممتدة متصلة سواء فعل أو لم يفعل»- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها o‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحض 
افرين ل 


وأما حديث ابن عياس» فلم يجمعوا على ترك العمل به» بل لهم أقوال: منهم: من تأوله على أنه جع بعذر المطرء 
وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين» وهو ضعيف بالرواية الأخرى "من غير حوف ولا مطر"» ومنهم: 
من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهرء ثم انكشف الغيمء وبان أن وقت العصر دحل فصلاهاء وهذا 
أيضا باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدن احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء» ومنهم: من 
تأوله على تأحير الأولى إلى آخر وقتهاء قصلاها قيه» فلما فرغ منها دحلت الثانية» فصلاعاء فصارت صلاته 
صورة جمع وهذا أيضاً ضعيف أو باطل؛** لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتملء وفعل ابن عباس الذي ذكرتاه 
حين خحطبء واستدلاله بالحديث لتصويب فعله» وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. 
ومنهم: من قال: هو تحمول على الحمع بعذر امرض أو نحوه ما هو في معناه من الأعذارء وهذا قول أحمد بن حنبل- 


-فأي فائدة هم في حصوص هذا الفعل» وأي حرج يندفع عنهم به» وقد يجاب بأن المراد دفع الحرج ببيان جواز 
تأخير الصلاة لآخر وقنها لمن لم يعرف. 

وقول النووي للكه: "هذا تأويل ضعيف" ليس بشيء؛ لأن سائر التأويلات أبعد منهء وأما تأويله بحملة على 
المرض كما احتاره التووي» فبعيد جداً؛ إذ جمع طرق الحديث يفيد أن صلاته يه كانت بالجماعة» ومن المستبعد 
أن يكون الكل مرضيء ومرض البعض لا يكفيء ولا يكون سبياً للرخصة لغيره» وأيضاً لا يتوجه حينقذ تأخير 
ابن عباس صلاته مع الجماعة يوم الخطبة على ما سيجيء» إلا أن يفرض الكل في تلك الواقعة مرضىء وهذا بعيد 
بل باطل بخلافه على التأويل الأول؛ إذ يجوز التأخير إلى خر الوقت سيما لمصلحة تبليغ العلم والله تعالى أعلم. 
ويمكن تأويله بحمله على السفرء فيكون المراد بقوله: "بالمدينة" أي بقريهاء ومعن قوله: "من غير سفر"» أي غير سير 
بأن كانت حالة النزول إلا أنه لا يتوجه حيتهذ تأخير ابن عباس وقد صلاته مع الجماعة يوم الخطبة أيضاًء إلا أن 
يفرض الواقعة في السفر, والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: وقول النووي "هذا تأويل ضعيف" ليس بشي لأن سائر التأويلات أبعد متهء وأما تأويله 
بحمله على المرض -كما اختاره التووي- فبعيد جدا؛ إذ جمع طرق الحديث يفيد أن صلاته ك كانت بالجماعة» 
ومن المستبعد أن يكون الكل مرضى» ومرض البعض لا يكفي» ولا يكون سببا للرحصة لغيره» وأيضا لا يتوحه 
حينعذ تأخير ابن عباس صلاته مع الجماعة يوم الخطبة» على ما سيجيء إلا أن يفرض الكل في تلك الواقعة 
مرضى» وهذا بعيدء بل باطل» بخلافه على التأويل الأول؛ إذ يجوز التأخير إلى آحر الوقت» سيما لمصلحة تبليغ 
العلم» والله تعالى أعلم. ويمكن تأويله بحمله على السفرء فيكون المراد بقوله: "بالمدينة" أي بقرهاء ومعن قوله: 
"من غير سفر" أي غير سير بان كانت حالة النزول إلا أنه لا يتوجه حيئئذ تأير ابن عباس صلاته مع الجماعة 
يوم الجمعة أيضاء إلا أن يفرض الواقعة في السفرء والله أعلم. (فتح الملهم: 095/4) 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۹ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 


خمد ي عبد الله بن يُونُس: حَدَئنَا زهير: حَدَتَا ابو الرْر عَنْ ابي 
الطمَيلٍ عار عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: حَرَحْنَا مَعّ رَسُولٍ الله يه في عَزوة كبوك» فَكَانَ يُصَلَي الظَهْرٌ 
وَالْمَصْرٌ جَمِيعاً وَالْمَْبٌ وَالْعِشَاءَ َمِيعاً. 

١١‏ (ه) حَدَنَنا یی بن حَبيب: حَدْنَنَا حَالِدٌ يني ابن الْحَارثِ: حا قر 
خالل: دسا ابو يئر حدثنا عامر بن وال أبو الطَمَئل: حدثنا معاد 0 سبل قال: حَمَعّ 
رول الله ل في عَزوة بوك ين لر والعصنن وَين المرب وَالِْمَاه. قال: فقن: ما 
حمل على ذلك قَالَ: فقَالَ: راد أن لا تحرج مه 

۲-(1) وَحَدَنا ابو بكر ن بي شيب واو کرب قالاً: حَدَنْنَا أبو مُعَاوِيّق جح 
وَحَدَئنَا أبُو كرَيْبٍ» وأو سيد الأَشّجّ -والَقظ لأبي كُرَيْبٍ- قالاً: حَدلَنَا وك كِلاَهُمًا 


(4) خد 


عَن الأَعْمَشِء عَنْ حَبيبٍ إن ابي نبت عَنْ سَعِيدٍ بن ييي عن ابن عاس قال: حَمَعْ 
رول الله 5 بين الظهرٍ عضر وَالْمَعْربٍ لاء بالْمَيَةِ في غَثْرٍ حوفي ولا مط وفيا 
حَدِيْثٍ وكيع قال: قُلْتُ لابن عَتاس: لم قعل ڏلك؟ قَالَ: کيل رج امه وفي' حَدِيْثِ أَبِيْ 
ماوت قِيْلَ لابن عبّاس: مَا اراد إِلَى ذَلِكَ؟ قال: أَرَادَ أن لا حرج أمنْه. 

سوالقاضي حسين من أصحابناء واختاره الخطابي والتولي والروياني من أصحابناء وهو المختار في تأويله؛ لظاهر 
الحديث» ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من المطر» وذهب جماعة من الأئمة إلى حواز 
الجمع في الحضر للحاحة لن لا يتخذه عادة» وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك» وحكاه الخطابي 
عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث» 
واحتاره ابن المنذرء ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: "راد أن لا يحرج آمته" فلم يعلله .كرض ولا غيره» والله أعلم. 
ضبط الاسم: قوله: "حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال: حدثنا معاذ" هكذا ضبطناه "عامر بن واثلة"» وكذا 
هو في بعض نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عياض عن جمهور رواة صحيح مسلم» ووقع لبعضهم عمرو بن 
واثلةء وكذا وقع في كثير من أصول بلادنا في هذه الرواية الثانية. وأما الرواية الأولى لمسلم عن أحمد بن عبد الله 
عن زهير عن أبي الزبير عن أي الطفيل عامرء فهو عامر باتفاق الرواة هناء وإنما الإحتلاف ف الرواية الثانية» 
والمشهور في أبي الطفيل عامرء وقيل: عمروء ومن حكى الخلاف فيه البخاري في "تاريخ" وغيره من الأئمقء 
والمعتمد المعروف عامرء والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۷ باب المع بين الصلاتين في الحضر 


)۷(-٣‏ وَحَدَثنَا أبو بر بن أبي شَبَة: دتا سفيان ِن ية عَنْ عرو عن حابر 


ان يا عن ابن عباس قَال: سا تع لي #4 لتا خم رتا جع 

قُلْت: يا با السَعْنَاءِ أَظنه أحخَرَ الظَهْرَ وَحَجَلَ لَص وَأَْرَ المرب وَعَجَلَ لعشا قَالَ: 
وأنا اظ ذَلِكَ. ١‏ 

-١"84‏ 89) وَحَدَتَنا ابو الربيع الزهرَانِيَ: حَدَنَنَا حَمَّادُ ن ري و عَنْ عرو د بن ديار عَنْ 
5 أن َيه عَن ان عباسي» أن سول الله 4# صلّى ِالْمَدَِة مع وَمَااً: الظهرٌ وَالَْصْنٌ 
وَالْمَغْبَ وَالْعِشَاء. 

۵ (ة) وحدثنا أو ريع الزَهْرَائِيَ: ڌنا حَمَادٌ عن الريْر بن الْحِرَيتِه عَنْ عَبِدِ 
ال ُن شقيي» قال: عَطَينا ابن عباس وما بعد لطر حتى عربت الس ربدت الوم 
وَحَعَلَ الاس يَقُونُونَ: الصّلاه الصّلاة. كَالَ: فَحَامَهُ رل من بتي ویم لا ير ولا ينتني: 
السلا الصّلآة. قال ابن عباس ألمي بالسَئة؟ لا ام َك فم قَال: رأ رَسُولَ الله يلل 


حَمَعَ بن الظَهْر عص وَالْمغْربٍ وَالْعِضَاهٍ 
قال عَبْدُ الله بن شقيق: فْحَاكَ في صذري من ذلك شو فاي ابا هیر فسا 
فصدق مقا 


- (۱۰) وَحَدَتَنَا | ابن ابي عَم حَدَلَنَا وَكِيع: حَدََنَا عِمْرَانُ ِن حدر عَنْ عبد الله 
أن عقي ال 7 لي قال: : ل حل لابن عباس الملا فسكت. كُمّ قَالَ: الصّلاة فسكت. 
5 قَال: أ ل ا متاه رحا لشتع بن تاكن على 
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قوله: "عن الزيير ين الخريت" هو بخاء معحمة وراء مكسورتين والراء مشددة ثم مثناة تحت ومن فوق. 

شرح الكلمة: قوله: "فحاك في صدري من ذلك شيء" هو بالحاء والكاف. أي وقع في نفسي نوع شك 
وتعجب واستبعاد» يقال: حاك يحيك وحك يحك واحتك وحكى لخليل أيضاً: أحاك وأنكرها ابن دريد. قوله: 
"لا أم لك" هو كقوفم: لا أب له» وقد سبق شرحه في "كتاب الإعان" في حديث حذيفة في الغتنة الي تموج 
كموج البحر. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 18 باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 


[۷- باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال] 
)١( ١97‏ حا يو بكر بن أبي سَيبَة: حَدئَنَا أبُو مُعَاوِيَة وَوَكِيمٌ عَن الأعْمّش» عَنْ 


سمه 5 


عار عَنْ الأَْوَهِ عن عَبْدِ الله قال: لا بعلن أُحَدُكُمْ لِلسَبْطانِ من تَفْسِهِ حزما لآ رى إلا 
أن حَقَا عليه أن لا يَنْصّرف إلا عن يمينه» كر ما رايت رسول الله يلل يتصرف عَنْ شماله. 


ر ر ووو e‏ 


۸-(۲) حَدَنْنَا إملحاق بن إبراهيم: ابرا جَرِيرٌ وَعِيسَى بن يُونْس» ح وحداه 


علي بن حَطرَمٍ: طبرا عيسى حَميعا عَن الأعمَّش بهذا الإشتاد م 
وعدت وم وخا فة بن سَعيدٍ: حَدئنا أبُو عَوَائَةَ عن الذي كال سال أا 
كيف اصرف ذا صلت؟ عَنْ بيني اؤ عن یسار ال: ما آنا اکر ما ئس رَسُول اله ف 


22 م ل ووو مم‎ fase 


5 (4) حَدَتنَا بو بكر ن ابي شَيَْة و زُهَيْرُ بن حَْبِء قَالاً: حَدَننَا وَكِيعٌ عن 
سُفْيّانَ عَنْ السدي» عن أنس أن التي يله کان يَنْصر ف عن يمينه. 


۷- باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 
قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» أخبرنا معاوية ووكيع: عن الأعمش» عن عمارة» عن الأسود» عن عبد الله" 
هذا الإسناد كله كوفيون» وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمش وعمارة والأسود. 
التوفيق بين روايتي ابن مسعود وأنس: قوله: "ني حديث ابن مسعود: لا يمعلن أحدكم لنشيطان من نفسه 
جز لا يرى إلا أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يعينه أكثر ما رأيت رسول الله له يتصرف عن شماله". 
وفي حديث أنس: "أكثر ما رأيت رسول الله ب ينصرف عن عينه". وف رواية: "كان ينصرف عن ينه" وجه 
الحمع بينهما: أن البي ت كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه» فدل 
على حوازهماء ولا كراهة في واحد منهماء وأما الكراهة الي اقتضاها كلام ابن مسعود؛ فليست بسبب أصلي 
للانصراف عن اليمين أو الشمال, وإنغا هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه» فإن من اعتقد وجحوب واحد من 
الأمرين مخطئ» وهذا قال: يرى أن حقاً عليه: فما ذم من رآه حقاً عليه» ومذهينا أنه لا كراهة في واحد من 
الأمرين» لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن بينه أو شماله» فإن استوى الجهتان في 
الحاجة وعدمهاء فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب 
الكلام في هذين الحديثين» وقد يقال فيهما خلاف الصواب والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۹ باب استحباب يمين الإمام 


[۸- باب استحباب ین الإمام] 
0- (1) وتنا أبو كُرئب: أخبرنا اين أبي راه عن مشي عن ابت بن عيب 
عَنِ ان الْبرَاءِ اہ عن ابرا ال كنا ذا يا حل رسو ال ایتا ن کون عن تمده 
قبل علا بوَّْهِه. قال مَسَمِْتُهُ يَقُول: "رب قني عَذَائِكَ يوم تبعت أو تَحْمَمُ عباقلة". 


۳- (0) وَحَدَنناهُ ابو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بن حَرْبٍ قَالاً: حَدَئََا وَكِيمٌ عَنْ مسْعَرٍ بهذا 
الإسناد ولم يذ كر: يُقبلٌ علا برجحهه. 


8- باب استحباب يمين الإمام 


فيه حديث البراء: "كنا إذا صلينا خلف رسول الله يقد أحببنا أن نكون عن عينهء يقبل علينا بوجهه فسمعته 
رب قي عذابك يوم تبعث أو تحمع عبادك" قال القاضي: يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو 

انه 5 إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجههء قال: وإقباا يحتمل أن يكون بعد قيامه من 
الصلاة أو يكون حين ينفتل. 


eR # 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۳٠‏ باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ... 


[9- باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة] 


)١( -74*‏ وَحَدَنَي أَحْمَدُ ب بن حتبل: حَدَثَنَا محمد ن حغفر: حَدَُنا تة عن ورا 


عن عرو بن اي عن عَطَاِ ٿن يسار عن لي رار عن الب ذه قال "إا أَقِيمَتِ 
الصّلاةٌ فلا صلا إلا المكوية" *. 

4- (۲) وَحَدَئيْهِ مُحمّدُ بن حاتم وَابْنْ رافع قالاً: حَدَنَنَا شَبَابَة: حَدَنِي وَرَقَاء 
بهذا الإستاد. 


20 ر 


يَحبَى بن حبيب الْحَارنِيَ: حَدَننَا رَوْح: حَدَئنًا 


6- (0) وَحَدَنَوَ كرتا 
حَدلنَا عرو بن ار قال: سيت عطاء بن سار ول عن أي هرر ن الى ڪا أنه قَال: 
"إذا أَقِيمَتِ الصّلاةُ فلا صلا ل الْمَكتُوية". 5" 

- 4) وَحَدَلَنَاهُ عبد بن حْمَيْد: حبرا عبد الرّراق: حبرا زَكْريًا بن إِمْحَاقَ» 
بهذا الإستاد مِثْلهُ. ١‏ 1 

¥ (ه) وخا حَسَنْ الحُلْوَنِيَ: حَدَثنَا يرِيدُ ِن هَارُونَ: أعتبرا حَماد بن رید عن 
أيُوب» عن عَمرو بن ديار عن عَطَاءِ بن يسار عَنْ أبي هرر عَن ابي كله بيغلو. قال 
حَمَاه: ثم ليت عرو مدي به وم رقا 

4- (0) حَدَثنَا عَبْدُ الله بن مسلمة القعنبى: حَدَثَنا إِيْرَاهِيمُ بن سعد عَنْ ابي عَنْ 
حفص إن عَاصِي عن عبد الله إن مالك بن حي أن رول الله وت مر برل ُصليء وقد 
يمت صله الصَبْحِء ۽ كلسي لا نثري ما هُوء لما الصرَفنا حمطا تقول: مَاذًا قال لْكَ 


رسول الله يل قال: قال لي: "ر بوش ك أن مُصَلَيَ حَدكم الصبح أريعا". 


8- باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة 
قوله ي: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". وف الرواية الأخرى: "أن رسول الله كه مر برحل يصلي 
وقد أقيمت صلاة الصبح» فقال: "يرشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا"» فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعدد 


*قوله: "فلا صلاة.." تفي .كعين النهي» مثل قوله تعالى: لقلا رَفْتَ ولا فُسوق ولا حِدَال فى ال (البقرة:0151)- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۴۹ باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن .. 


ر 


قال القعتبي: عَبْدُ الله ِن مالك ابن بُحَيْة عَنْ أبيه. قال أبو الحسين مسلم: وقوله: عن 
أبيه. في هذا الحديث حطاً. 

5- )¥( دتا فی بن متعبد: حَدَثَنا اپو عوائة عَنْ سد بن إِبْرَاهِيجٌ عَنْ حفص 
0 7 قال: يمت صله المح » ری رَسُولُ الله كل رجلا بصي 
وَالْمُوَذْنُ قي م فقال: "أنصلّي الصّبِحَ أَربعا"؟. 
>إقامة الصلاة» سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرهاء وهذا مذهب الشافعي والجمهور. 
وقال أبو حتيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتين سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت 
الركعة الثانية.** وقال الثوري: ما لم يخش فوت الركعة الأولى. وقالت طائفة: يصليهما حارج المسجد ولا 
يصليهما بعد الإقامة في السجد. 
قوله : "أتصلي الصبح أربعا؟" هو استفهام إنكارء ومعناه: أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة؛ فإذا صلى 
ركعتين نافلة بعد الإقامة» ثم صل , معهم الفريضة صار في معن من صلى الصبح أربعاء لأنه صلى بعد الإقامة أربعاً. - 


-والئهي متوجه إلى المشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتويةء وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة» 
فضروري لا اختياري» فلا يشمله النهي» وكذا الشروع خلف الإمام في التافلة لمن رأى المكتوبة قبل ذلك فلا 
يناني الحديث ما سبق من الإذن في الشروع في النافلة حلف الأمراء الذين عيتون الصلاة» والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قلت: فجمع علمائنا م بين فضل فضل ركعي الفجر وفضل الحماعةء وفضل المماعة ة يحصل 
بإدراك الركعة مع الإما» كما تقدم منصوصا في صحيح مسلم من قوله #4 "من أدرك ركعة من الصلاة مع 
الإمام فقد أدرك الصلاة." وإذا لم يمكن الجمع بين الفضيلتين فرححوا ما هو أشد تأكداء وهي الجماعة؛ لورود 
الوعيد الشديد على تاركهاء و ركعتا الفجرء وإن كانتا متأكدتين تأكدا يقرب من الوحوب فوق سائر النوافل 
والرواتب إلا أنهما لم يرد في حق تاركهما ما ورد في تارك الجماعة. 

وأما أحاديث الباب فقد حملوها على داخل المسجدء كما سبق» ويمكن أن يقال: إن النهي في قوله :"فلا صلاة 
إلا المكتوبة" ليس للمتع عن فعل غير المكتوبة حين إقامة المكتوبة» بل المقصود الزجر عن تعاطي الأسباب المفضية 
إلى ذلك؛ أي فلا تكن بحيث تأت عليك نوبة صلاة سوى المكتوبة في وقت إقامتهاء أما إذا حاءت هذه النوبة 
فماذا يفعل؟ فالحديث ساكت عنه» ويؤحذ حكمه من أدلة أخرى. فالغرض من حديث الباب: الحث على 
التعجيل في أداء السنن» والتفرغ للمكتوبة قبل إقامتهاء كما يشير إليه ما رواه الطبراني في الكبير بسند جيد» عن 
أبي موسى: "أن رسول الله ك2 رأى رحلا يصلي ركعي الغداة حين أخذ الموذن يقيم» فغمز ز البي يله منكبه 
وقال: "ألا كان هذا قبل هذا؟" (فتح الملهم: 35/6 )1١۷‏ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 33 باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن .. 


مه 


(A) 110۰‏ حَدَنَنَا ابو كَامِلٍ الْحَحْدَرِي: حَدَنَنَا حَمَادٌ يعني ابن رید ح وَُحَدَئَنِي 
حَامِدُ بن عُمَرَ الْبكرّاوي: دتا عبد لاجد يعني ان زيا ح وَحَدنْنَا نن تير : حَدَنَنَا 
بو مُحَاويَة كُلَهُمْ عَنْ عاص ح وحديي هي بن حَوْبٍ -واللقط ل4-: حَدَنَنَا مرون بُ 
مُعَاوِية لرا ارِي عَنْ عاصم لأَحْوَلِء عَنْ عَبْدِ الله بْنَ سجس قَالَ: دحل رَجل الْمَسْجِدَ 
ورول له 8 في صل 3 نسل تي حي نوم م َل مولي اله ای 
ْنَا سَلَمْ سول الله ع قَال: "يا فُلن! بأيّ الصّلائَيْنٍ اعْتَدَدْتَ؟ أَبصّلآتك وَحْدَكَ اَم 


-وجه النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة: قال القاضي: والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن 
لا يتطاول عليها الزمان» فيظن وحوهاء وهذا ضعيف» بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أوهاء 
فيشرع فيها عقب شروع الإمام» وإذا اشتغل بنافلة» فاته الإحرام مع الإمام» وفاته بعض مكملات الفريضة» 
فالفريضة أولى بالمحافظة على إكماهاء قال القاضي: وفيه حكمة أخرى وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة. 
قوله: "قال حماد: ثم لقيت عمرا فحدثئٍ به ولم يرفعه" هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه؛ لأن أكثر 
الرواة رفعوه» قال الترمذي: ورواية الرفع أصحء وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب أن الرفع مقدم 
على الوقف على المذهب الصحيح» وإن كان عدد الرفع أقل فكيف إذا كان أكثر؟ 

قوله: "عن عبد الله بن مالك ابن بعينة'» ثم قال مسلم: "قال القعنبي عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه قال أبو 
الحسين قوله: عن أبيه في هذا الحديث حطأ" أبو الحسين هو مسلم صاحب الكتاب» وهذا الذي قاله مسلم هو 
الصواب عند الجمهور» وقوله: عن أبيه خطأء وإنما هذا الحديث على رواية عبد الله عن البي 5 وهو عيد الله 
بن مالك بن القشب بكسر القاف وبالشين المحجمة الساكنة بحينة أم عبد الله والصواب في كتابته وقراءته 
عبد الله بن مالك ابن بعينة نوين مالك» وكتابة ابن بالألف؛ لأته صفة لعبد اله وقد سبق يانه في سحود 
السهو وغيره» والله أعلم. قوله: "فلما انصرفنا أحطنا يقول"؛ هكذا هو في الأصول," أحطنا يقول" وهو صحيح» 
وفيه محذوف تقديره "أحطنا يه". 

قوله: "دعل رجحل المسجد ورسول الله به في صلاة الغداة: فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دحل مع 
رسول الله ل قال: يا فلان بأي الصلائين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟" فيه: دليل على أنه 
لا يصلي بعد الإقامة نافلة» وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام» ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة 
الأولى أو الثانية يصلي النافلة» وفيه: ديل على إباحة تة الصيح شنال وقد سبقت نظائره» والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 3 باب ما يقول إذا دخل المسجد 


-٠١[‏ باب ما يقول إذا دخل المسجد] 


م6 مام 


)١( -١‏ حلا ى ٽن يَحى: أخبرا سَيْمَان بن بلي عَنْ رَبيعة بن أبي عبد الرَحْمنِ» 
عَنْ عبد الْملِكِ بن سَعِيدوِء عَنْ أبي حم و عن يي اسي فال: قال رَسُولَ الله يلة: "ر 
دعل أحَدكُمْ السلحت فليقل: الهم اح لي يراب رَحْسك» وإذا حرج هليل الهم إي 
سالك مِنْ فضيك". 

فال شل سيعت خی إن يَحتى يَقُول: كد ها الْحديث من كتاب سيان إن 
بلا قل: بلي ألا تى حتفن رن وأي سبي 1007 | 


ور لعن و 


۲-(۲) ودنا حَامِدُ بن عمر البكراوي: حَدَنَا يشر بن المفضل: حَدَئنَا عُمَارَةٌ 


ئن عرب عن ريع اين أبي عبد الرمن عَن عبد الك بن ستعيد بن سويد الألصارِي» عَنْ 
أبي حُمَيڍ أو عَنْ أبي أُسَيْدء عن ابي لل بمثله. 

-٠‏ باب ما يقول إذا دخل المسجد 
قوله #4: "إذا دحل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك؛ وإذا حرج فليقل: اللهم إن أسألك 
من فضلك"» فيه: استحباب هذا الذكرء وقد جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا في "سنن أبي داود" وغيره» وقد 
جمعتها مفصلة في أول كتاب "الأذكار" ومختصر مجموعها: أعوذ بالل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القسم من 
الشيطان الرجيم» بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح 
لي أبواب رحمتك. وف الخروج بقوله: لكن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. 
ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي أسيد" هو بضم الهمزة وفتح السين. قوله: "الحماني" بكسر الحاء المهملة وتشديد 
الميم» قال السمعاني: هي نسبة إلى بي حمان قبيلة ترلت "الكوفة". 


عع ع« 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۳4 باب استحباب تحية المسجد بر كعتين... 


[.. باب استحباب تحية المسجد ب ركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاقماء.‎ -١1[ 


1 . 


إن فپ وق 


لهو هه لا عمس 


)١( - ۳‏ حدنا عبد الله بن 


ەر 


بن سَعِيدٍ قالا: حا مالك ح 


وَحَدَنْنايَحبَى ِن خی قال: قرات على مَالِكِ عَنْ عَامر بن عبد الله بن الرييِْ عن عَمْرِو بن 
ليم الرَرقي» ء عَنْ أبي قاد أن رَسُول الله 44 قال: "إا دَعَلَ أَحَدَكُمْ الْمَسْحِدَ > فلی ركع 
ركع قل أن خلس" 

)7١( -4‏ حَدَننَا أبو ب کر بن أبي شية: حَدَتنَا حُسَيْنُ بن علي عَنْ راد قال: 
حَذئِي رر ن يى الألصارية حَدَنِي مُحمّدُ بن يَحْبَى بن حَبَانَ عن عرو بن ليم بن 

حَلْدَةَ الأثصاري» عَنْ أبي اده صَّاحِبٍ رَسُولٍ الله ك قال: دحت الم جد ور سول الله 44 
جَالِسَ بَيْنَ ظَهْرَانَي الناس. قال مَجَلَمْت. فَقَالَ رَسُولُ الله 35 "ما مَتََكَ أن ركم رَكُعَتينِ 
قبل أن تَجْيِسَ؟" قال: فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله رشك جالساً وَالنَاسٌ حُلوس. قَال: "قإذا دعل 
أَحَدُكُمْ الْمَسْحِدَ لآ يلس حَتَى ب ركع ركم 


-١‏ باب استحباب تحية المسجد بر كعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاقماء 


وأا مشروعة في جميع الأوقات 
قرله قث "إذا دحل أحدكم المسجدء فليركع ركعتين قبل أن يجلس". وني الرواية الأخرى: "فلا يتجلس حي 
یر کم ركعتين". 
فوائد الحديث: فيه: استحياب تحية المسجد بركعتين» وهي سنة بإجماع المسلمين. وحكى القاضي عياض عن 
داود وأصحابه وحوهماء وفيه: التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة» وهي كراهة تنزيه؛ وفيه: استحباب التحية 
في أي وقت دحل» وهو ملهبناء وبه قال جماعة» وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي»** = 


**قال في فتح الملهم: قلت: هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل داحل من غير تفصيل» والنهي عن الصلاة 
في أوقات مخصوصة» فلا بد من تخصيص أحد العمومين» فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمرء وهر 
الأصح عند الشافعية» وذهب جمع إلى عكسه» وهو قول الحنفية والمالكية. 

قلت: وهو الأحوط فإن الكف عن الحرم أهم من العمل بالمندوب» لا سيما وحديث النهي عن الصلاة بعد 
الصبح و بعد العصر متواترء كما نقله العزيزي في شرح الجامع الصغير عن المناوي. (فتح الملهم: )٠ ٠١/٤‏ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها e‏ باب استحباب تحية المسجد بركعتين... 


-وأجاب أصحابنا: أن التهي إا هو عما لا سيب له؛ لأن الني 4# صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر 
فحص وقت النهي» وصلى به ذات السيب» ولم يترك التحية قي حال من الأحوال» بل أمر الذي دل المسجد 
يوم الجمعة وهو يخطب فجاس أن يقوم فير كع ر كعتينء مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحيةء فلو 
كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن؛ لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود؛ ولأنه كان يجهل 
حكمها؛ لأن البي يد قطع حطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحيةه فلولا شدة الاهتمام بالتحية قي جمبع الأوقات 
لما اهعم عل هذا الاهتمام» ولا يشترط أن ينوي التحيةء بل تكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرهماء ولو 
نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته» وحصلتا له» ولو صلى على جنازة أو سحد شكراً أو للتلاوة» أو 
صلى ركعة بنية التحية» لم تحصل التحية على الصحيح من مذهبناء وقال بعض أصحابنا: تحصل وهو حلاف 
ظاهر الحديث» ودليله أن المراد إكرام المسجد ويحصل بذلك والصواب أنه لا يحصلء وأما المسجد الحرام» فأول 
ما يدخله الحاج يبدأ بطواف القدومء فهو تحيته» ويصلي بعده ركعي الطواف. 


HHH 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب استحياب الركعتين في المسجد 


-١1[‏ باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه] 
)١( -6‏ حا أَحْمَدُ ِن حَوَاس الْحَتَفِيَ أبو عَاضِمِ: حَدَ حَدَنَنَا عد الله الأسْحَعِيَ عن 
سيان عن خارپ إن وئار عن حاير بن عد اله قال: کان لي على التبي 5 دين 
فَقَضَانِي وَرادني» وَدَحَلت عليه الْمَسْجد فقال لي: "صل ركعتين". 


ر 


5- (1) حا عبَيْدُ الله نمَو حا آبي: حَدَئَنَا شه عَنْ مُحَارپ سَمِعٌ 


جَايرَ ب عبْدٍ الله يقول: اشترّى متي رَسُول لله 5 عير هَلَمَا دم اْمَدِيَة أُمَرني أن آتي 
الْمَسْحِدَ َأَصلَيّ 

۷-(۳) وح محمد بن الْمتنّى: حَدَتَنَا عبْدُ الْوَهَابٍ يعني التقفي: حا حَدَتنًا عبَيْدُ الل 
عن رَه ٿن يسان عَنْ حابر ُن عبد الله قال: رخ مع رول ال كل في غزان قابا 
بي جَمَلِي واي كم قم رَسول الله قبل وَقَدِئْتُ بِالْعَدَق فحنت الْمَسْجِدَ فَوَحَدَيُ 
عَلَى باب الْمَمْجِدٍ. قال: "الآن جِينَ قَدِمْت؟" قلت: تَعَمْ. قال: "قدغ جَمَلَكَ واذْحل فصل 
ركْيْن'» َالَ: فَدَحَلْتْ فَصَلَيِتْ كم رحَعْت. 


- (4) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن المتى: حَدَثَنَا الضَحَاك يَعْنِي با عاص 35 وَحَدنِي 
مَحْمُودُ بن غَيْلآنَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزْاقٍ الا جَمِيعًاً: ابدام ري ابن شِهّاب» أن 


2 َع‎ a 


عب الرَحْمَنِ بْنَ عبد الله إن كعُب رَه عن آييه عبڍ الله ن كغب» وَعَنْ عَمَهِ بيد الله بن 


كنب» عن کنب بن مالل أن رسو اله كل کان ل قم ن سََرٍ لا هار : في الضّحى» 
ذا دم بدا لمحد صلی فيه رمتب نُمّ لس فيه. 


۴- باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه 
فيه حديث حابر قال: "اشترى مي رسول الله # بعيراء فلما قدم المدينة أمري أن آي المسحدء فأصلي 
ر ". ولي الرواية الأحرى: "قال جابر: قدم رسول اذ علا قبلي» وقدمت فوحدته على باب المسجد قال: 
الآن حدت؟ قلت: نعي قال: أقدع جمالك ثم ادحل قصل رکعتین" فدخلت فصليت ثم رجعت". 
وفيه: حديث كعب بن مالك: "أن رسول الله 4 كان لا يقدم من سفر إلا نار ف الضحىء فإذا قدم 
بالمسجد» فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه". 


كاب صلاة المسافرين وقصرها ۳۷ باب استحباب الركعتين في المسجد 


فوائد هذه الأحاديث: في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسحد أول قدومه» وهذه 
الصلاة مقصودة للقدوم من السفرء لا أنها تحية المسحد» والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته» وفيه: 
استحباب القدوم أوائل النهارء وفيه: أنه يستحب للرحل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر 
عليه أن يقعد أول قدومه قرييا من داره في موضع بارز سهل على زائريه إما ا مسحد وإما غيره. 

قوله: "حدثنا أحمد بن جواس”» هو بجيم مفتوحة وواو مشددة مهملة وسين. قوله: "محارب بن دثار" بكسر 
الدال وبالثاء لمثلثة, 

قوله: "كان لي على رسول الله 4 دين فقضان وزادن” فيه: استحباب أداء الدين زائداء والله أعلم. 


* «8 * «* 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۳۸ باب استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ر كعتان ل 


-١[‏ باب استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان وأكملها ان ركعات...] 
110۹ )0( وخا یحی بن يَحْتَى: أَخبرنا يد أ لع عن" كيار سَعيدٍ الْجُرَيْرِيَ» عَنْ عن 
عبد الله بْن شقيتي قال: قُلْتْ لعائشة: هَل کان النبئ 5 لد صلي الضّحَى؟ قَالت: لآ إلا أن 
يُجيء من یبه. 
- (۲) وَحَدَثَنَا عبَيْدُ 


: أَكَانَ النبي 4 يُصَلَّي الضّحّى؟ قالّت: لاء إلا أن 


لله ن مُعَاِ: حَدَننا أبي: حَدنَنَا كمس ب ِن الْحَسَنٍ الْقيِسِيَ 
عن عبد اله ن شقيق قال: فت لعائطة: أ 
ُجيءَ من مقبيه. 
0- (7) حَدَنَنا يَحَْى بن يَحْبَى قال: قرات عَلَىَ مَالِكِ عَنِ ان شهاپ عَنْ عُرْوَة 
عَنْ عائشة نها قَالّت: ما رأث رَسُولَ الله يل يُصَلْي سبح الى قل * وني سبحم 
ولذ کان رسو اله 2 لیدع العمل وهو حب أن بعل به حَْية أن يعمل به القاس 


۳- باب استحباب صلاة الضحى, وأن أقلها ركعتان وأكملها ان ركعات 


وأوسطها أربع ركعات أو ست» والحث على امحافظة عليها 
هذه الأحاديث كلها متفقة؛ لا احتلاف بينها عند أهل التحقيق» وحاصلها: أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها 
ركان وأكملها ان كعات وبيتهما أريع أو ست كلاضا أكمل من ركعنين ودود ال 
التوفيق بين الروايات: وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته 5 الضحى وإثبائهاء فهو أن البي ي كان 
يصليها بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها حشية أن تفرض كما ذكرته عائشة ويتأول قوها: "ما كان 
يصليها إلا أن يجيء من مغيبه" على أن معناه ما رأيته» كما قالت في الرواية الثانية: "ما رأيت رسول الله 886 
يصلي سبحة الضحى"» وسببه أن البي يق ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات» 
فإنه قد يكون في ذلك مسافراًء وقد يكون حاضراًء ولكته في السجد أو في موضع آخرء وإذا کان عند نسائ 
فإنما كان ها يوم من تسعة» فيصح قوطا: "ما رأيته يصليها"؛ وتكون قد علمت يخيره أو حبر غيره أنه صلاها. 
أو يقال قوها: "ما كان يصليها" أي ما يداوم عليهاء فيكون نفياً للمداومة لا لأصلهاء والله أعلم. 5 


*قوله: ما رأيت رسول الله ل يصلي سبحة الضحى قط أي في غير حالة ايء من سفر أو ها مادات قط 
لكنها علمت بذلك بأخبار أحر في حالة انجيء من سفر» فلا يناي الحديث السابق. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۴۹ باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان 36 


1 (4) خد شان بن روخ حدتا عبد الوار: حَدَنَنَا يزيد يغبي الرشلك: 
معاد انها سَأَلْت عائشة يهب: كَمْ کان رَسُول الله كل ملي صَلدَةَ المحَى؟ 
قالت: اربع رَكَعَاِء* وريد ما شاء. 


ع دسم ور شف وهم رو 20 


7- (ه) حا محمد بن الْمثنّى وَابْنُ بسار قالاً: حَدنَنَا مُحمّدُ ن حَعْمَرِ: حَدَننَا 


شا عن يد بهذا الاشتاد ملك قال :م ما شَاء الله 

6 - لم وَحَدَنَيِ يَحَْى بن حَبِيبٍ الْحَارئي: حا حَالِدُ بْنْ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيد: 
حَدَئنا اة أن معاذة الْعَدَوِيَة حَدئقهُمْ عَنْ غَائسَةَ قالت: کان رَسُولَ الله 4 بصي الضحى 
اربع وريد ما شَاء الله. 

MM) 11e‏ وَحَدثنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ شار جميعاً عَنْ مُعَاذ ُن هام قال: 


حَدَلنِي بي عن َتَادَةَ بهذا الإسْتادٍ مله . 


بسع وق موب 8 سفوع رو مسوم 


كككل- (A)‏ وَحَدْنَا محمد بن الْمنتّى وان شار قالاً: حَدَنَنَا محمد بن تعفر حدثنا 
37 لاه کید و 
شه عَنْ عَمْرِو بن مرق عَنْ عبد الرْحْمَنٍ بن أبي لى قال: ما أَْبرني اح أله را ی الت يله 
يُصَلّي الضّحّى إلا أ م هان انها حَدناء أن النبئ 6 محل يها بوم قلح مه فصَلَى 
ماني كعات ما رأ صلی صله قط أحتف ينهاء عبر أله كان بحم اركوع وَالسَحُوة. 
ولم يکر ابن بشار في حَدينه قوله: قط 
-وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: هي بدعة» فمحمول على أن صلاتما في المسجد والتظاهر يماء 
كما كانوا يفعلونه بدعة» لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم أو يقال قوله: "بدعة" أي المواظية عليها؛ لأن 
النبي #4 لم يواظب عليها حشية أن تفرضء وهذا في حقه يل وقد ثبت استحباب الحافظة في حقنا بحديث 
أبي الدرداء وأبي ذرء أو يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل البي ونه الضحى» وأمرها بماء وكيف كان فجمهور 
العلماء على استحباب الضحىء وما نقل التوقف فيها عن اين مسعود وابن عمرء والله أعلم. 
قوله: "سبحة الضحى" بضم السين أي نافلة الضحى. قوها: "ليدع العمل» وهو يحب أن يعمل": ضبطناه يفتح 
الياء أي يعمله وفيه: بیان كمال شفقته ول ورأفته بأمتى وفيه: أنه إذا تعارضت المصالح قدم أهمها. 
ضبط الأسماء: قوله: "يريد الرشك" بكسر الراء وإسكان الشين المعحمة قد تقدم بياته مرات. 5 


*قوله: "قالت أربع ركعات" أي حالة ابجيء من سفرء والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها f‏ باب استحباب صلاة الضحى, وأن أقلها ركعتان ل 
07- (1) وخی حَرْمَلَة بن سى وَمُْحمّدُ بن سَلَمَة الْمرَادِيّ قالاً: ابرا عَبْدُ 

ان وَهْب: أَخْبرني وئس عن ان شِهَابٍ قَال: حَدَئِي الْنُ عَبْدٍ الله بن الْحَارِتٍ 3 7 

عبد الله بن الْحَارثِ بن توف قال: سنت وَحَرْصْت على أن جد دا من اللي يخبزتي أن 


اه السام نه اس fre‏ 


رَسُول الله 5 سح سنح الضَحى» فلم احة أخدا حتفي فلت علد أ أ مالي بش أي 
طَالِبٍ» أَخْبرئني أن رسول الله 388 ) ئى بَعْدَمَا اركفع اهار يوم الف ١‏ ي يتوپ فستر 
عل فاغْمسَل» ثُمّ قام فَرَكَمَ ماني رَكَمَاتٍ لا أَذْري امه فيهًا اطول أَمْ ركُوغة أَمْ 


وو وو معي نس 00 


سحو کل ذلك مه عقارب قلستة: لم أرَهُ سَبَحَهًا قبل ولا بعد 
قال الْمُرَادِيّ: عَنْ يوس ولم يقْل: أخبرتي. 
۰(۸ حا خی بن خی قال: قرات على مَالِكِ عَنْ أبي النَضْرٍ أن با مره 


موك م ماني ت ابي طالِبء رَه أله سبع م هاڼۍ بِنْتَ أبي طالب گقول: ذَمَنِتُ إلى 


رَسُولٍ الله يه عام لمن ١‏ فرح يفسا > وَفَاطِمَة ابه سره يزب قالت: فسَلمت عليه 
قَالَ: "من هَذِه؟" قلت: م ماني پت آي طالب قَالَ: "مرحباً بام هاي" فَلَمًا فرع من 


2 يا رَسُول 7 
00 


رك ۶ 9 جه ور ع فر م ق ا هع هسدسم ب ف ا ف 
رَعَمَ ابن أمي عَلِىَ ابن أبي طالب أنه قال رجلا جره فلان ابن مْبَيْرّة. فقال رَسُول. الل ك 


2 


نی هم می تاي رات لجف في كب وَاجيم لما اراق لا 


قد ارا محرت" يا أ انی" قات م هَاني: وَذْلكَ ضُحَى. 


= قوله: "أم هان" هو يممزة بعد النون» كنيت بابنها هانئ» واسمها: "فاحتة" على المشهور» وقيل: هند. 

قوله: "سألت وحرصت' هو بفتح الراء على المشهورء وبه جاء القرآن» ولي لغة بكسرها. 

قوله: "أن أبا مرة مول أم هانيع". ولي رواية: "مولى عقيل بن أبي طالب" قال العلماء: هو مولى أم هانئ حقيقةء 
ويضاف إل عقيل يحازً؛ للزومه إياهء وانتمائه إليه؛ لكون مول أته. 

قوها: 'سلمت" فيه: سلام المرأة الي ليست بمحرم على الرحل بحضرة محارمه. قوها: "فقال من هذه؟" قلت: 
"أم هانئ بنت أبي طالب" فيه: أنه لا بأس أن يكين الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية» وفيه: 
أنه إذا استأذن أن يقول المستأذن عليه: من هذا؟ فيقول المستأذن: فلان, باسمه الذي يعرفه به المحاطب. > 


“قوله: ”أجرته إلى قوله أجرنا من أجحرت” كلها يقصر الهمزة أي أمنته. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب استحباب صلاة الضحى, وأن أقلها ركعتان. ا 


oT‏ مه دسي قله قوق 


)١١( -8‏ وحدئي حَجَاجٌ بن الشاعر: حا مُعَلَى بن أَسَدِ: حا وَهَيْب بن 


حال عن مقر بن مُحمَدِء عن اي عن أِي مره مول عقيل عن ام اني أن رَسُولَ اله لل 
صلی فی بها عام قنع ماني كعات في وب واحده قا الف من طرق 

-قوله يلٌ: "مرحباً بأم هانى" فيه: استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه: مرحباً ونحوه من ألفاظ الإكرام 
والملاطفة» ومعين مرحباً: صادفت رحباً أي سعة» وسبق بسط الكلام فيه في حديث وفد عبد القيس» وفيه: أنه 
لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوء ولا بالسلام عليه بخلاف البائل» وفيه: حواز الاغتسال بحضرة امرأة 
من محارمه إذا كان مستور العورة عنهاء وجواز تستيرها إياه بثوب ونحوه. 

قوله: "فصلى ثمان ركعات ملتحفاً في ثوب واحد" فيه: جواز الصلاة في الثوب الواحد؛ والالتحاف به مخالفاً بين 
طرفه كما ذكره في الرواية الثانية. 

قوها: "فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أي طالب أنه قاتل رجلاً أحرته فلان بن هبيرة» فقال 
رسول الله #5: "قد أحرنا من أجرت يا أم هانى" في هذه القطعة فوائدء منها: أن من قصد إنساناً الحاحة ومطلوب 
فوجحده مشتغلاً بطهارة ونحوها لم يقطعها عليه حي يفرغ: ثم يسأل حاجته إلا أن يخاف فوتاء وقوها: "زعم" معناه 
هنا: ذكر أمراً لا أعتقد موافقته فيه» وإنما قالت: ابن أمي مع أنه ابن أمها وأبيها لتأكيد الحرمة والقرابة والمشاركة في 
بطن واحدء وكثرة ملازمة الأم» وهو موافق لقول هارون كلك يبوم لحد بلخيتى» (طه:؛ 9) 

أقوال أهل العلم في صحة أمان المرأة: واستدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء هذا الحديث على صحة أمان 
المرأة» قالوا: وتقدير الحديث: حكم الشرع صحة جواز من أجرت» وقال بعضهم: لا ححة فيه؛ لأنه محتمل 
لهذاء ومحتمل لابتداء الأمان» ومثل هذا الخلاف اعتلافهم في قوله كك "من قتل قتيلاً فله سليه" هل معناه: أن 
هذا حكم الشرع في جميع الحروب إلى يوم القيامة أم هو إباحة رآها الإمام في تلك المرة بعينها؟ فإذا رآها الإمام 
اليوم عمل اء وإلا فلاء وبالأول قال الشافعي وآخرونء وبالثاني أبو حنيفة ومالك ويحتج للأكثرين بأن البي ¥ 
لم ینکر عليها الأمان» ولا بين فساده» ولو كان فاسداً لبينه اعلا يغتر به. 

وقوها: "فلان بن هبيرة" وحاء في غير مسلم: فر إليّ رجلان من أحماي؛ وروينا في كتاب زبير بن بكار أن فلان 
بن هبيرة هو الحارث ابن هشام المخزوميء وقال آخرون: هو عبد الله بن أبي ربيعة» وني "تاريخ مكة" للأزرقي 
أنما أحارت رجلين: أحدهما: عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة» والثاني: الحارث بن هشام بن المغيرة, وهما من بي 
مخزوم» وهذا الذي ذكره الأزرقي يوضح الاسمين» ويجمع بين الأقوال في ذلك. 

قولها: "وذلك ضحي" استدل به أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب حعل الضحى ثمان ركعات» وتوقف 
فيه القاضي وغيره ومنعوا دلالته قالوا: لأا إنما أحبرت عن وقت صلاته لا عن نيتهاء فلعلها كانت صلاة شكر 
الله تعالى على الفتح» وهذا الذي قالوه فاسدء بل الصواب صحة الاستدلال به؛ فقد ثبت عن أم هانيع أن البي 6ل - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب استحياب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان 306 


- (17) خلا عبد الله بن مُحمَدٍ ن أَسْمَاءَ الطبَعِ: حَدَثَنَا مهدي وهو ابن 
مُيْمُونٍ: دنا واصل موی أبي َه عن حى إن عميْلِه عَنْ يى بن يَغْمن عن أبي 


الأَسْوَدِ الدَؤليَ عَنْ أبي ذَر عن التي ول آنه ال: "بيخ عَلَى کل سای * من أَحَدِكُمْ 


صف فكل ية صد وکل تَحْمِيدَةٍ صَدَفَة وگل تَهْلِيلَةِ صَدَقَة وکل رة صد وأ 
ِلْمعْرُوفٍ صدفة ونه عن انكر صدقة ويُجَرى» من ذَلِكَ* ركان رهما من الطلحّى". 

1 189 حا شان ن فوح حَدََنَا عَبْدُ الْوَارثِ: دنا أبو التيَاح: حَدَئنِي 
ابو عُثْمَانَ التَقْدِيٌ عَنْ ا بي شرئرةه قال: َؤْصَاِي عتليلي 206 ب بثلآث: بصيام لاله يام من كل 
شهر» ورکعتي الصحى» > وَأن أوتر قبل أن أرق 


-يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات» يسلم من كل ركعتين» رواه أبو داود في سننه يهذا اللفظ بإسناد 
صحيح على شرط البخاري. 

قوله: "عن يى بن عقيل" بضم العين. قوله: "عن أبي الأسود الدؤلي" في ضبطه حلاف وكلام طويل سبق 
مبسوطاً في كتاب الإبمان. 


شرح كلمة (سلامی) قوله 83 "على كل سلامى من أحدكم صدقة" هو بضم السين وتخفيف اللام» وأصله 
عظام الأصابع وسائر الكفء ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله» وسيأتٍ في صحيح مسلم أن رسول الله كلل 
قال: "حلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة". قوله E‏ "وزی من ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحى"' ضبطتاه و"يجرى" بفتح أوله وضمه» فالضم من الإجزاء والفتح من جزى يجري» أي 
کفی» ومنه قوله تعالى: ل زی تَفرْيه (البقرة:۸٤)‏ وفي الحديث: "لا يجري عن أحد بعدك" وفيه: دليل 
على عظم فضل الضحىء وكبير موقعهاء وأا تصح ركعتين. 

قوله: "أوصان حليلي" لا يخالف قوله ككلهٌ: "لو كنت متخمذاً من أمي حليلا"؛ لأن الممتنع أن يتخذ البي يل غيره 
خياد ولا يبتع اتخاذ الصحابي وغيره البي 4 خليلاً. وي هذا الحديث وحديث أبي الدرداء الحث على الضحى- 


*قوله: "يصبح على كل سلامى" ' هو بضم السين واسم يصبح صدقةء والتقدير يصبح الصدقة واحبة على كل 
مفاصل الإنسانه أي على الإنسان شکراً لسلامة المفاصل ومعافاتهاء وقوله: وأمر بالمعروف وغيره صدقة لبيان أن 
تلك الصدقة تتأدى بأعمال البر كلهاء ولا تتوقف على إعطاء المال. 

*قوله: “ويبري عن ذلك" أي عما لزم على الإنسان من الصدقة كل يوم شكرًا لسلامة المفاصل؛ وليس المراد 
ويجزي عن الأمر بالعروف وغيره فافهم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5 باب استحباب صلاة الضحي» وأن أقلها ركان ا 


سو 20 معي هه امف 


۲- ( ۵ وخا محمد بن الْمتَى وان شار قَالاً: حَدَثنَا مُحمّدُ بن حففر: 
حَدَئْنَا عب عَنْ عباس الْحْرَيْري» وأبي شئر الطتبعي فالا سما أا مان اهدي يُحَدَتُ 
نابي هرر عن الب كل بفله. ١‏ 

07 ( ىل وَحَدَنَيَ سيان بن مَعْيَدِ: حَدََنَا على بن أَسَدِ:ٍ حَدنَنَا عبْدُ الْعَِيرِ بن 
مُحْعَارٍ عن عبد الله الذائاج قال: حَدَئِي بو راقع الصَائعُ قال: سفت أنَا رة قال: أَوْضَّانِي 
عَلِيلي بو الاسم كله بلا کر مل حَدِيثٍ ابي عنمن عن أبي ريو 

4- (13) وحن ارون بن عبد الله وَمُحمُ ن رافع قال دنا اب بي فيك 


عن الاو ئي لماه عن احم أن ڪيڊ ال أن ڪي عن أبي مره موی ام هاه عن 
بي الدَرْدَاك قال: أوْصَانِي حَبيبي له بلا لن أَذْعَهُنَ ما عشت: بصيّام لاه ة ايام من کل 


شهر» وَضَّلدةَ الى وَبآن لام کی او 


-وصحتها ركعتين والحث على صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وعلى الوترء وتقديمه على النوم لمن حاف أن لا يستيقظ 
آخر الليل؛ وعلى هذا يتأول هذان الحديئان لما ذكره مسلم بعد هذا كما سنوضحه في موضعه -إن شاء الله تعالى-. 
ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي شمر" بفتح الشين وكسر اليم» ويقال: بكسر الشين وإسكان المي وهو معدود 
فيمن لا يعرف امه ونما يعرف بكنيته. 

قوله: "عبد الله الداع هو بالدال المهملة والنون والحيم» وهر العام وسبق بيانه. 

قوله: "عبد الله بن حدين" هو بالنون بعد الحاء. 


عع« 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 044 باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث عليهما... 


[14- باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما وتخفيفهما...] 

۷ رام حا یخی بن يَحى قال: رات على مالك عَنْ ايء عَنٍ ابن عَم أن 

حَفْصّة آَم الْمُؤْمِنِينَ أخرئ أن رَسُولَ الله ھ کان إذَا سكت الموَذّن من الأَانِ لصَلاَةٍ 
البح وَبَدا الصبح» صَّلى صلی رکعتین حَفِيفئِين قَبْلَ أن مام الصّلاة. 

- (۲) وخا یخی بن ی وة وان مح عن اللي بن سَعْفِ ح وَحَدَلنِي 
رهي بن حَرْبٍ وَعَبَيْدُ الله بْنُّ سَعِيدٍ قالاً: تتا يى عَنْ يد اله ح وَحَدَئِي زير ن 
حرپ: دا إِسْمَاعِيلٌ عن ايوب كلهم عَنْ نافع ؛ بهذا الِإسْنَادِء كما قَالَ مَالِكُ. 

۷۷ رم لاحت إن عند الله بن الْحَكم: حَدَتَنَا مُحمَّدُ ن حَعْفْر؛ حَدَثَنَا 


شعبة عن رَيْدِ ن محمد قال: سَمِعْتُ افعاً يُحَدَتْ عن ابن عُمَنَ عَنْ حَفصَة قالّت: کان 


رول الله 5 ذا ملع الح لا ملي إلا ركعي يفن 


)٤(-۸‏ وَحَدَتَنَاهُ إسْحَاق بن إبرَاهيم: حبرا التضر: حَدتَنَا شعبة بهذا الإستاد مثْلهُ. 


8- (ه) حَدَننَا محمد بن عباو: حَدا سيان عن عرو عن هري عن ساي 


عَنْ أبيه أخبرئني حفصة أن ابي 45 کان إذا أضَاء له الْمَحْن صَلَى ر 


-٤‏ باب استحباب ركعي سنة الفجرء والحث عليهماء وتخفيفهماء 
واحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما 

قوله: "ركع ركعتين حفيفتين" فيه: أنه يسن تخفيف سنة الصبح» وأهما ركعتان. 
قوله: "كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين حفيفتين". 
الكلام في كراهة الصلاة بعد طلوع الفجر: قد يستدل به من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة 
الصبح» وما له سيب» ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه: أحدها: هذاء ونقله القاضي عن مالك والجمهور. 
والثاتي: لا تدحل الكراهة حي يصلي سنة الصبح. والثالث: لا تدخل الكراهة حي يصلي فريضة الصبح» وهذا 
هو الصحيح عند أصحابناء وليس في هذا الحديث دليل الكراهة حي يصلي فريضة الصبح» وهذا هو الصحيح 
عند أصحابناء وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهةء إنما فيه الإخبار بأنه كان 3# لا يصلي غير ركع 
السنة ولم ينه عن غيرها. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها {e‏ باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما... 


ەق ر ومع يوي م 


- (1) حَدَثنَا عَمْرُو التاقد: حلا عَبْدَةُ بن سلَيْمَانَ: َتنا وشام بن عرو عن أده 
عَنْ عائشةء قَالَت: کان رول الله #5 ُصلي ركعت الْفَخرِء إذا شع لاذ وَيُحَفْفَهُمًا. 


Aro‏ امود 


-١‏ (۷) وَحَدليه علي إن حجر حَدَنَنَا علي يه يعي ابن مُسْهر» ح وَحَدَنْتَاه 
أَبُو کریپ: حَدَلَنَا أ و اسان ح وحن ابو نکر واو كريب وان ير عَنْ عَبدِ الله بن 
ره ح وح لوه ال حَدَتَنَا وكيع: كلهم عَنْ هسام با الإتاد. 

وفي حَدِيثِ ابي أسَامة إِذَا طَلعَ الْمَجْرُ. 


)١( -7‏ وَحَدَنَنَاهُ محمد بن المثنى: حَدَُنا ا أبي عدي عَنْ مشا عَنْ يى» عَنْ 
أبي سَلَْمَقَ عَنْ عاش ان اي ل کان بصي ر كتين ين ناء واا من صله امت 
8 (9) وَحَدَتنًا محمد بن المثتى: حَدَثَنَا علد الْوَهَابِ قال: سمغت يُحبَى بن 


سوق 2 


سعد قال: أَخبرني مُحمَّدُ بن عبد الَحْمَنٍ أله سَمِعَّ عَمْرَةَ ُحَدَتُ عَنْ عَائِشََ نها كانت 
تقُول: کان رَسول الله 14 بصي ركعتي الق ْحَمَف حَتَى إن أقول: عل قرا فيهما بام 
اران * آمل 


قوله: "كان رسول الله كل يصلي ركعت الفجر إذا مع الأذان» ويخففهما". ولي رواية: "إذا طلع الفحر" فيه: أن 
سئة الصبح لا يدحل وقتها إلا بطلوع الفحرء واستحباب تقدعها في أول طلوع الفجرء وتخفيفهاء وهو مذهب 
مالك والشافعي والجمهورء وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتهماء ولعله أراد أنما ليست محرمة» ولم يخالف في 
استحباب التخفيف. وقد بالغ قوم فقالوا: لا قراءة فيهما أصلاًء حكاه الطحاوي والقاضيء وهو غلط بين فقد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة الي ذكرها مسلم بعد هذا أن رسول الله 4 كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة: طقل 
أا آلْكَهْرُوت 4 وطكل هو أله أُحَدْ 4 وف رواية: فووا اما بال ولقل يتأهل الكقب تعائوا4 
(آل عمران: 54). ونبت في الأحاديث الصحيحة: "لا صلاة إلا بقراءة» ولا صلاة إلا بأم القرآن"» و"لا تحرئ 
صلاة لا يقرأ فيها بالقرآن"» واستدل بعض الحنفية هذا الحديث على أنه لا يوذن للصبح قبل طلوع الفحر؛ 
للأحاديث الصحيحة "إن بلالاً يوذن بليل» فكلوا واشربوا حى يؤذن ابن أم مكتوم"» وهذا الحديث الذي في 
الباب المراد به الأذان الثالي. 5 


*قوله: "حى إن أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن" بيان لكمال المبالغة في التحفيف» ومثله لا يفيد الشك في 
القراءة» ولا يقصد به ذلك. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 45 باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث عليهما... 


رو الا وق و 8 2-0 


4-(۱۰) دتتا عبد الله بن مُعَادِ: حَدَئَنَا أبي: حَدَئنَا ية عن محمد بن عبد 
الحم الأنصَارِي» سَهع رة بت عبد الحم عن عَائِشَة قَاْت: كان رَسُول اله 4 إذا 
طلم الفح صلی رَكْعَتَيْنِ» أقول: هَل يقرا فيهمًا بفَاتِحَة الْكتَاب؟. 


)۱(-٥‏ وَحَدَنَي زُميْرُ ن حَرپ: حَدَلَنَا پى إن س سَعِيدٍ عَنِ ابن جرج قال: 
دي عط عن ڪيڊ ال بن تي عن خائة ان ابي لم کن على شي من اتوافل 
سد مُعَاهدة مه على ر كتين قل الصلح. 

5- ( 0 حا ار بكر ٿن أبي سيه وان يي جميعاً عَنْ حفص بن غياثِ 
ال اٿن ُير: حَدئنا حفص عن ان خرن ۽ شن عط ن عي أن مني عن ايع 


قالت: ما رايت رَسُول الله 5 في شَيء من النَوَافِلٍ أمْرعَ مه إلى الر 


١407‏ - (18) حَدَنَنَا مُحمَّدُ بن عبد العْبْرِي: حك و غوف عن ا ر ا و 
وق عَنْ سَعدِبْنِ هِشَام» عَنْ عَائِسَةَ عن الي يل قال: "رَكْعَنا الفحر حير من الذنيا ومَا فيهًا". 


سب وه 2070 


4- (14) وَحَدننَا یحی بن حَيبٍ: حَدَنَنَا مُعْتَمِدٌ قال: قال أبي: دنا فاد عَنْ 


رارق عَنْ سَعْدٍ بن هسام عَنْ عائشةء عَنِ التي 2 قال في أن الرَكْعََيْنِ عند طلّوع 
الْمَحْرِ: : 'لَهُمًا م إلَيّ من الدئيًا * جميعا". 

-قوها: "يصلي ركعي الفجرء فيخفف حى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن" هذا الحديث دليل على المبالغة 
في التحفيف» والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته ب من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله» وليس فيه دلالة لمن 
قال: لا يقرأ فيهما أصلاً؛ لما قدمناه من الدلائل الصحيحة الصريحة. 

قوها: "لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح" فيه: دليل على عظم فضلهماء 
وأنهما سنة ليستا واجبتين» وبه قال جمهور العلماء. وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري سيلا وجوهماء 
والصواب عدم الوجوب؛ لقولها: "على شيء من النوافل"؛ مع قوله ب "حمس صلوات» قال: هل علي غيرها؟ 
قال: لاء إلا أن تطوع" وقد يستدل به لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوترء لكن لا دلالة فيه؛ 
لأن الوتر كان واجبا على رسول الله يب فلا يتناوله هذا الحديث. 


*قوله: "أحب إلى من الدنيا" أي من متاع الدنيا إلى أحدكم أو من التصديق ها وإلا فكل عمل من أعمال 
الآحرة حير من تمام الدنيا؛ إذ هي لا تساوي جناح بعوضة. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما... 


قاقق امي مع فس دي ده 


8 (10) حلي مح إن عبد ون ن أبي عُمرَ قلا خت ا فن او ع 


يريد هو ان کسان 2 عن أبي حازې عَنْ أبي هُرَيْرَقَ أن سول الله قله قرأ في ركعي 
القَخر: فن با آالكَهرُورت 4 ولإقل هر ل أُحَذ 4. 

۰-(۹) وحدنا فة بن سَعِيلو: حا الفرارِي ينبي موان بن مُعَلوِيَة ع نتان 
ني کي لصاوي قل أربي سَعِيدُ بن ساي أن ابن عب ار أن رسو الله ۸ کان 

را في ركني الْفَحْرٍ في الأولى مِنْهُمَا: ولوا ءامنا بال مآ أل لماه (البقرة: ۳١‏ الآية 
آي في قرت وفي الاجر مِنْهُمًا: مأءَامنًا بال وَآشْهَدَ پاتا مُسَلمُورت» (آل عمران: 6؟0). 
اد 00 ودا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيبة: حَدَتَنَا ابو حال لاخر عن خي 
حَكيوٍ» عن ب سويد بن يسَارِء عَن ابن عباس قَال: : کان رسول الله كل يم أ في تي فخي 
ولوا ءاسا باه وما ١‏ أنزل إلا واي في آل عَمُرَان: طتَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاء يتا 
ويکر آل عمران: 05 

5- (18) وَحَدَنَيٍ علي ن محَطرم: حيرا عيسى ن بوس عَنْ عَْمَانَ بن حكيم» 


في هَذَا الإستا بمثلٍ حَديث مُرْوَانَ لْقَرَارِي. 


-قوله #: "ركعتا الفحر حير من الدنيا وما فيها" أي من متاع الدنيا. 

قوله: "قرأ ي ركعي الفحر: طقل يجا آلْمكَدهِرُوت 4 و جل هو آنه أُحَدْ 4 

وتي الرواية الأخرى: "قرأ الآبتين: فووا امنا ياه وما أل إليتاه» وول يَتأهلٌ الكقب لرا هذا 
دليل لمذهبناء ومذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهناً بعد الفاتحة سورة» ويستحب أن يكون هاتان 
السورتان أو الآيتانء كلاهما سنة. وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة» وقال بعض السلف: لا يقرأ 
شيئاً كما سبق؛ وكلاهما حلاف هذه السنة الصحيحة الي لا معارض ها. 


HK ¥ % 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب فضل الستن الراتية قبل الفرائض وبعدهن... 


-١ ١[‏ باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن, وبيان عددهن] 
)١( 159‏ حا مُحمّدُ بن عبد الله بن مير حَدَتنَا ابو حَالِدٍ يَْنِي سيان بْنَ حيان» 


r er‏ وى 


عَنْ داد بن ن ابي ٽاڊ عَن النعْمَانِ بن سَالِمٍ عَنْ عرو بْنِ اوس قال: حَدَينِي عة ن ابي 
سيان في رَه لدي مات فيد حيبت ڳا كال سََِّثُ أ 


رَسُولَ الله كل قو "من صلى اي عَطرةَ َع في وم و 
قَالْت ام حَبيَة: فما ركنن من سَمِعْمُهُنَ من رَسُولٍ الل كلل 


م م د م موت و ر 
وقال عَنْبسَة: فما ر كتْهُنَ منڏ سوعتهن من ام حبيّة. 
ممع مع ےک اس د م ورا سمس 8 a‏ م 


وقال عرو بن أوس: ما تر کتهن منڏ سوعتهن من عنبسة. 


وال لمان بن سالم: ما ما رهن مذ منڏ سَمعتُهنَ من عرو بن أوس. 

45- (1) خن أبُو غَسَانَ الْمِمْمَعِيّ: حَدننًا بر بن الْمُمَضّلِ: دتا داو عن اعمان 
: ُن سَالمٍ بها الإستاد: "من صَلَى في يوم تت عَطْرَةَ دة تطعا يني له ّت في الجنه". 

ه٠١‏ - باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» وبيان عددهن 

فيه حديث أم حبيبة: "من صلى اثني عشرة ركعة في يوم وليلة: بن له يمن بيت في الحنة"» وفي رواية: "ما من 
عبد مسلم يصلي لله تعالى فى كل يوم ندج عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بن الله له بي في المنة". 
وقي حديث ابن عمر: قبل الظهر سجد سجدتين» وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء والجمعة» وزاد في صحيح 
البخاري: قبل الصبح ركعتين» وهذه اثتا عشرة. 
وني حديث عائشة هنا: "أربعاً قبل الظهر» وركعتين بعدها وبعد المغرب وبعد العشاءء وإذا طلع الفجر صلى 
ركعين” وهذه اثنتا عشرة أيضاًء وليس للعصر ذكر في الصحيحين» وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن 
علي م : "أن البي 5 كان يصلي قبل العصر ركعتين" وعن ابن عمر عن الني يد قال: "رحم الله امرأ صلى 
قبل العصر أربع". رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن. وجاء في أربع بعد الظهر حديث صحيح عن 
أم حبيبة قالت: "قال رسول الله :"من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على 
النار". رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
وني صحيح البخاري عن ابن مغفل أن البي 5 قال: "صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء"» وفي الصحيحين 
عن ابن مغفل أيضاً: "عن البي 5 بين كل أذانين صلاة". المراد بين الأذان والإقامة. فهذه جملة من الأحاديث- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۹ باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن... 


لهي م ووو نسي ع و له | عض 


6- (7) وخا مُحمّدُ ِن بشار: حدييًا محمد محمد بن جعفر: حَدَئنَا شه عن النَعمَانٍ 
ان سال عن نرو ٿي اوي ڪن حيس بن أبي مناه عن ام حي زوج الي 5ا3 اي 


a 


قالت: سَمِعَتٌ رَسُولَ الله يله يقول: : "ما من عبد ملم يُصَلّي له کل يوم يلت عَشْرةَ ركع 
تطوّعاً غيْرَ فَرِيضّق إلا بى الله َه يا في الت أ إل بي لَه بيت في الطة". 

ات ام حبية: رخ د الا 

وقال عَمْرُو: ما بَرِحْتٌ أُصَلمِهنَ بذ وال اغمان ِل ذَلِكَ. 


9 ولي رشت أن برو لذ ل ماين قلا حَدَثَنَا بهر: 


و وم 


حَدَكَنَا شعيّةُ قال: الَعْمَانٌ ن بن سال َحبَرني» قَالَ: سمغت عرو بن اوس يُحَدْتْ عن عَيْبّسّقَ 
عَنْ م حَبِيبة حي ل ل ول ل #8 اب ع شي لزنا تع قزر ف مل ل 
کل یوم" فَذَكرٌ 


-الصحيحة في السنن الراتبة مع الفرائض. قال أصحابنا وجمهور العلماء بمذه الأحاديث كلهاء واستحبوا جميع 
هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة» ولا حلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب» 
ففيهما وجهان لأصحابنا: أشهرهما: لا يستحب» والصحيح عند الحققين استحباهما بحديثي ابن مغفل» وبحديث 
ابتدارهم السواري ماء وهو في الصحيحين» قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها حمول على 
توسعة الأمر فيهاء وأن ها أقل وأكمل» فيحصل أصل السنة بالأقل» ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل» وهذا 
كما سبق في احتلاف أحاديث الضحى» وكما في أحاديث الوترء فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر وما 
بينهما؛ ليدل على أقل امحزئ قي تحصيل أصل السنةء وعلى الأكمل والأوسطء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا أبو خالد عن داود بن هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن ابي سفيان عن 
أم حبيبة" هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض» وهم داود والنعمان وعمرو وعنبسة» وقد سبقت 
هذا نظائر كثيرة. 

ضبط كلمة (يتسار) ومعناها: قوله: "بحديث يتسار إليه" هو مثناة تحت مفتوحة ثم مثناة فوق وتشديد الراء 
امرفوعة» أي يسر به» من السرور لما فيه من البشارة مع سهولته» وكان عنبسة محافظاً عليه كما ذكره في آخر 
الحديث؛ ورواه بعضهم بضم أوله على ما لم يسم فاعله» وهو صحيح أيضاً. 

فوله 5#: "تطوعاً غير فريضة" هو من باب التوكيد» ورفع احتمال إرادة الاستعارة» ففيه استحباب استعمال 
التوكيد إذا احتيج إليه. قوله: "قالت أم حبيبة» فما تركتهن» وكذا قال عنبسة» وكذا قال عمرو بن أوس والنعمان- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها هباب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن... 


رو إلا و ر س 


09 (ه) حي زير بن َو ويد الله بن سويد قلا: حذتا يَحَى» وَهْوَ ابن 

ني افع عن اين عُمَرء ح وحدٿا أو بکر ن ابي حا 

أبو أسَامَة: حا يد لله عَن تاف عَنٍ ان عَم قال: ملت مَعَ سول الله ف قبل الطهر 
ھم چ ور و ا e‏ 


سَحدئينء * وَبَعْدَهَا سجدئين» وبع الْمَغْبٍِ سَحَدَئيْنِ وعد د الْعضَاءِ سَحَدئَينِ» وَبَعْدَ الْجمّعَة 
دين فَأَمَا المرب والعشاء وَالْحْمُعَفُ فصي مم الي ل في 08 


سَعِيبٍ عَنّْ عَبَيْدِ الله قال: أ 


حابن سال" فيه أنه يحسن من العالم» ومن يقتدي به أن يقول مثل هذاء ولا يقصد به تزكية نفسهء بل يريد حث 
السامعين على التخحلق جخلقه في ذلك وتحريضهم على الحافظة عليه وتنشيطهم لفعله. 

قرله: "صليت مع رسول الله 2# قبل الظهر سجدتين" أي ركعتين. قوها: "كان يصلي في بي قبل الظهر 
أربعأء ثم يغرج فيصلي بالناس» ثم يدحلء فيصلي ركعتين" وذكرت مثله في المغرب والعشاي ونحوه في 
حديث این عمر. 

فقه الحديث: فيه استحباب النوافل الراتبة قي البيت» كما يستحب فيه غيرهاء ولا حلاف في هذا عندناء وبه قال 
الجمهور وسواء عندتا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل» قال جماعة من السلف: الاختيار فعلها قي المسجد 
كلها. وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نواقل النهار الراتبة في المسجدء وراتبة الليل في البيت» ودليلنا هذه 
الأحاديث الصحيحة» وفيها التصريح بأنه 8# يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته وهما صلاتا غهار مع قوله كلك 
"أفضل الصلاة صلاة المرء ف بيته إلا المكتوبة"؛ وهذا عام صحيح صريح لا معارض له» فليس لأحد العدول عنهء 
والله أعلم. 

قال العلماء: والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض ها إن عرض فيها نقص» كما ثبت في الحديث في "سنن 
أي داود" وغيره؛ ولترتاض نفسه بتقدم النافلة» ويتنشط كاء ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة» ولهذا يستحب 
أن تفتح صلاة الليل بركعتين حفيفتين» كما ذكره مسلم بعد هذا قريبا. 


*قوله: "صليت مع رسول الله كل قبل الظهر سجدتين” الظاهر أن المراد به المعية في جرد المكان والزمان لا 
المشاركة والاقتداء في الصلاة إذ المشاركة في النوافل الرواتب ما كانت معروفةء ويحتمل على أنه اتفق المشاركة 
أيضاء والله تعالى أعلم. ثم لا يمكن أن يفسر هذا الحديث؛ حديث يصلى كل يوم ثني عشرة ركعة بضم ركعي 
الفجرء كما في البخاري؛ لأن الركعتين بعد الجمعة لا يمكن وحودصا كل يومء فوحب تفسير ذلك الحديث بما 
عن عائشة ضهنا من الأربع قبل الظهر كما لا يخفى: والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها وه باب جواز النافلة قائما وقاعداً 


-١5[‏ باب جواز النافلة قائماً وقاعداًء وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعدا] 


۸-() سنا يَحْبَى بن يَحْتى: را هشيم عن حال عن عبد الله بن سَقِيق 
قال: سَألْت عَائشة عَنْ صّلاة رَسُول الله كلك عَنْ تطوّعه؟ فَقَالَت: کان يُصَلّي في بتي َل 


الور ربعا ثم يرج فيَصلَي بالناس» نم يذل قَيُصَلَي ر كتين وَكَانَ يُصَلّي الئاس 
الْمَْرِب» لم يذل يصلي ر كتين وبصي الاس العِسَكَ ويذځل ّي صي كتين 
وکن يُصَلّي من اليل تسلع رکعات» فيهنَ الور وَكَانَ يُصِلَي ليا طّوِيلا قائماء وََْلاً طَويلاً 
قاعداء وکات ذا قرا وَهُوَ ی رکد وَسَحَد وهو قَائمٌ. وَإِذَا قرا قاعداء ركم وَسَحَد وَهُوَ 
فَاعِدٌَء وَكَانَ إذا طَلَعَالَرء صَلَى صلی رَكْعَتَيْنِ. 0 ا 


سوم الاسام 


48- (5؟) دنا ية بن سَعيد: حلا حَمَادٌ عَنْ ديل و أيوب» عَنْ عَبْدٍ الله بن 
شقيق» عَنْ عَائِفَة قَالَن: کان رَسُول و بصي لد َويد ذا صلی قائماً ركم قائماء وَإذَا 
صلی اعدا ركع قاعداً. 


۰-(۳) وخا محمد بن الْمتنَى: حَدَنَنَا محمد س حغفر: حَدَلَنا شه عن ديل 


عَنْ عَبْدٍ الله بن شقيق» قال: کت شاكياً بقارس فكت أصلي قاعِداً فسات عر ذلك 
عَائشَة؟ فَقَالْت: كان رَسُول الله كه يُصَلْي لَيْلاً طَؤْيلاً قائمء هَذَكْرَ الْحَدِيتٌ. 


-١‏ باب جواز النافلة قائماً وقاعداً. وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعدا 

قوها: "وإذا صلى قاعداً ركع قاعداً" فيه جواز النفل قاعداً مع القدرة على القيام» وهو إجماع العلماء. 

قوله: "كنت شاكيا بفارس» وكنت أصلي قاعداء فسألت عن ذلك عائشة هين" هكذا ضبطه جميع الرواة 
المشارقة والمغاربة: "بفارس" بكسر الباء الموحدة الحارة وبعدها فاءء وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة قال: 
وغلط بعضهم فقال: صوابه نقارس بالنون والقاف وهو وجع معروف؛ لأن عائشة لم تدحل بلاد فارس قط 
فكيف يسأنا فيها؟ وغلطه القاضي في هذاء وقال: ليس بلازم أن يكون سأها في بلاد "فارس"» بل سأها 
"بالمدينة" بعد رجوعه من "فارس"» وهذا ظاهر الحديث, وأته إنما سأنها عن أمر انقضى هل هو صحيح أم لا؟ 
لقوله: وكنت أصلي قاعدا. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها o۲‏ باب جواز النافلة قائما وقاعدا 


)٤( - ١‏ وَحَدَثَنَا أبو کر ن 
عبد الله بن شقيق اقبي قال: سات ا رَسُول الله 4 باللیل» فَقَالَت: کان 
يُصلَي ليد طّويلاً قائماء وَليْلاً طَويلاً اعداء وَكَانَ إا ر قائماً رك قائما» وإذا ر قاعدا 
رَكَعّ قاعداً. 00 0 1 ا 0 ا 

(ه) وَحَدَثَا يَحْبَى بن يَحْبَى: ابرا ايو مُعَاوية عَنْ هِشَامٍ ٿن خسان عَنْ 
محمد بن سيين عن عبد الله إن شقيق اميل قال: سنا عالعة عن صلا سول اله وله 
قَقَالَت: کان سول الله قله کر الصّلاة قائماً وقاعدگ فإذا افتتح الصّلاَة قائمأ» ركع قائماء 
وإذا افتتح الصّلاة قاعداً ركع اعدا 


حا معاد بن معا ع مي عر 


۳ ۷۰ (0) وخی و الربيع الرهراني : ابرا حَمَادٌ - يعني ان زد - ح قال: 
وَحَدَنْنَا خسن بن الربيع: حَدَنَنَا مهدي بن مَيْمُون» ح وَحَدَثنَا أبو بكر بن أبي شيب 
وَكيعٌ > ح وَحَدَننا ابو كرئب: ڌا ان مير جميعاء عَنْ هام بن عزوي ح وَحَدئِي زير 
بن حر -وَاللَفْظ لف قال: حَدَئنَا پى بن سَعِيدٍ عَنْ هشام بن عُرَوة قال: ارتي أبي عَنْ 
عَائشَة قَلّت: ما ريت مول الله ل يقرا في شي من صتلاة ايل حالس حت ذا كير قر 
حالسا حنى إذا قي عليه م الستورة لون أ أَرْبَعُونَ آية قام رانء كُمْ ركع. 

٤‏ (۷) وَحَدننايَخَى بن یخی قال: قرات عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اله بن يريد وأبي 
النَضر عَنْ أبي سَلَمَة سَلَمة بن عد لمن عَنْ عَائِمَة أن رَسُولَ الله 4# کان بصي حالس 


يقرا وهو حالس فا َي من ف 1 
م ركم م سك م يَفْعَلُ في الرَكْمَةِ لقا مل ذَلِكَ. 


فقه الحديث: قوها: "قرأ جالساً حي إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قا فقرأهن» ثم ركع" فيه 
حواز الركعة الواحدة بعضها من قيام» وبعضها من قعود» وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلما» 
وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام» ومنعه بعض السلف وهو غلط. وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحجبي 
أبي حنيفة في آخمرين كراهة القعود بعد القيام» ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس حاز عندنا وعند الجمهور» 
وحوزه من الالكية ابن القاسم» ومنعه أشهب. = 


كناب صلاة المسافرين وقصرها o‏ باب جواز النافلة قائما وقاعدا 


ه.ا (م) حَدَنًا أبُو بكر بن أبي شيَة وَإِمْحَاقُ بن إِيْرَاهيبَ قال ابو بکر: حَدَتَنَا 


مْمَاعيل بْنْعُلية عن اليد بن بي هشم عن أبي کر بن ۾ محمد عَنْ َر عَنْ عَائشَةَ َالَْت: 
کان رَسُول الله ک2 يقرا وُو قاعث فإذا أرَادَ أن ركع قام قَدرَ ما يقرأ إلسان أربعين آي 


)٩( -‏ ودنا ان تميْرِ: دنا مُحمّدُ ن بشر: حدا مُحمّدُ بن عَمْرو: حدني 


مُحمَد بن راهيم عَنْ عَلقَمَة ن وقاص قَالَ: قُلْت لعَائشّة: كَيْفَ کان يَنَمُ رَسول الله كله 


في الر كين وَهُوَ َال قالت: کان يقرا فيهمّاء فَإذا راد أن برع قا فرَكُع. 


)٠١(‏ وَحَدلا حى ن ى: ارا ترمد ن رربم عن ستعِيد ريي عَنْ 
عبد الله ن شقيق قال: قُلْتْ لعائشة: هَل كان اللبي 84 يصلي وهو قاعد؟ قالت: تَعَيْ بَعْدَ 
ما حَطْمَة التارة ٠‏ 

)١١( -‏ وحدتا عُبَيْدُ الله ن مُعَاذِ: حَدَثَنَا أبي: حَدَتَنَا کهمَس عن عَبْدٍ الله ن 
شقيق قَالَ: ت عاب فذَكرَ عن الب للق بيثلد. ّْ 

د 1 وحّيٰ محمد يه حاتم وَهَارُونُ بن عَبْدٍ الله قَالاً: دتتا حَحَاجٌ بن 
مُحبَدٍ فال قال اين خرئج: ارتي مان ن يي سيان أن يا سمه ن عند اخسن 
احبر ان عائشة أخرئة أن التبي ک8 لَمْ يت حتى کان كثيرٌ من صّلاته وهو حالس 


-قوها: "كان رسول الله 4 يقرأ وهو قاعدء فإذا أراد أن يركع قام قدر ما قرأ الإنسان أربعين آية" هذا دليل 
على استحباب تطويل القيام في النافلة» وأنه أفضل من تكثير الركعات في ذلك الزمان» وقد تقدمت المسألة 
مبسوطة» وذكرنا احتلاف العلماء فيهاء وأن مذهب الشافعي تفضيل القيام. 

شرح الغريب: قوها: "قعد بعد ما حطمه الناس" قال هروي في تفسيره: يقال حطم فلاتاً أهله: إذا كبر فيه كأنه 
لما مله من أمورهم وأثقافم والاعتناء عصالحهم صيروه شيخناً محطوماء و"الحطم": الشيء اليابس. قوها: "كا بدن 
رسول الله وك وثقل كان أكثر صلاته حالس" قال القاضي عياض دلك: قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: يدن 
الرحل بفتح الدال المشددة تبديناً إذا أسن» قال أبو عبيد: ومن رواه بدن بضم الدال المخففة فليس له معن هنا؛ لأن 
معناه كثر الحمه وهو حلاف صفته يل يقال: "بدن" بالضم» وعن العذري بالتشديد» وأراه اصطلاحاء قال: ولا 
ينكر اللفظان في حقه يله فقد قالت عائشة في صحيح مسلم بعد هذا بقريب: "فلما أسن رسول الله يل وأحذ 
اللحم أوتر بسبع"» ولي حديث آخر: "ولحم'؛ وفي آخر: "أسن» وكثر لدمه". وقول ابن أبي هالة في وصفه: بادن- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5 باب جواز النافلة قائما وقاعداً 
٠‏ (18) وَحَدَنَي محمد بْنْ حاتم وَحَسَنٌ الحلوانيء كلأهُمًا عن رَئْدٍ قال: 


حَسَن: حَدَتنَا رَيْدُ بُ الْحُبَاب: حَدَنِي الضحاك بن عنمًان: حلي عبد الله إن عرو ن 
بيه عَنْ عَائشة قالت: : لما دن رول الله كد ور د از سه خلس 


اماه 


- (8) حا یی بن یی قال: قرأ ت على مالك عَنِ ابن شهاپ» عَنٍ ءِ 
السائب بن يزيد عَن الْمُطَب بن أبي وَدَاعَة السَهمي» > عن حفص انها قالن: ما رايت 


رول اله # صي في سيڪ قاعداء حتى کان لوقا كا متي في سڪ 


ے4 


قاعداء وَكَانَ يقر بالسورة فیرتلهاء حَتَى کون اطول من اطول منْهًا. 


)٠6(‏ وَحَدَلَق أبُو الطاهر وحَرْمَلةُ الا حرا ابن وَهْب: أَخْبرني بوس ح: 


ممع قف و e‏ 
| 


راهيم وعد ن حُمَيد قالا: عبرا عَبْدُ الررّاق: 
الرَهْري بهذا الإستاد مع غَيْرَأنَهُمَا قالاً: بام واحد أو لين 
لف )1 0 وَحَدَكنا أبو بكر ا أبي شَيَة: تا بيد اله بن مُوسى عن سن بن 


ع سَمُرةَ أن التبي 4 ا ميش حتى صلی اعدا ۾ 


صالحء > عَنْ سِمّاكِء قال: أخيرتي حابر بن سَمُرَة أ 


5- (۱۷) وحن زهَير بن حَرْب: حَدَثنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ هلال 
ساف عن أبي يَتى» عن عند الله أن عرو قال: شتفت أن سول اله 3 قال: 59 


يرا مغر حميعا عَن 


لمرو ن صرف ع ل" 


لرل قاعداً نطف ؛ الصسّلاة" قال: فاينه فوجده يُصلي السا رصعت يدي عَلَى أب 


3 


َقَال: ما لت با عَنْدَ الل ؟ قلح: حت يا 2ل ل كنك قلت "اده ا 
بن عمرو رسو 
اعدا عَلَى نطف الصّلآة” و نت قصلي قاعدا؟ قال: حل ولكني لست کأحد منم '. 


= متماسك» هذا كلام القاضي» والذي ضبطناه» ووقع في أكثر أصول بلادنا بالتشديد» والله أعلم. 

قوله: "عن ابن شهاب عن السائب بن يزيدء عن المطلب بن أبي وداعة» عن حفصة" هؤلاء ثلاثة صحابيون 
يروي بعضهم عن بعض: السائب» والمطلب» وحفصة 

قوله: "هلال بن يساف" يفتح الياء وكسرهاء ويقال فيه: إساف بكسر الهمزة. قوله: "عن عبد الله بن عمرو أنه 
وجد ال لبي که يصلي جالساً قال : فوضعت يدي على رأسه فقال : ما لك يا عبد الله بن عمرو"؟ قلت: حدثت 
يا رسول الله! أنك قلت: "صلاة الرحل قاعداً على نصف الصلاةء وأنت تصلي قاع" » قال: "أجل ولكين لست- 


كناب صلاة المسافرين وقصرها 3 باب جواز النافلة قائما وقاعدا 


ف 2 بر إن أبي ية و مُحَمَدُ بن الى وان بسار حميعاء 


عن محمد بن حفر عن شُفيّة ح وحداتا ابن المتتى: حَدئْنَا یخی بن متعيد: حَدَتَنا 
سان كلاهُمَا عَنْ منْصُورء بهذا الإستادء وفي رراية شعبة: عَنْ أبي يَحُبَى الأعرَج. 

-كأحد منكم" معناه: أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم» فيتضمن صحتها ونقصان أجرهاء وهذا 
الحديث محمول على صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام» فهذا له نصف ثواب القائم» وأما إذا صلى النفل 
قاعداً لعجزه عن القيا» فلا ينقص ثوابه» بل يكون كثوابه قائماء وأما الفرض فإن الصلاة قاعداً مع قدرته على 
القيام لم يصح. فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به» قال أصحابنا: وإن استحله كفر» وجرت عليه أحكام المرتدين» 
كما لو استحل الز نا والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم» وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام؛ أو 
مضطجعاً لعجزه عن القيام والقعودء فثوابه كثوابه قائما لا ينقص باتفاق أصحابناء فيتعين حمل الحديث في 
تصنيف الثواب على من صلى النفل قاعداً مع قدرته على القيام» هذا تفصيل مذهيناء وبه قال الجمهور في تفسير 
هذا الحديث» وحكاه القاضي عياض عن جماعة؛ منهم الثوري وابن الماحشون؛ وحكي عن الباجي من أئمة 
المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو ناقلة لعذر أو لغير عذرء قال: وحمله بعضهم على من له عذر 
ير حص في القعود في الفرض والنفل» ومكنه القيام بعشقة. 

وأما قوله 6ل "لست كاحد منكم' ' فهو عند أصحابنا من خخصائص البي كلك » فجعلت نافته قاعدا مع القدرة 
على القيام کنافلته قائماً تشريفاً له كما حص بأشياء معروفة في كتب أصحابتا وغيرهم» وقد استقصيتها في 
أول كتاب "قذيب الأسماء واللغات". وتال القاضي عياض: معناه: أن ني ت مت من اشم 
الناس وللسن فكان أجره تاماً فلاف غيره من لا عذر ل هذا کلامه» وهو ضعيف أو باطل؛ لأن غيره 5 إن 
كان معذوراً فثوابه أيضاً كامل» وإن كان قادرا على القيام فليس هو كالمعذورء فلا يبقى فيه تخصيصء فلا 
يحسن على هذا التقدير "لست كأحد منكم" وإطلاق هذا القول» فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته يخ قاعداً 
مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائمًء وهو من النصائص» والله أعلم. 

واحتلف العلماء في الأفضل من كيفية القعودٍ موضع القيام في النافلة» وكذا في الفريضة إذا عجن وللشائعي 
قولان» أظهرهما: يقعد مفترشاًء والثاني: متريعأ وقال بعض أصحابنا: متو ر كأ وبعض أصحابنا: ناصباً ركبته 
وكيف قعد جازء لكن الخلاف في الأفضلء والأصح عندنا جواز التتفل مضطجعاً للقادر على القيام والقعود؛ 
للحديث الصحيح في البخاري: "ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد" وإذا صلى مضطجعا فعلى ينه فإن 
كان على يساره جازء وهو خخلاف الأفضلء فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصحء قيل: الأفضل مستلقياء 
وأنه إذا اضطجع لا يصح» والصواب الأول والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها به باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ۶ في الليل.... 


[۷- باب صلاة الليل وعدد ركعات الببي # في الليلء وأن الوتر ركعة»..] 


ه لومي 


5 (۵ دنا بی بن یحی قال: َرَت عَلَى مالك عن ابن شهّاب؛ عَنْ عُرْوَة 
ة أن رَسُولَ ١‏ الله يقد کان يُصَلَي بالل إحدى عَشرة ركعت يُوترُ مها يواحدة فَإِذَا 


رع مها اسع على شقّه الاين حتى اة امود قصلي ركعتين حفيفئن. 


۷- باب صلاة الليل وعدد ركعات الي كد في الليل» وأن الوتر ركعق 
و أن الركعة صلاة صحيحة 

قال القاضي عياض: في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام قيام الني #4 بتسع ركعات» وحديث عروة عن 
عائشة: بإحدى عشرة» منهن الوتر» يسلم من كل ركعتين» وكان يركع ركعت الفجر إذا جاءه المؤذن"» ومن 
رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة» عنها: "ثلاث عشرة ركعي الف ر 
وعنها: "كان لا يريد بي رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة أربعا أربعا وثلانا" وعنها: "كان يصلي ثلاث 
عشرة ثانياء ثم يوترء ثم يصلي ركعتين وهو حالس ثم يصلي ركعت الفجر" وقد فسرتما في الحديث الآخخر منها 
ركعتا الفجر, وعنها في البخاري: "أن صلاته 4 بالليل سبع وتسع"» وذكر البخاري ومسلم بعد هذا من حديث 
ابن عباس: "أن صلاته ل من الليل ثلاث عشرة ركعة وركعتين بعد الفحر سنة الصبح"؛ وفي حديث زيد بن 
حالد: "أنه 4 صلی ركعتين حفيفتين ثم طويلتين" وذكر الحديث» وقال في آحره: "فتلك ثلاث عشرة". 
التوفيق بين مختلف الأحاديث: قال القاضي: قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس 
وزيد وعائشة يما شاهد. 
وأما الاحتلاف في حديث عائشة» فقيل: هو منهاء وقيل: من الرواة عنهاء فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو 
الأغلب» وباقي رواياتها إخبار متها بما كان يقع نادرأ في بعض الأوقات» فأكثره حمس عشرة ب ركعي الفح 
وأقله سبع؛ وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة» كما جاء في حديث حذيفة 
وابن مسعود» أو لنوم أو عذر مرض أو غيره» أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت: فلما أسن صلى 
سبع ركعات» أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواه زيد بن حالدء وروما عائشة بعدها 
هذا في مسلم؛ وتعد ركعي الفجر نارة» وتحذفهما تارة أو تعد إحداهماء وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك 
تارة» وحذفتها تارةء قال القاضي: ولا حلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه؛ وأن صلاة الليل 
من الطاعات الي كلما زاد فيها زاد الأجرء وإئما الخلاف في فعل الني يه وما اختاره لنفسهء والله أعلم. 
قوله: "ويوتر منها بواحدة" دليل على أن أقل الوتر ركعةء وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة؛ وهو مذهبنا ومذعب- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها به باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 5 في الليل... 


>الجمهور» وقال أبو حنيفة؛ لا يصح الإيتار بواحدة» ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط والأحاديث 
الصحيحة ترد عليه ** 

قوهها: "أن رسول الله 4 كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها اضطجع على 
شقه الأمن حن يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين حفيفتين" قال القاضي عياض في هذا الحديث: أن الاضطجاع بعد 
صلاة الليل وقبل ركعت الفجر. وف الرواية الأخرى: "عن عائشة أنه يل كان يضطجع بعد ركعي الفجر". وفي 
احديث ابن عباس أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعي الفجر. قال: وهذا فيه رد على الشافعي 
وأصحابه في قولهم: إن الاضطجاع بعد ركعي الفجر سنة. قال: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من 
الصحابة إلى أنه بدعة» وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعت الفجر مرجوحة:؛ قال: فتقدم رواية 
الاضطجاع قبلهماء قال: و لم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدهماء قال: وقد ذكر مسلم عن 
عائشة: "فإن كنت مستيقظة حدثي وإلا اضطجع" فهذا يدل على أنه ليس بسنة؛ وأنه تارة كان يضطحع قبل» 
وتارة بعدء وتارة لا يضطحع؛ هذا كلام القاضي» والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة 
لحديث أبي هريرة قال: "قال رسول الله ول: إذا صلى أحدكم ركن الفحر الخعطحع على ينا رواه- 


**قال في فتح الملهم: وقال الشيخ الأنور في رسالته النفيسة "كشف الستر عن صلاة الوتر": "قوها: "يوتر 
بواحدة" لا تريد أداء الوتر بواحدة» بل تريد إيتار نين بواحدة في الآحر مرق ولا أريد رة أا امراد 
بالواحدة» يل من حيث السكوت يي معرض البيان» وصورة السباق متسقا مسلسلاء لا مادة الواحدة وهو 
الوحه في ذكر الواحدة فلا يرد أنه ليس الإيتار في الخارج إلا يواحدة» فلو لم ترد أداء الوتر يما لغا ذكرهء وأيضا 
لعل قوها: "بواحدة" ليست الباء فيه للاستعانة معن إيتار ما سبق يماء ولا للصة بمعيئ أداء الوتر يماء بل داحلة 
على المفعول به أي: يوتر تلك الواحدة ولا يشفعهاء ونحوه في الاحتمال الإسفار بالفجرء وأيضا بالنظر إلى أا 
جعلت صلاة الليل إحدى عشرة (وكانت مثى مثئ) فقوها: "بواحدة" أي: الي بقيت من الإحدى عشرةء ولا 
ذكرت الواحدة مرة علم أنه مرة فقط بالسكوت في معرض البيان..." والله أعلم. (فتح الملهم:/1) 

**قال في فتح الملهم: عن أب هريرة مرفوعا: "إذا صلى أحدكم ركعي الفجر فليضطحع على جنبه الأعن" 
(على الاستحباب) إذ لو وجب لداوم عليه» قال الترمذي: صحيح غريب» وقال في الرياض: أسانيده صحيحة. 
وقال ابن القيم: هو باطلء إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمرء (وفائدة ذلك النشاط والراحة لصلاة الصبح» وعلى 
هذا فلا يستحب ذلك إلا للتهجدء وبه جزم ابن العربي) محمد أبو بكر الحافظ كه (ويشهد له ما أخرجه 
عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول: "إن النبي د لم يضطحع لسنة» ولكنه كان يدأب -أي يجتهد ويد في 
عمله- ليلته فيستريح") من التعب ليقوم للصبح بنشاط. (وثي إسناده راو لم يسم» وقيل: إن فائدتها الفصل بين 
ركعي الفجر وصلاة الصبح؛ وعلى هذا فلا اختصاص لذلك المتهجد). (فتح الملهم: 8/ ۸) 


كناب صلاة المسافرين وقصرها ۸ه باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كد في الليل.... 


۷-() وَحَدَنَي حمل بن يَحْبَّى: حا ابن وَهْبٍ: حبني عمو بن الْحَارثِ 
عن ابن شهاپ» عَنْ عُروَةَ بن الزي عَنْ عائشة روج الب ا قالت: کان رَسول اله لله 
يُصَلّي فيما بن أن يقرع من صَلاة الْعِمَاءِ -وهي التي يعو الاس الْعقمّة- إلى الْفَخْرِ إخدى 
عَشرة رَكْعَة يُسَلَمُ بين كُلّ رکتیْن» وور بواجدق إا سكت الْمُوَدّنُ من صَلاَة الْقَجٍْ 
وَين لَهُ الْمَجْرُ وَجَاءَهُ المُوَدْنْ قا فركع رَكعتيْنِ حَفيقَينٍ 6 امْطجَعَ عَلَى شقه الأَيْمَنِء 
حقى يَأَتِيَهُ المُوَدْنْ للإقامة. 

4-(۳) وحدنيه حرملة: ابرا ابن وَهْب: أَخبرني وئس عَنْ ابْنِ شهاب» ِهَدَا 
الإستاد وَسَاق حرمَلَة الْحَدِيثَ بيغله غير أله لَمْ يذ كر: وَين له الف وَحَاءَهُ الْمُوَذنُ و 
يذكر: الاقام وَسَائرٌ الْحَديث بمثْلٍ حَديث عَمْرو سَوَاه. 


-أبو داود والترمذي بإستاد صحيح على شرط البحاري ومسلم قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح» فهذا 
حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع. 

التوفيق بين مختلف الأحاديث: وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلهاء 
فلا يخالف هذاء فإنه لا يلزم من الاضطحاع قبلها أن لا يضطجع بعد ولعله يل ترك الاضطجاع بعدها في 
بعض الأوقات بيا للحواز لو ثبت الترك ول يثبت» فلعله كان يضطحع قبل وبعد؛ وإذا صح الحديث في الأمر 
بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم جز 
رد بعضهاء وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما: أحدها: أنه اضطحع قيل وبعدء والثاي: أنه تركه بعد في بعض 
الأوقات لبيان الحوازء والله أعلم. 

قولها: "اضطجع على شقه الأ" دليل على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأمن» قال العلماء: 
وحكمته أنه لا يستغرق في النوم؛ لأن القلب في جنبه اليسار» فيعلق حينئك فلا يستغرق» وإذا نام على اليسار 
كان في دعة واستراحة فيستغرق. 

فوائد الحديث: قوها: "حي يأتيه المؤذن" دليل على استحباب اتخاذ موذن راتب للمسجدء وفيه جواز إعلام 
المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لحاء وقد صرح به أصحابنا وغيرهم. قوطا: "فيصلي ركعتين 
حفيفتين" هما سنة الصبح» وفيه دليل على تخفيفهماء وقد سبق بيانه في بابه. قوها: "ليسلم بين كل ركعتين" 
دليل على استحباب السلام في كل ركعتين» والذي جاء في بعض الأحاديث: "لا يسلم إلا في الآخرة" محمول 
على بيان ابحواز. قوها: "ويوتر بواحدة" صريح في صحة الركعة الواحدة» وأن أقل الوتر ركعة وقد سبق قريياً. قوهائ- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها وه باب صلاة الليل وعدد ركعات البي يل في الليل.... 
م هود لعا وعم ذخ کو د 2 لس لمع إلا مع 
4- (4) وَحَدَننَا بو کر بن بي َة و ابو كريب قالاً: حَدَننَا عبد الله إن مير ح 


ام سور 


وَحتا ابن مير: دا أبي: حَدَنَا هشم عَنْ أي عن عالشة قالْت: : کان يسول ل كلل 
علي بن لق أت عط رة وو من لك بصني لأ خن في شي لا في اجر 


لاك وم وَحَدَثنَا أبو كر بن ا بي شيبة: حا عَيْدَةٌ ة بن سلَيْمَان» ح وخدتتاه 
أب و كريب : حَدَننَا وَكيعٌ وأبو أسامة كلهم عن هتا بهذا الإستاد. 


عي رم مهاس يه 


0- () وحلا تي بن سعید: دتا ليٿ عَنْ بريد ن بي خيب عن عِرَاكٍ أن 


مالك عن عرو أن عائشّة أعتيرئة أن ن رَسُول الله كلد كان يُصَلَى تلات عَشْرَة ركع 


الْمَقَوِي» عَنْ ابي سَلْمَة ؛ ن عند لخن أله سال ايعة: کی کات مله رول اط له 
في رَصّاد؟ قات ما کان رول الله ولك بريد في رصان وَل في غَيِْ عَلَى إحْدَى 
عَطْرةَ عه ُصلي ارتا قلا آل عَنْ حننتهنَ وَطُولِهن» لم مُصلَي أربعاً لا نآل عن 
شين ولرل م تی له فَقَالَتْ غَائشّة: 4: فق يا رسُولَ الله! تتام قبل أن وتر؟ 
فَقَالَ: "يا عائقة! إن عبني امان ولا ينَامُ ام ِي". 


-"يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةء يوتر من ذلك مخمس» » لا مجلس في شيء إلا في آخرهااء ولي رواية 
أخرى: "يسلم من كل رکعتین"» وقي رواية: "يصلي أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثا". وني رولية: "مان ركعات» ثم يوتر 
ب ركعة"» وقي رواية: "عشر ركعات ويوتر بسجدة"؛ وفي حديث ابن عباس: "فصلى ركعتين" إلى آخره» وفي 
حديث ابن عمر: "صلاة الليل مثئى مث" هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصا ب ركعة» ولا بإحدى عشرة» 
ولا بثلاث عشرة؛ بل يجوز ذلك وما بينه» وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واخدةء وهذا لبيان الحوازء وإلا 
فالأفضل التسليم من كل ركعتين» وهو المشهور من فعل رسول الله ك وأمره بصلاة الليل مش مثئ. 

قوها: "كان يصلي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطوهن" معناه: هن في نماية من كمال الحسن والطول مستغنيات 
بظهور حسنهن وطوهن عن السؤال عنه والوصف» وني هذا الحديث» مع الأحاديث المذكورة بعده في تطويل 
القراءة والقيام» دليل لمذهب الشاقعي وغيره من قال: تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجودء وقال 
طائفة: تكثير الركوع والسحود أفضل» وقال طائفة: تطويل القيام في الليل أفضل» وتكثير الركوع والسحود- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١,‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كل في الليل.... 


١7‏ (م) وَحَدَننَا محمد بن الْمَُنّى: حَدَتَنا ابن أبي عدي: حا هام عَنْ يَحْبَى) 
عَنْ أبي سَلَمَةَ قَالَ: لت عَائشَة عَنْ صَّلأَةِ رَسُول الله ول فقالت: كان يصلي لث عَشرة 


ركع يُصَلَي تمان رَكَحَاتٍ تم بو م صلي ر کين وهو حالس فَإِذَا اراد أن يَرَكَعْ قا 


-في النهار أفضل. وقد سبقت المسألة مبسوطة بدلائلها في أبواب صفة الصلاة. 

قوله :"إن عينٍ تنامان ولا ينام قلي" هذا من حصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وسبق في حديث 
نومه ل في الوادي» فلم يعلم بفوات وقت الصبح حن طلعت الشمسء وأن طلوع الفجر والشمس متعلق 
بالعين لا بالقلب» وأما أمر الحدث ونحوه فمتعلق بالقلب» وأنه قيل: إنه في وقت ينام قلبه» ولي وقت لا ينام» 
قصادف الوادي نومه» والصواب الأول. 

قوها: "كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثمان ركعات» ثم يوتر» ثم يصلي ركعتين وهو حالس فإذا أراد أن 
يركع قام» فركع» ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح" هذا الحديث أحذ بظاهره الأوزاعي 
وأحمد فيما حكاه القاضي عنهماء فأباحا ركعتين بعد الوتر جالساًء وقال أحمد: لا أفعله ولا أمبع من فعله» قال: 
وأنكره مالك قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما 4 بعد الوتر جالساً لبيان جواز الصلاة بعد الوترء 
وبيان حواز النفل حالساً و لم يواظب على ذلك» بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة. 

لفظة (كان) لا تدل على الاستمرار والتكرار إلا بدليل: ولا تغتر بقوطا: "كان يصلي" فإن المحتار الذي عليه 
الأكثرون والحققون من الأصوليين أن لفظة "كان" لا يلزم منها الدوام ولا التكرار» وإنما هي فعل ماض يدل 
على وقوعه مرة» فإن دل دليل على التكرار عمل به؛ وإلا فلا تقتضيه بوضعهاء وقد قالت عائشة نلإنا: كنت 
أطيب رسول الله يلد لحله قبل أن يطوف» ومعلوم أنه ولد لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة» وهي 
حجة الوداع» فاستعملت "كان" في مرة واحدة» ولا يقال: لعلها طيبته في إحرامه بعمرة؛ لأن المعتمر لا يحل له 
الطيب قبل الطواف بالإجماعء فثبت أنها استعملت "كان" في مرة واحدة كما قاله الأصوليون» وإنما تأولنا 
حديث الركعتين جالساً؛ لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات حلائق من 
الصحابة في "الصحيحين" مصرحة بأن آحر صلاته يله في الليل كان وتر وني الصحيحين أحاديث كثيرة 
مشهورة بالأمر بجعل آخخر صلاة الليل وتراء منها: "احعلوا آخخر صلاتكم بالليل وتر وصلاة الليل مق مث 
فإذا حفت الصبح فأوتر بواحدة"؛ وغير ذلك فكيف يظن به 34 مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على 
ركعتين بعد الوترء ويجعلهما آخر صلاة الليل؟ وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجوازء وهذا الجواب هو الصواب» 
وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين جالساء فليس 
بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحّت وأمكن الحمع بينها تعين» وقد جمعنا بينها ولله الحمد. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠١‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات البي ل في الليل.... 


ممع وم ر 


4- (9) وَحَدَنَي زُمَيْرُ بن حَرْبٍ: حَدَتَنَا سين بن مُحمَّدِ: حَدَئَنَا شان عَنْ 
تی فال: سیت اها سل ح وَحَدِي حى ن بطر الْحَرري: حَدئنا موه - تخي ان 
سام - عَنْ يى إن أبي كثير قال : أخيرتي أو سل أ سأ اة عن صل ُو اله 3 
بمطله غير أن في حَديهمَا: َس رَكَعَاتٍ قائماء يور م 0 

)٠١( 6‏ وخا عَمْرُو التاق: کال اا إن يه عن عند ان بي آي 
سَمعَ أبَا سَلَمّة قال: أي ت عائشة فَقُلْتُ: اي اتا أربي عن صلا رول الل 3 فقَلَ: 


كانت صَلانهُ في شَهْرٍ رَمَضَانَ وَغيْره ثلاث عة رْعة بالل مها رَكْعَنا الْفَحْرِ. 
د 0 حا بن مير حَدَننَا أبي: حَدَنَنا حَنظلةُ عن قاسم بن محمد قَالَ: 


سمعت غَائشَة كد تقول: كانتا صلا رول لله 8 من الل عقر كات ويوتر جد 
ويرك عي افر فلك لأت عة رَكْعَة 


م ع ا مسيم و 


90 (13) وخا امد بن مُوئّس: حَدَتَنَا رهيڙ: حَدَتَنَا ابو 


تی إن يَحى: ابرا بو حَيْقَمَة عَنْ أبي إِممْحَاقَ قال: سات الأو 


عَائضَةٌ عَنْ صَلاة رَسُول الله يه قالت: کان ينام وله وي آحر 
ى آنل فی 55 جم ا و يِذ كان عند النتاء 0 قلت , : وب ر 


َوضاً وْضوء لكر للصّلاق» د م صَلَى ى کی 


قوله: "حدثنا ييى بن بشر الحريري" هو بفتح الحاء المهملة» وسبق التنبيه عليه في مقدمة هذا الشرج. 

قوله: "غير أن في حديئهما تسع ركعات يوتر منهن" كذا في بعض الأصول "منهن"» وف بعضها "ف 
وكلاهما صحيح. قوله: "منها ركعي الفجر" كذا في أكثر الأصول» وقي بعضها "ركعتا” وهو الوجه» أل 
الأول على تقدير: يصلي منها ركعت الفجر. قوها: "ويوتر بسجدة" أي بركعة. 

قوله: "وثب" أي قام بسرعة ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط؛ وهو بعض معن الحديث الصحيح: 
المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المومن الضعيف. قوها: "ثم صلى الركعتين" أي سنة الصبح. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠٣‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كه في الليل... 


)1١( -4‏ حا أبُو کر بن ابي شيبة وأبو كريب قالاً: حًا يَحْبَى بن آدَمَ: 


اس اس ور لم ام 


دا عَمَارُ ِن زربي عن أبي ِمْحَاقَء عن الأسود عَنْ عَائشّة قَالَت: : کان ر سول ١‏ ال ع2 
يُصلّي من اليل تی يَكُونَ آحرٌ صلاته الوثرٌ. 

(14) حن هن ن :تتت بو الأخوص ناشت عن أب عن 
سروق قال: سنت عائشة عَنْ عَمْلٍ رول الله 95 فَقَالَت: كان يحب التائ قال: قُلْت: 
أي حين کان يُصلَّى؟ َقَلَتْ: کان إذا سَمِعّ الصّارِحَ» قَام فَصلى. 

)٠١(‏ حا أبو كريْب: ابرا ابن بر عَنْ مسْعَر» عَنْ سعد عن أبي سَلَمَةه 
عَنْ عائشة قالت: ما ألفى رول الله يه الس الى ف تي أذ نيع | إا ثائماً. 

(10) حلا و یکر ن أبي شيب ور بن علي واب أ بي عر ال أبو بَكْر: 
دتا فا بن يه عن أبي التطظر . عن أب بي لَه عَنْ عَائسَة قَلَت: کان لتب يل إا 

على تي افر فإ تلت تة ٤‏ حلي ولا ملطحع. 

5 (17) ودا ابن أبي عر دا سيان عَنْ زياد ن سَعْدء عَنِ ابن ابي 
عاب عن أبي سَلَمَهَ عَنْ عائشَةء عن الٿبي 5 مثلةُ. 

۳ (۱۸) وَحَدَننا رين حُزپ: حَدَنَنَا جَريرٌ عَنْ العش عن تع أن سل 


عن عُرُوَة بن ييه عَنْ عَائسَةَ قَالت: كان رول الله يل يُصلي من اليل فَإذَا أورَ قال: 
'"فومي؛ تأوتري 3 عاش" 


قوله: "عمار بن رزيق" براء ثم زاي. قوها: "كان رسول لله 3 يصلي من الليل حى يكون آخر صلاته الوتر" فيه 
دليل لما قدمناه من أن السنة جعل آحر صلاة الليل وتراء وبه قال العلماء كافة» وسبق تأويل الركعتين بعده جالسا. 
قوها: "كان يحب الدائم" فيه الحث على القصد في العبادة» وأنه ينبغي للإنسان أن لا يحتمل من العبادة إلا ما 
يطيق الدوام عليه ثم يحافظ عليه. قولهها: "كان إذا سمع الصارخ قام فصلى" "الصارخ" هنا هو الديك باتفاق 
العلماء» قالوا: وسمي بذلك؛ لكثرة صياحه. 

فائدة الحديث: قوها: "كان رسول الله ل إذا صلى ركعي الفجرء فإن كنت مستيقظة حدئيء وإلا اضطجع” 
فيه دليل على إباحة الكلام بعد ستة القجرء وهو مذهينا ومذهب مالك والجمهور وقال القاضي: وكرهه 
الكوفيون» وروي عن ابن مسعود وبعض السلف؛ لأنه وقت استغفار» والصواب الإباحة؛ لفعل البي وَل وكونه- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات البي يل في الليل.... 


5- (15) ودي ارون بن سعد الأثلي: 8 ان وَطُب: أَخبرنتي سُلَيمَان بن 
بلي عَنْ رَيعَة ُن ابي عَبْد الرحمن, عن القاسم أن محم عَنْ عَائغَة أن رول اه ل 
کان يُصَلَي صَلاََهُ بالليل وهي مُْتَرضَة 


يديه هذا به بقي الوثر أْقطها فأوئرس. 
6 (۲۰) وحدتا یخی بن يَخى: ارا ميان يرث عة عر أبي تخفور - واسمة 


ر 20 


راق ولقبّهُ وَقْدَانُ - ح وَحَدَتنا ايو بكر بن ابي شيبَة واو كريب قالاً: حدسا أبو مُعَاويَة عن 


الأَعْمَشِ كلآمُمَا عَنْ لل عَنْ موق عن عائشة قَالَت: من كل اليل قد ور رول 
E‏ اھ وره ى السحر. 


ووو وو 


بن أبي 0 
أبو بَكْرٍ بن وَرُميْرُ بن حر قالاً: حَدَننَا وَكِيعٌ عَنْ 
فيا عر أي مین عن کی في واب خن مشرو عن اخ فت من ر اليل 


قد اور رَسول الله 305 م من أل الليل وأؤسطه وآحره؛ فَائتَهَى وره إلى السَحر. 


۷ (05) حا علي بن حر حَدَنَنَا خسان -قاضي كرما -» عن سعيد بن 
سَئْرُوقء عن أبي العتحى» عَنْ سسرُوق» عَنْ اة َة قَالَس: کل اليل هد اور رَسُول اط ل 
فَائمَهَى وره إلى آم حر اليل 


دوقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام. ** 

قوها: "كان رسول الله ## يصلي من الليل» فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة!". وفي الرواية الأحرى: "إذا 
بقي الوتر أيقظها فأوترت". فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تمجد أم لا؟ إذا وثق 
بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيرهء وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق كما 
سنوضحه قريباً -إن شاء الله تعالى-» وقد سبق التنبيه عليه في حديثي أبي هريرة وأبي الدرداء. 

ضبط الاسم: قوله في أبي يعفور: "واسمه: واقد" ويقال: وقدان» هذا هو الأشهرء وقيل: عكسه. وكلاهما 
بالقاف» وهذا أبو يعفور بالفاء والراء وهو أبو يعفور الأكبر العبدي الكوفي التابعي» وله آحر يقال له: أبو يعفور 
الأصغر السامري (العامري) الكو التابعيء واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن بسطاس» واتفقا في كنيتهما وبلدهاد 


لف اه 7 


*”قال في فتح الملهم: قال القاري: "نعم كلامه ¥ لا شلك أنه من كلام الآحرء وأما كلام الدنيا فلا شك أنه 
لاف الأولى دائماء فضلا عما بين الصلاتين؛ لأن الحكم في وضع السنة أن يتهيأ لكمال الحالةء وطرد الغفلةء 
فيدحل في الفريضة على كمال الحضور واللذة..." (فتح الملهم: ه/ (Tito‏ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۽ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يل في الليل.... 


“#وتبعيتهماء ويتميزان بالاسم والقبيلة وأن الأول يقال فيه: أبو يعفور الأكبرء والثاني الأصغرء وقد سبق 
إيضاحهما أيضاً في كناب الإيمان في أي الأعمال أفضل. 

قوها: "من كل الليل قد أوتر رسول الله يلل فانتهى وتره إلى السحر". وف رولية أحرى: "إلى آحر الليل”. فيه 
حواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دحول وقته. واتلفوا في أول وقته» فالصحيح في مذهبناء والمشهور عن 
الشافعي والأصحاب أنه يدل وقته بالفراغ من صلاة العشاء وعتد إلى طلوع الفحر الثاني» وقي وجه يدخل 
بدحول وقت العشاء» وق وجه لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاء» وفي قول بمتد إلى صلاة الصبح» 
وقيل: إلى طلوع الشمس. 1 

وقوها: "وانتهى وتره إلى السحر" معناه: كان آحر أمره الإيتار في السحرء والمراد به: آخر الليل كما قالت في 
الروايات الأحرى» ففيه استحباب الإيتار آحر الليل» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه. قوله: "قاضي 
كرمان" بفتح الكاف وكسرها. 


KR ¥ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض 


-١[‏ باب جامع صلاة الیل ومن نام عنه أو مرض] 

)١(‏ حَدَتَنَا مُحَمَدُ بن الْمتتّى الْعترِي: حَدنَا محم بن أبي عدي عَنْ سيل 
عن كاد عن زرا ان سد بن هام بن عار أ أذ عرو في متبيل الله دم الْمَدينََ 
اراد أن بيع عَقَاراً لَه بها فبَحْعَلَه في اسلاج وَالْكرَاع» وَيُحَاهِدَ اروم حى يَمُوتْء فلَمًا 
دم الْمَدِيئَةه قي أئاسا من هل الْمَديئة هره عَنْ ذلك ورو أن 2 سمه ادوا ذلك 
في ية لبي لله يله اهم بي له يكل عن ذلك وَقال: اليس لَكُمْ فيّ سو 0 

لما حَدَنُوهُ بلك رَاحَمَ مراک وقد : كَانَ طَلَقَهَا وَأَشهدَ على رحعتهاء فا ی ابن عباس 
َسَألَهُ عَنْ وئر رَسُول الله 2# فقال ابن عَبّاس: ألا ذلك على آعم َل الأرض بور رَسُول 
لله به قال: مَن؟ قال: عَانسَفٌ فأبها فاشألهه كُمّ اي تأخيرني برها لَك مف 
كه ئس على 5 نن اق اشحف لَه فقالَ: ما آنا بقاربها؛ أني مها أذ 
شيعا أت فيهما إلا ميا قَال: : فسنت عل فَجَاءِ فائطلشا إلى 
عَائِشَّة ا عََيْهَا 3 ناء فدحلا عَلَيْهَا فَقَالَتْ: أَحَكيم؟ عرق فقَال: نعي 

فَقَالَت: من معك؟ ال: سعد بن هام قالت: من شام قال: ل عاس قزمت عليه 
وَقَالْتْ خَيْراً - ال ادة: وَكَانَ أصيب يو خد - فَقلْت: ها م الْمُؤمنينَ! أنبعيني عَنْ علق 
رَسُول الله 3 قكت: لست قرا القُدان؟ قُلت: : ی قَالَنا: 3 حل ر نب الله ا کان اران 


8- باب جامع صلاة اللّيل ومن نام عنه أو مرض 

شرح الغريب وفقه الحديث: قوله: "فيجعله في السلاح والكراع" الكراع اسم للخيل. قوله: "راجع امرأته 
وأشهد على رجعتها" هي بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصح عند الأكثرين» وقال الأزهري: الكسر أفصح. 
قوله: "فا اب عيلى ناد فقا ألا أدلك على أعلم أهل الأرض؟" فيه أنه يستحب للعالم إذا سكل عن شيء 
ويعرف أن غيره أعلم مته به - أن يرشد السائل إليه؛ فإن الدين النصحية» ويتضمن مع ذلك الإنصاف 
والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع 

قوله: "هيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئاً فأبت فيهما إلا مضي" الشيعتان: الفرقتان والمراد تلك الحروف الي 
جرت. قوها: "فإن حلق ني الله #4 كان القرآن" معناه: العمل به» والوقوف عند حدوده» والتأدب يآدابى- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1 باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض 


ب ل ت ول قرس کم ر ی أل هه سورت نام يي OTT‏ 
وَأَمْسَكَ الله حاتمتها ا عقر يرا في الما اح ألزل له في ار هذه السّورة 
اتعفيف» عار فم الل رعا بغ ريصي ال 

قال: قلت: يا ام الْمؤْمِيينَ! بيني عن وئر رول الله ل فقَالْت: كنا عد د له سوّاكة 


وَطَهُورَةُ يعد الله ما شَاءِ أن عه من اليل فيسو وتوا وَيُصلَي بشم كعات 


لا يلس فيا إلا في التَامِئه يدك الله وَيَحْمَدُهُ وَيدعُوه ثم ينض ولا يُسَلَمُ كم يَقُومُ 
قصلي الاس م يعد در لله ويخمدة ودعو كم لم ليما يته كم بلي 
كين يَعْدمَا سل وُو فاع فلك إخدى عَسْرََ ركع يَا ٿيا فما سن تبي الله يلق 
وَأَحَدَهُ للحي وئر بسي وصَنعَ في ال رين مثل صَنيعه الأول فيلك يَسْعٌ يا شع يا ٻي! | وکان ني 
الله 4 إا صلی صَلاَة أُحَب أن يُدَاومَ عليّهَاه وَكَانَ إا و أو وَحَعّ عَنْ قيام اليل صلى 

من التهار ثي عة رعذ ولا غلم بي هذ ين قرأ ان ل في لي ولا مل ل بلى 
الصَبْص ولا صَامٌ هرا كاملا عب غير رَمَضَان. قال: فَانْطلقَتْ إلى ابن عباس فُحَدَئمُْهُ يحَدِينهَاء 
قن : صَدقت لو كنت أَكريهًا أ اذل عليه انها حتَى شانهني به قَال: قُلْتُ: لَوْ عَلسْتْ 


2-52 س 


نك لا تذل عَلَيْهَا ما دك حَديئهًا. 


of 


-والاعتبار بأمثاله وقصصه» وتدبره وحسن تلاوته. 

قوها: "فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة" هذا ظاهره أنه صار تطوعاً في حق رسول الله ل والأمة فأما الأمقء 
فهو تطوع في حقهم بالإجماعء وأما البي 4 فاختافوا في نسخه في حقه» والأصح عندنا نسخه» وأما ما حكاه 
القاضي عياض من بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل؛ ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاة - فغلط 
ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واحب إلا الصلوات الخمس. 

قوها: "كنا نعد له سواكه وطهوره" فيه استحباب ذلك والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتهاء والاعتناء يما 
قوها: "فيتسوك ويتوضاً" فيه استحباب السواك عند القيام من النوم. 5 


كاب صلاة المسافرين وقصرها ۷ باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض 


د قر # امس فوع س 


)١( -‏ وَحَدََنَا مُحَمدبن الْمكنى: حَدَثَنَا معاد ن عشام: حَدَنِي بي عَنْ قاق 
ن ذا بن أؤفى» عَنْ سعد ن شام أنه طَلْقَّ ارائ ئه الق إلى مدي بيع عَمَارَه 
رخات ريك قاي شت ًا شح أن وط حك مني يا ناي 


تل شتا کی اول وتان دت تت كال فيه: قَلَت: تن هام قل ابن عاس 


r‏ نَم لْمَرْءٌ کان عام أْصِيبَ يب يوم أحد. 

0 (4) وَحَدَئَنًا بننالا أن را وا شحنة أن روه الاقم A‏ 
ارا مَعْمَرٌ عن فاده عَنْ زاره إن أَؤْقى أن سَعْدَ بن هشامٍ کان ارا لاحره أله طلق 
امْرَأَتَةُ وَاققَصّ الْحَديث بِمَعْتَى حَدِيثِ سیا وفیه: قالت: من مشام؟ قال ان عام قَالَت: 


ور 


نعم الْمَرْهُ كان أصيب' مع وول الله يل يوم أ خد وفيه: قال س كيم بن أفلم: ا إني ل 
لنت أنك لا مدعل عليه ما تبك بحديثهًا. 


4 (ه) حا سعد بن منْصُورٍ و فته بن سي حميعاً عن أبي عَوَالَة قال 
سَعيدٌ: گا أبو عوالة- عن كا ڪن زاره ٿن وء ڪن ستغد بن شا عن غائشة أن 
لول ل يل كا دَق لصنل من ال من وح أ َيِه صلَى من اهار ثي عَطرة ر 3 

-١74‏ () وحَدَننا علي بن حشرم: ارا عيسى - وَهُوَ ابن يونس - عَنْ شُعْبَة عَنْ 
فاده عَنْ رُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْن هشام الأنصّاري» عَنْ عاشة قَالَتْ: كان رَسُول ف 
عمل عمل قث وان ذنم من ايل أو مرض» على من اهار ثي عَطرة رنه ْ 


قَالّت: وَمَا ریت رَسول الله ل فام لَه تى التبا وَمَا صم هرا متابعاً إلا رَمَضان. 


-قولها: "ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلى قوها: يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد" هذا قد سبق 
شرحه قريباً. قوها: "فلما سن ني الله ب وأحذه اللحم" هكذا هو في معظم الأصول "سن"؛ وي بعضها "أسن" 
وهذا هو المشهور في اللغة. قوها: "وكان إذا غلبه نوم أو وجح عن قيام الليل صلى من النهار تي عشرة ركعة"- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۸ باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض 


سن رو ووو ضهن وم إلا هه 9 5 3 
4- (7) حدّثنا هارو بْنْ مَعْرُوف: حَدَنْنَا عبد الله ن وَهْب؛ ح وَحَدَنِْي أو الطاهر 


وَحَرْمَلةُ قَالا: اعرا ان وهب عن يوس بن يزيد عن ابن شهاب عن 


e 3 قله‎ 


وعد لل ين علد اله عبرا عن علد خسن ن عبد ماري قال سم 


يعُولُ: قال رول اله : "من نام عن حزبه او عَنْ شيء مل ففرا فيمًا َينَ صلا 


وَصلة الطَهْرِ كُتب لَهُ كَأَكمَا قَرأهُ من اليل" 

-هذا دليل على استحباب الحافظة على الأورادء وأنها إذا فاتت تقضى. 

قوله: "عن يونس» عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد اب ا أخخيراه عن عبد الر من بن عبد 
القاري قال: معت عمر بن الخطاب وه يقول" وذكر الحديث. 

الرد على استدراك الإمام الدار قطي: هذا الإستاد والحديث مما استدركه الدارقطي على مسلم» وزعم أنه 
معلل بان جماعة رووه هكذا مرفوعاء وجماعة رووه موقوفاء وهذا التعليل فاسد والحديث صحيح» وإستاده 
صحيح أيضاء وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح» ثم في مواضع بعد ذلك» 
وبينا أن الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو الحدثين: أنه إذا روي الحديث مرفوعاً 
وموقوفاء أو موصولاً ومرسلاً حكم بالرفع والوصل؛ لأنها زيادة ثقة» وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل 
في الحفظ والعددء والله أعلم. 

وي هذا الإسناد فائدة لطيفة» وهي أن فيه رواية صحابي عن تابعي» وهو السائب عن عبد الرحمن» ويدحل في 
رواية الكبار عن الصغار. وقوله: "القاري" بتشديد الياء منسوب إلى "القارة" القبيلة المعروفة سبق بيانه مرات. 


اع عع« 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 14 باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 


[19- باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال] 

رخا زير بن حَرْبٍ و ان مير قَالاً: حَدلَنا إسْمَاعِيل - وهو ان علي - 
عن ايوب عن الْقَاسم الشتيباني أن ريد بن قم رأى وما يُصلونَ من الطتحىء فقال: أَمَا لَقَدْ 
عَلمُوا ١‏ أن الصّلاة ة في غير هذه السسّاعَة أَفْضَل؛ إن رسول الله 4 قال: "صلا الأوابينَ حينَ 


5 


تمض الفصّال". 


هئ - (0) و 


لل رم حَدَنَنا زير بن حَرب: حَدََنَا ييي بن سَعِيدٍ عن هشام بن أبي عبد الله 


قال: حا ام سم العتاتي عن ند ارم َال حرج رسول الله 45 على أَهْل اء وَهُمْ 
يُصَلون» فقَال: "ماد الأَوَابينَ ذا رَمضّت الفصال". 


8- باب صلاة الأرّابين حين ترمض الفصال 
قوله #: "صلاة الأوايين حين ترمض الفصال” هو بفتح التاء والميم؛ يقال: رمض يرمض كعلم يعلم والرمضاء: 
الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس» أي حين يحترق أحفاف الفصال وهي: الصغار من أولاد الإبل» جمع 
فصيل من شدة حر الرمل» "والأواب": المطيع: وقيل: الراجع إلى الطاعةء وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت» قال 
أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحىء وإن كانت جوز من طلوع الشمس إلى الزوال. 


#ع مع« 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل 


-۲١[‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل] 
۷-(۱) و دشا یحیی بن یحی قَال: قرات عَلَى مالك عن نافع ويد الله بن ديتارء 
عن ان عُمر أن رجلا سال رَسُول الله 5 عَنْ عر مر صلاة اَل قال رَسُول الله 3: "صَلاة اليل 
تی می ف هي اح امت صلی ر وَاجدَه وتر لَه ما قد صلى". 
CD IEA‏ حَدَننا أو بک ن أبي ية عرو التاقد وَرَيْرٌ بن حَوْبٍ -قال هير 
حَدَتَنَا- فيان بن عة ية عن الڙهري عَنْ سال عن يه سَمع التبي ولك بول ح وحن 


ع لاس ف وه ر س 


محمد بن عاو -واللقظ له حَدتَنَا سفيّان: حَدَثنَا عرو عن طَاوْسِء عن اين عُمَر ح: 


س 


وَحَدََنَا هري عَنْ سال ٠»‏ عَنْ أبيه أن رَخُلاً سال التي 5 عَنْ صَلاه الليل؟ فَقَالَ: "می 
منتى إا ديت الصتبح أرتر بركقة". ۰ 

5- (0) وخی حمل ب حی: دتا عَبْدُ الله بن وَهُب: اني عَمْرُو أن ابْنّ 
هاپ حت أن سَالِمَ بن عبد الله ن عم و حْمَيْد بن عبد الرّحْمن بن عوفي حَدَنَا عن 
عد الله بْنٍ عُمَرَ بْن الْخَطاب أنه قال: قَامَ رل فقال: يا رَسُولَ الوا كي صَّلاَةٌ اليّل؟ قَالَ 
رول الله :سه الل منتى مَثنّى. اذا فت الصَبْح فأوتز بواحدة". ١‏ 

۰ (4) حلي ابو ريي الڙراني: حا حَمَادٌ: حَنتنا ايوب و ديل عن عند الله ابن 
شقيق» عَنْ :عبد ال بن ترات رجلا تال الب كل - وأا به وَين السّائلٍ - فقال: يا رَسُولَ 
اا کف صل اللِ؟ قَالَ: "منتى می فإذا حشيت الصَبْحَ قصل رَكْعَه وَاجْعَلٌ آخرٌ 
صَلاتك وثر". م سل رَجْلَ؛ على رأ الحو ونا بذك الْمَكَان من رَسُول الل کل كاد 


1 م 


ذري هو ذلك الرَحْلَ او رَجُل حر فقال لَه مطل ذلك 


-٠‏ باب صلاة الليل من مثنىء والوتر ركعة من آخر الليل 
قوله يي: "صلاة اليل مئى منين" هكذا هو في صحيح البخاري ومسلم» وروى أبو داود والترمذي بالإسناد 
الصحيح: "صلاة الليل والنهار مئى مثى". هذا الحديث محمول على بيان الأفضلء وهو أن يسلم من كل 
ركعتين» وسواء نوافل الليل والنهار يستحب أن يسلم من كل ركعتين» فلو جمع ركعات بتسايمةء أو تطوع 


ب ركعة واحدة جاز عندنا. = 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب صلاة الليل مثنى مثتىء والوتر ركعة من آخر الليل 
ا 1 1 , 78 

١دلال-‏ (وه) وَحَدَنْيٍ أبو كامل: حَدَننَا حَمَادٌ: حَدثنًا ايوب و يُدَئْل وعمران سن حدير 

ر روو فس السام عمد 


عن عبد الله ن شقيق» عن ابن عُمَرَ ح وَحَدَتََا مُحَمَدُ بْنُ عد العبرِيّ: دنا حَمَاد: دنا 


ايوب وَلرَِرُ بن الْحرّيت عن عَبْد الله ُن شقيق» عن ابن عُمَرَ قَالَ: سال رَحُلّ لبي E‏ 
َذَكَرَا بمطله» ولَيْسَ في حدیشهمًا: م سرحل على رأس الْحَوْل وما يَْدَهُ. 


د رور ووي ر 


7- (1) وَحَدَننا هَارُونَ بن مَعْرُوفي وريج بن يُوئس وأو كرَيْب» جميعا عَنِ ابن 

يي زائدة قال هَارُونُ: حَدَثنَا ان ابي رَائدَة: أخثبرتي عَاصمٌ الأول عَنْ عَبْد الله ُن شقيق» 
عن ابن عُمَرَ أن التبي 4# قال: "بَادرُوا الصَبِحّ بالوثر". 

0 س ەف 


۳-(۷) وَحَدَنَنَا تيبةن سيد حلا ليث ح وخا ابن رمْح: حبرا اللي 
عن افع أن ابن مر قال: مَْ صلی من اليل لعل ار صلاته وثرأء فان رول الله كلل 


ع هيم ر وو سمي ادعو کو اک سول وو وه 
- (۸) وَحَدَثَنَا أبو / ر ن أبي شَيبة: حَدنُنَا أبو أسَامَة ح وحدا ابن كمَيْرِ: 


ل سوب له 


حَدَنْنَا أبي» ح وَحَدَئِي زُهَيِرٌ بن حَرْبٍ و ابن المنثى قالا: حَدْننَا يَحْبَى» كلهم عن عَبَيْد الله 
م فيه اھ و ل ل دنب ان و ت 1 8 
عن تافع» عن ابن عُمَرَ عن البي كلد قال: اجْعَلوا آخرّ صَلاَتَكمْ بِاليْلٍ وثرا". 

ه- (0 وَحَدَنَي هَارُونَ بن عَبْد الله: حَدَتَنَا حَجَاجْ بن مُحَمّدٍ قال: قال ابْنْ 
ork‏ 6 عام من كح فس سس سن مك اله 3 ل لم کک و جر م حي ele‏ 
جريج: أحتبرني افع أن ابن عمَرَ كان يقول: مَنْ صلى من اليل فليَجعل آحر صلاته ورا قبل 
البح كَدَلكَ کان رَسُول الله كلك يَأمْرُهُم. 

)٠١( -‏ حا سيان ن فَرَوحَ: حَدَنَنا عَبْدُ الَارث عن ابي لياح قال: حَدنِّي 
أبو مخلر عَنِ ان عُمَرَ قال: قال رَسُول الله :"الور رَكعّة من آخر اليل" 
=قوله E‏ "فإذا حشي أحداكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى". وفي الحديث الآخر: "أوتروا قبل 
الصبح" هذا دليل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل» وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر» وهو المشهور 
من مذهبناء وبه قال جمهور العلماء» وقيل: يمتد بعد الفحر حى يصلي الفرض. 
قوله يي: "الوتر ركعة من آخر الليل" دليل على صحة الإيتار بركعة» وعلى استحبابه آخر الليل. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۳ باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل 


عافد شزا رند ا ا 


ر 6م a‏ 


ن ایر لر وما ف شعن كف ا E‏ "رَكْعَة من 
آخر القَيل". 


۹- (18) وَحَدَنَا أبو کرب وَهَارُونْ بن عبد الله قَالاً: : حدتما أسَامَة عَن الْوَليد بن 


كثير قال: حلي عيذ اھ نن عب ل ني تر أن لن تر دهم أن رلا دی رول لذ ا 
وخر في ١‏ لامجب فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! كيف أو صَلَةَ الليل؟ فقال رسول الله :"من 


لی فيص منتى مى وان حن ن يبح سح سدم ترس لَه ما صَلّى". 

قال أبوكرئب: عبد الله بْنُ عبد الله ولم يقل: ابن عُمَر 

)١1( -‏ حا حَلَفْ ن شام وأبو كَامِلٍ قالاً: حَدَتَنا حَمَادُ بن زد عن اس 
ابن سيرِينَ قال: سَألت ابن عم قل رايت لكين قبل صله الْعَدَاة أل هتا القرا؟ 
قال: کان رَسُولُ الله #5 مُصلَي من الل مَثتى مَتى وَيُوترُ رَكَْة قَال: قلت إِنِي لست عَنْ 
هَذَا اساك قَال: إِنَكَ ضحي ألا ١‏ دعي أشتقرئ لك الحَدِيتَ؟ كان َسُول الله 8 بصي 

من الل منتى متنَى» ویو رعق ولي رَكَعَتيْن قبل الْعَدَاق کان الأَذَان ديه 

قال حلف: أرأيت الركعتين قبل الْعَدَاق وَلَمْ يَذكر: صلا 


بيان المراد من قوله: (إنك لضخم) وشرح الغريب قوله: "إنك لضحم' إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب» 
قالوا: لأن هذا الوصف يكوت للضخم غالباً» وإغا قال ذلك؛ لأنه قطع عليه الكلام» وعاحله قبل تمام حديثه. 
قوله: "أستقرئ لك الحديث" هو بالهمزة من القراءة ومعناه: اذكرهء وآتي به على وجهه بكماله. 

قوله: "ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه" قال القاضي: المراد بالأذان هنا الإقامق وهو إشارة إلى 
شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقي صلاته ب 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۷۳ باب صلاة الليل مثنى مثنى, والوتر ركعة من آخر الليل 


0- (190) وَحَدَنا ابن الْمتَْى وَابنْ بسار قالاَ: حَدَتنَا مُحَمَدُ ُن جَعْفرِ: حَدَتَنَا شعبّة 


عَنْ اس ابن سيرِينَ قال: سال ان عُمَرَ بول وراد وَيُوترُ برَكْعَةٍ من آڃر اللي وفيه 
َقَالَ: به ب نك لَضَهْم. 
)١5( -‏ دتا محمد بن الْمتنَى: حَدَئَنَا محمد بن جَعْفر: حَدَثنَا 5 شنب قَال: 
تمشح عقب ِن خُر قال: سمغت ان عُمَرَ يحَدَتُ أن رول الله 3# قَالَ: "صَلدَةُ اليل 
مَْنَى می فإذا رايت أن البح بذ كك أرب يرَاجدَة". فقيل لان عُمَرَ: ما می مننی؟ قَال: 
أن ُسَلَمَ في كل ر کين. 


(OV) ال‎ 


تا أبو ب ن أبي شَيية: حَدْنّنَا عبد الأغلى بن عَبْدِ الأعلى عَنْ 
غم عن ڪت إن أبي حير عن ابي تر عن أبي هيد أن لنب كل قَال: : وتوا قَبْلَ 


أن تُضْبِحُوا". 


re‏ مه ماهم 


OA) 118€‏ وحن إِسْحَاقَ بن 0 أي عبَيْدُ الله عَنْ سيان عَنْ يَحبَى 
قال: أربي آبو كضثرة لعي أن أبَا سعد رهم أنهُم سألوا النبى 4# عن الوثر؟ فَقَال: 
"أؤتروا قبل ١‏ 0 
قوله: "به يه" هو .مموحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكررة» وقيل: معناه: مه مه زحر وكف, وقال ابن السكيت: 


هي لتفخيم الأمر بمعين: "بخ بخ". 
قوله: "أبو نضرة العوقي" بعين مهملة وواو مفتوحتين وقاف» منسوب إلى العوقة بطن من عبد القيس» وحكى 
صاحب "المطالع" فتح الواو وإسكااء والصواب المشهور المعروف الفتح لا غير. 


Kk EK 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها Y4‏ باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 


[۲۹- باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله] 
م - (0) حَدَنْنَا ابو کر بن أبي شَييّة: حَدَنَنَا حفص و أَبُو مُعَاويَةَ عن الأَعْمّش» 
عن أبي ين کن حير ل ال رول الله ##: "من حاف أن لا يموم من اجر اللبلٍ 


فوت او وس مع أن يوم آخرة فلیوتز خر اليل إن صَّلدة آخر اليل مَشْهُردَةٌ 
وبك اق" 
وقال أَبو مُعَاوِيّة: مَحْضُورَة. 


)١( -5‏ وَحَدنَى سَلَمَةٌ بن شبيبٍ: حَدَنا الْحْسَنُ إن أ أَغيّنَ: حَدَتَنَا مَعْقِلٌ - وهو 


ان عَبْيّد الله - عن أب ل عن حا قال يفت الي * بقول: يكم حاف أذ لا قوم 


من ا اليل ايوت ئ رد ومن وبق بقيام م من اليل ليور من آخره؛ فان قِرَاءَة آڃر 
الل محضورة وَذَلِكَ أَفْضَل". 


1- باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 
قوله #5 في حديث جابر: "من حاف أن لا يقوم من حر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر 
آخر الليل" فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخخر اليل أفضل لن وثق بالاستيقاظ آخر الليل» وأن من 
لا يئق بذلك فالتقدم له أفضلء وهذا هو الصواب» ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح 
الصريح» فمن ذلك حديث: "أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر" وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ. 
قوله يل "فإن صلاة حر الليل مشهودة وذلك أفضل" أن يشهدها ملائكة الرحمة» وفيه: دليلان صريحان على 
تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر الليل. 


عع * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها يفا باب أفضل الصلاة طول القبوت 


[۲۲- باب أفضل الصلاة طول القنوت] 
)١( 17‏ حَدَنََا عبد بن حْمَيْدِ: يرا أبُو حَاضم: ترا ان ُرَيج: أَخْبَرني 
و ازير عَنْ ابر قال: قال رَسُولَ الله كل: "أفضل الصّلاةٍ طول الْقَنُوتِ". 
تلك وى وخا ابو کر إن أبي هيه وأو كُرَيْبٍ قالا: حَدَثَنَا اب بو مُعَاويَة: 


نا الأعْمَضُ عن أبي سيان عن حابر قال: سل رَسول الله : أي الصَلاةٍ أفضل؟ قال: 


"طول الْقَُوتِ". 
قال ابو بَكْرٍ: حلا أبُو مُعاوِية عن الأعمش. 


ا 


9- باب أفضل الصلاة طول القنوت 
قوله وَل "أفضل الصلاة طول القنوت" المراد بالقبوت هنا: القيام باتفاق العلماء فيما علمت» وفيه: دليل 
للشافعي ومن يقول كقوله: أن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسحودء وقد سبقت المسألة قريياً وأيضاً 
في أبواب صفة الصلاة. 


RR 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۷٦‏ باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 


[؟- باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء] 
۹~ )0( رحلا عفان بن أبي شَية: حا جَرِيرٌ عن الأَعْمَشِء عَنْ أبي سيان 
عَنْ حابر قال: سَمِعْتُ التبي وَل تفول: إن في اليل لسع ليها رَخْل ُب يأل 5" 


يرا من مر الدَئيَاوَالآحرَةٍ إلا أَعْطَاه بيه وَدَلِكَ كل ليلو" 
۰-(۲) و خاي سَلَمَةُ بن شبيبٍ: حَدَنَنَا اْحَسَنُ بن أغْين: حلا قل عَنْ بي الي 


عَنْ حابر أن رَسول الله كلك قال "إن من اليل سَاعَهه لا برها عبد نلم تال ا 
أَعْطَاة ياه" 


۲۳- باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 


قوله: "إن في الليل لساعة لا يوافقها رجحل مسلم يسأل الله تعالى من أمر الدنيا والآحرة إلا أعطاه إياه وذلك كل 
ليلة" فيه: إثبات ساعة الإحابة في كل ليلة» ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاءً مصادقتها. 


KK OF ¥ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ¥ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل... 


[4 ؟- باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه] 
-() حا ی بن يَحْبَى قال: قرات عَلَى مالك عَنِ ابن شاپ عن أبي 


ڪڍ اله الع وڪن أبي سمه ٿن َب لخم عن أبي هرئرَة ان رَسُول اله قال "شرل 


ربا تَبَارَكَ وتَعَالَى كل ليله إلى الْسْمَاءِ الدثيَا جين يَْقَى للت الليْلٍ الآحل فَيُقُول: 09 
يُدْعُوني؟ فََسْتَحِيب لَه ومن تبي؟ عطي رمن يَسْتففدني؟ فَأغْفرَ لك" 


سی ره 95 


- وخا َة ِن سَعرلي: حا بوب - وهو عبد الحم قاري‎ MW 


و و 


عَنْ سيل ابن ا بي صَالِحٍ عن اي عن أبي هررق عن رَسُولٍ الله يل قال: "يرل الله إلى 
السَمَاءِ الدَنيَا كُلَ َة جين يَمْضِي تلت اليل الأرل يقول: : أنا الْمَلِكُ أن لِك مَنْ دا 
الذي يَدْعُرِي؟ فَأَسْتَحِيبٌ 3 02 د الذي يَسْالنِي؟ ماع م 8 الذي يَسْتَعْفُُنِي؟ أَغْفِرَ 
لَكُ فلا رال كَدَلكَ حى ُضيءَ ءَ اقح" . 


4 ؟- باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 

الكلام في أحاديث الصفات: قوله يله "ينسزل ربنا كل ليلة إلى السماء فيقول من يدعون فأستجيب له" هذا 
الحديث من أحاديث الصفات» وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب "الإبمان": ومختصرهما 
أن أحدها وهو مذهب جمهور السلف وبعض التكلمين: أنه يؤمن بأكها حق على ما يليق باه تعالى» وأن 
ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد» ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المحلوق» وعن 
الانتقال والح ركات» وسائر “مات الخلق. والثاني: مذهب أكثر المتكلمين» وجماعات من السلف» وهو محكي هنا 
عن مالك والأوزاعي: أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنهاء فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين: 
أحدهما: تأويل مالك بن أنس وغيره معناه: تنزل رحمته وأمره وملائكته كما يقال: فعل السلطان كذا إذا فعله 
أتباعه بأمره والثاني: أنه على الاستعارة» ومعناه: الإقبال على الداعين بالإجابة واللطفء والله أعلم. 

التوفيق بين مختلف الروايات: قوله كله: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآحر" وف الرواية الثانية: "حين بمضي ثلث الليل الأول”. وفي رواية: "إذا مضى شطر الليل أو ثلفاه". قال 
القاضي عياض: الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآحرء كذا قاله شيوخ الحديث» وهو الذي تظاهرت عليه 
الأخبار بلفظه ومعناه» قال: ويجحتمل أن يكون التزول بالعيى المراد بعد الثلث الأول؛ وقوله: "من يدعوني" بعد 
الثلث الأحير» هذا كلام القاضي» قلت: ويحتمل أن يكون البي 385 أغلم بأحد الأمرين في وقت» فأحبر به ثم 
أعلم بالآخر في وقت آعر فأعْلّم به» وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعأء وسمع أبو سعيد الخدري حبر الثلث- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۸ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل... 


س سے 


و: حدنا الأؤزاعي: حدشا 


۳-(۳) حَدَنَنَا إِسْحَاقَ بن منْصُور: ) حرا أو الْمُغْيرَة 
يَحتى: دتا ر سل بن عبد الحم عن أبِي هْرَئرة قال قال رَسُولٌ الله 5: "ذا مَصَى 

شط الليْل أو اء تر اله تيار وتغالى إلى السماءِ ثيه فيقُول: هل من ساب غطّى؟ هل 
ہن ذا يحابا 9 عل من نير فا 9 حتى ينقجز لصت 

-٤‏ (4) حلي حَجَاجٌّ بن الشَار: حَدَنَنَا مُحَاضِدٌ أَبُو الْموَرَع: حَدَتَنَا سَعْدُ بن 


سمي قال: أَخْبرَني ن مرا ال: سَمِعْتُ با هُرَيْرَةَ يَقُول: قال رَسول الله كله: نل ال لله 
في الما لدا لمَطر اليل أذ ! لث ب سيل الآجر» فَيقُول: من يَدْعُوني؟ فَأَسْتَجِيبَ که أو 
يَساِي؟ أيه ؛ م يقُول: من برض غَيْرَ َل ولا لوم ؟ 

قال مُسلم: ی محل و سید إن عند اف وخا أذ 


س و 


1e‏ )0( حا ارون بن مب الأنلي: > حَدَنَنَا ان وَهْبٍ قال: أَحْبَرَنِي سَليْمَان بن 


يلاي عن سعد ل بن سيار بهذا الإسْنَادِء وَرَادَ برس 7 د ده تا ارك وَتَعَالَى يَقُول: من يض 
غَيرَ عَدُومٍ وَلآ لوم '؟ 


-الأول فقطء فأخير به مع أي هريرة» كما ذكره مسلم في الرواية الأحيرةء وهذا ظاهرء وفيه رد لما أشار إليه 
القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول» وكيف يضعفهاء وقد رواها مسلم ثي صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن 
الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة» والله أعلم. 

قوله سبحانه وتعالى: "أنا الك أنا الك" هكذا هو في الأصول والروايات مكرر للتوكيد والتعظيم. 

قوله ي: "فلا يزال كذلك حي يضيء الفجر" فيه دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف الام إلى إضاءة الفحرء 
وفيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى إضاءة الفجرء وفيه تبيه على أن آخر الليل 
للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات - أفضل من أوله» والله أعلم. 

ضبط الاسم: قوله: "حدثنا محاضر أبو الُوزع" هو محاضر يحاء مهملة وكسر الضاد المعحمة والمورع بكسر 
الراءء هكذا وقع في جميع الدسخ "أبو المورع" وأكثر ما يستعمل في كتب الحديث ابن المورع: وكلاها 
صحيح: وهو ابن الورع» وكنيته أبو المورع» قوله في حديث ححاج بن الشاعر عن محاضر: "ينزل الله في 
السماء"» هكذا هو في جميع الأصول "في السماء" وهو صحيح. 

شرح كلمة عديم وعدوم: قوله سبحانه وتعللى: "من يقرض غير عدم ولا ظلوم”: وفي الرواية الأحرى: "غير 
عدوم" هكذا هو في الأصول ف الرواية الأولى "عدم" والثانية "عدوم" وقال أهل اللغة: يقال: أعدم الرحل ‏ = 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۷۹ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل... 


- حَدَتَنَا مان واو کر ابا أبي ية وَإِسْحَاق ن راهيم الْحلْظل“‎ )(-٩ 
وَاللفْظ لإبتئ أبي شيبة- قال إِسْحَاق: ار وال الآخترّان: دا حَرِيرٌ عن منْضُورِ ع‎ 
ي ٳشحاق» عن الغ ِي طلم تومه عن أبي سعد وأبي هة قا ال زرل ال ل:‎ 
إت الله نهل تی إذا ذهب ثلث اَل الأول رل إلى السَمَاءِ الدنياء فيقول: هَل من‎ 
. مشتغفر؟ هل من تالپ؟ هَل من سَائل؟ هل من 5اع؟ حَتى ينفجر افر"‎ 

o) vvv‏ سی ووو و س 


وَحَدََنَاهُ محمد بن المت وان شار قالاً: حَدْتَنَا محمد بن حَغْفْر: حدتا 


شت عن أبي إمْحاق بهذا السا غير أن حديث ململور كم وکر 

-إذا افتقر» فهو معدم وعم وعدوم والمراد بالقرض: -والله أعلم- عمل الطاعة سواء فيه الصدقة والصلاة 
والصوم والذكر وغيرها من الطاعات» وسماه سبحانه وتعالى قرضا ملاطفة للعباد وتحريضا لهم على المبادرة إلى 
الطاعة» فإن القرض إنما يكون من يعرفه المقترض وبيته وبينه مؤانسة وعبةء فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب 
منه يإجابته لفرحه بتأهيله للاقتراض منه وإدلاله عليه وذكره له ويالله التوفيق. 

قوله: "ثم يبسط يديه سبحانه وتعالى" هو إشارة إلى نشر رحمته وكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته. قوله: "عن 
الأغر أي مسلم" الأغر لقب» وامه سلمان. 


نا 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 13 باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 


0 باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح] 
مود م ص م هس هس وا 


0- (1) حلا یخی ن يی قال: قرأ على مَالِكِ ع ابن شاب عَنْ ميد 


ن عبد الرّحْمَنء عن أبي هُريْرَةء أن رَسُولَ الله لك قال: "من فام رَمَضَانَ انا وَاحتسابا 
عفر لَهُ مَا تَقَدّمَ من ذلبه". 


0 


عَبْدُ بن حْمَيد: : أعثيرتا عَبْدُ الرّرّاق: يرامعم عن الزَهْرِي» عَنْ 


أبي سَلْمَة عن أبي هره قال: عد ل أ رق قم بت من فر ا 


ِيمَة فيقُول: من ام رصان اا اتساب عفرل مام من دلو" قوفي سول اله يله 
ولأ على ذلك ثم کان الأ على على ذلك في خلاقة أبي کر وَصّذْراً من حلاقة عُمَرٌ على ذلك 


١/4‏ - (5) و 


- باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 

مذاهب الأئمة في كيفية أداء صلاة التراويح: قوله #: "من قام رمضان إعاناً واحتساباً" معن إكاناً: تصديقاً 
بأنه حق مقتصد فضيلته» ومعيئ احتساباً: أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس» ولا غير ذلك مما يخالف 
الإخلاصء والمراد بقيام رمضان: صلاة التراويح» واتفق العلماء على استحباهاء واختلفوا في أن الأفضل صلا 
منفرداً في بيته أم في جماعة في المسجد؟ فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض الالكية 
وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الطاب والصحابة ده واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من 
الشعائر الظاهرة» فأشبه صلاة العيد. وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل فرادى في البيت 
لقوله كل: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". 
قوله يه "غفر له ما تقدم من ذنبه" المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكيائرء قال 
بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر ما لم يصادف صغيرة. قوله: "كان رسول الله 4 برغب ف قيام رمضان 
من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة» فيقول: من قام رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" قوله: "من غير أن 
يأمرهم بعزيعة"؛ معناه: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم» بل أمر ندب وترغيب» ثم فسره بقوله» فيقول: من قام 
رمضان» وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب» واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس 
بواحب» بل هو مندوب. قوله: "فتوثي رسول الله يلد والأمر على ذلك, ثم كان الأمر على ذلك في حلافة أي 
بكر» وصدراً من خلافة عمر" معناه: استمر الأمر هذه المدة» على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفرداً 

حق انقضى صدراً من خلافة عمر» ثم جمعهم عمر على أي بن كعب» فصلى يمم جماعة واستمر العمل على 
فعلها جماعة» وقد جاءت هذه الزيادة في صحيح البخاري في كتاب الصيام. 


كعاب صلاة المسافرين وقصرها ۸1 باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 


و شوم هه 


- (3) وَحَدَني زُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ: حَدََنَا معاد ين ِشَامِ: حي أبي عَنْ يَحْبَى بن 
بي كثير قال: حا ا و سمه بن عبد الحم أن ها هرر دنهم أن رسو ل 8 قال 
"مَنّْ صَامٌ رَمَضَانَ إِيمّاناً وَاحْتِسَاباً غفِرَ له ما َمَدَمٌ من نپ وَمَنْ قَامَّ ليله القذر إِيمّاناً 
وَاحْتسّاباً عفر لَه م ما قم من ذلْبه". 


م ممع وى ل هود م 


١4لا‏ - )6( حي مُحَمَدُ بن رَافع: حدثنا شبابة حَدنِي وَرْقَاءُ عَنْ ا بي الزَنَاهِه عن 
لأر عَنْ أبي هريره عن ابي ل قال: "من يمم َيل مدر مواقا - رَه ق 


nA 


وَاحْتسّابا - عفر له". 


مه قوم 


- (ه) دنا سی بن یی قال: قرات ٿ عَلَى مالك عن ابن شهاپ عن عَرْوَة 

عن عائة أن سول الله 4 صلی في اشد ذات لي مصلَى بصلا اس ؛ ئم صَلّى من 

الْعَابلَق 5 كر الاس نم امتمَعُوا من اليل النالتة أو ارابك فلم ير ليه رَسول الله ل 
جتمعو يخرج إِلَيْهمْ رسو 


لما اصح قال: ' 5 ف زا الذي ست قل متي من اوج ج يکم إلا تي ِي أن 
فر Er‏ 
قال: وَذَلِكَ في رَمَضَان. 


قوله ول "من قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" هذا مع الحديث المتقدم "من قام رمضان" 
قد يقال: إن أحدهما يغين عن الآحر» وجوابه أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر» ومعرفتها سيب 
لغفران الذنوب» وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغقران» وإن لم يقم غيرها. قوله 4#: "من يقم ليلة 
القدر فيوافقها" معناه: يعلم أها ليلة القدر. 

فوائد الحديث: قوله: "أن رسول الله يه صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس" وذكر الحديث» قفيه 
حواز النافلة جماعة» ولكن الاحتيار فيها الانفراد إلا في نوافل مخصوصة: وهي العيد والكسوف والاستسقا 
وكذا التراويح عند الجمهور كما سبق وفيه حواز النافلة في المسحد وإن كان البيت أفضل؛ ولعل البي يل إغا 
فعلها ف المسحد لبيان الجوازء أو أنه كان معتكفاء وفيه حواز الاقتداء يمن لم ينو إمامته» وهذا صحيح على 
المشهور من مذهبنا ومذهب العلماء» ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له 
وه وإن لم ينوها حصلت لمم فضيلة الحماعة» ولا تحصل للإمام على الأصح؛ لأنه لم ينوهاء والأعمال 
بالنيات» وأما المأمومون ققد نووها. = 


كتاب صلاة ا لمسافرين وقصرها AY‏ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 


ع مق 


-١78‏ (1) وَحَدُنَي حرملة بن يَحْبَى: أعبرا عَبْدُ الله بن وَهْب: أَحبَرَنِي يونس بن 
يريڌ عَنٍ ابن هاپ قال أشني عرو : بن الريِرِ أن عائشة أحخيرئة هُ أن رول الو كل تر حرج 
من حَوْف اليل فَصَلْى في الْمَسْحدِء فَصَلَى رِجَالُ صله فَأصْبح الاس ديون 7 
معد عر وي مارلا رو ادا 1 000 > ركم ماري 82 سے 
فامع كر مهي فَحَرَجَ رَسُول الله 34 في اللَيْلَةِ الثَنيَق فصلا بصّلاتِه فأَصْبَحَ الاس 
رو مه جر ن على 2 ات 7 ررر ساس 2 ر 0 
يذ كرون ذلك فكثرٌ هل المَسْحِدٍ من الليلة الثالث» فحرَج فصلوًا بصّلاتهء فلمًا كانت الليلة 
لزاع حر لمحد عن َل لم رج لهم رَسُول الله يلك طفق رِحَال مِنْهُمْ يَقُولُون: 
الصلاة هلم حرج ا هم رَسُولْ الله ب تى حرج لِصَّلاةٍ ثرت فت رار 
عَلَى اقاس مشهت قال "ما بعد قله لَمْ حف علي سَأئَكُمُ الي ولكتي حَشِيتُ 
رض عَلَِكُمْ صله الل جروا َنها'. 
-وفيه إذا تعارضت مصلحة وحوف مفسدة أو مصلحتان اعتير أهمهما؛ لأن البي 5 كان رأى الصلاة في 
السجد مصلحة لما ذكرناه فلما عارضه حوف الافتراض عليهم ت ركه لعظم المفسدة الي تقاف من عجزهم 
وت ركهم للفرض. وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئاً حلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه - عذر يذكره 
لم تطييباً لقلوهم وإصلاحاً لذات البين؛ للا يظنوا حلاف هذاء ورعا ظنوا ظن السو والله أعلم. 
قوله: "فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة"» في هذه 
الألفاظ فوائد» منها: استحباب التشهد في صدر الخطية والموعظة» وفي حديث في "سنن أي داود": "الخطية الي 
ليس فيها تشهد كاليد الخذماء". 
ومنها: استحباب قول "أما بعد" في الخطب» وقد حاءت به أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة؛ وقد ذكر 
البحاري في صحيحه باباً في البداءة في الخطبة بأما بعدء وذكر فيه جملة من الأحاديث. ومنها أن السنة في الخطبة 
والموعظة استقبال الحماعة. 
ومنها أنه يقال: حرى الليلة كذا وإن كان بعد الصبح» وهكذا يقال: الليلة إلى زوال الشمس» وبعد الزوال 
يقال: البارحة» وقد سبقت هذه المسألة في أول الكتاب. 


لع ع« ع 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها م باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر... 


[5؟- باب الددب الأكيد إلى قيام ليلة القدر...] 

4 (1) حا محم ٿن هراد اراي حَدَئنَا اليد ِن مُسْلِمِ: حل حَدنَنا الَورَاعِيَ: 
حَدئئِي عة ڪن زر قَال: سَبِمْتُ ابي بن نب يفول وَقيلَ لَه إن عَبْدَ الله ِن مَسْعُودٍ 
يَقُولَ: مَنْ قَامٌ المسئة أستاب له ار قال أني: والله الَذِي لآ لله إلا هُوَ! إتها في رَمَضَانَ 
-َيَحْلِفُ ما يسْتَفْنِي- وَوَالله! إن في لالم أي ليلو ِي هي اليل التي أمرا با رول اه 8 
يتياه هي ليله يح سبع وَعِطْرِيَ» وأمَارئهَا أن تطح الس في م صبِيحَة يَرْمهَا بَيْضَاء ل 
شُمَاعَ لَهًا. 

- () حا محمد ن المتنّى: حلا محمد ن حَعْفَر: حا شغْبَة قَال: 


سيت علد ئن أب لَب تح عن زر ٿن ي ڪن يي بن كس ال: قال بي في لي 
الْقَدْرِ والله! ئي لأَعَلّمُهاء وار عِلْبِي هي ايله التي مرا رَسُول الله مف بقيامِهاء هي ليله 


سم وَعِشْرِينَ. 
وَإنْما شك شُعْيّة عة في هَذَا الَْزب: هي اليه لتي مركا بها رَسُولُ الله يل قال: : ودي 
بها صَّاحِبٌ لي عَنْهُ. 


0 ما 


- 7 وَحَدَنَي عُبَيْدُ الله بن مُعَاو: حَدتَنا 
ar‏ ر 00 م مام م هامر 
ولم يذ كر إِنمًا شك شعبة وَمَا بَعْدَهُ. 


e‏ م قلق 


بي: حدننا شعبة بها الإستادء تحوة 


5- باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل من قال إها ليلة سبع وعشرين 
فيه حديث أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة سبع وعشرين» وهذا أحد المذاهب فيهاء وأكثر العلماء على أنما 
ليلة مبهمة من العشر الأواخر من رمضان, وأرجاها أوتارهاء وأرجاها ليلة سبع وعشرين» وثلاث وعشرين» 
وإحدى وعشرين» وأكثرهم أا ليلة معينة لا تنتقل» وقال المحققرن: إا تنتقل؛ فتكون في سنة ليلة سبع 
وعشرين» وفي سنة ليلة ثلاث وسنة ليلة إحدى» وليلة أحرى» وهذا أظهرء وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة 
فيهاء وسيأتي زيادة بسط فيها -إن شاء الله تعالى- في آخر كتاب "الصيام" حيث ذكرها مسلم. قوله: "وأكثر 
علمي" ضبطناه بالمثلثة وبالموحدة» والمثلثة أكثر. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها At‏ باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


[۷- باب صلاة البي 3 ودعائه بالليل] 


)١( 417‏ خد عَبْدُ الله بن هاشم إن حَيّانَ الْعَبدِيّ: حا عَبْدُ الرَحْمَنِ - يغبي 


ان مَهْدِيّ-: حَدتَه سيان عن سَلَمَة بن كهيْلِ عَنْ كرَيْبِء عن ابن عَبَاسٍ قَال: بت لَه 


عند حاتي مون فام التي 35 من ابل ذأَى حاب م عسل وه ودن م تاه كم 
قا فأتى اقرب اطق شتاقهاء م توا وطوءا ين لصون وم TET‏ 
فَصَلّى» فقن فَمطَيِت كرَاهِيَة جت ان ری ائ كنت أتبة ل فرصتت نمام فص فقت 


عن ساره فَأَحَدَ پيڍي» فَأدارَنِي عن مين امت صله رَسُولٍ الله 5 من الل تلات 


عشرة رَكْعَق ر م م اضْطجَعَ ؛ فام حتی فح وَكَانَ 5 ام تفخ َأنَاهُ بلا آذه بالصّلاة. فَعَامَ 


فَصَلَى» و رضنا وَكَانَ في دعائه: "الهم اجْعَل في قلي ور وَفِي بَصري ثور رفي 
سَمْعي وراه وَعن يُميني ورا وَعَنْ يَسَارِي ثوراء وفوقي ورا وتحتي ورا وَأْمَامِي ورا 
وَحَلفِي ور وَعَظَمْ لي ور" 


۷- باب صلاة الببي #5 ودعائه بالليل 
فيه حديث ابن عباس» وهو مشتمل على جمل من الفوائد وغيره. قوله: "قام من الليل: فأتى حاجته" يعي 
الحدث. قوله: ثم غسل وجه ريديه م قم هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره. 
شرح الغريب: قوله: "فأتى القربة فأطلق شناقها" بكسر الشين أي الخيط الذي تربط به في الوتد قاله أبو عبيدة 
وأبو عبيد وغيرهماء 05 الوكاء. قوله: "فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أن كنت أنتبه له" هكذا ضبطناة 


وهكذا هو في أصول بلادنا "تبه" بنون ثم مثاة فوق ثم موحدة» ووقع في البخاري "أبقيه" بموحدة ثم قاف» 
ومعناه: أرقبه وهو معن أنتبه له. 

قوله: "فقمت عن يساره فأحذ بيدي فأداري عن ينه" فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام» وأنه إذا 
وقف عن يساره يتحول إلى ينه وأنه إذا لم يتحول حوله الإمامء وأن الفعل القليل لا ييطل الصلاة» وأن صلاة 
الصبي صحيحة وأن له موثقاً من الإمام كالبالغء وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة. قوله: "ثم اضطجع 
فنام حن نفخ فقام فصلى وم يتوضأ" هذا من خصائصه له أن نومه مضطجعاً لا يتقض الوضوء؛ لأن عينيه 
تنامان ولا ينام قلبه» فلو حرج حدث لأحس به بخلاف غيره من الناس. 

قوله كل: "اللهم اجعل في قلبي نورا وني بصري نورا وقي معي نورا" إلى آخبره. قال العلماء: سال النور في 
أعضائه وجهاته» والمراد به: بيان الحق وضياؤه والهداية إليهء فسأل النور في جمع أعضائه وجسمه وتصرفاته- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها Ao‏ باب صلاة الي ودعائه باللمل 


قال كُرَيْب: سبع في القابوت» فَلقِيتُ بض ولد الاس فحديي پهن ف كر عَصَبِي 
ولَحمي وڌمي وَشَعْرِي وَبَشْرِي» وڏ کر حصايين. 

۸-(۲) حا يَحبَى بن يَحْبَى قال: َرَت على مَالِكِ عَنْ مَحْرَمَة بن سلَيْمَان عَنْ 
کرپ مَولَى ابن عباس أن ابن عباس سره أنه بات ية عند ميْمُوئة أمْ ومين وهي حا َال: 
قاضطَحفت في عرض الوسَادة اطع رَسُول الله 8 وهل في طولهاء هنام ُو ا كل 
حى القصّف اللَيّلُ أو قبل بقلل أو بَمْدهُ بقلي اسقط رَسُول الله يك فَحَعَلَ يسح الوم 
هه يده نَم قرا الْعَْرَ الآياتِ الْحَوَقِمَ من سُورَةٍ آل عِمْرَانَ تم قاع إلى شن مُعَلَقَق 


=وتقلباته وحالاته, وجملته في جحهاته الست حى لا يزيغ شيء منها عنه. 

قوله: "في هذا الحديث عن سلمة بن كهيل» عن كريب» عن أبن عباس" وذكر الدعاء اللهم اجعل في قلي وراً 
وفي بصري نوراً إلى آخره. "قال كريب: وسبعاً في التابوت فلقيت بعض ولد العياس فحدثيي بن" قال العلماء: 
معناه: وذكر في الدعاء سبعا أي: سبع كلمات نسيتهاء قالوا: والمراد بالتابوت: الأضلاع وما يحويه من القلب 
وغيره تشيبهاً بالتابوت الذي هو كالصندوق يحرز فيه المناع» أي: وسبعاً في قلي ولكن نسيتها. 

وقوله: "فلقيت بعض ولد العباس" القائل "لقيت" هو سلمة بن كهيل. 

قوله: "فاضطجعت تي عرض الوسادة واضطجع رسول الله كلد وأهله في طوها” هكذا ضبطناه "عرض" بفتح 
العين» وهكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين» قال: ورواه الداودي بالضم وهو الجانب» والصحيح 
الفتح» والمراد بالوسادة: الوسادة المعروفة الي تكون تحت الرؤوس» ونقل القاضي عن الباجي والأصيلي وغيرجما 
أن الوسادة هنا الفراش لقوله: اضطجع في طوهاء وهذا ضعيف أو باطل» وفيه دليل على جواز نوم الرحل مع 
امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزاً. قال القاضي: وقد جاء ف بعض روايات هذا الحديث 
قال ابن عباس: بت عند الت في ليلة كانت فيها حائضاً. قال: وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقاً» فهي حسنة 
المع حداً؛ إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت في ليلة للني #4 فيها حاجة إلى هله ولا يرسله أبوه إلا إذا علي 
عدم حاجته إلى أهله؛ لأنه معلوم أنه لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معهما في الوسادة» مع أنه كان مراقاً 
لأفعال البي كل مع أنه لم ينم أو نام قليلاً حداً. 

قوله: "فجعل بمسح النوم عن وجهد" معناه: أثر التوم» وفيه استحباب هذا واستعمال احاز. قوله: "ثم قرأ العشر 
الآيات الخواتم من سورة آل عمران". 

فوائد الحديث: فيه حواز القراءة للمحدث» وهذا إجماع المسلمين. وَإنما تحرم القراءة على الحنب والحائض» وفيه- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها كم باب صلاة البي ودعائه بالليل 
o‏ ا عم ام ل 038 4 92 
قال أبن عباس: فقت فصعت مل تا مع لول ال ك م فقت فقت إلى 


3 


حَنيه 3 رَسُول الله 805 يده اتی على ا وَأَحَدَ أن انى يَفتلهاء فصَلى 
رکم 2 س 22 س 3 02 س ين اوی ہا اوطح 
ی و َم سل صل حير 9 E‏ تسای الست 


8- 59) وح مُحَمَّد بن سَلَمَهَ الْمرَادي: حَدَنَنا عبد لله ن وهب عن عياض إن 


عبد الله فهر عَنْ مَخْرَمَةَ بن سَليِمَانَ بهذا الإستاد وَزَادَ: م عمد إلى َج من ماي 
سرك وكوضأً وَأَسْبَعْ الوْضُوءَ وَل هرق من الَمَاءِ إل ليلا ٥‏ لم حر كني » فقمت» وَسَائرٌ 
الْحَدِيثِ تحر حَدِيثْ مالك 

- (4) دلي هَارُونَ بن سعيد الأنلي: : حا ان وَهبٍ: حَدَتَنَا عرو ع علد 

رَه بن سياه عن مَحَرَمَة بن سَليِمَان عن ن کرپ موی ابن عَبَاسِ» عن ان عباس أله قَال: 

-استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم» وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء 
ونحوهاء وكرهه بعض المتقدمين وقال: إنما يقال: السورة الي يذكر فيها آل عمران والي يذكر فيها البقرة» والصواب 
الأول» وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف» وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة, ولا لبس في ذلك. 
قوله: "شن معلقة" إنما أنثها على إرادة القربة» وي رواية بعد هذه: "شن معلق" على إرادة السقاء والوعاءء قال 
أهل اللغة: الشن: القربة الخلق) وجمعه شنان. 
قوله: "وأحذ بأذن اليمئ يفتلها” قيل: إغا فتلها تنبيهاً له من التعاس» وقيل: ليتنبه هيئة الصلاة وموقف المأموم 
وغير ذلك والأول أظهر؛ لقوله في الرواية الأحرى: "فجعلت إذا أغفيت يأحذ بشحمة أذني". 
قوله: "فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعت ِ : ع 
الموذن؛ فقام: فصلى ركعتين حفيفتين حي خر ج فصلى الصبح” فيه أن الأفضل في الوثر وغيره من الصلوات أن 
يسلم من كل ركعتين» وأن الوتر يكون آخره ركعة مفصولة» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة: 
ركعة موصولة بركعتين كالمغرب» وفيه جواز إتيان الموذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة» وتخفيف سنة الصبح» 
وأن الإيتار بثلاث عشرة ركعة أكمل» وفيه حلاف لأصحابناء قال بعضهم: أكثر الوتر ثلاث عشرة؛ لظاهر هذا 
الحديث؛ وقال أكثرهم: أكثره إحدى عشرة وتأولوا حديث ابن عباس أنه 4 صلى منها ركعي سنة العشاف 
وهو تأويل ضعيف مباعد للحديث. 
قوله: "تم عمد إلى شجب من ماء" هو بفتح الشين المعجمة وإسكان الحيم قالوا: وهو السقاء الخلق» وهر ممع 
الرواية الأحرى "شن معلقة"» وقيل: الأشجاب الأعواد الي تعلق عليها القربة. 


كعاب صلاة المسافرين وقصرها AY‏ باب صلاة النبي ودعائه بالليل 
نشخ عند مَيْمُوئة روج التب 8# وَرَسُولُ الله #4 عِنْدَمَا بلك الليْلَقه نضا رَسُولَ الله يلق 
َه قا مَصَلّىء فقت عَنْ يساره فَأحَدَنِي فَحعَلتِي عَنْ يمينهء فَصَلَّى في َلك اليل فلات 


53 


عَسْرَةَ رکف نم ام رَسُول الله 4 حَتَى تقح وَكَانَ إا تام تفخ كم أناهُ مذ فَخْرَجّ 
صلی ولم يتوضا. 

قال عَمْرُو: فُحَدَنْت به بكر ب الأشّجّ فقال: حدئني كريب بڌلك. 

0- (ه) وَحَدَنَنا مُحَمَدُ بْنُ رافع: حَدَتَنَا اَن أبي هُدَيْكِ: ابرا الضّخَالكُ عَنْ 
عر بي لمان عن کرب موی ابن عتمي عن ابن عن عباس قال: ت له عند حاتي 
مَبِمُوئة نْب الْحَارثِ فَقَلْتْ لَهَا: إِذا قم رَسُولُ اله 36 فأيقظيبي َقَامَ سول الله وفك 


تنش في عنه أن SD‏ تت ا ألم ياد 


بسَحْمَةٍ ابي قال: صَلَى إخدی عَطئرة رکم كم احتبى» حت إني لأَمْمَعٌ فة رَاقِدا لما 
له الفَحرُ صلی ر كتين ن 
5 (5) خا لبن أبي عُمَرَ و مُحََد ن حاتم عن ابن ټين قال ابن أبي عُمَر: 
حَدَئَنَا سيان عَنْ عرو بن 1 


خالته مَيْمُوتفَ فَقَامَ رَسول الله قله من اليل فتَوصتأ من شن معي وضو حَفيفاً -قال وَصّفّ 
وومةه حل عقف و فال ابن عباس فقن نتف مل ما صَّنَعَ اللبى قنك نم 


® 


بز فاده بالصلاق حرج ّى اللخ ولم يتَوضأ. 
قال سفيّان؛ وَهَذَا للب 44 حَاصّةءٍ نه بَلَعَنَا أن ١‏ ن اللي يله 


05 


02 


ام عيَْاكُ ولا يام قلبهُ. 


f‏ مي س 


۲۳-(۷) حا مُحَمَدُ بن يَشَارِ: حا مُحَمَدٌ - وَهُوَ ابن جغفر-: دنا َة عَنْ 


5-7 


سلََةَ عَنْ كرَيْبٍء عَن ابن عباس قال: بٿ في بيت حَالتِي مَيْمُوئة 


قوله: ”ثم احتى حي إن لأسمع نفسه راقدا" ' معناه: أنه احتى أولء ثم اضطحع كما سبق ف الروايات الماضية: 
فاحتى» ثم اضطجع حي سمع نفخه» ونفسه بفتح الفاء. - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها AA‏ باب صلاة النبي ودعائه بالليل 
قت كيف يُصلَي رول الله 45 قَال: ا قبَال ثم عسل وَحْهةُ وكفيه ثم نام َم قم 
ِلَى البق فَأَطْلْقَ شنَافهَاء نم صب في الْحَفْئة أو الْقَصْعَوِ» فَأكَبَه به عليهاء م رضنا وطوءاً 


امه 


َم فام يُصَلَيء محفت مقت إلى حلب فَقْسْتُ عَنْ يسارب قَال: 


َأَحَذَنِيء فأقاتي عن وين كامات صلا رول الله يلا لٿ عَطْرَة َع م ام حتى 


تفخ وکنا غر إا نام , 1 ء نَم رج إلى الصلاق فَصلَىء حمل بول في صَلايه أ ني 
سجوده: "اللهُمَ احعل في لبي ورا وفي سمي ورا وني بصري ثورأء وَعَنْ يي ور 
وَعَنْ شِمَالِي ثوراء أ وَأَمَامِي ورا وَحَلْفِي ورا وَفَوْتِي ورا وتحتي ورا وَاحْعَل لي ورک أو 
قال: وَاحْعَلنِي تورا". 

4 () وخدلي ِمنْحَاقُ بن ملصور: خا التَغرُ ن سمَيّل: أعبركا سعْيّة: حا 
سلَمَة بْنْ كه ل عَنْ بكر عَنْ كُريٍِْ» عن ان عَيّاسٍ. 


ا و 


فل َلقِيتُ كُرئياء فَقَالَ: قال ابن عباس: كُنْت عند حاتي مَيْمُوئَ فحاء رَسُول 
اله يلق ١‏ م ذَكَرَِمئلٍ حَدِيثٍ غندر» وقال: 'وَاجْعلنِي ورا ولم يسك 


م ر ب وم 


6- (4) وَحَدَنًا أبو بكر ٿن أبي َه و هناد بن لسري قالا: دشا أبُو الأحْوص 


عَنْ سعيد سيد ن نوي عن سمه بن کيل عن أبي رشڍين موی ان عاي عَنٍ ابن عباس 
قال , بت عند حَالتِي ميْمُوكَ واققص الْحَدِيتٌ ولم بذك عل الْوَجْهِ والكفينء ر أنه 

م أتى الَْربّة» حل شاقهاء فتَوَضأً وُظوءاً ن الْوْضوءين» م أتى فراش ام ثم قَامَ 
قَوْمَة احْرّی» فأئى الْمَرْبَك فَحَل شتاقهاء نم تَوضَاً وضوءا هو الوضوي وقال: 'أَعْظِمُ لي ور" 


وم يذكن: و"اخعلني ثور". 


: 'فقمت عن يسار فأخلفنٰ فجعلي عن كينه " معن أخلفيي: أدارني من حلفه. 
قوله: "فبقيت كيف يصلي" ' هو بفتح الباء الموحدة والقاف أي: رقبت ونظرتء يقال: بقيت وبقوت مع 


رقبت ورمقت. قوله: "ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوعين " يعين لم يسرف ولم يقترء وكان بين ذلك قواماً. 
ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي رشدين مول ابن عباس" هو بكسر الراء» وهو كريب ومول ابن عباس کي بابنه رشدين. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ۸۹ باب صلاة البي ودعائه بالليل 

)٠١( -5‏ وَحَدَنَي ابو الطاهِر: حَدنَنَا ان وَهْبٍ عَنْ عبد الرَحمَن بن مَلْمَانَ 
الْحَحْرِيء عن عقيل بن حالڍ ن سلَمة بن كمَيلٍ حه أن كرا حذ أن ابن عباس بات 
َه علد رول الله ا ال: قاع رول الله يل إلى لقره لسكب ناء د نضأ وَلَمْ يكير 
من الْمَا وَلَمْ يُقَصِرُ في الْوُضُوي وَسَاقَ الْحَدِيتٌ وفيه قال: وَدَعَا رَسُول الله 6 ليل تشع 


قل س ايها كريب فحت نها ي عش وَنَِيتُ ما بهي فال ْول اله : 


م اځتل لي في فَلِي ورا وفي ساني ورا وفي سي ثور وفي بَصري ور ومن فقي 
ورا ومن تي وراه وَعَنْ تجيني ورا وَعَنْ شِمَالِي ورا ومن بين يَدَي ورا ومن حلفي 
ور وَاحْعَل في تفيي ور وَأعَظم لي ُورا". 

)١١( -107‏ وَحَدَنّق ابو بكر بن إسْحَاقَ: ارتا ابن أبي ميم ابرا مُحَمَدُ بن 
جر أربي شَرِيك بن أبي تير عَنْ كريب عن ابن عباس أله قال: رَقَدتُ في بيت 
وة لَه کان لبي يل يده لالع کین صل صله تين ل بلي َال فحت التب ل 
مَعَ أله ساعد َم رَقَدَ وَسَاق الْحَدِيت وفيه: م م فام قرا واس 

)١١( -4‏ دا وَاصِلُ بن عبد الأغلى: خد حَدَئنَا مُحَمَد ن مُصَبْلٍ عن حُصِيْنٍ بن 
ند اله عن خب اناي ايپ ڪن محمد أن علي أن د له أن عتامء عن أيه عن 


ر 


عد الله بْنِ عباس أنه رَقَدَ عِنْدَ رَسُول الله ل فاستيقظ تسرك وكوضاً وهر يقول: 

اميه و ي اص ي 
لبت في خلت السَمَوتٍ والأرض وَاخَيلفٍ اليل والبّارٍ ليس لأؤلى الألتتب» 
(آل عمران: 0١5‏ فَمَرَأ هَولاء الآيات حى نَم السّورّة 0 
قوله: "عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري" هو بحاء مهملة مفتوحة ثم جيم ساكنة منسوب إلى حجر عين» 
وهي قبيلة معروفة. قوله: "فتحدث ابي كل مع أهله ساعة ثم تام"» فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة 
والمصلحة, والذي ثبت في الحديث أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها - هو ثي حديث لا حاجة إليه ولا 
مصلحة فيه؛ كما سبق بيانه في بابه, 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب صلاة ابي ودعائه بالليل 


َم قَامَ فَصَلّى رَكْعيْنِه فَأَطَالَ فيهمًا الام والركوع وَالسَجُود ثم الصَرّف» فام حتى فخ 
فل ذلك نادت مَدَاتٍ ست رَكَعَاتِء كل ذلك يسالك ورتا يقرأ هلا لآیات ثم 
وقد لاپ اَن انون فَحرَج إلى اللا وهو قول الهم ْمل في قَلِي ورا في 

ساني ورك واحعل في سْمْعِي ورا احمل في بصري ورا وَاْعَل من حَفِي ورا وم 
مامي ثورأء اَل من فقي ورا ومن تَحْتِي ور الهم طني ثور)". 

)1١( -8‏ وَخَدَنَي مُحَمَدُ بن حَاتِمٍ: حَدَتَنا مُحَمَد بن بکر: حبرا ابن حْرَيج: 
ري عَطاء عن ابن عاس قَال: بت ات عند حابي تنثونة فقام تي ل يمى 
مُتطوعاً من اليل فام لني E34‏ إلى اربق وض فقا فَصَلَى» فَقَحْتُ KE‏ راه صح 
ذلك وات من القريق َم مت إلى شقه الأَيسَرِ قأحذ بدي من وَرَاءِ ظَهْرِه غي 
كَذَلِكَ من وَرَاِ ظهْرِهِ ِلَى الى لأسن قلن: أفي القع کان 008 قَالَ: َعَم 


ع يسم وق 3 


(OE Ars‏ وَحَدَنَ هَارُونُ بن عَبْدِ الله ومحمد بن راقع قالاً: حا وهب بن 


ا 


جَرِيرٍ: : أخبرني بي قال: سَيعْتُ فيس ٿن سعد يُحَدَتْ عَنْ عَطَاء عن ابن عباس قَال: : بني 
العام | إلى الب يل وهو في بيت حاتي مَيْمُوتَةء ميت مه لك اليل هام بصي من اليل 


مُت ن ساره هوي من حلي طْهْرِهء فَحُعَلبِي على يمينه. 


الجواب عن استدراك الدار قطبي: قوله: "ثم قام» فصلى ركعتين» فأطال فيهما القيام والركوع والسجود؛ ثم 
انصرف» فنام حى نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات» ثم أوتر بثلاث" هذه الرواية فيها مخالفة لباقي 
الروايات في تخليل النوم بين الركعات وق عدد الركعات؛ فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم وذكر 
ال ركعات ثلاث عشرة. قال القاضي عياض: هذه الرواية وهي رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت ما استدركه 
الدارقطي على مسلم لاضطرابما واختلاف الرواة» قال الدارقطي: وروي عنه على سبعة أوجه» وخالف فيه 
الدمهورء قلت: ولا يقدح هذا في مسلم؛ فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة إنما ذكرها متابعة» والمتابعات 
يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول كما سبق بيانه في مواضع. قال القاضي: ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة 
الركعتين الأوليين الخفيفتين اللتين كان البي كله يستفتح صلاة الليل هما كما صرحت الأحاديث ها ف مسلم 
وغيره» وهذا قال: صلى ركعتون» فأطال فيهماء فدل على أنهما بعد الخفيفتين؛ فتكون الخفيفتان ثم الطويلتان ثم 
الست المذكورات ثم ثلاث بعدها كما ذكر» فصارت الجملة ثلاث عشرة كما في باقي الروايات» والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 11 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


)١98( -‏ وَحَدَتَنَا ابن َير حَدَنََا أبي: جد َنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عن عَطَاوه عَنِ 


ابن عباس قال: بت عند التي ميُمُوئة ة تحر حَدِيثِ ان حرج وفيس إن سا 
)١5( - ۲‏ حذثنا ُو بكر بن أبي : حداتا عدر عن شن ج وحدات 
بن المت وان بسار قالاً: حا مُحَمَُ بن حَعْمَرِ: حَدنا شح عَنْ أبي َر َال سْمعْت 
ا کان سول لھ يلك ملي من الل ات عَطرَةٌ رکه 
۳- (17) وتا ين سعد عن مالك ن ألس» عن عند لله ين أبي کر عَنْ 
ايه أن عند اله إن فس إن معطم اتر عن رند إن حال المي له قال: أن مل 
ْول اله 58 الله صلی عن حَفقتي» ثم صلی ر كتين عو 
َم صلی کين > وَهُمَا دون التين قبلهُمَاء م صلی ر كتين َهُمَا هون لين و 
صلی ر كتين وما دود لين ُء م صلى ركع وها دون ال لهه كم أوئر 


فذلك تلات عَشرة ركْعة. 


رور ر 


٤‏ - (۱۸) وَحَدَني حَجَاج بن الشَاعر: حدائي مُحمّد بن حفر الْمَدَائِيَ أبُو حَعْمَر: 
حلا ورا عن محمد بن امك عن جاب بن عبد لله قال: كنت مع رسُول الله كل في 
سف هيا إلى م مَشْرَعَةٍ فقال: "ألا شر ع يا جَايه؟" قلت بَلَىء قَال: وَل رَسول الله ا 


مره 


رأشرعت قَال: م ذهب ٤‏ لِحَابته» ووضعت د له وضو قال: جا رضأ م ام فصلى 
في وپ وَاجدٍ حاف بن ريه فق حَلفه فَأَحَد بدني فيي عن تنه مينة . 


قوله في حديث زيد بن خالد: "ثم صلى ركعتين طوباتين طويلتين طوياين" هكذا هو مكرر ثلاث مرات. 

تفسير كلمة مشرعة: قوله: "فانتهينا إلى مشرعة فقال: ألا تشرع يا حابر؟" المشرعة بفتح الراء» والشريعة: هي 
الطريق إلى عبور الماء من حافة فر أو بحر وغيره. وقوله: ألا تشرع بضم التاء» وروي بفتحهاء والمشهور في 
الروايات الضمء وهذا قال بعده: وشرعت. قال أهل اللغة: شرعت في النهر» وأشرعت ناقي قيه. وقوله: ألا 
تشرع معناه: ألا تشرع ناقنك أو نفسك؟ 

قوله: "فصلى ني ثوب واحد حالف بين طرفيه" فيه صحة الصلاة في ثوب واحدء وأنه تسن المخالفة بين طرفيه 
على عاتقيه» وسبقت المسألة في موضعها. قوله: "فقمت خلفه فأحذ بأذي فجعلئٍ عن ينه" هو كحديث ابن 


عباس» وقد سبق شرحه. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها A۲‏ باب صلاة الي ودعائه باللبل 


8 (159) حَدَنْنَا یی بن یحی وأبو بکر ْنْ أبي سيه حميعاً عن هُسَيْمٍ قال ابو 
ا ارا أو خْرة عَن الْحَسمّنء ؛ عن سعد بن هشّام عَنْ عاشَة قالْت: کان 
سول ال 34 إذا قَامَ من اليل ليُصلَي» اقح صَلائَهُ بر تین 
٠ (0‏ وَحَدَنَا أب بَكْر آي شية: حلا أبو أسامة عَنْ شام عَنْ مُحمّد عَنْ 
ابي همُرَيْرَه عن النبي وَل قال: "لذا فام اکم من الل فیح صلا بر عن + 
۱(۷( حلا و ٿن سيد عن مالك بن ألسرء عن أبي ريي عن طَاوْسء 
عَن ابن عباس أن د سول الله يِل کان قول إذا قامَ إِلَى الصّلة من جوف اللَيْل: "اللَّهُمَ لَك 
الْحَنْك أل“ نور السَمَاوَات وَالأرْض» لَك الْحَمْدُ أنت فام السّمّارات والأرئض * ولك 
الْحَمْدُ الت رب السّمّاوات وَالأْض وَس فين أنت الْحَقّء* وَوَعْدكَ ة لحب ووك الْحَنّ 
ولقاؤك حن وَالْجَنَةَ حى وَالتَارُ حَقَ وَالسَاعَةٌ حَيَ اللَهُمَ للك لشت وبك آمَنتُ* 


وَعَلَيْكَ ولت ويك نبت وبك خخَاصّطت» وليك حَاكَنْت افر لي ما قدت 
وخرت وأسررات وَأَغْلنت أله هي ل لاله إلا ألت". 


Me, 


1 
5 


قوله: "حدثنا أبو حرة عن الحسن"” هو أبو حرة بضم الحا اسمه واصل بن عبد الرحمن: كان يختم القرآن في كل 
ليلتين. قوها: "كان رسول الله يل إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بر كعتين حفيفتين". 

وف حديث أي هريرة الأمر بذلك» هذا دليل على استحبابه؛ لينشط مما لما بعدهما. 

قوله 85: 


نت نور السموات والأرض" قال العلماء: معناه: منورهما أي خالق نورها. = 


*قوله: "ولك الحمد أنت قيام السماوات” هو بتشديد الياء كعلام» وهو القيوم» والقيّم بتشديد الياء من قام به 
السماوات والأرض 

“قوله: "أنت الحق" الظاهر أن تعريف الخبر فيه» وفي قوله: ووعدك الحق وقولك الحق - ليس للقصرء ونا هو 
لإفادة أن الحكم به ظاهر مسلم لا منازع فيه على ما قال علماء المعاتي تي قوله: ووالدك العبدء وذلك؛ لأن 
مرجع هذا الكلام إلى أنه تعالى موحود صادق» وهذا أمر يقول به المؤمن والكافرء قال تعالى: «إولّين سَأَلَتَهُمٍ 
مّنَ خَلَقَ آلسّموتٍ والأرضن لَيَقُولُنَ آلَّهُ © (لقمان:5؟) ولم يعرف فيه منازع يعتد به» وكأنه لهذا عدل إن 
التدكير في البقية حيث وجد المنازع فيهاء والله تعالى أعلم. 

*قوله: "وبك آمنت" الظاهر أن تقدم الحار للقصر بالنظر إلى سائر من عبدء والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ar‏ باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


حوقال أبو عبيد: معناه: بنورك يهتدي أهل السموات والأرض. قال الخطابي في تفسير اسمه سبحانه وتعالى النور: 
ومعناه الذي بنوره يبصر ذو العماية» بمدايته يرشد ذو الغواية» قال: ومنه اله ور آَلسَمَوسي» (النور:ه؟) أي 
منه نورهماء قال: ويحتمل أن يكون معناه: ذو النور» ولا يصح أن يكون التور صفة ذات الله تعالى» وإغا هو صفة 
فعل أي هو خالقه» وقال غيره: معيئ نور السموات والأرض: مدبر تمسها وقمرها ونجومها. 

قوله #5: "أنت قيام السموات والأرض” ول الرواية الثانية: "قيم". قال العلماء: من صفاته القيام والقيّم كما صرح 
به هذا الحديث» والقيُوم بنص القرآن وقائم» ومنه قوله تعالى: امن هو فَآبِدُ عَلْ كل تقس (الرعد:) 
قال الهروي: ويقال: قوام. قال ابن عباس: القيوم: الذي لا يزول» ُ 

وقال غيره: هو القائم على كل شيء» ومعناه مدبر أمر نلقه. وهما شائعان في تفسير الآية والحديث. 

قوله للة: "أنت رب السموات والأرض ومن فيهن" 

معان الرب: قال العلماء: للرب ثلاث معان في اللغة: السيد المطاع» والمصلحء والمالك. قال بعضهم: إذا كان 
معن السيد المطاع فشرط المربوب أن يكون تمن يعقلء وإليه أشار الخطابي بقوله: لا يصح أن يقال: سيد الخيال 
والشجر. قال القاضي عياض: هذا الشرط فاسدء بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: طقَالتَآ 
ينا طَأبِعِينَ © (فصلت:١١).‏ 

قوله E:‏ "أنت الحق" قال العلماء: الحق في أسمائه سبحانه وتعالى معناه: المتحقق وجوده» وكل شيء صح 
وجوده وتحقق فهو حق» ومنه تاقد أي الكائنة حقاً بغير شك. ومثله قوله ب في هذا الحديث: "ووعدك 
الحق وقولك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حقء والساعة حق" أي كله متحقق لا شك فيه. وقيل: 
معناه: حبرك حق وصدق» وقيل: أنت صاحب الحق. وقيل: محق الحق. وقيل: الإله الحق دون ما يقوله 
اللحدون» كما قال تعالى: ذلك بأنّ اله هوَ آلْحَقُ وَأنَّ مَا يَدْعُونَ من دونه الْبَطِلَُ4 (لقمان:70). وقبل في 
قوله: ووعدك الحقء أي صدق» ومع "لقاؤك حق"؛ أي البعث» وقيل: الموت» وهذا القول باطل في هذا 
الموضع» وإنما نبهت عليه؟ لكلا يغتر به. والصواب البعث. فهو الذي يقتضيه سياق الكلام وما بعده» وهو الذي 
يرد به على الملحد لا با موت. 

قوله: "اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك ت وكلت» وإليك أتيت وبك حاصمت» وإليك حاكمت فاغفرلي" إلى 
آخخره. معن أسلمت: استسلمت وانقدت لأمرك وميك "وبك آمنت"» أي: صدقت بك وبكل ما أحبرت 
وأمرت وغيت» "وإليك أنبت"» أي: أطعت ورحعت إلى عبادتك» أي: أقبلت عليها. وقيل: معناه: رجعت إلياك 
ف تدبيري» أي: فوضت إليك» و"بك حاصمت"» أي: ما أعطيتين من البراهين والقوة حاصمت من عاند فيك» 
وكفر بك وقمعته بالحجة وبالسيف» وإليك حاكمت أي: كل من جحد الحق حاكمته إليك؛ وجعلتك الحاكم 
بيني وبينه» لا غيرك ما كانت تحاكم إليه الحاهلية وغيرهم من صنم وكاهن وتار وشيطان وغيرهاء فلا أرضى إلا- 


كعاب صلاة المسافرين وقصرها 44 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


۸ ۰- (00) حا عرو الاقة و ان ير ر ابن أبي مر قاو تاتا فيان ح: 


وَحَدَثَنَا محمد بن ران قَال: 


500 و ەر 


ثنا عَبْدُ الرّرّاق: حبرا ابن جر كلامُمًا عَنْ سَليْمَانَ 


ر 


الأَحْوّل» عَنْ طوس عن اين عباس» شن ف انا ر ا کر اق نق ي 
حَدَيثِ تال لم يحتفا إلا في حرق قال ان حر مَكَانَ "قَيَام": 5 وَقال: "وم 


سوام هس 


اسر ونا حَدیث ابن عة قفيه ه بعْض زیادق ویخالف لکا وان حَرَيْجٍ في في أخرف. 


8- (۲۳) وَحَدَثنًا شان بن رُوخ: حَدَتَنا هدي - وهو ابن مَيْمُونٍ: 58 


عحرَان فصر عن يس بن سعد عن اوس عَنْ لبن عبس عن النبي كك بهذا الحديث - 
وَاللمْط قريب من الْقَاظهُم-. 
۰ (14) حا 


محمد بن الم وَمُحمّدٌ وو بن حاتم وَعَبْدُ إن مي وَأبُو معن 
الرقاشيّ قَالُوا: حلا مر ٿن ُون: حَدنا عکرمة بن عمار: دا يځ بن أبي كنم 


او و ٠.‏ 


حدلی أبو سَلَمَة بن عبد الرَحْمَن ن عَوْفيِ قال: الت عاش م م الْمُؤْمنينَ: باي ٿيء کان 
تبي الله مل شح صله ذا فام من الليْلِ؟ قَالَت: كان إذا قم من اللبْلٍ افتقح صَلانَُ: "الهم 
رب حَبْرَائيل وميكائيل وإ سرافل فاطرَ السّمّارَات والأرْضء e‏ 


حبحكمك» ولا أعتمد غيره. ومع سؤاله #5 المغفرة مع أنه مغفور له: أنه يسأل ذلك تواضعاً وحضوعاً وإشفاقاً 
وإجلالء وليقتدي به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين. وقي هذا الحديث وغيره 
مواظبته ينلد في الليل على الذكر والدعاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه» والإقرار بصدقه ووعده ووعيده والبعث 
والجنة والتار وغير ذلك. 
قوله 4: "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض" قال العلماء: حصهم بالذكر» وإن 
كان الله تعالى رب كل المحلوقات» كما تقرر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة 
وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغرء فيقال له سبحانه وتعالى: قارب لسرت لار 4 (الرعد: :1 0 
رب العرش الكرير» (المؤمنون:7١١)‏ ورب اللائكة والروح» رب المشرقين ورب : 
(الرحمن:0١)»‏ يرت الاس بي ملك الاس :2: إلنه الاس رست لمیر 4 رب كل 2 
(الأنعام: 4 )١7‏ رب التبيين» حالق السموات والأرض» لإقَاطِر آَلسَمْيوات وَالأَرْضٍ َاعِلٍ الملتيكة را4 
(فاطر: .)١‏ فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك» ولم يستعمل ذلك فيما 
يحتقر ويستصغرء فلا يقال: رب الحشرات وخخالق القردة والخدازير وشبه ذلك على الإفراد» وإما يقال: = 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب صلاة البي ودعائه باثلبل 
عَالمَ الب وَالمتهَادة» أنت تَحْكُمْ يَيْنَّعِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَحْتَِفُونَ اهُدِني لِمَا الف فيه 
من الْحَقّ يإذنك» نك هدي من تَشَاءِ ء إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم". 


# 


لمك (هم) حلا محمد ن ابي بكر الْمُقدمِي: حَدَنَنَا يُوسُفُ الْمَاحشُون: حَدَنِي 


أبي عَنْ عَبْد الرَحْمَنِ من الأغرَج عن عبد اله بن ابي راف عن علي بن ابي طالب» عَنْ رَسُول 
الله يله أنه كان إِذا قم إلى الصّلاة قال: 'وَحَهْتْ وهي ِي فَطَرٌ المسّمَاوات اررض 
حَنيفاً وَمَا ئا من الْمُش ر كين إن صي وسكي وساي وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ لآ 

ريك ل وبذلك أمزت وأا م الْمُسْلمِينَ N‏ 


-خالق المخلوقات وخالق كل شيء وحيذ تدحل هذه في العموم» والله أعلم. 

قوله ك: "اهدي لما احتلف فيه من احق" معناه: ثبت عليه كقوله تعالى: هدنا ارط 1 
ضبط الاسم وشرح كلمات الحديث: قوله: "حدثا يوسف الماحشون" هو بكسر الجيم وضم الشين ا معجمة» 
وهو أبيض الوجه مورده لفظ أعجمي. 

قوله: "وجهت وجهي" أي: قصدت بعبادتي "للذي فطر السموات والأرض" أي ابتدأ خلقها. قوله: "حنيفاً" 
قال الأكثرون: معناه: مائلاً إلى الدين الحق» وهو الإسلام» وأصل الحدف اليل» ويكون في الخير والشرء 
وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة» وقيل: المراد بالحنيف هنا: المستقيم» قاله الأزهري وآحرون. وقال أبو عبيد: 
الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم ك واتتصب حنيفاً على الحال؛ أي: وجهت وجهي في حال 
حنيفيي. وقوله: "وما أنا من المشركين" بيان للحنيف وإيضاح لمعناهء والمشرك يطلق على كل كافر من عابد 
ون وصدمء ويهودي ونصراني وبحوسي» ومرتد وزنديق وغيرهم. 

قوله: "إن صلاتي ونسكي" قال أهل اللغة: النسسك العبادة» وأصله من النسيكة» وهي الفضة المذابة المصفاة من 
كل خلط؛ والنسيكة أيضاً كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. قوله: "وحياي ومماتق" أي حياتي وموق» ويجوز فتح 
الباء فيهما وإسكائماء والأكثرون على فتح ياء حياي وإسكان مماتي. قوله: "لله" قال العلماء: هذه لام الإضافة» 
وها معنيان: الملك» والاختصاص» وكلاها مراد. 

قوله: "رب العلمين" في معن "رب" أربعة أقوال» حكاه الماوردي وغيره: المالك؛ والسيده والمدبر» والمربي فإن 


وصف الله تعالى برب؛ لأنه مالك أو سيد فهو من صفات الذات» وإن وصف؛ لأنه مدبر خلقه ومربيهم فهو من 
صفات فعله» وم دخلته الألف واللام فقيل: "الرب" احتص بالله تعالى» وإذا حذفتا جاز إطلاقه على غيره» 
فيقال: رب الال ورب الدار ونحو ذلكء والعالمون جمع عالم؛ وليس للعالم واحد من لفظه» واحتلف العلماء قي 
-حقيقته» فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم» وجماعة من المفسرين وغيرهم: العالم: كل المخلوقات. وقال جماعة:- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 11 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 
لي ذُلوبي جميعاء إل لا يقر الوب إلا لت وَاهْدني لأحس الأخلاق» لا يدي لأسي 
إلا أت وَاصْرف عَتي سبهاء لا صرف عتي مها إلا ألت ليك وَسَعْديك ولعي كله 
في يديك والشر لس إت أنا بك وبك با ركت تعبت" أستغفرك وأثوب إليك ٠"‏ .... 


دهم الملائكة والحن والإنس. وزاد أبو عبيدة والفراء: الشياطين» وقيل: بئو آدم حاصة» قاله الحسين بن الفضل 
وأبو معاذ النحوي» وقال الآخرون: هو الدنيا وما فيهاء ثم قيل: هو مشتق من العلامة؛ لأن كل مخلوق علامة 
على وجود صانعه» وقيل: من العلم» فعلى هذا يختص بالعقلاء. 

قوله: "اللهم أنت الملك" أي: القادر على كل شيء الالك الحقيقي لجميع المحلوقات. قوله: "وأنا عبدك" أي: 
معترف بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ في. قوله: "ظلمت نفسي" أي: اعترفت بالتقصيرء قدّمه على سؤال 
المغفرة أدبا كما قال آدم وحواء: لقالا رتا تآ أُنفْسَنا إن لم تعفر لنا وَتَرْحَمْنا لتكو من الخَسِرين» 
(الأعراف:7). قوله: "هدن لأحسن الألاق" أي: أرشدي لصواهاء ووفقئ للتخلق به. 

قوله: "واصرف عي سيئها" أي قبيحها. قوله: "لبيك" قال العلماء: معناه: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامةء 
يقال: لب بالكان لبأ وألب الباباً أي أقام به» وأصل "لبيك" لبين فحذفت النون للإضافة. قوله: "وسعديك" 
قال الأزهري وغيره: معناه: مساعدة لأمرك بعد مساعدة؛ ومتابعة لدينك بعد متابعة. 

أقوال أهل العلم في تأويل قوله (والشر ليس إليك): قوله: "والخير كله في يديك والشر ليس إليلك". 

قال الخطابي وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب ف الثناء على الله تعالى ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون 
مساويها على حهة الأدب. 

وأما قوله: "والشر ليس إليك" فمما يجب تأويله؛ لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه» 
سواء خيرها وشرهاء وحينعذ يحب تأويله» وفيه خمسة أقوال: أحدها: معناه: لا يتقرب به إليك؛ قاله الخليل بن 
مد والنضر بن ثميل» وإسحاق بن راهویه» وى بن معين» وأبو بكر بن خزعة» والأزهري وغيرهم. والثاي: 
حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني» وقاله غيره أيضا معناه: لا يضاف إليك على انفراده» لا يقال: يا حالق القردة 
والخنازير» ويا رب الشر وتحو هذاء وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيى وحيئئدذ يدخل الشر في العموم, 
والثالث: معناه والشر لا يصعد إليك: إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. والرابع: معناه: والشر ليس شرا 
بالنسبة إليك» فإنك خلقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. والخامس: حكاه الخطاي أنه 
كقولك: فلان إلى بي قلان إذا كان عداده فيهم» وضيف إليهم. 

قوله: "أنا بك وإليك" أي: التجائي وانتمائي إليكء وتوفيقي بك. قوله: "تباركت" أي: استحققت الثناء» وقيل: 
ثبت الخير عندك؛ وقال ابن الأنباري: تبارك العباد بتوحيدككء والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها Av‏ باب صلاة النبي ودعائه بالليل 
وَِذَا ركع قَال: "الهم للك که خ وبك آمَنْتُ ولك اسل عشم لَك سه 
وَبَصّري وَمُحي وَعَظْمي وَعَصْبِي" وَإِذَا رفع قال: "الُم را لَك الْحَمْدُ ملءَ السّمَاوات 


وملء الأْضٍ وَملءَ ما هما وملء ما شفت من شيأ يغد" وذ سح قال: "لهم لَك 

سَحَدْتُ وبك امت ولك الت سَحَدَ وخهي لذي عَلْقَهُ وصور وشن سمه 
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وَبَصرَه بار الله أَحْسَنْ الحالقين" م يكون من آحر ما يقول ن النَشَهّد وَالتَسْليم "اللَهُمّ 
ar "0‏ ر َ و 


اغف لي ما قدت وما ارت وما أَمْرّرْت وما عالت وما أُسْرَفْت» وما أت أَعْلَمْ به مي 

أنت الْمُقَدَمُ وأنت الْمُوَحَ لآ إل إلا أنت". 
- 55(9) وحتاه زُهَيْرُ بن حَرّب: حا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مهدي ح وَحَدَنَنا 
إممْحَاق بن إِبْرَاهِيم: ثرا أبو النضر قالاً: حَدَثَنَا عبد العزير بن عبد الله ن أبي سَلَمَة عَنْ 
عَمّه الْمَاحُون بن أبي سَلَمََ عَنْ الأغرَجء بهذا الإستادء وقال: كان رَسُول الله 25 إِذَا 
"زا ول انلم" وقالَ: وذ رك 


رأة من الركوع قَال: "مع الله لسن حَمِدَهُ رتا ولك الْحَمْدُ” وقال: "وَصَوَرَه فَأَحْسَنَ 
صورة" وقال: وَلِذَا سَلَمَّ قال: "اللَّهُمّ اعفر لي ما قدت" إلى آحر الحديث ولم يقل: بَيْنّ 
التشهد وَالتَسَليِم. 


قوله: "ملء السموات وملء الأرض" هو بكسر الميم» وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعهاء واخمتّلف في الراحح 
منهماء والأشهر النصبء وقد أوضحته في "قذيب الأسماء واللغات" بدلائله مضافاً إلى قائليه» ومعناه: حمدا لو 
كان أجساماً لملا السموات والأرض لعظمه. 

قوله: "سجد وجهي للذي حلقه وصوره وشق سمعه" فيه دليل لمذهب الزهري أن الأذنين من الوجه» وقال جماعة 
من العلماء: هما من الرأس» وآخرون: أعلاهما من الرأس وأسفلهما من الوجهء وقال آحرون: ما أقبل على الوجه 
فمن الوجه» وما أدبر فمن الرأس. وقال الشافعي والهمهور: هما عضوان مستقلان» لا من الرأس ولا من الوجه» 
بل يطهران بماء مستقل» ومسحهما سنة حلاف للشيعة. 

وأحاب الجمهور عن احتجاج الزهري بحوابين: أحدهما: أن المراد بالوحه: جملة الذات» كقوله تعالى: فول شَيْءٍ 
مَالِكُ إِلَا وَجَهَهُْ 4 (القصص:۸۸) ويويد هذا أن السحود يقع بأعضاء أخر مع الوجه. والثاني: أن الشيء 
يضاف إلى ما يجاوره» كما يقال: بساتين البلدء والله أعلم. 35 


كعاب صلاة المسافرين وقصرها ۹۸ باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


' أي: المقدرين والمصورين. قوله: "أنت القدم وأنت الموخرا معناه: تقدم من شت 
بطاعتك وغيرهاء وتؤخر من شكت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك» وتعز من تشاء وتذل من تشاءء وفي هذا 
الحديث استحباب دعاء الافتتاح في كل الصلوات حي ف النافلة» وهو مذهينا ومذهب كثرين» وفيه استحباب 
الاستفتاح با في هذا الحديث» إلا أن يكون إماماً لقوم لا يؤثرون التطويل» وفيه استحباب الذكر في الركوع 
والسجود والاعتدال» والدعاء قبل السلام 
قوله: ل المسلمين" أي: من هذه الأمة. وق الرواية الأولى: "وأنا من المسلمين". 


عع * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 3 باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 


[۲۸- باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل] 
)١( -8‏ وَحَدَنَنَا ايو بَكْر بن أبي سَيَْة: حَدنَنَا عبد الله بن یر وأو مُعَاوِيَة ح: 


وَحَدَننَا زهير ن حَرْب وإسحاق بن راهيم جَمِيعاً عَنْ حَرِيرء كلهم عَن الأَعْمّش» ح: 


شه كا م 


سے 


وخا ابن مير -واللفظ له-: حَدَثّنَا أبي: دا الأَعْمَضُ عَنْ سعد بن عد عن 
الْمُستَوْرد ن الأختف, عن صله ٿن زر عَنْ حُدَيْمَة قَال: صنت مَمّ التبئ ل دات ليل 


فافح امرف فقلت: ركم عند الْمائْق تم مَضى» هَقْلْتْ: بُصلي بها في ركټ فَمَضَىء 


فقلت: رکم بها ثم اتح النسَاء فقراھاء نہ افتتح آل عمران خقرآھا قرا رسا إا مر 
بای فيها تبيخ سبح وإذا مر يسوال مأل وإذا مر يتَعَوذ تعَوَف تم ركم فَحَعَلَ يقول: 
"بخان ري الْمَظيم" فَكَانَ ركُوعُهُ دوا من قيامهء م قَالَ: "مع الله لِمَنْ حَمِدَة" تم ام 


وعد وه 


طَوِيلا؛ قَرِياً مما رکم نم سد فَقَالَ: "بخان ري الأَْلّى" فَكَانَ سود قريباً من قيّامه. 


قال: وَفي حَديث جَرير من الريادة: فَقَالَ: "سمع الله لمن حَمِدَُ ربا لَك الْحَمْد". 


۸- باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 

في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود. وقوله: "حدئنا الأعمش عن سعد بن عبيدة» عن المستورد ابن الأحنف 
عن صلة بن زفرء عن حذيفة" هذا الإستاد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعضء وهم الأعمشء والثلاثة بعده. 
قوله: "صليت وراء البي ل ذات ليلة» فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى فقلت: يصلي ها في 
ركعة فمضىء فقلت: ير كع ما ثم افتتح النساء فقرأهل ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية 
فيها تسبيح سبح" إلى آحره. قوله: "فقلت: يصلي جا في ركعة" معناه: ظننت أنه يسلم ها فيقسمها على 
ركعتين؛ وأراد بالركعة الصلاة بكمالهاء وهي ركعتان» ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده» وعلى هذا 
فقوله: "ثم مضى" معناه: قرأ معظمها بحيث غلب على ظي أنه لا يركع الركعة الأول إلا في آخر البقرة فحيتفذ 
قلت: ير كع الركعة الأولى يماء فحاوز وافتتح النساء. 

أقوال أهل العلم في ترتيب السور. هل هو اجتهادي أم توقيفي؟ وقوله: "ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم اقتتح آل 
عمران" قال القاضي عياض: فيه دليل من يقول: إن ترتيب السور احتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحفء 
وأنه لم يكن ذلك من ترتيب البي يق بل وكله إلى أمته بعده» قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماء واختاره 
القاضي أبو بكر الباقلاي» قال ابن الباقلاني: هو أصح القولين مع احتماهماء قال: والذي نقوله أن ترتيب السور- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها e‏ باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 


11 (0) وح نان إن بي کته وشا أ إِْرَاِيمٌ» كلآهُمًا عَنْ حَرير- قال 


مان حَدئْنًا ري عن الأطمش» عَنْ أبي وال قال : قال عَبْدُ الله: صَلَئِتُ مع رَسُول الله ل 


فَأَطَالَ حَتَىَ هَمَمْتُ بار سَوْء قال: قبل: وما هَمَمْتٌ به؟ قال: هَمَمْتُ أن أخلس وََدعَهُ. 


وحدئناه إسشتاعيل ن العلل سويد إن ميد عن علي إن لهي عَن الأعْمَشش بهذا 
الإمنناد مله 


>ليس بواحب في الكتابة» ولا في الصلاة» ولا في الدرسء ولا في التلقين والتعليم وأنه لم يكن من البي كف في 
ذلك نصء ولا حد تحرم مخالفته» ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان» قال: واستجاز البي 355 
والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين» قال: وأما على قول من يقول من 
أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من البي ج حدّده هم كما استقر قي مصحف عثمان؛ وإغا احتلف المصاحف قبل 
أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخيرء فيتأول قراءته يل النساء أولاً ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف 
والترتيب» وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي, قال: ولا حلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة 
الثانية سورة قبل الي قرأها في الأولى» وإنما يكره ذلك في ركعة» ولمن يتلو في غير صلاةء قال: وقد أباحه 
بعضهم؛ وتأول في السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر السورة إلى أوهاء قال: ولا حلاف أن 
آيات كل سورة بتوقيف من اله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف» وهكذا نقلته الأمة عن نبيها يق 
هذا آخر كلام القاضي عياض نه والله أعلم. 

قوله: "يقرأ مترسلا إذا مر 


فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذ" فيه استحباب هذه 
الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرهاء ومذهينا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد. قوله: "ثم ركع فجعل يقول: 
سبحان ربي العظيمء وقال في السجود: سبحان ربي الأعلى" فيه استحباب تكرير سبحان ربي العظيم في 
ال ركوع» وسبحان ربي الأعلى في السجود وهو مذهينا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيين وأحمد 
والجمهور. وقال مالك: لا يتعين ذكر الاستحباب. قوله: "ثم قال : سمع الله لمن حمدى غ قام طرٍ : قريبا ثما ركع 


ثم سجد" هذا فيه دليل لنواز تطويل الاعتدال عن الركوع: وأصحابنا ؛ يقولون: لا يجوز» ويبطلون به الصلاة. 
قوله: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة 


وإسحاق بن إبراهيم عن جرير» عن الأعمشء عن أي وائل» عن عبد الله يعن 
ابن مسعود" هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق. 

قوله: "صنيت مع رسول الله 35 فأطالء حي هممت بأمر سوي ثم قال: ممت بأن أجدس وأدعه" فيه أنه ينبغي 
الأدب مع الأئمة والكبار» وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراماء واتفق العلماء على أنه إذا شق على 
المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعودء وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع البي يد وفيه 
حواز الاقتداء في غير المكتوبات» وفيه استحباب تطويل صلاة الليل. 


كناب صلاة المسافرين وقصرها ل باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت 


[۲۹- باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت] 


سر فا 


- (0 دسا عُمْمَان بن ل أبي شيبة وإسحاق -قال عُمْمَانُ: حَدَننا- جَرِيرٌ عن 
تلصو عن أي وال عن عند لله كال كر عفد رسثول لله ف وَل ام لب حقى تبح * 
قال: "ذال رَخُلْ يَالَ ليان في أذنيه" أذ قال: "في أذنه". 


۳ و دحتت ت أ سيب حَدننا ليت عن عقيل عن الزّهْرِي» عن علي بن 
f‏ 


حُسَيْنٍ أن الْحُسَيْنَ ن علي حَدَنهُ ان عَلِيّ بن ابي طالب َه أن لب ا طرق وقاطنة 


فقال: "ألا تُصَلُونَ"؟ فَقَلْتُ: یا رَسُولَ الله! لما لفسا بد الل ذا شَاءَ أن 


اصرف رَسُولَ الله ا حين قلت لَه لك كم سمت وو مد يرب فده نعو 
#وكان الاد سنا ڪر شیء جَدَلاً4 (الكهف:٤٠)‏ 


۹- باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت 
قوله: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق عن جرير» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله" يعي ابن مسعود 
هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق. قوله: "ذكر عند النبي 54 رجل نام ليلة حي أصبح قال: ذاك رجل بال 
الشيطان في أذنه. أو قال: في أذنيه". 
تأويل قوله "بال الشيطان في أذنيه": اختلفوا في معناه: فقال ابن قتيبة: معناه: أفسدهء يقال: بال في كذا: إذا 
أفسده» وقال المهلب والطحاوي وآحرون: هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على 
قافية رأسه عليك ليل طويل وإذلاله له» وقيل: معناه: استخف به واحتقره واستعلى عليه» يقال لمن استخف 
بإنسان وخدعه: بال في أذنه» وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد إذلالاً له. وقال الحري: معناه: ظهر عليه 
وسخر منه» قال القاضي عياض: ولا يبعد أن يكون على ظاهره» قال: وحص الأذن؛ لأنها حاسة الانتباه. 
ضبط الاسم: قوله: "حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث» عن عقيل» عن الزهري؛ عن علي بن حسين أن الحسين 
بن علي حدئه عن علي بن أبي طالب دق" هكذا ضبطناه أن الحسين بن علي بضم الحاء على التصغير» وكذا في 
جميع نسخ بلادنا الي رأيتها مع كثرهاء وذكره الدارقطين في كتاب "الاستدراكات" وقال: إنه وقع في رواية 
مسلم "أن الحسن" بفتح الحاء على التكبير» قال الدارقطئ: كذا رواه مسلم عن قتيبة "أن الحسن بن علي" وتابعه 
على ذلك إبراهيم بن نصر النهاوندي والجعفي؛ وخالفهم النسائي والسراج وموسى بن هارون» فرووه عن- 


*قوله: "نام ليلة حى أصبح" لعل هذا الرجل فاته العضاء أيضاًء والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 00 باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت 


بوم ول ت 


87 (م) حَدَننَا عمو النَاقدُ ورُعَيْرُ بن حَرْب قال عمرو: 


لمعم 


عَنْ أبي الڙئادء عَن الأعْرّح» عَنْ أبي هريره يلع به الت 4 
راس أَحَدِكُمْ تلات عقد إذَا تام بكل عُقفْدَةٍ يَضرب عَلَيْكَ ليا طّويلاء فَإذًا استبِقَظ فَذَكَرَ 
اله تلت عفدف وإِذَا قرعا للت عله عقدئانء ذا صلّى الحَلت افك امتح اغيم 
میب اقش إلا امتح بيت اتش كان" 7 ٠‏ ْ 


-قتيبة "أن الحسين" يعي: بالتصغير» قال: ورواه أبو صالح وحمزة بن زياد والوليد بن صالح عن ليث ققالوا فيه: 
الحسن. وقال يونس المؤدب وأبو النضر وغيرهما عن ليث: الحسين يعيئ: بالتصغيرء قال: وكذلك قال أصحاب 
الزهري» منهم صالح بن كيسان وابن أبي عقيق» وابن جريجء وإسحاق بن راشد» وزيد بن أي أئيسةء 
وشعيب» وحكيم بن حكم» وييى بن أبي أنيسة» وعقيل من رواية ابن لهيعة عنه» وعبد الرحمن بن إسحاق» 
وعبيد الله بن أبي زياد وغيرهم» وأما معمر فأرسله عن الزهري عن علي بن حسين» وقول من قال عن ليث: 
الحسن بن علي وهم» يعيي: من قاله بالتكبير فقد غلط هذا كلام الدارقطي» وحاصله أنه يقول: إن الصواب من 
رواية ليث "الحسين" بالتصغيرء وقد بينا أنه الموحود في روايات بلادناء والله أعلم. 

قوله: "طرقه وفاطمة" أي: أتاهما في الليل. قوله: "سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر 
شيء جدلاً" المختار في معناه: أنه تعجب من سرعة جوابه» وعدم موافقته له على الإعتذار بمذاء ولهذا ضرب 
فخذه وقيل: قاله تسليماً لعذرهماء وأنه لا عتب عليهما. 

فواند الحديث: وفي هذا الحديث الحث على صلاة الليل» وأمر الإنسان صاحبه هاء وتعهد الإمام والكبير رعيته 
بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم, وأنه ينبغي للناصح إذا لم يقبل نصيحته أو اعتذر إليه عا لا يرتضيه أن ينكف 
ولا يعنف إلا لمصلحة. قوله: "طرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون" هكذا هو في الأصول "تصلون" وجمع الاثنين 
صحيح» لكن هل هو حقيقة أو بحاز؟ فيه الخلاف المشهورء الأكثرون على أنه ججازء وقال آحرون: حقيقة. 

قوله 25: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد" القافية: آخر الرأس» وقافية كل شيء: آنحره» 
ومنه قافية الشرع. 

قوله: "عبيك ليلا طويلا” هكذا هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلم» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين: 
"عليك ليلاً طويلا" بالنصب على الإغراء» ورواه بعضهم: "عليك ليل طويل" بالرفع أي بقي عليك ليل طويل. 
تأويل عقد الشيطان: واحتلف العلماء قي هذه العقد. فقيل: هو عقد حفيقي .معن عقد السحر للإنسان ومنعه من 
القيام» قال الله تعالى: اومن شر لشت ف العقد# فعلى هذا هو قول يقوله» ويؤثر في تثبيط النائم 
كتأثير السحرء وقيل: يحتمل أن يكون فعلا يفعله» كفعل النفاثات في العقدء وقيل: هو من عقد القلب وتصميمه»- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت 


-كأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلاً طويلاً فتأخر عن القيام» وقيل: هو از کي به عن شيط 


الشيطان عن قيام الليل. 
قوله كُ: "فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل العلت عقدة» وإذا توضأ الحلت عنه عقدتان» فإذا صلى انحلت العُقَد 


فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح حبيث النفس كسلان". 

فوائد الحديث: فيه فوائد: منها: الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ وحاءت فيه أذكار مخصوصة 
مشهورة تي الصحيح» وقد جمعتهاء وما يتعلق ها في باب من كتاب "الأذكار"» ولا يتعين هذه الفضيلة ذكرء 
لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل. ومنها: التحريض على الوضوء حينعذ وعلى الصلاق وإن قلت: وقوله 8 
"وإذا توضأ انحلت عقدتان" معناه: تمام عقدتين» أي: انحلت عقدة ثانية وتم يما عقدتان» وهو معن قول الله 
تعالى: «اقل ابتكم لَتكفرُونَ اذى حَلق الأزض فى يمين (فصلت:4)» إلى قوله: إن أَرْبَعةٍ يام أي في تمام 
أريعة» ومعناه: في يومين آخحرين» تمت الحملة بهما أربعة أيام» ومثله في الحديث الصحيح: "من صلى على جنازة 
فله قيراط؛ ومن تبعها حي توضع في القبر فقيراطان" هذا لفظ إحدى روايات مسلم» وروى البخاري ومسلم 
من طرق كثيرة ععتاه» والمراد قيراطان بالأول» ومعناه: أن بالصلاة يحصل قبراط وبالاتباع قبراط آخرء يتم به 
الجملة قيراطان» ودليل أن الحملة قيراطان رواية مسلم في صحيحه: "من حرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها 
ثم تبعها حى تدفن؛ كان له قرراطان من الأحرء كل قبراط مثل أحد» ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأحر 
مثل أحد". وفي رواية للبخاري في أول صحيحه: أمن تيع حنازة مسل إهانًواحتسابً وكا ممه حن بعلي 
عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأحر بقيراطين» كل قبراط مثل أحدء ومن صلى عليها ثم رحع قبل أن 
تدفن؛ فإنه يرحع بقيراط" وهذه الألفاظ كلها من رواية أبي هريرة» ومثله في صحيح مسلم: "من صلى العشاء في 
جماعة فكأما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكافا صلى الليل كله". وقد سبق بیانه في موضعه. 
وقوله كل: "فأصبح نشيطا طيب النفس” معناه: لسروره يما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من واب 
مع ما يمارك له في نفسه وتصرفه في كل أموره» مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتنبيطه. 

وقوله 35: "وإلا أصبح حبيث النفس كسلان" معناه لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه» مع أنه 
لم يزل ذلك عنه» وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلائة وهي الذكرء والوضوءء والصلاة» فهو داخل 
فيمن يصبح خبيث النفس كسلان» وليس في هذا الحديث مخالفة لقوله ككل: "لا يقل أحدكم: خيئت تفسي"؛ 
فإن ذلك في للإنسان أن يقول هذا اللفظ عن نفسه» وهذا إخبار عن صفة غيره. 

واعلم أن البحاري بوب لهذا الحديث "باب عقد الشيطان على رأس من لم يصل" فأنكر عليه المازري وقال: 
الذي في الحديث أنه يعقد قافية رأسه وإن صلى بعده؛ وإنما ينحل عقده بالذكر والوضوء والصلاة» قال: ويتأول 
كلام البخاري أنه أراد أن استدامة العقد إنما تكون على من ترك الصلاة» وجعل من صلى وانحلت عقده كمن 
لم يعقد عليه» لزوال أثره. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١.4‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 


]۳۰~ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد] 


)١( -4‏ خد 


توو ق mf‏ 


بن الْمُنّى: حَدَنَنَا يى عَنْ عُبَيدٍ الله قال: أحبرني افع عَنِ 
بن عم عن تبي 8 قال: "اوا من صانم في ٿيونکې ولا تحدُوها قبور". 
85- (؟) وَحَدُثَنَا ابن الْمُْنّى: حَدَك ا بد الْوَهَابِ: ابرا ايوب عن اف عن | ابن 
عُمَر عن النبي يد قال "صلوا في ونم ولا تتَحِدُوهًا قبُورا". 
- (0) وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شية و ايو كريب قَالاً: حَدَنَنَا أبو مُعَاوِيَة عن 
الأطْمَش عن أبي سيان عَنْ حابر الّ: فال سول الله لك: "إذا قضى أَحَدْكُمْ الصلاة في 
تسمحده» لحل ييه تصبباً من صّلاته» فن لله ماعل في ينه من صَلاه حير 


رور س 


0- (4) دنا عبد الله بن يراو الأشعري و محمد بن الْعَلَء قالا: حَدَلَنا بو أسَامَة 


2000 


ن بريد عن أب مزه عن أبي موس عن الب #4 قال "مَل الت الدي کر الله في 
وليت الذي لا يُذَكرُ الله فيه مَل الح وَالْمَيّت". 


ه - باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 

قوله: "احعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا"” معناه: صلوا فيهاء ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من 
الصلاة» والمراد به صلاة النافلة أي: صلوا النوافل قي بيوتكم. وقال القاضي عياض: قيل هذا في الفريضةء ومعناه: 
اجعلوا بعض فرائضكم بي بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسحد من نسوة وعبيد» ومريض» وتحوهم. 
قال: وقال الجمهور: بل هو في النافلة لإحفائها وللحديث الآحر: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". 
قلت: الصواب أن المراد النافلة» وجميع أحاديث الباب تقتضيه» ولا يجوز حمله على الفريضة» وإنما حث على 
النافلة ثي البيت؛ لكونه أحفى وأبعد من الرياء» وأصون من المحبطات» وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة 
والملائكة» وينفر منه الشيطان كما جاء في الحديث الآخرء وهو معن قوله يه في الرواية الأحرى: "فإن الله 
جاعل ف بيته من صلاته حير 

قوله: "بريد عن أبي بردة" قد سبق مرات أن بريد بضم الموحدة. قوله يله "مثل البيت الذي يذكر الله فيه 
والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي ولميت" فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت» وأنه لا لى من 
الذكرء وفيه جواز التمثيل» وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة وإن كان الميت ينتقل إلى حير؛ لأن الي 
سيلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١.‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجرازها في المسجد 


۲-^ 0 دا َة ن سییر دنا يعقوب - وهو ان عبد لحم القاري - 
000 


عَنْ هيل عن أبيه» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ أن رَسُوَلَ الله له قَالَ: "لا تَجْعلُوا يوَكُمْ ماين إن 
ليطن يمن يت الذي ففرأ يه سورة رة" 


م١‏ (لى وَحَدَتنَا محمد بن الْمَكَنَى: دتا محمد بن حَعْفْر: حَدَثنَا عبد الله ن 
سعِيدِ: حَدَئنَا سَالِمُ أبو النْضْرٍ - مول عُمَرَ ن بيْد الله - عَنْ بسر بن سَعِيلوء عَنْ ريد بن تات 


َال: تحر زرل ال ل حرا بصو أو مي رج رول اله ملي يما قال: 
ّم له رِجَالٌ وَجَاؤوا يصون يصَّلاَتِه قال: م حَاوُوا لبه فُحَصَرُواء وأْطأ سول الله لق 
عنمب َال كل ياج إل روا أمطوائق وَحَصبُوا اماب هة حرج هم رسو الله كل 
مل قال لَه سول ال كلد لا ما رال ہکم صدُكُمْ حقى طت أله سيكب لیک 
َعَلَيْكُمْ بالصّلآة في يبتك فان حير صّلاة الْمَْءِ في يته“ إلا الصّلاة الْمَككُوية". 


قوله يل "سورة البقرة" دليل على جوازه بلا كراهة» وأما من كره قول سورة البقرة ونحوها فغالط» وسبقت 
المسألة» وستعيدها قرياً -إن شاء الله تعالى- في أبواب فضائل القرآن. قوله وُلُ: "إن الشيطان ينفر من البيت” 
هكذا ضبطه الحمهور "ينفر"؛ ورواه بعض رواة مسلم: يف وكلاهما صحيح. 

شرح الكلمات وفوائد الحديث: قوله: "احتحر رسول الله وله حجيرة بخصفة أو حصيرء فصلى فيها" 
فالحجيرة: بضم الحاء تصغير حجرةء والنصفة والحصير .ععين» شك الراوي في المذكورة منهماء ومعى احتحر 
حجرة» أي: حوط موضعاً من المسحد بحصير ليستره ليصلي فيه؛ ولا بعر بين يديه مارء ولا يتهوش بغيره» ويتوفر 
حشوعه وفراغ قليهء وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم, ولم يتخذه دائماً؛ لأن 
البي ك كان يحتجرها بالليل يصلي فيهاء وينحتها بالئهار ويبسطها كما ذكره مسلم في الرواية الي بعد هذه ثم 
تركه البي 3# بالليل والنهار وعاد إلى الصلاة في البيت» وفيه جواز النافلة في المسحده وفيه جواز الجماعة لي غير 
المكتوبة» وجواز الاقتداء عمن لم ينو الإمامةء وفيه ترك بعض المصالح -خوف مفسدة أعظم من ذلك وفيه بيان ما 
كان الي بلك عليه من الشفقة على أمته ومراعاة مصالحهم» وأنه ينبغي لِوُلَاةٍ الأمور» وكبار الناس؛ والمتبوعين في 
علم وغبره» الاقتداء به #4 في ذلك. قوله: "فتتبع إليه رجال" هكذا ضبطناه وكذا هو في النسخ» وأصل التتبعت 


*قوله: "فإن حير صلاة المرء في بيته..." لا يخفى أن مورد الحديث هو مسجد المدينة المنورة؛ فهذا دليل صريح في 
أن صلاة الناقلة في البيت أفضل منها في مسجد المدينة المنورة أيضاء وفيه رد صريح على من قال: إن هذا الحكم 
في غير هذا المسجد ونحوه» والله تعالى أعلم. 


كناب صلاة المسافرين وقصرها .و باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 


شع مع ام سیر م 


~A‏ (1) حلي محم إن حار: حدنا بهر: حا وَهَيْب: : دنا مُوسى بن 
عُقبة قال: سَمِعْتُ أبَا انر عَنْ سر بن سس سَعِيدِء عن ريد ن نَابتٍ ن الٿبي 2# اَذ حجر 


ی تنجو ب بی ب سول ال ل فیا کیل حى امع ليه اس فَذَكْرَ نحو 
2 5 ر 

وزد فيه: "ولو حب عَليكُمْ ما 

-الطلبء ومعناه هنا: طلبوا موضعه واجتمعوا إليه. 

قوله: "وحصبو' الباب" أي رموه بالحصباء» وهي الحصى الصغار تنبيهاً له وظنوا أنه نسي. قوله يل یر 

صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة"» هذا عام في جميع التوافل المرتبة مع الفرائضء والمطلقة إلا في النوافل الي 

هي من شعائر الإسلام» وهي العيد والكسوف والاستسقاء» وكذا التراويح على الأصح» فَإنها مشروعة في جماعة 

في المسحدء والاستسقاء في الصحراء وكذا العيد إذا ضاق المسجدء والله أعلم. 


OER ¥ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ¥ باب فضيلة العمل الدائم من قيام اللبل وغيره 


-۳١[‏ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره] 
)١(-‏ وَحَدَتنَا محمد بن المتلى: حَدََنَا عبد الْوَهَابِ - يعني التقَفِي-: حَدَنَنا 
عبد الله عَنْ سَعِيدٍ بن ابي سمي عن أبي سَلْمَةء عن عَائِشَة انها قَلَس: کان لِرَسُولٍ الله يل 
حص وان بحر من ابل ملي في فحََلَ اقاس يصون رصاح وس بتار 
ابوا ذات ليلو فقال: "يا نها النَاس! عَلَيْكُمْ منّ الأَعْمّال ما طِيفُوت قن الله لا يَمَلَّ حى 
َمَلُواء وَإِن أحَبّ الأعْمَال إلى الله ما دوو 6 وان قل" وكَانَ آل محمد يل إذا عَمِلُوا 


5 


عملا ابوه 


-١‏ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 

قوله: "وكان تحجره من الليل ويبسطه بالنهار"» وهكذا ضبطناه "يحجر" بضم الياء وفتح الحاء وكسر اليم المشددق 
أي: يتخذه حجرة كما في الرواية الأخرى. وفيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله ل من الزهادة في الدنيا 
والإعراض عنهاء والإثراء من متاعها ما لا بد منه. قوله: "فثابوا ذات ليلة" أي: اجتمعواء وقيل: رحعوا للصلاة. 
فوائد الحديث وتأويل قوله: "قان الله لا بعل حتى تهلوا": قوله له "عليكم من الأعمال ما تطيقون" أي: 
تطيقون الدوام عليه بلا ضررء وفيه دليل على الحث على الاقتصاد في العبادة واجتداب التعمق» وليس الحديث 
مختصاً بالصلاة» بل هو عام في جميع أعمال البر. 

قوله ك: "فإن الله لا بعل حي تملوا". هو بفتح اليم فيهماء ولي الرواية الأخرى: "لا يسأم حي تسأموا" وها 
عع قال العلماء: الملل والسآمة بالمعى المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى» فيجب تأويل الحديث» قال 
امحققون: معناه: لا يعاملكم معاملة المال» فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه» وبسط فضله ورحمته حي تقطعوا عملكم» 
وقيل: معناه: لا عل إذا مللتمء وقاله ابن قتيبة وغيره» وحكاه الخطابي وغيره» وأنشدوا فيه شعراً قالوا: ومثاله 
قوهم في البليغ: فلان لا ينقطع حى يقطع حصومه» معناه: لا ينقطع إذا انقطع حصومه» ولو كان معناه؛ ينقطع 
إذا انقطع حصومه» لم يكن له فضل على غيره. 

وفي هذا الحديث كمال شفقته 45 ورأفته بأمته؛ لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا 
مشقة ولا ضررء قتكون النفس أنشط والقلب منشرحاً فتثمر العبادة بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه 
بصدد أن یتر که أو بعضهء أو يفعله بكلفة وبغير انشراح القلب» فيفوته حير عظيم: وقد ذم الله سبحانه وتعالى من 
اعتاد عبادة ثم أفرط» فقال تعالى: #وَرَهبَابية أَبَتَدَعُوهَا ما كينها عله إل بيغا رون آله هَمَا رَعَوَهَا حَقَّ 
رِعَابَتِهَا 4 (الحدید:۲۷)» وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبول رحصة رسول الله 86 في تخفيف 
العبادة ومحانبة التشديد. - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1۰۸ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 


فاو مه ده 


)١( -‏ حَدَثَنَا مُحَمِّدُ بن المتنى: حا مُحمَدُ بن حعفر: کا شت عن نه 
ابن إنراهيمٌ أله سمح ایا سمه دت عَنْ خائطة أن َسُول لله يا مله أي الْعمَل أحَبَ 
ى الله؟ قال: "وة إن قل". 

۷-(۳) وَحَدَنا زُهَيْرُ بْنُ حب وإسْحق بْنْ إيرَاهِيمٌ قال هين حَدَتَنا جَرِيرٌ عن 
مَنْبُورء عَنْ ٳراهيم عَنْ عَلَقَمَة قَالَ: : نَأل a‏ م الْمُؤْمِينَ عَائشَة قَال: قلع: يا م لمزم 
کی كَانَ عَمَلُ ر سول الله هَل كان تحص شيعا من الأنام؟ قالْسا: لآ کان عمل دة 
يكم بطي ما کان رَسُول لله 45 يسلتطيع؟. 

۸ - (4) وخا ان مير حا أبي: 
محم عن عَائِضَةَ قَلَت: فال رَسُول الله 4: "حب الأَعْمَال إلى الله تعَلَى أوسا إن كَل". 


قال: وَكَانتْ عايعة إا علب لمل رمن 


اوور وق 


۴۹ زه دحتا و ا بک أن ي عي ڌا ان علي ح وَحَدئِي خير بن 
حَوْبٍ: حَدَنُنا إسْمًاعيل عَنْ عبد الخزيز بن صُهيپ» عَنْ اس قال: دَحَلَ رَسول الله كل 
"ما هَذَ)؟" قالوا: ِرَيْنَتَ تُصَلَيء فَإِذًا كسلت 
أ َرَت اکت به» فقال: "لوم 2 ْمل سل يم تَشَاطَه فا كسا ل رر معد" , في 


رواية: "ليقع" 


-قرله يلل "وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل". هكذا ضبطناه "دووم عليه"» وكذا هو في معظم 
الدسخ "دووم" بواوين» ووقع في بعضها "دوم" بواو واحدة» والصواب الأول» وفيه ال حث على المداومة على 
العمل» وأن قليله الدائم حير من كثير ينقطع؛ وإغا كان القليل الدائم حيرا من الكثير المنقطع؛ لأن بدوام القليل 
تدوم الطاعة والذكر والمراقية والنية والإحلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى» ويثمر القليل الدائم بحيث 
يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة. 

قوله: "و کان آل محمد يل إذا عملوا عملا ألبتوه"» أي: لازموه وداوموا عليه» والظاهر أن المراد بالآل هنا أمل 
بيته وععواصه 55 من أزواجه وقرابته ونحوهم. 

قوها: "كان عمله دعة"» هو بكسر الدال وإسكان اليا أي: يدوم عليه ولا يقطعه. 

قوله في الحبل الممدود بين ساريتين لزينب تصلي: "فإذا كسنت أو فترت أمسكت به فقال: حلوه؛ ليصل= 


كتاب صلاة المسافرين رقصرها 1.4 باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
8- (1) وَحَدَنناُ شان بن قرّوخ: حَدَنُنَا عَبْدُ الْوَارث عَنْ عَبْد الْعرِيِ عن ئس 
عن النبي 5 ممل 
-(۷) وَحَدَنْنٍ حَرْملَة بن يى وَمُحمّدُ بن سَلَمَةَ مراي قالاً: حَدَنَنا ابن وهب 


E ده ع رس » صللف 4 معوم‎ Ta f o Be red كت 6 سم‎ 25 er o por 
عن ڀوس عن ان شهاب قال: ارتي غروَة بن الريَيْرٍ أن عَائِشّة روج اللبي 45 أخبرئة أن‎ 
الحؤلاء بنْتَ توت بن حبيب بن أسّد بن عبد العْرّى مرت بهاء وَعِنْدَهًا رَسُول الله يل‎ 


ابو ر اه و ملع ع إن وساف لمت ا و سا 

ت: هذه الحولاء بنت نويتٍ» وَرَعموا انها لا تام الليل» فقال رسول الله E‏ "لا تام 
اليل! دوا من العمل ما تُطبقُونَ فوالله لا سنام لله حتى امو" 

عي کو لس م 057 Hm Kl‏ ته 

88 - (8) حَدَننا أبو بكر بن أبي شه و ألو کرپ قالا: حَدَنَنَا أبو أسامة عن هشام 
ابن عرو جح وَحَدَئني زهير بن حَرْبِ -واللفظ لهُ-: حَدَتُنَا يحيى بن سعيد عن هشام قال: 
أَخْبرَني أبي عَنْ عَائِضَة هه قالّت: دحل علي رَسول الله يك وعدي امرأة فقال: "من هو" 
و لك ا اه كرس شاع جح ا 
فقلت: امْرأة لا تَنَامُ» تُصّلي قال: "عليكم من العَمَل ما تُطيقونء فوالله! لا يمل الله حَتَى تَمَلوا"» 
وَكَانَ أَحَبّ الدين لله ما دَاَمَعَلَيْه صَّاحيةُ. رفي حَديث أبي أَسَامة نها مره من بني أسّد. 
-أحدكم نشاطه" كسلت: بكسر السين. وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمقء والأمر 
بالإقبال عليها بنشاط؛ وأنه إذا فتر فليقعد حي يذهب الفتور» وفيه إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه؛ وفيه جواز 
التنفل في المسجد فإها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر عليها. 
قوله: "الحولاء بنت انويت" هو بتاء مثناة فوق في أوله وآخره. قوله: 'وزعموا ها لا تنام الليل» فقال رسول الله : 
لا تنام الليل» حذوا من العمل ما تطيقون"» أراد ي بقوله: "لا تنام اللي" الإنكار عليها وكراهة فعلها 
وتشديدها على نفسهاء ويوضحه أن في "موطأ مالك" قال في هذا الحديث: وكره ذلك حي عرفت الكراهة في 
وجه» ولي هذا دليل لمذهبنا ومذهب جماعة أو الأكثرين أن صلاة جميع الليل مكروهة» وعن جماعة من السلف 
أنه لا بأس بهء وهو رواية عن مالكء إذا لم ينم عن الصبح. 


0 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب أمر هن نعس في صلاته أو استعجم.... 


]۳~ باب أمر من نعس في صلاته» أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد...] 


)١( “۳‏ حَدَنَنَا أبو بکر بن أبي شَيية: حَدَنَنَا عبد لله بن مي ح وحدا ابن مير : 
نتا آي ح حا ابو كرئب: حَدئنا أبو سام جبيعا عَنْ هشام بن عرو ح وَحَدننا 
َيه ي سويد َالَف لَه عن مالك بي أئسء عَنْ هام ين عرو عن أبيهء عن عاف أن 
التب يه قال: "ذا تعس أحدكم في الصلاف مرق تی دمب عَنْهُ الوم قن أَحَدَكُمْ إذَا 

- (۲) وخا مُحمّدُ ن رافع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ: حَدَثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام 
ابْن مُت قال: هذا ما حَدَئَنَا ابو هُرَيْرَة عَنْ محمد رَسُولٍ الله كل فد كر أَحَادِيتَ: مِنْهَا: 
وَكَالَ رَسُولَ لله كل "إا قا أَحَدْكُمْ من الل فَاسَْمْجَمَ القرآن عَلَى لسّانه هَلَمْ يَدْرِ 
ا ول قل نحم" 

۲- باب أمر من نعس في صلاتهء أو استعجم عليه القرآن أو الذكر 
بأن يرقد أو يقعد حت يذهب عنه ذلك 

قوله #: "إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حن يذهب عنه النوم" إلى آحره» "نعس" بفتح العين» وفيه ا حث 
على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاطء وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه ما يذهب عنه النعاس» 
وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء لكن لا يخرج فريضة عن 
وقتها. قال القاضي: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل؛ لأنه محل النوم غالبا. 

قوله يهُ: "فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه" قال القاضي: معن يستغفر هنا: 
يدعو. قوله 5 "فاستعجم عليه القرآن". أي: استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة التعاس. 


HR ¥ * 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 11 باب الأمر بتعهد القرآن: وكراهة قول فسيت... 


[۷-كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به] 
-١1[‏ باب الأمر بتعهد القرآنء وكراهة قول نسيت آية كذد....] 


)١( -‏ حَدَننا بو بكر بن أبي شَيبَة ابو کربب قَالاً: دا ُو أسَامَةَ عَنْ حِشَامٍء 
عن ابي عَنْ عَائضَة EEE‏ يل ممع ويلا قرأ م من اليل فقال: "يَرْحَمُهُ الله لَقَد أذْكرني 
كَذَا وَكَذَا آي كنت أَسْقَطيُهًا من سُورَةِ كا وکت 

55م (ى وخا نميه حا عبد وَأبو مُعَاويّة عن مشا عَنْ أبيهء عَنْ عَائشة 
قالت: كان التبي 5 يتمع قراءة رل في الْمَسْجِدٍ فَقَال: "رَحمة الله لَقَذ أذكرّني آي 
كنت انسييُها". 

۷-(۳) حَدَتَنَا یی بن يَحْبَى قال: رات عَلَى مالك عَنْ افع عَنْ عبد الله بن 
عم أن رَسُولَ الله يي قَالَ: "إنمًا مَل صّاحب القرآن كمل الإبل الْمُعقَل إن عَامَدَ عليه 
أَنْسَكَهَاء ون أَطلَقَهًا ذَمَبَتْ". 


۷- كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 
-١‏ باب الأمر بتعهد القرآن. وكراهة قول نسيت آية كذاء وجواز قول أنسيتها 

قوله: "مع البي ل رحلاً يقرأ من الليل فقال: يرحمه الل لقد أذكرن كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة 
كذا وكذ". ونی رواية: "كان التي E‏ يستمع قراءة رحل في المسحدء فقال: دل لقد أذكرن آية كنت 
أنسيتها". وقي الحديث بعد هذا: "بعسما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي". 

فوائد الحديث: في هذه الألفاظ فوائد: منها: جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل ون المسجد, ولا كراهة فيه إذا 
لم بوذ أحداء ولا تعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك. وفيه الدعاء لمن أصاب الإنسان من حهته خير وإن 
لم يقصده ذلك الإنسان» وفيه أن الاستماع للقراءة سنةء وفيه جواز قول سورة كذاء كسورة البقرة ونحوهاء ولا 
التفات إلى من حالف في ذلك فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على استعماله» وفيه كراهة قول نسيت آية 
كذاء وهي كراهة تنزيه؛ وأنه لا يكره قوله: أنسيتهاء وإئما نمى عن "نسيتها"؛ لأنه يتضمن التساهل فيها 
والتغافل عنهاء وقد قال الله تعالى: اتك ءايشا ست 4 (طه:؟١١)‏ وقال القاضي عياض: أولى ما يتأول 
عليه الحديث أن معناه: ذم الخال لا ذم القول؛ أي: نسيت الحالة» حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حي نسيه. = 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 11۲ باب الأمر بتعهد القرآنء وكراهة قول نسيت... 


)٤(-۸‏ حا زير ن حَرْبٍ وَمُحَمَد بن الى ويد لله ن سَعِيدٍ قَالُوا: خد 


N oar‏ ع مه 


یی - وهو الْقَطَانْ - ح وَحَدَنَنَا ُو بكر بن أبي شَيبَة: 7 و علد لات وخا 
ابن لمير: حا ي كلهم عن عبد الله ح وخا ان أبي عُمَر: حَدَئنَا عَبْدُ الرّزاق: 
حبرا مَعْمَرٌ عن أيُوب» ح وَحَدْنَنا فة بن سعيار: حَدنا قوب - بغي ابن عبد الحم - 


سي وود و سو كر a‏ 


ح وَحَدئنا حن بن إحاق اُْسِي: حَدَننًا الس - يهني ان عيّاضٍ- جُميعاً عَنْ مُوسَى بن 
ڪقبةه كل مول عَن افيه عَنٍ عن ابن عُمَرٌ عن الي ل منتى حديث ماي وز في حَدِيث 
مُوسَى بن عقب "ذا ام صّاحب لقان قر م بالل والتهار کر وا َم َم به ية نسية". 


وم .مامه وام د ف ت 


4م زه حا رھ ب مان 1 شِييّة وإسحاق إبراهيم 
(9) و هير بن حرب و بن أبي 5 بن 


e 


إممْحَاق: أحبرئاء وقال الآَسَرَانِ: حدقا - ڪريڙ عن مور عن أبي وال ڪن ڪن الله قا 
قَالَ رَسُولُ الله يل: "بسنا لأحدهم” أن قّول: اي اب كنت كيت َل هو نسي 
امنتذكرُوا اران هر اشد فصتا من دور الربحَال م من العم بحقلها". 


-وقوله كه: "بل هو نسي" ضبطناه بتشديد السين» وقال القاضي: ضبطناه بالتشديد والتخفيف. 

قوله #: "كنت أنسيتها" دليل على حواز النسيان عليه ل فيما قد بلغه إلى الأمة» وقد تقدم في باب سحود 
السهو الكلام فيما يجوز من السهو عليه ل وما لا يموز. 

تفصيل جواز النسيان على الرسول 35: قال القاضي عياض ببه: جمهور الحققين جواز النسيان عليه كلد ابتداء 
فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم» واحتلفوا فيما طريقه البلاغ والتعليم» ولكن من جوز قال: لا يقر عليه» بل لا بد 
أن يتذكره أو يذكره؛ واختلفوا هل من شروط ذلك الفور أم يصح على التراحي قبل وفاته #؟ قال: وأما 
نسيان ما بلغه قي هذا الحديث فيجوزء قال: وقد سبق بيان سهوه في الصلاة» قال: وقال بعض الصوفية 
ومتابعيهم: لا يجوز السهو عليه أصلاً في شيء» وإنما يقع مته صورته ليس إلاء وهذا تناقض مردود» ولم يقل بهذا 
أحد ممن يقتدى به إلا الأستاذ أبو الظفر الإسفراييي من شيوخناء فإنه مال إليه ورححهء وهو ضعيف متناقض. 
قوله يظةُ: "إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقئة" إلى آحره» فيه الحث على تعاهد القرآن وتلاوته والحذر 
من تعريضه للنسيان» قال القاضي: ومعن "صاحب القرآن" أي: الذي ألفهء والمصاحبة: الموالفة» ومنه فلان- 


- قال 
الله قال: 


*قوله: "بكسما لأحدهم ..." كان ذلك لما فيه من التشبيه من قال تعالى فيهم: "كذلك أتتك آياتنا فنسيتها" 
والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 1۹۳ باب الأمر بتعهد القرآن: وكراهة قول نسيت... 


- () حَدَننَا ابن مير حَدَثَنَا أبي وَأَبُو موی ح وَحَدََنَا بى بن يَحْتَى- 
وَالَفظ لَهُ - قَال: ارتا أبُو عاو عن الأَعْمَشٍء عَنْ شقيق قال: قال عَبْدُ لله: تعَاهَدُوا هذه 


المَصاحف وربا قَالَ: الْقَرَآنَ ٠‏ فهو مد تقعياً من ور لجال من التقم من مله ال: 


وال رسول الله : "لا يقل أَحَدَكُم: لا له كلها وت تل خرف 


رسو وق ر ر م 2 


(V) 1A4‏ رحني مُحَمَدُ بن حَاتم: حدتا محمد بن ب 


امام م o‏ 


حَدئِي عئذة ان ابي لاب عن شقيق إن سم قال سمغت ابن مود يَقُول: سمعت 
سول الله يل يقول: "سما للرَجْلٍ أن يَقُول: سيت وة کیت وكيس أ لسيت آي 
نا کت ل و لي 
85- (8) حا عبْدُ الله بن راو الأشعري و ابو كُرَيْبٍ قَالآً: تتا بو أسَامة عن 
ريب عن أبي برد عن أبي موس عر عن اقبي 4 كَالَ: : 'تَعَاهَدُوا هذا الْقرآن» فرذي تقس 


مُحَمّد يدها َه اعد تقلا م الإبل في لها" فط احَديث لانن براد. 


-صاحب فلان» وأصحاب الحنة» وأصحاب النار» وأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي» وأصحاب الصفةء 
وأصحاب إبل وغنم» وصاحب كنز وصاحب عبادة. 

قوله ول: "ية كيت وكيت" أي: آية كذا وكذاء وهو بفتح التاء على المشهورء وحكى الجوهري: فتحها 
وكسرها عن أي عبيدة. 

شرح الكلمات: قوله: "استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً من صدور الرجال من التعم بعقلها" قال أهل 
اللغة: التفصي: الانفصال؛ وهو .معن الرواية الأخرى "أشد تفلتاً". النّعم: أصلها الإبل والبقر والغنمه والمراد 
هنا: الإبل خاصة؛ لأنما الي تعقل» و"العُقّل" بضم العين والقاف» ويجوز إسكان القاف وهو كتظاثره وهو: 
جمع عقال ككتاب وكنب» والنعم تذكر وتؤنث» ووقع في هذه الروايات: "بعقلها", وف الرواية الثانية: "من 
عقله"» وني الثالثة: "في عقلها"» وكله صحيح» والمراد برواية الباء "من" كما في قول الله تعالى: إعَيْئًا يَشْرَبُ 
ا عِبَادُ آله (الإنسان:1) على أحد القولين في معناهاء وقوله في هذه الرواية: "عقله" بتذكير النعم» وهو 
صحيح كما ذكرناه. 


عع« 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 114 باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


[؟- باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن] 


-١84‏ (0) حي عرو الاق وَرُمَيْرُ بن حَرْب قالا: دا سيان ن عي عن 
لطي عن ابي سمت عن أبي هر يبلن لق "ما أن الله لي ما أن 
لني حَسَنٍ لصوت ينكنى بالفزان". ْ ْ 

(D 1۸44‏ ولي حَرمَلَة ب: أَشيرتي پوئ ح وڪي 


بوس بن عَبْدٍ الأغلى: أبرئا ابن وَهْبٍ: أخيرتي عرو كِلهُمًا عَن ان شهّاب» بهذا 
الإستاد قال: "كما يدن لي يَتى بالقزآي". ١‏ 

٥‏ (7) خد ى بسر بن الْحَكُم: حَدَ خد حَدَنَّنا عبد الْعَرِير بن مُحَمَدِ: حَدنا بريد - وَهُوَ 
بن لد - عَنْ محمد بن راهيم عَنْ أبي سَلَمَهه عن أ يع مول ذل 
8 يَقُول: "مَا أذن ١‏ اله لشي ما أذ لي حَسَنٍ الصؤت» يتَقَى بالْفرآن حمر به 

(4) ودن ئن أخبي ابن وَبٍ: : حَدنا ڪي عند الزن وهب : ري شد 
ن مَالِكِ وَحَيْوَةُ ابن شرح عن ابن اهاد بهَدَا الإستاد مثله سوا وقال: إن رَسول الله للا 


وه 


َلْبَق ستبع. 


؟9- باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
بيان معنى قوله ي: "ما أذن الله" وتفسير التغني بالقرآن: قوله 5ل: "ما أذن الله لشيء ما أ 
بالقرآن" هو بكسر الذال قال العلماء: معن "أذن" في اللغة: الاستماع» ومنه قوله تعالى: «إوَاذنت لرا 
(الانشقاق:؟) قالوا: ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعى الإصغاء؛ فإنه يستحيل على الله تعالى» بل هو 
بحاز ومعناه: الكناية عن تقريبه القارئ وإحزال ثوابه؛ لأن سماع الله تعالى لا يختلف فوجب تأويله. 
وقوله: "يتغين بالقرآن" معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون: يحسن صوته به 
وعند سفيان بن عيينة: يستغيئ به» قيل: يستخي به عن الناس» وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتبء قال 
القاضي عياض: القولان منقولان عن ابن عيينة» قال: يقال: تغنيت وتغانيت بمعين استغنيت» وقال الشافعي 
وموافقوه: معناه: تحزين القراءة وترقيقهاء واستدلوا بالحديث الآحر: "زينوا القرآن بأصواتكم". قال المروي: 
معن ينغن به: يجهر به» وأنكر أبو جعفر الطيري تفسير من قال: يستغي به وخحطأه من حيث اللغة والمعقء 
والخلاف جار في الحديث الآخر: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن". والصحيح أنه من تحسين الصوت» ويؤيده الرواية- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 116 باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
8417 (ه) وحدشا كم بن موسي هقل عن اللؤزاعيه عن حى ب أبي ئر 
عَنْ أبي سَلَمَق عَنْ ابي هُرَيْرَة قال: قال رَسول الله 06: "ما أذ الله سء كاذه 
بالقرآن يجهر به". 
4- (01) وَحَدََنا سى بن أيوب وة بن سَعِيدٍ سیا وايْنُ حجر قَالُوا: دا إِسسْمَاعيلٌ 


- وَهْوَ ابن حفر - عن حب ٿن ڪرو ڪن أبي سمت عن أي حي عن ابي م مثل 


حَديث يى بن ابي كثيرء غَيْرَ أن ا أيوب قال في روايته: 
۹-(۷) حَدَتنا أبو بكر بن أبي شَية: حَدَنَنَا عبد الله بن مر ح ودنا ابن تميْر: 


حَدَننَا أبي: حَدَثنا مالك - هون مطل ن عد لل ن لزنه عن أب قال قال رَسُول 
الله 45: "إن عبد الله ب قيس -أو الأري- أعطي مزماراً من مَرَاميرٍ آل دوه" 


سمه وو سوم ر هر وق 


۰ - (۸) وحدتا اود بن رسَيْدِ: حَدْننَا يحبى بن سَعيدٍ: ر 


e‏ ي فر و 


بردة» عن أبي مُوسَى قَالَ: قال رَسُول الله #5 لأبي مُوسَى: "لو ريني وأنا َع لقراءتك 
البارحة لد أوتيت مزماراً من مَرامير آل دود" 

=الأحرى: يتغيئ بالقرآن يجهر به. قوله في رواية حرملة: "كما يأذن لبي" هو بفتح الذال. 

قوله: "حدثنا هقل" بكسر المحاء وإسكان القاف. قوله: "كأذنه" هو بفتح الحمزة والذال» وهو مصدر "أذن" يأذن 
أذناً كفرح يفرح فرحاً. قوله: ”غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه” هكذا هو في رواية ابن یوب بكسر 
الهمزة وإسكان الذال» قال القاضي: هو على هذه الرواية بمعين الحث على ذلك والأمر به. 

قوله يل في أبي موسى الأشعري: "أعطي مزماراً من مزامير آل داود" قال العلماء: المراد "بالمزمار” هنا: الصوت 
الحسن» وأصل الزمر الغناء» وآل داود هو داود نفسه؛ وآل فلان قد يطلق على نفسه» وكان داود #4 حسن 
الصوت حدا. 

قوله 5 لأبي موسى: "لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود" وفي الحديث 
الذي بعده أن البي 4# قرأ ورحع في قراءته» قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة 
وترتيلهاء قال أبو عبيد: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق. 

أقوال أهل العلم في القراءة بالأخان: قال: واحتلفوا في القراءة بالألحان» فكرهها مالك والجمهور؛ للخروجها 
عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف؛ للأحاديث» ولأن ذلك سبب- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به حورو باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


=لارقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه» قلت: قال الشافعي في موضع: أكره القراءة بالألحان؛ وقال 
في موضع: لا أكرههاء قال أصحابنا: ليس له فيها حلاف وإغا هو اختلاف حالين: فحيث كرهها أراد إذا 
مطط وأحرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص» أو مد غير مدود وإدغام ما لا يجوز إدغامه ونمو ذلك» 
وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغير لموضوع الكلام والله أعلم. 


kK OK 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 0 باب ذكر قراءة الي 4 سورة الفتح يوم فتح مكة 


[۳- باب ذكر قراءة ابي ا سورة الفتح يوم فتح مكة] 
)١( -١‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أ بي شيبة: حَدئَنَا َبْدُ الله ِن ريس وو كي عَنْ َة 
كَل تمض عبد اله أن مت مر :قر لب ف عام التي في 
على راحلته فرح في قرَاءنه. 1 
ل ا أن تمع علي الا لَحکيْت لم راي 
۲-(۲) وَحَدَثنَا محمد بن الى وَمُحَمَُ بن شار - قال ابن الْمُتنّى: حَدَتَنَا - 


مُحَمْدُ بن حَعْفر: حَدنا يه عن مُعاوية أن قرة قاب مشت عب لله إن مُق قال: رَأَيِتُ 
رَسُول اله ل بوم فح مک على اق قرا سُورَة القن قال: قرا ابن مُقلٍوَرَحَع فقال 
مُعَاوِية: ولا لتاس لأحذت لَكُمْ بذلك الذي ذَكرَهُ ان معقل عَن التي كللة. 

مم مم وداه ی بن حييب الْحَارئي: دا الد بْنُ الْحَارِس ح وَحَدَنَنا 


عُبَيْدُ الله ابن مُعَاؤِ:ِ حدتا أبي: قالا: حا سَعْبَة بهذا الإسئاد نَحْوَمُ في حَديث حالد بن 
الْحَارِثْ قال: عَلَى رَاحلَة سير وُو يقرا سور الفح 


HRRK # 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 11۸ باب نزول السكيتة لقراءة القرآن 


[4- باب نزول السكينة لقراءة القرآن] 

6 (1) وخا خی إن يَسلتى: عبرا بو ححيئمة عَنْ أبي إمْحَاقَ» عن راء 
قَال: کان رل يقرا سُورَةٌ الكَيْفء وَعِنْدَهُ فر مربوط ب 
دور ودو» وَجَعل ل يه نهد ت أت أي 
السكينة تلت لت ١‏ لقان" : 


ممم وم وخا ابن الى و ان ار -وَاللفْظ لابن المُقتى - قالاً: دتا مُحَمَدُ 


ان خقر: حا عة عن أبي إِمْحَاقَ قال: سمغت راء تقول: قرا رَحْلّْ الْكَيْف» رفي 
الدار داق ت فَحَعلّت كلف نظ إا ضبَابة 5 أو سحابة قد عشي قال: هَدَكَرَ ذلك للقي فل 


فقَال: "افر فُلانُ! فَإِنَا الستكينة نرت عند اران أو ترت لمرن" 


هه (۳) وَحَدكا ابن المثنى: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بن مهدي وأبو دَاوُدَ قَالاً: دتا 


ھت ووت 


شع عر نْ أبي إِسْحَاقَ قال: سمغت راء يفول هذ كرا حو عَْرَ هما قَالا: 


٤‏ - باب نزول السكينة لقراءة القرآن 
شرح الغريب: قوله: "وعنده فرس مربوط بشطنين" هو بفتح الشين العجمة والطاى وهما تثنية "شطن" وهر 
الخبل الطويل المضطرب. قوله: ", حعل فرسه ينفر”: وقي الرواية الثانية: "فجعلت تنفر". وف الثالثة: "غير ألما 
قر أما الأوليان» فبالفاء والراء بلا حلاف وأما الثالثةء فبالقاف المضمومة وبالزاي» هذا هو المشهورء 


ووقع في بعض نسخ بلادنا في الثالئة: ينفز" بالفاء والزاي وحكاه القاضي عياش عن بعضهم وشلطة» ومعق 


ينقز بالقاف والراي: يشب. قوله: "فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو فة 


. وقي الرواية الأخيرة: "تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر 
منهم". قد قيل في معن "السكينة" هنا أشياء المحتار منها: أا شيء من مخلوقات الله تعالى فيها طمأنينة ورحمة 
ومعه الملائكة, والله أعلم. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث حواز رؤية آحاد الأمة الملائكة» وفيه فضيلة القراءة» وأا سبب نزول الرحمة 
وحضور لملائكة؛ وفيه فضيلة استماع القرآن. قوله 38: "قرأ فلان"» وفي الرواية الأحرى: "اقرأ ثلاث مرات" 
معناه: كان ينبغي أن تستمر على القرآن وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة؛ وتستكثر من القراءة 
الى هي سبب بقائها. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ۹4 باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


- وحدئني خسن بن علي الْخلوانيّ وَحَحَاجْ بن الشاعر - وََقاربَا في اللَفظ‎ (© -1A0¥ 
قالاً: حَدَنَنَا يعوب بن إنراهيم: حَدَتنَا أبي: حلا زیڈ بن الماد أن عبد الله بن باب دل‎ 
ەا‎ of 


و ليله غر في ريدو إذ حلت رَس 


س 


أن أبا سويد لحري خد حَدَنَهُ أن أسيّدَ بْنّ حُضِيْر 


a 


فر م ححا أغرى» قرا حا أنضاء فال أَسَيد: حدمت أذ طا يَحَى» فَفْسْتُ 


قو عل ر شولا 3 ل سول الا 
مربّدي. إِذْ جَالَتْ هرسي“ فَقَالَ سول الله يل: "ثرا ابن حير" 


قشاع 


ضا فال رَسُولُ الله قل: "قرا ابن حُضَيْر!' 'قَال: قرات م حلت يض قال رول اه ل 
"قرإ ابن حُضَيْرِ!" قال: لصفت وَكَانَ سی ریا مهاه شيت أن مطاف را ت مِْل 
الل فيها ال لسري عَرَحَتْ ف في الْجَرّ حَنَى ما ا راه فقال سول الله ل: تلك 
لْمَلائکة کات قشع لَك ولو 2 بحت برها الا ما تسر منم" 


قوله: "أن عبد الله ابن خباب حدئه" هو بالخاء المعجمة. قوله: "أسيد بن حضبر" هو بضم الحاء المهملة وفتح 
الضاد المعجمة. 

قوله: "'بينما هو" قد سبق د معناه: بين أوقاته. قوله: "في مربده" هو بكسر اليم وفتح الموحدة» وهو: الموضع الذي 
يبس فيه التمرء كالبيدر للحنطة ونحوها. قوله: "جالت فرسه" أي وثبت» وقال هنا: جالت» فأنث "الفرس"» وفي 


الرواية السابقة: "وعنده فرس مربوط" فذكره؛ وهما صحيحان» "والفرس" يقع على الذكر والأنثى 


*قوله: "إذ حالت فرسي فقال رسول الله نل علم أول الأمر أن ما حصل لفرسه من علامات قراءته مقبولة 
محضورة» فأمره بالقراءة في ما بعد لما ظهر فيها من المبركات» أو هذا الأمر منه لبيان أنك لا تجعل مثله مانعاً من 
القراءة في ما بعدء بل أمض على قراءتك في ما بعد» والله تعالى أعلم. 


HHR ¥ 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 0 باب فضيلة حافظ القرآن 
[ه- باب فضيلة حافظ القرآن] 
)١( -‏ حَدَثنا قي ن سعيد ويو كامل الْجَحْدَرِي كلاَهُمًا عَنْ أبي عَوَانَة قال 
کا تتا أبو عوائة عن فاده عن أل عن أبي مُوسى الأطعري قال: ال رسن اله بال 
ها ریځ ننا مر" 
۹-(۲) وَحَدَتنَا هَدَابُ بن خَالِدِ: دتتا هَمَام؛ ح: وَحَدَنََا مُحَمَدُ بن الْنّى: 


حَدَنَنَا یی بن سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَة كلأهُمًا عَنْ فاده بهذا الإستاد مثلك عير أن في حَديث 
هام دل "افق" الَْاجر. 

ه- باب فضيلة حافظ القرآن 
قوله؛ "مثل المومن الذي يقرأ القرآن" إلى آخره. فيه فضيلة حافظ القرآن واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح 


المقاصد. 


HRN ¥ 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه 


[5- باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه] 


لقن كمه وو ر عار ماس ف وام بريه ال اس 31 ل 
)١( -‏ حَدَنْنَا فة بن سَعِيدٍ محمد ن عبَيْد لري جَمِيعاً عَنْ أبي عَوَائَةَ قال 
ابن عْبَئوِ: حَدََنَا أبو عَوَائَةَ عَنْ ادق عَنْ رُرَارَةَ بن أافى؛ عَنْ سَعْد بن هسام عَنْ عَائِشَة 


قالت: قال رَسُول الله يل "الْمَاهرٌ بالغرآن مَعَ الستقرّة الكرام الْبَررَةء والذي يقرا القن 
ون فيه ور عله شاق له اران" oS. ٠‏ 

6١‏ () وخا مُحَمَدُ ين المكتى: حَدَنَنا ابن عدي عَنْ سي ح وَحَدَتَنا بو پر 
ابن أبي سيه دتتا وكيم عن هام الدسنتوائي» كَلاَهُما عَنْ كاده بهذا الإستاد ونال في 


حَديث وكيع: "والذي يقرا وهر شد عليه له أَجْرَان". 


5-- باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه 
شرح كلمات الحديث وتأويل كون الماهر بالقرآن مع السفرة: قوله كلك "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق له أحران". وق الرواية الأخرى: "وهو يشتد عليه له 
أحران" السفرةء جمع سافر» ككاتب وكتبة» والسافر: الرسول» والسفرة: الرسل؛ لأنهم يسفرون إلى الاس 
برسالات الله وقيل: السفرة: الكتبة. والبررة: المطيعون» من البر وهو الطاعةء ولماهر: الحاذق الكامل الحفظ 
الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه. 
قال القاضي: يحتمل أن يكون معن كونه مع الملائكة أن له في الآحرة منازل» يكون فيها رفيقاً للملائكة السفرة 
لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى. قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم وأما الذي 
يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أحران: أحر بالقراءة» وأجر بتتعته في تلاوته ومشقته. 
قال الفاضي وغيره من العلماء: وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به» بل الماهر أفضل 
وأكثر أحراً؛ لأنه مع السفرة وله أحور كثيرة» ولم يذكر هذه المنزلة لغيره» وكيف يلحق به من لم يعان بكتاب 
الله تعالى وحفظهء وإتقائه» وكثرة تلاوته» وروایته» كاعتنائه حين مهر فيه؛ والله أعلم. 


HORO ¥ 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 3535 باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 


[۷- باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه....] 


)١( -5‏ حا ڌا ن خَالِدِ: حَدَتَنَا هَمَامٌ: حَدَثَنَا اده عَنْ أنس بن مالِكِ أن 


قر علي" قال: آله سّمّاني” لَكَ؟ قال: "الله 


٤ أن‎ 


رَسُوَلَ الله كل قال لأَييّ: "إن الله أَمَرنِي ن 
سَمَاككَ لي" قال: فحَعَل أبي کي 
م١ )١(‏ حدتا محمد بن المتى وَابْنُ شار قالا: حَدَتْنَا محمد بن جعفر: 


لأنيّ بن کغپ: 
عَلَيِكَ: «الز يكن الّذِينَ كفرُوا» (البينة: )١‏ قال: وَسّمّانِي لَكَ؟ قال: 


201 


حَدَئنا شع قالَ: سَمِْتُ كناد دت عن أنس قَالَ: قال رول الله 


"إن الله أمَرّني أن 


4 - (م) خا يَحْبَى بن خیب الْحَارني: حَدَثَنَا حَالدٌ - يني ابن الْحَارث-: 
حَدَثَنَا شُعبَة عن اد قَالَ: ممعت أنْسا يقول: قال رسول الله كل لاي بمثله. 


۷- باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه 


وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه 

هذه الأسانيد الثلائة رواتما كلهم بصريون» وهذا من المستطرفات أن يجتمع ثلاثة أسانيد متصلة مسلسلون بغير 
قصدء وقد سبق بيان مثله» وشعبة واسطي بصري» سبق بيانه مرات» وفي الطريق الثالث فائدة حسنةء وهي أن 
قتادة صرح بالسماع من أنس بخلاف الأوليين» وقتادة مدلس فينتفي أن يخاف من تدليسه بتصريحه بالسماع» 
وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات. 

فوائد الحديث: وف الحديث فوائد كثيرة: منها: استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل» 
وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. ومنها: المنقبة الشريفة لأبي بقراءة البي كل عليه» ولا يعلم أحد من 
الناس شاركه في هذا. ومنها: منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له» ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. ومنها: 
البكاء للسرور والفرح مما يبشر الإنسان به ويعطاه من معالي الأمور. 

وأما قوله: "الله سمان لك" فيه أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر البي ككل أن يقرأ على رحل من أمته ولم ينص على 
أبي» فأراد أبي أن يتحقق هل نص عليه» أو قال: على رحل؟ فيؤحذ منه الاستثبات في الحتملات» واختلقوا- 


: الله سان" هو لد الهمزة» ومثله قوله تعالى: 8 ؛النَهُ أذرت لک ٭ (يونس:09) والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ۳ باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 
ف الحكمة في قراءته ك على أبي؛ والمختار أن سببها أن تستن الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل 
ويتعلموا آداب القراءة» ولا يأنف أحد من ذلك. وقيل: للتنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه» وكان 
بعده 5 رأساً وإماماً في إقراء القرآن» وهو أجل ناشرته أو من أجلّهم؛ ويتضمن معجرة لرسول الله يل وأما 
تخصيص هذه السورةء فلأما وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير 
القلوب» وكان الوقت يقتضي الاختصارء والله أعلم. 


000 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١4‏ باب فضل استماع القرآن. وطلب القراءة... 


[۸- باب فضل استماع القرآن. وطلب القراءة من حافظه للاستماع....] 

)١( - 6‏ وَحَدننا و بَكْر بن بي شيبة وأبو كريب جهيعاً عن حفص - قال ابو 
بکر: حداتا حص إن اپ عن الأعْمّش عَنْ إيْراهيب عَنْ غبيدة» عن عبد الله َال: قال 
لي سول الله "قرأ علي اراد" الم قلت با رول ها رأ ليك وعليك أنزل؟ 


قَالَ: إلي أنهي أن أُسْمَعَةُ من عَيري" قرات النَسَاءَ, حت إِذا بلشت: #فکیف إذَا جتنا 


من كر ن مه بشهيدر وجنا بك على هتؤلاء شما (النساء: )141١‏ رَقَعْتُ رسي أ و عَمَرْني 


عه ووو دف 


رمل إلى حلي رشت راسي رات فوع تسيل. 
5- (5) حَدَثنا هتاد بن السّري ومنْحَابُ بْنُ الْخَارثِ القميمي حميعا عَنْ عَليَ أن 
مسهر» عن الأَعْمَشِء بهذا الإستادء وَرَادَ هناد في روايته: قال لي سول الله 
ا لر 
لاحم (FT)‏ ودا ابو بكر ن نُ ابي َيه وو كُرَيْبٍ قالاً: حدتا أبو 


مسعر -وقال ابو كُرْيْب: : عن مشعر- عن عمرو بن مره عَنْ راهيم قال: قال 
لبد الله ُن مَسْعُودٍ: "اقرا علي" قال: أف ليك وََليِكَ أثرل؟ قال: "إتي أحب أن ألم 
اوا 


ول ل سُورَة التسّاء إلى قوله: #فَكيفَ إذا جئنا من 3 


من غَيْري " قال : قرا عله منْ 
دِشَهِيدٍ وجنا بك عل هنول سيدا فَبْكَى : 

ال مع فلي معن عن حفر أن عرو بن خيش عن ييو عن ان منود قال: 
قال الي : "شهيدا عَلَيْهِمْمَا دمت فيه أو ما كت فيه" شلك مسر 


م - باب فضل استماع القرآن. ٠‏ وطلب لقراءة من حافظه للاستماع, والبكاء عند القراءة والتدبر 


كتاب فضائل الق رآن وما يتعلق به 10 باب فضل استماع القرآنء وطلب القراءة... 
حَدَنَنَا حَرِيرٌ عن الأَعْمَشضِه عَنْ عن إنراهيم» عن 


علق عن عند ال قل كشن يجنص» فَقَلَ لي بق القم: فر لين َرَت علوم 


سُورَة يُوسُفْ قال: فقال رَحْل من الْقَوْم: رالا ما هَكَذَا رلت قال: قُلْتُ: وَبْحَكَ واللها 
قد راا على رَسُول کل » َال لي: > "ا 
ا أنا اک إذْ وَحَدُ مث ريح لحي ٠‏ قَال: فقلت: أرب الْحَمْرٌ وتك 


بالكتاب؟ لآ ترح حتى لك قال: فَجَلَدئهُ الْحَد. 


(4) حَدُثَنَا عُثْمَانُ بن ابي ٿ 


ل (م) رحا ِمْحَاقُ ن إبراهيم وعلي بن حشرم قالاً: حبرا عسي إن 


يُونُس» ح وَحَدَثَنًا ابو بكر ٿن أبي شي و ابو كريب قَالآ: حَدنَنَا ابو مُعَاويّة جميعاً عن 


mere f, 
حسنت‎ 


1 


لغتشي بهذا الإتاد» ويس في حَديث أبي مه 


قال مسلم: "حدثنا عثمان بن أي شيبة: حدثنا جرير عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله" 
لطائف هذه الأسانيد الأربعة وفوائد حديث ابن مسعود: هذه الأسانيد الأربعة كلهم كوفيون» وهو من الطرق 
المستحسنة؛ وجرير رازي كولي» وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمش» وإبراهيم النخعي؛ وعبيدة 
السلمان بفتح العين و كسر البا وأيضاً الأعمش وإبراهيم وعلقمة. ولي حديث ابن مسعود هذا فوائد: متها: 
استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرهاء واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع لهه 
وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه. وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم. 

قوله: "أن ابن مسعود وجد من الرجل ريح الخمر» فحده' ' هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة 
الحدود؛ لكونه نابا للإمام عموماء أو في إقامة الحدود, أو في تلك الناحيةء أو استأذن من له إقامة الحد هناك في 
ذلك؛ ففوضه إليه» ويحمل أيضاً على أن الرجل اعترف بشرب حمر بلا عذر» وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها؛ 
لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك هذا مذهينا ومذهب آخرين. 

قوله: "وتكذب بالکتاب" معناه: تنكر بعضه جاهلاًء وليس الراد التكذيب الحقيقي فإنه لو كذب حقيقة لكف 
وصار مرتداً يجب قنله» وقد أجمعوا على أن من ححد حرفا بجمعاً عليه في القرآن فهو كافر تحري عليه أحكام 
المرتدين» والله أعلم. 


HR F 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به نل باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 
[۹- باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه] 

ما )0( حَدََنَا ابو بكر بن أبي شيبَة و أَبُو سَعِيدٍ الأشح قالاً: حَدَنَا وكيم عن 
الأَعْمَشِء عَنْ أبي صَالح» عن أبي هة قَال: قال رول الله : "لبحب أَحَدكمْ لذا رح 
ِلَىَّ هله ان جد فيه ثَلآَث عَلِفَاتِ عام سمان؟" فنا عم قَال: "قلات آیات يقرأ بهن 
أحَدْحُمْ في صَاَيه ير ٿه من تلا عَلَِاتٍ طم تان 0 

140 (0) وخا بو بكر فنأ أبي شيية: : حَدَتنَا لفل ر ُن کين عن مُوسَى بن علي 
قال: سن أبي يتات عن بن أن عا لم حرج رَسُول الله له وحن في الصفة 
فَقَال: "ليك يحب حب أن يعدو كل عَم إلَىّ بطحان ا و إلى الَْقيقٍ اني مه تاين كَرْمَاويْنِ 
في عير ْم ولا قط رحا ' فقلا: يا رَسُولَ الله تحب ذَلِكَ قَالَ: : فلا يَهْدُ يلو أَحَدْكُمْ إلى 
المَشجڊ يعم أز يقرا يتين من كتاب الله عر وجل عير لَهُ من اققئن» ولات حير لَهُ من 
لان وأزيغ حير له من ارتي ومن أطتادن من الإر". 


8- باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 
شرح الغريب: "الخلفات” بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام: الحوامل من الإيل إلى أن يعضي عليها نصف أمدهاء 
ثم هي عشارء الواحدة حلفة وعشراء. 
قوله #: "يغدو كل يوم إلى بطحان" هو بضم الباء وإسكان الطاء» موضع بقرب المدينة» و"الكوما" من الإبل 
بفتح الكاف: العظيمة السنام. 


ER» 


كتاب فضائل القرآن وما بتعلق به ۷ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 


-١١[‏ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة] 
7۲-( حَدنني الْحَسَنُ بن علي الْحلوَانيَ: حَدَكَنَا أبو وة وَهُوَ الربيعُ بن نافع: 
حا مُعَاوِيَةُ - يعني ابْنّ سَلآمِ - عَنْ ريد أله سمح ابا سَلام يقول: /: حَدَئي أبو مامه الاه 
ل سفت رول اله يل يقول: "فرؤوا ارات كله تأي يرم ليباه شيم لأشحايي 
اروا الهْرارئن: مرق وَسُورَة آل عِمْرَانَ» فَإنهُمًا ا يوم القيامة كَأنْهُمًا عَمَّامَئَانَ أل 
كَأنَهُمًا يبانء أو كَأنْهُمًا فرقانِ من ؛ ر صَرَاف» تُحَاجَان ن اها اقرؤوا سور 
بقرت 3 حدما برک وَتَرَكَهًا حَسْرة ولا يها البطلة". ْ 
قال مُعَاوِيةٌ: بعتي أن امه المحرة. 
AYY‏ 60 وح عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرَحْمَّنِ التارمي: ابرا حى - يعني ابن 


حسّان-: حَدَتنَا مُعَاوِيةُ بهذا الإستادء مل غَيْرَ أنه ال "وَكَأَنَهُمَا" في كلَيْهمًا. وَل دک 


14 (۳) حا إلحاق بن ملصور: ارا يَزِيدُ بن عبد ربّه: حا الوليد بن 
ملو عَنْ محمد بن مُهَاحر عن الوليد بن عبد الرّحْمّنٍ من الجرشي» عن حير بن قي قال: 
1 سمت الوا ان سنا لبي تَُوَ: ّمع مضع لبي 8 E‏ "يؤتى بِالْقَرَآنٍ يوم القيَامة 
هله الّذِينَ كَانُوا يَعْمَنُونَ يه کا شور ار و دراد ورب لطا ر ل عله 

أو 


e 


ئة نالي ما تسين بعد بَعْدُ قال: "اهما عْمَامَتَان أو لئان سواوا يَينَهُمَا شرق 
اشا فرقان من ر صَوَاف» اجان عر صاحبهما". 


١‏ - باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
قوله 4#: "اقرؤوا الزهراوين: البقرةء وسورة آل عمران”" قالوا: سميتا الزهراوين؛ لنورهما وهدايتهما وعظيم 
أجرهماء وفيه حواز قول سورة آل عمران» وسورة التساء وسورة المائدة وشبههاء ولا كراهة في ذلك» وكرهه 
يعض المتقدمينء وقال: إنما يقال: السورة الي يذكر فيها آل عمران» والصواب الأولء وبهُ قال الجمهور؛ لأن 
المع معلوم. 3 


كتاب فضائل القرآن وما بتعلق به ل باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 


سشرح الغريب: قوله يُك: "فإهما يأتيان يوم القيامة كأهما غمامتان أو كأنهما غيايتان" قال أهل اللغة: 
"الغمامة والغياية" كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما. قال العلماء: المراد أن ثواههما 
يأ كغمامتين. 

قوله يلل: "أو كأنما فرقان من طير صواف". وف الرواية الأحرى: "كأهما حزقان من طير صاف". 

"الفرقان" بكسر الفاء وإسكان الراء» و"الحزقان" بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي: ومعتاهما واحدء وها 
قطيعان وجماعتان» يقال في الواحد: فرق وحزق» وحريقة» أي جماعة. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي" هو بضم الجيم "والنواس بن سمعان" يقال: سمعان 
بكسر السين وفتحها. قوله: "أو ظلتان سوداوان بينهما شرق" هو بفتح الراء وإسكائهاء أي ضياء ونور» ويمن 
حكى فتح الراء وإسكافها القاضي وآخرون» والأشهر في الرواية واللغة الإسكان. 


Hk # 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ۹ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 


[1- باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة...] 


)١( -7‏ حا خسن بن الرّبيع ومذ بن حراس الْحَتَفَيُ قالاً: حَدَئنَا بو الأحرص 


a‏ 23 ھر 


عن عار أي َي عن عند له ني عبتى» عن سد أن يي عن ال تاي قل تتا 
جاريل اعد علد الب يلك ستمع تفيضا من فزت َر رأ قَالَ: هذ باب من الس 
فح ايوم لَمْ بقح قط إلا اليم رل مئه ملك فقال: هَدَا ملك برل إلى الأررض» لَمْ ئرل 
قط إلا اي سم وقال: آبعز ورين أوتيتهمَا لم وها نبي لك ابحو الكتَاب 

-٣‏ (۲) وخا أَحْمَدُ بن يُوئس: حدا رهَيڙ: حَدلنا مَنْصُورٌ عَنْ إنْراهي عَنْ 
بد قَال: لقت انا موو عند اليْتِ كَقَلْتُ: حديث بني عك في الاين 
ل: َعَم قال رول الله ل "الآيقان من اجر سورة َر م رهما في 


لر سو وق ا 


۷- (3) وَحَداه [سْحَاقُ بن إنْرَاهِيمَ: ابرا حَريرٌ ح وَحَدَتنَا مُحَمَد بن الم 


وان بقار قَالاً: دا مُحَمَد بن حَعْمَرِ: خد شه كِلدَهُمَا عَنْ مَْصُورِء بها الإستاد. 
74- (4) وحدثنا منْحَابُ بن الْحَارثِ التميمي: ابرا ابن هر عن الأَعْمّش» عَنْ 

عنام و لمعم اهام ت وه 20م ليع انور سر رس 02> 

إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن يزيد» عن علقمة بن قيس» عن أبي مسعود الأنصّارِي قال: 

قال رسول الله :"مر قرا هَائيْنِ الاين من آخرٍ سُورَة ابقر في ليلو كفتاه" قال 

عبد الرّحمَن: فلَقیت ابا مسعود» وهو يَطُوفُ بالبيت, فسا فَحَدَئنِي به عن النبي E:‏ 

-١‏ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة, والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة 

ضبط الأسماء وشرح الغريب: قوله: "أحمد بن جواس” بفتح الحيم وتشديد الواو. 

قوله: "عمار بن رزيق" براء ثم زاي. 

قوله: "سمع قيضا" هو بالقاف والضاد المعحمتين أي صوتاً كصوت الباب إذا فتح. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به يل باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
5- (0) وَحَدَنَيِ علي بن محَشرم: اعرا عيسى - يني ابن يونس - ء ح حدقا 
بو ٣‏ ر بن أبي شَييَة: خن عن لذ أن له حمسا عن الأطسني, ؛ عَنْ ٳبراهيم عن عَلْقَمّة 
و عند الحم بن زي عن أبي معو عن النبى فلل 
- (1) وَحَدَننا أبو بكر بن أبي شَيبة: حَدنَنا ا وأبو مُعَاويّة عَن الأَعْمَشُ» 
اهم ن ڪلد اتن ٿن ٿريت عن أي تلو عن الب ل من 
قوله ييه "الآيتان من آحر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه" قيل معناه: كفتاه من قيام اللبل» وقيل: من 
الشيطان, وقيل: من الآفات» ويحتمل من اللتميع. 


KOE oC ¥ 


كناب فضائل القرآن وما يتعلق به 1۳۹ باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 


-١7[‏ باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي] 

ننَا مُحَمَّد بن المنتى: حلا معاد بن مَِام: حَدنِي أبي عن ادق 
عَنْ سَالم ابن ابي الد اَْطَفَاني» عن مدان إن أبي طَلْحَةَ ري عَنْ أبي الدَرْداء أن 
النبي كلد قال: "م حَفِظ عَشْرَ آيَاتٍ من أوّل سُورَةٍ الكَهّفء صم من الدجّال". 


a‏ رمم مم م و دسو م انمه وه امف 


CD 147‏ وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ ين الْمنَى و اب بسار قالاً: حَدَتَنَا مُحَمّدُ ن حغفر 


)١(‏ وح 


0 لو و ام ع سود دقل 


حدثنا شف ح وَحَدي مير بن حَرب: حَدَئنَا علد الحْمَنَ ن ن مهْدي: حَدَننَا 2 
جَميعاً عن قََادَهَ بهذا الإستادء قال شعبة: من آخر الْكَهّف» وَل هَمَام: من اول الكَييْف» 
ا م ر ن , ا : 

“AY‏ () حَدَتَنَا أبو بكر ب بي شيبة: حَدَثَنَا عَبْدُ الأعْلى بن عَبْدٍ الأعَلى عَنٍ 
الْحْرَيري» عَنْ ابي السَلي لي عَنْ عبد الله بن رباج الأنصّارِي» عن اي بن كنب قال: قال 
سول ل الله يد "يا أا انرا نري أي آيةِ من کناب الل مَعكَ اع" كال قُلْتُ: الله 
وَرَسُولَهُ عل قال: "يا ابا المُنذر! أتذري أي آية من تاب اللو مَعَكَ أَعْظَمُ؟" قال قُلْس: 
آنه ل لَه إل هو الي الْعَيُومْ 4 (البقرة: هه 6). قَال: قرب في صَدري وقال: "والله! 


- باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 

قوله يفي "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال"ء وني رواية: "من آخر الكهف" 
قيل: سبب ذلك ما في أوها من العجائب والآيات» فمن تدبرها لم يفتتن بالدحال» وكذا في آخرها قوله تعالى: 
«أَنْحَيِب الّذِينَ كفَرُوَا أن يَتَجِدُواي (الكهف:۲١٠).‏ 

ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي السليل" هو بفتح السين المهملةء واسمه: ضريب بن نقير» بالتصغير فيهماء و"نقير” 
بالقاف» وقيل: بالفاء» وقيل: نفيل بالفاء واللام. 5 
“قوله: "ليهتك العلم يا أبا النذر" من هنأن الطعام» وهو من حزب مهموز اللام وقد يخففء وائ كل أمر 
يأتيك من غير تعبء وهذا دعاء بتيسير العلم وإعبارٌ بأنه عالم» ولو قيل: بأنه دعاء بان لا يضره العلم بالعحب 
ونحوه من أعمال القلوب أنسبء والله تعالى أعلم. 


کناب فضائل القرآن وما يتعلق به 1۲ باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 


قوله 2# لبي بن كعب: “ليهنك العلم أبا المنذر" فيه منقبة عظيمة لأي» ودليل على كثرة علمه» وفيه تبجيل 
العام فضلاء أصحابه وتكنيتهم» وحواز مدح الإنسان ف وجهه إذا كان فيه مصلحة» ول يُحَفْ عليه إعجاب 
ونحوه؛ لكمال نفسه ورسوعه في التقوى. 

قوله كثُ: "أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم". 

كلام حول تفضيل بعض السور والآية على بعض: قال القاضي عياض: فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض 
القرآن على بعض» وتفضيله على سائر كتب الله تعالى» قال: وفيه حلاف للعلماء» فمنع منه أبو الحسن الأشعري 
وأبو بكر البافلايء وجماعة من الفقهاء والعلماء؛ لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضولء, وليس في كلام الله 
نقص؛ وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسور معن عظيم وفاضلء وأجاز ذلك 
إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين قالوا: وهو راحع إلى عظم أجر قارئ ذلك وحزيل واب 
والمحتار جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل» ,ععيئ: أن الثواب المتعلق بما أكثر» وهو معي الحديث» 
والله أعلم. 

قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكوما أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلمية والوحدانية» 
والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة» وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات» والله أعلم. 


KOX OK * 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ۴ باب فضل قل هو الله أحد 


-١[‏ باب فضل قل هو الله أحد] 


)١( -4‏ وَحَدَنْيِ زُمَيْرُ بن حَرْبٍ ومحمد بن بشار -قال زُمَيرٌ: يَحْبَى بن 
سعد عن شتت ڪن اق عن سال بن أبي الْحَدء ڪن معدا ٿن أبي طح عن أبي 


الدردَاء عن التبي 5 قال: "يعجر أَحَدُكْ ان يقرا في لَه ف المرآن؟" قالوا: وکیف يدا 
لت الْقرآن؟ قال: ظفل هر آل أده يغدل ت القران. 


إبرَاهيم: اخرگا محمد بن بكْر: حلا سعد ن أبي 


: حَدَنَنَا عَفَانُ: حا أبانَ امعان حميعا عن قاد 


)۲(-٥‏ وَحَدَثنَا إِسْحَاق بن 


a‏ سی »م لسك ممع 
عَروبة» ح وحدتا أبو بكر بن أبي شي 
يتا الإتادء وهي حڍيها من قول التبي يتل قال: "إن الله حرا القران ثلا َه حرا فَحَعَل 
فن هو آنه خد حزما من أَخرَاءِالقْآن". 

1845 (6) وح محمد بن حاتم و عقب ن رايم جميعاً عَنْ يى -قال 


سم ع هل 5230 


ان حَاتم: حَدَنْنَا يَحْبَى بن سعيد -: حلا يريد بْنّ كيْسَان: حَدَننَا ايو حازم عن ابي هُريْرَة 
قَال: قال رول اله : اخدثود بي سا لم تلت لمران" ققد من حتت كم 
حرج تبي الله 3 فقراً: فل هو آل أخذ4» م م دحل فقال عضا لِبَعْضٍ : إني أرَى هذا 
حبر جَاءَهُ من السَمَاء هَذَاكَ الذي اڪ م حرج يي لله كل فَقَال: "إني قلت لَكُم: سأفراً 
عََيِكُمْ نت الْقرْآن» ألا إِنها دل لت الْقَدآن". 

)٤( - ۷‏ ودنا وَاصلٌ بن عبد الأعلى: دا ان فضيْلٍ عَنْ يشير أبي إسْمَاعيل» 


58 أبي حازم عَنْ أبي هرر قال: حرج إلا رول الله ل قال: ۳ ا کم ت اران 0 


١‏ باب فضل قل هو الله أحد 
قوله ل : "قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن"» وف الرواية الأحرى: "إن الله حرأ القرآن ثلاثة أجزاى فجعل قل 
هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن" قال القاضي: قال المازري: قيل: معناه أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص» 
وأحكام. وصفات لله تعالى» ول هو أله أُخَدّي متمحضة للصفات» فهي ثلث» وجزء من ثلاثة حرا = 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 14 باب فضل قل هو الله أحد 


1 


AAA‏ )2( حَدَنْنا أَحْمَدُ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن وَطْب: حت قتي علذ اذ ا ررر 


حَدَنَا عَمْرُو بن الْحَارث عَنْ سعيد بن أبي هلال أن أب الرّحَال محمد بن عَبْد الرَحْمَن حه 
e‏ س فاد 2ه 


نات عه ي ع وشت كا في شر خاشة. ززع ابن ا ا عونا أ 
قت رجلا على سريت وكا يقرا لأْحَايهِ في صلاتهن فيم ب «إفن 
له أحَد4 قَلَمَا رَحَعُوا ذكر ذلك لِرَسْو ل الله کک فقال: "سلو لأي شيء يمم 
ذلك". كَسَأَلوهُ فَقَالَ: لأنهًا صفة الحم أا أحب أن أفرً : 


ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف. 


5: "الحشدوا" أي اجتمعوا. 


3 ف الذي قال في قل هو الله أحد: "لأنما صفة الر حمن فأنا أحب أن أقرأ بها: أحبروه أن الله يبه" قال 
المازري: محبة الله تعالى لعباده إرادة تراهم وتنعيمهم» وقيل: محبته لحم نفس الإثابة والتنعيم لا الإرادة. 

قال القاضي: وأما محبتهم له سبحانف فلا يعد فيها اميل منهم إليه سبحانه وهو متقدس على للبل» قال: وقيل: 
محبتهم له استقامتهم على طاعته» وقيل: الاستقامة ثمرة الحبة» وحقيقة الحبة له ميلهم إليه لاستحقاقه سبحانه وتعالى 


امحبة من جميع وجوهها. 


«اسعع 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 1e‏ باب فضل قراءة المعوذتين 


-١4[‏ باب فضل قراءة المعوذتين] 
)١( -5‏ وَحَدَلَنا َة بن سعياو: حَدَئَنَا ريز عَنْ بيا عَنْ قيس بن ابي حَازِم عَنْ 
عُقبة بْنِ عامر قَال: قال رَسُولَ الله : "ألم رَ آياتٍ آرت الل لَمْ ير مله قط؟ طمن 


غود يرت الفلق 4 ون أَغُودُ بِرتِ آلتاس © 


- (1) وَحَدَنَي مُحمّد بن عبد الله ٿن ُمَيْر: حَدَثنَا أبي: حَدَثنَا سمَاعِيل عَنْ 
“إلا e le‏ ]ره e‏ رم مور e‏ 
يس عَنْ عُقبة بن عامر قال: قال لي رَسُول الله : "ئرل أو أَنْرنّت علي آيات لم بر مهن 


ا 


قط: المعو دين ". 

كما رم وخا ابو بكْر بن ) بي شية: : ذا وكيع ح ودبي مُحمَدُ ن راقع: 
حَدََنَا بو سام كلأَهُما عن إِسْمَاعِيلَ بهذا الإمنتاد مثْلُ. وفي رواية أبي أسَامَةَ عَنْ عُفبة 
ن عَامرٍ الْحْهنيَ» ركان من راء َسْحَابٍ محر لق 


-١‏ باب فضل قراءة المعوذتين 

فقه الحديث: قوله #: "ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط لفل أعُوذ برب اقلق و لكل غود يرت 
الاس" فيه بيان عظم فضل هاتين السورتين» وقد سبق قريياً الخلاف في إطلاق تفضيل بعض القرآن على 
بعض» وفيه دليل واضح على كوفهما من القرآن» ورد على من نسب إلى ابن مسعود حلاف هذاء** وفيه أن 
لفظة "قل" من القرآن ثايتة من أول السورتين بعد البسملة؛ وقد أجمعت الأمة على هذا كله. 

قوله يي في الرواية الأحرى: "أنرل أو أنزلت على آيات لم ير مثلهن قط: المعوذتين" ضبطنا نر بالنون المفتوحة» 
وبالياء المضمومة وكلاهما صحيح. قوله 5 "المعوذتين" هكذا هو في جميع النسخ» وهو صحيح» وهو منصوب 
بفعل محذوف» أي أعيني المعوذتين» وهو بكسر الواو. 


*“قال في تعليق فتح الملهم: قال صاحب الطبقات: "وقد عقد القاضي أبو بكر في كتابه "الانتصار 
للقرآن" -وهو الكتاب العظيم الذي لا ينبغي لعالم أن يخلو عن تحصيله- بابا كبيراء بين فيه عبطأ الناقل 
هذه المقالة عن عبد الله بن مسعودء و أن الدليل القاطع قائم على كذبه على عبد الل وبراءة عبد الله 
منها". من المولف للّكه. (فتح الملهم: /٠‏ 514) 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ۳۹ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 
-1٥[‏ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه, وفضل من تعلم حكمة من فقه..] 
)١( 7‏ حَدَثنا ابو بكر بن ابي شيب وَعَمْرُو النَاقدُ وَرُهَيرُ ن حَرْب» كُلَهُمْ عن ابن 
َه َال رهيڙ: حا فيان ٿن عييَة-: ڪا الرَطري عَنْ سال عن ابي عن التي“ 
قَالَ: "لآ حَسَد إلا في اتتيْن: رَحل ااه الله اران َر يوم 57 الليْل وَآنَاءَ نهار ورس 
آنَاه ال مال فر قف آنه لتيل رَآناءَ التهار". 01 ا ا 


یخم 


f‏ نهلك و سال کو و رو ر اهل وو م ے ابم 

)١( -7۳‏ وحذتي حرملة بن يحيى: أبرنا ابن وهب: أخيرني يولس عن ابن 
شهاپ قَالَ: حبني سَالمْ بن عَبّد الله ن عُمَرَ عن أبيه قال: قال رَسُول الله ك "لا حَسدَ 
إلا على الع 


: رجحل آنا الله هذا الكتاب» فقامٌ به آناءَ اليل وآناءً الما ورجل آتاه الله 


مال َنَصّدَقَ به آنَاءَ اليل وَآنَاءَ التهار". 
85- (©) وَحَدَنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة: حَدَثَنَا وكيم عَنْ إِسْمَاعيل» عَنْ قيس قال: 


مع 


قال عَبْدُ الله بن مَسْعُود ح وَحَدَثنَا ابن مير: حَدثَنَا أبي و مُحَمَدُ بن بشر قالاً: حَدَئَنا 


ماعل عن قيس قَالَ: سمغت عبد الله ن مسلود يَقُولَ: قال رَسُول الله 
في التقين: رل أنه الله تال مَسَلَطَهُ على هلكه في الوه ورل آاهُ الله حَكْمَة فَهْوَ 
لي با وه 

6- (4) و خد زهي بن حر 
شهاپ» عَنْ عار بن واثلة أن افع بْنّ عَبْد الحارث لقي عُمَرَ بُسلفان» وکان عُمَرُ 


EEE 


ب: حَدَنْنَا يُعُقوب بن إِبْرَاهِيم: حَدَننًا أبي عن ابن 


٥‏ - باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 
وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل جا وعلمها 
شرح قسمي الحسد: قوله 'لا حسد إلا في انتب" قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقي» وبحازي؛ 
فالحقيقي: تمن زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما انجازي فهو الغبطة: 
وهو أن يتمئ مثل النعمة الي على غيره من غير زواها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة»- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به يفل باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 
من استَعْمَلت عَلَى أَهْل الْوَادِي؟ فقال: ابن أَبْرى؟ قال: ومن ابن أَبْرَى؟ قال: مَولَى من ماليا 
قال: فَامتخلفت عَلَيْهِمْ مولَى؟ قال: إِنَهُ قارئ لِكتَابٍ الله عر وجل وَإنَهُ عَالِم بِالْمَرَاِئْضِ» قَالَ 
عُمَرٌ: ما إن یکم يل قد قال: "إن الله يرع بهذا الكتاب أقراما وضع به آخرين". 

5- (ه) وَحَدَنّي عَبْدُ الله بن عبد الرَحْمَن الدارمي وأبو بكر بْنُ إممْحَاقَ قَالاً: أَخْبَرَنا 
بو البمّان: يرتا شيب عَن الرهري قال: حَدئّنِي عَامرُ ِن وال اللي أن افع بن عبد الْحَارث 
الخُراعي لقي عُمَرَ بن الختطاب ناتء بمثل حديث راهيم ِن مغد عن الَطْرِي. 
-وإن كانت طاعة فهي مستحبة» والمراد بالحديث: لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. 
قوله 3#: "آناء الليل والنهار" أي ساعاتهء وواحده آنء واناء واڼ» وانو أربع لغات. 
قوله ي: "فسلطه على هلكته في الحق". أي إنفاقه في الطاعات. قوله يد "ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي 
ما ويعلمها" معناه: يعمل يما ويعلمها احتساياء والحكمة: كل ما منع من اجهل وزجر عن القبيح. 


Kok ¥ 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 1۳۸ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف... 


[15- باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ويان معنا 


oe قله‎ 


)١( -10‏ حا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: قرات عَلَى مَالِكِ عن ابن شهاپ» عَنْ عرو 
ابن تبره عن عند الحم إن عبد قاري قال: سیا قث ل الاب يول حفط تمع 
هشام بْنّ حکيم بن جرام قرا سور لمران على عير ما اروها وَكَانَ رَسُول ا يد 
رانيد کت أن حل عل م أنه حتى اصرف فم له رداك فَحِْتْ به رَسُولَ 
الله يلك فقلت: : يا رَسُولَ الله! إلي سَمِعْتُ هَذا يقرأ سُورة اران علَى عير ما رايا فقَالَ 
سول الله كله ازس اقرا قرأ رة التي سيق تفر قال رسرل اله جل "هگا 


ارتا" كم قال لي: "افر" قرات فقال: "هكذا رلت إن هذا القرآن أثرل على سَبْعَةٍ 


- باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. وبيان معناه 
قوله: "لببته بردائه" هو بتشديد الباء الأولى معناه: أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به» مأخوذ من "از" 
بفتح اللام؛ لأنه يقبض عليهاء وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عنهء والمحافظة على لفظه 
كما معوه من غير عدول إلى ما تحوزه العربيةء وأما أمر البي 5 عمر بإرساله؛ فلأنه لم يثبت عنده ما يقتضي 
تعزيره» ولأن عمر إنما نسبه إلى مخالفته في القراءة» والبي يعلم من جواز القراءة ووجوهها ما لا يعلمه عمر» 
ولأنه إذا قرأ وهو يلبث م يتمكن من حضور البال وتحقيق القراءة تمكن المطلق. 
بيان حكمة إنزال القرآن على سبعة أحرف, وأقوال أهل العلم في تأويل السبعة: قوله كلة: "إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه" قال العلماء: سبب إنزاله على سبعة التخفيف والتسهيل؛ وهذا قال 
ابي #: "هون على أمي" كما صرح به في الرواية الأخرى. 
وانحتلف العلماء في المراد يسبعة أحرف» قال القاضي عياض: قيل: هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصرء قال: 
وقال الأكثرون: هو حصر لعدد في سبعة؛ ثم قيل: هي سبعة في المعاني» كالوعد والوعيد, والمحكم والمتشابه» 
والحلال والحرام؛ والقصص والأمثالء والأمر والنهي» ثم احتلف هؤلاء في تعيين السبعة. 
وقال آخرون: هي في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام» وإظهار» وتفحيم» وترقيق» وإمالة ومد؛ لأن 
العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوهء فيسر الله تعالى عليه يقرأ كل إنسان ما يوافق لغته ويسهل على 
لسانه» وقال آحرون: هي الألفاظ والحروف» وإليه أشار ابن شهاب هما رواه مسلم عنه في الكتاب ثم اختلف 
هؤلاء فقيل: سبع قراءات وأوجه؛ وقال أبو عبيد: سبع لغات العرب, ينها ومعدهاء وهي أفصح اللغات وأعلاهاء- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به قعل باب بيان أن القرآن على سبعة أحراكف... 
۸- () وحن رة إن يَحتى: ارتا ابن وطب: عزني بوس عن اين 
شهاب: ري عُروة نار أن الور ن مطرمة وعد الرَحمَن بن عبد لْقَارِي ره 
هما سَمعَا عُمَرَ بن الحطَاب يقول: سَمِعْتُ هام بن حكيم يقرا سُورة الْمُرقَان في حياة 
رَسُول الله ك وَسَاقَ الْحَدِيث يمثله» وَرَاد: فكلات أَسَورُهُ في الصّلاق صبرت حى مَلمَ. 
8- 060 حَدَننا إسْحَاق بن راهيم وَعَبْدُ بن حُمَيْد قالا: عبرا عبد الرراق: ابرا 
مَعْمَرٌ عن الزهْرِي» كرواية يونس پإستادو. 
حوقيل: بل السبعة كلها لمضر وحدهاء وهي متفرقة في القرآن غير محتمعةٍ في كلمة واحدة» وقيل: بل هي 
بجتمعة في بعض الكلمات كقوله تعالى: لإوَعَبَدَ لصوت 4 (الائدة: )٠١‏ ولإيرتع ويلع 4 (يوسف:11) 
ولإبعذ يبن أشفاركا» (سبا:5١)‏ و يداب بيس (الأعراف:6١1)‏ وغير ذلك. وقال القاضي أبو بكر 
ابن الباقلاني: الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرث واستفاضت عن رسول الله يل وضيطها عنه الأمت 
وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف» وأخبروا بصحتهاء وإثما حذفوا منها ما لم يثبت متواتراء وأن هذه الأحرف 
تختلف معانيها تارة وألفاظها أحرى» وليست متضاربة ولا متنافية. 
وذكر الطحاوي: أن القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة للضرورة لاحتلاف لغة العرب 
ومشقة أحذ جميع الطوائف يلغة» فلما كثر الناس والكتّاب وارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة. قال 
الداودي: وهذه القراءات السبع الي يقرأ الناس اليوم ما ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة بل تكون 
مفرقة فيها وقال أبو عبيد الله بن أبي صفرة: هذه القراءات السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة 
المذكورة في الحديث» وهو الذي جمع عثمان عليه المصحف» وهذا ذكره النحاس وغيره. 
قال غيره: ولا تكن القراءة بالسبع المذكورة في الحديث في حتمة واحدةء ولا يدري أي هذه القراءات كان آخر 
العرض على البي يلد وكلها مستفيضة عن البي يلك ضبطها عنه الأمةء وأضافت كل حرف منها إلى من 
أضيف إليه من الصحابة» أي أنه كان أكثر قراءة به» كما أضيف كل قراءة منها إلى من احتار القراءة ها من 
القراء السبعة وغيرهم. 
قال المازري: وأما قول من قال: المراد: سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص فخطا؛ لأنه يله أشار 
إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف وإبدال حرف بحرف» وقد تقرر إجماع المسلمين أنه يحرم إبدال آية 
أمثال بآية أحكام. قال: وقول من قال: المراد: خواتيم الآي» فيحعل مكان "غفور رحيم" "سميع بصير" فاسد 
أيضاً؛ للإجماع على منع تغيير القرآن للناس؛ هذا مختصرها نقله القاضي عياض في المسألة والله أعلم. 
قوله: "فكدت أساوره"» بالسين المهملة» أي أعاجله وأوائبه. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 1 باب بيان أن القرآن على سبعة أحراكف... 
- () وَحَدَنن حَرْمَل بن يَحتى: ارتا ان وطب: اني بوس عن ابن شهاپ: 
دي عد اھ ن عبد ال نن عب أن ان عب احدئة أن رول الله 8 كا: "أفرَأني 
جَبْرِيلٌ اة على حرف فَرَاحَعْقه فلم أل امريد ريني ت تی اتی إلى سَبْعَة أخرفي". 
قال ابْنُ شهاپ: بَلَعي أن تلك الستبعة الأخرف إِنَمَا هي ف في الأمْرٍ الذي کون واحداء 
لا تلف في حَلآل ولا حَرَامٍ. 


- ره واه عند ن حميد: أخبرا عبد الرّزاق: حبرا مُعْمّرٌّ عن الزّهْرِي» 
بهذا الإملتاد. 
سے 6ع 4 


۲ - (1) حَدَننَا مُحمَّدُ بن عبد الله إن مير حَدَنْنَا أبي: : دتا مايل إن أبي 


مال ن عب اله أن هس أن د الس ن أي ٿليه عن حو عن أي ني كشب فال 


ة صَاحِبي فما قضَيْنَا الله خلا خميعا على رَسُول ا 


قرَاءة كينها عليه وَدَعَلُ آخَر ر فَقَرَاً سوی قراءة صاحبه» فَأَمَرَهُمًا رسو الل E‏ 
مكحن اشرو ينه قط في کن دز کن“ ا و علط في ليه" ا 


قوله #: "أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدي» حى انتهى إلى سبعة أحرف" معناه: لم 

أزل أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الحرف للتوسعة والتخفيف» ويسأل جبريل ربه سبحانه وتعالى فيزيده 
حي انتهى إلى السبعة. 

قوله: عن أبي بن كعب فحسن الي يه شأن المحتلفين في القراءة: قال: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ 

كنت في الجاهنية” معناه: وسوس لي الشيطان تكذيباً للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية؛ لأنه في الجاهلية كان 

غافلاً أو متشككا فوسوس له الشيطان الحرم بالتكذيب. 


*قوله: "فسقط في نفسي من التكذيب" سقط على بناء المفعولء قال النووي معناه: وسوس الشيطان تكذياً 
للنبوة أشد ما كنت عليه في الجاهلية؛ لأنه كان في الجاهلية غافلاً أو شاكاً قوسوس له الشيطان الحرم بالتكذيب» 
انتهى. وقيل: أي: ندمت في خاطر من أجل تكذيب البي 05 ما لم أقدر على وصفهء ولا وجدت مثله؛ إذ 
كنت في الجاهلية ففاعل سقط محذوف؛ أي سقط قي نفسي ما يسقط مثله في الإسلام» ولا قي الجاهلية انتهى. 
وقيل: تخصيص "ولا إذ في الجاهلية" يؤيد العن الأول؛ والله أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 1 باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 


قلت ری مول لذ ا قذ عي صرب في صتذري فيضت عرق كما لطر إلى ل 
عر ول فرق قال لي: "يا أبَي! أرْسل لي أن اقرا اران على حرف فرذت لي أن هَرَنْ 
: راه على رين فته ال أذ ڪون على أتي» ر ي له 
لا ی تاخز فلك نرم رددنتکها مسالة ايها َه قلت الهم اغف لاي 
لوم برغب لي عل كلو حَتَى إزراهيم 5 . 
.00-1 کت اريك لي ع حَدَنَنَا محمد بن بثك : حَدَنِي إسْمَاعيل بن أبي 
حَالِدِ: : حَدِي عبد لله بن عِيسَى عن عبد الرَخمن أن أبي ليلَى: اشاي أو زا َنب ا جل 


حالس في المج إذ دعل رَحْلَ فصلى ففرا قراف واأقص الْحَدِيث بطل حديث ان سير 


شرح قوله: "سقط في نفسي" قال الفاضي عياض: معن قوله: سقط في نفسي أنه اعترته حيرة ودهشة» قال: 
وقوله: "ولا إذ كنت في الجاهلية" معناه: أن الشيطان تزغ في نفسه تكذيبا لم يعتقدهء قال: وهذه الخواطر إذا 
م يستمر عليها لا يؤانحذ بما. قال القاضي : قال المازري: معن هذا أنه وقع ف نفس أبِي بن كعب نرغة من 
الشيطان غير مستقرة» ثم زالت في الحال حين ضرب الني بيده في صدره ففاض عرقاً. 

قوله: "فلما رأى رسول الله ل ما قد غشييي ضرب في صدري ففضت عرقاء وكأنما أنظر إلى الله عز وجل 
فرق" قال القاضي: ضربه #5 في صدره تثبيتاً له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم. قال: ويقال: فضت 
عرقاء وفصت» بالضاد المعجمة والصاد المهملة؛ قال: وروايتنا هنا بالعحمة» قلت: وكذا هو في معظم أصول 
بلادناء وفي بعضها بالمهملة. 

قوله يد "أرسل إلي أن أقرأ على حرفب فرددت إليه أن هون على أميء فرد إلي الثانية: اقرأةٌ على حرفين 
فرددت إليه أن هون على أميء فرد إلي الثالئة: اقرأه على سبعة أحرف”". هكذا وقعت هذه الرواية الأولى في 
معظم الأصولء ووقع في بعضها زيادة» قال: "أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه أن هون على 
أميّء فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون على أميء فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف". 
ووقع في الطريق الذي بعد هذا من رواية ابن أبي شيبة أن قال: اقرأه على حرف وف المرة الثانية على حرفين» 
وني الثالثة على ثلاثة» وقي الرابعة على سبعة. هذا ما يشكل معناه والحمع بين الروايتين» وأقرب ما يقال فيه: أن 
قوله في الرواية الأولى: "فرد إلي الثالفة" المراد بالثالثة: الأحيرة وهي الرابعة» فسماها ثالثة محازى وحملنا على هذا 
التأويل تصريحه في الرواية الثانية أن الأحرف السبعة إنما كانت في المرة الرابعة وهي الأخيرةء ويكون قد حذف 
في الرواية الأولى أيضا بعد المرات. 

قوله تعالى: "ولك بكل ردة رددقا"» وف بعض النسخ "رددتكها”, هذا يدل على أنه سقط في الرواية الأولى ذكر = 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١1‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف... 


مسف امم 


٤‏ ۲ ا کر بي شَيبة: دادر عن شه ح وَحَدئ ان 
المت دان بار تل ان شی خد ا محمد أن حفر : ذا م شعبَة عو لک »عن 


7 حر جد ل إن الله i‏ أن اش لقان 0 حرف» 56 f‏ 
مَُافَاتَهُ وَمَْفِرّ ون OE‏ م أتاهُ التانية قَقَّلَ: إن الله امرك أن قرأ أك 
قران على حَرْقَيْن ققال: "سنال الله مُعَافَئَهُ وَمَغْفرته ون أتتي 
اة فقال: إن ا ا2 مھ أن قاتشت اران على که احرف فَقَالَ: "ان الله اة 
وَمَغْفِرَتَكُ وإن متي لا يق ذلك" ثُمْ جَاءهُ الرابعة ققال: إن الله يمرك أن قرا مشت القران 
عَلى سبْعَة سبع احرف فَأَيِمَا حرفي قَرَؤُوًا عليه فقد أصابوا. 
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۰- (۹) وخا خد اله ن مُعَاذ: حَدننَا أبي: حَدَئْنا شب بهذا الإستناد مثلة. 
-بعض الروات الثلاث» وقد جاءت مبينة قي الرواية الثانية. قوله سبحانه وتعالى: "ولك بكل ردة رددتكها 
مسألة تسألنيها" معناه: مسألة جابة قطعاء وأما باقي الدعوات فمرجوة ليست قطعية الإحابة» وقد سبق بيان هذا 
الشرح في كتاب الإيمان. 
قوله: "عند أضاة بني غفار" هي به بفتح الهمزة وبضاد معحمة مقصورة» وهي الماء المستنقع كالغدير» وجمعها أضاً 
كحصاة وحصاء وإضاء بكسر الهمزة والمد كأكمة وإكام. قوله: "إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن ع 
أحرف فأما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا" معناه: لا تتجاوز أمتك سبعة أحرف وهم الخيار في السبعة» ويجب 
عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخير فيهاء وأنما لا تتحاوزء والله أعلم. 


اسع ع 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 1 باب ترتيل القراءة واجتناب الهد 


[۹۷- باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ. وهو الإفراط في السرعة...] 

۱۰٣٩‏ (1) حٿلتا أبو بكر بن أبي سيه وان تبي محجبعا عن وكيم قال ابو بكر 
حَدلنَا وَكِيمْ- عَن الأعْمَشِء عن ابي وائل قَالَ: جَاءَ رل قال لَه هيك بن ستان إلى 
عبد الله ققَال: تآ علو خسن كنف تقر ذا حرف لبج ام امه من ماه رسن 
َو من ما عير پاس فال قل عبد له: وکل الْقَْآنِ قد أَحْميْتَ کے ف كن ت فى 7 
الْمْمَصّلَ في ر فَقَالَ عَبْدُ اللو: هَذَا كه السَعر؟ إن أقواماً يَقْرَؤُونَ اران لاً 5 
َرَاقيهُم وَلكن إذا وَقَعَ في القَلْب فسح فيه تقع. إن أنْسَلَ اللاو لكوع ترف | 7 
لأغلم النظائرٌ التي کان رَسول الله 44 رن بيهن سُورئيْن في کل ركعت نَم ام عبد الله 
دحل عَلَْقَمَةَ في ره تم حرج فَقَال: كذ ارتي يها. 


52520 20000 


قال ابن َير في روایته: جَاء رل من بي ية إلى عبد الله ولم يَقل: هيك بن سئّان. 


۷- باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ, وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ر كعة 
كرف الإساد الأول ابن أب شی وان و عن وک عن لاعس عن أي وال عن ابد مسعوه وف لان 
كريب عن أبي معاوية عن الأعمش» هذان الإسنادان كوفيون. 

سبب رد ابن مسعود على الذي أخبره بقراءته. وبيان معنى اهذ: قوله للذي سأل ابن مسعود عن آسن: "كل 
القرآن قد أحصيت غير هذا احرف" هذا محمول على أنه فهم منه أنه غير مسترشد في سؤاله؛ إذ لو كان 
مسترشداً لوحب جوابه وهذا ليس يحواب. قوله: "إن لأقرأ المفصل في ركعة فقال ابن مسعود: هذا كهدٌ 
الشعر"؛ معناه: أن الرحل أخبر بكثرة حفظه وإتقائه فقال ابن مسعود: أنهذه هذا وهو بتشديد الذال» وهو: 
شدة الإسراع» والإفراط في العجلة؛ ففيه النهي عن الهذء والحث على الترتيب والتدير» وبه قال جمهور العلماء. 
قال القاضي: وأباحت طائفة قليلة الهذ. قوله: "كيد الشعر"؛ معناه: في تحفظه وروايته لا في إنشاده وترئمه؛ لأنه 
يرتل قي الإنشاد والترنم في العادة. 

قوله: "إن أقواماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع". معناه: أن قوماً ليس 
حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان» فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلويهم؛ وليس ذلك هو المطلوب» بل المطلوب 
تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. 

قوله: "إن أفضل الصلاة الركوع والسجود” هذا مذهب ابن مسعود ده وقد سبق في فول البي 25: "أفضل- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 14 باب ترتيل القراءة واجتناب الل 


)١( -١907‏ وَحَدَثَنَا ابو كُرَيْب: حَدَتَنَا أبو مُعَاوِيةَ عَنِ العش عَنْ ابي وَائْلٍ قَال: 


حا رَحْل إلى عبد لله ق يقال ل ل هيك بن نان يفل ديت وكيم غير أله قال فح 
ممه ليذحل عليه مما لَه: سه عن النظائر ر تي کان رَسُول الله 8 برا پا في رع 
فَدَحَلَ عليه فَسَالَهُ تم حرج علا تا فقال: عشرٌون سُورَةٌ في عشر ركعات من الْمْقَصّلِه في 


4 - (7) واه إسْحَاق بن راهيم م اعرا عيسى بن يُونس: حَدَننَا الأَعْمَشُ في 
ف الت شخ و وَقَال: إني اعرف اتير التي کان ؛ يقرا بهن رَسُول الله كلق 


سد عه رمه 


18 3 حدثنا َه بن روخ: 18 مهدي 


بن مَيْمُون: حا وَاصلْ الأَحْدَبُ 4 


عَنْ أبي وائل قال: عدوا عَلَى عبد الله بن مسلود يما بعد ما صلا اعدا فسَلَسنا باب . 


-الصلاة طول القنوت". وفي قوله يل "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة. 
قوله: "لأعلم النظائر الي كان رسول الله 4 يقرن بينهن سورتين في ركعة" وفسرها فقال: "عشرون سورة في 
عشر ركعات من المفصلء في تأليف عبد الله" قال القاضي: هذا صحيح موافق لرواية عائشة وابن عباس: أن قيام 
ابي كله كان إحدى عشرة ركعة بالوترء وأن هذا كان قدر قراءته غالباء وأن تطويله الوارد إنما كان في التدبر 
والترتيل» وما ورد من غير ذلك في قراءته البقرة والنساء وآل عمران كان في نادر من الأوقات. 

ذكر المفصل وسبب تسميته مفصلاً: وقد جاء بيان هذه السور العشرين في رواية في "سنن أبي داود": "الرحمن" 
و"النحم" في ركعة» و"اقتربت" و"الحاقة" في ركعة» و"الطور" و"الذاريات" في ركعة» و"الواقعة" و"نون" في 
ركعة» و "سال سائل" و"النازعات" في .ركعة واویل للمطففين" و"عبس" في ركعةء و"المدثر" و"امزمل" لي 
ركعة» و"هل أتى" و"لا أقسم" في ركعة» و"عم" و"المرسلات" في ركعة, و"الدحان" و"إذا الشمس كورت" في 
ركعة» وسمي مفصلاً؛ لقصر سوره وقرب انفصال بعضهن من بعض. قوله في الرواية الأحرى: "ثمانية عشر من 
المفصل وسورتين من آل حم". دليل على أن المفصل ما بعد آل حم. وقوله في الرواية الأولى: "عشرون من 
الفصل"» وقوله هنا: "مانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم" لا تعارض فيه؛ لأن مراده في الأولى معظم 
العشرين من المفصل» قال العلماء: أول القرآن السبع الطوال» ثم ذوات العين - وهو ما كان في السورة منها مائة 
آية ونحوها - ثم الثاني ثم المفصل» وقد سبق بيان الخلاف في أول المفصل» فقيل: من "لقتال" وقيل: من 
"الحجرات"؛ وفيل: من "ق". قوله: "كان رسول الله 4 يقرن يينهن" هو بضم الراء» وفيه حواز سورتين في ركعة. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 14o‏ باب ترتيل القراءة واجتناب اههد 


ر 


فأذن لَنَاه قال: فمَكشًا بالْبَاب هة قال: فَحَرَحَتٍِ الجارية فَقَالَت: ألا تَدَعْلُونَ؟ لاء لذا 
هر حالس س فقَالَ: نا متم أذ دشلا و أذنَ لَكُمْ؟ فَعَنا: لا إلا آنا تا أن بَعْضَ 
هل ايت تائم قال: شم بال ابن أ عبد عَفلة؟ قال: َه قبل سبح حتى طن ) ن اش 
قذ ْم فقال: نا حار الطريء هل لت التنشن» قال رت فا هي لم تع فيل 
بسح تی ذا ظَنّ أن الس قد طَلَعَتْ قَال: ا خارة! شريه هل ماه رت بي 
د ل ل الْحَيْدُ له الذي اقا يَؤْمنَا هده قال مَهْدِي: وَأَحْسِيُهُ قَال- وم 
لکا بذئوينًا. قال: فقال رل من الْقَْمٍ: رت لقصل البارحة كله قال: ا هَدَا 
هد اشر إا لَقَد سَمغنا قران ئن» واي لأخفظ قران التي كان يَفْرَؤْهُنَ رَسُول ١‏ الل 2 
اة عش من الْمُمصَلِء وسُورئئين من آل حَم. 

9٠‏ )4( حا عبد ن حُمَيد: حا سين بن علي الحُئفي عَنْ راد عَنْ م 
مَنْصُورِ عَنْ شقيق قال: اء رَجُل من يني بَحيلَة قال ه: هيك بْنْ سان إلى عبد الله فقال: 
إني اا الْمُمَصّلَ في رعق فقال عَبْدُ الله: هدا كه الشغر؟ لذ عَلَْتُ التطائر التي کان 
ُو ال يل قرا بهن سور في رخقة. 

0- (ه0) حَدَننَا مُحَمَدُ بن انى وَ ابن شار -قال ابن الْمُثنى: حَدَتَنَا- محمد بْنُ 
حعفر: :کک فت کن و أ أل سه ما وي بخ أن رخ خا إل ان موه 
قال: إني قرأ المقصل اله كله في عه قال د اله: هَذَا هد الشغر؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: 
قد عرفت النطائر التي کان رَسُول الله 4 يرن هن قال: هَدَكْرَ عظرينَ سُورَةٌ من 
فمل ورين سُورئينٍ في کل رکتة. 
قوله: "فمكثنا بالباب هنية" هو بتشديد الياء غير مهموز» وقد سبق بيانه واضحاً في باب "ما يقال في افتتاح 
الصلاة. قوله: "ما منعكم أن تدخحلوا وقد أذن لكم فقلنا: لاء إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائ فقال: ظننتم 
بال ابن أم عبد غفلة"؟ معناه: لا مانع لتا إلا أن توهمنا أن بعض أهل اليت نالم ف زعحه» ومعن قوهم: "ظا" 
توهمنا وجوزناء لا أنهم أرادوا الظن المعروف للأصوليين» وهو رجحان الاعتقادء وقي هذا الحديث مراعاة الرحل 
لأهل بيته ورعيته في أمور دينهم. - 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 4 باب ترتيل القراءة واجتناب اه 


-قوله: "يا حارية! انظري هل طلعت الشمس؟" فيه قبول حبر الواحدء وبر المرأة» والعمل بالظن مع إمكان 
اليقين؛ لأنه عمل بقوهاء وهو مفيد للظن مع قدرته على رؤية الشمس. 

قوله: "مانية عشر من المفصل", هكذا هو في الأصول المشهورة: "مائية عشر"» وفي نادر منها: "مان عشرة"» 
والأول صحيح أيضاً على تقدير نمانية عشر نظيراً. 

قوله: "وسورتين من آل حم". يعيي: من السور الي أوما حم» كقولك فلان من آل فلان» قال القاضي: ويجوز 
أن يكون المراد "حم" نفسها كما قال في الحديث: "من مزامير آل داود" أي داود نفسه. 


525-50 


تاب فضائل القرآن وما يتعلق به 14 باب ما يتعلق بالقراءات 


[۹۸- باب ما يتعلق بالقراءات] 

)١( -5‏ حا أَحْمَدُ بن عند الله ُن يُوئُس: حَدَئنَا ُهيرٌ: حدتا أبُو إِسْحَاقَ قال: 
رايت رحا EES‏ وهو يُعلَمُ القرآن في المج فقال: 5 قرأ هذه 
الآية؟ نهن ين تُدكِ4 (القمر:١)‏ دالا أ ذلاً؟ قال: بل دالا ممعت عبد الله 7 
مسلود يَقُول: سمحت سول الله و يَقول: "مدر قالاً. 

+151 (0 حلا حت بن الى و اب نار -قال ابن الْمَكنَى: حَدَئَنَا- محمد 
ن حغقر: حا شعبة عن أبي سْحَاقَ» حن الأسوده عَنْ عَبْد الله ا 

قرا هدا الْسراف: : "قل من مد 

014 و وکا کو كر آي سيه وأ كرب - والفط لأبي کر قالاً: دشا 
ابو مُعَاوِية عن الأَعْمَشٍِ 2 عَنْ رهی عَنْ عَلْقَمَة قَال: قَدِمْنَا الام فأتائا بو الدَرْدَاءِ قَقَالَ: 


نيكم أحذ برا على رة عند اش قلت: َعَم أنه قال: : فكي سینت عه اف يرأ هه 
طوَاَيْلٍ إذَا يَغْسَى) (اللیل: )؟ قال: سمح يقرا وَاللَيِلٍ إِذَا يَخْشَى وَالذّكَر والأنتى» 
: وا والله! هَكََا سمش رسول الله 4 يقَرؤهاء وک قز ر وما خَلقَّ 


ووه 


2 


۸- باب ما يتعلق بالقراءات 

قوله: "يقول: مدكر" دالاً يعي: بالمهملة وأصله مدتكر فأبدلت التاء دالاً مهملة» ثم أدغمت المعحمة في المهملة» 
فصار النطق بدال مهملة 

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريبء - واللفظ لأبى بكر - قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة"» هذا إسناد كرفي کله وفيه ثلاثة تابعيون: الأعمش وإبراهيم وعلقمة. قوله: عن عبد الله بن 
مسعود وأبي الدرداء أفهما قرآ "والذكر والأنتى": قال القاضي: قال المازري: يجب أن يعتقد قي هذا الخير وما في 
معناه أن ذلك كان قرآناً ثم نسخ» ولم يعلم من حالف النسخ فبقي على التسخع قال: ولعل هذا وقع من بعضهم 
قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ» وأما بعد ظهور مصحف عثمان» فلا يظن 
يأحد منهم أنه حالف فيه. وأما ابن مسعود» فرويت عنه روايات كثيرة: منها: ما ليس بثابت عند أهل النقل» = 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 4A‏ باب ها يتعلق بالقراءات 


4 


هلوك- (4) وَحَدَننَا فة بن سعيد: حَدَننَا حَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنْ راهيم م قال: أ 
لَه اام َل نجه مى فيهء لم َم إلى حَلقةٍ لس فيه قال: 5 
عرفت فيه خوش الوم وهم قَالَ: فَجَلّسَ إلى جنِي» نم قَال: أَتَحَْظٌ كما کان عَبْدُ الله 
يَقْرا؟ هَذْكرٌ بمثله. 


اوو وه مه 


- (ه) دنا علي بْنُ حجر السّعدي: حَدَثْنَا إِسْمَاعيل ن ارايم عَنْ داو أن 
أبي هند عن الشغبي» » عن عَلْقَمَةَ قَالَ: َي أي الدزداء فقال بي: ممن أ لت؟ قلت: من أَهْلٍ 
اماق َال من أنه قُلت: من أَهْل الْكُوقةء قال: هَل 7 قرا عَلَى قرَاءَةِ عبد الله بن مَسعود؟ 
قال قُلْتْ: َب َال فَاكرَا: وَاللِلٍ 5 يفش قال: فَقَرَأت: وَالليْلٍ إذا شی واتار ذا 
لی وال ذکر والأنتى» قال: فَضَّحَكَء تم قال: حَكَذَا سمحت رَسُول الله 

۷-() وَحَنَننا محمد بن الْمتنى: حَدنِي عَبْدُ الأغلى: حَدَنْنَا دَاوْدُ عَنْ عامر» عَنْ 
عَلْفَمَةَ قَالَ: أَْبْتُ الشّامَ یت أَبَا الدّردَاء فد كر بمثل حَديث ابن غليّة. 


-وما ثبت منها خالا لما قلناه» فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد 
أنه ليس بقرآنء وكان لا يعتقد تحرم ذلك وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء» وكان رأي عثمان 
والجماعة منع ذلك لكلا يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآناً. قال المازري: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية» وهي أنه 
هل يجوز إلحاق بعض التفاسير في أثناء المصحف؟ 

وجه إسقاط ابن مسعود المعوذتين من مصحفه: قال: ويحتمل ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحف 
ابن مسعود أنه اعتقد أنه لا يلزمه كتب کل القرآن» وكتب ما سواهما وتركهما لشهرتما عنده وعند 
الناسء والله أعلم. 

قوله: "فقام إلى حنقة" هي بإسكان اللام في اللغة المشهورة» قال الجوهري وغيره: ويقال في لغة رديئة بفتحها. 
قوله: 'فعرفت فيه تحوش القوء” هو كثناة في أوله مفتوحة وحاء مهملة وواو مشددة وشين معحمة» أي 
انقباضهم قال القاضي: ويحتمل أن يريد الفطنة والذكاء يقال: رجحل حوشي الفؤاد أي حديده. 


KF # 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 144 باب الأوقات التي في عن الصلاة فيها 


[15- باب الأوقات التي مى عن الصلاة فيها] 
)١( -4‏ حا بی بْنْ يَحَْى قال: قرات ت على مالك عن محمد أن خی أن 


وق م 


حا ڪن الأطرج» عن أب رة أذ سول الله 5 نهى عن الصّلاة غد لطر تى تغرب 
الشمس وَعَن الصّلاة بعد لصب حتى طلم القت 
)١( -8‏ وحدتا داود بن رُشَيْدٍ شَيْدٍ وَإِسْمَاعِيل بن سال جميعاً عن هُسَيْمٍ قَالَ دَاوَدُ: 


ل ع ف : خر 5 


حَدَثَنَا هُشَيْحْ-: ابرا مَنْصُورٌ عن اده قال: أخخيرئا بو عة عَنِ ابن عباس قال: سَمِعْتُ 
غر واج من اصلحاب رَسُول الله 5 - - منم مر بن لطاب وان أحبهمْ لي - أن رول 
لله ول هى عي العلا بعد الفَْرٍ حت قلع العش وغد عر حتَى تغب الس 
- 79) وَحَدَْيه زُهَيْرُ بن حَرْب: حدنا يَحَْى بن سعيد عَنْ شيب ح وحدني 
بو عَسّانَ الْمْمَعِيَ: حَدَكْنا عبد الأطلى: حَدَتَنا سَعيدٌ» ح وَحَدَنَنَا إِسْحَاق بْنْ إيرَاهيم: عبرا 
معنن اء: : حَدلِي بي كُلَهُمْ عَنْ اده ة بهذا الإستادء غيْرَ أن في حَديث سعيد وَهشّام: 


بعد المح ّى كى تسق الشنر. 


۹- باب الأوقات التي نمى عن الصلاة فيها 
اتفاق الأئمة على كراهة الصلاة التي لا سبب ها في الأوقات الثلاثة المذكورة في الحديث» واختلافهم فيما 
ها سبب: في أحاديث الباب فيه #4 عن الصلاة بعد العصر حن تغرب الشمس» وبعد الصبح حي تطلع 
الشمس» وبعد طلوعها حى ترتفع؛ وعند استوائها حى تزول» وعند اصفرارها حى تغرب. 
وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب ها في هذه الأوقات واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء 
واختلفوا قي النوافل الي ها سبب كصلاة تحية المسجد, وسحود التلاوة والشكر» وصلاة العيد والكسوف, وفي 
صلاة الحنازة» وقضاء الفوائت. ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة. ومذهب أي حنيفة 
وآخحرين أنه داحل في النهي؛ لعموم الأحاديث. 
واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن البي 55 قضى سنة الظهر بعد العصر» وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة 
فالحاضرة أولى» والفريضة المقضية أولى» وكذا الجنازة. هذا مختصر ما يتعلق بحملة أحكام الباب» وفيه فروع 
ودقائق ستبه على بعضها في مواضعها من أحاديث الباب إن شاء الله تعالى. 
ضبط كلمة (تشرق): قوله: "حي تشرق الشمس”؛ ضبطناه بضم التاء وكسر الراءء وهكذا أشار إليه القاضي عياض- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيها 


rsa‏ ووه 


0- (4) ودن حَرمَلةُ بن يَحبَى: قال حدثنا ابْنّ وَطْب: ارتي يوس أن ابن 
شهّاب احبر قال: أخبرني عَطَاء بن بريد ایی ألا ر سمح أبا سَعيد الْحُْري يَُولُ: قال 


رول لله کل "لآ صله بعد صَلاة العَصْرٍ حى كرب الم ولا صلا بعد صلا لطر 
تی طلم ان" 


۷( اکا ی ن ټی قال : قرات ت على مالك عن افيه عَنٍ عَنِ ان عُمَرٌ أن 
رَسُولَ الله 5 قال: "لا يَتَحَرى احم صي عند طلُوع انس ولا عند غُرُوبها". 


۳- (0) وَحَدَننَا أبو بکر بن ) بي شية: دنا وكيمٌ؛ ح وَحَدَنَا مُحمَدُ بن عبد الله 
ابن میرد نتا أب وَمُحمَد بن برقالا حَميعً: حا هام عن أيه عن ابن عر قال قال 


سول الله يلك: "لا حرا بِصَلائكُمْ طُلُوع الس ولا عُرُوءَهَ؛ فإنها تألم بقرتي صيْطان". 


-في "شرح مسلم" ؛ وضبطناه أيضاً بفتح التاء وضم الراءه وهو الذي ضبطه أكثر رواة بلادتاء وهو الذي ذكره 
القاضي عياض في "المشارق". 

قال أهل اللغة: يقال شرقت الشمس تشرق» أي طلعت» على وزن طلعت تطلع وغربت تغرب» ويقال: شرقت 
تشرق أي ارتفعت وأضاءت» ومنه قوله تعالى: شرفت الْأرض بِنُورٍ ربياه (الزمر:79) أي أضاءت» فمن 
فتح التاء هنا احتج بأن باقي الروايات قبل هذه الرواية وبعدها: "حي تطلع الشمس" فوجب حمل هذه على 
موافقتهاء ومن قال بضم التاء احتج له القاضي بالأحاديث الأخر في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» 
والتهي عن الصلاة إذا بدا حاحب الشمس حي تبرز» وحديث: "ثلاث ساعات حين تطلع الشمس بازغة حى 
ترتفع". قال: وهذا كله يبين أن المراد بالطلوع في الروايات الأحر: ارتفاعها وإشراقها وإضاءتًا لا بحرد ظهور 
قرصهاء وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين؛ لا عدول عنه للجمع بين الروايات. 

قوله وَل "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروها؛ فإفها تطلع بقرني شيطان". هكذا هو ف الأصول: 
"بقرني شيطان" في حديث ابن عمر. وقي حديث عمرو بن عبسة: "بين قري شيطان". 

تفسير قري الشيطان: قيل: المراد بقرني الشيطان: حزبه وأتباعه» وقيل: قوته وغلبته وانتشار فساده» وقيل: 
القرنان ناحيتا الرأس» وأنه على ظاهرهء وهذا هو الأقوىء» قالوا: ومعناه أنه يدي رأسه إلى الشمس في هذه 
الأوقات ليكون الساجحدون لما من الكفار كالساحدين له في الصورةء وحينعذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهرء 
وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتمم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لهاء كما كرهت في الأماكن الي هي 
مأوى الشيطان. وف رواية لأبي داود والنسائي في حديث عمرو بن عبسة: "فإنها تطلع بين قرفي شيطان فيصلي- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 10۹ باب الأوقات التي في عن الصلاة فيها 


ا سیر بصو مضه وماس 


4- (7) وَحَدَنَنا ايو بَكْر بن أبي شَيبَة: حدتا ركيم ح وَحَدئنَا محمد بن عبد الله 


ا 


بن مير لتا أبي وان بثر الوا حميعاً: دا هشام عن أببهء عن ان عُمَرَ قال: قال 


سول اله ل "إذا بَدَا حاحب الشّمسء قاروا الصلاةَ حَتَى رر وإ ا غاب حاحب 
الس اروا الصَلاةٌ حتَى تغيب". 

0- (۸) وخا ية بن سعید: حا يٿ عَن ير إن يم الْحَضرمي» عن ان 
بير عَنْ ابي ميم الْحَيْسَانِي» عن أبي بصرة الْغْمَارِيّ قال: صلی بنا سول اله 8 الما 
ِالْمُحَمَصٍ فقال: إن مده العلا رضت على من کان يلم م فَصِيّعُوهَاء فَمَنْ حافظ عَلَيَْا 
کان ل مَرئينِ ولا صّلَة بَعْدَهَا حَتَى يَطْلْمَ الاه ك". * -والشاهد: النخم-. 

977 (98) وَحَدَننَ رُهَيْرُ بن حَرْبٍ: حَكا يقوس أن ازرم حَدََنَا أبي عَنِ ابن 
إسْحَاقَ قال: دي يزيد ٿن ابي حييب عن حير إن عي الحَطظرمي» عن عبد الله إن 
دل السبائي» -وَكَانَ ثقة- عَنْ أبي د ميم الْجَبسَاني» عَنْ أبي بملرة الْعقَارئ قال: صلی 

رَسُولَ الله ول الْعَصٌ بمثله. 


ها الكفار". وقي بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر هنا: "بقري الشيطان" بالألف واللام. 
معنى الشيطان: وسمي شبطاناً؛ لتمرده وعتوه» وكل مارد عات شيطان؛ والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد؛ 
لبعده من الخير والرحمة؛ وقيل: مشتق من شاط إذا هلك واحترق. 
قوله ول "إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حي تبرز": لفظة "بدا" هنا غير مهموزةء معناه: ظهرء وحاحبها 
طرفهاء و"تبرز" بالتاء المثناة فوق» أي: حي تصير الشمس بارزة ظاهرة» والمراد ترتفع كما سبق تقريره. 
ضبط الأسماء: قوله: "عن خير بن نعيم" هو بالخاء المعحمة. قوله: "عن ابن هبيرة" هو عبد الله بن هبيرة 
الحضرمي المصريء وقد ماه في الرواية الثانية. قوله: "عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة" أما "بصرةٌ” فبالموحدة 
والصاد المهملة؛ والحيشاني بفتح الجيم وإسكان الياء وبالشين المعحمة؛ منسوب إلى جيشان: قبيلة معروفة من 
اليمن» واسم أبي تميم عبد الله بن مالك. 

قوله: "صلى بنا رسول الله كل العصر بالمخمص" هو عيم مضمومة وخاء معحمة ثم عيم مفتوحة» وهو موضع 
معروف. قوله :"إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أحره مرتين"؛ 
فيه فضيلة العصر وشدة الحث عليها. 


*قوله: "حن يطلع الشاهد" أي: بغروب الشمس» وهو كناية عن غروب الشمس. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به e‏ باب الأوقات التي في عن الصلاة فيها 


مه انها مه مم عام 


)٠١( -7‏ وخا يی ن يَحْبَى: حَدَثَنَا عبد الله ن وهب عن مُوسَى بن علي 


قال: سمغت عَقَبَة ُن عامر الْحُهي يقول: لدت سَاعَاتٍ کان َسُول الله #5 ينانا 
أن ُصلي فيه او أن َير فيهنَ ئا: حين طلم الس بازغة حتَى افع وحن يوم 
قَائمٌ الظهيرّة * حى ميل الشَْسْ» > وحن ضيف الشَضْس للَغُرُوب حَتَى عرب 


قوله: "عن موسى بن عدي" هو بضم العين على المشهورء ويقال بفتحها وهو موسى بن علي بن رباح اللحمي. 
قوله: "أو نقبر فيهن مدتانا” هو بضم الموحدة وكسرها لغتان. قوله: "تضيف للغروب” هو بفتح التاء والضاد 
المعجمة وتشديد اليا أي تميل. قوله: "حين يقوم قائم الظهيرة" الظهيرة: حال استواء الشمسء ومعناه: حين 
لا ييقى للقائم قي الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. 

قوله: "كان رسول ال ينهانا أن نصلي فيهن أو أن تقر فيهن موتانا". قال بعضهم: إن المراد بالقير صلاة 
الجنازة وهذا ضعيف؛ لأن صلاة الحنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع؛ فلا يجوز تفسير الحديث عا يخالف 
الإجماعء بل الصواب أن معناه: تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات» كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار 
الشمس بلا عذر» وهي صلاة المنافقين» كما سبق قي الحديث الصحيح: "قام فنقرها أربعا”, فأما إذا وقع الدفن 
في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. 


*قوله: "حين يتوم قائم الظهيرة" قال النووي ق: الظهيرة: حال استواء الشمس» ومعناه: حين لا يبقي للقائم 
في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب انتهىء وفي الجمع: هو من قامت به دابته» ووقفت يعني إن الشمس 
إذا بلغت وسط السماء أبطات حركته إلى أن يزول» فيحسب أنما قد وقفت وهي سائرة لكن لا يظهر أثره 
قبل الزوال وبعده انتهى» قلت: والوجهان لا يخلو عن بعد أما الأول: فلعدم دلالة اللفظ عليه وأما الثاني: 
فلن إطلاق القائم على الشمس بصيغة التذكير بعيدٌ, والأقرب أن يراد به الظل» أي: حين يستقر الظل 
لا يظهر له زيادة ولا نقصان» وهذا مبئ على ما ذكر ف المجمع؛ أنه لا يظهر حركة الشمس حينعذ فلا يظهر 
حركة الظل أيضاًء والله تعالى أعلم 


ماع عي« 


کتاب فضائل القرآن وما يتعلق به يذل باب إسلام عمرو بن عبسة 


-۲١[‏ باب إسلام عمرو بن عبسة] 

54 (0 حَدَنَيٍ امد بن حفر اْمَعْقرِي: حَدَثَنَا التضر بن مُحَمّدِ: حَدَئنَا عكرمة 
ان عَمّارِ: حا شتا بن عبد الله أو عار وټ ن بي كبر عن أبي ام -َقَالَ 
عكرت" وقي هذل أن أنمة ورال وجب ألا إلى الشاب وأ نی عليه ضلا وَعيراً- عَنْ 

بي مامه قال: قال عَمْرُو بن عَبْسّة السلمي: كنت وأا في الْحَاهليةه اَن أنّ الاس عَلَى 
س َأَنهُمْ لَيِسُوا عَلَى شي وَهُمْ عدون الأَونّانء د قمعت برحل ر بمَكَة خر بارا 
3 بث على راجلتي» فَقَدِنْتُ علي اذا رَسُول ا شتفي راء عليه قوم 


عر مه 


فطقت ی حلت عله ينك ممت لَه ما أنْت؟ قال: "آنا تبي" فَقْلْت: وي قل 
"سني الله" قَقلت: وباي شَيء أَرْسَلَك؟ قال: "ارسي بصا الم وکر 2 ان وان 
وخ ا شرك بو عي قل أ َهُ: قمر مَعَكَ عَلَى هَدًا؟ قَالَ: 20 وعد" - قال وَمَعَُ 
تكد بوكر وبلا من من به ee‏ 


-٠‏ باب إسلام عمرو بن عبسة 

قوله: "وحدثنا أحمد بن جعفر المعقري" هو بفتح اليم وإسكان العين المهملة وكسر القاف» منسوب إلى معقر» 
وهي تاحية باليمن. 

شرح الغريب: قوله: "جراء عليه قومه" هكذا هو في جميع الأصول: "حراء" بالحيم المضمومة» جمع جريء 
بالهمز من الحرأة» وهي الإقدام والتسلطء وذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين": حراء بالحاء المهملة 
المكسورة» ومعناه: غضاب ذوو غم» قد عيل صيرهم به حى أثر في أحسامهم من قولهم: حرى جسمه سيحري 
كضرب يضرب إذا نقص من ألم وغيره» والصحيح أنه بالحيم. قوله: "فقلت له ما أنت"؟ هكذا هو في الأصول: 
"ما أنت؟" وإنما قال: "ما أنت" ول يقل: "من أنت"؛ لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته» والصفات مما لا يعقل. 
قوله يلك "أرسليي بصلة الأرحام وكسر الأوثانء وأن يوحد الله لا يشرك به شيء" هذا فيه دلالة ظاهرة على 
الحث على صلة الأرحام؛ لأن البي #5 قرما بالتوحيدء ولم يذكر له جزئيات الأمور وإغا ذكر مهمها وبدا 
بالصلة.وقوله: "ومعه يومعذ أبو بكر وبلال" دليل على فضلهماء وقد يحتج به من قال: إفهما أول من أسلم. 


“قوله: "ومعه يومئذ أبو بكر وبلال" لعل تخصيصهما من بين الرحالء فلا يناي وحود علي وحديجة جيب يقال: 
لكون علي من الصبيان وحديحجة من النساء, والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 164 باب إسلام عمرو بن عبسة 


0 ف قم 


َقَلت: إني بعك قال: "إنكَ لآ تسستطيعٌ ذلك ْمَك هَذَاه ألا َرَى حَالي وَحَال الناس؟ 
وکن ارجح إِلَى أَمْلِكَ فَإِذا سَمِعْتَ بي قد ظهرت فأتني". قَال: فدهت إلى أهلي» ودم رَسُول 
لله 4# الْمَدَهه وَجُنتُ في أهلي» فَحَعَلْت انحر اعبار ومنل الفاس حين قَدم الْمَديئَة حَتّى 


دم عَلَيّ َر من أهل يقرب - من أهل الْمَدِيئَةِ- فَقْلْتُ: ما فَعَلَّ هَدَا الرَحُلُ الذي قَدمَ الْمَديئة 


فقالوا: القاس لله سرا وقد اراد قَوْمُهُ قله فلم يسْتَطيعُوا ذلك فقدمْت الْمَدِينةء فَدَعْلَتْ 
عل فَقَلْت: 3 رَسُول الله ! عفني ؟ قال: العم أنتَ الذي فيي بمَكّة؟" قال: فَقَلْت: بلّى» 


قلت يا ثبي الله! أطيزني عَمَا علَمَك الله وهل أطيني عن الصلاة؟ قَالَ: "صل صله 
البح نَم أقصر عن الصّلة حى مَل الس حى ترتفع» فَإنهَا تطح حين قلع بين قري 
شَيْطَانِه وحيتعذ يسح لَهَا الْكُقَانُ ثُمّ صل فَإِنَ الصّلاة مَشْهُودَة مَحْضْورَةٌ حى يَسْتَقِلَ 
الل بارع“ نَم أفصز عن الصلة» فان حيتي لحر حهتي ا 
قوله: "فقلت إن متبعك قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى 
أهلك فإذا معت بي قد ظهرت فائتي" معناه قلت له: إن متبعك على إظهار الإسلام هناء وإقامي معلك فقال: 
لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين» ونخاف عليك من أذى كفار قريش» ولكن قد حصل أجرك فابق على 
إسلامك» وارجع إلى قومكء واستمر على الإسلام في موضعك حى تعلمي ظهرت فأتي» وفيه معجزة للنبوة 
وهي إعلامه بأنه سيظهر. 

قوله: "فقلت: يا رسول الله أتعرفي؟ قال: نعم أنت الذي لقيتئ بمكةء فقلت: بلى" فيه صحة الجواب يبلى» وإن 
مم يكن قبلها نفي» وصحة الإقرار بماء وهو الصحيح في مذهبتاء وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفي. = 


*قوله: "حي يستقل الظل بالرمح" أي حين يعد الظل الظاهر بسبب نصب الرمح قليلاً أو حي لع ويعرف 
بسب نصب الرمح ظله قليلاء وقال الأبي: الباء زائدة مثلها في قوله تعالى: «وَمَن برذ فيه بإِلْحَاد بطلمه 
7 7 2 ا 0 

(الحج: 5 7) أي حى يكون ظل الرمح قليلا انتهى. 

والحاصل إن ظل الشيء يبلغ غاية القلة عند نصف النهارء وهو المراد ههناء وقال النووي معن يستقل الظل 
بالرمح أن يقوم مقابله في جهه الشمال ليس مالا إلى المغرب ولا المشرق» وهذا حالة الاستواء انتهى» وأنت 
حبير بأن هذا المع لا يتجه إلا إذا كانت الرواية يستقبل بالباء قبل اللام من الاستقبال لا يستقبل بتشديد اللام 
من الاستقلال» نعم قد روي حي يستقبل الرمح بالظل؛ وتلك الرواية تفسير لما ذكره النووي بء وأما رواية 
الكتاب فهي يستقبل من الاستقلال فلا يمكن تفسيرها ما ذكرواء والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 1a‏ باب إسلام عمرو بن عبسة 


لذا أقبل القيء قصل فن المتلاة مَْهُودةٌ مَحْطُورَةٌ حتى مُصلَي لقص كم أفصر عن 


تة خی كرب التشيٌ؛ إلا ترب بين قري شنْطاله وَحِيَيِذٍ سلح لها الكقار" قال: 
فَقلت: بان الا مَلوْصُوء؟ حدئني عت ال: "ما نكم رل قربا وطلوءة نمض 


220 


وَيُستَنْشْقٌ بتر إلا حرس َطَايَا هه وَفيه وَتيَاشيمه تم إا عسل وهه كما مره لله إلا 


عرسا طابا هه من أطرا لخي مع الاب م بقل تبه إلى ارين إل حت حط 
ديه من أثامله مَعَ المَاءه نم سح رأسَهُ ! إلا حر طاتا رأسه من أطرّاف شَعْره مَعَ الما 


َم شل فده إلى اَن إل َرَت مايا رح من أنامله مح الاب إن هو هام قصلي 


فَحَمدَ الله وای عليه وَمَجَدَهُ بالذي هو لَه له هل وفرع قله لل - إلا اصرف من ختطيكته 
كهبئته ْم وده أنه eens‏ 


-قوله: "فقلت يا رسول الله! أحبرني عما علمك الله" هكذا هو "عما علمك" وهو صحيح ومعناه: أخبرني عن 
حكمه وصفته» وبينه لي. قوله يل "صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حي تطلع الشمس حن ترتفع" فيه 
أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوعء بل لا بد من الارتفاع؛ وقد سبق بيانه. 

قوله : "فإن الصلاة مشهردة محضورة" أي: تحضرها الملائكة. فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. قوله 
و "حين يستقل الظل بالرمح» ثم اقصر عن الصلاة فإن حينعذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة 
مشهودة محضورة". معن يستقل الظل بالرمح أي: يقوم مقابله في جهة الشمال ليس مائلاً إلى المغرب ولا إلى 
المشرق» وهذه حالة الاستواء» وي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حن تزول الشمس» وهو مذهب 
الشافعي وجماهير العلماء» واستثئ الشاقعي حالة الاستواء يوم الجمعة؛ وللقاضي عياض عله في هذا الموضع كلام 
عجيب ف تفسير الحديث ومذاهب العلماءء نبهت عليه؛ لملا يغتر به» ومعين "تسجر جهنم" توقد عليها إيقادا 
بليغاً» واحتلف أهل العربية هل جهنم اسم عربي أم عجمي؟ فقيل: عربي مشتق من الجهومة وهي كراهة المنظرء 
وقيل: من قوهم: بئر جهام أي عميقة؛ فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث» وقال الأكثرون: هي عجمية 
معربة» وامتنع صرفها للعلمية والعجمة. 

قوله 5 "فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حن تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة" معن 
أقبل الفيء: ظهر إلى جهة المشرق» والفيء مختص با بعد الزوال» وأما الظل: فيقع على ما قبل الزوال وبعده, 
وفيه كلام نفيس بسطته في "قهذيب الأسماء". 

قوله #: "حى تصلي العصر" فيه دليل على أن النهي لا يدحل يدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسانء 
وإغا يكره لكل إنسان بعد صلاة العصر؛ حبق لو أحر عن أول الوقت الم يكره التنفل قبلها. = 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به امل باب إسلام عمرو بن عبسة 


فَحَدَثْ عرو بن عَبْسَة بهذا الْحَدِيتِ أبا أمَامَة صَاحِبَ رَسُولٍ الله يل فَقَالَ له أو أَمَامَة: 


ا عرو بن بسا لطر ما ول في مَقَامٍ َاحدٍ يُْطى هذا الرَجُل؟ 
قال عنڙو: ا ايا أمَامًَ! مذ كبِرَثْ سنّيء وَرَقْ عظميء واقَرَب أَحَلي» وما بي حَاحَة 
أن أَهْذِبَ على ای ولا عَلَى رَسُولٍ الله» ل لم أسْمَعهُ من رَسُولٍ الله 5 إلا مره أو مرن أو 


ت 
لسالس رل و 


ا -حَتَىَ عد سَبْعَ مَراټ- ما حَدَئْتُ به أنداء ولتي سَوِْقهُ كر من ذَلِكَ. 

-شرح معان كلمات الحديث: قوله وَل "يقرب وضوءه" هو بضم الياء وفتح القاف وكسر الراء المشددة» أي 
يدنيه, "والوضوء" هنا بفتح الواوء وهو الماء الذي يتوضا به. قوله كل "ويسسدق فينتئر" أي: يخرج الذي في 
أنفه يقال: نثر وانتثر واستنثر» مشتق من النثرة وهي: الأنف» وقيل: طرفه» وقد سبق بيانه في الطهارة. 

قوله &# "إلا حرت حطايا وجهه وفيه وخياشيمه" هكذا ضبطناه "رت" بالخاء المعحمة: وكذا تقله القاضي 
عن جميع الرواة إلا ابن أبي حعفرء فرواه "جرت" بابفيم» ومعين حرت بالخاء» أي سقطت» ومعى جرت ظاهرء 
والمراد بالخطايا: الصغائر كما سبق في كتاب الطهارة ما احتنبت الكبائء والخياشيم جمع "خيشوم"» وهو أقصى 
الأنف» وقيل: الخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ» وقيل: غير ذلك 

قوله 4# "نم يغسل قدميه" فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن الواحب غسل الرجلين» وقال الشيعة: الواحب 
مسحهماء وقال ابن جرير: هو مخير» وقال بعض الظاهرية: يجب الغسل والمسح. 

قوله: "لو لم أسمعه من رسول الله وف إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً - حي عد سبع مرات - ما حدثت به أبداً ولكي 
سمعته أكثر من ذلك" هذا الكلام قد يستشكل من حيث أن ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا با سمعه أكثر من 
سبع مرات» ومعلوم أن من مع مرة واحدة حاز له الرواية» بل تحب عليه إذا تعين لها. وحوابه: أن معناه لو 
م أتحققه, وأحزم به لما حدثت به وذكر المرات بياناً لصورة حاله» ولم يرد أن ذلك شرطهء والله أعلم. 


لع جاه 


كتاب فضائل القرآن وما تعلق به oy‏ باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ... 


[1ك- - پاب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروما] 


ارد سی ف ف لە 


۹- (0) حا محمد بن حَاتم: حَدْننَا بهڙ: حذننا وهيب: دنا عبد الله بن 
طَاوْس عَنْ أبيه» عَنْ عَائسَةَ آتها قَالتا: وهم عَم“ إِكمَا هى رَسول الله و أن يتح 
طوع الس وروما 

)١( -‏ وَحَدَننَا حَسَنٌ م الْحُلواني: حَدَثَنَا عَبْدُ الرراق: أعخبّرئا مَْمَرٌ عن ابن 
طَاوسيء عَنْ ايه عن عَائقة گنها قلَت: َم يدغ سول الله قل الرختتين يغد القطرء قَال: 
قات عَائَِة: قال رَسُولَ الله ي: "لا حرا بصلاتكم إلى طُلُوح الشمْس ولا عُرُوبِهًا 
َنُصَلُوا عند ذّلِكَ". 


-١‏ باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبًا 
قوها: "وهم عمر" تعن عمر بن الخطاب د في روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاًء وإنما ى عن 
التحري قال القاضي: إما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة البي 5 الركعتين بعد العصرء قال: وما رواه 
عمر؛ قد رواه أبو سعيد» وأبو هريرة» وقد قال ابن عباس في مسلم أنه أخبره به غير واحدء قلت: : ويجمع بين 
الروايتين» فرواية التحري محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت» ورواية النهي مطلقاً محمولة على غير 
ذوات الأسباب. 


*الغروب فوهّمت عمر في ما بعد الفجر والعصر مطلقاًء والله تعالى أعلم. 


مالع ع 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 18۸ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما البي 25 


[؟؟- باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما الي 25 بعد العصر] 

)١( -5‏ حَدَنْيٍ حَرْملَة بن ی التحيبي: حَدنَنَا عد الله ن وَطب: أَخيرني عَمْرُو 
- وهو ابن الحَارِثِ - عن کي عن کرپ مَولَى ان عاس أن عبد الله بن عباس 
وعد الحم إن زمر وَالْمِسْوَرَ بن مخرمة أَرْسُوه إلى عابفة ززج اقبي ياك قارا افرأ 


عََيْهَا السّلامَ متا حميعاء وَسَلهّا عن ال ر كتين بَعْدَ العم وَقُلَ: إا حبرا أنكِ تُصَلَيئَهُمًا وذ 


و 


بنا أن رَسول الله يل هى عَنْهُمَاء قال ابن عباس: وکثت أصرف مَعَ عُمْرَ بن الطاب 
الاس عنهاء قال كُرَيْبٌ: قحلت عَلَيْهَاه وها ما ارسلوني به فقالت: سل م سلمف 


من رمرم اه 2 ر 


۲- باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما البي # بعد العصر 


قوله: "قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن المنطاب الناس عليها" هكذا وقع في .يعض الأصول: 


n 


اضرب 
الناس عليها"» ويي بعض: "أصرف الناس عنها"ء وكلاهما صحيح» ولا منافاة بينهماء وكان يضرم عليها في 
وقت» ويصرفهم عنها في وقت من غير ضربء أو يصرفهم مع الضرب» ولعله كان يضرب من بلغه النهي» 
ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب» وقد جاء في غير مسلم أنه كان يضرب عليها بالدرة. 

فوائد الحديث: وفيه احتياط الإمام لرعيته» ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها. قوله: "قال 
كريب: فدحدت عيها: وبلغتها ما أرسلون به فقالت: سل أم سلمة» فخرجت إليهي فأخبرقم بقوهاء 
7 إلى أم سلمة" هذا فيه أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف 
بأصله - أن يرشد إليه إذا أمكنه وفيه الاعتراف لأهل الفضل مريتهم» وفيه إشارة إلى أدب الرسول في 
حاحته» وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه» وهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة؛ لأنهم إنما 
أرسلوه إلى عائشةء فلما أرشدته عائشة إلى أم سلمة وكان رسولاً للجماعة لم يستقل بالذهاب حي رجع 
إليهم» فأخيرهم؛ فأرسلوه إليها. 

قوها: "وعددي نسوة من بي حرام من الأنصار" قد سبق مرات أن ب حرام بالراء» وأن حراماً في الأنصارء 
وحزاماً بالزاي في قريش. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 10۹ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما البي يله 


30 3 


َأَرْسَلْت إِله الْحَارِيَة فَقْلت: قومي بحنب ققولي لَه: تقول أم سَلَمَة: يا رَسُولَ الله! إني 
اَمَك تَنْهَّى عن هاي الَكْعتَينِ وَأرَاكَ تُصِليِهِمً؟ فإن أَشَارَ بيده و انيري ت قالت: 
َمَعدَتِ الْجَارِية فَأَسَارَ يده 20 ع لما الصف قَال: "يا بش بشت أبي ) مب َأَلْتِ عَنِ 


ركعي بعد العصر إنه اني لمك مد د لق لاتا من م او ر 


ال ركعَتينٍ لين بَعْدَ الْظَهْرِ فَهُما هَانَانِ". 


قوها: "فأرسلت إليه الحارية" فيه قبول بر الواحد وامرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله ل 
قولها: "فقولي له: تقول أم سلمة" إنما قالت عن نفسها: "تقول أم سلمة" فكنت نفسهاء ولم تقل هند 
باسعها؛ لأنها معروفة بكنيتهاء ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية؛ إذا لم يعرف إلا يماء أو اشتهر يما بحيث 
لا يعرف غالباً إلا ماء وكنيت بأبنها سلمة بن أبي سلمة» وكان صحابياء وقد ذكرت أحواله في ترجتها 
من "هذيب الأسماء". 

قوها: "إن أسمعك تنهى عن هاتين ال ركعتين» وأراك تصليهما" مع "أسمعك" سمعتك في الماضيء وهو من إطلاق 
لفظ المضارع لإرادة الماضي» كقوله تعالى: قد تَر ت خی (البقرة: 4 4 »)١‏ وف هذا الكلام أنه ينبغي 
للتابع إذا رأى من المتبوع شيئاً نالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه» فإن كان ناسياً 
رحع عله وان کان عامداً وله معن مخصص عرفه التابع واستفاده» وإن كان مخصوصاً بال يعلمها وم 
يتجاوزهاء وفيه مع هذه الفوائد فائدة أحرى» وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيئ بتعارض الأفعال 
أو الأقوال» وعدم الارتباط بطريق واحد. 

قوها: "فأشار بيده" فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. 

قوله كل "إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهمء فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر» 
فهما هاتان". 

فوائد الحديث: فيه فوائد: منها: إثبات سنة الظهر بعدها. ومنها: أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤهاء 
وهو الصحيح عندنا. ومنها: أن الصلاة الي ها سبب لا تكره في وقت النهي» وإنما يكره ما لا سبب لماء وهذا 
الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة» وليس لنا أصح دلالة منه» ودلالته ظاهرة» فإن قيل: فقد داوم البي يل 
عليهاء ولا تقولون يهذا. قلنا: لأصحابنا قي هذا وجهان حكاها المتولي وغيره: 

أحدهما: القول به فمن فاته سنة راتبة» فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك 
الوقت. والثاني: - وهو الأصح الأشهر - ليس له ذلك وهذا من حصائص رسول الله لك وتحصل الدلالة بفعله 3# 
في اليوم الأول» فإن قيل: هذا حاص بالببي 5 قلنا: الأصل الاقتداء به لك وعدم التخصيص حي يقوم دليل به- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 1 باب معرفة الركععين اللتين كان يصليهما البي يلل 


13 (9) حَدَنَنا یحی بن ايوب وَقَْيْيَة وَعَلِيَ بن حجر قال ابن أيُوب: حدنا- 


2 
رع م وعم 


إِسْمَاعِيلٌ - وهو ابن حفر -: أشني مُحَمَدٌ - وَهوَ ابن أبي حَرَمَلَة - قال: أخبرني ايو سَلْمَة 
ائه سال غَائسَةَ عن السسَجدئيْن اللتيّن كان رَسُول الله كل يُصَلَيِهمًا بعد الْمعَصر؟ فقالت: 
كن يصلهم قل المي كم إِلهُ شيل هماه أذ يهم هما ب اْقطر كم 
هماه وكا إا صَلَى صلا ألبتها. ۰ 

قال يَحبَى بن أيوب: قال إِسْمَاعِيلٌ: تَعني: داوم عَلَيْهًا. 

مم -١‏ ومع حَدَتَنَا زُمَيْرُ بن حَرْب: خد حَرِينٌ ح وَحَدَنَنا ابن تميْر: حَدَثَنَا ابي 
ميا عن هسام ين عرو عن هه عن عا لت ما زلا رول اله 35 عطي َف 
لطر عدي قط. ْ ْ 


)٤(-٤‏ وَحَدَتنَا او کر بن أبي شَيبة: حدتا علي ن هر ح وحدا علي بن 
حجر -واللقظ له-: برا علي ن مُلهر: أحيرا أَبُو إسحاق الشيباني عَنْ عبد الرَحْمَن بن 
الأَسْوَده عَنْ أيه عَنْ عة قَلَت: صَلَانِ ما رهما رول الله يله في بتي قط سرا ولا 
عَلاَة: ركْعَتيْنِ قبل الفحر وركعتيْن بعد العصر. 
-بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيصء وهي أنه يل بين أنها سنة الظهرء ولم يقل هذا الفعل مختص بي» 
وسكوته ظاهر في حواز الاقتداءء** ومن فوائده أن صلاة النهار مثئ مث كصلاة الليل» وهو مذهبنا ومذهب 
ابلدمهور: وقد سبقت المسألة. - 


**قال في فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: تمسك بأحاديث عائشة و أم سلمة المذكورة في الباب من 
أجاز الركعتين بعد العصر أو ذوات الأسباب من التوافل أو الصلاة مطلقا. 

وأما المانعون فقالوا: إن أحاديث النهي متواترة مفيدة للعلم كما نقلنا فيما سبق عن الطحاوي و ابن بطال 
والناوي» ومعمولة عند جمهور الفقهاء أو أكثرهم كما قال ابن دقيق العيد. وهي أقوال و ضوابط كلية ومحرمة 
وسالمة من الاحتلاف» وأحاديث الإباحة في كل ذلك ليست هذه الحابةء فإها من الأفعال الحرئية الي تحتمل 
الخصوصية وغيرها من الاحتمالات» ولذا قال زيد بن ثابت: "يغفر الله لعائشة» نحن أعلم برسول الله يله من 
عائشة» إنما فى رسول الله ل عن الصلاة بعد العصر". رواه أحمد (مجمع الزوائد) (فتح الملهم: )98١ /١‏ 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ۱۹1 باب معرقة الركعتين اللعين كان يصليهما البي 35 


ه9١‏ (ه وَحَدَنَنَا ابن الْمتْنّى واب بشار- قال ابن الْمُتَنى: حَدَتَا - محمد بْنْ 
e‏ سوم اهلخ شوغ هسايم ام € عم هع الى إن م ومع سم ل 22 اس 
حعفر: حَدَننَا شعبة عن أبي إِسْحَاق» عن الأسود وَمَسْرُوق قالا: نهد على عائشة أَنَهًا 
َالّت: ما کان يَرْمُهُ الَڍِي کان کون عِنْدِي لا صلاَهُمَا رَسُول الله 5 في بتي تَعني: 
لعفن بعد اَْطر. 
ومنها: أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدئ بأهمهاء وخذا بدأ البي ك بحديث القوم في الإسلام وترك سنة 
الظهر حي فات وقتها؛ لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم. 
قوها: "ما ترك رسول الله 4 الركعتين بعد العصر عندي قط" يعيي: بعد يوم وقد عبس القيس. 


ليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبا 


قوله: "سألت عائشة عن السجدتين النتين كان رسول الله 6ه ب 
العصرء ثم إنه شغل عنهماء أو نسيهماء فصلاهما بعد العصر" هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين» ركعتان 
هما سنة العصر قبلهاء وقال القاضي: ينبغي أن تحمل على سنة الظهر» كما في حديث أم سلمة ليتفق الحديثان» 
وسنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصر. 


0000 


كتاب فضائل القرآن وما يتحلق به 1۹۲ باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 


-١[‏ باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب] 

)١( -195‏ وَحَدَننَا ابو بكر بن أبي شية وأبو كريب جَمِيعاً عن ابن مُسْيلٍ- قال 
ُو بكْرٍ: حا محمد ن فضي عن مار بن فل قال: سال اکس بى مالك عن القطرّع 
بعد مره قال: كان عَم يرب الأيدي على صَلاة بعد لعي وكا صي عَلَى عَهْدٍ 
ای كلل رکعتین بعد عُروب الشّنس قَبْنَ صلا معرب فلت له اكان رسو اه ل 
صَلاَصمَ؟ قَالَ: کان برقا ُسَلِهَِاء فلم يمرن وم يَلهنا. 

١500‏ (1) وخا شان بن مرَوح: حدتما عبد الْوَار عَنْ عبد اريز - وهو ان 
یپ - عن أكس بن مالك قال: کا اميف فَإذَا ذد اذد صلا المرب دروا 
الستواري» يركون رَكعقين رکعتين حتى أن الرَْل قريب يذل لمجت يخيب أن 


ره ووم اس 


المتلة هذ ملي من حر من يصَلهِا. 


؟- باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 
فيه حديث صلاتهم ركعتين بعد الغروب» وقبل صلاة ا مغرب. 
وف رواية: "أنهم كانوا يصلوها بعد الأذان". 


ع »عع 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ۹۳ باب بين كل أذانين صلاة 


-۲٤[‏ باب بين كل أذانين صلاة] 
شَييَة: حَدَتَنا أو أُسَامَة و وكيم عَنْ همس قَالَ: 
حا عند الله بن رة عَنْ عبد الله ن مُكَفل ارتي كَالَ: قال رسُول لط كللة: "ين كر 
اتن صلا" فالا تلا قال في التالة: "لمن شا" 

)0١( -8‏ و حا أبو بكر بْنْ أبي شية: حَدََنا عبد الأعلّى عن الْجُريْرِي» عن عَبْد الله 
ان ريده عن عب اله أن معدل عن الي ل مله إلا كه َال في ربعت "لمن شاه ٠‏ 


م95١- )١(‏ وَحَدَثَنَا ایو بک 


غ ؟- باب بين كل أذانين صلاة 
وفي الحديث الآخر: "بين كل أذانين صلاة" المراد بالأذاتين: الأذان والإقامة» وفي هذه الروايات استحباب ركعتين 
بين المغرب وصلاة المغرب» وقي المسألة وجهان لأصحابنا أشهرها: لا يستحب» وأصحهما عند المحققين: 
يستحب لهذه الأحاديث» وي المسألة مذهبان للسلف» واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ومن المتأخرين 
أحمد وإسحاق» ولم يستحبهما أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي وآحرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء. 
وقال النخعي: هي بدعة. وحجة هؤلاء أن استحباهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقنها قليلا وزعم 
بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة. والمختار استحياها هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. 
وني صحيح البخاري عن رسول الله 4 صلوا قبل المغرب» صلوا قبل الغرب» قال في الثالثة: لمن شاء. وأما 
قوفم: يودي إلى تأير المغرب» فهذا خيال منابذ للسنة» فلا يلتفت إليه» ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به 
الصلاة عن أول وقتهاء وأما من زعم النسخ فهو جازف؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل 
والجمع بين الأحاديث» وعلمنا التاريش» وليس هنا شيء من ذلك والله أعلم ** 


*"قال في فتح الملهم: قال القاري: "ولا شك أن هذا كان نادرا؛ لأنه للا كان يعجل الصلاة والمغرب إجماعاء 
ويلزم من هذا تأخير المغرب» بل خروحه عن وقته عند بعض العلماء فلعله وقع هذا عن بعض في وقت فهموا 
تأخيره عليه السلام لعذرء والله أعلم". وسيأتي الكلام عليه عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وي نفس الحديث دليل للمتأمل على ندور تلك الحالة» فإها لو كانت دائمة و معروفة؛ لما كان لحسبان الجائي 
الغريب أن المغرب قد صليت وجه» كما هو الظاهرء والله أعلم. (فتح الملهم: ه/معام جم 


جع« عع 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 14 باب صلاة الخوف 


[ه؟- باب صلاة الخوف] 


عقف وق لو ل صمي نمه 


)١( -‏ حَدُثَنَا عبد بن حُمَيْدِ: را عبد الرزَاقي: 


e f 


برا مَعْمَرٌ عن الڙهريٰ عَنْ 
سال ؛ عن ان عْمَرَ قال: صَلَى سول الله 4 صلا الْحَوْفيِ يإحْدى الطائقتين ركعت 


وَالطَائقَة الأعترى مُرَاجهَةٌ الْعَدُوٌ م اُصَرَقواء وَقَامُوا في مقام حابم مُقيلِينَ عَلَى الْعَدَوٌ 


وَحَاءَ اوك م صلی بهم ابی يلل ركع ثُمْ سللمَ الت يلك نم قضَى هَوْلاءِ ركعت 


94١‏ - )۲( وحدتنيه ابو الرييع الرَهرًاني: حَدََنَا يح عن الرَهْرِي» عر ن سال بن 


عبد الله بن عم عن أيه أله كان يُحَدَتْ عَنْ ضَلاَةِ رَسُولٍ الله لل في الْحَوْفبِ - ويقول: 
صَلْيّها مَعَ رَسُولٍ الله 34 بهذا الْمعنَى. 


0 


4 )م حلا ابو بكر بن ابي 


مود ل هد ر 


ب تاتا تت إن ام عن سيل عن وى 
ان عقب عن ناف عن لبن مر ل صَلَى ر سول الله 4 صَلاةَ الْحَوْفِ في به بَعْض ايام 
قَقَامَتْ طائقَة مَعَهُ وَطَائفةٌ پازاءِ عدو صلی بِالْذِينَ مَعَهُ رَكْعَةَ نَم ذَهَبُوا وَحَاءٌ ارون 
صلی بهم رَكْمَفَ ثم قَضْتٍ الطائفتَانٍ رَكْعَةٌ رَكْعَةَ قال: وَقَالَ ابن عُمَر: فَإِذَا کان وف 


اکر من ذلك فصل راا أو قائماً تُومئ إيماءً. 


ه- باب صلاة الخوف 
ذكر مسلم بك في الباب أربعة أحاديث: أحدها: حديث ابن عمر "أن الي E‏ صلى بإحدي الطائفتين ركعة. 
والأخرى مواجهة للعدو؛ ثم انصرفواء فتاموا مقام أصحاهمء وجاء أولئك؛ فصلى هم ركعة ثم سلم فقضى 
هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة 
مذاهب الأئمة في كيفية صلاة الخوف: ويهذا الحديث أذ الأوزاعي وأشهب مالكي» وهو حائز عند الشافعي» 
ثم قيل: إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معاء وقيل: متفرقين وهو الصحيح. 
الثاي: حديث ابن أي حثمة بنحوه إلا أن ابي ك صلى بالطائفة الأول ركعةء وثبت قائما فأئموا لأنقسهم ثم 
انصرفوا فصفوا وجاه العدوء وجاء الآخرون فصلى يهم ركعة ثم ثبت جالساً حيق أنموا ركعتهم ثم سلم يمم. ويهذا 
أذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم؛ وذكر عنه أبو داود في "سننه" صفة أخرى أنه صفهم صفين» فصلى .كن يليدت 


كتاب فضائل القر آن وما يتعلق به 8 باب صلاة الخوف 


دسم نه هوق لط اه وله 
5 


۳ () جانا حت إن علو لل أن لر خد بي: حَدَتَّنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن 


حرف نا صن صن حلفا رول ل + 
وکا يبع ثم ركع وكا حمبعا م رقع رأة من الركوع وَرفَا بيع 
بِالسَحُودٍ والصْف الَذِي يليه. وَقَامَ الصف الْمُوَعَرُ في نخر الْعَدْىَ قَلَمَا قضی النبي قل 
السّحوة وَقامٌ الصّف الَذِي يليه الْحَدَرَ الصّف الْمُوَعرُ بالسَجُودٍء رقاو ش قد م الصف 
الْمُوَّعنٌ وتَأَخْرَ الصف قد ت ٦‏ ركم ابي يل وَركعنًا حميعاً رفع رَأسهُ من 
الركوع وَرَفَعْنَا جَمِيعاً ثم انْحَدَرٌ بالسَجودٍ وَالصف الذي يليه الذي کان مُوَحَراً في 
الركعة الأوىء رقا الصف امور في لحور َد ما نَى اقبي 
الَذِي يليك الْحَدَرَ الصّفّ مر بِالسَجُودء فَسَّحَدُوا م سم التي كه وسلتا جميعا 


وَالْعَدو يننا 2 ١‏ 


ال جابز: : كما بصم ر 000 
= رکعةء ثم ثبت قائماً حن صلى الذين خلفه ركعت ثم تقدمواء وتأخر الذين كانوا قدامهب فصلى هم ركعت غم 
قعد حين صلى الذي تخلفوا ركعة ثم سلم وقي رواية: "سلم قم جميعاً". 

الحديث الثالث: حديث جابر: "أر 


صفهم صفين حلفه والعدو بينهم وبين القبلق. ورك 
: والعدو بينهم و ورت 


1 
38 


و سجد معه الصف المؤاخر وقاموك م تقدموا وتأحر الذي يليه وكام الؤحر ي 


حر العدو» فلما قضى السجود 
سجد الصف المقدم. وذكر في الر كعة الثانية موه" وحديث ابن عباس نحو حديث جابر لكن ليس فيه تقدم 
الصف وتأخر الآخرء ويمذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلةء 
ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأحر الأول» كما في رواية جابرء ويجوز بقاؤهما على حالما كما هو 
ظاهر حديث اين عباس. 


ي يز صلی بكل طائفة ركعتين”. وفي "سنن أي داود" وغيره من رواية أبي 
بكرة أنه صلی بكل طائفة ركعتين» وسل فکانت الطائفة الثانية مفترضين حلف متنفل» ويهذا قال الشافعي» 
وحكوه عن الحسن البصريء وادعى الطحاوي أنه منسوخ» ولا تقبل دعواه؛ إذ لا دليل لنسخه فهذه ستة أوجه 
في صلاة الخوف. وروى ابن مسعود وأبو هريرة وجها سابعاً: أن البي © صلى بطائفة ركعة وانصرفوا 
ولم يسلمواء ووقفوا بإزاء العدو؛ وجاء الآخرون فصلى يمم ركعةء ثم سلم فقضى هؤلاء ركعتهم ثم سلموا وذهبواء 
فقاموا مقام أولنك؛ ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة؛ ثم سلمء وكذا أحذ أبو حنيفة» وقد روى أبو داود = 


الحديث الرابع: حديث جابر "أن الب 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به كود باب صلاة الخواف 


5- (ه) حَدَننَا أَحْمَدُ بن عبد الله بن يُوئس: حَدَنَنَا رهير: حَدَثنا ابو الرََيرٍ عَنْ 
حابر قَال: روا مع رول الله 2 قؤماً من حهيئةه َقَائَلُونَا ققالاً شَدِيدا هَلْمَا صلا الظَهْرَ 
قال الْمُشْركون: لَوْ ملا عَلَيْهِمْ مي لاقتَطَمَاهُيْ فَأَخيرَ جبريل رَسُولَ الله که ذلك فَذَكَرَ 
ذلك لا رَسُول الله يفك قال: وقالوا: إِنَهُ أيهم صَلاةٌ هي أَحَبَ يهم من الأؤلآد» لما 
حَضَوَتٍ الْعَصْرٌ قال: صفتا ص صَفَيْنٍ ولم ر كون بيا وَين الب قال: فَكَبْرَ رَسُول الله يل 
تنه وركم فرك م سح وسح مع الف الأول لتا اموا سد الصف لاني 
نم تأَعرَ الصف الأول وتم الصف التَاِي» فقاو معام الأ ول فَكَيرَ رَسول الله ولك وکیرگد 
وم ركه ج سخ وسحة عة الس الأول ونم لني قله سخ امسن اقا أ 
لوا بيع سم عله رول اله بل 

قال أبو الرَّر: م حص حابر أن قَال: كما بصي مراكم : 


500 لا #و و س 


ه34 (0) حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ لْعنَبرِي: حَدَثنَا آي حا شب عن عَبْد 


کم مَؤلاء. 


الحم إن لاسي عن أب عن صَالح إن ڪوات أن جي عن سول ن أبي حفمة أن 
رَسُولٍ لله ل صلَى بأضحابه في الَف قَصَفَهمْ لف صن قَصلَى اين ونه رکم 
م قا لم برل قادماً حى مَل الذِينَ حَلمَهُمْ رطْعة نم تقدَُواء وتأحر الْذِينَ كَانوا 
قَُامَهُمُ قصل بهم ركع ثم فعَدَ حٌى صلی الذي ُحَلَفُوا ركع ثم سَلَم. 


-وغيره وجوهاً أحرى في صلاة الخوف» بحيث يبلغ جموعها ستة عشر وجهاً. وذكر ابن القصار المالكي: أن 
الببي ا صلاها في عشرة مواطن» والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنهاء وفيها تفصيل وتفريع 
مشهور في كتب الفقه. 

قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها الني #4 في أيام مختلفة وأشكال متباينة» يتحرى في كلها ما هو أحوط 
للصلاة وأبلغ في الحراسة؛ فهي على اختلاف صورها متفقة المععى. 

مذهب الجمهور في مشروعية صلاة الخوف: ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة النوف مشروعة اليوم كما 
كانت إلا أبا يوسف والمزني فقالا: لا تشرع بعد البي #4 لقول الله تعالى: ولا كنت فيم فَأقَمَتَ لَهُمْ 
لهك (النساء: )١ ١۲‏ واحتج الحمهور بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعد البي #4 وليس الراد بالآية: 
تخصيصه ل وقد ثبت قوله #: "صلوا كما رأيتمون أصلي". = 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 1۷ باب صلاة الخوف 


-(۷) حًا یحی ِن يَحْبَى قال: قرات على مالك عَنْ بريد ُن رومان عن 


مالع ن حَوَاتِ» عم صلَى مع َُول لله ف َم دات الرقاع صلا وف أن اة 
صقت مَعَهُ وطابقة واه العو فصلّى بالذِينَ مَعَهُ ركع ثُمَ ّت قائم وأ موا لألقسهب 
م الصرهُوا صقرا حا عدن وات الطبقة الأخرى قصلَى بهم الخ التي بقث كم 
بت حالس وأئتوا أنهي E‏ 

ک ر 1 س 


۷-(۸) حَدَتَنا أبو کر بن ا بي شية: دا عَمَانُ: حا ان بن يَزِيد: حَدَننًا 
ى ن أبي کي عن ابي سَلَمَهَ عَنْ ابي قَالَ: َا مَعَ رَسُول الله يله حَتَى إِذَا كنا 
بذات الرّقاع». 


-قوله: "وقام الصف المؤخر في نحر العدو" أي في مقابلته» ونحر كل شيء أوله 

قوله في رواية أبي الزبير عن جابر: "ثم سحد وسجد معه الصف الأول" هكذا وقع قي بعض النسخ: "الصف 
الأول" ونم يقع في أكثرها ذكر الأول؛ والمراد الصف المقدم الآن. 

قوله: "صالح ابن حوات" هو بفتح الخاء المعحمة وتشديد الواو. 

شرح غزوة ذات الرقاع قوله: "ذات الرقاع" هي غزوة معروفة» كانت سنة حمس من المحرة بأرض غطفان 
من يحد, ميت ذات الرقاع؛ لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاءء قلفوا عليها الخرق» هذا هو الصحيح في سبب 
تسميتهاء وقد ثبت هذا في الصحيح عن أبي موسى الأشعري و وقيل: ميت لحبل هناك يقال له: الرقاع؛ 
لأن فيه بياضاً وحمرة وسواداً وقيل: ميت بشجرة هنا يقال ها: ذات الرقاع» وقيل: لأن المسلمين رقعوا 
راياتهم؛ ويحتمل أن هذه الأمور كلها وحدت فيهاء وشرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع» وقيل: في 
غزوة بي النضير. 

قوله في حديث بيى بن ييى: "أن طائفة صفت معه" هكذا هو في أكثر النسخ؛ ولي بعضها "صلت معه" وهما 
صحيحان. قوله: "وطائفة وجاه العدو" هو بكسر الواو وضمها يقال: وججاهه وتحاهه أي قبالته» والطائفة: الفرقة 
والقطعة من الشيء تقع على القليل والكثير» لكن قال الشافعي: أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من 
ثلاثة: فينبغي أن تكون الطائفة الي مع الإمام ثلاثة فأكثرء والذين في وجه العدو كذلك» واستدل بقول الله 
تعالى: واخ أُسلِحَتَهمْ قدا سدوا ليكوو (النساء: 7 )٠١‏ إلى آخر الآيةء فأعاد على كل طائفة ضمير 
الجمع» وأقل الجمع ثلاثة على المشهور. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 1۸4 باب صلاة الخوف 


قال: كنا إذا أَيْنَا على شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ لھ يتك قال فَحَاء رل من 


ركن َيف ر سول لال ل مكل بحر : 


له ني ينك“ 


فَأَعْمّدٌ السيف لفك قال: َنُودِيّ يالصّلاق فَصَلَّى 
روء صلی بالطائقة الأعطرى رَكْعتيْ؛ قال کات لرَسُولٍ الله 


اربع 5-5-5 وم ركان 


r 


- (4) و حلا عبد الله بن عبد الر حمر 


ا 


س وور 


حَدَننا ماويه - وَهُوَ ابن سَلام -: أخبرنى يَحبَى: 


بالطائفة الأولى ركعتين» وسلم وسلمواء وبالثانية كدذلك» وكان ٠‏ لبي ع متنفلا في الثانية وهم مفترضون» 
واستدل به الشاقعي وأصحابه على حواز صلاة المفترض حلف المتنفل» والله أعلم. ** 


**قال في فتح الملهم: قال القاري: "ولا إشكال في ظاهر الحديث على مقتضى مذهب الشافعي, فإنه تحمول على 
حالة القصرء وقد صلى بالطائفة الثانية نفلاء وعلى قواعد مذهبنا مشكل حدا؛ فإنه لو حمل على السفر لزم اقتداء 
المفترض بالمتنفل» وهو غير صحيح عندناء فلا يحمل عليه فعله عليه السلا وإن حمل على الحضر يأباه السلام على 
رأس كل ركعتين؛ اللهم إلا أن يقال: هذا من حصوصياته» وأما القوم فأتمرا ركعتين أخبريين بعد سلامه» واختاره 
الطحاوي أنه كان في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين» والله أعلم". (فتح اللهم: ۳٠٠/٥‏ جم 


HRN OK 


كتاب الجمعة 114 باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ.... 
[۸ - كتاب الجمعة] 
[1- باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال. وبيان ما أمروا به] 


)١( -9‏ حا ی بن ی: التَميبي وَمْحَمَدُ بن رُح بن الْمُهَاِرٍ قالاً: أخبركا 
س م وه لا مدوم > الا ملك 4 * 
حَدَئنَا ينث عَنْ تافعء عَنْ عَبْدِ الله قال: سَمِعْتُ رَسول الله 5 يقول: 
اة فل" 


کرم وو 


۰-(۲) حَدَننَا قتيبة بن سَعيدِ: حَدَثْنَا ليث ح: وَحَدَتَنا ابن مح عبرا الليّث 


عن ابن شهَاپ عن عبد الله بْن عبد الله ن عم عن عبد الله بن عُمَرَ عن رَسُولٍ الله يل أله 


قال وَهُو الم عَلَى الْمِثبر: "مَنْ جَاء منكم الْجُمُعَة فَليفمَسِل". 


ووو م سی عق 2 


۱-(۳) وَحَدَلَي مُحَمَدُ بن رافع: حَدَثَنا عبد الرزاقي: ابرا ابن حرَيْح: أخبرني 

ابن شهاپ عن سَالِمٍ وعد الله - ابت عبد الله ن عَم = عن ان عَم عن الب كل بمله. 
r‏ وا و ف کو وم ر ال کوت وع مام امه 
(f) ~140۲‏ وحدنن حرملة بن يحبى: حبرنا ابن وهب: أخبرني يونس عن أبن 
شِهَابٍء عَنْ سَالم ابن عبد اله عَنٍ أَبيهِ قال: سَمِعْتُ رَسول الله 45 تقول بمفله. 


ا 


م - کتاب الجمعة 


-١‏ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» وبيان ما أمروا به 

ضبط كلمة (الجمعة) ومعناها يقال: بضم الميم وإسكائما وفتحهاء حكاهن الفراء والواحدي وغيرهماء ووجهوا 
الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها كما يقال: همزة ولزة لكثرة الهمز واللمز ونحو ذلك» سميت جمعة لاحتماع 
الناس فيهاء و كان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة. 

قوله يق "إذا أراد أحدكم أن يأ الجمعة فليغتسل": وفي رواية: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" وهذه الثانية 
محمولة على الأول» معناها من أراد انجيء فليغتسل» وتي الحديث الآخر بعده: "غسل الجمعة واجب على كل 
حتلم" والمراد بالحتلم: البالغ» وفي الحديث الآخر: "حق لله على مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه 
وجسده'"؛ وي الحديث الآحر: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا"» وفي رواية: "لو اغتسلتم يوم الجمعة". 

مذاهب أهل العلم في حكم غسل الجمعة: واختلف العلماء في غسل الجمعة؛ فحكى وحوبه عن طالفة من 
السلف حكوه عن بعض الصحابة» وبه قال أهل الظاهرء وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه اللخطابي عن- 


كتاب الجمعة .1۷ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ.... 


e 1‏ سے 


3 مە مقا سال ع همى ول مك ار كاسم مم م د‎ ES 
(ه) وحدئن حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن‎ -١ 61 


س و لمعه 


شهاپ: حي سَالمٌ ن عبد الله عن أَبيهِ اد عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ بيا هُوَ يطب الاس يو 
لمق دحل رل منْ أَمْحَابٍ رَسُولٍ الله يلك قَنَادَاهُ عُمرُ: أيه سَاعَةٍ هَذِه؟ فقال: إّي 
شغلت * ايوم فلم ألقلب إِلَىّ أهلي ّى سَيِعْتُ الندلى فَلَمْ أزذ عَلَى أن وَصّأت؛ قَالَ 
عُمَرٌ: وَالْوْضُوءٌ أنضاء* وَقذ عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله 25 كان يَأمُْ لْْل. 


-الحسن البصري ومالك وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس 
بواحب» قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه» واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث» 
واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة: 

منها: حديث الرجل الذي دحل وعمر يخطب وقد ترك الغسال» وقد ذكره مسلم» وهذا الرجل هو عثمان بن 
عفان جاء مبيناً في الرواية الأخرىء ووحه الدلالة أن عثمان فعلهء وأقره عمر وحاضروا الجمعة» وهم أهل الل 
والعقدء ولو كان واحباً لا تركه ولألزموه به» ومنها: قوله #ل: "من توضاً فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل" حديث حسن في السنن مشهور» وفيه دليل على أنه ليس بواحب» ومنها: قوله 45: "لو اغتسلتم يوم 
الجمعة"» وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواحب؛ لأن تقديره لكان أفضل وأكمل وتحو هذا من العبادات» وأجايوا 
عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنما محمولة على التدب جمعاً بين الأحاديث. 

وقوله ##: "واحب على كل حتلم" أي: متأكد في حقه كما يقول الرحل لصاحبه: حقك واحب علي أي 
متأكد, لا أن المراد الواجب الحتم المعاقب عليه. 

فوائد الحديث: قوله: "وهو قائم على المنبر" فيه استحياب المنبر للخطبة» فإن تعذر فليكن على موضع عال؛ ليبلغ- 


*قوله: "فناداه عمر أية ساعة هذه فقال: إن شغلت..." كلامهما ما كان حال الاشتغال بالخطبة؛ فلا يشمله 
النهي في حديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: "أنصت والإمام بمخطب" فصار ككلام البي 5 للداحل في 
المسجد حال الخطبة أركعت ركعتينء وقوله: لاء ومثله لا يضر لعدم شمول النهي له وقال الأبي: ولا يكونان 
لاغيين» وإنما اللاغي من أعرض عن استماعهاء ويشغل نفسه باستماع غيرها مما لا يسوغ في الشرغ انتهى. 
*قوله: "والوضوء أيضً" بالنصب أي: وفعلت الاقتصار على الوضوء أيضاًء واستدل بعدم أمر عمر وه بالفسل» 
وسكوت الصحابة على أن الغسل غير واحب بالإجماع» وهذا كما ترى؛ إذ يجوز أن يكون وجوب الغسل 
مختلفاً فيه عندهم» ويكون سكوتهم كسكوت الناس على الأمر المختلف فيه. ضرورة أن المختلف فيه لا يرد 
على فاعله إذا كان مقلداء فكيف إذا كان بحتهداء فافهم. وقال الأبي: بمكن أن يقال أنه واحب عارضه واجب 
آكد منه» انتهى. يريد أنه لم يأمره لضيق وقت الصلاة» والصلاة آكد منهء والله تعالى أعلم. 


كتاب الجمعة ۷۹ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ.... 


4 (3) دشا إِسْحَاقَ إن إبراهيم: حبرا اليد بن للم عَنِ الأؤْرّاعيّ قَال: 
حدي يي بْنْ ابي كثير: حدئي ابو سمه بن عبد الَحمي: حلي أبو هئ ال: يما 
ٿن قتطاب تل ا ت الْحْمُعَقَ إذ دحل مان بن عَفَانَ عرض به عمل 

ما َال رخال يَتَأَعرُونَ َد الَداء؟ فقَالَ عُفّمَان: ا أمير الْمُؤْمِِينَ ما زات حينَ سَيِعْتٌ 
تند اذ لوطت ا قبْلت. فقال عمر: وَالْوْضوءَ ضا ألم موا رَسُولَ الله يل يقُول: 
"إذَا جَاء أَحَدكمْ ِلَى الْحُمْعَقَ فليغتيل". 

6 - (۷) حَدَنا يَحَى ِن يَحَى قَال: رأ على مالك ڪن قات ن سي عن 

عَطاءِ بن ياء عن أبي سويد الذي أن رَسول الله ل قال: "الل يوم الْسُبْعَة راجب 


عَلَى کل مُحتلم". 
6ك (A)‏ حي هَارُون بن سعيد الأيلي و أَحْمَدُ بْنْ عيسى قالا: حَدَننَا ابن وَهْب: 


أتيرني عَمرو عن عبد اله ٿن أبي حفر أن محمد بن َعفر: حَدئْهُ عن عُروة أن ۽ تيه عن 
عَائْصَةَ نها قَالَت: كان التاس يَتْتَابُونَ الْحْمْعَةَ من متازلهم ومن الْعوَاليء ٠‏ یاون في عاي 


وَيُصِيبهُمُ لبان فرج م منم الرّيح» فأتى رَسُول الله كلق لان منم وهو عِنْدِيء فقَال 
رَسُولُ الله لة: "ل "ل َو نکم تَطَهُرْئُم لِيَؤْمِكُمْ هذَ". 


-صوته جميعهم» وليبصروه فيكون أوقع تي النفوس؛ وفيه أن الخطيب يكون قائماًء وسمي مديراً لارتفاعه من اني 
وهو الارتفاع. قوله: "أية ساعة هذه؟" قاله توبيخاً له وإنكاراً لتأحره إلى هذا الوقت» فيه تفقد الإمام رعيته» 
وأمرهم يمصالح دينهم» والإنكار على خالف السنة» وإن كان كبير القدر» وفيه جواز الإنكار على الكبار في 
مجمع من الناس» وفيه جواز الكلام في الخطبة. 

قوله: "شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حى سمعت النداء» فلم أزد على أن توضأت" فيه الاعتذار إلى ولاة 
الأمور وغيرهمء وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الحمعة قبل النداءء وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل؛ لأنه 
يستحبء فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداءء ولهذا م يأمره عمر بالرحوع للغسل. 
قوله: "سمعت النداء" هو بكسر النون وضمها والكسر أشهر. قوله: "والوضوء أيضاً" هو منصوب أي: وتوضات 
الوضوء فقط قاله الأزعري وغيره. 

قوله: "ينتابون الحمعة" أي يأتوغا. قوله: "من العوالي" هي القرى الي حول المدينة. 


كناب الجمعة ۲ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ... 


رس ود وو 6 مال 
i:‏ 


- (4) وخا مُحَمَدُ بن رُمْح: اعرا اللَيِتْ عَنْ يَحْتَى بن سَعِيليه عن عَمْرَقَ 
عَنْ عَائْسَةَ انها قَالّت: کان التاس اَل عمل وک تكن لَهُمْ كفا فَكَانُوا يكن لَهُمْ تقل 
فقيل لَهُمْ: لو اعمَسَكُمْ يوم الْجْمُعَة 
شرح الكلمات: قوله: 
"ول تكن لهم كفاة" هو بضم الكاف جمع كاف كقاض وقضاةء وهم الخدم الذين يكفوفم العمل. 
قوله: “خم تفل" هو بتاء مثناة فوق ثم فاء مفتوحتين» أي رائحة كريهة. قوله 3 للذين جاؤوا وهم الريح 
الكريهة: "لو اغتسلتم" فيه أنه يندب لمن أراد المسجد أو جالسة الناس أن يجتنب الريح الكريهة في بدنه وثوبه. 
التوفيق بين الروايات: قوله يد "إذا أراد أحدكم أن يأ اللجمعة فليغتسل”؛ و"غسل الحمعة واحب على كل 
حتلم" فالحديث الأول ظاهر في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجحمعة من الرجال سواء البالغ والصبي المميز» 
والثاني: صريح في البالغ» وني أحاديث أخر ألفاظ تقتضي دخول الدساء كحديت "ومن اغتسل فالغسل أفضل". 
فيقال في الجمع بين الأحاديث: أن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة» ومتأكد في حق الذكور أكثر من النساء؛ 
لأنه في حقهن قريب من الطيب» ومتأكد في حق البالغين أكثر من الصبيان» ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل 
مريد اء وقي وجه لأصحابنا يستحب للذكور حاص» ولي وجه يستحب لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان 
والعبيد والمسافرين» ووجه يستحب لكل أحد يوم الجمعة سواء أراد حضور الجمعة أم لاء كغسل يوم العيد 


يستحب لكل أحب والصحيح الأرل والله أعلم. 


ن ف العباء" هو بالمد جمع عباءة بالمد وعباية بزيادة ياء» لغتان مشهورتان. قوله: 
ياتول في العباء هو جمع و بر مشهورتان. فو 


ا 


كتاب الجمعة ۳ باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


[۲- باب الطيب والسواك يوم الجمعة] 


0 اي ور 


)١( -‏ وَحَدَثَنَا عَْرُو بن سَوَادٍ الْعَامِرِيٌ: حَدَنَنَا عبد الله بن وَهْب: ابرا عرو 
ابن الْحَارِثِ أن سَعِيدَ إن بي هلال وبُكيرَ ن المج حَدَنَاهُ عَنْ أبي يکر بن الْمنْكدِر عَنْ عن 
عرو بن سي عن عَْد لرَحْمنٍ إن ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِي» عَنْ أبيهه أن رَسُول الله تك قال: 


وو هم 


اشا نم حن ع كل مل وَسِوَاك وَيَمَسَّ من الطّيبٍ ما قَدَرَ عله" . 


أن يرا لم يڌ کر: عَبْدَ الرّحمن. وقال في الطيب: ولو من طيب الْمرأة. 
8 (0) حا خسن الْحلواني: حَدَتَنَا روح بن عْبَادَة: حَدَتَنَا ابن جرج ح 
نايس ع داسف وهام سی وھ f‏ فوع ةليك 


وحدابي محمد بن راي حدتنا عبد الرّزاق: را ان خريج: خبرني إبراهيم بن ميسرة 
عن طاوس» عَنِ ١‏ ني عباس أله كر قول اقبي 4 في الل َم لمق قال طاؤس: م 


مام مهم 


لان عَباس: وَيَمَسَّ طباً أو حُهْناً إن کان عِنْدَ أَهْلِه؟ قالَ: : لا أعَلمه. 


۰ - (۳) وداه إشحاق بن إبراهيم: : رئا مُحَمَدُ بن بكر ح وَحَدَتَنا هَارُونُ 


عبد الله: حَدَتَنَا الاك بن مَحْلَد كلآمُمًا عن ابْنٍ حرج ب بهذا الإستاد. 


سو سر فف 30 سوم موه إلا ور 


-0١‏ (4) وڪي مُحَمَدُ بن حاتم: حدتنا بهر: دنا ويب حدثنا عبد الله بن 


طوس عن ابي عَنْ أبي هريره عن النبي كلك فال: "حن لله على کل مُئلب أن متسل في 


وت 


کل سَبْعة يام يسل رأسَةُ وَحْسَدة". 


0 


۲- باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


قوله 5 ني حديث عمرو بن سواد: "غسل يوم اللجمعة على كل محتلم» وسواك, ويعس طيباً من الطيب ما قدر 
عليه" هكذا وقع في جميع الأصول "غسل يوم الجمعة على كل تلم" وليس فيه ذكر واحب. 

وقوله #: "وسواك ويعس من الطيب" معناه: ويسن السواك ومس الطيب» ويجوز "يمس" بفتح الميم وضمها. 
وقوله :“ما قدر عليه" قال القاضي: محتمل لتكثيره» ومحتمل لتأكيده حت يفعله ما أمكنه. ويؤيده قوله: "ولو 
من طيب الرأة" وهو المكروه لارحال» وهو ما ظهر لونه وفي ريه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غير 
وهذا يدل على تأكيده والله أعلم. 


كتاب الجمعة و1 باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


)٣(-۲‏ وَحَدَنَنَا ية بن سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ ؟ ن اس فيما رئ عل عن سُمَىّ 
وى أبي بي عن أبي الح السَمَانِه عن أبي هرر أن رول اله يف ال : "من اغْقَسَلَ 
وم َة عمل الاق نم راح فكأئتا رب دة ومن راح في السَاعَة الان و 


ور 


9 قر وَمَنْ راح في الساعة تلفق فكائمًا قب كبشا أقرّن» ومن راح في الساعة 


لرابعة» فَكَأئمَا 5 قرب دَحَاحَة وس راح في الساعة الْخَامِسَةق فَكَأَنْمَا د قرب يَيْضَة ذا حرج 
امام م حَضَرَتِ الْمَلابَكَةٌ يَستَمعُونَ الذكر". 


فوله يي "من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة" معناه: غسلاً كغسل الحنابة ف الصفات» هذا هو المشهور في 
تفسيره؛ وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه: المراد غسل الجنابة حقيقةء قالوا: ويستحب له مواقعة زوجته 
ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه» وهذا ضعيف أو باطل؛ والصواب ما قدمناه. 

مذاهب أهل العلم في تعيين الساعات هل هن قبل الزوال أو بعده: قرله 305: "ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن 
راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة" المراد بالرواح: الذهاب أول النهار» وقي المسألة حلاف مشهور. مذهب 
مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين من أصحابنا: أن المراد بالساعات هنا: لحظات لطيفة 
بعد زوال الشمسء والرواح عندهم بعد الزوال وادعوا أن هذا معناه في اللغة» ومذهب الشافعي وجماهير 
أصحابه وابن حبيب المالكي وجماهير العلماء: استحباب التبكير إليها أول النهار» والساعات عندهم من أول 
النهار» والرواح يكون أول النهار وآحره» قال الأزهري: لغة العرب الرواح: الذهاب» سواء كان أول النهار أو 
آحره أو في الليل» وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث» والمعيى؛ لأن البي ود أخبر أن الملائكة تكتب من 
حاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنةء ومن جاء في الساعة الثانية ثم الثالئة ثم الرابعة ثم الخامسة» وفي رواية 
النسائي: السادسة؛ فإذا حرج الإمام طووا الصحفء ول يكتبوا بعد ذلك أحداً» ومعلوم أن البي كَل كان يخرج 
إلى الدمعة متصلا بالزوال» وهو بعد انفصال السادسةء فدل على أنه لا شيء من اهدي والفضيلة لمن جاء بعد 
الزوال» ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث في التبكير إليهاء والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول 
وانتظارهاء والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه: وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال» ولا فضيلة لمن أتى بعد 
الزوال؛ لأن النداء يكون حيتعليه ويحرم التخلف بعد النداء» والله أعلم. 

واختلف أصحابنا: هل تعتبر الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس» والأصح عندهم من طلوع 
الفجرء ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات» ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة 
والبقرة والكبش» ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آحر الساعةء وبدنة المتوسط متوسطة» وهذا كما 
أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درحة؛ ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف».- 


كتاب الجمعة وباو باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


-فمن صلى في جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة؛ ومن صلى مع انين له سبع وعشرون» لکن 
درجات الأول أكمل» وأشياه هذا كثيرة معروفة» وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض ينك. 

قوله :"من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن 
راح في الساعة الثالئة فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح ي الساعة الرابعة فكأنما قرب دحاحة» ومن راح ي 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر", 

شرح معاي الكلمات: أما لغات هذا الفصل فمعى قرب تصدق» وأما البدنة» فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من 
الفقهاء: يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم» ميت بذلك لعظم بدفاء وخصها جماعة بالإبل» والمراد هنا: 
الإبل بالاتفاق لتصريح الأحاديث بذلكء والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأشى باتفاقهم والحاء فيها للواحدة 
كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس» وسميت بقرة؛ لأنما تبقر الأرض أي تشقها بالحراثة» والبقر: الشق» ومنه 
قوهم: بقر بطنه» ومنه مي محمد الباقر 2م؛ لأنه بقر العلم ودل فيه مدخلا بليغء ووصل منه غاية مرضية. 

وقوله #ك: "كبشا أقرن" وصفه بالأقرن؛ لأنه أكمل وأحسن صورة؛ ولأن قرنه ينتفع به. والدجحاجة بكسر الدال 
وفتحها لغتان مشهورتان» ويقع على الذكر والأثثى» ويقال: حضرت الملائكة وغيرهم بفتح الضاد وكسرهاء 
لغتان مشهورتان» الفتح أفصح وأشهرء وبه جاء القرآن قال الله تعالى: إا حَضَرَآلْقِسَمَدَ) (النساء:۸). 

فقه أحاديث الباب: وأما فقه الفصل: ففيه الحث على التبكير إلى الحمعة» وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وني 
غيرها مسب أعمالهم وهو من باب قول الله تعالى: إن ڪرم عند آله أتْفَدكُمْ 4 (الحجرات:۱۳)» وفيه 
أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير» وقد جاء في رواية النسائي: بعد الكبش "بطة ثم دحاحة ثم بيضة" 
وق رواية: بعد الكيش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة» وإسناد الروايتين صحيح» وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من 
البقرة؛ لأن الببي 4 قدم الإبل وجعل البقرة في الدرجة الثانية. 

مذاهب أهل العلم في أفضل الأضحية: وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في المداياء واحتلفوا في 
الأضحية فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور: أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كما في المدايا» ومذهب 
مالك: أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل» قالوا: لأن البي 25 ضحى بكبشين» وحجة الحمهور ظاهر 
هذا الحديث والقياس على المداياء وأما تضحيته 55 فلا يلرم منها ترجيح الغم؛ لأنه محمول على أنه يدم يتمكن 
ذلك الوقت إلا من الغدمء أو فعله لبيان بحواز» وقد ثبت في الصحيح أنه 4 ضحى عن نسائه بالبقر. قوله كل: 
"حضرت الملائكة يستمعون" قالوا: هؤلاء الملائكة غير الحفظةء وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة. 


EK OFF 


كتاب الجمعة 1۷٩‏ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 


[* - باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة] 
۳-() وخا و فتيبة بْنّ سَعِيدٍ ومحمد بن رمح بن الاجر - قال ابن ن 
أعيرا- الث عن عقَه ‏ عن ان شاب أخبرتي ستعيد ن المُسيّب أن آنا رر أعتيرة أن 
سول الله يي قال: : "إا لت لِصَاحِكَ: ألمت يَوْمَ الُم لمم ينطب قد َكوت". :5( 


rl ke‏ ا 


4- (1) وَحَدَننٍ عَبْدُالْمَلِكِ بن عيب بن الليث: : حدئني بي عَنْ حَدَي: حَدَنِي 


عه 


عقيل ن حال عَنِ ان شِهَابٍ؛ عَنْ عُمَرَ بن عبد العريزء عَنْ عبد الله بن راهيم بن قارط 
وَعَن ابن ن السب اهما ناه أن يا هر رة قال: سمغت رَسول الله کا 


ووو ر کا مح 2 ک۰ ا 


1~ 0 وليه مُحَمَد بن خائر: حدنتا محمد بن بكر: اخبرنا ئن خرئج: 


أخبرني ابن شهاب بالإستادين حميعاء في هَذَا الْحَديث مل 22 أن ابن ريج قال: 
إيْرَاهِيم بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قارظ. 
)٤( -5‏ وحد 


0 


ان أبي عم حَدَثَنَا سيان عَنْ ابي الرئادء عَن الأعْرَجء عَنْ 
بي هُرَيْرَة عن التبي قال: : "لذ ذا قلت لصاحبك: لصت وم | لْحُمْحَقَ والإمَامٌ ب طب 


۳- باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 

شرح كلمة اللغو: قوله 4: "إذا قلت لصاحبك: أنصت» يوم الجمعة» والإمام يخطبء فقد لغوت" وفي الرواية 
الأحرى: "فقد لغيت" قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة وإنما هو: فقد لغوتء قال أهل اللغة: يقال: لغا يلغو 
كغزا يغزو» ويقال لغى يلغى كعمى يعمى لغتان؛ الأولى أفصحء وظاهر القرآن يقتضي هده الثاية الي هي لفة 
أبي هريرة. قال الله تعالى: وَقَالَ الَدِينَ كفزوا لا امعو هدا لْقَرْءَانٍ ولغوا فيه (فصلت:5؟١)‏ وهذا من 
لغى يلغى» ولو كان من الأول لقال: والعُوا بضم الغين؛ قال ابن السكيت وغيره: مصدر الأول الغو ومصدر 
الثاني اللغى؛ ومعيئ فقد لغوت» أي قلت اللغوء وهو الكلام الملغى الساقط الباطل المردود. 

وقيل: معناه: قلت غير الصواب» وقيل: تكلمت با لا يتبغي» ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال 
الخطبة» ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت» وهو في الأصل أمر بمعروف, وسماه لغواً فغيره من الكلام- 


كتاب الجمعة 1۷ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 


-أولى» وإما طريقه إذا أراد نمي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه» فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام 
مختصرء ولا يزيد على أقل ممكن. 

أقرال الأئمة في حكم الكلام أثناء الخطبة: واحتلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة 
تنزيه» وهما قولان للشافعي. قال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات 
للخطبة. وحكي عن النخعي والشعي وبعض السلف: أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن» قال: واحتلفوا إذا 
لم يسمع الإمامء هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه» فقال الجمهور: يلزمه» وقال النحعي وأحمد وأحد قولي 
الشافعي: لا يلزمه. 

قوله كل "والإمام يخطب" دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطية» وهذا 
مذهينا ومذهب مالك والدمهورء وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات جخروج الإمام.** 


“قال في فتح الملهم: "والإمام يخطب..." جملة حالية تفيد وحوب الإنصات من الشروع في الخطبة» لا من 
حروج الإمام» كما يقوله ابن عباس و ابن عمر وأبو حنيفة قاله ابن عبد البر. وهذا الاستدلال بالمفهوم» وفيه 


حلاف مشهور. (فتح الملهم: ©/ ۳۸۸) 


ROK OK ¥ 


كتاب الجمعة A‏ باب في الساعة التي في يوم الجمعة 


-٤[‏ باب في الساعة التي في يوم الجمعة] 


e e 


)١( -١ 31‏ و حا يَحْبَى بن يَحْيَى قال: قرات على مالك ح وَحَدَتَنا بن سَعيدٍ 
عَنْ مالك بن اس عن أبي الرادء عَن الأَغْرَج عَنْ بي هْرَيْرَة أن رَسول الله 85 كر يوم 


0 لقف ل و ارو مر :: 


الْجْحُعَق فقال: "فيه ساعف لاَيُوَافقهَا عبد ملم وهو يُصَلّيء » سال الله سيا إل أغطاة إياة". 
في روايته: َأَشَارَ بيده للها 


4- (0) حَدَئنَا ان حَرْبٍ: حا إسْمَاعيلٌ بن إبرَاهيم: حَدَتَنَا ايوب عَنْ 
"إن لذي لخن عة لامها ملم | 


پا م 


تسلو 1 الله خا ل أَغْطَاهُ اه 


rors‏ ل 


أبي هريرة 
۷-> )9(6 


و وو 


سه ون عله عن محم عن :لي خف قال ارفس 


د 


َد ين حميد بن 


يي ابن نلم - 
"إن د في تة ساعن ل برشي 


روت 


لم يسال الله فيهًا عبرأ إلا أعْطَاه إِيَاهُ وهي ساعة حفيفة". 


٠‏ باب في الساعة التي في بوم ار 


ن تقضى الصلاة' هو بالتاء المئناة فوق المضمومة. 

يبن ساعة الجمعة وبيان القول الراجح: قال القاضي احتلف السلف في وقت هذه الساعة 
وقي معن "قائم بصلي" فقال بعضهم: هي من بعد العصر إلى الغروب» قالوا: ومعق "يصلي” : يدعوء ومعقى 
"قائم": ملازم ومواظب» كقوله تعالى: #ما دمت عله قآيمًا J)‏ ل عمران:٥۷)‏ وقال آخرون: هي من حين- 


كتاب الجمعة 1۷۹ باب في الساعة التي في يوم الجمعة 


a.‏ مويه م و ميم 


0 نا َد اراق حا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامٍ إن 
er far‏ 
عَنْ أبي هريره عن ابي كلك ولم يقل: وهي سَاعَة حفيقة. 


وه وحن أو الطاهر ولي ن حشرم قال أخبرتا ابن وَهْبٍ عن مَعرَمة بن 
بک ح وحنلا هون بن سعد الي وأخت بن عينى فال نا أن شين ارا 


مَْرَمَةٌ عَنْ ابي عَنْ أبي رة بن ابي مُوسَى الأشكري قال: قال لي عَبْدُ لله بن عمر: 
أشنت آمل حتت عن زرل الل 35 ي هان ماع مته ذه قد قل تع سا 


ن يلس الإمَامُ إلى أن قضى الصّلاة". 


-خروج الإمام إلى فراغ الصلاة. وقال آحرون: من حين تقام الصلاة حن يفرغ» والصلاة عندهم على ظاهرها. 
وقيل: من حين يجلس الإمام على المنبر حي يفرغ من الصلاة. 

وقيل: آحر ساعة من يوم الجمعة. قال القاضي: وقد رويت عن البي كله في كل هذا آثار مفسرة لهذه الأقوال» 
قال: وقيل: عند الزوال. وقيل: من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع. وقيل: هي عنفية في اليوم كله كليلة 
القدر. وقيل: من طلوع الفحر إلى طلوع الشمس. قال القاضي: وليس معن هذه الأقوال أن هذا كله وقت اء 
بل معناه أنما تكون في أثناء ذلك الوقت؛ لقوله: "وأشار بيده يقللها" هذا كلام القاضيء والصحيح بل الصواب 
ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن البي : "أا ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة". 

قوله: "عن خرمة بن بكيرء عن أبيه» عن أبي بردة؛ عن أبيه عن الي ا" . 

بيان استدراك الدار قطني والجواب عنه: هذا الحديث مما استدركه الدارقطي على مسلم, وقال: لم يسنده غير 
مخرمة عن أبيه؛ عن أبي بردة» ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله: ومنهم من بلغ به أبا موسى ول يرفعه» قال: 
والصواب أنه من قول أبي بردة» كذلك رواه ييى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة؛ وتابعه 
واصل الأحدب وخالد روياه عن أبي بردة من قوله: وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق 
عن أبي بردة عن أبيه» موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه» وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: 
معت من أبيك شيقاً؟ قال: لاء هذا كلام الدارقطيٰ. 

وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة العروفة له ولأكثر الحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو 
إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال» وهي قاعدة ضعيفة منوعة» والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء 
والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لأنها زيادة ثقة» وقد سبق بيان هذه المسألة 
واضحاً في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب» وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أخخر بعدهاء وقد روينا في 
سنن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذاء ققال مسلم: هو أجود 
حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. 


يَقُول: سمغت رَُولَ اله و يول "هي 


كتاب الجمعة 1 باب فضل يوم الجمعة 


[ه- باب فضل يوم الجمعة] 


)١( 8‏ ودي حَرْمَلَة بن يَحَْى: ارا ابن وَهُب: اني بوس عن الن 
شهاپ: أعبرني عَبْدُ الرَحْمَنٍ الأَعْرَجٌ أنه سمح ابا هر يَقُول: قَالَ رَسُولُ الله يل "يه 
تم طم عله لقنس بوم مكب يي خن أت ويه أجل الح ويو أخرج ينهد 

ا -١‏ (5) ودا ية بن سَعيد: حَدَنَنا امغر - يعني الْحرّاميّ - عَنْ أبي الرثادء 
عن الأعْرّجء عَنْ أبي خرئْرة أن التي 35 قال: احير يم ألما عه اتش بوم امه فيه 


عم عمق 


خلق 2 فيه أذحل الح وفيه أعطرج منهاء وَل قوم المّاعَةٌ إلا في يوم رم الجُمعة". 


ه- باب فضل يوم الجمعة 
قوله ل "حير يوم طلعت فيه الشمس يوم الحمعةء فيه حلق آدم وفيه أدخل الجنة: وفيه أحرج منهاء ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة". قال القاضي عياض: الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضيلته؛ لأن 
إحراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلةء وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام وما سيقع؛ ليتأهب العبد فيه 
بالأعمال الصالحة انيل رحمة الله ودفع نقمته» هذا كلام القاضي. 
ذكر فضائل يوم الجمعة: وقال أيو بكر بن العربي في كتابه "الأحوذي في شرح الترمذي": الجميع من الفضائل» 
وخروج آدم من ابحنة» هو سيب وجود الذرية وهذا النسل العظيم» ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء» 
وم يخرج منها طرداًء بل لقضاء أوطار» ثم يعود إليهاء وأما قيام الساعة» فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين 
والأولياء وغيرهم» وإظهار كرامتهم وشرفهم, وف هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام. 
المسألة الغريبة: وفيه دليل مسألة غريبة حسنة» وهي لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام» وفيها وجهان 
لأصحابنا: أصحهما: تطلق يوم عرفة. والثاي: يوم الجمعة؛ لهذا الحديث» وهذا إذا لم يكن له نيةء فأما إن أراد 
أفضل أيام السنة فيتعين يوم عرفةء وإن أراد أفضل أيام الأسبوع فيتعين الجمعة؛ ولو قال: أفضل ليلة تعينت ليلة 
القدر» وهي عند أصحابنا والجمهور منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضانء فإن كان هذا القول قبل 
مضي أول ليلة من العشر طلقت قي أول جزء من الليلة الأحيرة من الشهرء وإن كان بعد مضي ليلة من العشر أو 
أكثر لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلاك الليلة في السنة الثانية» وعلى قول من يقول: هي متتقلة» لا تطلق إلا 
في أول جزء من الليلة الأحيرة من الشهرء والله أعلم. 


RRR # 


كتاب الجمعة 035050 باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 


[- باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة] 


so‏ ا مه 


)١( -‏ وَحَدَنَنَا عرو الاقد: حَدَثَنَا سفيان بن عة عر أن بي لادء عن الأعْري 
عن آي هرر ال قال رَسُول الله 3: "نحن الآخرؤن وحن السَابلُونَ وم م الْقَيَامَق» يَبْدَ أن 


30 


كل اة اون تت الكتَاب من َه واويه من يعم كم هذا يوم الذي كته له لين هَدَانَا 
الله له اتن کا ف تی اهو عد والتصارى بد غد. 

۷-(۲) وخا ابن أبي عُمْر: دا فيان عن أبي اراد عن الأغرّجء عَنْ أبي 
هْرَيَْة وان طَاوْس» عَنْ بيه عَنْ أبي هريره قال: قال سول الله 5# "حن الآخرون» وَكَحن 
السّابقُونَ ب يوم م الْقيَامَة" بمثله. 
أن جد وَل نح اه خلا حر عن الأغسئر, 

أبي صَالحء » عَنْ أبي هُريْرَةَ قال: قال رَسُول الله كل ", "تحن الآخرون ارون يوم ! 
او با که ته زر الكتاب من لتا وأوتيتاء من يَْدِحِمْ افو 
هك لذ لح امأو ب من لحن هذا توق دي امتقو يي حتف لذ ل - قال: يوم 
اة اوم لتا وعدا ليود وبَعْدَ غَدٍ للتصّارى 0 


۸-(۳) وَحَدَننَا فد 


5- باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 
قوله كل "نحن الآحرون» ونحن السابقون يوم القيامة" قال العلماء: معناه: الآخرون في الزمان والوحو 
السايقون بالفضل ودخحول الجنة» فتدحل هذه الأمة الحنة قبل سائر الأمم. 
شرح الغريب: قوله وُل: "بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم" هو بفتح الباء الموحدة 
وإسكان الثناة تحت» قال أبو عبيد: لفظه "بيد" تكون معن غير» ويمعى "على"» وععين "من أحل"» وكله صحيح 
هناء قال أهل اللغة: ويقال: "ميد" معي "بيد". 
قوله وه "هذا اليوم الذي كتيه الله عليناء هدانا الله له" فيه دليل لوجوب الجمعة» وفيه فضيلة هذه الأمة. 
قوله لل "اليهود غد" أي: عيد اليهود غداً؛ لأن ظروف الزمان لا تكون إخباراً عن الحثث فيقدر فيه معن 
يمكن تقديره حرا 
قوله ي: 'فهذا يومهم الذي احتلفوا فيهء هدانا الله له" قال القاضي؛ الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم ابشمغة 
بغير تعيين» ووكل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه» فاختلف اجتهادهم في تعيينه» وم يهدهم الله له = 


كتاب الجمعة AY‏ باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 


ووو سم عه عنام مامه 


8 (4) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن رافع: حَدَْنَا عبد الرزاق: ابرا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامٍ بْنٍ 


مه أحي وَهْب بن مُه قال: هَذَا ما حَدَئَنَا أبو هريره عَنْ مُحَمّدٍ رَسُول الله 4 قال: قال 


5 7 5 9 
a.‏ ل ور ده رس مه 


ع 2 اط صلل لم 2۹ رچ رم نه 8 5 يو كسما ر هه ع 
رَسُول الله لل "تحن الآحِرُوْنَ السَابقون يَوْم لمق بيد أنهُمْ أوثوا الكتابَ من قبلتا وَأُوتياةُ 


مويليه 


من بَنْدِحِحْ وَهَذَا يمهم الذي فُرض عَلَيْهِمْ فَاْملقُوا فيد فَهَدانَا الله لَه فَهُمْ لا فيه تبي 
اهود غداء والتَصَارَّى يَعْدَ غي". 


- (ه) وَحَدَننا أبو كريب و وَاصل بن عَبْدٍ الأغلَى قالاً: دا ابن فضيْلٍ عَنْ أبي 


مالك الأشجعي عن ابي حازم» عن ابي هْريْرَة وَعَنْ ريعي بن حراش» عن حُذَيْقَة قالاً: قال 
رَسُول الله 5: "صل الله عَن الْحُمُعَة مَنْ كان ناء فكان لليَهُودِ يوم السّبّت» وكان 


لِلتَصَارَى يوم لاحب فَحَاء الله بتاء فَهَدَانَا الله لوم الْجْمُعَق فَجَعَلَ الْجْمُعَةَ وَالسَبْتَ وَالأحَدَ 
وكذلك هُمْ بع نا يوم لْقِيَامَق نَحْنْ الآجرُونَ من هل الدثياء وَالَوَلُونَ يوم العامة الْمَقَضِيّ 
ىم 5 الْحَلائق". رفي روَايّة واصل: "الم ر 1 بی" 

0- (1) حَدَنَنا أبو كُرَيْبٍ: ابرا ابن ابي رَائدَةَ عن سَعْدٍ ن طارقي: حَدنَنِي ربعي 
ان حراش عن حُذَيْفَةَ كَالَ: قال رَسُولَ الله يلك "هديا إلى الْحُمُعَة وَأضَلٌ الله عَنْهَا مَنْ كان 
-وفرضه على هذه الأمة مبيئاء ولم يكله إلى اجتهادهم ففازوا بتفضيلهء قال: وقد جاء أن موسى عليه السلام 
أمرهم بالجمعة وأعلمهم بفضلهاء فناظروه أن السبت أفضلء فقيل له: دعهم. قال القاضي: ولو كان منصوصاً 
لم يصح اختلافهم فيه بل كان يقول: خخالفوا فيه. قلت: ويمكن أن يكونوا أمروا به صريحأ ونص على عينه 
فاختلفوا فيه هل يلزم تعيينه» آم لهم إبداله؟ وأبدلوه وغلطوا في إبداله. 
قوله يَل: "أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا" فيه دلالة لمذهب أهل السنة: الهدي والإضلال والخير والشر كله 
بإرادة الله تعالى: وهو فعله خلافاً للمعتزلة. 


00000 


كتاب الجمعة ل باب فضل التهجير يوم الجمعة 


[۷- باب فضل التهجير يوم الجمعة] 


417 () رخدي أبُو الطاهر وحَرَمَلَة وعَسْرُو بن سواد الْعَامرِيُ - قال اب 


نا وَقَال الآعرَان: ابرا - ابن وَهْب: أخرني يوس عن ابن شهاب: أخبرني أبو 


ل َه ممع أبا هريره يُقُول: قال رَسُول الله كلة: 'إذا کان وم الْجْمُعَةٍ كان على 
15 اب من أَبْوَابٍ الْمَسْجِدٍ مَلائكَة كمون الأول فالأرّل ذا خلس امام طَوَّوًا المّحُْفَّ 
وَحَاوا كمون الذَّكْرٌ ومنل الْمُهَمَرٍ كمل الي يُهْدِي دف ثُمّ كلدي يدي بَعَرَكَ كم 
كَالَذِي هدي الْكبِس» تم كلَذِي يُهْدِي الدحَاحة تم كادي يُهْدي الييضة". 

۳- () لتا خی خی عرو التاق عن سيا عن الطري» عن مید 
عن أبي هريره عن التي كل بيئلو. 

4- (۳) وخا فة بن سميد: حلا قوب - ينبي ان عد الرَحْمَنٍ - عَنْ 
سمل عَنْ أبيه عَنْ أبي هري ان رَسُول الله 445 قال: "على كل باپ مر أَبْوَاب الْمَسْجِدٍ 

مَك يكب الأول فالأول مل الْحَزور لم رُم حتى صقر إلى مل ية ذا لس الام 
57 الصحف و حضوا الذ كر" 


۷- باب فضل التهجير يوم الجمعة 


مل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة". 


قوله 85 
شرح الغريب: قال الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة وغيرهم: التهجير التبكير» ومنه الحديث: "لو يعلمون ما 
تي التهجير لاستيقوا إليه" أي: التيكير إلى كل صلاة هكذا فسروه. قال القاضي: وقال الحربي عن أي زيد عن 
الفراء وغيره: التهجير: السير في الهاحرة. والصحيح هنا أن التهجير: التبكير» وسبق شرح تام الحديث قريبا. 
قوله: "مل الحزور ثم ترم حي صغر إلى مثل البيضة" هكذا ضبطناه الأول "ميل" بتشديد الثاء وفتح امي 
ونرهم أي: ذكر منازهم في السبق والفضيلة. وقوله: "صغر" بتشديد الغين. وقوله: "مثل البيضة" هو يفتح اليم 
والثاء المحففة. 

قوله 5: "فإذا جلس الإمام طووا الصحف" وسبق في الحديث الآخر: "من اغتسل يوم ابحمعة ثم راح فكأنها 
قرب بدنة, فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" ولا تعارض بينهماء بل ظاهر الحديثين أن بخروج- 


كتاب الجمعة 1484 باب فضل التهجير يوم الجمعة 


الإمام يحضرون ولا يطوون الصحفء فإذا جلس على المتبر طووها. 

فقه الحديث: وفيه استحبابه الملوس للخطبة أول صعوده حي يؤذن الموذن» وهو مستحب عند الشافعي ومالك 
والجمهور» وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: لا يستحب» ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث كثيرة 
في الصحيح» والدليل على أنه ليس بواحب أنه ليس من الخطبة. 


RoR ¥ 


كتاب الجمعة 1A0‏ باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة 


[۸- باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة] 


همه )١( -١‏ حا امه بن بسطام: حَدَننَا بريد - يعني ابن رَرَيْع -: حا رَوْحٌ عَنْ 
سیل عن ابی عن ابي هرر عن التي 5 قَالَ: "من اسل E8‏ الْجْمْعَةَء فَصَلَى ما 
در فز لیکن هاما بن حلي فم بعلي تت ف لهت مَا ينه وَين الحمعَة 


ake 


١‏ ةا وم خلا تی نی تی واو کر بن أي شي وأو كرب قال يُحْتَى: 
أعتبرئاء وال الآران: حدنا- بو ماويه عن الأطْمَشء عن أبي سالج عن ابي هُرَيْرَةَ قال: 
قال رَسُوَل الله ک: "من وتا اخسن وضو كم آئى الحْتُعَفَ ؛ اسي وألصت» عفر لَه 


ورل رور ؟ قو 


ما يته وَين الْحُمْعَت وزيادة اة يام وَمَنْ مَس الْحَصى همذ لق". 


۸- باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة 
قوله كُل: "من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حت يفرغ من حطبته ثم يصلي معه غفر له ما 
بينه وبين الجمعة الأحرى وفضل ثلاثة أيام" وني الرواية الأحرى: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة 
فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الحمعة وزيادة ثلاثة أيام". 
فوائد الحديث وبيان إحسان معنى الوضوء: فيه فضيلة الغسل» وأنه ليس بواحب؛ للرواية الثانية. وفيه 
استحباب تحسين الوضوء» ومعئ "إحسانه": الإتيان به ثلاثاء ثلاثاً ودلك الأعضاء وإطالة الغرة والتحجيل» 
وتقدم الميامن» والإتيان بسند المشهورة. وفيه أن التنفل قلب ختروج الإمام يوم الجحمعة مستحب» وهو مذهينا 
ومذهب الجمهور. وفيه أن النوافل المطلقة لا حد لها لقوله #4 "فصلى ما قدر له" وفيه الإنصات للخخطبة. وفيه 
أن الكلام بعد المتطبة قبل الإحرام بالصلاة لا بأس به. 
قوله كلد في الرواية الأولى: "ثم أنصت” هكذا هو في أكثر النسخ الحققة المعتمدة ببلادناء وكذا نقله القاضي 
عياض عن الجمهور» ووقع في بعض الأصول المعتمدة ببلادنا "انتصت"“ وكذا نقله القاضي عن الباحي وآخرون 
"انتصت" بزيادة تاء مثناة فوق» قال: وهو وهمء قلت: ليس هو وهماء بل هي لغة صحيحة. قال الأزهري في 
شرح ألفاظ "المختصر": يقال أنصت ونصت وانتصتء ثلاث لغات. 
بيان الفرق بين الاستماع والإنصات: وقوله 305: "فاستمع وأنصت" هما شيئان متمايزان: وقد يجتمعان» 
فالاستماع: الإصغاءء والإنصات: السكوتء وهذا قال الله تعالى: ودا فرت الْقَرءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَه 
وَأُنصِمُو أ (الأعراف:4 ١؟)‏ وقوله: "حن يفرغ من خطبته' ' هكذا هو في الأصول من غير ذكر الإمام» وعادت 


كتاب الجمعة 1 باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة 


=الضمير إليه للعلم به وإن لم يكن مذكوراً. 

وقوله #5: "وفضل ثلاثة أيام"؛ "وزيادة ثلاثة أيام" هو بنصب "فضل" "وزيادة" على الظرفء قال العلماء: معي 
المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام: أن الحسنة بعشر أمثالهاء وصار يوم الحمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال 
الجميلة في معن الحسنة الي تحعل بعشر أمثالها. 

قال بعض أصحابنا: والراد ما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثاني حق 
تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان» ويضم إليها ثلاثة» فتصير عشرة. 

قوله 3#4: "ومن مس الحصا لغا" فيه النهي عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة. وفيه إشارة 
إلى إقبال القلب والجوارح على المخطبة» والمراد باللغو هنا الباطل المذموم الردودء وقد سبق بيانه قريبا. 


لسعم 


كتاب الجمعة AV‏ باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 


[9- باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس] 


)١( -۷‏ وخا ايو بكر بن أبي سيه و إِمْحَاقُ إن إِرَاهيمَ قَالَ ابو بکر: 
حَدَننا- يى ان آدم: دتا حَسَنْ بن عياش عَنْ حفر بن مُحَمَُ عن ايه عَنْ 
عبد الله قال: كنا ُصلي مح رَسُول الله يلك م ترح فرح واضحتاء قال حَسَنٌ: 
لجعقر: في أي سَاعَةٍ تلك؟ قال: رَوَالَ الشتمس. 

1 1 ا 73 8ق سه 202 رطأ 8م 


- (0) وَحَدَنّيِ القاسم بن زُكرِيَاء: دا حال بن ملد ح وَحَدَنِي عبد الله بن 


م 03 55 


عَبْد الرَحْمَنِ الڌارمي: حَدَثنا يى بن حَسَانَ الا جميعاً: حَدََنا سيان بن پلا عَنْ حفر 


عن أبيه أنه سال حَايرَ بن عبد الله: َتَى كان رَسول الله يل يُصَلَي الْحُمُعَة؟ قال: كان يُصَلَيء 
م ذهب إلى جِمَالِنَا فتريحُهَاء راد عبْدُ الله في حَدِييه: حين زول الشّمْس» يني التواضح. 


نم موه وره 


قَالَ يتى: ابرا وال الاحتران: حَدئنا- عند الْعزيٍ بن أبي حازم عن أيه عن سل 
فَالَ: ما كنا تقيلُ ولا تتقدى إلا بعد امعو راد ابن حطر: في عَهْد رول لله بل ١‏ 

134۰ (4) وَحَدَننا یی بن بی وإسحاق بن يراه قالاً: حبرا وَكيعٌ عَنْ يعلى 
ان الْحَارِني» عَنْ ياس ن سَلَمةَ بن الکو عَنْ أبيه قال: كنا لْحَمَعُ مَعَ رَسُول لله 5 إِذا 
رات التتشه ثم تزجع تع ايء 


8 - (۳) وحدذ 


8- باب صلاة الجمعة حين ترول الشمس 
قوله في حديث جابر: "كنا نصلي مع رسول الله 5 ثم نرجع فنريح نواضحنا” وفسر الوقت بزوال الشمس. 
وي الرواية الأعرى: "حين ترول الشمس". 
في حديث سهل: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الحمعة". 
وقي حديث سلمة: "كنا بجممع مع رسول الله ول إذا زالت الشمس ثم نرحع تيع الفيء". وق رواية: "ما جد 
للحيطان فيفاً نستظل به" 
مذاهب الأئمة في صحة صلاة الجمعة قبل الزوال: هذه الأحاديث ظاهره في تعجيل الجمعة» وقد قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز اللجمعة إلا بعد زوال الشمس»- 


كتاب الجمعة 1A۸‏ باب صلاة الجمعة حين ترول الشمس 


الأكرّع» عَنْ أبيه قال: كنا صل مَعْ رَسُول الله يك الحمعة 


-ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزاها قبل الزوال. قال القاضي: وروى في هذا أشياء عن 
الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهورء وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلهاء وام 
كانوا يؤحرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ لأنمم تدبو إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا 
بشيء من ذلك قبلها حافوا فوتماء أو فوت التبكير إليها. 

وقوله: "نتتبع الفيء" إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانه» وفيه تصريح بأنه كان قد صار ِء يسير. 
وقوله: “وما عد فيا نستظل به" موافق لهذا فإنه لم ينف الفيء من أصلهء وإنما نفى ما يستظل به» وهذا مع قصر 
الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به. 

قوله: "تريح نواضحنا" هو جمع ناضح» وهو البعير الذي يستقي به سمي بذلك؛ لأنه ينضح الماء أي يصبه» 
ومعين نريح أي: نريحها من العمل وتعب السقي» فنخخليها منه» وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح 
للرعي. قوله: "كنا بجمع' هو بقشديد الميم المكسورة» أي نصلي الجمعة. 


بخ ع بكر 


كتاب الجمعة 1۸4 باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 


-١١[‏ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة] 


لاعف رر 


- (1) وَحَدثنا عبد الله إن خُر القواريري وَأبوكَاملٍ الْحَحْدَرِيَ» جميعاً عَنْ عتالد 
- قال أبُو كامل: حَدنا حَالدُ بْنُ الْحَارث-: دتا عد لله عن تاف عَن ابن حمر قال: کان 
رول الله يا خط يوم الجْمُعَة قاس كم بل نم قوم قال: كما تفعَلون ايوم 

۳-(۲) وَحَدَننَا یی بْنْ يَحَْى وَحَسَنُّ بن الرّبيع وأبو بكر بن أبي شيب - قَالَ 
يَحَيَى: أعخبرئاء وقال الآعتران: حَدَثَنَا - ايو الأحُوص عن سمّاك» عَنْ حابر بْنِ سره قَال: 
كانت لبي يل حُطْئَانِ يلس يما .أ را ودر اند 

4- (”) وَحَدَنَنَا یی بن يَحْبَى: ابرا أو ينمه عَنْ سِمَاكِ قَال: : أثبأني حابر بن 
رة أن رول اله يل کان خط اة بحل كه م وم عط كما قت تال 
آله کان يطب حالسا فَقَدْ كدب مذ - والله ١‏ ميا متا کر من ال سه 


~١ ٠‏ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 
قوله: "كان البي بل يُخطب يوم الجمعة قائماء ثم يجلس» ثم يقوم". 
وفي حديث حابر بن سمرة: "كان للبي 4 حطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن» ويذكر الناس" 1 
وف رواية: "كان يمخطب قائماء ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب قائماء فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب". 
أقوال أهل العلم في وجوب خطبة الجمعة قائما وعدم وجوجا وكونما شرطا لصحة الجمعة: وني هذه الرواية 
دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خخطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائماً في الخطبتين» ولا يصح 
حى يجلس بينهماء وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال القاضي: ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين 
لصحة اللجمعة» وعن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية ابن الماحشون عن مالك آنا تصح بلا خطبة. وحكى 
ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه. 
وقال أبو حنيفة: يصح قاعدا وليس القيام يواجب.** وقال مالك: هو واحبء لو تركه أساء وصحت الجمعة.- 


*قال النووي سه المراد الصلوات الخمس لا الجمعة انتهى. قلت: هذا لا يناسبه السوقء والمناسب للسوق أن 
يحمل على صلاة الجمعة؛ لكن العدد لا يستقيم حينئذ إلا أن يراد بالعدد مطلق الكثرة» فتأمل. 


**قال في فح الملهم: قلت: لا يدل الحديث على الاشتراط» غاية ما قي الباب أنه يدل على السنية.(إلى أن قال:)- 


كتاب الجمعة ,4 باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 


-وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة» ليس بواجب ولا شرطء ومذهب الشافعي أنه 
فرض وشرط لصحة الخطبة. 

قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي؛ ودليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله 4 مع قوله يلل: "صلوا 
كما رأيتمون أصلي".** وقوله: "يقرأ القرآن ويذكر الئاس" فيه دليل للشافعي في أنه يشترط في الخطبة الوعظ 
والقراءةء قال الشافعي: لا تصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله يل فيهما والوعظ وهذه 
الثلاثة واحبات في الخطبتين» وتحب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح» ويجب الدعاء للمؤمنين في 
الثانية على الأصح. 

وقال مالك وأبو حنيفة والدمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في 
رواية عنه: يكفي تحميدة أو تسبيحة أو ليلة» وهذا ضعيف؛ لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل له مقصودها مع 
مخالفته ما ثبت عن البي يل 

قوله: "عن حابر بن سمرة فق قال: فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة" المراد: الصلوات الخمس لا الجمعة. 


«واستدل بعضهم للشافعي ما في صحيح مسلم: "أن كعب بن عجرة دحل المسجد و عبد الرحمن بن أبي الحكم 
يخطب قاعداء فقال: انظروا إلى هذا الخطيب يخطب قاعداء وقال تعالى: #وَتَرَكُوكَ فَآيمَاكِ (الجمعة:١١)‏ . وي 
صحيح ابن خزعة: قال كعب: "ما رأيت كاليوم قط» إمام يوم المسلمين يخطب وهو حالس" يقول ذلك مرتين. 
وأحيب عنه بأن إنكار كعب عليه إنما هو لتركه السنة» ولو كان القيام شرطا لما صلوا معه مع ترك الفرض...". 
وبالجملة فإنكار كعب بن عجرة ليس دليلا على کون القيام شرطا أو فرضا- (فتح الملهم: 8/ 24174 )٤۲۹‏ 
**قال في فتح الملهم: قلت: هذا أصل لا يتناول الخطية؛ لأا ليست بصلاة حقيقة. (فتح الملهم: ©/451) 


KOKO * 


كتاب الجمعة 1۹۱ باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو فوا.... 


-١1[‏ باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتر كوك قائما] 


)١( -6‏ حَدَننا عنمن بن أبي شي وسح بن ابراه كلاهُمًا عَنْ حَرير- قال 


عُثْمَانُ: حَدَكْنَا جَرِي- عن حُصِيْن بن عد الرَحْمَن عَنْ سالم ن ابي الْجَعْدِء عن حابر بن 
رير- عن حصين بن عب الرحمن» عن سالم بن ابي بء عن 


لاء تی لَمْ تق إلا اننا عَشَرَ ر 
أو وا فصوا إلا وتركُوك قابا (الجمعة:١1).‏ 


)١( -5‏ وَحَدَننَاهُ ابو / ر بن أبي شَيّة: حا علد الله ن ريس عَنْ + حصن 
بهذا الإمساد قال: وَرَسُول الله 4 يطب ولم يقل: قائما. 

10- (©) وَحَدَنَنَا رفاعة بن الهم الْوَاسطي: حَدَنَنَا حال - يمني الطّحَانَ - عَنْ 
وه ور e‏ و و ا ل 0 
حصن عَنْ سَالم و أبي سيان عَنْ حابر إن عبد الله قال: كنا مع التبي لك يوم الْجْمُعهء 
فقدمَت سويقة قال: فَعَرَج الاس إِلَيْهَاه ولَمْ بى إلا الا عشر رحلا أنا فيهم قَال: فَأَئْرَلَ الله: 
«وَإذًا روا رة أو هوا أنفصُوا إلا وَتَرَكُوكَ قَآيما . إلى آحر الآية. 

4- () وَحَدُننًا إمسْمَاعيلٌ بن سَالمٍ: أخبركا هشيم عبرا حُصِيْنٌّ عن أبي سيان 
و سّالم بن أبي الْجَعْدء عَنْ حابر بن عبد الله قال: بيا التبي د قائم يوم الْحُمْعَة إذ قَدِمَتُ 
عير إلى ديق فَالتدَرَهَا أُصْحَابُ رَسُول الله يل حى لم يى مَعَهُ إلا الا عر رحا فيهم 


بو كر وَعْمَرُ قال: وَترَلَتْ هذه الآية: طوَإِذًا روا رة أو هُوًا أنقصوا إليا4ك. 


- باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائما 
قوله: "أن البي ع كان يخطب قائماً يوم ابلحمعةء فحاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حى لم ببق إلا اثنا 
عشر رحلا فأترلت هذه الآية الي في المدمعة" وإ ا بار أو هوأ لصوا إلا وترَكُوك قائماً (الجمعة: 
١‏ وف الرواية: الأخرى: "اثنا عشر رجلاً فيهم أبو بكر وعمر” وني الأخرى: "أنا فيهم". 
فيه منقبة لأبي بكر وعمر وجابر» وفيه أن الخطبة تكون من قيام» وفيه دليل لمالك وغيره ممن قال: تنعقد الجمعة 
بائيي عشر رجلا وأحاب أصحاب الشافعي وغيرهم ممن يشترط أربعين بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع- 


كتاب الجمعة 14۲ باب في قوله تعالی: وإذا رأوا تجارة آو هوا... 


ارو بقعم دصو قاسم وه مه وه 


89- (ه) ودنا مُحَمَدُ ِن الى وَ ابن شار قالاً: حلا مُحَمَدُ بن حعفر: حدئنا 


شق عن لو عن عرو إن له عَنْ ابي عبد عَنْ كثب بن عُجْرَة قال: َل 
لحه عبد لخن نأ م الْحَكَمٍ يطب قاعداء فَقَال: الظرُوا إلى هَذا الْحبييث يطب 


قاعداء وَقَالَ الله تَعالَّى: ودا روا جره أو هوا أنقضوا إلا وتَرَكُوكَ قَآيمًا 4 


-منهم نمام أربعين» فأتم هم الجمعة. ووقع في صحيح البخاري: "بينما نحن نصلي مع البي يله إذ أقبلت عير" 
الحديث» والمراد بالصلاة: انتظارها قي حال الخطبة كما وقع قي رواية مسلم هذه. 
بيان العير» ووجه تسمية السوق» وسبب انفضاض الصحابة عن الخطبة: قوله: "إذ أقبلت سويقة" هو تصغير 
سوق» والراد: العير المذكورة في الرواية الأولى» وهي الإبل الي تحمل الطعام أو التجارة» لا تسمى عير إلا 
هكذاء وسميت سوقاً؛ لأن البضائع تساق إليهاء وقيل: لقيام الناس فيها على سوقهم. قال القاضي: وذكر 
أبو داود في مراسيله أن حطبة البي 5 هذه ال انفضوا عنها إما كانت بعد صلاة الجمعة» وظنوا أنه لا شيع 
عليهم في الانفضاض عن الخطبةء وأنه قبل هذه القضية إغا كان يصلى قبل الخطبة. قال القاضي: هذا أشبه بحال 
الصحابة» والمظنون هم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع الي ب ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء 
0 

له: "انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداء وقال الله تعالى: ودا رار جر أو هرا أنفصُوا إلا وتركوك 
ا هذا الكلام يتضمن إنكار المنكرء والإنكار على ولاة الأمور إذا حالفوا السنة» ووجه استدلاله بالآية أن 
الله تعالى أخبر أن النبي ول كان يخطب قائماً وقد قال تعالى: اَذ كن لم فى رَسُولٍ الله شوه حَسَئةٌ 
(الأحزاب:۲۱) مع قوله تعالى: فَاتيعُوهُ 4 (الأنعام:+5١)‏ وقوله تعالى: وتا َاتَدكم ليَسُولٌ فَحُدُوة» 
(الحشر:/) مع قوله ل "صلوا كما رأتمون أصلي". 
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-١۲[‏ باب التغليظ في ترك الجمعة] 

-٠‏ (1) وَحَدَني الْحَسَنُ بن علي الْحُلوَنُِ: حَدََنا بو توبة: حَدنَنا مُعَاوِيَة وَهُوَ 
ان سم عن زنب - لي أَحَاهُ - أله سَمعَ أبَا سام قَالَ: حَدئي الحَكَمْ بن ياء أن عند الله 
ابن عر وأبَا هرر حل ًا معا رول ال يف بول على أغواد مثثره: "هين أفرم 
عَنْ وَدْعهِمٌ الْحْمُعَاتء أو يتم الله على لوبهم تم کون من الْكافلين”. 


؟- باب التغليظ في ترك الجمعة 

بيان الفرق بين الرّين والطبع واختم: قوله: "سمعاه رسول الله 34 يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن 
ودعهم الجمعات. أو ليختمن الله على قلوهم" فيه استحباب اتخاذ انير وهو سنة مجمع عليها. وقوله: 
"ودعهم" أي تركهم. وفيه أن الجمعة فرض عينء ومعين الختم: الطبع والتغطية» قالوا في قول الله تعالى: 
ْنَم آنه على قُلُوبهِرَ؛ (البقرة:7) أي طبع» ومثله "الرين" فقيل: الرين أيسر من الطبع؛ والطبع أيسر من 
الأقفال» والأقفال أشدها. 

قال القاضي : اعتلف المتكلمون في هذا احتلافاً كثيراء فقيل: هو إعدام اللطف وأسباب الخير» وقيل: هو حلق 
الكفر في صدورهم» وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة؛ قال غيرهم: هو الشهادة عليهم» وقيل: هو علامة 
جعلها الله تعالى في قلوهم لتعرف ها الملائكة من يمدح؛ ومن يذم. 


RR ¥ 
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-١[‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة] 


)١(‏ حَدَنْنَا حَسَنُ بن الربيع وأبو ب 


sor 


حَدَتَنَا عند الم وَهَابِ بْنْ عَبْدٍ الْمَحِدٍ عَنْ حفر 


وور 


۳ - (۳) وحلنّيٰ محمد بن 1 


ان مُحَمَدِ عن ايه عَنْ حابر بر عبد الله قال: کان رسول الله 85 إا حط احْمَرَت عياف 
َعَلاَ صرت وَاشكَد عضب تی كله مدر حيس يَقُول: سکم وَمَسَاكم ویقول: "بعنت أنا 


انين" ورن بين بيه السسابة وَالْوْسْطى ويقول: "ما بعد إن عير الْحَِيثٍ 


کاب ال معي الى هُدَى مُحَمَّقٍ وش ر الأمور مُحْدَنَائها وک بدعَةٍ ضلا " نّم يَقُول: 


e ٤ 


ولى بكل مُؤمن من نفسه مَنْ رك مالا لاله وَمَنْ رك دن 


۴- باب تخفيف الصلاة والخطبة 


قوله: "فكانت صلاته قصدا وخطبته قصد" أي: بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. 


اه» وعلا صوته» واشتد غضبه؛ حن کاله منذر حيش يقول 
کھاتہ بدن إصبعيه السسابة والوسطى ويقول: "ما بعل 


فإن ير الحديث كتاب الل وخير انمدی هدى محمدء وشر الأمور مدثاقاء ۽ كل بدعة ضلالف ثم يقول: "أنا 
فى بکل مؤمن من نفسه» من ترك مالا فلأهله ومن ترك دیا أو ضياع فإلي وعلى" في هذا الحديث جمل من 

الفوائد ومهمات من القواعد» فالضمير في قوله: يقول: صبحكم ومساكم عائد على منذر جيش. 

قوله 5: "بعثت أنا وانساعة" روي بنصبها ورفعهاء والمشهور نصبها على المفعول معه. وقوله: "يقرن" هو بضم 


الراء على المشهور الفصيح. وحكي كسرها. وقوله: سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يشيرون ها عتد السب.- 
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-الفرق بين ادى (بضم الماء وفتح الدال) والهدى ربفتح الهاء وسكون الدال): وقوله: "خير امدى هدى 
محمد" هو بضم الحاء وقتح الدال فيهماء وبفتح الحاء وإسكان الدال أيضا ضبطناه بالوجهين» وكذا ذكره جماعة 
بالوجهين. وقال القاضي عياض: رويناه في مسلم بالضم» وتي غيره بالفتح» وبالفتح ذكره اهروي» وفسره المروي 
على رواية الفتح بالطريق» أي: أحسن الطرق طريق محمد يقال: فلان حسن الهدى أي الطريقة والذهب» ومنه 
اهتدوا يمدي عمارء وأما على رواية الضمء فمعناه: الدلالة والإرشاد» قال العلماء: لفظ المدى له معنيان: 

أحدهما: معن الدلالة والأرشادء ر وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعبادء وقال الله تعالى: وَإِنَتَ دى 
3 زین کی ہے افو (الإسراء:ة) هذى 
بن (البقرة:۲) ومنه قوله تمال: وما مود EE‏ (فصات :۷ أي بينا لهم الطريق» ومنه قوله 
تعال: : و هَدَيَتة السَبيل4 (الإنسان:7) وَهْدَيْتة آلتَجِدَيْنِ 4 (البلد:. .)١‏ 

والثاني: معن اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد الله به. ومنه قوله تعالى: إِنَكَ چدی م 
أَحْبَبِتَ وَلَكنّ أله َدِى من يَعَاهْ » (القصص:05) وقالت القدرية: حيث جاء الحدى فهو للبيان بناء على 
أصلهم الفاسد في إنكار القدرء ورد عليهم أصحابنا وغيرهم من أهل الحق مثبن القدر لله تعالى بقوله تعالى: 


وان يَدَعُوا إن دار الكَلْم ودی من ناء إن رط مسقم :5 (يونس:5؟) ففرق بين الدعاء والهداية. 
قوله ##: "و كل بدعة ضلالة" هذا عام مخصوصء والراد غالب البددع. 


لغةَ تعريف البدعة وأقسامه: قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. قال العلماء: البدعة 
خمسة أقسام: واجبة» ومندوبة» ومحرمة؛ ومكروهةء ومباحة» قمن الواحبة نظم أدلة المتكلمين؛ للرد على 
الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك؛ ومن الندوبة تصنيف كتب العلم» وبناء المدارس والربط وغير ذلك ومن 
المباح: التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك والحرام والمكروه ظاهران» وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة 
في "نمذيب الأسماء واللغات"؛ فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخحصوص» وكذا ما أشبهه من 
الأحاديث الواردة ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب ذه في التراويح: نعمت البدعةء ولا يمنع من كون 
الحديث عاماً مخصوصاً قوله: "كل بدعة" مؤكدا "بكل" بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى: مأتُدَمْرُ 
کل ى (الاحقاف:10). قوله 54: "آنا أولى بكل مؤمن من نفسه" هو موافق لقول الله تعالى: مال 
ول بالنُؤبييرت من افم (الأحزاب : أي أحقء قال أصحابنا: فكان التي وه إذا اضطر إلى طعام 
غيره وهو مضطر إليه لنفسه كان للبي ا أحذه من مالكه المضطرء ووحب على مالكه بذله له يله قالوا: 
ولكن هذا وإن كان جحائزاً فما وقع. 

قوله ييل "ومن ترك ديناً أو ضياعا فإلي وعلي" هذا تفسير لقوله 4#5: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه' قال أهل 
اللغة: الضياع بفتح الضاد» العيال» قال ابن قتيبة: أصله مصدر ضاع يضيع ضياعاء الراد: من ترك أطفالاً وعيال- 
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0.64- (4) ودنا عبد ن حُمَيْدِ: خد الد بن مَخْلَدِ: حَدتَنَا سُليِمَانَ بن بلال: 


حَدَني حَعْفَرُ بن محمد ۽ عن أبيه قال: سَمِعْتُ حابر بن عبد الله يقُولُ: كانت مہ لبي 5 E‏ 


وم م الْحُمْعَ يَحْمَدُ الل ريشي عليه ْم تقول عَلَى إِْرِ ذلك وقد علا صو نم ساق 
.0 (ه0) وم ُو کر إن أبي شيبة: حَدَنْنَا وكيعٌ عَنْ سفيان» عَنْ جغفر» عَنْ 


بيه عَنْ حابر قال: کان رول الله يي خط الاس يَحْمَدُ اله ويي عليه بمَا هو هل 
م يَقُول: امن بده الل فلا مُضِل که ومن بُضلل َد هادي لَك وير اْحَديث كتاب الي 
ّم ساق الْحَديث بمثل حَديث الثقفي. 


-ذوي ضياع» قأوقع المصدر موضع الاسم. قال أصحابنا: وكان البي 5 لا يصلى على من مات وعليه دين 
لم يخلف به وفاء؛ لعلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء» فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم» فلما 
فتح الله على المسلمين مبادي الفتوح قال يَي: "من ترك ديناً قعلي" أي قضاؤه» فكان يقضيه. واختلف أصحابنا 
هل كان البي ييل يجب عليه قضاء ذلك الدين» أم كان يقضيه تكرماً؟ والأصح عندهم أنه كان واجباً علبه 22. 
واختلف أصحابنا هل هو من الخصائص أم لا؟ فقال بعضهم: هو من حصائص رسول الله 2ء ولا يلزم الإمام أن 
يقضي من بيت الال دين من مات وعليه دين إذا لم يخلف وقاءء وكان في بيت المال سعة» ولم يكن هناك أهم منه. 
قوله #: “بعنت أنا والساعة كهاتين" قال القاضي: يحتمل أنه تمثيل لقاربتهاء وأنه ليس بينهما إصبع أخرى كما 
أنه لا ني بينه وبين الساعة» ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة» وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين 


الإصبعين تقريباء لا تحديداً.قوله: "إذا خطب احمرت عیناه وعلا صوتف واشتد غضبه كأنه منذر جیش 
فوائد الحديث: يستدل به على أنه يستحب للحطيب أن يفخم أمر الخطبة» ويرفع صوته» ويجزل كلامه» ويكون 
مطابقاً للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب» ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمراً عظيماً وتحديده 
خطباً جسيماً. 

قوله: "ويقول أما بعد" فيه استحباب قول: "أما بعد" في خحطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرهماء وكذا في حطب 
الكتب المصنفة» وقد عقد البخاري باباً في استحياي وذكر فيه جملة من الأحاديث» واحتلف العلماء في أول من 
تكلم به» فقيل: داود مفنة» وقيل: يعرب بن قحطانء وقيل: فس بن ساعدة» وقال بعض المفسرين أو كثير منهم: 
أنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود» قال الحققون: فصل الخطاب الفصل بين الحق والباطل. 

قوله: "كانت خحطبة البي كل يوم الدمعة يعمد الله وينئ عليه ثم يقول" إلى آحره فيه دليل للشافعي ف أنه 
يجب حمد الله تعالى في الخطبة» ويتعين لفظه» ولا يقوم غيره مقامه. 
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كك (ه) وخا إسشحاق ن إلزاهم ومحَمَة ن المت كلاهما عن عبد الأخلى 
قال ابن الْنَى : خد تي عد الأغلّى» وهو بو هَمَام-: ڌنا ڌاؤڈ عن عرو إن ت 
سعيد بن جُبيْرِه عن ابن عباس أن ضِمَادا َم مكة ركان من أ شنوءة» وکان يقي من ها 
ريج سمح سه من أل مَك يلود إن مُحَيّدا مَجَنُونُ فقال: : لو أي َأَيْتْ هذا 
اَل َل اله يفيه عَلَى بدي فال لقي فَقَالَ: يا مُحَمَدُ ئي أرقي من هذه الريح» وإ 
لله يفي على يدي مَنْ شاب مهل لك؟ قال رَسُولْ الله ل "إن الْحَنْدَ الل تمده 
رتست من هده اله ا مضل لك ومن ُطلل فلا ادي لك وأشهد أذ لا بل إلا لوخت 
لآ شَريكَ لك ون مُحَنَدا عَبْدُهُ وَرَسُولُك أن بعد" قَال: فَقَال: أَعِدْ علي كَلِمَاتِكَ مَوْلَى 


أَعَادَهنَ عليه رسول الله كل تلات مَرَاتِء قال: فقال: لََْدْ سمغت قول الكهنة وقول 
السحرة و ل الشعراء» فا سمغت مطل كلماتك هولب وق بََنَ اوس اح eer‏ 


ضبط الأسماء وشرح الغريب: قوله: "أن ضماداً قدم مكة» وكان من أزد شنوءة» وكان برقي من هذه الريح" 
أما "ضماد" فبكسر الضاد المعجمة» و"شنوءة" بفتح الشين وضم النون وبعدها مدة» و"يرقي" بكسر القاف» 
والمراد بالريح هنا: الجنون ومس المن» وفي غير رواية مسلم "يرقى من الأرواح" أي اللمن» موا بذلك؛ لأنهم 
لا ييصرهم الناس فهم كالروح والريح. قوله: "فما معت مثل كلماتك هؤلاء؛ ولقد بنغن ناعوس البحر" 
ضبطتاه يوجهين: أشهرهما: "ناعوس" بالنون والعين» هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا. والثاني "قاموس" 
بالقاف والميم؛ وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث لي غير صحيح مسلم. 

وقال القاضي عياض: أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها "قاعوس" بالقاف والعين؛ قال: ووقع عند أبي محمد بن 
سعيد "تاعوس" بالتاء الثناة فوقء قال: ورواه بعضهم "ناعوس" بالنون والعين» قال: وذكره أبو مسعود 
الدمشقي في أطراف الصحيحين والحميدي في الجمع بين الصحيحين "قاموس" بالقاف والميم؛ قال بعضهم: هو 
الصواب» قال أيو عبيد: "قاموس البحر" وسطه» وقال ابن دريد: لحته» وقال صاحب كتاب العين: قعره 
الأقصى» وقال الحري: قاموس البحر: قعره» وقال أبو مروان بن سراج: "قاموس" فاعول من قمسته إذا غمسته» 
فقاموس البحر: نه الي تضطرب أمواحها ولا تستقر مياههاء وهي لفظة عربية صحيحة. وقال أبو علي الحياي: 
لم أحد في هذه اللفظة ثلحاً. وقال شيخنا أبو الحسين: "قاعوس البحر" بالقاف والعين صحيح عق قاموس» 
كأنه من القعس» وهو تطامن الظهر وتعمقه» فيرجع إلى عمق البحر وطته» هذا آخحر كلام القاضي ونه 

وقال أبو موسى الأصفهاني: وقع في صحيح مسلم "ناعرس البحر" بالنون والعين» قال: وف سائر الروايات 
"قاموس" وهو وسطه وجته؛ قال: وليست هذه اللفظة موحودة في مسند إسحاق بن راهويه الذي روى مسلم- 
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قَرْمك" قال: وَعَلَى قوم قال: بعت رول الله ين سره مروا بقومه قال صّاحبُ 
السَرية لِلْحَيْشِ: هَل أصمْ من هَؤْلاء شيْعً؟ قال رجحل من الْقَوْم: أَصَبْت منْهُمْ مطْهرَةٌ فَقَالَ: 
يكوه إن مولا فوم ماو ٠‏ 0 


مق رده فافع ع م اس مهي ممع رسي عم عو ا ها كم لم امام 
7- (۷) حدئي سريج بن يولس: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملكِ بن أبجرٌ عن 


ايه عن واصل بن سان فال: قال بو وائل: حَطبنا عار اور وال فما ئرل فنا يا آنا 


اليقطان! لَقَدْ أبلخت وأوحرت فلو كنت تتفسلت! فَفَالَ: إلي سمحت رَسُول الله #5 يَقُول: 
"إن طول صَلآة الرَجُل» وقصر حطبته» ميئة من فقهه» فأطيلوا الصّلاةَ وَاقْصُرُوا الْحُطْبَة وَإنّ 
من الان سر" 


-هذا الحديث عنه» لكنه قرنه بأبي موسىء فلعله في رواية أبي موسىء قال: وإنما أورد مثل هذه الألفاظ؛ لأن 
الإنسان قد يطلبها فلا يجدها في شيء من الكتب فيتحير فإذا نظر في كتابي عرف أصلها ومعناه. 

قوله: "هات" هو بكسر التاء. قوله: "أصبت مطهرة" هي بكسر اليم وفتحهاء حكاها ابن السكيت وغيره» والكسر أشهر. 
قوله: "عبد الملك بن أتجر" بالجيم. قوله: "واصل بن حيان" بالمثناة. قوله: "لو كنت تنفست” أي أطلت قليلا. 
قوله 45: "معنة من فقهه" بفتح الميمء ثم همزة مكسورة؛ ثم نون مشددة أي علامة» قال الأزهري والأكثرون: 
الميم فيها زائدةء وهي مفعله. قال اللهروي: قال الأزهري: غلط أبو عبيد في جعله الميم أصلية. قال القاضي 
عياض: قال شيخنا ابن سراج: هي أصلية. 

: "واقصروا الخنطية" الهمزة في "واقصروا" همزة وصل» وليس هذا الحديث مالا للأحاديث المشهورة في 
الأمر بتخفيف الصلاة؛ لقوله في الرواية الأرى: "وكانت صلاته قصداً وخطبته قصد"؛ لأن المراد بالحديث 
الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة؛ لا تطويلاً يشق على المأمومين» وهي حيشذ قصد أي 
معتدلة» والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها. 

تفسير قوله "وإن البيان سحر” وبيان ا معنى الراجح: قوله ل: "وإن من البيان سحر" قال أب عبيد: هو من 
الفهم وذكاء القلب. قال القاضي: فيه تأويلان: أحدهما: أنه ذم؛ لأنه إمالة القلوب وصرفها مقاطع الكلام إليه» 
حي يكسب من الإثم به كما يكسب بالسحرء وأدخله مالك في "الوط" في باب: ما يكره من الكلام» وهر 
مذهبه تي تأويل الحديث. والثاني: أنه مدح؛ لأن الله تعالى منّ على عباده بتعليمهم البيان» وشبهه بالسحر ليل 
القلوب إليه» وأصل السحر الصرفء فالبيان يصرف القلوب وعيلها إلى ما تدعو إليه» هذا كلام القاضي» وهذا 
التأويل الثاني هو الصحيح المختار. قوله: "عن ابن أبحرء عن واصلء عن أي وائل قال: خخطبنا عمار". - 


قوله ا 


كتاب الجمعة 1۹4 باب تخفيف الصلاة والخطبة 


ا ر ل س وق 2 س ع 


۸( حَدَنَنا أبُو بر بن أبي شَيبّة و مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله بْن مير قالاً: حَدَثَنا 


o o‏ مقع f‏ مهام سه اسمن فق في 
بن رفيع» عن ميم بن طرفةء عن عدي بن حاتم أن رجلا 
سكام وماس ه طلا و و اا وا و ر وھ ا 
حب عند النبِي 55 فقال: مَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فق رشت وَمَنْ يَعْصِهمًا فقذ غوى» فقال 
رول الله :"بس الحتطيبُ أنت.* قل: وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولة". 
قال ابن تمير: فقد غوي. 
-بيان استدراك الدارقطني» والجواب عنه: هذا الإسناد ما استد ركه الدارقطيئ» وقال: تفرد به ابن أبحر عن 
واصل عن أبي وائل» وخالفه الأعمش» وهو أحفظ بحديث أبي وائل» فحدث به عن أبي وائل عن ابن مسعودء 
هذا كلام الدارقطي» وقد قدمنا أن مثل هذا الاستدراك مردود؛ لأن ابن أجر ثقة فوجب قبول روايته. 
قوله: "فقد رشد" بكسر الشين وفتحها. قوله: "أن رحلا طب عند البي 5ة فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» 
ومن يعصهما فقد غوی» فقال رسول الله ق: "بعس المنطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوي". 
وجه منع البي #۶ الخطيب عن قوله: (من يعصهما): قال القاضي وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه 
في الضمير المقتضى للتسوية» وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقدم امه كما قال كله في ا ديت الآخسر: 
"لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شاء فلان". 
والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح» واحتناب الإشارات والرموز» وهذا ثيت قي الصحيح 
أن رسول الله يي كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث ليفهم» وأما قول الأوليين فيضعف بأشيای منها: أن مثل 
هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله كت كقوله ولد "أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما" وغيره من الأحاديث» وإثما ثئ الضمير ههنا؛ لأنه ليس خخطبة وعظ وإئما هو تعليم 
حكم» فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه» بخلاف خحطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظه وإنما يراد الاتعاظ بما- 


*قوله: "بعس الخطيب أنت" قال العلماء: إنما أنكر التشريك في الضمير المقتضى للتسوية وأمره بالعطف تعظيماً 
لله تعالى بقدم اسم ورد بأن مثله ورد في كلامه كلك قلت: فالوجه أن يقال: إن التشريك في الضمير يخل 
بالتعظيم الواحب بالنظر إلى بعض المتكلمين» ويوهم التسوية بالنظر إلى أذهان بعض السامعين القاصرين» 
فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين» والله تعالى أعلم, 

وأما ما ذكره النووي به في وجه الإنكار أن المطلوب في الخطبة الإيضاح» فذلك ضعيف جداء إذ لو كان ذلك 
سبباً للإتكار لكان في محل حصل فيه بالضمير نوع اشتباه» وأما في محل الاشتباه فيه فليس كذلك» وإلا لكان 
ذكر الضمير في الخطبة مدكرا منهياً عنه» مع أنه ليس كذلك» بل الإظهار في بعض المواضع في الخطب يكاد أن 
يكون منكراء فتأمل. 


كتاب الجمعة ا" باب تخفيف الصلاة والخطبة 


يه بن سيد و أبو کر بن أبي ية و ملحي الحنظلي» حي 
عن ابن عة َال قُيَة: دلا سيان - عن عرو سمح عَطاءُ ير عن صقان بن ىء 
/ يقرا على المثبر: ورادا يا مَالك4. ١‏ 1 
٠١‏ وَحَدَنْيٍ عد الله بن عبد الرَحْمَنِ الدارمي حبرا يَحْبَى بن حَسَان: 
ديد حلا سلبْمَادُ ن بلالٍ عَنْ ى بن سمي عن عَمْرَةَ بت عبد امن عَنْ أَحْتٍ لِعَفرَة 
قالت: أعذت وق 2 لقان نجیر 4 :0 من في رثول لذ 8 زم ناي 


وخ قرأ بها على المثبر في کل حلم 


8 (4) حل 


الل 0 بو الطأاهر: ارتا ابن وَهْب عَنْ يَحْبَى بن ايوب عَنْ يَحْنَى 
ان سمب عن عر عن حت لعَرةٌ بلت عَبْد رحن كانت أك مناه مل حَديث 
سيان بن بلآل 

۲ - - ۱) حي مُحَمَدُ بن بشار: حلا مُحَمَدُ بن حعفر: حا شه عَنْ يبء 


ڪن عبد لله إن مُحَمَدٍ ِن مَعْنٍ عن بت بنتِ لحا ُن التعْمَان قَالَت: مَا حفظت طق » إلا من 
في رثول الله يك يطب بها حل عق قلنا: : وکان نوكنو رَسُول الله يل واحداً. 


-وبما يؤيد هذا ما ثبت في "سنن أبي داود" بإسناد صحيح عن ابن مسعود داه قال: "علمنا رسول الله يل 


خحطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالحق بشراً ونذيراً بين يدي 
الساعة: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شين ' والله أعلم. 
قوله: "قال ابن غير فقد غوي" هكذا وقع في النسخ "غوي" بكسر الواو» قال القاضي: وقع في روايي مسلم 
بفتح الواو وكسرهاء والصواب الفتح» وهو من الغي» وهو الانهماك في الشر. 

قوله: "مع الي يه يقرأ على المنبر ونادو' يا مالك" فيه القراءة في الخطبةء وهي مشروعة بلا حلاف واختلفوا 
في وحوهاء والصحيح عندنا وحوهاء وأقلها آية. 

قوله: "ما حفظت "ق" إلا من قي رسول الله يله يغطب جا كل جمعة" قال العلماء: سبب احتيار "ق" أا 
مشتملة على البعث وا موت والمواعظ الشديدة والرواحر الأكيدةء وفيه دليل للقراءة في الخطية كما سبق» وفيه 
استحباب قراءة "ق" أو بعضها في كل حطبة. قوله: "عن أحت لعمرة" هذا صحيح يحتج به» ولا يضر عدم 
تسميتها؛ لأا صحابية» والصحابة كلهم عدول. = 


كتاب الجمعة 1 باب تخفيف الصلاة والخطبة 


زر موس 


۳ (۱۳) وَحَدُنَنَا عرو النَاقِد: حد 


مفه و a o‏ س ٠.‏ 
قوب ن راهيم ن سَعڍ: حَدَثَنَا أبي عَنْ 
ُد ن ٳشحاق: ڪڏائي عند اله ٿن أبي بَكْرٍ ٿن مُحَمَدٍ ن عرو أن حزم الألصاري عَنْ 


النَعَمَانِ 


حى بن عَبْد الله ِن عبد امن بن سعد بن زرَارَة عن ام شام بت حَارلْة أن 
قالت: لَقَدْ کان نورا ونور رَسمُول الله كفل واحداء سين أو سكة وَبَعْض سنق وما أحذت 
لف وَلْرَانِ الْمَجِيدِ» إلا عَنْ لان رَسُول الله لك يَقْرَوُهَا كَل يوم حُمُعَة على 
المت إذا حَطْب الناسَ. 1 


4->( و 


َبُو بكر إن أبي شَيّة: حَدَننَا عَبْدُ الله بن إذريس عَنْ حح حصن 


عن عُمَارَةَ بن رَوَيَْةَ قال: رأى بر بْنَّ مَرْوَانَ عَلَى امثير رافعا يدي فقال: كبح الله هَائئْن 
ادن لَقَدْ ریت رَسُول الله كل مَا بريد على أن يَقُولَ بيده هَكَذَاء وَأَشَارَ يإصْبَعه الْمُسَبَْحَة. 


(٩(٥‏ وَحَدَتنَاهُ فة بن سَعيدٍ: حَدْكَنَا اپو عوائة عن حصن بن عبد الرَحْمَن 
زوم عماسم r‏ و وغ ا ع وعد 


قَالَ: رایت بشر ن مَرْوان» بوم معت برقع دیف قال عمَارة ن لَه هكر كخوة. 
-ضبط الأ ماء: قوله: "حارثة بن النعمان" هو بالحاء المهملة. قوله: "سعيد عن حبيب" هو بضم الخاء المعحمةء 
وهو خبيب بن عبد الرحمن بن بيب يساف الأنصاري» سبق بياته مرات. 

قولها: "وكان تنورنا وتبور رسول الله ل واحداً" إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي كلد وقرها من منزله. 
قوله: "عن ييى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة" هكذا هو في جميع الدسخ "سعد بن زرارة" وهو 
الصواب» وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ وروايات جميع شيوحهم؛ قال: وهو الصواب» قال: وزعم بعضهم 
أن صوابه "أسعد"؛ وغلظ في زعمه» وإنما أوقعه في الغلط اغتراره ما في كتاب الحاكم أبي عبد الله بن البيع» فإنه 
قال: صوابه أسعدء ومنهم من قال: سعد» وحكى ما ذكره عن البخحاري» والذي في تاريخ البحاري ضد ما قال» 
فإنه قال في تاريخه: سعدء وقيل: أسعد» وهو وهم» فانقلب الكلام على الحاكم» وأسعد بن زرارة سيد الخزرج» 
وأحوه هذا سعد بن زرارة حد يى وعمرة أدرك الإسلام؛ ولم يذكره كثيرون في الصحابة؛ لأنه ذكر في المنافقين. 
قوله: "عن عمارة بن رؤيبة ده حين رفع بشر بن مروان يديه في الخطبة؛ قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت 
رسول الله يل ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار بأصبعه المسبحة" هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في 
الخطبة» وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم؛ وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته؛ لأن البي 5ال 
رفع يديه ف حطبة اللدمعة حين استسقى» وأحاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض. 


كتاب الجمعة ۲ باب التحية والإمام ينطب 


[14- باب التحية رالإمام يخطب] 
)١( 5‏ وَحَدُنَنا أبُو الرّبيع الرَهراني وة بن سوي قَالاً: حلا حَمَادٌ - وَهُوَ ان 
- عَنْ عَمْرِو ُن ويتار» عَنْ حابر ُن عَبْدِ الله قال: ا اللي 5 يطب بوم المع إذ 
جا ر فَقَال لَه ان 4: 'أصَليت؟ يا انا" قَالَ: لله قالَ: "قي فَاركم". 
۷- 6 حَدَننَا أبُو بر بن أي شيب ويشقوب الذؤرقي' عن ابن عليه عن ټوب 
عن عَمْروه عَنْ جاب عن النبي کا كَمَا فل حَمَافُ ولم یذ کر الركعتين. 
4 () وَحَدَننًا 


بن سَعِيدٍ سی وَِسْحَاقَ إن راصي - قال كته حَدَتنا وَكَالَ 
إِسْحَاق: ارا - سد عن عنرو سح حابر بن عبد ل يَقُولُ: دحل رل لمحد 
ورول الله كل يطب بوم لجعت فقال: "أصلئت؟" قَالَ: ل قَال: "في قصل 


ار كتين" وفي رواية ية قال: "صل ر ا 0" 
5 0 وکال مختد بن رانم وعد ن حْمَئْدٍ حْمَيدٍ - قال ابن رافع: حلا - 
د رأ س کلم أن علد ال شرن اء 


فقال لَهُ: "ركعت رَكُعَتَيْن؟" قَال: لآ 


دلي اود وره 


عَبْدُ الرّرّاق: را ابن جريج: أخبرني عرو بن 
َحُلَ اقبي على لمث بوم لحنم خط 
فقال: "اركع". 

)٥( ۰‏ حلا مُحَمَدَ بن يَشَارِ: حَدَنَنَا مُحَمَدُ - وهو ابن حعفر-: حَدَثَنَا شه عر 
عرو بن ديار قَالَ: سمغت حاير ن عبد الله أن التبي 4 طب َال "ذا حَاء أَحَدكُمْ 


يوم الحُمُعَق وقد َرَج الما فلیصل رك ع بن". 


-١ ٤‏ باب التحية والإمام ينطب 
مذاهب الأئمة في الركعتين حيان الخطبة: هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأ 
وإسحاق وفقهاء المحدثين: أنه إذا دحل الجامع يوم الحمعة» والإمام يخطب» استحب له أن يصلي ركعتين تحية 
المسحدء ويكره الحلوس قبل أن يصليهماء وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبةء وحكي هذا 
المذهب أيضاً عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قال القاضي: وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوريت 


كتاب الجمعة ۳ باب التحية والإمام لطب 


سے ا مد 4 “لس اع 


بن سعيد: حلا یٹ ح وَحَدَتنا مُحَمَدُ بن ر حبرا 
ات عن آي لزت ع حاير كا فل اء سك لاني يَوْم المع وَرَسُولَ اله لله 
اعد على المتبرء هعد سيك قبل أن ن يُصلَيَ فقال لَهُ النبِيّ 34: "ركعت رَكْعََيْن؟" قال: 
لاء قال: "قم فارْكَعْهُمًا". ۰ 

۲ -(۷) حدقا إسْحَاق بن إبراهيم و علي بن حشرم كلاهُمًا عَنْ عيسى بن 
يُونْسَ -قال: ان حَشرم: احيرا عيسى - عن الأغمش» عن أبي سيان عَنْ حابر بن عَبْد الله 
قال: "حاء سيك القطقاني 3 حم ورول الله يل طب تَحَلَن قال له 
"يا سُليْكً! فم فارع ر کین ٠‏ ورز فيهما". م قال: "إا اء أَحَدْكُمْ يوم لمعت 
ولم بخ رة ر 


1-(1) وح 


-وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهماء وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي مب وححتهم الأمر 
بالإنصات للإمام» وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عرياناً فأمره النبي يك بالقيام؛ ليراه الناس ويتصدقوا عليه 
وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله 4: "إذا جاء أحدكم يوم الحمعةء والإمام ينطب فليركع ركعتين وليتحوز 
فيهما" وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل» ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيضالفه** 

فوائد حديث الباب: وف هذه الأحاديث أيضاً جواز الكلام في الخطية لحاجة» وفيها جوازه للخطيب وغيره» 
وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد على المصالح في كل حال وموطنء وفيها أن تحية المسحد ركعتان» وأن نوافل النهار- 


“قال في فتح الملهم: وقيل: إن هذه القصة وقعت قبل الشروع في الخطبة» وقد بوب عليه النسائي في سننه 
الكبرى» ويدل عليه ما في صحيح مسلم: "والبي ويك قاعد على انبر" كما سيأتي في الباب» ومعى قوله: أمسك 
عن الخطبة" في رواية الدارقطي: أمسك عن الشروع فيهاء كما في المرقاة. 

وأما قوله في سائر الروايات: "وهو يخطب"» فبمعين: "يريد" أو "يكاد أن يخطب"» وعليه حمل الشيخ الأنور 
-قدس الله روحه- الحديث القولي الذي يأتي في الباب من طريق أبي سفيان عن جابر: "إذا جاء أحدكم والإمام 
يخطب..." الحديث» كما يدل عليه ما يأ أيضا في الباب من طريق شعية» عن عمرو بن دينار» عن جابر: "إذا 
جاء أحدكم وقد خرج الإمام" بدل قوله: "والإمام نطب" وني صحيح البخاري: "والإمام نطب أو قد حرج" 
يالشك إلا أن الصلاة بعد روج الإمام أيضا مكروهة عند أثمتنا الثلاثة بالاتفاق. (فتح الملهم:ه/ 4378.455) 


كتاب الجمعة f‏ باب التحية والإمام يخطب 


ركعتان» وأن تحية المسجد لا تفوت بالحلوس في حق جاهل حكمهاء وقد أطلق أصحابنا قاتا بالجلوسء وهر 
محمول على العالم بأنها سنة» أما الجاهل؛ فيتداركها على قرب هذا الحديث؛ والمستنبط من هذه الأحاديث أن 
تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاق وأا ذات سبب تباح في كل وقت» ويلحق بما كل ذوات 
الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها؛ لأا لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى يماء فإنه مأمور باستماع الخطية» 
فلما ترك لها استماع الخطبة» وقطع البي 55 لها الخطبةء وأمره ما بعد أن قعدء وكان هذا الجالس جاهلا 
حكمها دل على تأكدهاء وأا لا تترك بحال» ولا في وقت من الأوقات» والله أعلم. 


KE 


كتاب الجمعة 1.0 باب حديث التعليم في الخطبة 


[ه -١‏ باب حديث التعليم في الخطبة] 

)١( ٠١‏ وخا سيان ن فَروح: حا يمان بن الْمُغِيرَة: حا حُمَبْدُ بن 
هِلآٍ قال: قال أو رفاعة: هيت إلى لنب يل وَهْوَ يطب قَالَ: فَقَلْت: يا رَمسُولَ الها 
رل غریب» حَاء يسال عَنْ دينه» لآ يَدْرِي ما دين قال: هفل علي سول الله يتك ورك 
خط حتی النهى لي اني بكرسي» حت قَوَائمَُ حَديداء قال: فَفَعَدَ عليه رول الله بء 
وجل يمني مدا عله ل م أى حط َا م ارا" 


-١‏ باب حديث التعليم في الخطبة 
قوله: "؛نتهيت إلى رسول الله 4 وهو يخطب» فقلت: يا رسول الله! رجل غریب جاء يسأل عن دينف لا يدري 


ما دینه» قال: فأقبز ل علي رسول الله ل وترك خطبتمٍ حى انتهى الي فأ بكرسي حسبت قوائمه حديدا 


تصويب كلمة "حسيت" ' والرد على التصحيف: هكذا هو في جميع التسخ "حسبت"» ورواه ابن أبي خيثمة في 
غير صحيح مسلم: "حلت" يكسر الخاء وسكون اللام» وهو عن حسبت؛ قال القاضي: ووقع في نسخة ابن 
الحذاء "حشيت" بالخاء والشين المعجمتين» وفي كتاب ابن قتيبة "حلب" بضم الخاء وآخره باء موحدة وفسره 
بالليف» وكلاهما تصحيف» والصواب "حسبت" ,عين: ظننت» كما هو في نسخ مسلم وغيره من الكتب المعتمدة. 
وقوله: "رجحل غریب يسأل عن دینه» لا يدري ما دينه". 

فوائد الحديث: فيه استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العام وفيه تواض ضع البي 34 ورفقه بالمسلمين 
وشفقته عليهم وحفض جناحه هم» وفيه المبادرة إلى حواب المستفي» وتقدم أهم الأمور فأهمهاء ولعله كان سال 
عن الإبمان وقواعده المهمةء وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإتمان وكيقية الدحول ف الإسلام 
وجب إحابته وتعليمه على الفور» وقعوده 5 على الكرسي؛ ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم» 
ويقال: كرسي بضم الكاف وكسرهاء والضم أشهرء ويحتمل أن هذه الخطبة ال كان البي 4 فيها حطبة أمر 
غير الجمعة؛ ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويلء ويحتمل أا كانت للجمعة واستأنفهاء ويحتمل أنه لم يحصل فصل 
طويل» ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقاً بالخطبة فيكون منهاء ولا يضر المشي في أثناتها. 


عع ع * 


كناب الجمعة 1 ياب ما يقرأ في صلاة الجمعة 


[15- باب ما يقرأ في صلاة الجمعة] 


20 oreor ss 


- - ر۵ حا عند اله إن ممه بن قطي حدا سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ر ابن بلآل - 
عن حفر عن ایو 8 ابن أبي را قال اسلف مَرْوَان أبا هُرَيْرةَ على الْمَدِينَق وَعَرَّح 
إلى مك فصلى لا أبو هُرَيْرَةَ الْحُنْعَةَ فَقرأ بعد مُورّة الْجْمُعَة في الركعّة الآحرة إا 
جَاءْكَ الْمُتَفِقُونَ» (المنافقون: ۱)» قال فَأذْرَكت أا هُرَيْرَة حين الْصَرّف» ملت له نك 
رات بسو رین کان عَلىّ بن أبي طالب يقرا بهمًا بالكُوقة, فقال أو هْرَيْرَة: إلي معت 
رول الله 8 ر قرا هما يوم اة ٤‏ 

0 ر وَحَدنا ا بن سهد وگو بكر بن أبى ع قل حَدَنَنَا حاتم ين 
إِسْمَاعِيل ح 08 قتيبَة: حَدَكَنَا عَبْدُ اريز - يني الدَرَاوَرديّ - كلأهُمًا عَنْ حض ع 
ابی عن عبيدِ الله بن ابي راف قَال: مكحل ف مرن با ربمل غير أن في رواية 53 
قرا بسُورة الْحْمُعَةٍ في السحدة الأولى» وقي الآحِرَوء «إإذَا حَآءَكَ آلْمُتَشِقُونَ4 (النافقون: )١‏ 


ورواية عبد اريز مل حَدِيثِ سيان ن بلآل. 
(MD 1‏ 


ی بن یی و أبو کر ن أبي شه وإسحاق» جميعا عَنْ حَريرٍ 
-قال يَحْبَى: اعرا حریر- عَنْ راهيم بن مُحَمَّدِ ِن المتكش » عن ابي عَنْ حَبيب إن سالم 
موی التَعْمَان بْنِ شير عَنِ النَعْمّان بن يشير قال: کان رَسُولٌ الله صل 2 يراه في العيدين وني 
حع سح آشرّ ريك الأغلى 4 ولإهل أك حَدِيت الْفِيّة © 

قال: وَإذا احَمَعَ العيد وَالْجُمُعَةٌ في يوم واحد» يقرا بها ضا في الصّلاتين. 


- باب ما يقرأ في صلاة الجمعة 
حكمة قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة: قوله في حديث أبي هريرة طقه: "أن رسول الله ل قرأ 
في الركعة الأولى من صلاة الحمعة سورة الجمعة وف الثانية المنافقين” فيه استحباب قراءقهما بكمالهما فيهماء وهو 
مذهبنا ومذهب آخرين. قال العلماء: والحكمة في قراءة "الجمعة" اشتماها على وجوب الجمعة وغير ذلك من 
أحكامهاء وغير ذلك مما فيها من القواعد» والحث على التوكل والذكر وغير ذلك» وقراءة "سورة المنافقين"- 


كتاب الجمعة :0 باب ما يقرأ في صلاة الجمعة 


5 


5007 (4) وَحَدَنَنَاهُ قتَيبّة بن سعيد: حَدَتَنَا ابو عََانَة عن إِيْرَاهيمَ بن م حَمّد بن 


الْمَنَشْرء بهذا الإستاد. 


03 مه‎ as Je 


-٠ ۸‏ (ه) وَحَدَننَا عرو التاق: حَدَلَنَا سفيان بن ية عَنْ ضَدْرَةٌ بن سمي عَنْ 
عبد الله بن عَبْدِ الله قال: كب الضّحَاكُ بن قي قيس إِلَى اعمان بن يشير سالة: آي ٿيء را 


وو 


يوم الْحْمْعَةَ سوّى سُورَة لحن فقال: کان يَقْراً: هَل أَتكَ 


4 
=لتويبخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة» وغير ذلك ما فيها من القواعد؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون قي مجلس 
أكثر من اجتماعهم فيها. 
قوله: “كان رسول الله 44 يقرأ ق العيدين وق الجمعة ب سبح شم ريك الأغلى © وهل أك خديتُ 
آلْعَشِيَة #" فيه استحباب القراءة فيهما بمما. وفي الحديث الآخر القاءة في العيد ب "ق" و"اقتربت" وكلاهما 
سبح" و"هل أتاك"» وف وقت يقرأ 


صحيح؛ فكان 5 في وقت يقرأ في اللجمعة "اللجمعة والمنافقين"» ولي وقت " 
ف العيد "ق واقتربت” وي وقت "سبح" وهل أناك". 


عع ع» 


كتاب الجمعة ۸ باب ما يقرأ في يوم الجمعة 


[1- باب ما يقرأ في بوم الجمعة] 

)١( 8‏ حَدَنَنا أبو بكر بن ابي ٿ شَيّة: حا عَبْدةٌ بن سيان عَنْ سفيان عَنْ مُحَوَل 
ان راشدء عَنْ نلم البطين» ع ید جُيْر عن ان عباس أن تبي لك کان ترا في صله 
افر يم الْحُمُعَة: الم ب تعريل# (السجدة: اء ۲) اة وهل أن على الإنشن حن 

ن هر (الإنسان: .)١‏ وَأنّ التب 35 کان قرفي صلا الْجُمُعَة سُورة رة الْجُمُعَة وَالْمُتافقينَ. 

.90 ()) وَحَدَثَنَا ان تُمَيْر: حَدَثنَا ايء 3 ودا أب وكُريُب: حَدَثَنا وَكيعٌ 
كلاهُمًا عَنْ سُفَيَانَ بھڌا الإملتاد» مله 


ع ر و شام اس ا د ومع 


بن بشار: حا مُحَمَدُ إن حَعقرٍ: حدا شعبة عَنْ 


ملك م و 
مُحَولء بهذا الإمنتادء مله في الصّلائين كليْهِمَاء »كما قال سُفيَان. 

۲ (4) حن هير بن حَرْب: حَدَنَنَا وكيم عن سفيّان عَنْ سَعْد بْن إِيْرَاهِيمَ 
عَنْ عبد الرَحْمَن الأعْرّج» عن ى شر عن ابي كل أنه كان يقر ف في المَْريَْمَ اْجمُعَة: 
«الم : تيل و هَل أق4. 


معم.,- ره) حَدَننِ آبو الطاهر حَدَنَنَا ابن وَهْب عن إيراهيم بن سعد عَنْ ابي عَنِ 


الأغْرَجء عن ابي هْريْرَةَ ان الي يل کان ينرأ في الصَبْحٍ يام أ لَجْيُعَه ب الم 
في الركعة الأولى» وفي الاتية: هَل أن على الإنسنٍ جين بن آلدَهرِ َم يكن سي 


١ 1‏ 
مذكُورَ 4 
۷ باب ما يقرأ في يوم الجمعة 
ضبط الأسماء: قوله: "عن مخول عن مسلم البطين" أما مخول فيضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو المشددة, هذا 
هو المشهور الأصوب. وحكى صاحب "اطا" هذا عن الجمهور قال: وضبطه بعضهم بكسر الميم وإسكان 

الخاء, وأما البطين» فبقتح الباء وكسر الطاء. 

قوله: "أن البي ب كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة في الأولى: الم :2 تيل انسحدة, وي الثانية: هل أن 
على الإنتسن جين يّنَ ادر" فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقينا في استحباههما في صبح الحمعة وأنه لا تكره 
قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود.ء وكره مالك وآخرون ذلك» وهم محجوحون هذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس أ . 


كتاب الجمعة 4 باب الصلاة بعد الدمعة 


[1- باب الصلاة بعد الجمعة] 


م )١( -٠‏ وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْيَى: ابرا حَالِدُ بْنْ عبد الله عن هيل » عن أبيه 
عَنْ ابي هُرَيرَة قال: قال سول الله له: لذ مل حدحَ اخلعة صل نتا رها 


00 


٠ +o‏ (۲) وَحَدَتنَا أبو بَكْر بن أ شَينَة وَعَمُْرُو الناقدٌ قالاً: حَدَثنَا عبد الله بن إْريسَ 


وور 


عن سيل عَنْ ايه عن أبي هرئرة قال: ال رسو اط ير "إا صلم بعد الْجْمُعَةِ قصلو 
ار" راد عَسْرُو في روات قال ابن إذريس: قال سهَيْل- فان عجل بك شيء فصل 
رَكْعَتَيْنِ في الْمَسْجد ورعن إا رَحَعْتَ 3 


۳ اماد وحن زُهَيْرُ بن حَوْبٍ: حَدَثنا حر ح و ر تاقد واو کرب 


قَالاً: حَدَتَنَا وك فيان كلاهُمَا عَنْ سهب ؛ عن بيه عن أبى هريره قال: قال رول الله عل 
معن عن عن ابي 
"من كان منم مُصليا بد ْمُه فيصل أرب“ 0 'منکم". 


025 3 


4 (5) وَحَدَلنَا ی إن يَحْبَى وَمْحَمَدُ بن رمع قالا: حدنا الث ح وحن 
ية بن سعيد: حَدئنا يت عَنْ افع عن عبد اله أله كان ذا صلَى الْحُمعَة الصر سرف فسَحَدَ 
سَجْدَئَيْنٍ في به نّم قَال: کان رَسول الله يصح للك 
)٥(- ۸‏ وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن يُحْبَى قال: قرات على مالك عَنْ تاف عَنْ عند الله إن 


قله مع م ساس م 


حمر أله صف وع صَلاة رَسول الله 44 فال: فان لا يُصَلَي بعد الْحْمْعَة حى يَنْصَرفَء 
فیصلی ر کعتی في بیقه» قال يَحْبَى بن يَحبَى : أظنُ قرأت: "فيصل" أو الْبثة. 
C0 ۰ ۳۹‏ حا و کر ن أبي عي وهر بن خرب وان تبر سال ژيڙ: 


حَدتنا- سان إن يته دنا عرو عن لغري عن سال عن يه أن ن لتب 45 کان 


۸- باب الصلاة بعد الجمعة 
قوله #: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً"» ولي رواية: "إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً"» و 
رواية! "من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً"؛ وفي رواية: "أنه يف كان يصلي بعدها ركعتين" في هذه 
الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليهاء وأن أقلها ر كعتان» وأكملها أربي فنبه يله بقوله:- 


كتاب الجمعة 00 باب الصلاة بعد الجمعة 


3-7 (VY) Tot 


6. 


عر بن عَطَاء بي أبي وار ن افع بن + 


شی ره اة ني السلاة ال شو ان الختا ي فشر ت ت 


الْحْمْعَةَ فا ل پمک ی لعل ل زج فإ نون ب 


د 5 ناس عا امم قامس 


بو نكا مع ن 


وساف الْحَدِيتٌ بمثله 


= "إذ؛ صلى أحد كم بعد الجمعة فنيصل بعدها أربعا" على الحث عليهاء فأتى بصيغة الأمرء ونبه بقوله 
كان متكم مصلي" على أهها سنة ليست واجبة» وذكر الأربع لفضيلتهاء وفعل الركعتين في أوقات بيات؛ لأن أقلها 
ركعتان» ومعلوم أنه 3 كان يصلي في أكثر الأوقات أربعاًء لأنه أمرنا من وحتنا عليهن» وهو أرغب في اير 


أت على مالك في روايي عنه فيصليء أو أحزم 
بذلك فحاصله أنه قال: أن لاا 


وار" هو بضم الخاء المعجمة. قوله: "صليت معه الجمعة في المقصورة" فيه دليل على جواز 


اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصتلحةء قالوا: وأول من عملها معاوية بن أي سفيان حين ضربه 
الخارحي» قال القاضي: واحتلفوا في المقصورة» فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيهاء منهم الحسن والقاسم 
بن محمد وسالم وغيرهم» وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو 
في المقصورة حرج منها إلى المسجد, قال القاضي: وقيل: إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحدء فإن 
كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الدمعة للذروجها عن حكم الجامع 

دليل على استحباب التحول عن الموضع الذي صلى فيه الفريضة للراتبة والنافلة: قوله: "فإن رسول الله كلق 


أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حي نتكلم أو أخرج" فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب 


1 أ 


أن يتحول ها عن موضع الفريضة إلى موضع آحرء وأفضله التحول إلى بيته» وإلا فموضع آخحر من المسجد 
غيره» ليكثره مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقوله: "حي نتكلم" دليل على أن 
الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاء ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناهء والله أعلم. 


كتاب صلاة العيدين 1۱ باب صلاة العيدين 


[9- كتاب صلاة العيدين] 
-١[‏ باب صلاة العيدين] 

٠ ۲‏ ( وي نوف رعذ ن تبيه خر عن عند الاق تال ان 
رَافع: حَدَنَنَا عبد الرّرّاق-: احيرا ان حرَئْج: أخرتي الْحَسَنُ بن ملم عَنْ اوس عَنِ ابن 
عباس قال: شهنت صل فط مع ب اله لا وبي نکر ور وتان كلهم ليها بل 
حه ؛ م يطب قال: َل ني الله و كأني لطر که حي حل الرحَالَ يده كم 
قبل يَشْتَهُمْ شتف » حى حَاء التسَاء وَمَعَهُ بال فقَالَ: ¢ الى إذا جاءَك الْمُؤِْسَتَ يُبَاد 
عل أن ل فر بال ش4 (المعحنه: ۲ ) قل زو اليد ی فرع منهاه كم ل 
حينَ فرع منهًا: "أشن عَلَى ذلك؟" قات مره وَاحدمٌ لَمْ بحب عيْرُهَا منْهَ: عي ها ب 
الله! دلأ ىج تن جي - قال: ل متف" بط پال ره م ال: لم فى لَكُنَ أبي 


84- كتاب صلاة العيدين 


-١‏ باب صلاة العيدين 

مذاهب الأئمة في حكم العيدين: هي عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة. وقال أبو سعيد 
الإصطحري من الشافعية: هي فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: هي واجبة. فإذا قلنا: فرض كفايةء فامتنع أهل 
موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية. وإذا قلنا: إها سنة لم يقاتلوا بتركهاء كسنة الظهر وغيرها. 
وقيل: يقاتلون؛ لأا شعار ظاهر. قالوا: وسمي عيداً لعوده وتكرره. وقيل: لعود السرور فيه. وقيل: تفاؤلاً بعوده 
على من أدركه. كما ميت القافلة حين حروجها تفاؤلا لقفوها سالمة» وهو رجوعهاء وحقيقتها الراجعة. 

الرد على من نسب تقديم خطبة العيدين إلى عمر وعثمان و#ما: قوله: "شهدت صلاة الفطر مع البي كد وأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي ب فكلهم يصليها قبل الخطبة, ثم يخطب" فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن خطية 
العيد بعد الصلاة قال القاضي: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وأئمة الفتوى؛ ولا حلاف بين 
أثمتهم فيه وهو فعل الي ل والخلفاء الراشدين بعده» إلا ما روي أن عثمان في شطر خلافته الأخير قدم 
ا لخطبة؛ لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاةء وروي مثله عن عمرء وليس بصحيح» وقيل: إن أول من قدمها معاوية»- 


: مروان بالمدينة في حلافة معاوية» وقيل: زياد بالبصرة في حلافة معاوية» وقيل: فعله ابن الزبير الزهري في 
آحر أيامه. قوله: "يجلس الرجال بيده" هو بكسر اللام المشددة أي يأمرهم بابحلوس. 

الرد على التصحيف في هذه الرواية: قوله: "فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا ني الله! لا يدري 
حينئذ من هي" هكذا وقع في جميع نسخ مسلم "حينئذ" وكذا نقله عن جميع النسخ» قال هو وغيره: وهو 
تصحيف» وصوابه لا يدري "حسن" من هي» وهو حسن بن مسلم روايه عن طاوس عن ابن عباس؛ ووقع في 
البخاري على الصواب من رواية إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق لا يدري حسن» قلت: ويحتمل تصحيح 
"حيتئذ"» ويكون معناه لكثرة النساء واشتمالن ثياهن لا يدري من هي. 

قوله: "فنزل البي بك حي جاء النساء ومعه بلال" قال القاضي: هذا النزول كان في أثناء الخطبةء وليس كما 
قال» إغا نزل إليهن بعد فراغ خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجحال» وقد ذكره مسلم صريحاً في حديث حابر 
قال: "فصلى؛ ثم خطب الناس» فلما فرغ زل فأتى النساء فذكرهن"ء فهذا صريح في أنه أتاهن بعد فراغ ححطبة 
الرجال» وقي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآحرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة» 
وهذا إذا ل يترتب على ذلك مفسدة وخحوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. وفيه أن النساء إذا حضرن 
صلاة الرجال وبجامعهم يكنّ عرل عنهم خوفاً من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه. وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر 
إلى إيجاب وقبول: بل تكفي فيها المعاطاة؛ لأهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهنء ولا من بلالء 
ولا من غيره» وهذا هو الصحيح في مذهينا. وقال أكثر أصحابنا العراقيين: تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ 
كالحبة» والصحيح الأول» وبه جزم الحققون. 

قوله: "فدى لكن أي وأمي" هو مقصور بكسر الفاء وفتحهاء والظاهر أنه من كلام بلال. 

شرح الغريب: قوله: "فجعلن يلقي 
المعجمة» واحدها فتخة كقصبة وقصبء واحتلف في تفسيرهاء قفي "صحيح البخاري" عن عبد الرزاق قال: 
هي الخواتيم العظام» وقال الأصمعي: هي خواتيم لا فصوص ها. وقال ابن السكيت: خواتيم تلبس في أصابع 
اليد. وقال ثعلب: وقد يكون في أصابع الواحد من الرجال. وقال ابن دريد: وقد يكون ها فصوص» وبجمع 
أيضاً فتخخات وأفتاخ» والخوائيم جمع خاتم» وفيه أريع لغات: فتح التا وكسرهاء وخاتام وخيتام. 

وقي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء ولا يتوقف ذلك على ثلث مالماء هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهور. وقال مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث ماها إلا برضاء زوجهاء ودليلنا من الحديث أن البي ل 
لم يسأهن استأذن أزواجهن قي ذلك أم لاء وهل هو حارج من الثلث أم لاء ولو اختلف الحكم بذلك لسأل. 
وأشار القاضي إلى الحواب عن مذهبهم بأن الغالب حضور أزواحهن فتركهم الإنكار يكون رضاء بفعلهن» 
وهذا الحواب ضعيف أو باطل؛ لأنهن كن معتزلات لا يعلم الرحال من المتصدقة منهن من غبرهاء ولا قدر ما 
يتصدق به» ولو علموا فسكوتهم ليس إذناً. 


الفتخ والخواتيم في ثوب بلال" هو بفتح الفاء والتاء المثناة فوق وبالخاء 


كتاب صلاة العيدين 4۳ باب صلاة العيدين 


٠4‏ () وَحَدنا بو بكر بن بي شی وان بي عمر قال أو بخر: خدقا- سین 


ابن عية: : نا يوب ال: سمغت عطاء قَال: سَمِعْتُ النّ عباس يقول: ': أَشهَدُ على رسُول ال كله 
يصلى 0 حط قال: م حَطب» فرأَى Hi‏ لم يسيع السا فام فَذَكْرَهُنٌ وَوَعَظَهُنٌ 
وَأمَرَهُنٌ بالصّدقة ربلا قاب بوبه فَجَعَلت الْمر رأة ثلقي احاتم احرص وَالشيْء. 

CM 4‏ وحديه ابو الربيع الرّهرَاني: حَدَنَنَا حَمَّا3ُ ح وَحَدَنِي يَخْقُوبُْ د الدورقي: 
دشا ِسْمَاعيلٌ بن راهيم كلامُمًا عر ايوب بهذا الإستادء وة 

٥‏ - (4) وَحَدَنْنا سشاق بن هيم ومُحَمَّدُ بن انو - قال ابن راف : دا 
عبد الرَرّاق: ارتا ان خرج: أي عه من حاير عد ال قال: سمه يقول: EE‏ 
قام يوم الفط فصل فنا بالصًادةٍ قبل لحطف كُمْ نم حب طب الا لما فر لبي الله يل کل 
وای التُسَلى فد کرش رر رکا على وبااي ولال سط وب يلقن التسّاء صَدَقة. 

قلت لعَطَاءِ: رَكَاةَ بوم الفطر؟ قَال: لأ ولكن صدقة يََصَدفْنَ بها حيتكذ, ثلقي المَراة 
فتَحَهَا يلقن ويلقين. 

لت لعَطاء: أحَقَا عَلَى الإمام الآنَ ان ياتي النَسَاءَ حين فر مَيدَكَرَمُن؟ قَال: ي 
لَعَمْرِي! إن ذلك لَحَقّ عَلَيْهِيْ وما لَّهُمْ لا يَفْعَلُونَ ذّلك؟ 
قوله: "وبلال قائل بثوبه" هو همزة قبل اللام» يكتب بالياي أي: فاتحه مشيرا إلى الأحذ فيه. وق الرواية الأخرى: 
وبلال باسط ثوب معناه: أنه بسطه ليجمع الصدقة فيه ثم يفرقها البي مد على المحتاحين كما كانت عادته له في 
الصدقات المتطوع ما والزكوات؛ وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام. 
قوله: "يلقين النساء صدقة" هكذا هو في التسخ "يلقين" وهو حائر على تلك اللغة القليلة الاستعمالء منها 
يتعاقبون فيكم ملائكة» وقوله: أكلوي البراغيث. 
قوله: "تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين" هكذا هو في النسخ مكرر» وهو صحيح» ومعناه: ويلقين كذاء ويلقين 
كذاء كما ذكره في باقي الروايات. قوله: قلت لعطاء: أحقاً على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ 
فيذكرهن؟ قال: إي لعمري إن ذلك لحق» وما لهم لا يفعلون ذلك قال القاضي: هذا الذي قاله عطاء غير 
موافق عليه» وليس كما قال القاضي» بل يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه» ويعظهن ويذكره, إذا 
لم يترتب عليه مفسدة» وهكذا فعله ابي يه هذه الشروط» فالذي قاله عطاء هو الصواب والسنة الآن وي كل - 


كتاب صلاة العيدين 14 باب صلاة العيدين 
٠ 1‏ (ه) وَحَدَننَا مُحَمدُ بن عبد الله إن تُمَيْرِ: حَدتنَا أبي: حَدَنْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن أبي 
ينا عن عط عَنْ حابر بن عبد الله ال: شهدت مع سول له HEZE‏ 
لضَّلاة قبل الحُطْبّق بعر أذابٍ ولا إقامق م كام موا ا على يلدي مر يتَقَرَى ال 
حت عَلَى طاعته وَوَعَظ الئاس وَذْكَرَهُم نم مُضىء حَتَى ى النَسَاءَ فوَعَظَهْنَ وَذَكَرَهُنَ 
َقَال: "لصفن فان أكْترَكُنَ حَطَبْ جهنم" قات امرأة من سِطة لاء سَفْعَاءُ الْحَديْنء 
قلْت: لم؟ يا رَسُولَ هذا كَل لك كن لكف وتكترد اشير" قال: فَحَعَلنَ 


فس ساو 


صقن من خُليَهنَ لقي في وب بلآل من أفْرِطتهنٌ وََوَاتمهنَ 

-الأزمان بالشروط المذكورة» وأي دافع يدفعنا عن هذه السنة الصحيحة؟ 5 أعلم. 

قوله: "أحقا" معناه: أترى حقاً؟ ووقع في كثير من الدسخ "أحق" وهو الظاهر. 

قوله: "فبدا بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة" هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيدء وهو إجماع 
العلماء اليوم» وهو المعروف من فعل البي #4 والخلفاء الراشدين» ونقل عن بعض السلف فيه شيء حلاف 
إجماع من قبله وبعدهء ويستحب أن يقال فيها: الصلاة جامعة ينصبهماء الأول على الإغراءء والثاتني على الحال. 
شرح الغريب: قوله: "فقالت امرأة من سطة النساء" هكذا هو في التسخ سطة بكسر السين وفتح الطاء المخففة» 
وف بعض النسخ: "واسطة النساء"» قال القاضي: معناه: من خيارهنء والوسط العدل والخيار» قال: وزعم 
حذاق شيوحنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلمء وأن صوابه "من سفلة النساء"» وكذا رواه ابن أبي شيبة في 
مسنده والنسائي في سننه» وفي رواية لابن أبي شيبة: امرأة ليست من علية النساءء وهذا ضد التفسير الأول» 


ويعضده قوله بعده: "سفعاء الخدين"» هذا كلام القاضي» وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول» بل هي 
صحيحة» وليس المراد يما من خيار النساء كما فسره هوء بل المراد امرأة من وسط التساء حالسة في وسطهن» 
قال الخوهري وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطاً وسطة أي توسطتهم. 

قوله: "سفعاء الخدين" بفتح السين المهملة» أي فيها تغير وسواد. قوله كلدٌ: "تكثرن الشكاء" هو بفتح الشين» أي 
الشكوى. قوله كل "وتكفرن العشير" قال أهل اللغة: العشير: المعاشر والمخالط» وحمله الأكثرون هنا على 
الروج» وقال آحرون: هو كل الط قال الخليل: يقال: هو العشير والشعير على القلب» ومعن الحديث: أن 
يجحدن الإحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن» فيستدل به على ذم من جحد إحسان ذي إحسان. 

قوله: "من أقرطتهن" هو جمع قرط قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط» سواء كان من ذهب 
أو خحرز. وأما الخرص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي. قال القاضي: قيل: الصواب قرطتهن بحذف الألف» وهو 
المعروف في جمع قرط كخرج وخرحةء ويقال في جمعه: قراط كرمح ورماح» قال القاضي: لا يبعد صحة أقرطة»- 


كتاب صلاة العيدين م باب صلاة العيدين 


عي يمع افده کور 


34 ۰ (0) وَحَدئي مُحَمَد بن رافع: دتا عَبْدُ الرَرّاقي: ارتا ابن خريج: حبري 
عَطَاءُ عن ابن عباس وَعَنْ حابر ن عبد الله الألصاري قالاً: لَمْ يكن يون يوم الفط ولا يوم 
الأطحى» لم اة نة حين عن ذلك ٠‏ فَأُخبَرني قال: أخبرني حابر بن عبد اله الأصَارِي أن 
لآ دان لِلصّلاة يوم ] أنبطر جين برج الاما ولا بَعْدَ مَا يحرج ولاقام ولا ناب وَل 


شي لا ندَاء يَوْمئذٌ وَل إقامة. 


۸ ۲( وخی شحنا أن باع تا ر ابرا ابن خريج: ارتي 
عَطَاء أن اين عبار أَرْسَل إلى ابن الربيْرِ اول مَا بُويعَ لَه أله لَمْ يكن بوذن َل يوم الفطرء 


فلا يُوَذْنْ لَهَاء قال: ل لها ل زر ع وَأَرْسّل إِليّْه م مع ذلك: إِلمًا الخطبة يَعْدَ 
الصّلاق وان ذَلِكَ قَدْ كان بعل قال: صلی ابن لتر قل اخ 


عام هم عام م قوع 


(4) وَحَدَننا یی ن ی وخسن بن ابيع وقي بن میب و ألو بكر 
ان ابي شيب - قال يَحْبَّى: أَخْبَرتاء وقال الآعترون: حَدَتنا- أب بو الأخوص» عَنْ سمال عَنْ 


لوم و دعا يقي 


حابر ن سَمُرَةَ قال: LE‏ َب مرق ولا ينه بير أذ رامق 


معفم 6م فوس مه 


(A) T0۰‏ وحدتا ابو بكر بن أبي شَية: حا علد بن لمان و أو أسامَة عن 


عي لله عَنْ تافع» عَنٍ ال عْمَرَ أن التي 38 وأا بکر وعم کاوا يصَلُونَ اميد ل لخطية. 


۱-(۱۰) حَلَننَا یحی ن يوب وة وان حجر قالوا: تتا إسْمَاعِيل بن حفر 
عَنْ داو بن قيس عن عياض بن 
کان بعرم يوم الأطلحى ووم زم الفط بدا بالصّلاَقٍء ذا صَلَى صلائه وَسَلَم قَام فقيل عَلَى 


سمه وم 


اتا وَهُمْ و في مُصْلاط فان كان له حَاحة قت ذَكَره لد eer‏ 


عَبْد الله بن سَعْدِءِ عَنْ أبي سعد ادر أن رَسُولَ الله ل 


-ويكون جمع جمع» أي جمع قراط» لاسيما وقد صح في الحديث. 

قوله: "عن حابر ذقء لا أذان يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء أو لا شيء" هذا ظاهره مخالف لا يقوله أصحابنا 
وغيرهم أنه يستحب أن يقال: "الصلاة جامعة"؛ كما قدمناء فيتأول على أن المراد: لا أذان ولا إقامة ولا نداء في 
معناهماء ولا شيء من ذلك. 

قوله: "أن رسول الله ب كان يرج يوم الأضحى ويوم الفطرء فيبدأ بالصلاة" هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج- 


كناب صلاة العيدين 15" باب صلاة العيدين 
أو كانت لَهُ حَاحَة عير ذلك أَمَرَهُمْ بهاء وَكَانَ يَقُولَ: 'تُصَدَقُواء تصدَقواء تر 2 
كت من دق السا م صرف م رل َلك حقى کان راان الحکې فخ فخَرحْتُ 
مُخاصراً موان حَتَى آنا الْمُصلَى» » قإذا كثيرٌ بْنْ الصّلْتٍ قد يَنى مرا من طين وکين ذا 
مروا پٽازعني يدف كاه له بحري تو اتر ونا أَحْرُ نَحْوَ الصَّلاق فلم 37 ذلك م 
قُلت: ن الابْعداء بالصتلاة؟ فَقَال: لا يا با سعيد قذ فرك ما عل قلس كلا وَاْذي نفسي 


بيده لا اون حير مما أَعلَم تلات مرارء م الصف 
-لصلاة العيد إلى المصلى» وأنه أفضل من فعلها في المسجد» وعلى هذا عمل التاس في معظم الأمصار. وأما أهل 
مكة فلا يصلوفا إلا في المسجد من الزمن الأول؛ ولأصحابنا وجهان: أحدها: الصحراء أفضل هذا الحديث. 
والثاني: - وهو الأصح عند أكثرهم - المسجد أفضلء إلا أن يضيق» قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد 
لسعته» وإفا حرج اني 3 إلى المصلى لضيق اللسجدء فدل على أن المسحد أفضل إذا اتسع. 

قوله: "فر حت مخاصراً مروان " أي مماشياً له يده في يدي» هكذا فسروا. 

فقه الحديث: قوله: "فإذا مروان ينازعي يده كأنه يجري نحو امن وأنا أجره نحو الصلاة" فيه أن الخطبة للعيد 
بعد الصلاة. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان انكر عليه واليا. وفيه أن الإنكار عليه يكون باليد 
لمن أمكنه» ولا يجزني عن اليد اللسان مع إمكان اليد. قوله: "أين الابتداء بالصلاة" هكذا ضبطناه على الأكثر 
وي بعض الأصول "ألا نبد" بألا الي هي للاستفتاح وبعدها نون ثم باء موحدة, وكلاهما صحيح» والأول أجود 
في هذا الموطن؛ لأنه ساقه للإنكار عليه. قوله: "لا تأتون بخير ما أعلم" هو كما قال؛ لأن الذي يعلم هو طريق 
البي وَل وكيف يكون غيره خيراً منه. 

قوله: "ثم انصرف" قال القاضي: عن جهة الخير إلى جهة الصلاةء وليس معناه: أنه انصرف من المصلى وترك 
الصلاة معه» بل في رواية البحاري: أنه صلى معه وكلمه في ذلك بعد الصلاةء وهذا يدل على صحة الصلاة بعد 
الخطبة» ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه» واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت» ولكنه 
يكون تا ركا للسنة مفوتاً للفضيلةء بخلاف خطية الحمعة فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها؛ 
لأن حطبة الجمعة واجية وخطبة العيد مندوبة. 


عع 


كاب صلاة العيدين ۹۷ باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين.... 


[؟- باب ذكر إباحة خروج الدساء في العيدين إلى المصلى» وشهود الخطبة...] 


ا ره 


)١(‏ حي ابو الرّبيع الرّهْرَاني: حَدَتَنَا حَمّادٌ: حَدَتَنَا ايوب عَنْ مُحَمّد عنم 
عَطبة قالت: أمرتا - تمي النبي 5 - أن تحرج في العيدين» اعراق وذوات الخدون ومر 
الحيّض أن يرلن مُصلَى الْمُسْلمِينَ. 

-٠ ٠07‏ (0) حلا ی إن يَحى: أعترنا بو قم ع عاص الأول عَنْ حفص 
بنت سيرين» عَنْ ام عطي قلت: كنا ومر باروج في العيدينء ولمعا وبکر قالت: 
لَص رجن فيكُنَ حل القاس كيزن مع انا . 


7- باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال 
شرح الغريب: فوها: "أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور” قال أهل اللغة: العواتق جمع عاتق وهي 
الجارية البالغة» وقال ابن دريد: هي الي قاربت البلوغ» قال ابن السكيت: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما 
لم تتزوجء والتعنيس: طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حي تطعن في السن؛ قالوا: ميت عاتقا؛ لأا عقت من 
امتهانها في الخدمة والخروج من الحوائج» وقيل: ما قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في 
بيت زوجهاء والخدور: البيوت» وقيل: الخندر ستر يكون في ناحية البيت. وقوهًا في الرواية الأحرى: والمحيّأة: 
هي .معن ذات الخدور. 

قال أصحابنا: يستحب إخراح النساء غير ذوات الهيئات والمستحستات في العيدين دون غيرهن» وأحابوا عن 
إخخراج ذوات الخدور والمحبأة بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم» وهذا صح عن عائشة ذهم: 
"لو رأى رسول الله ب ما أحدث النساء لمنعهن المساجدء كما منعت نساء بي إسرائيل"» قال القاضي 
عياض: واختلف السلف في خروجهن للعيدين» فرأى جماعة ذلك حقاً عليهن» منهم أبو بكر» وعلي» وابن 
عمرء وغيرهم ده ومنهم من منعهن ذلك منهم عروة والقاسم» وييى الأنصاري؛ ومالك وأبو يوسف» 
وأجاز أبو حنيفة مرة ومنعه مرة. 

قوها: "وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلين" هو بفتح الحمزة والميم في "أمر". فيه منع الحيض من المصلي. 
واحتلف أصحابنا في هذا المنع» فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحرم» وسببه الصيانة والاحتراز من مقارئة النساء 
للرجال من غير حاجة ولا صلاةء وإغا لم يحرم؛ لأنه ليس مسجداً. وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن 
بعض أصحابنا أنه قال: يحرم المكث في المصلى على الحائض» كما يحرم مكثها في المسحد؛ لأنه موضع للصلاة 
فأشبه المسجد» والصواب الأول. قوها في الحيض: "يكبرن مع النساء" فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والحنب»- 


كتاب صلاة العيدين 1۸ باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين.... 


-وإئما يحرم عليها القرآن. وقوها: "يكبرن مع الئاس" دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين؛ وهر 
بجمع عليه قال أصحابنا: يستحب التكبير ليل العيدين» وحال الخروج إلى الصلاةء قال القاضي: التكبير في 
العيدين أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام» والتكبير في الصلاةء وقي الخطبة» وبعد 
الصلاة. أما الأول فاحتلفوا فيه فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف» فكانوا يكبرون إذا خخرجو! حى يبلغوا 
المصلى؛ يرفعون أصوانمم وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي» وزاد استحبابه ليلة العيدين» وقال أبو حتيفة: يكر 
في الخروج للأضحى دون الفطرء** وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهورء وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة 
فمالك يراف وغيره يأباه. 

مذاهب الأئمة في عدد تكبيرات العيدين وتكبيرات التشريق: وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد فقال 
الشافعي: هو سبع في الأول غير تكبيرة الإحرام» ومس في الثانية غير تكبيرة القيام» وقال مالك وأحمد وأبو ور 
كذلك» لكن سبع في الأول إحداهن تكبيرة الإحرام» وقال الثوري وأبو حنيفة: حمس في الأولى وأربع في الثانية 
بتكيرة الإحرام والقيا** وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلةء وقال عطاء والشافعي وأحمد: 
يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى» وروي هذا أيضاً عن ابن مسعود «هد. 

وأما التكبير بعد الصلاة قي عيد الأضحى» فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو عشر مذاهب» هل 
ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو ظهره» أو صبح يوم النحر أو ظهره؟ وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر أول 
أيام النفر؟ أو في صبح أيام التشريق أو ظهره أو عصره؟ واخحتار مالك والشافعي وجماعة ابتداؤه من ظهر يوم 
النحرء وانتهاؤه صبح خر أيام التشريق. وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق» وقول أنه من صبح 
يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» وهو الراجح عند جماعة من أصحابناء وعليه العمل في الأمصار. 


**قال في فتح الملهم: قلت: والذي نسبه إلى الإمام أبي حنيفة من أنه لا يكبر في الفطر في الطريق؛ هو قول شاذ 
له» ذكره صاحب الخلاصة» ورد عليه ابن الحمام» قال ابن عابدين يقه: "وفي غاية البيان: المراد من نفي التكبير 
التكبير بصفة الجهر؛ ولا حلاف في جوازه بصفة الإخفاء" قأفاد أن الخلاف بين الإمام و صاحبيه في الجهر 
والإحفاءء لا في أصل التكبير. (فتح الملهم: /١‏ 578) 

“قال في فتح الملهم: واحتج أبو حتيفة ومن وافقه بحديث عبد الرحمن بن ثوبانء عن أبيه» عن مكحول: 
أخبرن أبو عائشة جليس لأبي هريرة: "أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة» كيف كان رسول الله لل 
يكر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكير أربعا تكبيره على الحنائزء فقال حذيفة: صدقء فقال أبو 
موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. أحرحه أبو داودء والبيهقي» ورواه أبوبكر بن أبي شيبة 
في المصنف عن زيد بن حباب: حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان... فساقه مئله» وزاد: "قال أبو عائشة:-وأنا حاضر 
ذلك- فما نسيت قوله: أربعا كالتكبير على الحنازة". (قتح الملهم: /o‏ على (ort‏ 


كتاب صلاة العيدين ۹۹ باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين.... 


4 ؟- (0) ودنا عرو التاقد: حَدَتَنَا عيسى بن يُوئُس: حَدننا شام عن حَفْصّةٌ بت 
سيرين عَنْ م عَطِيَة قَالّت: ترما رول الله يلل أن نُخْرِحَهُنَ في الفط والأضطحىء الْعَواتقَ 
وَالْحْيّض وَذَوَاتٍ الْحْدُورٍ َأمَا ايض ف يرلن لصنلا رشهن الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلمِينَ 
قلت: يا رَسُولَ الها إِحْنانا لا يَكُونْ لھا لباب قَال: "ا 2 لبها مها من حلبَابه". 1 


قوها: "ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" فيه استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم 
ونحو ذلك. قوله: "لا يكون ها جلباب" قال النضر بن شميل: هو ثوب أقصر وأعرض من الخمارء وهي المنقعة» 
تغطي به المرأة رأسهاء وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء» تغطي به صدرها وظهرهاء وقيل: هو كالملاءة 
والملحفة» وقيل: هو الإزارء وقيل: الخمار. 

قوله لد "لتليسها أختها من جلباها" الصحيح أن معناه: لتلبسها جلباباً لا تحتاج إليه عارية» وفيه الحث على 
حضور العيد لكل أحد. وعلى المواساة والتعاون على البر والتقرى. 


HOR OK ¥ 


كتاب صلاة العيدين 1 باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في الصلى 


[”- باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى] 
هه ؟- )١(‏ وَحَدَثناعَُيْدُ لله ن معا الْعْبْرِي: دتا أبي: حَدلَنَا ية عن عدي عَنْ 


سید بْن حب عن ابن عباس أن رَسول الله كل حرج يَوْمَ أضحى أو فطرء فصل رکعتینء 
م صل قبلا ول تق كم أكى اسا ومع بأل كارن بالصتدقة فَحعلت الم لقي 


حرصها وثلقي سخابها. 
٣‏ (0) وَحَدَليهِ عرو التاقد: حَدَثَنا ان إذْريس» ح وَحَدَتِي اپو بكر ن افع 


وود 


لام مه كوس عر ear‏ سم و و 
ومحمد بن بشار» جميعا عن غندرء كلاهما عن شعبة» بهذا الإستادء نحوه. 


«- باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى 

أقول أهل العلم في الصلاة قبل العيدين وبعدها: وشرح الغريب: قوله: "فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا 
بعدها" فيه أنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدهاء واستدل به مالك في أنه تكره الصلاة قبل صلاة العيد 
وبعدهاء وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين» قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا 
بعدهاء وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والكوفيون: لا يكره بعدها وتكره قبلهاء”* ولا حجة في الحديث لمن كرهها؛ 
لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتهاء والأصل أن لا منع حي يثبت. 

قوله: "وتلقي سخاها" هو بكسر السين وبالخاء المعجمة» وهو قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز» يكون 
من مسك أو قرتفل أو غيرهما من الطيب ليس فيه شيء من الوهر» وجمعه "سحب" ككتاب وكتب. 


**قال في فتح الملهم: قلت: وما نقله من مذهب الحنفية ففيه قصورء قال ابن الهمام في الفتح: "وعامة المشايخ 
على كراهة التنفل قبلها في المصلى والبيت» وبعدها في المصلى حاصةء لما في الكتب الستة عن ابن عباس: "أن 
البي 5# حرج فصلى مم العيد ولم يصل قبلها ولا بعدها". و أخرج الترمذي عن ابن عمر: "أنه حرج يوم 
عيد» فلم يصل قبلها ولا بعدهاء وذكر أن النبي كج فعله" صححه الترمذي» وهذا النفي بعد الصلاة حمول عليه 
في المصلىء لما روى ابن ماحه فذكر حديث أبي سعيد الذي حسن إسناده الحافظ يله: و روى أحمد .معنا كما 
في المنتقى» وهكذا حديث عبد الله بن عمر مرفوعا عند أحمد: "لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها" كما في نيل 
الأوطار وشرح الإحياء -إن صح- يحمل على المصلى دون البيت» والله أعلم. (فتح الملهم:0/ ٠4١‏ 0414) 


OF OF ¥ 


كتاب صلاة العيدين لقف باب ما يقرأ في صلاة العيدين 


[4- باب ما يقرأ في صلاة العيدين] 

۵(۷ حا یحی بن یحی قال: قرات على مالك عَنْ ضر بن سمي 
ماني عن عد اله إن بد الل أن م ن الطاب سل أب واقد :اما كان يض 
به رسو لله 4# في الأملحى وَالْفطر؟ قَقَالَ: كان ١‏ ا نهنا ب إن" والقردان 
لْمَجِيدٍ 4 (ق ۰ و لاقم بت آَلصَاعَة ونش آلَْمَرُ 4 (القمر: ) 

۸- () وخا إسْحَاق بن إثراهيم: حيرا بو عامر الْمَقَدي: دنا فيح عَنْ 


re,‏ عم ن 


ضمرة إن س مع عن يد الله أن عبد ا بن عت عن أبي واقد ال قال ساني عْمَرُ 
الطاب ع ق به سول الله 7 في یوم العيدء فَقَلْت: ب قرت اا 


وظوَالْقَرءَانِ الْمَجِيدٍ ¢ 


٤‏ - باب ما يقرأ في صلاة العيدين 


قوله: "عن عبيد الله أن عمر بن الخطاب سأل أيا واقد مه" وفي الرواية الأحرى: عن عبيد الله عن أبي واقد 
قال: "سألئ عمر بن الخطاب” هكذا في جميع النسخ» فالرواية الأولى لأم سلمة؛ لأن عبيد الله لم يدرك عمر» 
ولكن الحديث صحيح بلا شك؛ لأنه متصل من الرواية الثانية» فإنه أدرك أبا واقد بلا شك» وسمعه بلا علافء 
فلا عتب على مسلم حينكذ في روايته» فاته صحيح متصلء والله أعلم. 

قوله: "عن أي واقد: سألئ عمر" قالوا: يحتمل أن عمر ديه شك في ذلك» فاستبته» أو أراد إعلام الناس بذلك» 
أو نحو هذا من المقاصدء قالوا: ويبعد أن عمر لم يكن يعلم ذلك مع شهوده صلاة العيد مع رسول الله كله مرات 
وقربه منه. وقوله: كان البي به يقرأ في العيدين ب"ق" و"اقتربت الساعة" فيه دليل للشافعي وموافقيه أنه تسن 
القراءة هما في العيدين» قال العلماء: والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الأبار بالبععث و الإخبار عن 
القرون الماضية» وإهلاك المكذيين؛ وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث» وحروجهم من الأحداث كأنهم 
جراد منتشرء والله أعلم. 


KR # 


كناب صلاة العيدين YY‏ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه... 


[ه- باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيهء في أيام العيد] 
)١( -۹‏ حَدَلنَا أبُو بكر بن أبي شيبة: حَدَثَنا ابو أُسَامَةَ عن هشام عن ابي عن 
عَائْشّة قالت: دحل علي بو يَكْرٍ وعدي حَارِيكَانٍ من حواري لصا مان يما تقول 
به الأنصّارٌ يَوْمَ بُعَاث» قَالَتُ: وسا ب مر ازنور ليطن في بَيْتِ 
رثول الله 6 ولك في ؤم عيد مال سول ال لود 8 آنا بكر إن لکل قَرْمٍ عيدأء 


وَهَذَا عيدنًا" 8 


ه- باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 

شرح كلمة (بعاث): قوها: "وعندي جاريتان تغنيان ما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت: وليستا مغنيتين"” 
أما بعاث فبضم الباء الموحدة وبالعين المهملة» ويجوز صرفه وترك صرفه» وهو الأشهرء وهو يوم حرت فيه بين 
قبيلي الأنصار: الأوس» والخررج في الجاهلية حرب» وكان الظهور فيه للأوسء قال القاضي: قال الأكثرون من 
أهل اللغة وغيرهم: هو بالعين المهملة» وقال أبو عبيدة: بالغين المعحمة» والمشهور المهملة كما قدمناه. وقوها: 
"وليستا .مغنيتين" معناه: ليس الغناء عادة ليما ولا هما معروفتان به. 
أقوال الأئمة في الغناء وبيان معنى الغناء: واختلف العلماء في الختا فأباحه جماعة من أهل الحجاز» وهي رواية 
عن مالك وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق» ومذهب الشافعي كراهته» وهو المشهور من مذهب مالك. 

حتج الجوزون هذا الحديث؛ وأحاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحو 
فلك لا مفسدة فيه» بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشرء ويحملها على البطالة والقبيج. 
قال القاضي: إنما كان غناؤهما مما هو من أشعار الحرب والمفاحرة بالشجاعة والظهور والغلبة» وهذا لا يهيج 
الجواري على شرء ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد» وهذا قالت: 
وليستا .مغنيتون» أي: ليستا من يتغن بعادة المغنيات من التشويق واهوى» والتعريض بالفواحشء والتشبيب بأهل 
امعمال» وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزلء كما قيل: "الغنا فيه الزن" وليستا أيضاً ممن اشتهر وعرف 
بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير» وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن ولا من اتخذ ذلك صنعة وكسيا 
والعرب تسمي الإنشاد غناء» وليس هو من الغناء المحتلف فيه» بل هو مباح» وقد استجازت الصحابة غتاء 
العرب الذي هو بحرد الإنشاد والترم» وأحازوا الحداء وفعلوه بحضرة البي يكم وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما 
في معناه» وهذا ومثله ليس بحرام ولا يخرج الشاهد. 
قوله: "أعزمور الشيطان" هو بضم ايم الأول وفتحهاء والضم أشهرء وم يذكر القاضي غيره؛ ويقال أيضاً:- 


كتاب صلاة العيدين ۳ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه... 


erke 


1 (0) وحن ى بن ىء وأبو كريب» حميعاً عن أبي مَُاوَِة عَنْ مشا 
بهذا الإستاد وفيه: حَاریتان, َلْعبَانِ بدف. 
ْ ا 9 الى فاون ستيه سَعِيدٍ الأثلي: حَدَننَا ابن وَطب: 
شهاپ حََنهُ عن غروَة» عَنْ َا أن ابا بَكْر دعل عَلَيِهَاه عنما ب 
ان وَتَضْرِبَانِ ر له کا سی برب فاته رهما أبو بک فَكَشَفَ 
عَنْهُ وَقَال: "عه یا اا بَكْر! فرت ا يام عيب" وقالت: EEE‏ 
وأا أنْظرُ إلى حه وَهُم يعون وأا جَارِيك فَاقدرُوا در الْحَارِيّة رة الْحَدِية الم 

۲ (4) وحن أبُو الطاهر: احيرا ابن وَهُب: أَحبرّني يولس عن ابن شهّاب» 
عَنْ عُرْوَةَ بن الََيرٍ قَالَ: قَالَتْ عائشة: والله لَقَدْ رايت رَسُول ؛ لله كل قوم على باب 
خي وة ُو يريه في مَشجد رَسُول ال ل سرن بردائوء لك لر 
إلى به ؛ قو من أخلي» حَنَّى أكون انا التي اصرف قَاقَدرُوا قَدْرَ الْحَاريّة الْحَديئة 
السَنَ» حَرِيصّة عَلَى اللَهُو. 


=مزمار بكسر الميم» وأصله صوت بصفير, والرّمير: الصوت الحسن؛ ويطلق على الغناء أيضاً. 

قوله: "أمزمور الشيطان في بيت رسول الله ي"؟ 

فوائد الحديث: فيه أن مواضع الصا حين وأهل الفضل تنزه عن الحوى واللغو ونحوه» وإن لم يكن فيه إم» وفيه 

أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر أو لا یلبق مجلس الكبير ينكره؛ ولا يكون هذا أفتاناً على الكبيرء بل 
هو أدب ورعاية حرمة وإحلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه وصيانة جلسه» وإفا سكت البي يقد عنهن؛ لأنه 
مباح لن» وتسجى يثوبه وحول وجهه إعراضاً عن اللهو» ولثلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لمن» وكان هذا 
من رأفته کا وحلمه وحسن خلقه. 

قوله: "جاريتان تلعبان بدف" هو بضم الدال وفتحهاء والضم أفصح وأشهر, ففيه مع قوله يل "هذا عيدنا" أن 
ضرب دف العرب مياح في يوم السرور والظاعرء وهو العيد والعرس والختان. 

قوله: "في أيام مين" يعيئ: الثلائة بعد يوم النحرء وهي أيام التشريق» ففيه أن هذه الأيام داحلة في أيام العيدء 
وحكنه جار عليها في كثير من الأحكام كجواز التضحية وتحريم الصوم واستحباب التكبير وغير ذلك. 

قوها: "رأيت رسول الله له يستري بردائه؛ وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون: وأنا حارية" وق الرواية الأخرى: 
"يلعبون برام في مسجد رسول الله 05" فيه جواز اللعب بالسلاح وتحوه من آلات الحرب في المسجد.- 


كتاب صلاة العيدين Yt‏ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه... 


0 ؟- (4) حَدَنْيِ هَارُونُ بي سعد الأيلىّ و يوس بن عَبْدِ الأعلّى -وَاللَفْظُ لِهَارُون- 
قَالاً: حَدَننَا ابن وَطب: ابرا عرو : أن مُحَمَدَ بْنَ عبد الرَحْمَنِ حَدلَهُ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائشة 
قالت: حل رَسُول الله له وَعِنْدِي جَارِيتَانٍ نيان بغتاء عا فاضْطْحَعَ على الفراش» 
وول وَحْهَهُ فدَحَل ابو بَكْرِء فاتهرني وقال: مزْمَارٌ اقطان عند رول الله 44 اقل 

000 


عله رول الله ول فقال: "دَعْهُمَا" فما غفل عَمَرْنُهُمَا فَحَرَحَناء وَكَانَ يوم عيب يَلْعَبْ 
السودان بالدرق وَالْحرَابء فنا الت رَسول الله ل وما قال: "تطلتهين نظرين؟" ملت 


0 


َعَم فَأقَامَي وَرَاءَهُ حَدَي على حَذَ وهو يَقُول: ونَكُمْ يا بتي رفت" تى إا ملأت 


قال: "حَسسبك؟" َلتُ: عم قال: "قاذهبي". 


-ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البرء وفيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من 
غير نظر إلى نفس البدن. 

بيان حرمة نظر المرأة إلى وجه الأجنبي: وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأحبي» فإن كان بشهوة 7 
بالاتفاق» وإن كان بغير شهوة ولا خافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابئاء أصحهما: تحريمه لقوله تعالى: ل 

لِلمُؤينت يَفْضْضْنْ من ن أَبَصَرِمِنٌّ (النور ٠‏ ) ولقوله 5 لأم سلمة وأم حبيبة: "احتجبا عنه" أي: عن اب 9 
مكتومء فقالتا: إنه أعمى لا ييصرناء فقال 25: "أفعمياوان أنتما أليس تبصرانه؟" وهو حديث حسن رواه 

الترمذي وغيره» وقال: هو حديث حسن» وعلى هذا أحابوا عن حديث عائشة بحوابينء وأقواهما: أنه ليس فيه 
أفها نظرت إلى وحوههم وأبدافهم؛ وإنما نظرت لعبهم وحرامم» ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن؛ وإن 
وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال. والثاني لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظرء وأنما كانت صغيرة قبل 
بلوغها فلم تكن مكلفة على قول من يقول: إن للصغير المراهق لا ينع النظرء والله أعلم. ولي هذا الحديث بيان 
ما كان عليه رسول الله 5# من الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف مع الأهل والأزواج وغيرهم. 

شرح الكلمات وبيان المراد من قوله (يرقصون): قوها: "وأنا حاريةء فاقدروا قدر الجارية العربة حديثة السن 
معناه: أنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حباً بليغاء وتحرص على إدامته ما أمكنهاء ولا تمل ذلك إلا بعذر 
من تطويل. وقوها: "فاقدروا" هو بضم الدال وكسرهاء لغتان حكاهما الجوهري وغيرهء وهو من التقديرء أي: 
قدروا رغبتنا في ذلك إلى أن تنتهي. وقوها: "العربة" هو بفتح العين وكسر الراء والباء الموحدة» ومعناها المشتهية 
للعبء المحبة له. 

قوله #: "دونكم يا بي أرفدة" هو بفتح الممزة وإسكان الراءه ويقال بفتح الفاء وكسرهاء وجهان حكاهما- 


كتاب صلاة العيدين Ye‏ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه... 


ووو وعم 


(YD 54‏ حَدَنَنَا زهير بن حَوْبٍ: حَدَنَنَا حَرِيرٌ عَنْ شام عَنْ ابي عَنْ عَائِسَة 
قَالَتْ: حا ين ترون في تام عيد في المشجده فَدَعَاني الب يل قوشت راسي على 
ملكبه فَحَعَلت اثر إلى لَعبِهمْ ئی كن أنا التي ألصَرف عَن النظر يهم 


)۷(-٥‏ وَحَدَتَنا يَحَْى بن يَحْبَى: حيرا بی بن زکرياء بن أبي رَائدَة ح وَحَدَثنا 

ابن مير تتا مُحَمَدُ بن بش كلهُمًا عن هسام بهذا الإستاد» ولم يَذكرَا: ف في الْمَسْجِدِ. 

- () وحن رهم بن ديار فة إن کرم المي وعد وَعَبْدُ بن حمَيْنِ كلهم 

عَنْ ابي عَاصمٍ -وَاللَفْظ لعقبَة- قَال: نو حاصو عن انو خرئع قل ٠‏ أشي ع 
ع 8ع مم A‏ 


يري عبيد ابن عمير: أخبرئي عائشة أنها قال لْعَابينَ: وَدَدتْ ا 0 لي أراهم قَالَتْ: فقَامّ 
رول ل يل ونت على اباب أل شن أذ وعانق وَهُمْ يلون في الْمَسمْجد. 


قال عَطَاء: رس أو حبش قَالَ: وقال لي ابن أبي عتيق: بل حبش 


لاك حك و حلي مختد إن رافع وعد أن حْمَيِدٍ قال عَلد: : أعخبركاء وقال ابن 

رَافع: حَدَتْنَا- عَبْدُ الررّاق: ارا مَعْمَرٌ عن الرَهْرِي» عن ابن لمسب عن أبي هريره قال: 
الْحَبْسَهُ يعون عِنْدَ رَسُولٍ الله ل بحرا ذو ل عُمَرُ بن الطاب فَأَهْوَى إل 
سو بحرّابهم بن هوی | 


الْحَصْبَاءِ بد يَحْصِبْهُمْ بهاء فقال لَهُ سول الله يله: "دی ياعم عم 


-وقد جاء تأخيرها شاذاً كقوله: 
"يا أيها المائح دلري دونك" 

قوله #: "حسبك" هو استفهام بدليل قوها: "قلت: نعم" تقديره: حسبك أي: هل يكفيك هذا القدر؟ قوها: 
"جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد" هو بفتح الياء وإسكان الزاي وكسر الفاء» ومعناه: يرقصون» وحمله 
العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص؛ لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم 
بحراههم, فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات. 

قوله: "عقبة بن مكرم" بفتح الراء. قوله: "قال عطاء: فرس أو حَبْشٌ قال: وقال ابن عتيق: بل حبش" هكذا هو 
في كل النسخ» ومعناه: أن عطاء شك هل قال: هم فرس أو حيش؟ معن هل هم من الفرس أو من الحبشة؟ وأما 
ابن عتيق فجزم بأفم حبش وهو الصواب. قال القاضي عياض: وقوله: "قال ابن عتيق" هكذا هو عند شيوخناءت 


كناب صلاة العيدين ۹ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه.... 


-وعند الباجي "وقال لي ابن عمير"» قال: وفي نسخة أحرى "قال لي ابن أبي عتيق"» قال صاحب "المشارق 
والمطالع": الصحيح ابن عمير» وهو عبيد بن عميرء المد كور في الستد. 

قوله: "دحل عمر بن الخطاب هه فأهوى بيده إلى الحصباء يحصبهم" الحصباء تمدود» هي الحصى الصغار» 
ويحصبهم بكسر الصاد أي يرميهم يماء وهو محمول على أن هذا لا يليق بالمسجدء وأن البي 5 لم يعلم بهه 
والله أعلم. 


#ع عع 


كتاب صلاة الاستسقاء fy‏ باب صلاة الاستسقاء 


-٠١[‏ كتاب صلاة الاستسقاء] 
-١[‏ باب صلاة الاستسقاء] 


۰۸ ۰ ( حَدَننا یی إن تی قال: قرات على مالك عن عبد الله إن أبي بكر أله 


سَمِعَ عاد بْنَ تميم يقول: سَمِعْتُ عَبْدَ الله ب ريد الْمَاِنيَ يُقول: حرج رَسُول الله #5 إلى 
الْمَصَلَى فاستسلقى, وَحَوَلَ رَِاَهُ جين اقل الئل 


و ھم مع يمي له 


8- (۲) وَحَدَثَنَا يَحْبَى بن يَحبَى: قال أعتيرتا فيان ن َة عن عبد الله نن 
آي بكر عَنْ باد ن كمير عَنْ عَم ال: حرج ج النبي 5 إلى الْمُصَلَّىء فَاسْتَسْقَى وَاستقبل 
القبلةء ولب ردَاءه وصلى ركعتين. 


-١ ١‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
-١‏ باب صلاة الاستسقاء 

أقوال أهل العلم في صلاة الاستسقاء: أجمع العلماء على أن الاستسقاء** سنةء واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا؟ 
فقال أبو حنيفة: لا تسن له صلاة بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة» وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة 
والتابعون فمن بعدهم: تسن الصلاة؛ ولم يحالف فيه إلا أبو حنيفة,** وتعلق بأحاديث الاستسقاء الي ليس فيها 
صلاة» واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ينه صلى للاستسقاء ركعتين. 

وأما الأحاديث الي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي» وبعضها كان في الخطبة للجمعة» 
ويتعقبه الصلاة للجمعة» فاكتفى يماء ولو لم يصل أصلا كان بيانا لحواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاةء ولا 
حلاف في جوازهء وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة؛ لأا زيادة علم ولا معارضة بينهما. قال أصحابنا: 
الاستسقاء ثلاثة أنوع: أحدها: الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة. الثاي: الاستسقاء في خطبة الحمعة أو في أثر- 


**قال في فتح الملهم: والاستسقاء: هو الدعاء بطلب السقياء وهي المطر من الله تعالى عند حصول الحدب على 

وحه خصوص. وسقاه وأسقاه معن وثبت الاستسقاء بالكتاب والسنة الاما 

أما الكتاب: فقصة نوح نيلا من قوله: فلت اسْتَغْهِرُوا ريك إن 
راك (نوح:١٠: )١١‏ وشرع من قبلنا شرع لناء إذ قصه الله و رسوله من غير إنكار» وهذا كذلك. 

قي والإجماع ظاهر على الاستسقاء. (فتح الملهم://51) 

**قال في فح الملهم: قلت: مذهب أبي حنيفة يك: فعبارات أصحابنا وغيرهم مضطربة في حكايته» والذي - 


كتاب صلاة الاستسقاء YA‏ باب صلاة الاستسقاء 


ل: اترتا ميان ن لال عن خی أن سه 


امسر مك مام 


الأنصاري أَعْبَرَهُ أن رَسُولَ الله 8 حرج م إلى الْمُصَلَى تستستقي» ا اراد أن يده 
اسْتقبَل الْقبْلَقَ وَحَوّلَ ردَاءَهُ. 


=صلاة مفروضة» وهو أفضل من النوع الذي قبله. والثالث: وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين» 
ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير وبحانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى. 


رج الله ييه إل المصلى فاستسقى. وحول رداءه حين استقبل القبلة". وق الرواية الأحرى: قوله: 
"وصلى ركعتين" فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء؛ لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع؛ ولأنما أوسع 
للناس؛ لأنه يحضر اناس كلهم فلا يسعهم الجامع. 

حكمة تحويل الرداء في الاستسقاء: وفيه استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاء قال أصحابنا: يموله في 
نحو ثلث الخطبة الثانية» وذلك حين يستقبل القبلة» قالوا: والد لتحويل شرع تفاؤلاً بتغير الخال من القحط إلى نزول 
الغيث والخنصب؛ ومن ضيق الحال إلى سعته. وفيه دليل للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء قي استحباب 
تحويل الرداء» ولم يستحبه أبو حنيفة»*” ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما يستحب للإماف وبه قال مالك 
وغيره: وخالف فيه جماعة من العلماء وفيه إثبات صلاة الاستسقاء ورد على من أنكرها. = 


قوله: "حرج رسول 


-ترجح عند شيخنا وعند بعض محدثي فقهائنا ع : أنه لا ينكر جواز الصلاة في الجماعة واستحباهاء بل أنكر 
السنية المصطلحة عند الفقهاء. (فتح الملهم: ١/5‏ 10ه) 

**قال في فتح الملهم: وعن أبي حنيفة و بعض الالكية: لا يستحب شيء من ذلك إذ ليس في الأحاديث الي 
استدل ها عليه ما يدل على أنه سنة أو مندوب لكل إمام مع عدم فعله عليه السلام في غيره من الأوقات» كما 
في حديث الصحيحين وغيره. 

قال البخاري: "باب ما قيل: إن البي 5 لم يحول رداء ه في الاستسقاء يوم الحمعة" وذكر فيه حديث أنس أن 
رحلا شكى إلى التي : 8 هلاك المال و جهد العيال» فدعا الله يستسقي» ول يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل 
القبلةء فاستنبط منه الحواز لا السنية» كما استنبطنا منه عدم للسنية صلاتا. (إلى أن قال:) وقال محمد: "يقلب 
الإمام رداءه إذا مضى صدر من حطبته» فإن كان مربعا جعل أعلاه أسفله» وأسفله أعلاه» وإن كان مدورا جعل 
الأبمن على الأيسر والأيسر على الأيمن؛ وإن كان قباء جعل البطاقة خارجا والظهارة داحلا". ( حلية) 

وعن أبي يوسف ب روايتان, واحتار القدوري قول محمد؛ لأنه علب فعل ذلك. (تمر) وعليه الفتوى؛ كما في 
شرح "درر البحار". (فتح الملهم: 0107/9 7/ا5) 


كتاب صلاة الاستسقاء 4 باب صلاة الاستسقاء 


(4) حي ابو الطاهر وحرملة قَالاً: أحجبركا ابن وَهْب: ارتي پوس عن ابن 
شهاب قال: يري عَبَادُ ن ميم المَازني اه سَمِعَ عَمَهُ - وَكَانَ من أَصْحَاب رَسول الله كلل - 
يقُول: حرج سول الله ل رما يستسلقيه فَجَعَل إِلَى الاس ظَهْرَهُ يَدْعُو ال رشقل ابل 
وَحَوَلَ راء م صلی رَكْتين. 


=وقوله: "استسقی"» أي طلب السقي» وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان» وهو كذلك يإجماع المثبتين لحاء 
واحتلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها؟ فذهب الشافعي والجماهير إلى أما قبل الخطبةء وقال الليث: يعد اللنطبة» 
وكان مالك يقول به» ثم رجع إلى قول الماهير» قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتاء ولكن 
الأفضل تقدم الصلاة كصلاة العيد وخطبتهاء وجاء في الأحاديث ما يقتضي جوز التقدم والتأخير» واحتلفت 
الرواية في ذلك عن الصحابة «. واحتلف العلماء هل يكير تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر 
في صلاة العيد؟ فقال به الشافعي وابن جرير» وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول» وقال 
الجمهور: لا يكبر» واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث: "صلى ركعتين كما يصلي في العيد"» وتأوله 
الجمهور على أن المراد كصلاة العيد ف العدد والجهر والقراءة» وقي كونها قبل المخنطية» واختلفت الرواية عن أحمد 
في ذلك» وخيره داود بين التكبير وت ركه» و لم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة» وذكره البخاري وأجمعوا على 
استحبابه» وأجمعوا أن لا يؤذن لها ولا يقام لكن يستحب أن يقال: الصلاة جامعة. 

قوله: "أخبري عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه" المراد بعمه: عبد الله بن زيد بن عاصم المتكرر في الروايات 
السابقة. قوله: "وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة" فيه استحباب استقباها للدعاء» ويلحق به الوضوء والغسل 
والتيمم والقراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات إلا ما حرج بدليل كالخطبة ونحوها. قوله: "فجعل إلى الناس 
ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه» ثم صلى ركعتين"؛ فيه دليل لمن يقول بتقدم الخطية على صلاة 
الاستسقاءء وأصحابنا يحملونه على الجواز كما سبق بيانه. 


OF‏ # عد 


كتاب صلاة الاستسقاء 25 باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء 


[؟- باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء] 
أو کر بن أبي .ف : دا یی بن أبي يُكَبْر عَنْ شفْيْة عن 
ابت عَنْ اس قال: رایت رَسُول الله برقع يده في الاك حى ُرى ناض إلطنه. 


)١( 3.‏ حل 


MY r‏ دنا محمد بن الْمتنَى: حَدَئَنَا ابن ابي عَدِي وَعَبْدُ الأغْلى عَنْ سعيدء 


کان لآ رقع م يديه في شيٰءِ من ذُعَائهِ إلا في الإستسقايء 


حَنَّى یری يَيَاضٌ بطي عر أن عبد على قَالَ: يُرَى يْيَاضْ إِبْطِه أو يَيَاضٍّ إِنْطَيْه. 


مشا ع اه بم 


4 ( وَحَدَثنا ابن الْمتنى: دنا بى ن سعيد عَنْ ان أبي عَرُويةء عن قَعَادَة 


أن اس بْنَ مَالِكِ حَدَنّهُمْ عن لبي 35 نَحْوَهُ. 


موق وه قم عامل ةم قامس دمي امسق وه عه 


“To‏ (5) ودنا عبد بن حمكار: حَدَثَنَا لسن بن مُوسّى: حَدَننًا حماد بن سلمة 
يل اممتسنقىء فَأَشَارَ بظهر كيه إلى السَمَاءِ. 


عَنْ ابت» عَنْ اس بن مالك أن ن التبيّ 


۲- باب رفع اليدين بالدعاء ف الاستسقاء 


قوله: "أن لبي 


لرقع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماءء وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن 
كفيه إلى السماء احتجوا بهذا الحديث. 


ستسقى فأشار بظير حفيه إلى السماء " قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء 


يديه في شىء من دعائه إلا في الاستسقاء حي يرى بياضم 
لا في الاستسقای ولیس الأمر كذلك» بل قد ثبت رفع يديه 
الدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصرء وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديئاً من الصحيحين 
أو أحدهماء وذكرتا قي أواخر باب صفة الصلاة من شرح الهذب. ويتأول هذا الحديث على أنه م يرفع الرفع 
البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء أو أن المراد لم أره رفع» وقد رآه غيره رفعء فيقدم المثبتون في 
مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك» ولا بد من تأويله لما ذكرناه» والله أعلم. 

قوله: "عن قتادة عن أنس". وفي الطريق الثان: "عن قتادة أن أنس بن مالك حدتهم" فيه بيان أن قتادة قد سمعه 
من أنس» وقد تقدم أن قتادة مدلس» وأن المدلس لا يحتج بعنعنته حي يثبت سماعه ذلك الحديث» فبين مسلم 


ثبوته بالطريق الثاني . 


قوله: "عن أنس يله أن الي 


هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع 


كتاب صلاة الاستسقاء ۳4 باب الدعاء في الاستسقاء 


[۳- باب الدعاء في الاستسقاء] 


-٠ 7‏ (01) وخا یخی إن یحی یحی إن ابوب وة وان حجر -َقَالَ يَحَْى: 
حبرا وقال الآخترون: حَدننًا- إِسْمَاعِيلٌ بن حمر عَنْ شَريك بن أبي يي عَنْ نس بن مال 
5 رَخُلاً دحل الْمَمْحِدَ وم حو من باپ کان تخو دار القضای ورسول الله عله 


يطب فَامتبَلَ رَسُول الله يل قإئماء نم قَال: يا سول الها ملكت الأمْرَال وَاْقَطمْتٍ الل 
اذم الله يغقتاء قال: هرفح سول الله كل دی مم قال: "لاعشإ الهم أَغِتنًا! للم أعتا!". 


۳- باب الدعاء في الاستسقاء 

قوله: "دار القضاء" قال القاضي عياض: ميت دار القضاء؛ لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب ده الذي 
كتيه على تفسهء وأوصى اينه عبد الله أن يباع فيه ماله» فإن عجز ماله استعان بن عدي ثم بقریش» فباع ابنه 
داره هذه لمعاوية وماله بالغابة وقضى دينه» وكان مائية وعشرين ألفأء وكان يقال لها: دار قضاء دين عمر, ثم 
اقتصروا فقالوا: دار القضاءء وهي دار مروان» وقال بعضهم: هي دار الإمارة وغلط؛ لأنه بلغه أا دار مروان» 
فظن أن المراد بالقضاء الإمارة» والصواب ما قدمناه» هذا آحر كلام القاضي. قوله: إن دينه كان ثمانية وعشرين 
ألفاً غريب بل غلطء والصحيح المشهور أنه كان ستة وثمانين ألفاً أو نحوه. هكذا رواه البخاري في صحيحه 
وكذا رواه غيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيرهم. 

الفرق بين (أغضا) المزيد فيه و(غشا المجرد: قوله: "ادع الله يغنا' وقوله 44: "الهم أغننا" هكذا هو في جميع 
النسخ "أغثنا" بالألف» ويغثنا بضم الياء من أغاث يغيث رباعي؛ والمشهور في كتب اللغة أنه إغا يقال في المطر: 
غاث الله الناس والأرض يغيئهم بفتح الياء أي أنزل المطرء قال القاضي عياض: قال بعضهم: هذا المذكور في 
الحديث من الإغائة بمعين المعونة» وليس من طلب الغيث» إثما يقال في طلب الغيث: اللهم غثناء قال القاضي: 
ويحتمل أن يكون من طلب الغيث أي: هب لنا غيثاً أو ارزقنا غيقأء كما يقال: سقاه الله وأسقاهء أي جعل له 
سقياً على لغة من فرق بينهما. 

قوله: "فرفع البي 5 يديه ثم قال: اللهم أغننا" فيه استحباب الاستسقاء في حطبة الجمعة» وقد قدمنا بيانه في 
أول البابء وفيه جواز الاستسقاء متفرداً عن تلك الصلاة المخصوصة:؛ واغترت به الحنفية» وقالوا: هذا هو 
الاستسقاء المشروع لا غيرء وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعةء** وليس كما قالواء بل هو سنة- 


**قال في فتح الملهم: ولا يلرم من عدم قوله بسنية الصلاة والتحويل قوله بأنه بدعة» كما نقله عن بعض 
المتعصبين المشنعين عليه» وعدم فعل الصحابة -كعمر وغيره- أدل دليل على عدم سنيته. (فتح الملهم:/ *10ه) 


كتاب صلاة الاستسقاء 00-00 باب الدعاء في الاستسقاء 


قال أ" : ولا اله ما ّى في السَمَاءِ من ساب ولا فرع وما يا وبين لع من يدت 


دار قَال: لا من وز سحا مل قي لت وت لمعا اشرت لع ارت 


1 


ل مر َلك لاب في الْجْمُعَةِ الْمُقبلَقَ 


نت وَل 


ما 2 فنس سخا قال: ا 


السّبْل قادح ا نّا قال: 5 سول الله 
ع اللَّهُمَ علَى الآكَام وَالطَرَاب وَبطُونٍ الأؤدئة وَمَنَايتٍ لحرا" اقلعت ورجا نشي 
في الشمس. 
قال شَريك : سات اس بْنَ مَالِكِ: اهو الرَجُل الأ وَل؟ قَال: لا أذري. 


=للأحاديث الصحيحة السابقة» وقد قدمنا في أول الباب أن الاستسقاء أنواع؛ فلا يلزم من ذكر نوع إبطال نوع 
ثابت» والله أعلم. 
: “الهم أغتنا اللهم أغننا اللي أغثنا” هكذا هو مكرر ثلاث ففيه استحباب تكرار الدعاء ثلاثاً. 

سحاب ولا قرعة هي بفتح القاف والزاي» وهي القطعة من 
السحاب» وجماعتها قز ع كقصبة وقصبء قال أبو عبيد: وأكثر ما يكون ذلك في الخريف. قوله: "وما بيندا و ب 


سنع من دار" هو بفتح السين المهملة وسكون اللام» وهو جبل بقرب المدينة» ومراده يهذا: الإخبار عن معجرة 


وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى بإنزال المطر سبعة أيام متوالية متصلاً بسؤاله» من غير 
تقدم سحاب ولا قزع ولا سبب آخرء لا ظاهر ولا باطن» وهذا معين قوله: "وما بيننا وبين سلع من بيت ولا 
دار" أي: نحن مشاهدون له وللسماءء وليس هناك سبب للمطر أصلا. 
قوله: "نم أمطرت” هكذا هو في النسخ» وكذا جاء في البخاري "أمطرت" بالألف وهر صحيح» وهو دليل 
للمذهب المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من أهل اللغة أنه يقال: مطرت وأمطرت لغتان في المطرء وقال 
بعض أهل اللغة: لا يقال: أمطرت بالألف إلا في العذاب كقوله تعالى: #وأمطرتا عل ججارة# (الحجر:4 ۷) 
وللشهور الأول ولفظة "أمطرت" تطلق في الخير والشرء وتعرف بالقرينةع قال الله تعالى 
منطرنا 3 (الأحقاف:4 ۲)» والمراد به: المطر في الخير؛ لأنهم ظنوه خيراً فقال الله تعالى 
به (الأحقاف :4 قوله: "ما رأينا الشمس سنا" هو بسين مهملة ثم باء موحدة ثم مثناة فوق» أي قطعة من 
الزمان» وأصل السبت القطع. 
قوله 3 حين ن شكى إليه كثرة المطر وانقطاع اسل وهلاك الأموال من كثرة الأمطار: "الله حوثنا - وف بعض 
النسخ: حوالينا"؛ وهما صحيحان - "ولا علينا اللهم على الآكام والظرا 


راب وبطون الأودية ومنابت الشجر = 


كتاب صلاة الاستسقاء r‏ باب الدعاء في الاستسقاء 


۷ (7) وَحَدَننَا داو بن رُشَيْدِ: دشا نا اليد بن مثلم عَن الأوؤراعي: : حَدنِي | إِسْحَاقٌ 
E‏ َصَابْت الاس س على عبد رَسُول اله ل 
سول الله يله عط اا اس على امبر يوم الْحْمُعَقه إذْ ام اراي فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! 

هَلَكَ 32 وَحَاعَ العيّال وَسَاقَ الْحَديث بِمَعْنَاهُ وَفيه قَال: "اهما حَوَالَينَا ولا علا" قَالَ: 
فما شير يده إلى نَاجيَةٍ حيو إلا د قرحت حتى رأ الْمَديئةَ في مل لحري وسال وادي قا 


شهراء ولم ټجيءَ أحَڏ من اة إلا ر بحؤد. 


> قال: فانقطعت وخرجنا مشي" . 

فوائد أحاديث الباب وشرح الغريب: في هذا الفصل فوائد: منها: المعجزة الظاهرة لرسول الله كل في إحابة 
دعائه متصلا به حي حرجوا في الشمس. 

وفيه أدبه 4 في الدعاء» فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله» بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق 
والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل» وسأل بقاءه في مواضع الحاحة بحيث يبقى نفعه وخصبه» 
وهي بطون الأودية وغيرها من المذكورء قال أهل اللغة: الآكام بكسر الممزة جمع أكمة» ويقال في جمعها: 
آكام بالفتح والمدء ويقال: أكم بفتح الهمزة والكاف» وأكم بضمهماء وهي دون ابل وأعلى من الرابية 
وقيل: دون الرابية. 

وأما الظراب فبكسر الظاء المعجمة واحدها: ظرب بفتح الظاء وكسر الراءه وهي الروابي الصغارء ولي هذا 
الحديث استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به» ولكن لا تشرع له صلاة ولا 
اجتماع في الصحراء. 

قوله: "فانقطعت وخرحنا نمشي" هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة» وفي أكثرها "فانقلمت" وها معيئ. قوله: 
"فسألت أنس بن مالك أهو الرحل الأول؟ قال: لا أدري". قد جاء في رواية للبخاري وغيره أنه الأول. 

قوله: "أصابت الئاس سنة" أي قحط. قوله: "فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرحت" أي تقطع السحاب وزال 
عنها. قوله: "حي رأيت المدينة في مثل الحوبة"» هي بفتح الحيم وإسكان الواو وبالباء الموحدة» وهي الفجوة» 
ومعناه تقطع السحاب عن المدينة» وصار مستديرا حوهاء وهي خالية عنه. 

قوله: "وسال وادي قناة شهراً” قناة بفتح القاف اسم لواد من أودية المدينة» وعليه زروع لهمء فأضافه هنا إلى 
نفسه. ولي رواية للبخاري: وسال الوادي قناة» وهذا صحيح على البدل؛ والأول صحيح» وهو عند الكوفيين 
على ظاهره؛ وعند البصريين يقدر فيه محذدوف؛ وف رواية للبحاري: وسال الوادي وادي قناة. 

قوله: "أحبر بجود" هو بفتح الحيم وإسكان الواوء وهو المطر الكثير. 


كتاب صلاة الاستسقاء ré‏ ياب الدعاء في الاستسقاء 


-١‏ 00 رحني عَبْدُ الأغلى بن حَمّاد وَمْحَمّدُ بن أبي بكر الْمُقَدَمِيَّ قَالا: حَدََنا 
مم حَدَثَنَا عَُيّدُ الله عن نابت لاني عن اس ن مالِكِ َال انال“ 3 يطب يوم 
الْحمعة فَقام إلَيْهِ اناس قَصَّاحُوا وكَالُوا يا بي الا تحط الْمَطنُ وا الشَحَنٌ وَهَلَكت 
البَهَائِيُ ساق الّحَدِيتٌ وفيه من ر َيه عبد الأَعْلّى: قشعت عن الْمّديئة فَجَعَلَتْ طز 
حولي وما شنط ية قر نط إلى اديت وإتها في مطل لكيل ٠‏ 


9 - (4) وَحَدَنَناهُ أُوكريب: حدتا أبُو أَسَامَة عَنْ سسليِمَانَ بن الْمُغرَةه عَنْ ابت 


شع ووو 


عر اس بتخوه وراد: فآلف الله بين السسّحَابِء ومكثنا حى رَأَيْتُ الرَجُلَ الشديد هة فة 
أن يأتي أَهْلهُ. 

٠۰‏ (ه) وحدثنا هَارُونُ ين سعيد الأيليّ: حدئا ابن وَهْب: حدئي أَسَامَةُ أن 
حَقص ى عبد الله ن ئس بْن مَالِكِ دك أنه سَمِعٌ س ِن مَالِكِ يفول جَاء عابي إلى 
رَسُول الله 5 يَوْمَ الجْمْعَة وَهْوَ عَلَى امب واققص الْحَديث» وَراد: رايت السَحَابَ 


قوله: 'قحط المطر" هو بفتح القاف وفتح الحاء وكسرهاء أي أمسك. قوله: "واحمر الشجر" كناية عن يبس ورقها 
وظهور عودها. قوله: "فتقشعت" أي زالت. قوله: "وما تمطر بالمدينة قطرة" هو بضم التاء من تمطر» وبنصب 
قطرة. قوله: "مثل الإكليل" هو بكسر الهمزة» قال أهل اللغة: هي العصابة» وتطلق على كل حيط بالشيء. 

قوله: "فألف الله بين السحاب ومكثنا حي رأيت الرحل الشديد تممه نفسه أن بأ أهله" هكذا ضبطناه 
"ومكشا"ء وكذا هو في نسخ بلادناء ومعناه ظاهرء وذكر القاضي فيه أنه روي في نسخ بلادهم على ثلاثة أوحه 
ليس منها هذا. قفي رواية لهم: وهاتناء ومعناه؛ أمطرتناء قال الأزهري: يقال: هل السحاب بالمطر هللاً واهالً: 
المطرء ويقال: افلت أيضاًء وفي رواية لهم: "وملتنا" بالميم مخففة اللام قال القاضي: ولعل معناه أوسعتنا مطرأء 
وقي رواية: "ملاتا" بالهمزة. 

قوله: "همه نفسه" ضبطناه بوجهين: فتح التاء مع ضم الحا وضم التاء مع كسر الما يقال: همه الشيء وأمه 
أي اهتم له» ومنهم من يقول: همه ذابه» وأمه غمه. 

قوله: "فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حون تطوى" هو بضم اليم وبالمدء والواحدة ملاءة بالضم والمد؛ وهي 
الريطة كالملحفة» ولا حلاف أنه مدود في الجمع والمفرد» ورأيت في كتاب القاضي قال: هو مقصورء وهو غلط- 


كتاب صلاة الاستسقاء fra‏ باب الدعاء في الاستسقاء 


١‏ () دتا خي ن يَشْتى: ارتا عفر بن سيان ع ابت الاي عن اس 
قال: قال أنس: أصابتا وَنَحْنْ مَعْ رَسُول الله ا مَطْرٌ قال: فَحَسر رول الله يف بوبه حى 
أَصابة من الْمَطَرء فََلنَا: يَا رَسُولَ الله! لمّ صَنَغْت هذا قَالَ: "لأ حديث عمد بره عالّى". 


2 


من الناسخء فإن كان من الأصل كذلك فهو حطا بلا شكء ومعناه: تشبيه انقطاع السحاب وتحليله بالملاءة 
المنشورة إذا طويت. 
قوله: "حسر رسول الله 
معن "حسر": كشف أي كشف بعض بدنه» ومع حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه؛ ومعناه: أن المطر 
رحمة» وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لاء فيتبرك يها. 

وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا: أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر» واستدلوا 
هذاء وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئاً لا يعرفه أن يسأله عنه ليعلمه» فيعمل به ويعلمه غيره. 


د وبه حي أصابه المطر فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه" 


NH 


كتاب صلاة الاستسقاء ۳۹ باب التعوذ عند رؤية الريح والغيمء والفرح بالمطر 


[4- باب التعوّذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر] 
)١( ٠ 3‏ حا عبد الله بن مسْلمَة بن قغتب: 0 
عَنْ عفر - وهو ابن محمد هن علا ي بي رباع ل سي نه لدع ل 1 
ا 


کان رَسُول اله 2 إا کان يوم م البح وليم عرف ل رھ ولي واخ ۲ فَإِذًا 
شوم .انس > روو مه a n‏ 
مرت سر ب وَذَحَب عَنْهُ ذلك قال عَائسَةُ: فسا فقال: "إتي حَشِيتُ أن يون عَذَابا 


ملل على ني" ويقُول: إِذا رَأَى الْمَطَرَ 'رحمة". 
0 عل هماس 00 


حبرا ابن وهب قال: 


oR‏ س 


سيعت ابن ہچ يدا عن 


34 ذا عَصَفَتِ الرّيحُ 


AY‏ (۷) وخسن بو الطاهر: 
طا ای أى رکاج شن شا لذ الي کر يل آنا قت: کان التي 


قَال: "للَهُمٌ! إئي اساك حيرا وَعيْرَ مَا فيهاء وَعَيْرَ ما أَرْسلّت به وأَعُودُ بك من شَرَهَاء 
وَشَرٌ ما فيهاء وسر م ما أُرْسِلَثْ به به". قالت: ولذ تَخَيتَ السَمَاء تق لولف وح ودل 


f 


اقل ودر ذا مَطَرتْ سي عله رفت ذلك في وَحْهه قال عائشة: : فاه فقَال: 
لعل يا عَائشَةً! كما قال قوم عاد: الما رَأوْهُ عارضًا مُسَتَقَيلَ أوديم قَانُوا هدا عَارض 
طا 4 (الأحقاف: 14). 


)٣( “٤‏ وَحَدَنْنٍ هَارُون بن مَعْرُوفي: حَدَنْنَا ابن وهب عن عَمْرو بن الحارثِ» ح: 
وَحَدننِي ا أبُو الطّاهر: ارتا عبد الله بن وَهْبٍ: اعرا عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ أن أبَا النضر حه 


که لر اساي لد 


عن سيان بن ڀستا عَنْ عَائشّة روج اللبي كال 5 انها قالت: ا ر د ع 
مُستجمعاً ضاحکا سی أَرَى مِلْهُ لَهرّاته seen‏ 


5 بر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك 
قالت عائشة: فسألته فقال: إني حشيت أن يكون عذاباً سلط على أمي فيه الاستعداد بالمراقبة لله 
والالتجاء إليه عند احتلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه» وكان حوفه 25 أن يعاقبوا بعصيان العصاة» 


وسروره لزوال سبب الخوف. 


كتاب صلاة الاستسقاء 00 باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر 


نما کان سم قالّت: وَكَانَ ل رای غَيْما أ" رع عرف ذلك في وهه فقالت: يا 
رسو لها أ اقاس إت َأ ام روا رجا أن الط وأرالة إذا رأ عرف 
في وَْهك اْكَراهة هة قَلَت: فَقَال: ", تا غاا ما وني ان کون فيه عَذاب قَذ عُدب َو 
بالرّيح وقد رأى فَومٌ لداب فَفَانُوا: هدا عَارض طا 


قوله: "ويقول إذا رأى المطر: رحمة" أي هذه رحمة. قوله: "وإذا تخيلت السماء تغير لونه"» قال أبو عبيد وغيره: 
تخيلت من المحيلة بفتح الميم» وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه أا ماطرة» ويقال: أحالت إذا تغيمت. 
قوها: "ما رأيت رسول الله ل مستجمعا ضاحكاً حي أرى منه لهواته» إنما كان يتبسم" والمستحمع؛ الحد في 
الشيء القاصد له؛ واللهوات جمع خاة» وهي اللحمة الحمراء المعلقة على الحنك» قاله الأصمعي 


00000 


كيتاب صلاة الاستسقاء FA‏ باب في ريح الصبا والدبور 


[ه- باب في ريح الصبا والدبور] 
)١(‏ وَحَدَننا ابو بكر ن أبي شيَة: حَدئَنَا غندر عَنْ شُعبَةَ ح وخا مُحَمَدُ 
ن انی واب بشار قالاً: حا محمد بن حَعْفَر: حا هُعْبَةُ عن الْحَكَم عَنْ مجاه 
عن ابْن عباس عَن HE ١‏ صرت بالصَبَاء َأمْلِكَتْ عاد الور" 0 


(١‏ وخا ایو بكر بن أبي شه ویو کربب قَالاً: حَدَننَا أبو ماویه ح: 


سي وق لا وق زرو قامس هه ا 


وحَدتَنا عد الله ن عُمَرَ ن مُحَمّد بن أبان الحعفي: حَدلَنَا عَبْدة - يعني ابْنّ يمان - كِلَهُمًا 


عن الأطر» عن تلود ن ٿال عن عد ٿن مره عن ني عت عن الب اه يغه 


ه- باب في ريح الصبا والدبور 


قوله #: "نصرت بالصسبا” هي بفتح الصاد» ومقصورة» وهي: الريح الشرقية» وأهلكت عاد بالدبور» وهي بفتح 
الدالء وهي: الريح الغربية. 


ع عع 


كناب الكسوف 4 باب صلاة الكسوف 


-1١[‏ كتاب الكسوف] 
[1 - باب صلاة الكسوف] 


-١‏ باب صلاة الكسوف 


شرح الغريب والفرق بين الخسوف والكسوف على قول: يقال: كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف» 
وكسفا بضمهاء وانكسفا وحتفا وحسفا وانخسفا .معين» وقيل: كسف الشمس بالكاف» وحسف القمر 
بالخاء. وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة والتقدمين» وهو باطل مردود بقول الله تعالى: 
#وَخْسَفَ الْقَمَرٌ 4 (القيامة:۸)» ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب 
ضوئهما كله» ويكون لذهاب بعضه» وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد: الخسوف في الجميع» والكسوف 
في بعض» وقيل: الخسوف: ذهاب لوفماء والكسوف تغيره. واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة 
ذكر مسلم منها جملة: وأبو داود أخخرىء وغيرهما أخرى. 

مذاهب أهل العلم في صلاة الكسوف جماعة وفي كيفية أدائها: وأجمع العلماء على أا سنةء ومذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة» وقال العراقيون فرادى. وحجة الجمهور الأحاديث 
الصحيحة في مسلم وغيره» واختلفوا في صفتهاء فالشهور في مذهب الشافعي أا ركعتان في كل ركعة قيامان 
وقراءتان وركوعان» وأما السجود فسجدتان كغيرهاء وسواء تمادى الكسوف أم لاء وهذا قال مالك والليث 
وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم. 

وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل عملاً بظاهر حديث حابر بن سمرة وأبي بكرة أن البي #5 صلى 
ركعتين» وححة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرةء وحديث جاير وابن عباس وابن عمرو بن 
العاص أنما ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان» قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما في هذا الباب» قال: 
وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة** وحملوا حديث ابن مرة بأنه مطلق» وهذه الأحاديث تبين المراد به 
وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات» ومن رواية 
أبن عباس وعلى ركعتين في كل ركعة أربع ركعاتء قال الحفاظ: الروايات الأول أصح ورواتا أحفظ وأضبط» 
وف رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين» في كل ركعة مس ركعات. - 


**قال في فتح الملهم: وليس كذلك» فإنه صرح بتصحيح روايات وحدة ال ركو ع» نعم! قد ضعف الروايات الي 
فيها زيادة على الركوعين؛ كما سيأي. (فتح الملهم:ه/ )٠٠۹‏ 
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7 - (1) وَحَدَثنَا فة بن سمي سَعِيدٍ عن مَالِكِ بن أئس» عَنْ هِشام بن عرو عَنْ أبيه 
عن عاي ح وحنل بو بكر ٿن آي شت سولف له قال: حا عند لط ين تر 
حَدَنَنَا هسام عَنْ أبي عَنْ عَائْسَّةَ قَالَت: حَسَفْتٍ القن في عَهڍ رَسُولٍ الله كل مام 
رسول الله يق يُصَلَيء فَأَطَالَ الام ججدّاء نم ركع فأَطالَ ال روع جِدَاء تم م رقع رَأْسَهُ فَأطَال 
م جدَاء رَهُوَ ون ليام الأَوَلِء ثم مركم فَأَطَالَ لكوع جذاء وهو دُونَ الركوع الأول 
تم سد م فأطال لميا وَهُرَ دُون الام الأَوَلِ ثم م ركع فأطال لكوع وهر دون 
الركوع الالء 3 3 َأَسَهُ مقا فأطال الْقِيَامَ وَهْوَ دُونَ اتام الأول نَم ركم فَأطال 
الرَكوع وَهُوّ دُونَ الركوع الأول تم سَحَد 


-وقد قال بكل نوع بعض الصحابة. وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء امحدثين وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف 
في الروايات بحسب اعتلاف حال الكسوف» ففي بعض الأوقات تأر انحلاء الكسوف» فزاد عدد الركوع؛ وفي 
بعضها أسرع الاحلاء» فاقتصر» وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأحرء فتوسط في عدده» واعترض الأولون على 
هذا: بأن تأر الابحلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في 
الركعتين سوا وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق 
بن راهويه وابن حرير وابن المنذر؛ جرت صلاة الكسوف في أوقات» واحتلاف صقاتًا محمول على بيان جواز 
جميع ذلك فتحوز صلاتما على كل واحد من الأنواع الثابتةء وهذا قويء والله أعلم. 

واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة: واخحتلفوا في القيام الثابي» فمذهينا ومذهب 
مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه» وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا تقرأ الفاتحة في 
القيام الثاني» واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول وال ركوع» 
وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية» واختلفوا في القيام الأول 
والركوع الأول من الثانية؛ هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولىء ويكون هذا مع 

قوله في الحديث: "وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول" أم يكونان سواء؟ ويكون قوله: دون ليام 
والركوع الأول أي: أول قيام وأول ركوع» واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما كما جاءت 
الأحاديث» ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدق طمأنينته في كل ركوع صحت صلاته» وفاتته الفضيلة. 
واحتلفوا في استحباب إطالة السجودء فقال جمهور أصحابنا: لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات» 
وقال ا محققون منهم: يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله» وهذا هو المنصوص للشافعي في "البويطي"» وهر 
الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك» ويقول في كل رفع من ركوع: سمع الله لمن حمده. ثم يقول عقبه:- 


كتاب الكسوف 4 باب صلاة الكسوف 
م اصرف رَسُول الله 8 وذ حلت لعن َحَطّب الاس فَحَيدَ اله وَأنتَى َل ثم 
قال: "إن الس وَالْقَمَرَ من آيَاتِ الل وَإِنْهُمًا لا يَْحَسِفَانٍ لَمَوْتِ أَحَدٍ ار وَلآ لِحَيَاتى قدا 


راوسا کرو وَاذْعُوا الل سوا تود أن ُو إذ من أا عر من أ 
تزني بده أذ تزني أ با ئة مُحمَدا والله! لَو تَعْلمُونَ ما عم کیہ كثيراً وآ حكن 


و 


قَلياك ألا هَل بَلَغْتْ؟" وفي رِوَاية: "لن اسمس وَالقَمرَ ايان من آيات الله". 

-ربنا لك الحمد إلى آحره» والأصح: استحباب التعوذ في ابتداء الفانحة في كل قيام؛ وقيل: يقنصر عليه في القيام 

الأرل. واخحتلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف» فقال الشافعي وإسحاق واين جرير وفقهاء أصحاب 

الحديث: يستحب بعدها حطبتان. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب ذلك ** 

ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها أن البي ب حطب بعد صلاة الكسوف. 

قوله: "فأطال القيام جد وأطال الركوع جداء ثم سج ثم قام فأطال القيام" هذا مما يحنج به من يقول: 

لا يطول السجود» وحجة الآخرين الأحاديث المصرحة بتطويله» ويحمل هذا المطلق عليها. وقوله: "جدا" بكسر 

الجيم» وهو منصوب على المصدرء أي حد جداً. قوله: بعد أن وصف الصلاة: ثم انصرف رسول الله وله وقد 

بحلت الشمس فخطب الناس" فيه دليل للشافعي وموافقيه في استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف كما سبق 

بيانه» وفيه أن الخطبة لا تفوت بالابحلاء بخلاف الصلاة. 

قوله: "فحمد الله وأ عليه" ديل على أن الخطبة يكون أوها الحمد لله والثناء عليه» ومذهب الشافعي أن لفظة 

الحمد لله متعينة فلو قال معناها لم تصح خحطبته. قوله يقد في أحاديث الباب: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات 

الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته". ولي رواية أنهم قالوا: كسفت لموت إبراهيمء فقال البي 25 هذا الكلام 

ردا عليهي قال العلماء: والحكمة في هذا الكلام أن بعض الجماهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر» فبين 

اما آيتان مخلوقتان لله تعالى» لا صنع لحماء بل هما كسائر المحلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهماء وكان 
بعض الضلال من ال لنجمين وغيرهم يقول: لا يتكسفان إلا وت عظيم أو نمو ذلك فين أن هذا باطل لفلا يغتر 

بأقوالهم لاسيماء وقد صادف موت إبراهيم فه. = 


**قال في فتح الملهم: قال ابن الهمام: "وما نقل من حطبته لتلا فليس بطريق قصد الشرعية» بل لدفع وهم من 
توهم أنه وت إراهيم ابه َل فهر بسبب عرض وانقضى. . ." (فتح الملهم:5/ 3318) 

قلت: الصواب استحباب الخطبة في الكسوف» وذهب إليه بعض أصحابناء كما ورد في "رد الحتار" تحت قول 
"الدر المحتار" "ولا حطبة"» ونقله عن التحفة والمحيط.... لكن في "النظم" يخطب بعد الصلاة بالاتفاق ونحوه في 
الخلاصة قاضي حان. [إعلاء السئن ]١510//8‏ 
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e o مام ها‎ 


CD ۸‏ حَدَنناهُ يَحَْى بْنْ يَحْبَى: اعرا بو مَُاوِيَةَ عن هسام بن رو بِهَدَا 
الإشاد وراد ثم م قال: "ما بَعْدُ فإ اتنس وَالْقَمَرَ من آياتٍ الله" وراد أِضاً: ر كم رقع 
دنو :"للم ل بت" 

5- (0) حي رمل ن يَحْبَى: ارني ان وطب: ارتي ونس ح وَحَدئَيِي 
أو الطاهرٍ وَمْحَمَدُ بن سمه اراي قالاً: حَدَثنَا ان رهپ عَنْ ولس عن ان شِهَابٍ قَالَ: 
ر روج اللبي 5 قَلَتْ: حَسَفْتٍ العَشرُ في حَيَاةِ رَسُول 
الله ق فَحَرَجَ رَسُولَ الله لل إلى الْمَسْجب فقام كبر وَصّفّ الاس وراه قافرا رَسول 
له 85 قرا طویل م كبر ركع رکوعا طويا فم رفع راس َال "سبع الله لمن 
حَمِدَهُ ربا ولك الْحَمْد" نم ام اقرا قرا ؛ طوبه هي أذلى من القراءة الأولّى» كم كبر 
ركع جوع طَويلا هُوَ ُو أذ من الرکوع الأرلء ٤‏ نم قال: "ب سبع اله ِن يد ربا ولك 
لحن م سد ولم يذ كن ُو الطاهر: أ کت ل ف لط ری أ ف 

حَتَى استكمل أرْبَعَ كعات وَأربَعُ سَجَدَاتِ وَانْجَلْتِ الشمس قرا أن ينْصرف. 


-قوله يُثل: "فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا" فيه الحث على هذه الطاعات» وهو أمر 
استحباب. قوله :"يا أمة حمد! إن من أحد أغير من الله تعالى" هو بكسر همزة "إن" وإسكان النون؛ أي ما 
من أحد أغير من الله فالوا: معناه ليس أحدٌ أمنع من المعاصي من الله تعالى» ولا أشد كراهة ها منه سيحانه. 
قوله ييله: "يا أمة محمد! والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً” معتاه: لو تعلمون من عظم 
انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت» وترون النار كما رأيت في 
مقامي هذا وني غيره لبكيتم كثيرأ ولقل ضحككم لفك ركم فيما علمتموه. 

قوله 30 "ألا هل بلغت" معناه: ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسل به» والمراد: تحريضهم 
على تحفظه واعتنائهم به؛ لأنه مأمور بإنذارهم. 

فوائد أحاديث الباب: قوله: "فخرج رسول الله 4 إلى السجد فقام و كب وصف الناس وراءه" فيه إثبات 
صلاة الكسوف» وفيه استحباب فعلها في المسجد الذي تصلي فيه الجمعة» قال أصحابنا: ونما لم يخرج إلى 
المصلى نوف فواتها بالانجلاي فالسنة المبادرة بماء وفيه استحبايها جماعة» وتحوز فرادى» وتشرع للمرأة والعيد 


والمسافر وسائر من تصح صلاته. - 
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نم قَامَّ فعَطب الاس بمَا هو اهل ثُمّ قَال: "إن العم وَالْقَمر ايان من 
آيّاتِ الله لا يَحُْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَد ولا لحياته فإذا رَأيتُمُوهُمَا فَافْرَعُوا للصلاة وقال أيضاً: 


نک“ وقال رَسُول اله : "رايت في مُقَامِي هد 05 2 


0 38 3 


أريد أن خد قطفاً من الْجَنَه جير ن روني جعت أَقَدَمْ -وقال 


يه لقم ام e‏ ر وق 6 مق 


الْمُرَادِيٌ قن ولق وأا متم تحط بها بصا جين وي حرست ورأيت فيها 
عمرو بن نحي وَهْوَ الذي سيب الستوائب" وَالتهّى حَدِيتُ أبي الطاجر عند قوله: "فافرَعُوا 
للصلاة' وَلَمْ يدك ما بَعْدَهُ 


مُحَمّدُ ن مهرَان الرازي: حَدَننَا اليد ب م ن نلم قَال: قال الأو 


ي 
بُو عَمْرِو وَغَيرهُ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَاب الزَهْرِيَ يُخْرُ عَنْ ن وة عن عالحة أن الطن حسف 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله كلك فَبَعَتَ مُنَادِياً ب"الصلاة حَامعَة” فَاجْتَمَعُواء ومد نَقَدْمّ فكبْر وَصلى 


اربع رَكَعَاتِ في رَكُعَبِيِ وأَرْبّعٌ سجَدَاتٍ. 
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-قوها: "ثم رفع رأسه فقال: ج مع الله لمن مده ربنا ولك الحمد وقال في الرفع من ال ركو الثاني مشه" فيه دليل 


على استحباب الجمع بين هذين اللفظين؛ وهو مذهب الشافعي ومن وافقه. وسبقت المسألة في صفة سائر 
الصلاة» وهو مستحب عندنا للإمام والمأموم والمنفرد» يستحب لكل أحد الجمع بينهماء وفي هذا الحديث دليل 
على استحباب الجمع بينهما في كل رفع من الركوع في الكسوف سواء الركوع الأول والثاي. 

قوله 5# "فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة". وف رواية: "فصلوا حي يفرح الله عنكم" معناه: بادروا بالصلاق 


وأسرعوا إليها حي يزول عنكم هذ العارض الذي يناف كونه مقدمة عذاب. 

قوله ل "حين رأيتمون جعلت أقدم" ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة ومعناه: أقدم 
نفسي أو رحلي» وكذا صرح القاضي عياض بضبطه وضبطه جاعة أقدم بفتح المحمزة وإسكان القاف وضم 
الدال» وهو من الإقدام» وكلاهما صحيح. قوله 3# "ولقد رأيت جهنم" فيه أفا مخلوقة موجودة» وهو مذهب 
أهل السنة؛ ومعئ: "يخطم بعضها بعضاً" لشدة تلهيبها واضطراها كأمواج البحر الي يخطم بعضها بعضاً. 

قوله 5: "ورأيت فيها عمرو بن حي" هو بضم اللام وفتح الحاء وتشديد الياء» وفيه دليل عبى أن بعض الناس 
معذب في نفس جهنم اير م عافانا الله وسائر المسلمين. 

قوله 386 " حين رأيتموئ تأحرت" فيه التأخر عن مواضع العذاب والهلاك. 
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0- (0) وَحَدَئنا محمد بن مِهْرَان: حََثَنا اولي بن مُسْلِمِ: حبرا عَبْدُ الرّحْمنٍ بْنْ 


مر أله سح بن هاب عير عن عرو عن عَائِمَة أن ابي #5 حَهرَ في ضَلاةٍ الْحُسُوفٍ 


قِرَاءته * فَصَلَى ارب رَكَعَاتِ في رَكُحَبَينِ وارب سَجَّدات. 

۲ (3) قال الرَهْرِي: وَأَخْبْرَنِي کي ين عباس عن ابن عباس عن النبي 328 أنه 
صلی أَرْيَعٌ ر كَعَاتِ في كتين وَأرْبَعَ سَحَدَاتِ. 

۳~ 0 وَحَدَننَا حَاحِبُ بن الوليد: حَدَ 
اليد الرييْدِيّ عن الرَهْريَ قال: ع يز ب علي يت أذ اي کن خان غ 
صلا رول الله و َم كَسَقْتِ العش ييل ما حَدتَ عرو عن عَائِشّة 

4 - (0) وَحَدَنَنَا إْحَاق بن إمراهيم: ارا محمد إن كر: انرا ف خرن ل: 


كلك ”ا فك هوم وم و 0 


سَمِعْتُ عَطَاء يقول: سَمِعْتُ عبد بن مير بقول: : حَدئَنِي م من ادق -حَسِيُْهُيُرِيدُ عائشة- 


قوله: "فبعث منادياً بالصلاة جامعة". لفظة "جامعة" منصوبة على الحالء وفيه دليل للشافعي» ومن وافقه أنه 
يستحب أن ينادى لصلاة الكسوف: الصلاة جامعة» وأجمعوا أنه لا يوذن ها ولا يقام. 

مذاهب الأئمة في الجهر في كسوف الشمس وخسوف القمر: قوله: "حهر في صلاة الخسوف" هذا عند 
أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر؛ لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور 
الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمسء ويجهر في حسوف القمر. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد 
وإسحاق وغيرهم: يجهر فيهما وتمسكوا هذا الحديثء** واحتج الآحرون بأن الصحابة حزروا القراءة بقدر 
البقرة وغيرهاء ولو كان جهرا لعلم قدرها بلا حزر. وقال ابن جرير الطيري: الجهر والإسرار سواء. 


قوله: "حدثي من أصدق - حسبته يريد عائشة -" هكذا هو في نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عن الجمهور وعن- 


*هذا صريح في الجهر واحتج به جماعة» والجمهور على خلافه؛ لا أن الصحابة دك قدروا بقدر البقرة وغيرهاء 
ولو كان جهر لعلم قدرهاء قلت: لا يلزم من الجهر “ماع الكل» فيمكن وقوع التقدير من لم يسمع» والحاصل: 
أن دليل الجمهور لا يعارض هذا الصريح» فقول من قال بالجهر أقوى» والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قلت: وكون عائشة في حجرقا حل نظرء وسيأني التصريح بخروجها في نسوة إلى المسجد 
في حديث عمرة عنهاء وعلى هذا: فكيف يمكن أن تسمع عائشة وهي ف صف النساءء ولا يسمع سمرة وهو قي 
صف الرجال؟ نعم يحتمل أن يكون البي ينل قد جهر فيها ببعض الآيات» كما كان يسمعهم الآية والآيتين- 


كتاب الكسوف te‏ باب صلاة الكسوف 
أن لسن القت على عَهٍ رَسُول الله ل قم امأ يدا فوم قئما كم برک كم 
قوم م برک م قوم م ركع تين في لات كعات وبع سحا امرف 
وَقَذ َجَلَتِ ق وَكَانَ إذا رک قال: "الله كبر ثم يرك وَإِذَا رفع رس قال: 
"سَيع الله لِمَنْ حَمدة فقا فَحَيِدَ الله وأثئى على نم قَالَ: "إن الششن وَلْقَمرَ 
لا يكِْفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا لحا َلَكْهُمَا من آياتٍ الله برف الله بهمًا عِبَادَهُ فا 
راش كوف قاذ كوا الله حى يَنْسجَلِيَا". ١‏ 

8 - (9) وَحَدَتن ابو غَسَّانَ الْمِسْمَِيّ ومُحَمّدُ ب نن الى قالاً: حَدَتنَا معاد - وهو 
ابن شام -: حي أبي عن فاده عن عَطَاِ بن أبي راي عن عي عبد بن عْمَيره عن عَائِشَة 


ن بي" الله 44 صلّى ست رَكَعَاتٍ وَأريَع سَجَدَات. 


-بعض رواتهم: "من أصدق حديثه" يريد عائشة» ومعئ اللفظين متغايرء فعلى رواية الحمهور له حكم المرسل إن قلنا 
عذهب الدمهور أن قوله: أخبري الثقة ليس بححة. قوله: "ركعتين ف ثلاث ر کعات"» أي: في كل ركعة يركع ثلاث 
مرات. قوله: ست "ركعات وأربع سجدات"» أي: صلی ركعتين نی كل ركعتين ركوع ثلاث مرات وسحدتان. 
-أحيانا في الصلاة السرية؛ ول يجهر بسائر السورةء وحيئكذ فلا منافاة بين حديث عائشة وسائر الأحاديث الدالة 
على الإسرار» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. (قتح اللهم:۳۰/۰٦۲۹۰٠)‏ 


ع عع« 


كتاب الكسوف E‏ باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف 


[۲- باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف] 


و م 


5- (0 وَحَدَثَنَا عبد اللو بن مسلمة لقعت 


دنا لمان - يشي ابن بلآلٍ - 


خی > عر عَمْرَة أن يَهُودِيَةَ أت عاش تساه فَقَالَت: : أَعَاذكٍ الله من عَذاب لَب قلت 
یا رَسُول الله! عدب الاس ذ في الُْبُور؟ الت عَمْرَه 


9 


رَسُولُ الله يل "عائذاً باله'» ن رک كِب رَسُول الله 4 دات عدا مرك فَحَسَفَت القشرث 
الت عائشة: َرَت في بشزة تن عفري اشر في تشب فأنّى َسُولَ اله لا من 
مَرْكبهِ حَتَى اتتھی إلى مُصَلاهُ الي کان صل فی َقَامَ وام الاس ورا قات عائشة: 
قم اما طويلاً ثم ركع فَرَكُعَ روع طويلا ثم رفم فَقَامَ قياماً طويلاً وَهُوَ دُونَ القيام 
اليه ركع فرع دوعا مويل د وهو ون َلك الر وع نم رع وقد جلت الششي 
فقال: "إني قن ريك کم فون في الور كف الدحال'. 


ملعا ر 


لد م فَسَمِحْتُ عائشة قول : کن ت ممع رَسُول الله 5ل 


فقالت ؟ عَائْشَّة: قال 


عَذَابِ الثار وَعَذَابِ ال َس 


؟- باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف 

قوله: "بون ظهري الحجر” أي بينها. قوها: "حي انتهى !! ١‏ 

الكسوف أن ان تكون تي الجامع» وقي جماعة. قوله : رأيتكم 

اق" فيه إثيات عذاب القبر وقتته» وهو مذهب أهل الحق» ومعين تفتنون: تمتحنون» فيقال: ما علمك هذا الرحل؟ 
فقول الومس: هو رسول اله ويقول النافقة سمعت الناس يقولون شيت فقلته, هكذا حاء مفسراً ف الصحيح. 
كفتنة الدحال" أي: فتنة شديدة حداً وامتحاناً هائلاً» ولكن ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. 


3250070 


كتاب الكسوف 4V‏ باب ما عرض على ابي 5 في صلاة... 


[؟- باب ما عرض على البي 5 في صلاة الكسوف من أمر الجنة واار ۾ 

لود )١( -٠‏ وحن قوب ِن إِْرَاميمَ الدَوْرَقِيَّ: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ ابن عَلَيّةَ عَنْ 
هشام الدَسْتَوَائيّ : قَال: حَدنَنا أبو الريبْر عَنّْ حابر بن عَبْدٍ الله قال: كفت ١‏ اشن على عل 
رَسُولِ الله كل في يوم شيد الح قصلى رَسُولٌ اه ول راضحاب َاَطَّال لا حى 
حَعَلُوا جروت ثم ركع فأَطالَ تم رفع فَأطَالَه ثم ركع فَأطَالَ كُمْ ركَمَ اسل مد 


سَحْدتيْنِ نَم فام فصع كوا من اء فکائت اربع رَكَعَاتٍ وارب سَحَدَاتِ ثم قَال: 


عرض علي کل شي وخر رضت عل ال حلى لز تارات ينها قفا احا -): 


قال: تنا ولت بها قطفاً صرت يَدِي عَلْه- وَعْرِضَّتْ عَلَيَ الان r‏ 


1 


۴- باب ما عرض على البي 5 في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 
قوله: "في رواية أبي الزبير عن جابر ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سحد سجدتين" هذا ظاهره أنه طول 
الاعتدال الذي يلي السجودء ولا ذكر له في باقي الروايات» ولا في رواية حابر من جهة أي الزبيرء وقد نقل 
القاضي إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجودء وحينكذ يجاب عن هذه الرواية يحوايين: أحدها: 
أنما شاذة مخالفة لرواية الأكثرين فلا يعمل بهما. والثاني: أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال ومده قلي وليس المراد 
إطالته نحو ال ركوع. 
قوله :"عرض على كل شيء توخونه" أي تدخلونه من جنة ونار وقير ومحشر وغيرها. قوله 5ك: "قعر 
علي الجنة وعرضت علي النار" 
كلام القاضي في رؤية بل الجنة والنار: قال القاضي عياض: قال العلماء: يحتمل أنه رآهما رؤية عين» كشف 
لله تعالى عنهماء وأزال الححب بينه وبينهماء كما فرج له عن المسحد الأقصى حين وصفه» ويكون قوله يل في 
عرض هذا الحائطء أي: في جهته وناحيته» أو في التمثيل لقرب المشاهدة. قالوا: ويحتمل أن يكون رؤية علم 
وعرض وحي باطلاعر وتعريفه من أمورها تفصيلاً ما لم يعرفه قبل ذلك» ومن عظيم شأفما ما زاده علماً 
بأمرهما وحشية وتحذيراً ودوام ذكرء وهذا قال 4#: "لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً"» قال 
القاضي: والتأويل الأول أولى وأشبه بألفاظ الحديث؛ لا فيه من الأمور الدالة على رؤية العين كتناوله وله العنقود 
وتأحره مخافة أن يصيبه لفح النار. 
قوله ييه "فعرضت علي الجنة حي لو تناولت منها قطفاً أحذته" معين تناولت: مددت يدي لأحذه والقطف 
بكسر القاف: العنقود» وهو فل معن مفعول» كالذبح يمعي المذبوح» وفيه أن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان- 


كتاب الكسوف 4۸ باب ما عرض على النبي كد في صلاة... 


قرات فيها امرأةٌ من يني إشرائيل عب في رة له رنه قم يها وم دغه تأكل 
ن شاش الأرْض» ورایت أبا تُمَامَةَ عَمْرَو ن مالك ير صله في التارء وَإِنْهُمْ كانُوا 
يَُولُونَ: إن الْشَمْس وَالْقَمَرَ لا يَحْسِفَانِ إل لِمَوْتِ عَظِيِم وَإِنَهُمًا آيتانِ من آیات الله 
1 يكنوم وذ حسفا فصوا حت قحلي" 

44- وى ويي ابو غَسّان الْمِسْمَعِيّ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكْ بن الصباح عَنْ عِشَامٍ 


بها الإستاد مِمْلهُ إلا أله فال: "وريت في انار امْرَأَةٌ حِمْيرِيةٌ سَوْدَاءً طُوِيلة' > ولم قَلّ: 


من بُني ٳِسرَائيل'. 
- () حلا ايو کر بن أبي شیب: ذا عبد لله ن تمي ح وخا مُحَمَد 


ابن عبد الله بن مير -وَتَقَا ربا في اللَقْظِ- قال: حَد دتا أبي: حا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطاي عَنْ 
جَابرٍ قال: الكَسقَت الثتشن في عَهْدِ رَسُولٍ الله وله بوم مات راهيم بن رَسول الله ا 
فقال النَاُ: إا الْكْسَفَتْ لِمَرْتِ إزراهيم فَقَامَ ثبي 8# صلی يالاس ست ركعات ازم 
سَحَدَاتِ بدا کین كم قر اال الْقِرَاءَهه م ركع تخو مما قا عم رفع رأسَه من الركوع 
قرا قرا ون الْقرَاءٍَ الأُولّى» ثم ركع توا مما قا م رفع رأسَهُ من الركوع قرا ِرَاءة 
دون الْقَرَاءةٍ اقاي نم ركم توا مما قا ثم رقع َأسَهُ م الركوع نَم اْحَدرَ بالسجود 


فَسَحَدَ سَحْدئَين» م قَامَ فر كع أَيْضاً تلات كعات es‏ 


-اليوم» وأن في ابحنة اليوم تار وهذا كله مذهب أصحابتا وسائر أهل السنة حلاف للمعترلة. 

قوله #: "فرأيت فيها امرأة تعذب في هرة ها ربطتها" أي بسبب هرة. 

شرح الغريب وتأويل تعذيب المرءة بسبب ربط اهرة: قوله و: "تأكل من خشاش الأرض" بفتح الخاء 
المعجمة» وهي: هوامها وحشراتماء وقيل: صغار الطير. وحكى القاضي في فتح الخاء وكسرها وضمها والفتح 
هو المشهور. قال القاضي: في هذا الحديث المواحذة بالصغائر» قال: وليس فيه أا عذبت عليها بالنار» قال: 
ويحتمل أنها كانت كافرة فزيد في عذاها بذلك» هذا كلامه وليس بصواب» بل الصواب المصرح به في الحديث: 
أا عذبت بسبب الرة وهو كبيرة؛ لأا ربطتها وأصرت على ذلك حن ماتت» والإصرار على الصغيرة يجعلها 
كبيرة كما هو مقرر في كتب الفقه وغيرهاء وليس في الحديث ما يقنضي كفر هذه المرأة. قوله كلأ: "جر قصبه 
في النار" هو بضم القاف وإسكان الصادء وهي الأمعاء. 


كتاب الكسوف 44 باب ما عرض على البي كد في صلاة... 


س فِيهًا رَكْعَة إلا ابي بها اطول من التي تق وکو نَخواً من خودي ماخر 
وخرت الصفوف علق تی اهنا -وقَالَ ابو بكر: حَتى التهى إلى التساو- نم دم 
َكَعَم الاس مَعَهُه حى قَامَ في مَقامه فَالْمرّف جين الْصرّف» وقد آضتٍ الشَمْس فقال: 
"يا آنا الناس! إِنمًا الشمْس وَالْقَمَرُ آیتان من آيات الله وَإنّهُمَا لا يَنُكسفان لمَرْت أ ن 
اقاس -وقال او بکر: موت بُشر- فا رام شيا من ذلك صلا ّى نجل ما 

شا دوه لا ف رأ في صي َه لَقَد جيءَ پالتاي وَدْلِكُمْ جين روني ا ت 
مَحَافة أن ييي من لفجهاء وى رات ها صاجب اشح يخ فيه في اا اة 
يرق الْحَاجّ بحْجّي فن قطن لَهُ قَال: ا تعلق يجيي وإ عل عله ذهب ب وى 
رايت فيهًا صَاحِبّة الْهرَةِ التي رَبَطْتْهًا فلم تُطعِمْهًا تُطعمْهًاء ولَمْ تَدَعْهَا تأكل من شاش الأَرْضٍ حى 
مات جُوعاً م جيءِ باحق کُم جين روني قدت ى نت في مامي وَلَقَد 


عدم 


مَدَدْتُ يدي وأنا أريڈ أن شرل من : راء لتَْظُرُوا إل كم بدا لي أ نلا أَنْمَل فما من شئاء 


قوله: "ثم تأخر وتأحرت الصفوف خلفه حن انتهينا - (وقال أبو بكر: حين انتهى) إلى النساء - ثم تقدم وتقدم 
الناس معه حي قام في مقامه". 

معنى العمل القليل وشرح الكلمات: فيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة: وضبط أصحابنا القليل ما دون 
ثلاث ععطوات متتابعات وقالوا: الثلاث متنابعات تبطلهاء ويتأولون هذا الحديث على أن الخطوات كانت 
متفرقة لا متواليةء ولا يصح تأويله على أنه كان خحطوتين؛ لأن قوله: "انتهينا إلى النساء" يخالفه» وفيه استحباب 
صلاة الكسوف للئساء وفيه: حضورهن وراء الرحال. وله: "آضت الشمس" هو همزة ممدودة؛ هكذا ضبطه 
جميع الرواة ببلادتاء وكذا أشار إليه القاضي» قالوا: ومعناه: رجعت إلى حاها الأول قبل الكسوف» وهو من آض 
يثيض إذا رحع» ومنه قوهم: "أيضاً" وهو مصدر منه. 

قوله كه "مخافة أن يصيبني من لفحها" أي: من ضرب لبهاء ومنه قوله تعالى: فح جومم لاز4 
(المومنون:4 )٠١‏ أي: يضرها لحبهاء قالوا: والنفح دون اللّفح, قال الله: «إولين مكَتَهُرْ نَفْحَهٌ من عَذَابِ رَبك 
(الأنبياء: 7 4) أي: أدن شيء منه» قاله الهروي وغيره. 

قوله ##ة: "ورأيت فيها صاحب امحجن" هو بكسر الميم» وهو عصا مغففة الطرف. 


كتاب الكسوف 3 باب ما عرض على الببي 35 في صلاة... 
50 (ع حَدَثنَا مُحَمّدُ بن اعلام الْهُمدَانِيّ: حَدَتَنَا ابن ُميْر: حَدَنَنَا هسام ع 


فيلت عن أنتاء قلا سفت التشن عَلَى عه لوي اله ل دلت على عي 


ت اس ا على وهي - - من الما قَالَت: از E‏ 
تلت الشمْس» حلب سول لل ل شد نيد لذ وى على قر "أمَا بَعْدُ ما 
من قي لم اکن راه إلا ف َي في مقاب هذا حت ا الْحَنّة وَالنَانَ ونه قد أوجي إلى 
نكم تون في الور قرا أذ مفل د أذري أي ديك فلس ناء 


یوی أحَدكُمْ فَيُقَالَ: ما عِلْمُكَ بهذا الرَجُل؟ 58 الوس أو الْمُوقِنُ -لا أذري أي 68 
قَالَتْ أسْماء- يقُول: هو محمد هو رَسول ال جَامَنًا بالات وَالْهُدَىء فَأحَبا وَأَطَعْنًا 
لات مرارء يقال لَه ئې د كنا ملم بنك ومن به هم صَالِحأَء ما المنَافق أو الراب 


-ل أذري) أيّ ذَلِكَ قَالَت أسسماء- فَيَقُول: لا أدْري» سَمِعْت الاس يقولون شيا فَقَلت". 


۲ (ه) حدقا أو بكر ن أبي عة وأبو کر قالا: حَدا بو سام عن شاب 


عن فاطمّة عن أَسْمَاء قالْت: يت عَائَْة قدا الاس يام وإذا هي لي قلت فقلت: ما 38 


التاس؟ وات" الْحَدِيتٌ ب بحو حدیث ان مير عن هِشَام. 

قولها: "فأشارت برأسها إلى السماء" فيه امتناع الكلام في الصلاة» وحواز الإشارة» ولا كراهة فيها إذا كانت 
لحاجة. قوها: "تحلاني الغشي" هو بفتح الغين وإسكان الشينء وروي أيضاً بكسر الشين وتشديد الياء وهما معي 
الغشاوة؛ وهو معروف يحصل بطول القيام في الحر وفٍ غير ذلك من الأحوالء ولهذا جعلت تصب عليها الماع 
وفيه أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل ثابتاً. 

قوها: "فأخذت قربة من ماء إلى جنبي؛ فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء" هذا محمول على أنه 
لم تكثر أفعاها متوالية؛ لأن الأفعال إذا كثرت متوالية أبطلت الصلاة. 

قوله: "ما علمك يهذا الرحل" إا يقول له الملكان السائلان: ما علمك بهذا الرحل؟ ولا يقولان: رسول الله يلل 
امتحاناً له وإغراباً عليه؛ لعأ يتلقن منهما إكرام البي يل ورفع مرتبته» فيعظمه هو تقليداً هما لا اعتقاداء وهذا- 


كتاب الكسوف 1 باب ما عرض على البي 28 في صلاة.... 


٠‏ (0) ارا یی بن يَحْتَى: ابرا فيان بن عة عن الرَهْرِي» عن غْروَة 

)۷(-٤‏ حدنا يَحْبَى بن حبیب ۾ الحارڻي: حَدَنَنَا الد بن الْحَارثِ: حا ابن 
چ حَدَئِي مَنصُورُ بُ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ عن امه صي بت شي عن أَسْمَاءَ بت أبي کر 
انها قَالتْ: رع التي ل يرما -قالت: تَعْنِي يَوْمَ كسمت الشمْسْ- َأَدَ زعا حى أَدْرِكَ 
بردائه» فَقَامَ لتاس قیاماً طَويلاًء لَوْ أن إِنْسَاناً ئی لم شمر أن التي 4 رکم ما حذت أنه 
ركم من طول الْقِيَام. 

)١(‏ ودن سَعيدُ بن يى الأموي: حتاني أبي: حَدَلنَا ابن حرَيْجٍ بهذا 
الاشتاد نلك وقال: فما طوف قوم م ركم واة: حلت أن إلى ْمأ اس مي 
وى الأعنرى هي أمنقم بتي . 

5- (4) وحن أَحْمَدُ بن سّعيد الڌارمي: حا حَبّانُ: حَدَنَنَا وُعَيِبهٌ: حا 
مَنْصُورٌ عن أنه عن ناه ني أبي يك قَالَتُ: كْسَفْتِ الشمْس على عد ابي يلك 
مرغ أخطأً برع ی أذرك بردائه بَعْدَ ذلك قالت: فَقَضَيْتُ حَاحَتِي ثم حِلْتُ وَدََلْتُ 
لنشجت رات طول لذج وا تنا مه تان فم خی رأ بي ريد أن خلس 
ب بُ إلى اْمَْأَةِ الصعيفةء فأقول: هَذِهِ أضْعَف متي فَأَقُوم ركع اال ال رکو 
رفع رأة فََطَالَ الْقِيَامَ حَنَّى لَوْ أن رَجُلا اء خيّل إل أله لم يركع. 
-يقول المومن: هو رسول الله ويقول المنافق: لا أدري» فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآحرة. قوله: "عن عروة قال: لا تقل: كسفت الشمس ولكن قل: حسفت الشمس" هذا قول له انفرد به» 
والمشهور ما قدمناه في أول الياب. 
قوله: "قفزع" قال القاضي: يحتمل أن يكون معناه: الفزع الذي هو النوف كما في الرواية الأخرى: "يخشى أن 
تكون الساعة". ويحتمل أن يكون معناه: الفزع الذي هو المبادرة إلى الشيء. 
قوله: "فأحطأ بدرع حي أدرك بردائه" معناه: أنه لشدة سرعته واهتمامه بذلك أراد أن يأحذ رداءه» فأحذ درع بعض 
أهل البيت سهواء ولم يعلم ذلك لاشتغال قلبه بأمر الكسوف» فلما علم أهل البيت أنه ترك رداءه اللحقه به إنسان. 


كتاب الكسوف Yor‏ باب ما عرض على النبي 3 في صلاة... 


)٠١( -‏ حا سود بن سَعِيدٍ: حَدَثنَا حفص بن مَبْسَرَة: حَدَئِي ريد بن ألم 
عَنْ عَطَاء ن ساني عن ابن عباس قَالَ: الكَسَفت اشم عَلَى عَهْدِ رَسول الله يك فصلّى 
رَسُول اله کا واا م ام اما ويلا در تخو سُورَةٍ ابقر نّم ركع رکوعاً ریا 
م رقع ام قَاماً طوِيلا وَهُرَ دُونَ ليام الأَوَلِء نَم ركع ركُوعاً طَويلاء وَهْوَ دون الركوع 
لرل ٠‏ 2 سحت َم كم ا تامأ رید وُو ُو انام لأ 3-9 رکو طب وهر 


طَوِيلاًء وَهُوَ دُونَ ال روع الأوّل» 1 سْحَدَ َم اصرف 5 الْجَلَتَ الل فقال: "إن 
الس وَالْقَمَرَ آيتانِ من * یات الله لا يُنْكَسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهء فَإِذًا راش : ذلك 
فاذكروا الله“ قالوا: يا رَسُولَ الله! راك تاوت عي في مَقَامِكَ هَذَا نم رباك مقت 


هھ اع 


فقال: "إتي رآَيْتُ لحنت فَتَاولْت منها عتقودأء ولو اذه ؛ کم من ما بَقِيّتِ الدثيّاء ورايت 
الا فلم ار الوم مَنْظراً قط وريت أَكُثْرَ أَهْلِهَا النَسَاء" قالوا: بم يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 


"كف هن" قيل: أَيَكْنْرنَ بالل؟ قال: "كفن لعشي يكْمْرنَ الإخْسان» لو أَحْسَنْتَ إلى 
إحتاهَنَ التض كم رأ منك شين فَالنا: ما رايت منك حيرا قط". 
)١١( -‏ وَحَدَنَاُ محمد ِن رَافع: حَدننا شاق - يعني ابن عيسى -: احبر 


مالك عن رد ن ألم في هَذَا الإسْنادٍ بوه غير أل قال: نم رَأَيْنَاكَ تكفكعت. 


قوله في الرواية الأولى من حديث ابن عباس: "فقام قياماً طويلاً قدر نحو سورة البقرة" هكذا هو في النسخ "قدر 
نحو" وهو صحيح» ولو اقتصر على أحد اللفظين لكان صحيحاً. 

قوله 326 "بكفرمن قيل: أيكفرن بال قال: يكقرن العشير ويكفرن الإحسان" هكذا ضبطناه: "بكفر" بالباء 
الموحدة الحارة وم الكاف وإسكان الفاء» وفيه جواز إطلاق الكفر على كفران الحقوق وإن لم يكن ذلك 
الشخص كافراً بالله تعالى» وقد سبق شرح هذا اللفظ مرات» والعشير المعاشرء كالروج وغيره» وفيه ذم 
كفران الحقوق لأصحابها. قوله: "تكعكعت" أي: توقفت وأحجمت. قال المروي وغيره: يقال تكعكع 
الرحل وتكاعى وكع وكعوعاً إذا أحجم وحين. 


ع *#* 


كتاب الكسوف Yor‏ باب ذكر من قال إنه ركع ان ركعات .. 


-٤[‏ باب ذكر من قال إنه ركع شان ركعات في أربع سجدات] 
)١( -‏ حا ابو بكر بن أبي شَييَة: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ ابن عليه عَنْ سيان عَنْ 
يهب عن طاو عن ابن عباس قال: صلی رول الله 8 جين كَسَفْتٍ القن مان 
0 م شن ل و رلا ع عون عد فقا 
-قال ان الْمُتَنَى: حَدَنَنَا يَحْيَى- عَنْ سيان قال: ا 
عرض لم د قرا م رک نم قرأ تم رک ثم قرأ م رکم م ا نم 
كم تم مسَجَدء قَالَ: وَالأحْرَى مها 


4 - باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات 
قوله: "ثمان ركعات في أربع سجدات" أي: ركع ثمان مرات» كل أربع في ركعة وسجد سجدتين في كل 
ركعة» وقد صرح بمذا في الكتاب ثي الرواية الثانية. 


0 


كتاب الكسوف rot‏ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" 


[ه- باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة"] 


200 عم اسه 


١‏ (1) حي محمد بن رانې: حَدَثنَا أبو النَضْر: حَدَننا ابو مُعَاوِيَة - وَهُوَ سيان 


التي - عَنْ يَختى» عن أبي سَلمَه عن عبد الله ن عرو أن عاص ح وَحَدَثنَا عبد لله 
ابن عَبْدٍ الرّحْمنٍ الدّارمي: ابرا يَحْبَى بن حَسَان: حَدننَا مَعَاوِيَة بن سَلام عَنْ يى إن أبي 
كثير قال: حيتي ايو سمه بن عد اومن عن حبر عبد الله ن عرو ُن عاص أله ال: 
لما لا سفت القَسَئُ عَلَى ءَ هد رول الله يل بودي بالصَلاةٌ حَابَِة» ركع سول الله يل 


رين في حدق َم فم ركع رطع في خد م جلي عن التنشي» الت عَائشَة: 
ما ما ركعت ركوعاً قط ولا سَجَدْتُ سُجُوداً قط کان اطول منْه. 


7 ير . ا 


5- (0) وَحَدَننَا يَحْتَى ِن يَحْتَى: حبرا هشيم عن إسماعیل» ؛ عن قيس بن ابي 
حازم عَنْ ابي مَسُوو الألصَاري قَال: ال رَسُول الله 4#: "إن اعمس وَلْقَمَرَ آيتانِ من 
آیات الله يُحَرَفُ الله هما عِبَادَهُ وهُا لا تكيفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ من لاسء إا EE‏ 
شيا قصلو وَلدمُوا الله حَنَى شف ما بک" 


لا 6ه قم م 6 م ت س 


- (0) وخا عد الله بن مُعَاذ لري وَيَحْبَى بن حَرِيب فالا حَدَننَا مُعْتَمرٌ 
ن إسْمَاعِيل عَنْ قيْسِء عَنْ أبي مَسْعُووٍ أن رَسُول الله يل قَالَ: "إن السّمْس وَالْقَمَرَ لَيْسَ 
يَنْكْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ مى التاس» وَلْكنَهُمًا ايان من آياتِ الل لذا راوه فووا فصلا" 


ه- باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" 
قوله: "في حديث ابن عمرو فر كع ركعتين في سجدة" أي: ركوعين في ركعة والمراد بالسجدة رکعةء وقد سبق 
أحاديث كثيرة بإطلاق السجدة على ركعة. قوها: "ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول 
منه". وفي رواية أبي موسى الأشعري: "فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود» وما رأيته يفعله في صلاة قط". 
بيان ترجيح رواية تطويل السجود في الكسوف على التي لم يذكر فيها التطويل: فيهما دليل للمختار وهو 
استحباب تطويل السجود في صلاة الكسوف» ولا يضر كون أكثر الروايات ليس فيهما تطويل السجود؛ لأن 
الزيادة من الثقة مقبولة» مع أن تطويل السحود ثابت من رواية جماعة كثيرة من الصحابة» وذكره مسلم من 
روايي عائشة وأبي موسى» ورواه البخاري من رواية جماعة آحرين» وأبو داود من طريق غيرهم» فتكاثرت طرقه- 


كتاب الكسوف fes‏ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" 


4- (4) وَحَدَثَنَا ابو , ر بن أبي شي حَدَنَنَا وَكِيمٌ وأو أُسَامَة وان مير 3 
رحد إسْحَاق بن إبراهيم: ارا حَرِيرٌ وَوَكِيعٌ ح وخا ابن أبي عَم حَدَتَنَا سيان 
وَمَرْوَانُ كي عَنْ إسْمَاعِيلَ بهذا الإستاد. وفي حَديث سُفيّانَ ووکیع: الَكْسََتِ الشمس يوم 
مات راهيم فقال التاس: الكسّفتْ لِمَوْتٍ إبراهيم. 

6- (ه) حَدَننَا ايو عار الأَشْعَرِي عبد الله بن برا وَمْحَمَدُ بن الْعَلاءِ قالاً: خد 


عر 


1 د اتا کن زه عن يلق مني شونى قل حَسَفْتٍ لكشن في رس التي ڪا 
قََامَ رعا يَْشَى أن كُونَ الساعة. حى أتى الْمَسْجِدَ قا يُصلَي اطول يام م وکو 
وَسَحُود ما ما أيه عله في لاو قط ثم قَال: "إن هَلِهِ الآياتِ التي اسل الله لا کون 
ؤت أخد ولا لات وکن الله رسلا يُحَرف بها عاد قدا راشم منها شيعا فافرعُوا إلى 
ذْكْره وَدْعَائهِ واسشتغفاره" وقي رواية ابن الْعَلدَهِ:ِ كسفت الشمس وَقَال: لوف عِبَادة". 
5 (1) وحن يد الله بن عُمَرَ اقَرّاريري: حا يشر ب ن الْمُفَضْلِ: حَدَ .9 
لخرئر عن أب اله ان يغتبي عن علد اوخن أي سس قال أ 
أنهي في حاو رَسُول الله 2 إذ الكَسَمَتِ لشن هن وَقُلت: نر إلى ما 
يَحْدْت لِرَسُولٍ الله #4 في اساي الشْمْس اليو هيت إن ف يديه يدعو يكير 


وَيَحْمَدُ ويهل» تى حلي عَنِ الشمْس > فقراً سُورََيْنِ ور 


-وتعاضدت» فتعين العمل به. 

الجواب عن الأشكال: قوله: "فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة" هذا قد يستشكل من حيث إن الساعة ها 
مقدمات كثيرة لا بد من وقوعهاء ولم تكن وقعت كطلوع الشمس من مغرها وخروج الدابة والنار والدحال 
وقتال الترك. وأشياء أحر لا بد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرهماء وإنفاق كنوز 
كسرى في سبيل الله تعالى» وقتال الخوارج وغير ذلك من الأمور المشهورة في الأحاديث الصحيحة» ويجاب عنه 
بأحوبة: أحدها: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام البي #4 هذه الأمور. الثاني: لعله شي أن تكون بعض 
مقدماتها. الثالث: أن الراوي ظن أن البي #4 يخشى أن تكون الساعة» وليس يلزم من ظنه أن يكون البي يلل 
شي ذلك حقيقة» يل حرج البي يل مستعجلاً مهتماً بالصلاة وغيرها من أمر الكسوف مبادراً إلى ذلك» ورعا 
حاف أن يكون نوع عقوبة كما كان #4 عند هبوب الريح تعرف الكراهة في وجهه» ويخاف أن يكون عذاباً - 


كتاب الكسوف 75 باب ذكر التداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" 


۷^“ (۷) و حا أبو بكر بن ابي دا عَبْدُ الأَعلى ن عَيْدٍ الأَعْلى» عَن 
لخر عن کان شتی عن ل لخن أ ت وكا من تاب زرط و 
قال: كنت أزبي اسهم لي بِالْمَدِيئَة في حَيَةٍ رَسُولٍ الله 35 إِذْ كَسَفْتٍ انس بها 
َقْلْت: والله! لأنْظرن إلى ما حَدَتَ لرَسُولٍ الله 4 في كوف الس قال: فَأبيّهُ وَهْوَ 
ايم في الصَلاة افع يده فح ألا وتخت هوك ربط کی شر عل ف 
لما خُر عله َرأ ورين صلی ركعت 

48- (8) حا محمد ن الْمكنّى: حَدَئنًا سَالِمٌ بن و: ابرا الحُرَيرِيَ عَنْ حَيّانَ ن 


مي عن عَبْد الرَحْمَنٍ بن سره قال: نما أنا أتْرمَى بِأْمنْهُمٍ لي على عَهْد رَسول الله يلل 


إذْ سفت التشيُ ُمّ دک ر حديئهما. 


كما سبق في آخر كتاب الاستسقاءء فظن الراوي حلاف ذلك ولا اعتبار يظنه. 

قوله: "فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهدل حى حلى عن الشمس فقرأ سورتين وركع 
ركعتين". وف الرواية الأحرى: "فأتيته وهو قائم ثي الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو 
حي حسرء قال: فلما حسر عنها قرأ سورتين فصلى ركعتين" هذا مما يستشكل» ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة 
الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء» وهذا الحديث محمول على 
أنه وحده في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية, ثم جمع الراوي جميع ما حرى في الصلاة من دعاء وتكبير 
وليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الآحرين للركعة الثانية» وكانت السورتان بعد الابجلاء تتميما 
للصلاةء فتمت جملة الصلاة ركعتين أوها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء؛ وهذا الذي ذكرته من تقديره 
لا بد منه؛ لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولروايات باقي الصحايةء والرواية الأولى محمولة عليه أيضاً 
لتتفق الروايتان» ونقل القاضي عن الازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعاً مستقلاً بعد انجلاء الكسوف؛ 
لأنها صلاة كسوف» وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية» والله أعلم. 

قوله: "وهو قائم تي الصلاة رافع يديه فجعل يسبح إلى قوله ويدعو" فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في 
القنوت» ورد على من يقول: لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة. قوله: "حسر عنها" أي كشفء وهو .معن قوله 
في الرواية الأولى: "جلى عنها". 

قوله: "كنت أرتمي بأسهم" أي: أرمي كما قاله في الرواية الأولى» يقال: أرمي وأرتمي» وترامي وترمي كما قاله 
في الرواية الأخيرة. 


كتاب الكسوف Yay‏ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" 


مه 


86- (9) وحن هَارُونَ ن سَهِيوٍ الأئل: دتا ابن وَطب: اني عَمْرُو ن 
الْخَارِثِ أن عند الرحمن إن القَاسِمٍ حَٿه عن ايو القاسم إن مختد إن أبي تر الصدّيق» 
عن عبد الله بن عْمَرَ أنه کان يخير عن رَسُولٍ الله كل أنه قال: "إن الشمس وَالْقَمَرَ 
لا يَحْسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَد ولا لیات وَلَكتهُمَا آية م آيَاتٍ الله اذا راوها فصلُوا". 


)٠١(‏ وخا آبو بكر بن أبي ية محمد ِن عبد اله بن مير فالا دا 


ف عانم 


مُصْعَبٌ - وهو ابن الْمِقَدَام -: دنا زائدة: دا راد بن علاقةه وفي رِوَايَة أبي کر قَالَ 

قال زياد بْنُ علاقة: سَمِعْتُ الْمُغيرَةَ بن شح رنہ لکت لش ل د رل ا بل 
َم مات إِْراهيه فقال رَسُولُ الله يلة: 3 اشم وَالْقَمَرَ ايان من آيَاتٍ الل لا يَنَكَسِفَانٍ 
لِمَوْتِ أحَد ولا لیات لذا رومُا ادوا الله» وَصلُوا حتى تلك ". 


قوله: "زياد بن علاقة" بكسر العين. قوله 5 في أحاديث الباب: "إن الشمس والقمر آيتان لا يكسفان لوت 
أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فصلوا" فيه دليل للشافعي وجميع فقهاء أصحاب الحديث في استحباب الصلاة 
لكسوف القمر على هيئة صلاة كسوف الشمس» وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهمء وقال مالك وأبو 
حنيفة: لا تسن لكسوف القمر هكذاء وإنما تسن ركعتان كسائر الصلوات فرادى والله أعلم ** 


**قال في فتح الملهم: قلت: أبو حنيفة لم ينف الجماعة فيه» وإثما قال: الجماعة فيه غير سنة» بل هي جائزة» و 
ذلك لتعذر اجتماع الناس من أطراف البلد بالليل» وكيف وقد ورد قوله يل "أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة" وقال مالك: م يبلغنا ولا أهل بلدنا أنه 34 جمع لكسوف القمرء ولا نقل عن أحد من الأئمة بعده 
أنه يله جمع فيه. (إلى أن قال:) وقال ابن القصار: حسوف القمر يتفق ليلاء فيشق الاجتماع لهء وربما أدرك 
التاس نياماء فيثقل عليهم الخروج هاء ولا ينبغي أن يقاس على كسوف الشمس؛ لأنه يدرك الداس مستيقظين 
متصرفينء ولا يشق اجتماعهم كالعيدين والحمعة والاستسقاء. .." (فتح الملهم:5/ )٠١۷‏ 


RRR 


كتاب الجتائز oA‏ باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله 
[؟١-كتاب‏ الجبائز] 
-١[‏ باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله] 


111 - () وخا و هل دري فيل إن شن وطفملاً نبي ص كفت 
عَنْ بش -قال او كَامل: حَد دتا شر بن الْمُفصّل -: حلا عُمَارة ن غَرِيّة: دا حى بن 


عُمَارَةٌ قَال: سمغت أب سيد دري يقُول: قال سول الله يلل "قرا موتاكم: يله إلا به" 


سن اموه 0214 3 


۲- 0) وحدئة َة ن ميد: دتا عند لع - يني الذراوردي - »اح وخ دشا 


أبُو بَكْر نابي شيية: حا حَالِدُ بي مَحْلَدِ: حا يمان ن بلآلي حميعاء بهذا الإستاد, 


0 


(FT) T1‏ وَحَدَنَنَا عُثمَان وأبو بكر اتا بي شيب اح وَحَدَنِي عمرو تاقد 


حَمِيعاً: کاک ر يد اتر بر ني كناخ لي حي خر لي کر ل 6 


سول الله يفل: 'لقتُوا مَوْتَاكُم: لا إل إلا الله". 
1-7 كتاب الخنائز 


-١‏ باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله 
ذكر اشتقاق الجنازة: الجنازة مشتقة من جنز إذا سترء ذكره ابن فارس وغيره» والمضارع: يجنز بكسر النون» 
والحنازة بكسر الحيم وفتحهاء والكسر أفصح» ويقال: بالفتح للميت» وبالكسر للنعش عليه ميت» ويقال: 
عكسه» حكاه صاحب "المطالع" والجمع جنائز بالفتح لا غير. 
قوله ول "لقنوا موتاكم لا له إلا الله" معناه: من حضره الموت» والمراد ذكّروه لا إله إلا الله لتكون آخر کلام 
كما في الحديث: "من كان آحر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة". والأمر يبهذا التلقين أمر ندب» وأجمع العلماء على 
هذا التلقينء وكرهوا الإكثار عليه والموالاة؛ لعلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه» ويتكلم عا 
لا يليق» قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه» 
ويتضمن الحديث الحضور عند الحتضر لتذكيره وتأنيسه» وإغماض عينيه» والقيام بحقوقه» وهذا مجمع عليه 
قوله: "وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز الدراوردي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: يرتا حالد بن مخيد: أخبرنا 
سليمان بن بلال جميعاً بهذا الإسناد" هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح» قال أبو علي الفسان وغيره: معناه 
عن عمار بن غزية الذي سبق فيه الإسناد الأول» ومعتاه روى عنه الدراوردي وسليمان , بن بلال» وهو كما قاله 
أبو علي» ولو قال مسلم: جميعاً عن عمارة بن غزية هذا الإسناد, لكان أحسن وأوضح» وهو المعروف من عادته 
في الكتاب» لكنه حذفه هنا لوضوحه عند أهل هذه الصنعة. 


كتاب اجتائز ل باب ما يقال عند المصيبة 


[؟- باب ما يقال عند المصيبة] 
)١( -4‏ حَدَنَنَا يَحْيَى ! ن أنوب و فة وان خض جميعاً عَنْ إسْمَاعيلَ 
ا ورک 5 ا ول 
- قال إن أُوبة: حَنناإمشتاعيل - : عبرتي سعد بن سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بن كثير بْن أَقْلّمَ عن 


ع لت كه فا سبق بثولا شرن نان للم كص 


5 


ره 


: فلا مات أبو سَلَمَة قلت: ي الشئلمي عت من أبي سم ول نت اجر إلى 


0 در اا . 


؟- باب ما يقال عند المصيبة 
قوله يل "ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عر وجل: إنا لله وإنا إليه راحعون" فيه فضيلة هذا 
القول» وفيه دليل للمذهب المختار في الأصول أن المندوب مأمور به؛ لأنه يد مأمور به مع أن الآية الكرعة 
تقتضي ندبه» وإجماع المسلمين منعقد عليه. 
قوله کل: "أجرن في مصيبي وأحلف لي حيرا منها". 
شرح الكلمات: قال القاضي: يقال: أحري بالقصر والمد؛ حكاهما صاحب الأفعال. وقال الأصمعي وأكثر أهل 
اللغة: هو مقصور لا يمدء ومعين أحره الله أعطاه أحره وحزآء صبره» وهمه قي مصيبته. 
وقوله 6لة: "وأحلف لي" هو بقطع الهمزة وكسر اللام؛ قال أهل اللغة: يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب» 
أو شيء يتوقع حصول مثله أخلف الله عليك أي رد عليك مثله؛ فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو 
عم أو أخ لمن لا حد له ولا والد له» قيل: حلف الله عليك» بغير آلف أي: كان الله حليفة منه عليك. 
وقولها: "وأنا غيور" يقال: امرأة غيرى وغيورء ورحل غيور وغيران» قد حاء فعول في صفات المؤنث كثيراً 
كقوهم: امرأة عروس» وعروب» وضحوك لكثيرة الضحكء وعقبة كؤد وأرض صعود وهبوط وحدور وأشباهها. 
قوله 55: "وادعو الله أن يذهب بالغيرة" هي بفتح الغين» ويقال: أذهب الله الشيء وذهب به كقوله تعالى: 
ذهب آله بوره (البقرة:/11). 


كتاب الجنائز .1 باب ما يقال عند المصيبة 


(0 وخا بو یکر ن أبي هيه ی حلا او أُسَامَة عَنْ سد بن سيا سَعِيدٍ قال: 
أخيرني عُمرُ بن كثر بن افلح ال: د ت ی ا ی ته ن 


لبي 4 1 قُول: سمغت رَسُولَ الله 4 يقول: "مَا من عب تُصيبَهُ مُصيبة فيقول: إا 


کک 


ا و 


يه راحعون» الُم أَخرني في مُصييتي ولف لي حيرا مها إلا أَحَرَهُ الله في مُصييته 
وان ا له يرا منهًا. 

قَالَتْ: ا رفي ابو سلَمَة فلت كما أمرني رَسول الله يلك فَأَعْلّف الله لي حرا من 
رَسُول الله قش ١‏ 


5- (07) وخا محمد بن عبد الله إن مير حَدَننَا أبي: دا سعد بن سَعِيد: 


عبني عْمَرُ يعني ابن كثير» عن عَن ابن سَفِونَة - مَولَى ام سَلَمَة - ع سلَمَة زوج الي يل 
برو دعر 


قالت: سمغت رَسول اله يك بول مث حديث أبي سام ورا قالت: قَلَمًا لاني أو سلن 


اس وه الوص 


قُلت: من عير من أبي سمه صاحب رَسول الله اه ۽ نم عَرَمَ اله لي فَفَتُهَا. قلت روت 


رَسُول اله کا 


قوله كثلة: إلا أحرة الها هر بقصر الهمزة ومدهاء والقصر أفصح وأشهر كما سبق. 
قوها: "ثم عزم الله لي فقلتها" أي خلق في عزماًء وقد سبق في شرح أول خخطبة مسلم أن فعل الله تعالى لا يسمى 
عزماً من حيث إن حقيقة العزم حادوث رأي ل يكنء والله مزه عن هذاء فتأولوا قول أم سلمة على أن معناه: 


خلق لي أو في عزماً. 


0200000 


کتاب الجنائز 1 باب عا يقال عند المريض والميت 


[*- باب ما يقال عند المريض والميت] 
)١( -07‏ حَدَتنَا ابو بكر بن أبي شيبة وأبُو كُرَيْبٍ قالاً: حَدَثَنا ابو مُعَاوِية عَنِ 
الأَعْمَش» عَنْ شقيق» عَنْ ام سَلّمَةَ قَلَتْ: قَالَ سول لله 44 "ذا حَضصْرتُمٌ الْمَرِيضَ أو 
اميت فووا عير فن الْملائكَة يوون على ما تقُولُونَ". قالْس: فَلَمَا مات أبُو سَلَمة يت 


لنب 5 ققلت: : با رول الله! إن أبا سَلّمَةَ قَدْ مَاتَ قَال: "قولي: اللَّهُمّ عفر لي ول 
وَأَعْقيِْي مئة عى حَسَنَة" قَالت: قلت َقبي الله من هو يڙ لي من محمد ب4 


#- باب ما يقال عند المريض والميت 


قوله ك: "إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خبيراء فإن اللائكة يومنون على ما تقولون" فيه الندب إلى قول 
الخير حينئذ من الدعاء والاستغفار له» وطلب اللطف به» والتخفيف عنه ونحوه» وفيه حضور الملائكة حينقذ 
وتأمينهم. 


300-00 


كتاب الجنائر ۹۲ باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر 


-٤[‏ باب في إغماض اليت والدعاء له إذا خضر] 


)١( -4‏ حَدذنيٍ زهير بن حَرْب: حَدَثَنَا ماويه بن عمرو: حَد 
اهاري عَنْ حَالِدٍ اذاي عَنْ أبي قلا عَنْ قبيضّة أن مونب عَنْ م سَلَنة 
نول الل # على أبي سم وقذ طق صر قاح كم قَالَ: "إن الرّوح إِذَا قيض تَبعَهُ 
ابص » ضح نان من أطله فَقَالَ: اتترا على لش إا ب فان نة يمون 
عَلَى ما تَقُولُون" م قال: "للَّهُمّ عفر لأبي سَلَمَة ور َرَج في مهدي وَاعلفةٌ في 
عقبه في الْكَابرِينَ وَاغْفر لَنَا وله ا رس الْعَالَمِينَ! وسح ا له في بره وور لَه فيه". 
ّ 89- (0) وَحَدَثَنَا محمد بن مُوسَى الَْطَانُ الَْاسطي: حَدَنَنَا الْمُتتّى بن معا بن 
معا حا أب : دتا عي الله ن الحَسن: حَدَ ا حَالِدٌ اداي ِهَدَا الإسْنَادٍ تحرف ع 
أنه قال: : "الق في تر کیو" وقال: الهم وس لَهُ في قبره' ' وَلمْ يقل: "فسخ لَه". وَرَاد: 
قال حال الْحَذَاه: وَدَعْوَةٌ أُخْرَى سابعة نَسيثهًا. 


س 


-٤‏ باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر 
شرح كلمة (شق بصره): قوله: "وقد شق بصره" هو بفتح الشين ورفع بصره» وهو فاعل شق» هكذا ضبطناه 
وهو المشهور» وضبطه بعضهم "بصره" بالنصب وهو صحيح أيضاًء والشين مفتوحة بلا حلاف. قال القاضي: 
قال صاحب الأفعال: يقال: شق بصر الميت» وشق الميت بصره ومعناه: شخص كما في الرواية الأخرى. وقال 
ابن السكيت في "الإصلاح' ' والخوهري حكاية عن ابن السكيت يقال: شق بصر الميت ولا يقال: شق الميت 
بصره» وهو الذي حضره الموت صار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه. 
فائدة الحديث: قوها: "قأغمضه". دليل على استحباب إغماض اليت» وأجمع المسلمون على ذلك قالوا: والحكمة 
فيه أن لا يقبح ممنظره لو ترك إغماضه. قوله #: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر" معناه: إذا حرج الروح من 
المسد تبعه البصر ناظراً أين يذهب» وي "الروح" لغتان: التذكير والتأنيث» وهذا الحديث دليل للتذكير» وفيه دليل 
لمذهب أصحابنا المتكلمين ومن وافقهم: أن الروح أحسام لطيفة متخللة في البدن؛ وتذهب الحياة من المحسد 
بذهاهاء ولیس عرضاً كما قاله آخرون» ولا دما كما قاله آحرون» وفيها كلام متشعب للمتكلمين. 
قوها: "ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة" إلى آحره فيه استحباب الدعاء للميت عند موته» ولأهله وذريته بأمور 
الآحرة والدنيا. قوله #: "واحلفه في عقبه في الغابرين" أي: الباقين كقوله تعالى: إلا انر كتقث برت 
لْقَيرِينَ © (الأعراف:۸۳) 


كتاب الجنائز a‏ باب في شخوص بصر اميت يتمع نفسه 


[ه- باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه] 
: احبر حر 


حبرا ابن حرج عن الْعَلاءِ 


2 س 


)١( -1‏ وحدثنا محمد بن راقع: حَدَتنَا عَبْد الرّرَّاقٍ: 


ابن يَعْقُوب قَالَ: أَخيرتي أبي أنه سمح با هُرَيْرَةَ تقول: قال سول الله ل: "ألم ئروا الإنْسّانَ 
إذا مات شَّخَص بَصَةُ؟” قَالُوا: َلَىء قال: اناد جنا م 


۳۱ - )( وداه 2 بن سعيد: حَدَثَنَا علد الْعَري - يعد يني الدراور ڍيٰ - عن 
الْعَلدَى بهذا الإستاد. 
ه- باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه 
قوله كثُ: "شحص بصره" بفتح الخا» أي ارتفع ولم يرتد. قوله ##: "يتبع بصره نفسه" المراد بالنفس هنا 


الروح» قال القاضي: وفيه أن الموت ليس بإفناء ولا إعدام» وإنما هو انتقال وتغير حال» وإعدام للحسد دون 
الروح إلا ما استئى من عجب الذنب» قال: وفيه حجة لن يقول: الروح والنفس بعين. 


ROR OF 


كناب الجبائز 4 باب البكاء على الميت 


[5- باب البكاء على الميت] 


5 (1) وَحَدَننا ابو بكر بن أبي شيب واب مير وإسلحَاق إن انریم كلهم عن 


ابن عة قال ابن ميرد حَدَئنَا سيان عن اي أبي حي عن أبيد عن ي عي إن عَمَيْرٍ 
مس 7ار 59 


قال: قَالَتْ ام سَلَمّة: لْمَا مَات أو سَلَمَةَ قلْتُ عرب وني ار زب ایک به يدا 
عل فَكُنتْ قد قد تهات لكا عل إذ َنْب امْرأةٌ من المتعيد ترية أن مستعدني» فاس 
رول الله لك وقال: "ريدي أن تاحلى الشيطات بنا" ارح اله منة9" مركي ففف 
عن شيك كز الل 

o) rr‏ حَدَنَنَا أو كامل الْجَحْدَري: حَدْثَنَا احَمَادٌ - يشي ابن زير - عَنْ عاصم 
الأخوّل» عَنْ أبي عنمن اهي عن أسامة في ريد قال كنا عند اقبي اك فَأرْسلَت له إخدى 
اه دعو وليه أن صا لَه أو انا لها في الوت فَقَالَ لرسُول: "راج ليها تأخيرها: إن 


ولشسب" اي 


e‏ ا 


لله ما اح وَلَهُ ما أغطىء وَكُلّ | ٿيء علقة باح مُسسمىء رما لقص 


5- باب البكاء على الميت 

قوها: "غريب وفي أرض غربة" معناه: أنه من أهل "مكة" ومات ب"المدينة". قوطا: "أقبنت امرأة من الصعيد" 
المراد بالصعيد هنا؛ عوالي المدينة» وأصل الصعيد ما كان على وجه الأرض. قوها: "تسعدن" أي تساعدن في 
البكاء والنوح. 

قوله ون "إن لله ما أحذ وله ما أعطىء وكل شيء عنده بأجل مسمى" معناه: الحث على الصبر والتسليم لقضاء 
الله تعالى وتقديره أن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكمء فلم يأخذ إلا ما هو له: فينبغي أن لا تجزعوا كما لا 
يجزع من استردت منه وديعة أو عارية. وقوله يل "ونه ما أعطى" معناه: أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن 
ملکه» بل هو له سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء. - 


“قوله: "أتريدين أن تدحلي الشيطان بيتا..." في إكمال الإكمال؛ وهو عندي يحتمل أن يكون قال ذلك ها 
مرتين» ويحتمل أن الله أخرج منه الشيطان مرتين» وأراد بالمرتين اهجرتين اللتين هاجرهما أبو سلمة ي؛ لأنه 
هاجر إلى أرض الحبشة ثم هاجر إلى المدينة» والله تعالى أعلم. 

وقال الأبي: قلت: يحتمل أن المرتين معمولة لقوله أي: فقال مرتين» ويحتمل أنه عدد للإحراج. ثم يحتمل أن 
الأول إحراجه بالإبمان والثانية باشحرة. 


کتاب الجدائز 1 باب البكاء على 


فَعَادَ الرَسُولٌ فَقَالَ: نهَا كد أقْسَمَت لَه قال: فقام النبي كل وَقَامْ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عْيَادَة 
مت له والطقطا مهم وفع إل الم ول لع کا ف شنو فاضت عي 
قال لَهُ سَعْدٌ: ما هَذَا يَا ا رَسُولَ الي قال: "هذه رَحْمَةُ جَعَلَهَا الله في لوب عيّاده وَإلمَا 


يَرْحَمْ لله من عبّاده الرّحَمَاء". 

4 - 0 َك مختد ئن کد اط في لعل دتا ابن فُصَيْل» ح وَحَدَلَنَا أبو بكر 
ابن ابي شَيية: حَدَتَنَا أبو ماو جَبِيمًا عن عَاصِم اله حول بهذا الإستاد غَيْرَ أن حَديث 
0ن ET‏ 

- (4) حَدَنَنَا يوس إن عبد الأعلى الصدفيّ وَعَسْرُو بن سَوَاوٍ الْعَامِرِيّ قَالاً: 
ترا يد لزن وَب: أربي عَم بن اث عن سيد أن الْحَارث الألصتاري عن 
عبد الله بن عُمَرَ قال: اشتکی سعد بن عْبَادةَ شکوی لَه فائی رَسُول الله كله يَعُودهُ مع 
د الحم بن عزف سد أن أبي اص علد ال بن شتتو ما لعل د فيا 
شی ال: "قد قصى؟” قاوا: لا یا رَسُول الا یکی رَسول اله يخ ملا رای اموم بك 
شرلا كل يكن عل ألا ر لا قشب بشني تي ولا ياف ليه 


nM وي‎ 


ذب بهذا -و وَأَشَارٌ إلى لِسَانِهِ- ا 


سوقوله ي "وکل شيء عنده بأحل مسمی" معناه: اصبروا ولا بجزعواء فإن کل من مات قد انقضى أجله 
المسمىء فمحال تقدمه أو تأخحره عنه» فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم والله أعلم. وهذا 
الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه والآداب. 

شرح الغريب: قوله: "ونفسه تقعقع كأفا في شنة" هو بفتح التاء والقافين» والشنة: القربة البالية ومعناه: ها 
صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية. 

قوله: "ففاضت عيناه فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله قي قلوب عباده؛ وإنما يرحم 
الله من عباده الرحماء" معناه: أن سعدا ظن أن جميع أنواع البكاء حرا» وأن دمع العين حرا وظن أن البي له نسي 
فذكره» فأعلمه البي ك أن جرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه» بل هو رحمة وفضيلةء وإما الحرم 
النوح والندب والبكاء المقرون يما أو بأحدهما كما سيأني في الأحاديث: "إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن- 


كتاب الجدائز ۹ باب البكاء على الميت 


-القلب ولكن يعذب هذا أو يرحم" وأشار إلى لسانه» وقي الحديث الآحر: "العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول 
ما يسخط الله"؛ وفي الحديث الآحر: "ما لم يكن لقع أو لقلقة". 
قوله: "وحده في غشية" هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياءء قال القاضي: هكذا رواية الأكثرين» قال: 
وضيطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف اليا و رواية البخاري: "في غاشية" وكله صحيح» وفيه قولان: 
أحدهما: من يغشاه من أهلهء والثاني: ما يغشاه من كرب الموت 


قوله: "فأتى رسول الله ج يعوده مع عبد الرحمن بن 


استحباب عيادة المريض» وعيادة الفاضل المفضولء وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه. 


عرف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود" فيه 


RR # 


كتاب الجنائر للف باب في عيادة المرضي 


[¥- باب في عيادة المرضى] 
)١( -‏ وَحَدََنَا محمد بن الْمتنَى الْعترَي: حَدَنَنَا محمد ن حَهْضَم: حا إِسْمَاعيلٌ 


- وهو ان عفر - عن عار - غي ابن غْزيَة - عن سني إن الْحَارث بن ىء عن ب الله 
ان عْمَرَ انه قال: كنا جُلُوسا مع رَسُول الله كت إذ حاءه رل منّ الألصار فَسَلْمَ عل ثُمْ 
ير الأنصَّارِي» فقال رول الله يل: "يا أعا الأنصار! كيف أحي سعد بن عبَادَة؟" فَقَال: 
سلس ا ق ا ااه دعر إو و عل 2 5-98 ےه 2 2 
صَالحٌ فقال رَسُول الله : من يعودة م ٩‏ فقَامٌ وَقمنًا مَعَهُه وَنَحْنْ بضعَة عَشرَ ما عَلينًا 
ِعَالَ ولا جفاف ولا قلآنِسٌ ولا قمص لمشي في تلك الشبَاخ حى جفناه فاستاحر قوم 
من حول تی دكا رسول الله يي وأصلحابة الذينَ معَهُ. 
۷- باب في عيادة المرضى 

قوله: "ما علينا نعال ولا فاف ولا قلانس ولا قمص"» فيه ما كانت الصحابة د من الزهد في الدنياء والتقلل 
منهاء واطراح فضوهاء وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوهء وفيه حواز المشي حافياء وعيادة الإمام والعالم 
المريض مع أصحابه. 


#اع ع« 


کاب الجنائز ۹۸ باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 


روو 


محمد بن بشا 


لاني عن أنس بن مَالِكِ أن رَسُول الله ل أنَى على اما تبكي عَلَى صب لَهَاء فقال لَهَا: 


"قي الله وَاصبري" فَقَالَت: وما الي بمُصِيتتي؟ فَلَمًا ذَمَبْ» قِيل لَهَا: إِنهُ رَسُول الله صفق 


فأَحَدَهَا مثل الْمَوْتِء فأكت باه لم تحذ عَلَى بابه يَوَابينَ َقَالْت: يا رَسُول الله! لَمْ رفك 
فقال: 'إنْمًا الصَبْرٌ عند اول صذمة" أو قال: "عند اول الصدمة". 


8 (") وَحَدَننَاءُ يَحْبَى بن حَبيبٍ الحَارئي: حَدَثنا حال يعني ابْنَّ الحَارث» ح: 
َحَدئنا عق بن مُكْرم التي حَدئنَا عد املك بن عرو ح وَحَدلِي أَحْمَد بن إيْرَاهيم 


الدؤرقي: حَدَنْنَا عَبْدُ الصّمْد قالوا جميعا: حَدَثنَا شُعيّة بهذا الإسْنَادٍ نحو حديث عُثمَان إن 


عُمرَ بقصته» وفي حَديث عبد الصّمّد: مر النبئ يد بامرأة عند قبر. 

8- باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 
شرح كلمة (الصدمة) وفقه الحديث: قوله 225: "الصبر عند الصدمة الأو" وق الرواية الأخرى: "إنما الصير" 
معناه: الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الحزيل لكثرة المشقة فيهء وأصل الصدم: الضرب في شيء صلب» 
ثم استعمل محازا في كل مكروه حصل بغتة. 
قوله: ”تی على امرأة تبكي على حبي هاء فقال ها: اتقى الله واصبري" فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
كل أحد. قوها: "وما تباي .ممصيبن" ثم قالت في آخره: + أعرفك فيه الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان 


أدبه معهم وفيه صحة قول الإنسان: ما أبالي بكذاء والرد على من زعم أنه لا يجوز إثبات الباء إا يقال: ما 
باليت كذاء وهذا غلط بل الصواب جواز إثبات الباء وحذفهاء وقد كثر ذلك في الأحاديث. 

قوله: "فنم تمد على بابه بوابين” فيه ما كان عليه البي ل من التواضع» وأنه ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يحتج 
إلى بواب أن لا يتحذهء وهكذا قال أصحابنا. 


كتاب الجنائز 14 باب الميت يعذب بكاء أهله عليه 


[۹- باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه] 
)١( -‏ حلا أبو کر بن أبي سَيبة وَمُحَمَدُ بن عد الله بن مي جحميعاً عَنْ ابن 
بر قَالَ بو کر حَدكنا مُحَمَدُ بن شر المي عن عد الله بن عُمَرَ قالَ: حلا افع 
عن عبد اله أن حفص بكس على عَم فال مهلا ا بها ألم تخلمي أن رَسُول الله 4 قال: 
"إن الْمَيّتَ يُعَذْبْ ببْكَاء أهله عَلَيُه". 1 


دسم و عماس | لصوي شوو رو 2 


۱“ (۲) حَدننَا مُحَمّدُ ن بشار: حَدَلَْا محمد بن جَعْفَر: دنا شعبة قال: سَمِعْتُ 


اد يُحَدَتُ عَنْ متعيد بْن الْمُسَيِبِء عن اين عَم عَنْ عم عن الب كل قال: "لمي 


ا م ممم وق 0 


)٣( -5‏ وَحَدَنَناهُ مُحَمّدُ بن المٿٽى: حدا ابن أبي عدي عن سي عَنْ 
سعيد بْن الْمُسَيّبِء عن ان عم عَنْ عَم عن النبئ يله قال: " 
ن ا 


3 عر 
اميت يذب في قَبْره بمًا 


1 (4) وَحَدَني علي بن حجر السّْدي: ڌنا علي بن مُسْهِرٍ عن الأَعْمَشء عَنْ 
أبي صالب عَن ابن عُمَرَ قَال: لَمَا طُعنَ عُمَرٌ أغمي علي فصيح عليه لما اذاق قال: أمَا 
عَلمتَمْ أن رَسُول الله 4 قَالَ: "إن المت لذب ببْكَاء الحي"؟. 

5- (ه) حَدَنيٍ علي بن حُجْرِ: دلا علي ن مُسْهِرٍ عن السَيْاني» عَنْ ابي ردق 


و الك وره ر 


عَنْ أبيه قَال: لَمَا أصيب عم حَعَلَ صُهْيْبْ يُقُول: وَآخَاهًا فال لَهُ حمر يا صُهَيْبُ! نا 
عَلمْت أن رَسُولُ الله كله قَالَ: "إن الْمَبِت عدب يبُكَاء الح"9. 


84- باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
قوله #: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" وقي رواية: "ببعض بكاء أهله عليه" وفي رواية: "ببكاء الحي". وني 
رواية: "يعذب في قبره عا نيح عليه" وقي رواية: "من يبك عليه يعذب". وهذه الروايات من رواية عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله يماء وأنكرت عائشة ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه عليهماء وأنكرت أن يكون البي 06 
TT 27‏ 
قال ذلك» واحتحت بقوله تعالى: ولا تَررُ وَازِرَةُ وزْرَ خرف 4 قالت:- 


كتاب الجتائز .۷ باب الميت يعدب ببكاء أهله عليه 


14“ - () وَحَدَئ علي بن خخر: عجرا شيب بن صَفْوَانَ ُو حى عن عبد امّلك 
ان عْمَيْرِِ عن أبي رده بن أبي مُوسى» عن أبي مُوسی قَالَ: لما أصِيب عْمَرُ اقل صَهَيْب من 
مثرله» ى دحل عَلَى عُمَرَء فََامَ بحيَالِهِ تلكي» فقال عُمَرُ: عَلامَ تنكي؟ علي تبكي؟ قال: 
إي والله! لَعلَيِكَ أبكي ا ام ارسي قال: والله لَقَڏ عَلمْت أن رول الله ويه قال: "من 


یکی عليه يُعَذَبُ ين 


قال: فَذَكَرْتُ ذلك لمُوسى بن طَلَحَة فقَال: کات عَائشة كد قُول: إنما كان أولدك اهود 


ei 


-وإنما قال الببي ب في يهودية: إا تعذب وهم ييكون عليها يعي تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء. 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه": واختلف العلماء في هذه الأحاديث» 
فتأوفا الجمهور على من وصى بأن ييكي عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته: فهذا يعذب ببکاء أهله عليه 
ونوحهم؛ لأنه بسببه ومنسوب إليه. قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب لقول الله 
تعالى: ولا تَر وَازِرَة وزد أُخْرَ 4 قالوا: وكان من عادة العرب الوصية بذلك» ومنه قول طرفة بن العبد 
إذا مت فانعيي يما أنا أهله وشقي على اليب يا ابنة معيد 
قالوا: فخرج الحديث مطلقاً حملاً على ما كان معتاداً لهم. وقالت طائفة: هو محمول على من أوصى بالبكاء 
والنوح أو لم يوص بتركهماء فمن أوصى مما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب مما؛ لتفريطه بإهمال الوصية 
بتركهماء فأما من وصى بتركهما فلا يعذب هما؛ إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه» وحاصل هذا القول: 
إيجاب الوصية بتركهما ومن أهملهما عذب هما. 
وقالت طائفة: معن الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد #مائله ومحاسنه في زعمهم» وتلك 
الشمائل قبائح في الشرع يعذب بماء كما كانوا يقولون: يا مويد النسوان» وموم الولدان» وخرب العمران 
ومفرق الأحدان» ونحو ذلك ما يرونه شجاعة وفخراً وهو حرام شرعاء وقالت طائفة: معناه أنه يعذب بسماعه 
بكاء أهله ويرق همء وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره» وقال القاضي عياض: - وهو أولى الأقوال - 
واحتجوا بحديث فيه أن البي بك زحر امرأة عن البكاء على أبيها وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه» 
فيا عباد الله! لا تعذبوا إخوانكم. وقالت عائشة ت#ن: معن الحديث: أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب 
يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم. والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهورء وأجمعوا 
كلهم على اختلاف مذاهبهم» على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا بجرد دمع العين. 
قوله يد في حديث محمد بن بشار: "يعذب في قبره عا نيح عليه" وما نيح عليه بإثبات الباء وحذفها وها 
صحيحان» وفي رواية بإثبات: "في قبره"» وقي رواية بحذفه. قوله: "فقام حياله ييكي" أي حذاءه وعنده. 5 


کناب الجنائز ۷۱ باب الميت يعذب بيكاء أهله عليه 


aT 03‏ سی السام وف 


5- (4) وَحَدَئْنِ عَمْرُو التاقد: حَدَثَنَا عفان بن مُسْلم: حا حَمَادُ بن سَلَمَةَ عن 


ابت ع اص أن عْمَرَ بن الطاب لما طعي عَوْلْتْ عليه حفصة فقال: يا حفصة! أمَا 
معت رول الله 35 يقول: "الْمُعَوّل عليه يُعَذَبْ؟" وعول عليه صْهَيْبْ فقال عُمَرُ: 
با صُهَيْب! أمَا عَلِمْتَ "أن الْمُعَوَلَ عليه يُعَذّبُ"؟. 


-١ ۷‏ (8) حَدَثَنَا دَاوْدُ بن رُسَيْد: حدتتا إسْماعيل بن عُليّة: حَدَئنَا أَيُوَبُ عر عبد الله 


ان أبي میک قَال: كنت السا إلى حلب ابن عَم وحن لنقظر حار م بان بئت 


و اس وتم a‏ 3 ليم ل ا 0 3 4 جع“ Ear‏ 7 و 
عُنْمَانَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بن مان فَحَاءَ ابن عباس يَقُودُهُ قائ هارا ابره يمَكان ابْنِ عُمَّرٌ 
عر ب اوس 


فَجَاء ّى حَلْسَ إلى نبي فكت يَينَهُمَه فَإذَا صرت من الذار» فقال ابن عُمَرٌ كانه عرض 


: "من يكي عليه يعذب" هكذا هو في الأصول: "ييكي" بالياء وهو صحيح» ويكون "من" معن 
الذي» ويجوز على لغة أن تكون شرطية وتثبيت الياءء ومنه قول الشاعر "الوافر: 
ألم يأتيك والأنباء ‏ تمي 
قوله: "فذكرت ذلك لموسى بن طلحة" القاثل فذكرت ذلك هو: عبد الملك بن عمير. 


شرح الغريب: قوله: "عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله 5 يقول: المعول عليه يعذب" 
قال محققرا أهل اللغة: يقال: عول عليه وأعول لغتان وهو: البكاء بصوت» وقال بعضهم: لا يقال إلا أعول» 
وهذا الحديث يرد عليه. 

قوله: "عن ابن أبي مليكة كنت جالساً إلى جنب أبن عمر ونحن نتقظر حنازة أم أبان ابئة عثمان وعنده عمرو بن 
عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أخبره ممكان ابن عمر فجاء حي جلس إلى حبي فكنت بينهما". 

فوائد الحديث: فيه دليل لمواز الجلوس والاجتماع لانتظار الحنازة» واستحبابه» وأما جلوسه بين ابن عمر واين 
عباس - وهما أفضل بالصحبة والعلم والفضل والصلاح والنسب والسن وغير ذلك - مع أن الأدب أن المفضول 
لا يجلس بين الفاضلين إلا لعذر - فمحمول على عذر إما؛ لأن ذلك الموضع أرفق بابن عباس» وإما لغير ذلك. 
قوله: "عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ك يقول: إن اميت ليعذب ببكاء أهله فأرسلها عبد الله مرسلة” 
معناه: أن ابن عمر أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحي» ولم يقيده بيهودي كما قيدته عائشة» ولا بوصية 
كما قيده آحرونء ولا قال ببعض بکاء أهله كما رواه أبوه عمر. 


كتاب الجدائز لفق باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


م 


فقال ابن عبّاس: كنا مع أ مير الْمُؤْمينَ عُمَرَ بن الطاب حَتّى إذا كُنا 
برحل ازل في ِل 2 شَحَرةٍ َال لي: اذهب فَاعْلَمْ لي مَنْ ذاكَ الرَحَل» فدهت دا هر 
طب رخنت إن قلت: رق ريي ان ن اعم ك مَنْ ذلك الرحل وَإِلهُ صهيْبُ قَال: 


مره ليلق بناء ققلت: إن مَعَهُ أَهْلَكُ قال: رن کان مَعَهُ أهْلهُ -وَرُيّمَا قال أَتَرب: مه 
لصق پتا- لما دما لَمْ بث أم مر الْمُؤمنينَ أن أصيب» ا ا ر وها 
واصاحباه! فقال عُمَرُ ألم عل أ أذ لَمْ ع قَالَ توب أو أوَ لَمْ ئې أو لم 


تَسلمّع- أن رَسُول الله يل قال: "إن المت يعدب بط بش انی 
قال: فأمًا علد الله فارسا مرس * رانا عم فَقَال: : يبعْض. . فقت فذحت عَلَى عَائسَة 


فَحَدَُهَا يما قال ابن مر مَاْت: لآء والل! ما قال رَسول الله يل قَطّ: "إن اميت يُعَذَبُ 
ییگاء أحد" وکت قال: "إن الْكَافرَ ريده الله 4 بیکاء أهله عَذَاباء ون له ر أَضْحَك رابکی 
ولا ترز وَازِرَة 5ُوزرَأُخْرَك »4 (فاطر:۱۸) 

قال أتوبة: قال ابن أبي مُليكَة: ني قاسم بن مُحَمّد قَال: لما بلغ عَائِشَةَ قول عُمَرَ 
وان عُمَرَ قالست: ِلك حدئُوني عَنْ غيْرٍ كيين ولا مُكذيْن وَلكنَ السَْعَ يُخط. 

)٩(-۸‏ حَدَنن محمد 5 بن راف و عند إن ميو -قال ابن افو حَدَتنَا- عبد الرَراق: 
ارتا ان جرا أَْبرَنِي عبد الله بن أبي مليْكة. قال: وت اة لمان بن عفان مت قال: 
فحنا شهدا قَال: حرق ابن عُمَرَ وان عَبَاسِء قال: وني لَجَالس مهمه قال: حلست 
يما اء لال خلس ى حلبي» فال عند اله بن حمر عرو ب مان - وهو 

000 


مُوَاجهُهُ -: ألا كا نی عن الْبكَاء؟ فون سول الله يقد قال: : "إن المت يعدب ببکاء أمله عَلَيْه'. 


قوله: "عن عائشة فقالت: لا والله ما قاله رسول الله 25 قط: إن الميت يعذب ببكاء أحد" في هذه جواز الحلف- 
*قوله: "قال: فأما عبد الله فأرسلها مرسلة» وأما عمر #2ه فقال: ببعض» فقمت فدحلت على عائشة ذه ..." 


ظاهر هذا يعطي أن ابن مليكة هو الذي دحل على عائشة ددا بحديث ابن عمر فج فسمع منها رده وأما ابن 
عباس دق فلم يذكر الرد في المجلس» والرواية الثانية تفيد أن ابن عباس نه هو الذي نقل رد عائشة وه في- 


كتاب الجنائز r‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


53 وت 05 لم مم 


فقال اب عَبَاس: قَدْ کان عُمَرُ يفول بض ذلك ثم خث فقال: صَدَرْتُ مع عُمَرَ من 
مَكَةَ ی إا کنا 


ES 


َبْئِدَاهِ ذا هو بركب تحت ظل شجرة فقال: اذهب فانظر من هَولاء 


الركب؟ فَنَظَرْت إا مو ضيب قال: فأحتبرثف فقال: اذْعْهُ لي قال: فَرحَعْتُ إلى طُهَبْب» 
2 ف for f o ey‏ مأقه اع ETT‏ لا ر وو سمه لع ب*# ا f‏ 
فقلت: ارتحل فالحق أميرَ المؤْمنين» فَلَمًا أن أصيب عمر» دحل صهيب يکي يُقول: وَأأحَا! 


فلع م 5 


وَاصَاجِبَاة! قال عُمَرُ: تا صهَيْب! أتنكي عَلَي؟ وَقَدْ قال رَسُول اله يل: "إن المت يعدب 
بَعْض بکاء أَهْله عَلَيْه". 

فقال ابن عبّاس: فَلَمّا مات عُمَرُ ذَكَرْتُ ذلك لعائشة فَقَالَتْ: يحم الله عُمَّن لا والله! ما 
حتت رول ال 3 "إن له يعد انومن ياء أحدا ولكن ال: إن الل بريد الكافر 
عَدَابَاً بکاء هله عَلَيْه'. َال وقالت عَائشّة: سكم القرآن: «زولا ترز وازرة وزد أخرى4 
َال: وَكَالَ ابن عباس عند ذلك: والل حك وأبكى. 


قال ابن أبي مُلَيْكَة: فوالله! ما قال ان عُمَرٌ من شيء. 
0١ 8‏ ودا عَْدُ الرَحْمَنِ بن بشر: حًا سفيّان قَال: عَمْرُو عَن ابن أبي 


مُليْكَة: كنا في + 


راس ار 


رة ام أبان بت عُنْمَانَ وساف الْحَديت» وَلَمْ ص رفع الْحَديث عَنْ عُمَرَ 


عن الي 4 كما لص ابوب وان حر وَحَدِيتهُمًا تم من حَديث عَمْروٍ 


2 اوو 


)١١(-‏ وَحَدَنْنِ حَرمَلة بن يحبى: حَدَنْنَا عبد الله بن وَعب: حدئني عمَر بن محمد 


0 رر‎ f 


اَن سالما حَدَتَهُ عَنْ عبد الله ن عُمَرَ أن رَسُولَ الله ب قالَ: إن المت يعدب يُكَاء اأ 


0١9 6‏ وَحَدَننَا حف ن شام و بو الربيع الرَّهْرَانيَ» جميعاً عَنْ حَمَادٍ قال خَلف: 
دا حَمَّادُ بن رید عن هشام بن عُرُوَقٌ عن أيه قال 
=بغلبة الظن بقرائن وإن لم يقطع الإنسان به وهذا مذهبناء ومن هذا قالوا: له الحلف بدين رآه خط أبيه اميت على= 


-انحلس» فلعل ابن أبي مليكة بعد أن مع من ابن عباس ذه نقل رد عائشة طن في امجلس» دحل عليها ليسمع 
من عائشة ما الرد بلا واسطة؛ فوقع في الروايتين أو في هذه الرواية نوع احعصارء والله تعالى أعلم. 


کتاب اناز Vé‏ باب الميت يعدب ببكاء أهله عليه 


دک عد عَائسَة قول ابن عُمَرَ: المت يعدب بيْكَاء أهله عليه فقات: رَحم الله أبَا عبد 


ارخ مع ينا ف حفط إلتا مرت على رسُول الل ل حتازة ودي وم كود 
عليه َغَالَ: "اش کون ونه بَعَدَب". 

5- (18) سنا بو كُرئْب: دنا بو أسَامة عَنْ هسام عَنْ أبيد قال: دي عند 
عون لفن شت بق إلى الب 8 إن المي يعدب في تر يك هله عله'. قلت 


5 


وَهَلَء إِنما قال رَسُوَلُ الله 245 "ته ته يعدب بخطينته أَوْ يليه ون َهْلَهُ لَيْكُونَ عله" وَذَاكَ 
ميل قوله: إن رَسسُولَ 3 نم غر لقي وم يذ فيه فى يدر من الم ركن قال 
َه ما َال "إت يمون نا أقون”. رذ عل إلا :"نهم يمون أن ما كنت فول 
لَه حَقَ". نم قرَأت: : رتك لا قد تُسَمِعٌ الْمَوْ 4 (العمل: ۰ ونت أنت يِمُسْمِعٍ سن فى 
آلْقَبُور 6 (فاطر: ۲۲). بقو! : حون تبروا ماهم من اتا 

. EET وَحَدَتَناهُ‎ )١4( 9١6 
بهذا الإستاد بمَعْنَى حَديث أبي سام وَحَديث بي اسان‎ 


7 


١ ٩(-‰‏ وَحَدَنََا ية بن سيد عَنْ مالك بن اس -فيما قرئ عليه عن عبد الله 


3 


ود 


ابن أبي تک عن أيه عن عدر يلت عبد لخن ألا أرقة أنها مقت افق وکر 
ھا أن عب الله بن عُمر يقُولٌ: إن المت عدب بكَاء لحي قات عَاقشَة: يعفر الله لأبي 


لس ملي 


عَبْدٍ الرَحْمَنِء أما إِنَهُلَمْ َكِب ولَكنَهُ د سي أو أعنطأء إِنمَا مَرّ رول الله يلل عَلَى يَهُوديّة 
ييكى عَليْهَاء فقال: "نهم کون عليه إلا عب في قَبْرها". 

٠‏ (15) حَدَننا بو بكر إن أبي شَيّة: حَدئنَا وكيغ عَنْ ستعيد بن عبد الطاب و 
0 بن يس عَنْ عَلي بن رَبيعة قال: رل من نيح عليه باحو رَه ن کپ » فال اُْغورَة 


0 که 2 


ان تة ممت رول لله يل يقُولُ: "من نيح عليه فل عَذَبُ بمَا نيح عَلَيْهيَوْمَ القّامَة". 


-فلان إذا ظنه» فإن قيل: فلعل عائشة لم تحلف على ظن بل على عل وتكون سمعته من البي 25 في آخر أجزاء 


حيانه» قلنا: هذا بعيد من وحهين: أحدهها: أن عمر وابن عمر سمعاه يلد يقول: فيعذب ببكاء أهله والثاني: لو کان= 


کتاب اججدائز 7 باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


وي سي و دسم 


)07١( -5‏ ودي علي بن جر السعدي: حَدَثَنَا علي بن مُسْهر: احيرا مُحَمَدُ 
ان قيس الأسٽدي عَنْ علي ن رَبيعَة الأمئدي» عن المُغيرة ن شعي عن التبي ولك مثلة. 


10- (18) وَحَدَننَاهُ ابن أبي عُمَرّ: حَدَئَنَا مَروّان - يعني المراري -: حَدَثَنَا سَعيدُ بْنُ 


عُبَيْد الطائي عَنْ علي بن ريبع عن المُغيرة بن شعبةء عن النبئ يلل مثله. 
-كذلك لاحتجت به عائشة» وقالت: سمعته في آحر حياته يد ول تحتج به إنما احتجت بالآية والله أعلم. 


شرح الغريب: قوها: "وهل" هو بفتح الواو وكسر الحاء وفتحهاء أي غلط ونسيء وأما قوها في إنكارها ماع 
الموتى فسيأتٍ بسط الكلام فيه في آخر الكتاب حيث ذكر مسلم أحاديثه. 


HORO # 


كتاب الجنائز لق باب التشديد في النياحة 


-٠١[‏ باب التشديد في النياحة] 
)١( --۸‏ حا أبُو بكر بن 3 


ەو 219 


رخدي مْحَاقُ ن مُنْصُورٍ -وَاللَفْظ له اشر حن ن جلال: حا آبان: حَدَتَنَا يُحْبَى 


أن رَيْداً حَدَنَهُ ن ابا سم حَدَنَهُ أن ابا مالك الأعَرِي حَد َه أن التب ول قال: نام 
أت بن انر الحايية د يل كوئقن: فد في الأضتاب ولط في , الَنْسَابِء وَالَاسْتِسْقَاءُ 
بالتځوې وَالتبَاحَة" وَقَال: ٠"‏ لتاس إا لَمْ 2 كب قبل مَوْتهَا ا و العامة وَعَلَيْهًا سبال 


قطران» ودع من جرب" 
8- (۲) وخا ان المتنى وان أ أبي مر قال ابن المتنى: حَدَنَنا عَبْدُ اواب 


قَالَ: نمضت بی بْنَ سيد يَقُول: ارتي عَمْرَة نها سْمِعْتْ عَائِسَةَ تقول: نا جا رول 
لذ يك كل أن ۽ حار ْم ن أبي طالب وغد لله بن رواخ َس رول الله 35 يغ 
فيه الْحُرْن قَالَس: وأا أنْظْرٌ من صائر الاب -شق البَاي- ااه رَحُلٌ فَقَالَ: 


رَسُول الله! إن انسّاء حَعْضر وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَ فَأَمْرَهُ أن يذهب هاه فدهب فَأَتاهُ فذ كر 


اف 


5 


اهن لَمْ بط فَأَمَرَهُ ال 


يه أن يذهب فَيَنْهَامُنَ هَذَهَب» نَم أناهُ فقال: والله! لذ غل 
یا رَسُولَ الله! قَالَتْ: فَرَعَمَتْ أن رَسُولَ الله يل .قال: "اذهب فاحث في أفوَاههنٌ من 
رغم الله أَنقَكَ! والله! ما تَفعَلَ مَا أَمَرَكَ رَسُول الله ب وما 


الراب" . فلت عائشة: فقلت: أ 
كرحت رَسُول الله يف من العناء. 


٠‏ - باب التشديد في النياحة 
قوله: "والاستسقاء بالنجوم" قد سبق بيانه في "كتاب الإهان" في حديثه "مطرنا بنوء كذا". قوله وي "النائحة 
إذا لم تتب قبل موا" إلى آحره فيه دليل على تحريم النياحة وهو بجمع عليه وفيه صحة التوبة ما ل يمت المكلف 
ولم يصل إلى الغرغرة. 
شرح الكلمات: قولها: "أنظر من صائر الباب شق الباب” هكذا هو في روايات البخاري ومسلم: صائر الباب 
- شق الباب - وشق الباب: تفسير للصائر وهو بفتح الشين» وقال بعضهم: لا يقال: "صائر" وإنما يقال: صير 
بكسر الصاد وإسكان الياء. قوله ب : "اذهب فاحث في أفواههن من التراب" هو بضم الثاء وكسرهاء يقال: - 


كتاب الجنائز لفل باب التشديد في النياحة 


با مود 25 


کو لض 48٠.‏ پم دوم دمي وره ع 
)١( -‏ وحدتناه أبو بكر بن أبي شيبة: حدتنا عبد الله بن ثمير» ح وحدثني أبو 


الطاهر: ارتا عبد اللو ن وب عَنْ مُعَاوِيَة بن صالح» ح وَحَدَنَِي احم بن إيُرَاهيم 
الدورقي: حَدَثَنَا عَنْدُ الصّمّد: حَدَنَنَا علد العزير - يعني ابن مُسْلِم - كُلَهُمْ عَنْ سى بن 


: وما ركت رَسول الله يق من العي. 


0- (4) حي أبو الرَبيع الرَهراني: حا حَمَّادٌ: دتتا ايوب عَنْ مُحَمّفٍِ عن م 


سعيد» بهذا الإمتاد تحرف وفى حَديث عند الْعزير 
2 د تحوه» وفي حديت ر 


ا 


سن 2 اه E‏ ساسم لهم ا إلا صر و ال" مق ر 2س سه و س و ا له مي فس 
عَطية قلت أَعَدَ عَلَينَا رَسُولَ الله 4 مع اة ألا توح فما وَقَسْ متا امْرَأةٌ إل حشن: أ 
سيم وام العلا وابتة أبي سَبْرَةَ - امْرَأَةُ مُعَاذٍ - أو ان أبي سره وَامْراةٌ مُعَاذ. 

5 (ه) حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إيْرَاهِيمَ: اعرا أُسْبَاط: حَدَئََا هِشَامٌ عن حَقْصّةَ 


عَنْ أ عطي قالّس: اح عَلَينَا رَسُولَ الله كلل في ال 


ألا تحن فما وقت متا غَيْرُ 
-حنا يحثو وحثى يحثي لغتان» وأمره ب بذلك مبالغة ف إنكار البكاء عليه ومنعهن منه» ثم تأوله بعضهم على أنه 
كان بكاء بنوح وصياح» وهذا تأكد النهي» ولو كان جرد دمع العين لم ينه عنه؛ لأنه يلد فعله وأخير أنه ليس بحرام 
وأنه رحمة, وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت» وقال: ويبعد أن الصحابيات يتمادين بعد 
تكرار یهن على محرم, وما كان بكاء بحرداء والنهي عنه تنسزيه وأدب لا للتحريم فلهذا أصررن عليه متأولات. 
قوله: "أرغم الله أنفك! والله ما تفعل ما أمرك رسول الله ل وما ت ركت رسول الله 4 من العناء" معناه: أنك 
قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك ولا تخبر البي 4 بقصورك عن ذلك حي يرسل غيرك 
ويستريح من العناء. والعناء بالمد: المشقة والتعب» وقوهم: أرغم الله أنفه» أي ألصقه بالرغام وهو التراب» وهو 
إشارة إلى إذلاله وإهانته. 

قوله: "وي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله 44 من العي" هكذا هو معظم نسخ بلادنا هنا: "العي" 
بكسر العين المهملة أي التعب» وهو جمعئ العناء السابق في الرواية الأولى. قال القاضي: ووقع عند بعضهم "الغي" 
بالمعجمة» وهو تصحيفء قال: ووقع عند أكثرهم "العناء" بالمدء وهو الذي نسبه إلى الأكثرين حلاف سياق 
مسلم؟ لأن مسلما روى الأول: "العناء"» م روى الرواية الثانية وقال: إنها بنحو الأولى إلا في هذا اللفظ فيتعين 
أن يكون حلافه. 

قوها: "أحذ علينا رسول الله ك مع البيعة أن لا ننوح" وي الرواية الأحرى: "في البيعة"» فيه تحريم النوح وعظيم قبحه 
والاهتمام بإتكاره والزجر عنه؛ لأنه مهيج للحزن» ودافع للصبر, وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى. 
قوها: "فما وفت منا امرأة إلا مس" قال القاضي: معناه: لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه- 


كتاب الجنائز 1۷۸ باب التشديد في النياحة 


يميق وم ام 


وزهير بن خرب وَإِسْحَاق 


0 عَطِية قالت: لما َرْلَتْ هذه الآية: 


-من النسوة إلا خمس لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. 

الراجح أن البكاء المخصصة مختصة بأم عطية وأن النياحة حرام على من سواها مطلقاً: قوله: "عن أم عطية” 
حين فمين عن النياحة "فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان": هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان 
حاصة كما هو ظاهرء ولا تحل النياحة لغيرها ولا ها ف غير آل فلان كما هو صريح في الحديث» وللشارع أن 
يخص من العموم ما شاء» فهذا صواب الحكم في هذا الحديث» واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث» 
وقالوا فيه أقوالا عجيبة» ومقصودي التحذير من الاغترار ماء حت أن بعض المالكية قال: النياحة ليست حرام 
هذا الحديث وقصة نساء حعفرء قال: وإنما الحرم ما كان معه شيء من أفعال الداهلية كشق الحيوب» و حمش 
الخدودء ودعوى الحاهليةء والصواب ما ذكرناه أولء وأن النياحة حرام مطلقاء وهو مذهب العلماء كافةء وليس 
فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره؛ والله أعلم. 


KR ع‎ 


کتاب ابخدائز 000 باب في النساء عن اتباع الجنائز 


1- باب في النساء عن اتباع الجنائز] 


ل سو ل عل ا ا ا اعا انث ع ممكر ˆ 
يو 


)١( -4‏ حَدْثَنَا يَحْبَى بن أيُوب: حَدَتَنَا ابن غليّة: ابرا أن 
سيرِينَ قال: قات ام عَطيّة: كنا نى عَن اتباع الْحتائرء وم يعرم عَلينا. 
6- (0) وَحَدَثنَا ابو کر بن أبي شیبة: حَدَئَنَا أبُو أُسَامَةَ ح وحَدَتنًا 
إِبْرَاهِيم: ابرا عيسى بن بوتس كلاهُمَا عَنْ هشام عَنْ حَفْصَة عن ام عَطَيَة قلت ثُهيئا 
عن اتباع لائر وَل يعرم عَلَينا. 
-١‏ باب في النساء عن اتباع الجنائز 
قوله: "عن أم عطية قالت: نمينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" معناه: نهانا رسول الله 4 عن ذلك مي كراهة 


تنزيه لا نمي عزعة وتحريم» ومذهب أصحاينا: أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث» قال القاضي: قال جمهور 
العلماء .منعهن من اتباعهاء وأجازه علماء المدينة» وأجازه مالك وكرهه للشابة. 


مع 


كتاب الجنائز A.‏ باب في غسل الميت 


[؟1- باب في غسل الميت] 


)١( 1‏ ودا يَحَْى بن يَحْبَى: أخبركا يزيد بن زريع ع عن أُوب» عن مُحَمَدِ ن 
سيرين؛ عَنْ أمّ عة قالّت: دحل علا النبيّ ول وحن لحيل ابه فَقَالَ: "اغيلتها ثلا أو 
خمساء أو ك من ذلك إن راش ذلك يِمَاءِ وَسِذْرٍ وَاخْعانَ في الآخيرة أكاثورة أ شيا 


و سال 


3 فلم ما رخا اذاف تاق إلا حقو ره فقال: ف شعر نها إياه". 


3 کار 37 را 5 


ری عنم ع فل اها كلانه رون 


0 0 وحن ية بن يد ڪن ملك في اني ح وخلل لو ازع الطاب 

1 بی إن أيوب: حَدَتَنَا ابن علق كُلَهُمْ عَنْ 
ايوب عن محم عن آم عَطِيَةَ قَالَتْ: ُوْفيِتْ إِحْدَى بئات النبيّ E‏ وفي حَديث ابن عليه 
الّت: أنانا سول الله 45 وحن تفسل الت رفي حَديث ماللك فَالْت: دعل علا سول ال ل 


د ووم ام مدي 


حين توفي اب بمذا ۽ حديث يزيد ٿن ري عن يوب عن مُحَمَدِه عن ام عطي 


14۹ - (4) وَحَدَتَنَا َة بن سَعيد: حا حَمَادٌ عَنْ ابوب عر حفص عَنْ ام عطي 


بوه غَيْرَ أنه قال: “لاا أ حش أ مع أ كر من لك إن ران ذلك“ قال 
حفص عن ام :ًا رأسها ان ُود. 


حي بن أيو د امهم وف ف ر 


2 (0) وحدنا يَحَيَىَ بن حدتتا ابن علية: ورا ايوب قَال: وَقَالتْ 
حفصة: عن أم عَطيَة قالّت: الها و كن أ لا أذ سلما قال وَقَالَتْ م عَطيْه: 
مَشَطْنَاهَا لاله فرُون. 


- باب في غسل الميت 
قوله يل "اغسلنها ثلا أو حمساً أو أكثر من ذلك إن رأيئن ذلك". وفي رواية: "للات أو خمسا أو سبعاً أو 
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" وفي رواية: "اغسلتها وترأً ثلاثاً أو حمسا" وفي رواية: "اغسلنها وتراً خمساً أو أكثر". 
حكم غسل الميت والإيتار والاكتفاء بالثلاث: هذه الروايات متفقة في المع وإن اختلفت ألفاظهاء والمراد:- 


كتاب الجنائز ۸۹ باب في غسل الميت 


1١‏ (0) حا ابو بكر بن أبي شيبة وَعَمْرُو التاقدُ جميعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة -قَالَ 
عَمْرُو: دلا مُحَمَد ن حازم بو مُعَاوية-: دلا عَاصمْ لخو عَنْ حَفْصّة ينت سيرين» 
عن م عي قلَت: : لا مات رقب بنت رَسول الله يلك قال آنا َسُول الله كل "ايتا 
وئر لاا أو حمسا وَاحْعَلنَ في التایسة كَاقُوراً أو سیا من کافوں إا عشم 
تأغلمتني" قالت: فَأَعْلَمتاه فأَعْطَانا حَقَوةُ وقال: "أشعركها إياة". ١‏ 006 


-اغسلنها وتراً وليكن ثلاثاًء فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإثقاء فليكن حمساًء فإن احتحتن إلى زيادة الإنقاء فليكن 
سبعاء وهكذا أيداً. وحاصله: أن الإيتار مأمور به» والثلاث مأمور ها ندباًء فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع 
الرابعة» وإلا زيد حى يحصل الإنقاء» ويندب كوا وترأء وأصل غسل الميت فرض كفاية» وكذا حمله وكفنه 
والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية» والواحب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن» هذا ختصر الكلام فيه. 

وقوله ##: "إن رأيتن ذلك" بكسر الكاف حطاب لأم عطية؛ ومعناه: إن احتحن» وليس معناه التخيير وتفويض 
ذلك إلى شهومّن؛ وكانت أم عطية غاسلة للميتات» وكانت من فاضلات الصحابيات أنصارية» واسمها نسيبة بضم 
النون» وقيل: بقتحهاء وأما بدت رسول الله كل هذه الي غسلتها فهي زيب ##نا هكذا قاله الحمهور, قال القاضي 
عياض: وقال بعض أهل السير: إا أم كلثومء والصواب زينب كما صرح به مسلم في روايته الي بعد هذه. 

قوله يل "عاء وسدر" فيه دليل على استحباب السدر في غسل اليت» وهو متفق على استحبابه» ويكون في 
المرة الواحبة» وقيل: يجوز فيهما. 

قوله لل "واجعلن ف الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور" فيه استحباب شيء من الكافور في الأخيره» وهو متفق 
عليه عندناء وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء» وقال أبو حنيفة: لا يستحب.***وحجة الجمهور هذا 
الحديثء ولأنه يطيب الميت» ويصلب بدنه» ويبردهء وعنع إسراع فساده» أو يتضمن إكرامه. 

شرح الغريب: قوها: "فألقى إلينا حقوه فقال أشعرفها إياه" هو بكسر الحاء وفتحها لغتان يعي: إزاره» وأصلٍ 
الحقو معقد الإزار وجمعه أحق وحقی» وجي به الإزار ازا لأنه يشد فيه» ومعين "أشعرفا إياه": اجعلنه شعاراً 
اء وهو الثوب الذي يلي اسد هي شعارا؛ لأنه يلي شعر الحسد والحكمة في إشعارها به تبريكها به» ففيه 
البرك بآثار الصالحين ولباسهم وفيه حواز تكفين المرأة في ثوب الرحل. 

أقوال أهل العلم في ترجيل رأس الميت وني جواز غسل الزوج زوجته وبالعكس: قوها: "فمشطناها ثلاثة 
قرون" أي ثلاث ضفائر» جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضفيرة» كما حاء مبيناً في غير هذه الرواية» ومشطناهات 


“قال صاحب اهداية: ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته. والكافور على مساحده؛ لأن التطيب سنّة (باب 
الجنائز فصل في الغسل) فما قال الإمام النووي: "وقال أبو حتيفة: لا يستحب" فمحل تأمل. 


کاب الجدائز AY‏ باب في غسل الميت 


س 0 09 


¥ (۷) ودا عرو التاقد: حَدَتَنَا يريد بْنُ هارُون: ابرا هشَامٌ بن حَسّان 
عن حَفْصَةَ بنت سيرين» عن م عة لَت: تا سول اللي وطن تفل ادى بنا 
فقال "اغسلتها ور َمْسا أن أكثرٌ من وبك ' خو حَديت ايوب وَعَاصې وَقَالٌ في 
الْحَدِيث: قَالت: ضفرا شك شَعْرَهًا لاه ألاث: قرَيّها وَنَاصِيتَها. 
را م ع حال عن خلعة شب سو عأ 
عَطَيّة أن رَسُول الله يله حَيْتْ أمرَمًا أن تَغْسِل ابه قال لَهَا: "بان مُيَامنَهًا ومَراضع 
ارش مق 


۷۳- (۸) وخا يَحْبَى: 


-بتحفيف الشين. فيه استحباب مشط رأس الميت وضفره وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاقء وقال الأوزاعي 
والكوفيون: "لا يستحب المشط ولا الضفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقاً"» ودليلنا عليه الحديث» والظاهر 
إطلاع البي ينه على ذلك واستعذانه فيه كما في باقي صفة غسلها.*” 

قوله يلة: "ابدأن .عيامنها ومواضع الوضوء منها" فيه استحباب تقدم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات» 
ويلحق ها أنواع الفضائل؛ والأحاديث في هذا المع كثيرة في الصحيح مشهررة وفيه استحباب وضوء الميت» 
وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهورء وقال أبو حنيفة: لا يستحبء** ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل 
كما قي وضوء الجدب. وي حديث آم عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا: أن النساء أحق بغسل الميتة من 
زوحهاء وقد منع دلالته حي يتحقق أن زوج زینب كان حاضراً في وقت وفاها لا مانع له من غسلهاء وأنه لم يفوض- 


"قال في فتح الملهم: فإن قلت: جاء في حديث ابن حبان: "واحعلن ها ثلاثة قرون" قلت: هذا أمر بالتضفير» 
ونحن لا ننكر التضفير حي يكون الحديث حجة عليناء إنما ننكر (الامتشاط وجعلها حلف ظهرها)؛ لأن هذا 
الصنيع زينة» والميت ممنوع منهاء ألا ترى أن عائشة 2ه قالت: "علام تنصون د ' أحرجحه عبد الرزاق في 
مصنفه» عن سفيان» عن حماد عن إبراهيم؛ عنهاء و "تنصون" في لصوت الرجل أَنْصُوه نَصُوا: إذا مددت 
ناصيتهء وأرادت عائشة منه أن الميت لا يحتاج إلى التسريح ونحوهء ولأنه للبلى والتراب..." 

وقال الشيخ الأنور بلله: "والذي تحصل لي من عبارات فقهائنا هو أن الخلاف في تثليث القرون وجعلها حلف 
ظهرها إنما هو في الأفضلية دون الجواز» نعم! الامتشاط غير جائز عندنا؛ لأثر عائشة #5فاء والله سبحاته وتعالى 
أعلم بالصواب". (فتح الملهم:4/ 4٦١‏ دار القلم بيروت) 

**قال في فتح الملهم: قلت: هذا تقول على الحنفية ومذهب أبي حنيفة: أن الميت يُوضّأء لكن لا عضمض ولا 
يستدشق؛ لتعذر إخراج الماء من الأنف والفم..." وفي "الدر المختار": "يوضأ بلا مضمضة واستنشاق للحرج. 
وقيل: - قائله مس الأئمة الحلواني يله - يفعلان جخرقةء وعليه عمل اليوم..." (فتح الملهم:؛/ 2477 بيروت) 


کاب الجنائز AY‏ باب في غسل الميت 


مدع 


4-(۹) حَدَننَا یی بن أيوب ویو بک بن ابي ية و عمو التاق كُلَهُمْ عن 
ابن عل قال أبو گر: حا إسْمَاعِيلٌ ان َة عَنْ الد عَنْ حفص عَنْ م عَطية أن 
رَسُول الله ود قال لَهُنَ في عسل ابئته: "ادان بِمَيامنها وَمَوَاضِع الْوْضُوء منها". 
-الأمر إلى الدسوة» ومذهبنا ومذهب الجمهور: أن له غسل زوجته» وقال الشعي والثوري وأبو حنيفة: لا يجوز له 
غسلهاء وأجمعوا أن ها غسل زوجهاء واستدل بعضهم هذا الحديث على أنه لا يجب الغسل على من غسل ميقأ 
ووجه الدلالة أنه موضع تعليم» فلو وحب لعلمه» ومذهبنا ومذهب الجمهور: أنه لا يجب الغسل من غسل 
اليت» لكن يستحبء قال الخطاي: لا أعلم أحداً قال بوجوبه» وأوحب أحمد وإسحاق الوضوء منه» والجمهور 
على استحبابه» ولنا وجه شاذ أنه واحب» وليس بشيء» والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة: "من غسل 
ميتاً فليغتسل» ومن مسه فليتوضأ" ضعيف بالاتفاق. 


OH ¥ 


كتاب اجنائزر A4‏ باب في كفن الميت 
-١[‏ باب في كفن الميت] 


)١( 8‏ حا یخی بن یحی ليمي وأو بكر بن أبي 
ابن لمیر وأ و كريب -واللفظٌ یی » قال يَحْيَى: أحبرتاء وقال الآعترون: حَدتنَا- بو مُعَاويَة 


عن الأَغْمشِ عَنْ شّقيقه عَنْ اب إن الأرَت قَال: هَاجَرنا مع رول الله يأل في سيل الله 
تي رہ ا قر خا على له فين من تضى کم از من اخ عي لهم عنقا فن 


عُمِرٍ فيل بوم اح فم يُوجذ لَه شي كفن فيه إلا مرم مكنا ذا وَضغناها علَى َس 
َرَت رلا وإِذا وَضَعْتَاهَا عَلَى ركه حرج راس فقال رَسُول ) اله ل وها مما 


لاو 


يلي راس وابخعلوا على رل من الاجر ومتا شعت لَه مرف فهر بدا 


۳- باب في كفن الميت 
قوله: “فوجب أحرنا على الله" معناه: وجوب إنجاز وعد بالشرع» لا وجوب بالعقل كما تزعمه المعتزلة» وهو 
نحو ما قي الحديث: "حق العباد على الله" وقد سبق شرحه في "كتاب الإعان". قوله: "فمنا من مضى مم يأكل من 
اجره شيئا" معناه: لم يوسع عليه الدنياء ولم يعجل له شيء من جزاء عمله. 
شرح الكلمات: قوله: "فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا مرة" هي: كساءء وفيه دليل على أن الكفن من رأس 
المال» وأنه مقدم على الديون؛ لأن البي 5# أمر بتكفينه في غمرته ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لاء 
ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا غرة أن يكون عليه دين» واستثن أصحابنا من الديون الدين المتعلق بعين 
الال فيقدم على الكفن» وذلك كالعبد الحاني ولمرهون والمال الذي تعلقت به زكاة أو حق بائعه بالرحوع 
بإفلاس ونحو ذلك. 
قوله يل: "ضعوها ثما يلي رأسه واجعلوا على رحليه من الأذخر" هو بكسر الهمزة والخاء» وهو حشيش معروف 
طيب الرائحة» وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس 
وجعل النقص ما بلي الرحلين ويستر الرأس» فإن ضاق عن ذلك سترت العورة» فإن فضل شيء جعل فوقهاء 
فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان؛ لأنهما أهم وها الأصل في العورة» وقد يستدل ممذا الحديث على أن 
الواحب في الكفن ستر العورة فقط» ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن؛ فإن قيل: لم يكونوا متمكئين من 
جميع البدن لقوله: "لم يوجد له غيرها"» فجوابه: أن معناه: لم يوجد مما بملك الميت إلا نمرةء ولو كان ستر جميع 
البدن واجبا لوحب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب تلزمه نفقته» فإن كان وجب عليه فإن 
قيل: كانوا عاجزين عن ذلك؛ لأن القضية جرت يوم أحد» وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا يهم وبالخوف- 


كتاب الجنائز 0 باب في كفن الميت 


7- (۲) وَحَدَتنَا عُثْمَانُ بن أبي شَييّة: حَدَنَنَا جرب ا انحا ن 
إبرَاهيم: ارا عیسی ن بوس ح وَحَدَنَامْحَابُ إن الحارت القبيبي: أ حبرا علي بن 


مُسْهِرء ح وَحَدَثَنَا إِسْحَاقَ بْنْ إِيْرَاهيمٌ وان أبي عُمَرَ جَمِيعاً عن ابن عة عن الأَعْمَشٍ 
بهذا الاستاد تخو ْ ْ 0 0 
۷ () حَدَئنًا یحی بن سی وأو بكر بن أبي شَية وب وكُريْب-واللَفظُ ليختى- 

قال يَحْبَى: أعتيركاء وقال الآختران: حَدَنَنَا أبو عاو عَنْ هام ُن 5 عَنْ أبيهه عَنْ 
عَائِسَةَ قالست: كفن رَسُول ١‏ الل يي في تلو أنْوابٍ بيض سَحُوليّة من كُرْسْفِ لَيْسَ فیا 


قَمِيصٌ ولا عِمَامة ما الْحُلَه فَإنمَا شب عَلَى التاس فيهَاء آنا اث ریت ل يكن في 


كت الْحُلَقَ كفن في اة ثاب بض سَحُوليّة. فادها عَبْدُ 


لأحبِستَهَا حَتَى أَكَفْنَ فيها كفسي نم قَال: ها لذ دوحل ی لك هه ان 
وَتَصدق بسنا 


-من العدو وغير ذلك فجوابه: أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكون مع واحد منهم قطعة من 
ثوب ونحوهاء والله أعلم. 

قوله: "منا من أينعت له تمرته" أي: أدركت ونضجت. قوله: "فهو يهدها" هو بفتح أوله وبضم الدال وكسرهاء أي 
يجتنيهاء يقال: ينع اللمر وأينع ينعا وينوعاً فهو يان وهدها يهدها إذا جناهاء وهذا استعارة لما فتح عليهم من الدنيا. 

شرح الغريب وحكم التكفين وسنة الكفن واستحبابه: قوها: "كفن رسول الله يله في ثلاث أثواب بيض 
سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة” السحولية بفتح السين وضمهاء والفتح أشهرء وهو رواية الأكثرين» قال 
ابن الأعرابي وغيره: هي ثياب بيض نقية لا 55 إلا من القطنء وقال ابن قتيبة: ثياب بيض» ولم يخصها 
بالقطن» وقال آحرون: هي منسوية إلى سحول قرية باليمن تعمل فيهاء وقال الأزهري: السحولية بالفتح منسوبة 
إلى سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب» وبالضم ثياب بيض» وقيل: إن القرية أيضا بالضم حكاه ابن 
الأثير في "النهاية". في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السايق وغيرهما وحوب تكفين الميت» وهو إجماع 
المسلمين» ويجب في ماله فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته» فإن لم يكن ففي بيت المال» فإن لم يكن 
وجب على المسلمين» يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى ما يراه. وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل» 
وهو مذهبنا ومذهب الجماهير» والواحب ثوب واحد كما سبق» والمستحب في المرأة حمسة أثواب» ويجوز أن 
يكفن الرحل في خمسة؛ لكن المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة» وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة..- 


کاب الجدائز A1‏ باب في كفن الميت 


إا رهف فده 


۸ (4) حي علي ن حجر السَعڍي: ارا علي إن مه حَدَثنَا هشام بن 


عُرْوَةَ عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشّة قَالَت: أذرج رَسُولَ الله يل في حاو يمه يَمَييَةِ كانت لِعَبْدِ الله بن 


أي کي ي ارڪٽ عله وحفن في لآ نواپ شحولا ل فا اموا فيم 


رفح عند اله لحل قَقَالَ: أَكَفْنَ فيهّاء كم قال: لم يُكَمَنْ فيها رَسُولَ الله يل وأَكَمَنْ 
فيهًا! فقصَدَق بها 


-قوفا؛ "بيض" دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه» وف الحديث الصحيح في الثياب البيض: 
"وكفنوا فيها موتاكم" ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينةء وأما الحرير فقال أصحابنا: يحرم تكفين الرجل 
فيه» ويجوز تكفين المرأة مع الكراهة» وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقاء قال ابن المنذر: ولا أحفظ 
حلافه. وقوها: ليس فيها قميص ولا عمامة» معناه: لم يكفن في قميص ولا عمامة» وإنما كفن في ثلاثة أثواب 
غيرهماء ولم يكن مع الثلاثة شيء آخخرء هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر 
الحديث» قالوا: ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة» وقال مالك وأبو حنيفة: يستحب قميص** 
وعمامة»** وتأولوا الحديث على أن معناه: ليس القميص والعمامة من جملة الثلائق» واا هما زائدان عليهماء وهذا 
ضعيف» فلم يثبت أنه #5 كفن في قميص وعمامةء وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسّل فيه البي 34 
نزع عنه عند تكفيته» وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره؛ لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الأكفان» وأما الحديث- 


*“قال في فتح الملهم: قلت: والظاهر أنه محمول على نفي القميص المحيط المتعارف للأحياءء والذي أثبته 
فقهاؤنا مد هو الثوب الذي يكون من أصل عنق اليت إلى قدميه بلا دخريص وكمّين» كما هو مصرح في 
كتبهم؛ ولعله لا ناط» فسموه قميصاء ولیس بقميص عرفي. 1 

قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: "ولعل أثر عبد الله بن عمرو بن العاص يشير إلى هذا حيث قال: "اميت 
يقمّص" أحرحه مالك ومحمد في موطيهماء فلم يقل: "يلبس القميص" بل قال: "يقمّص" وبين التعبيرين فرق 
لا يخفى على الحاذق في اللغة". 

وقد ثبت تكفين الميت في القميص في أحاديث» منها: ما رواه الطحاوي في :)591/1١(‏ "أن أعرابيا كفن حين 
استشهد في حبة البي يل" والرواية أخرحها النسائي أيضا في الصغرى سند ومتنا- ومنها ما في الصحيحين: 
"أنه ع أعطى قميصه عبد الله بن عبد الله بن أبي رأس المنافقين"» وللكلام في الاستدلال هذا بجال» 
والله أعلم. (فتح الملهم: 4/ ٠٠٠١‏ بيروت) 

**قال في فتح الملهم: وقال ابن عابدين ناقلا عن القهستاني بعد ما نقل الأقوال في العمامة: "والأصح أا تكره 
بكل حال؛ كما في الزاهدي. .." والله أعلم. (فتح الملهم: 2457/4 بيروت) 


كتاب الجدائز TAY‏ باب في كفن الميت 


: حَدَئَنَا حفص ُن غيّاثِ وان غبيتة 


تى: حبرا عبد العزيز بن محمد كُلَهُمْ 
عن ام بهذا اتا وس في ڪيه تة عبد ال ۾ إن أبي بكر. 

(0) وَحَي ا أبى ختر: دنا عند الي عن بريد عن مختد بن امي 
عن أبي سمه أله قال: الٿ عَائِمَة زوج لتب يلك فقت ها: في کم كفن ولول ال ل» 


فقالت: : في ثلاثة واب سَحُولية. 


-الذي في "سنن أبي داود" عن ابن عباس دم "أن البي #4 كفن في ثلاثة ألواب الحلة ثوبان وقميصه الذي توق 

فيه"» فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته بجمع على ضعفه» لاسيما وقد 

حالف بروايته الثقاة. 

قوله: "من كرسف" هو القطن؛ وفيه دليل على استحباب كفن القطن. 

تر "أما الحلة فإغا شبه على الناس فيها" هو بضم الشين وكسر الباء المشددةء ومعناه: اشتبه عليهمء قال أهل 
اللغة: ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزاراً ورداء. 

قولها: "حلة بمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر" ضبطت هذه اللفظة في مسلم على ثلاثة أوجه حكاها القاضي وهي 

موجودة في اللسخ» أحدها: ية" " بفتح أوله منسوبة إلى اليمن» والثاني 'بمانية" منسوبة إلى اليمن أيضاء والئالث: 

"عنة" بضم الياء وإسكان اليم وهو أشهرء قال القاضي وغيره: وهي على هذا مضافة حلة يمنة» قال الخليل: هي 

ضرب من برود اليمن. قولها: "وكفن في ثلاثة أثواب سحول يعانية" هكذا هو في جميع الأصول "سحول". 

أما 'يعانية" فيتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة» وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما لغة في تشديدهاء 

ووجه الأول أن الألف بدل ياء الدسب فلا يجتمعان» بل يقال: ينية أو بمانية بالتخفيف. وأما قوله: "سحول" 

فيضم السين وفتحها والضم أشهرء والسحول بضم السين: جمع سحل» وهو ثوب القطن. 


KHK 


کتاب الجنائر 14 باب تسجية الميت 


-١4[‏ باب تسجية الميت] 
)0١( -١‏ وَحَدَننَا هير بن خرب وَحَسَن الْحُلَوَاني وَعَبْدُ بن حُميّد قال عَبْدٌ: 
أُخْبرَني» وقال الآحَرَانٍ: حتت قوب - وهو ان إراهيم إن ست -: حا أبي عن مال 
عَنْ ابن شَهَابِ» أن ابا سَلَمَةَ ن عَبْدِ لمن ابره ن عَائِضَةَ م الْمُؤْمنِينَ قالت: سي 


رَسُول الله 5 حين مات يلوب جبرَة. 


)١( 7‏ وداه إِسْحَاقُ إن إيْرَاهِيمَ وعَبْدُ بن حُمَيْد حم ميد قلا : حبرا عَبْدُ الرّرّاق قال: 
رکا معْمَرٌ ح وَحَدثنا عبد الله ن عبد الرحْمنٍ التارمي: حير نا أبُو الْيَمَّا: حبرا سُعَيِب 


عَن الرَهْرِيّ بهذا الإستاد سَوَاءم 


٤‏ 1- باب تسجية اميت 
شرح الغريب: قوها: "سحي رسول الله حين مات بثوب حبرة" معناه: غطي جميع بدنه» والحرة يكسر الحاء 
وفتح الباء الموحدة» وهي: ضرب من برود اليمن» وفيه استحباب تسجية اميت وهو مجمع عليه» وحكمته صيائته 
من الانكشاف وستر صورته المتغيرة عن الأعين» قال أصحابنا: ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه 
وطرفه الآخر تحت رحليه؛ لملا ينكشف عنه» قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه الي توق فيها؛ لكلا يتغير بدنه 


HR 


كتاب الجتائز ۲۸۹4 باب في تحسين كفن الميت 


-٠١[‏ باب في تحسين كفن الميت] 
)١( -۲۳‏ حَدَثْنَا هارُون ب عبد الله ححا أن الشاعر قلاً: دتا حَجَّاج بن 


50 


مُحَمَّدٍ قال: قال: بن جرَيج: أَحْبرَني ابو لير انه سَمِعَ حابر بن عَبْدِ الله يُحَدَثْ أن 
لبي خطب يزه فدح رلا مي أمشحابه ميض َم في حفن شير طاو وك ليه 
رر لتب 35 أن يقر اَل بلي حتى مُصَلَى صلی إلا أن يعنطر إلستان لى كه وقَالَ 
لبي 5 3 5 "لذا كفن أَحَدُ حَذْكُمْ أُحَاهُ َلِيْحَسَنْ كَفئه". 


-١5‏ باب في تحسين كفن الميت 
قوله: "أن البي للا حطب یوما فذكر رجلاً من أصحابه قبضء فكفن في كفن غير طائل وقبر ليله فزحر 
البي ## أن يقبر الرحل بالليل حين يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال البي وَل إذا كفن 
أحدكم أحاه فليحسن كفنه" قوله: غير طائل» أي حقير غير كامل الستر. 
وقوله #5: "حي يصلى عليه" هو بفتح اللام» وأما النهي عن القبر ليلاً حي يصلى عليه فقيل: سبيه أن الدفن 
مارا يحضره كثيرون من التاس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفرادء وقيل: لأنهم كانوا يفعلون ذلك 
بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل» ويؤيده أول الحديث وآخحره قال القاضي: العلتان صحيحتان» قال: 
والظاهر أن النبي ل قصدهما معاء قال؛ وقد قيل هذا. قوله ييل "إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك" دليل أنه لا 
بأس به في وقت الضرورة. 1 
أقوال أهل العلم في دفن الميت ليلاً. وي أوقات في عن الصلاة عليه: وقد احتلف العلماء في الدفن في الليل 
فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة؛ وهذا الحديث هما يستدل له به» وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: 
لا يكره واستدلوا بأن أبا بكر الصديق ةه وجماعة من السلف دفنوا ليلاً من غير إنكار» وبحديث المرأة السوداء 
والرحل الذي كان يقيم المسجد, فتوق بالليل فدفنوه ليلأء وسأهم البي كلد عنه فقالوا: توفي ليلا فدقناه في 
الليل» فقال: ألا آذنتمون؟ قالوا: كانت ظلمة ولم ينكر عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك 
الصلاةء ولم ينه عن جرد الدفن بالليل» وإنما تمى لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن 
وأما الدفن في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والصلاة على الميت فيهاء فاحتلف العلماء فيهاء فقال الشافعي 
وأصحابه: لا يكرهان إلا أن يتعمد التأخير إلى ذلك الوقت لغير سبب» وبه قال ابن عبد الحكم المالكي: وقال 
مالك لا يصلى عليها بعد الإسفار والاصفرار حى تطلع الشمس أو تغيب إلا أن يخشى عليها. وقال أبو حنيفة:- 


كتاب الجنائز 1 باب في تحسين كفن الميت 


-عند الطلوع والغروب ونصف النهارء وكره الليث الصلاة عليها في جميع أوقات النهي. 

وف الحديث الأمر بإحسان الكفن» قال العلماء: وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته» وإنما المراد: 
نظافته ونقاؤه وكثافته وستره» وتوسطه» وكونه من جنس لباسه في الحياة غالباً لا أفخر منه ولا أحقر. 

وقوله: "فليحسن كفنه" ضبطوه بوحهين» فتح الفاء وإسكااء وكلاهما صحيح قال القاضي: والفتح أصوب 
وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث. 


HRH # 


كتاب اجدائز 44 باب الإسراع بالجنازة 


-١1[‏ باب الإسراع بالجنازة] 

)١( -4‏ حَدَلَنَا ألو بكر إن أبي سيه هير بن حَْبٍ جمِيعاً عَنِ ابن عيَيَْة قَالَ 

ُو بکر: دتا سيان ن عييتة- عن الزَهْرِيْء عَنْ سجيد» عن أبي هري » عن اي ل 

قال "أشرعرا بالجتازة" و قك صاحة حر قدثونها علي“ وان كن عير ذلك فصر 
تَضَعُوئَهُ عَنْ رقابكم". 

1 (1) ولي مُحَمَه بن راقع وعد ن تي بيع عن عبد :أ 


حبرا 
و دا م 48 ا حفصة 


ق: 
مَعْمر ح وخا يحْبَى بن حَبيب: حَدَنََا رَوْحٌ بن عَبادَة: حَدَئنَا محمد بن أبي حفصة 
كِلاَهُمًا عَن الرَهْرِي عَنْ سمي عن أبي رة » عن الٿبي ل غَيْرَ ان في حَديث مَعْمرٍ 
قال: لا أَعلَمُهُ إل رَقَعَ الحَديث. 

141 وم حي بو الطاهرٍ وَحَرْمَلةُ بْنْ يَحْتَى ومَارُونُ بن سعيد الأيْليّ -قال 
هَارُون: حَدَكنه وال الآحرَانِ: أعثيركا - ابن وَطب: : أَخبرني يوس بْنُ يزيد عن ان شهاپ 
قال: حَِي بو أمامة بن سل ي تي ڪن بي هرئرة قال سنت رول له ل يَُول: 


سو 


"أسرِعُوا بالْجتَارَة فَإِنْ كانت صَالِحَةٌ قَربمُمُوھَا إلى الح وَإِنْ کائت غَيْرَ ذلك کان شرا 
تَضَعُوئَه عَنْ رقَابكُم". 


5- باب الإسراع بالجنازة 
بيان طريق الإسراع بالجنازة: قوله ل: "أسرعوا بالجنازة" فيه الأمر بالإسراع للحكمة الي ذكرها ولك قال 
أصحابنا وغيرهم: يستحب الإسراع بالمشي ها ما لم ينته إلى حد يخاف انفحارها ونحوه وإنما يستحب يشرط 
أن لا يخاف من شدته اتفجارها أو نحوه» وحمل الجحنازة فرض كفاية, قال أصحابنا: ولا يجوز حملها على الحيأة- 


*قوله: "أسرعوا بالحنازة" ظاهره الأمر للحملة بالإسراع في المشي» ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيز» وقال 
النووي: الأول هو المنعين لقوله: فشر تضعونه عن رقابكم قلت: يمكن تصحيحه على المعين الثاني بأن يجعل 
الموضع عن الرقاب كناية عن التبعيد وترك التلبس به فافهم. 

*قوله: "فخير تقدموها إليه" الظاهر أن التقدير فهي خير أي الجنازة حير لمقابلته فشرء وحيعذ لابد من اعتبار 
الاستخدام في مضير إليه الراحع إلى الخير فافهم. 
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ريّة» ولا هيأة يخاف معها سقوطهاء قالوا: ولا يحملها إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة؛ لأنهم أقوى لذلك 
والنساء ضعيفات» ورعا انكشف من الحامل بعض بدنه. 

وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي ماء وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء» 
ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد: الإسراع بتجهيرها إذا استحق موتجاء وهذا قول باطل مردود بقوله 3#: 
“فشر تضعونه عن رقابكم ' وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع» وهو محمول على الإسراع المفرط الذي 
يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها. 

كد "فشر تضعونه عن رقابكم" معناه: أنما بعيدة من الرحمة» فلا مصلحة لكم في مصاحبتهاء ويؤحذ منه 
ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين. 


00000 


كتاب الجدائز 4۳ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 


[/ا١-‏ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها] 
)١(-۷‏ حي أبو الطاهر وَحَرْملةٌ ِن يَحْبَىَ وهَارُونُ بن سمي الأيلي -واللفظ 


e‏ مسي ورم مدوم 


ِهَارُونَ وَحرملة- قال هَارُونُ: حَدَننك وقال الآحَرَانِ: أخبركا ابن وَهْب: أخبرني يونس بُ 
يَزِيدَ عن ابْنِ شهاب قال: ني عَبْدُ لمن بن هُرْمْرَ الأَعْرَج أن أبا هريره قال: قال 
رَسُولُ الله يل: "من سَهِدَ الْحنَارَةَ حَتَى يُصَلَى علا له يراط وَمَنْ شَهِدَهَا حى دكن له 
قيراطًان" قيل: وما الْقيراطان؟ كَالَ: "مطل الاين الْمَظيمين". ١‏ 


۷- باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 

قوله ##: "من شهد الجنازة حي يصلى عليها فله قبراط ومن شهدها حن تدفن فله قيراطان" فيه الحث على 
الصلاة على الحنازة واتباعها ومصاحبتها حن تدفن. وقوله ي: "من شهدها حي تدفن فله قيراطان"» معناه: 
بالأول» فيحصل بالصلاة قبراط» وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخرء فيكون الجميع قيراطين. 

تنبيه: رواية البخاري في أول "صحيحه" في كتاب الإيمان: "من شهد حتازة وكان معها حي يصلي عليها 
ويفرغ من دفتها رحع من الأحر بقيراطين" فهذا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن 
قيراطان» وقد سبق بيان هذه المسألة ونظائرها والدلائل عليها قي مواقيت الصلاة في حديث: "من صلى العشاء 
في جماعة فكانما قام نصف الليل» ومن صلى الفحر في جماعة فكأئما قام الليل كله"؛ وي رواية البخاري هذه مع 
رواية مسلم الي ذكرها بعد هذا من حديث عبد الأعلى: "حى يفرغ منها" دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل 
إلا لمن دام معها من حين صلى إلى أن يفرغ من دفنهاء وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وقال بعض أصحابنا: 
يحصل القيراط الثاني إذا ستر الميت في القبر باللين وإن لم يلق عليه التراب» والصواب الأول. 

أقوال أهل العلم في أفضلية المشي خلف الجدازة أو أمامها: وقد يستدل بافظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول: 
المشي وراء الجنازة أفضل من أمامهاء وهو قول علي بن أبي طالب ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة. وقال جمهور 
الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء: المشي قدامها أقضلء** وقال الثوري وطائفة: هما سواء. - 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ ابن الهمام: الأفضل للمشيع للجنازة المشي خلفهاء ويجوز أمامها إلا أن يتياعد عنها 
أو يتقدم الكل فيكره» وعند الشافعى: امشي أمامها أفضل» وقد نقل فعل السلف على الوجهين» والترجيح بالمعين» هو 
يقول: هم شفعاء والشفيع يتقدم ليمهد المقصود. ونحن نقول: هم مشيعون» فيتأحرون» والشفيع المتقدم هو الذي 
لا يستصحب المشفوع له في الشفاعةء وما نحن فيه بخلافه» بل قد ثبت شرعا إلزام تقدرعه حالة الشفاعة له أعي: 
حالة الصلاة» فثبت شرعا عدم اعتبار ما اعتيره والله سبحانه وتعالى أعلم- (فتح الملهم:5/ ٤۷١‏ ببروت) 
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اى حَدِيتْ أبي الطاهر. وراد الآعرَان: قَالَ ابْنُ شِهّابٍ: قال سَالِمُ بن عَبْدٍ الله بن 
عُمَرَ: وکان ان عُمَرَ يُصَلَي عَلَيْهَا نم صرفب فَلَمًا به حَديت ابي هريره قال: لذ صي 


۸- (۲) حدتتاه أبُو بكر بن أبي 


حَدْنَنَا عَبْدُ الأغلى» ح وَحَدََنَا ابن راف 
وعَبْدُ بن حي عَنْ عبد الرراقء لاما عَن مَعْمَره عن الرَهْرِيْه عَنْ سعد إن الْمُسَيبِ عَنْ 
ابي هُرَيْرَة > عن التي 25 إلى قوله: از لين الَْظمَين» و گرا ا م وقي حَديث 
عبد الأعْلى: حَتى يَفْرَغَ منهاء وفي حَدِيثِ عبد الررّاق: حى يُوضَعٌ في اللخد. 


50 


عند الْمَلِكِ بن شي بن الليْثِ: حَدَنِي ابي عَنْ جَدَي قال: 


1ك (ى و 


حَدَنِي عقيل بن حال عن ابن شِهَابٍ أنه قال: حَدَنِّي رحال عن ابي هُريْرَة عن النبي قلا 
بمثل حَديث مَعْمَره وقال: "ومن البَعَهًا حَتَى تُذفن". 


= قال القاضي: وف إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن اتباع الحنازة بعد دفنها إلى 
استئذان» وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهو المشهور عن مالك. وحكى ابن 
عبد الحكم عنه: أنه لا ينصرف إلا بإذن» وهو قول جماعة من الصحابة. 

قوله: "قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الحبلين العظيمين” القبراط: مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى» وهذا 
الحديث يدل على عظم مقداره في هذا اوضع ولا يازم من هذا أن يكون هذا هو الغبراط المذكور فيمن اقتق 
كبا إلآ كلب صيدء أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط» وني روايات قبراطانء بل ذلك قدر 
معلوم» ويجوز أن يكون مثل هذا وأقل وأكثر. 

قوله: "عن ار 


ن عمر لقد ضيعنا قراريط هكذا ضبطناهء ولي كثير من الأصول أو أكثرها "ضيعنا لي 
قراريط" بزيادة "في" والأول هو الظاهرء والثاني صحيح على أن "ضيعنا" معن "فرطنا" كما في الرواية الأخرى؛ 
وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم؛ والتأسف على ما يفوتم منها وإن كانوا لا 
يعلمون عظم موقعه. 

قوله: "وني حديت عبد الأعلى حي يفرغ منها" ضبطناه بضم الياء وفتح الراء وعكسه والأول أحسن وأعمة 
وفيه دليل لمن يقول: القيراط الثاني لا يحصل إلا بفراغ الدفن كما سبق بيانه. وقوله في حديث عبد الرزاق: "حى 
توضع في اللحد”ء و رواية بعده: "حى توضع ف القبر". فيه دليل لمن يقول: يحصل القيراط الثاني بمجرد الوضع 
في اللحد وإن لم يلق عليه التراب» وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب؟ لظاهر الروايات- 
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ووو د وك 


۰ - (4) وَحَدَنَي مُحَمَدُ بن حَاتِمِ: حَدَتنَا بَهْر: حَدََنَا وُمَيِبٌ: خدني مهيل عَنْ 
يه عن أبي هريره عن الب وَل قال: "من صلی عَلَى جِنَارَةٍ وَلَمْ يَبعْهًا ف له قراط إن 
عا فل قيرَاطّان". قيل: وما الْقرَاطّان؟ قال: "أ رهما مل اح 


e f رس‎ 


۱- (ه) حَدَني مُحَمَدُ بن حَاتم: حَدَئَنَا یی ينه سَغِيِدٍ عن يَزِيْدَ بن كَيْسّانَ: 
نئي أبو ازم عن أبي هنر عن لبي ل ال: قن صلی على چناق له راط ومن 
يها حى نُوضّعّ في الْمَبْرِ فَقِيرَاطانٍ”. قال: قَلْتُ: : يا ا هريره وما القيراط؟ قَال: "مثل أخر". 

5 (5) حدر شان بن فَرُوح: حَدنَنَا ري يَعنِي: ابْنّ حازم: حَدَننا تانع قال: 


erm 


قبل لابن عَم إن آنا هريره يُقُول: سمغت سول الله كل يقول: مَنْ بع حنازة فَلَهُ قبراطً 
من الآخر". فقال ابن عْمَرَ: أكترَ عَلَيْنَا أبو هرر يعت إلى عائشة فسالهاء قصٌدقت 
ابا هرر فقال ابن عَمَرَ: لََد رطا في قرَاريط كثيرة. 


r‏ سی وق الا وهام 


151 (۷) وَحَدَئن مُحَمَد إن عبد الله إن مره حلا عند لله : 


بزيد: حدئني 


سودق" ساقم وم 


حَيوة: 4 حَدَنِي ايو صخر عن بريد ُن عد الله بن سيط أله خد ك أن داو ن عار ين سد 
نن رقا حال عن أنه ألا کان اد ند عبد الل ني غر إذ طلم عاب صَاحِبُ 
رة فقال: ا عبد الله ن مرا الا شع ما قول أبو رة ؟ اله تمع رَُول اله ال 
يُقُول: "من َرَج مَعَ جتارَة من يها وَصَلَى عَلَيهاء ٿم يها حت دفن کان لَه قيرَاطانِ من 


جي كل قيرط مغل ألخلدء ومن صَلَى عَلَيهَا م رَحَمَ كان له من الآخر مغل حي" فَأرْسَلَ 
ئن مر عا إلى حالش الها عن فل أبى رر كم زجع لله بره ما قَالَتْ: وَأَعَدٌ 
من حصتباء جد ييا في بيو حقى رَحع إل ارول قال قلا 
عَائعَةُ: صَدَق أبو هرر فرب ابن عمَرَ بلْحَصَى الذي كان في يد الض كم قَالَ: اَذ 


عا فى راريً خيزة. 


2 


“الأحرى حن يفرغ منهاء تتأول هذه الرواية على أن المراد: يوضع في اللحد ويفرغ منهاء ويكون المراد الإشارة 
إلى أنه لا برحع قبل وصوها القبر. قوله: "فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة" معناه: أنه حاف لكثرة رواياته أنه = 
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رسو 


5- (۸) وخا مُحَمَّدُ بن بشار: حَدننَا يى يغبي ابن سَعِيدٍ: حَنتَنا شة: 
حَدَئِّي فاده عن سَالمٍ بن أبي الْحَعْدِ عَنْ معان بن ابي طلّحة يمره عن وتان مؤْلى 
رَسُولٍ الله 85 أن رَسُول الله يل قال: "من صلی عَلَى جنار فلَهُ قراط قان سهد دَفْتََا قله 
قبرَاطّان الْقبرَاطٌ مل أخُي". 
Mae‏ () وَحَدَني ابْنُ بَشَار: حَدَنْنا معاد بن حِشَامٍ حَدني أبي قال: وَحَدنا 


عه o‏ سے 


ابن الحتّى: حَدَتَنَا ان آي عَڍي عَنْ سيا ح وَحَدَني رُعَيْرُ بن حوپ: حَدَتنًا عفان حا 
بان كل عن عاد بهذا الإِسْنَادٍ مغْله. وفي حَدِيثِ سَعيْدٍ وَهِشام: سل التب 
قراط فَقَالَ: "ميل أشي" 


-اشتبه عليه الأمر في ذلك واحتلط عليه حديث بحديث, لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع؛ لأن مرتبة ابن عمر 
وأبي هريرة أجل من هذا. 
قوله: "عبد الله بن قسيط" هو بضم القاف وفتح السين المهملة وإسكان الياء. قوله: 'وأحدذ ابن عمر قبضة من 
حصباء المسجد يقلبها في يده". وقال في آخره: "فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في بده ' هكذا 
ضبطناه الأول "حصباء" بالباى والثاني بالحصى مقصور جمع حصاة وهكذا هو ثي معظم مرل وف بضعها 
59 وكلاهما صحيح» والحصباء: هو الحصىء» وفيه أنه لا بأس عثل هذا الفعل» وإنما بعث ابن عمر إلى عائشة 
يسألهما بعد إخبار أبي هريرة؛ لأنه حاف على أبي هريرة النسيان والاشتباه. كما قدمنا بيانه» فلما وافقته عائشة 
علم أنه حفظ وأتقن. 


عع« 


کناب اجنائز 4Y‏ باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه 


فا می ی ر 

)١( -5‏ حَدَثَنَا الْحَسْن بن عِيْسَى: حدثا ابن الْمُبَارَك: 
عر ايوب ڪن يي قلاية عن عبد الله أن ترد ر 8 

ما من ميت يُصَلَي عليه مه من الم مين يبل 


سه سقس ا و 85 3 2 71 


قال: حتت به عب إن حاب قال حَدَنِّي به اس ن مالك عن اللبي 4 


۸- باب من صلی عليه مائة شفعوا فيه 
التوفيق بين الروايات: قوله وله "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له ! 
فيه". وف رولية: "ما من رحل يموت فيقوم على حتازته أربعون رحلاً لا يشركون بالله شيعا إلا شفعهم الله فيه". 
وفي حديث آخر: "ثلاثة صفوف" رواه أصحاب السنن» قال القاضي: قيل: هذه الأحاديث حرجت أجحوبة 
لسائلين سألوا عن ذلك فأحاب كل واحد منهم عن سؤاله» هذا كلام القاضيء ويحتمل أن يكون البي 22 
أخير بقبول شفاعة مائة فأخير به» ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم ثلاث صفوف وإن قل عددهم فأخير به ويجتمل 
أيضاً أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع 
قبول ما دون ذلك وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف» وحيئئذ كل الأحاديث معمول جاء وتحصل الشفاعة 
بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين. 
قوله: "فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدئنٍ به أنس بن مالك عن البي كل" القائل فحدثت به هو سلام 
ابن أبي مطيع الراوي أولاً عن أيوب. هكذا ينه النسائي في رواية هذا الحديث: "ما من ميت تصلي عليه أمة من 
المسلمين ييلغون مائة"» قال القاضي عياض: رواه سعيد بن منصور موقوفاً على عائشة» فأشار إلى تعليله بذلك 
وليس معللاً؛ لأن من رفعه ثقة» وزيادة الثقة مقبولة» وقد قدمنا بيان هذه القاعدة في الفصول في مقدمة الكتاب» 
ثم في مواضع. 


عع ع 


كتاب الجدائز ۹۸ باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 


[19- باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه] 


)١( -10‏ حَدَنَنَا هَارُون ن مَعْرُوفٍ وَهَارُون بْنْ سَعِيدٍ الأيْليَ وَالوليد بن شحاع 


السَكُوني -قَال الوليد: حَدني) وقال الآحَرَانِ: حَدَتَنَا - ابن وَهْب: ارتي أب صخر عَنْ 


ريك بن عبد مره عن کرپ موی ابن عاس عَنْ عبد الله ن عباس ائه مات 
ابن له قدي أو عفان فقال: یا كُرَيِب! اظ ما امع لَه من التاس» قال: قرحت قدا 
اس قد اجْتَمَعُوا له فأَخْبرتف قَال: تقول: هم أَرْبعُونَ؟ * قال: عَم قال: أَخْرحُوهُ فاي 
سمت رَسُول الله يل يقُول: ما من رَحُلٍ لم يموت فقوم عَلَى جتازته أَرْبَعُودَ رَخْلاً 
لا عون بالل َب إلا نهم اله ي". 
وفي رواية ابن مَعْرُوف: عَنْ شريك بن أبي ٽم عَنْ كريب عَنٍ ال بن عباس . 
*قوله: "فقال: تقول هم أربعون" هذا بتقدير همزة أي: أتقول وهو حطاب لكريب. 


020000 


کناب الجنائز 44 باب فيمن يثنى عليه خير أو شر عن الموتى 


[۲۰- باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى] 

)١( -4‏ وَحَدَننا يَحَى بن یوب وأبُو کر بن أ بي ية و زير أن حَرْب وَعَلي 
ان حجر لستغي كلهم عن ابن علي ولط ليختى- - قال: حَدتَنا ابن علية: أن عن فت 
إن صم هيپ عَنْ ئس بن مَالِكِ قال: مر بجتازة اي علا خير َال ب اه کال و "وَحَبتْ 
وَحَبَّتا وَحَبَت ن" ومر بجتارة قاي علا شراء فقَالَ: نبي الله :"و ونا و 
قال عُمَرُ: فا لَك أبي وامي! مر بجتازة فاي علا حبرا فَقَلْتَ: : وحَبتا حبسا وجيت ومر 


بجتازة تأني عَلَهَا شرا قلت : وحبت وحبتا وَحَبّت» قال رول الله ک: "من ام عليه 


و 


حيرا وَحَبَت لَهُ الْجَنْق رمن آم عله شرا وحمت لَهُ الثانُ أَكمْ شُهَداء الله في الأرزض اشم 
شُهّداءِ الله في الأررض» أَمْ شهَدَاء الله في الأرض". 


۰- باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى 

هكذا وقع هذا الحديث في الأصولء "وجبت وحبت وجبت" ثلاث مرات في المواضع الأربعة» "وأنتم شهداء 
الله في الأرض" ثلاث مرات. وقوله: في أوله: "فأئى عليها حيرأ فأئئ عليها شر" هكذا هو في بعض الأصول 
"خيراً وشرا" بالنصب وهو منصوب بإسقاط الحارء أي فأئي بخير ويشرء وف بعضها مرفوع. وفي هذا الحديث 
استحباب توكيد الكلام المهم يتكراره ليحفظ وليكون أبلغ» وأما معناه ففيه قولان للعلماء: أحدههما: أن هذا 
الثناء بالخير لمن أن عليه أهل الفضل» فكان ثناؤهم مطابقاً لأفعاله؛ فيكون من أهل الحنةء فإن لم يكن كذلك 
فليس هو مرادا بالحديث. 

والثاني: وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه» وأن كل مسلم ماتء فأهم الله تعالى الناس أو معظمهم 
بالثناء عليه» كان ذلك دليلاً على أنه من أهل الحنة» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء وإن لم تكن أفعاله 
تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة» بل هو في حطر المشيئة» فإذا أهم الله عز وجل الناس الشاء عليه استدللنا بذلك 
على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له ويهذا تظهر فائدة الئداء وقوله كَل "وحبت وأنتم شهداء الله" ولو 
كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن لانناء فائدة» وقد أثبت البي وله له فائدة. 

التوفيق بين الروايتين: فإن قيل: كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره قي النهي عن 
سب الأموات؟ فاحواب: أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار؛ وتي غير المتظاهر بفسق 
أو بدعة» فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم يشر للتحذير من طريقتهم» ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم؛ وهذات 


كتاب الجنائز ع باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى 


8 (؟) و خد 


ی بن يَختى: خر حفر بن يمان لاما عن ات عن الس قال: مر على اللبي ل 


تاره فَذَكْرَ يمَعْنَى حَديت عبد العرير عَنْ نس غَيْرَ أن عَبْد اريز أم. 

-الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهوراً بنفاق أو نحوه ما ذكرناء هذا هو الصواب في 
الجواب عنه» وقي الجمع بينه وبين النهي عن السبء وقد بسطت معناه بدلائله في كتاب "الأذكار". 

بيان إطلاق الشاء: قوله: "فأثيي عليها شرا" قال أهل اللغة: الثناء بتقدم الثاء وبالمد يستعمل في الخير ولا يستعمل 
في الشرء هذا هو المشهور» وفيه لغة شاذة أنه يستعمل ف الشر أيضاًء وأما الننا بتقددم النون وبالقصر فيستعمل في 
الشر حاصة وا استعمل الثناء الممدود هنا في الشر جحازاً لتحانس الكلام كقوله تعالى؛ وروا سيقو ية 
(الشورى: )4١‏ وَمَكرُوا وَنْكْرْ اه 4 (آل عمران: ؛ 0). قوله: "فدى لك" مقصور بفتح الفاء وكسرها. 


HR ¥ ع‎ 


كتاب الجتائز 00 باب ما جاء في مستريح ومستراح هنه 


[1؟- باب ما جاء في مستريح ومستراح منه] 


fo or e‏ رع ده 
)١( -‏ وحدتا فة بْنْ سَعِيدٍ عن مَالِكِ بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن 


و 


عَمْرِو إن حَلْحَلَهَ عَنْ معبد بن كَعْب إن مالك عن أبي فاده ن ربعي ئه کان يُحَدَثْ أن 


فس ماه 


ا o‏ :3 جمس ميت لاع ف و شم هرسي ف ورور 
رسول الله وك مر عليه بجنازقء فقال: مستريح ومستراح منه 
المستريح والمسترًاح منْه؟ فقال: "العبد المومن يَسَْرِيح من صب الدنياء والعبد الفاحرٌ 
يَسْتَريحٌ منْهُ العبَادُ وَالبلادُ وَالشّحَرٌ والدواب". 


090١‏ وَحَدَننَا مُحَمَّدُ بن الْمُتْنَى: حَدَثُنَا يَحْبَى بن سَعیب ح وَحَدَثَنَا ِسْحَاقُ بن 


قالوا: يا رَسُول الله! ما 


يُرَاهِيم: ابرا عَبْدُ الرَرَاقٍ حَمِيعًا عَنْ عبد الله بن سّعيد بن أبي هئ عَنْ مُحَمَّد بن عرو 


ڪن ان كفب بي اللي عن أي َل عن الب کا وف خديث ټی بن سود ريع 


من أَذى اللا ونصّبهًا إلى رَحْمَة الله". 


5- باب ما جاء في مستريح ومستراح منه 

قوله: "أن رسول الله ب مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه"» ثم فسره بأن المؤمن يستريح من نصب 
الدنيا والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» معن الحديث أن الموتى قسمان: مستريح ومستراح 
منه ونصب الدنيا: تعبهاء وأما استراحة العياد من الفاجر فمعناه: اندفاع أذاه عنهم وأذاه يكون من وجوه: 
منها: ظلمه هم» ومنها: ارتكابه للمنكرات فإن أنكروها قاسوا مشقة من ذلك ورعا ناهم ضرره؛ وإن سكتوا 
عته أثمواء واستراحة الدواب منه كذلك؛ لأنه كان يؤذيها ويضربما ويحملها ما لا تطيقهء ويجيعها في بعض 
الأوقات وغير ذلك» واستراحة البلاد والشجر فقيل: لأا تمنع القطر بمعصيته قاله الداودي» وقال الباحي: لأله 
يغصبها وعنعها حقها من الشرب وغيره. 


»ع »* 


كتاب الجنائز ۲ باب في التكبير على الجنازة 


[۲۲- باب في التكبير على الجنازة] 
۲“( حَدَنَنا یی إن يَحْبَى. قال: قرات على مالك عَنِ ان شِهَابء عَنْ سي 
ان السب عن أبي هري أن رول الله يف تى للا التحاهي ف في ايوم الذي مَاتَ فيه 
فَحَرَجّ بهم إِلَى الْمُصِلَى وَكَبرَ ربع کرات 


52-04 e 


5 (5) وَحَدَنَي ي عَبْدُ املك بن شيب بن الليْثِ: حي ابي عَنْ جي قال: 
ني عقيل بن حاو عَن اين شُهاپ» عن ت سهد بن لشب وبي سَلْمَة بن عبد الرحْمَنٍ 
أن ل عن أبي خر أله ف تقى ا رول اله ل القحاشي صاحبَ الْحَبْشْة > في 
ايوم الذي مات فيه فَقَال: "املتطفرُوا لأحيكُم". 
قال ابن شهاب: رخاتي يه ناشتب اا ن ابا هُرَيرَةَ ده ن رَمنُولَ الله كله صف 
بهم بالمُصَلَى» فصلَىء 5 ربع تکبیرَات. 
f 3‏ ف حَسن اللوي وعد بن حتيي قاو حَدننا يعوب 
- وهو ابن إيْرَاهِيم بن سعد -: حَدَثْنَا أبي عَنْ صَّالحٍ عَنِ ابْنٍ شهاپ كرواية عُقَيْلِ 
الاشاتئن حي 


د 


۲- باب في التكبير على الجنازة 
قوله: "أن رسول الله ل نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه» فخرج يم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات". 
فرائد أحاديث الباب: فيه إلبات الصلاة على الميت» وأجمعوا على أنما فرض كفاية» والصحيح عند أصحابنا أن 
فرضها يسقط بصلاة رحل واحد» وقيل: يشترط النان» وقيل: ثلاثة» وقيل: أربعة» وفيه أن تكبيرات الحنازة 
أربع؛ وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الصلاة على اميت الغائبء** وفيه معجزة- 


**قال في فتح الملهم: وفي التمهيد لابن عبد البر: "أكثر أهل العلم يقولون: هذا مخصوص بالبي كك ودلائله في 
هذه المسألة واضحة» لا يجوز أن يشرك البي ك فيها غيره» لأنه -والله أعلم- أحضر روح النحاشي بين يديه 
حن شاهدهاء وصلى عليهاء أو رفعت له جنازته» كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته 
وقد روي "أن حبريل أتاه بروح حعفر أو حنازته؛ وقال: قم» فصل عليه" ومثل هذا يدل على أنه خصوص به 
ولا يشا ركه فيه غيره. ثم أستد ابن عبد البر عن أبي المهاجر عن عمران بن حصين أن رسول الله يل قال: - 


كتاب الجنائر ۳ باب في التكبير على الجنازة 


(4) وَحَدََنَا ابو بَكْرِ بن أبي شَيبَة: حَدتنا يريڌ ن هَارون عَنْ سَليم بن حَيّانٍ 
قَال: حَدَتَنا سعِيدُ بن ميا عَنْ حابر بن عبد الله أن سول الله يي صلى على أصلحمة 
النْحَاشِيء فكبر عليه ربعا 


٣ح‏ (ه) وحدٿي محمد بن حاتم: حدتا يى بن سي عن ابن جرج عن 


فقا امتا وَصَلَى عله 


- ظاهرة لرسول الله 4 لإعلامه بموت النحاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه؛ وفيه استحباب الإعلام 
بالميت لا على صورة نعي الجاهلية» بل برد إعلام الصلاة عليه وتشبيعه وقضاء حقه في ذلك والذي جاء من 
النهي عن الدعي ليس اراد به هذاء وما اراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر الفاعحر وغيرهاء وقد يجيج أبو حنيفة 
في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسحد بقوله: "حرج إلى المصلى": ومذهينا ومذهب الجمهور جوازها فيه» ويحتج 
يحديث سهل بن بيضاءء** ويتأول هذا على أن الخروج إلى المصلى أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة» 
وفيه أيضاً إكثار الصلين» وليس فيه دلالة أصلاً؛ لأن الممتنع عندهم إدخال الميت المسجد لا بجرد الصلاة. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن سليم بن حيان" هو بفتح السين وكسر اللام» وليس في الصحيحين سليم بفتح السين 
غيره» ومن عداه بضمها مع فتح اللام. 

قوله: "صلى على أصحمة النحاشي" هو بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين» وهذا الذي وقع في رواية 
مسلم هو الصواب المعروف فيه» وهكذا هو قي كتب الحديث والمغازي وغيرهاء ووقع في "مسند" إن أن شيبة في 
هذا الحديث تسميته صحمة بفتح الصاد وإسكان الحاء» وقال: هكذا قال لنا يزيد وإنما هو صمحة يعي: بتقدم اليم 
على الحاءء وهذان شاذان» والصواب أصحمه بالألف» قال ابن قتيبة وغيره: ومعناه بالعربية: عطية. قال العلماء: 
والنحاشي لقب لكل من ملك الحبشة وأما أصحمة» فهو اسم علم هذا املك الصالح الذي كان في زمن الني كت 
ألقاب الملوك: قال المطرر وابن حالويه وآحرون من الأئمة كلاماً متداخلاٌ حاصله أن كل من ملك المسلمين- 


-"إن أحاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه» فقام» فصففنا خحلفه» فكبر عليه أربعاء وما نحسب الحنازة إلا بين 
يديه" ولو جازت الصلاة على غائب لصلى # على من مات من أصحابه؛ و لصلى المسلمون شرقا وغريا على 
الخلفاء الأربعة وغيرهمء ولم ينقل ذلك..." (فتح الملهم: 248١/4‏ بيروت) 

*”قال في فتح الملهم: قال في المواهب: "ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة 
عليها فقد يستفاد من أن ما رقع من الصلاة على يعض ابتار في السحد كان لأمر عارش» أو ليان انراز . 1 
كما أحاب به بعض أصحابنا عن صلاة البي 3 على سهيل بن بيضاء في المسجد بأنه ك كان معنكفا إذ ذاك» 
فلم يمكنه الخروج من المسجد. (قتح الملهم:4/ 4۷۸ بيروت) 


كناب اجخنائز u4‏ باب في التكبير على الجنازة 


شع 6ه مه 


(VD =¥‏ حَدثنا محمد ب ُن بيد لري 


حَمَادٌ عَنْ ايوب عَنْ ابي لري 


س و ا 


عَنْ ابر بن عبد ال ح وَحَدَئنا یی بن يوب -وَاللْفْط لَه -: حَدَثنَا ابن غليّة: حَدَتَنَا ايوب 


عَنْ أبي ازير عَنْ حابر بن عَبْد الله قال: قال سول الله 2 "إن أخا لَكُمْ قد مات فَقُومُوا 
فصلوا عليه" قال: فَقَمْنَاء فصفتا صفيّن. 
04 )۷%( وَحَدنْي رهي ن زپ وعلي إن حجر قالا: دا تا إستاعيل ح 


وَحَننا خی فن أتوب: دتا ابن علي عَنْ ايوب عن أي قِلايةه عَنْ عن بي المُهلّب» > عن 
بن حصن قال: قال رسول الله : إذ حا کا ر ل عه في 


2 وفي رواية زھیر: "إن أَخَاكة". 


=يقال له: أمير المؤمنين» ومن ملك الحبشة: النجاشي؛ ومن ملك الروم: قيصرء ومن ملك الفرس: كسرى» ومن 
ملك الترك: حاقان» ومن ملك القبط: فرعون» ومن ملك مصر: العزيز» ومن ملك اليمن: تبع» ومن ملك حمير: 
القيل بفتح القاف وقي ل: القيل أقل , درحة من الملك. 
أقوال أهل العلم في عدد تكبيرات الجنازة والتسليم فيها: قوله 32: “فقوموا فصلو' عليد" فيه وجوب الصلاة 
على الميت» وهي فرض كفاية بالإجماع كما سبق. قوله ف حديث النجحاشي: و کر أربع تكبيرات" وكذا في 
حديث ابن عباس "كبر أربعا"؛ وف حديث زيد بن أرقم بعد هذا "مسا" قال القاضي: انلف الآثار في ذلك 
فجاء من رواية ابن أي خيثمة أن البي <2 نو كان یکر اربع وحخساء وستاء وسبعاً وتمانياً حي مات النحاشي 
فكبر عليه أربعأء وثبت على ذلك حن توفي 
قال: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع» وروي عن علي ذء أنه كان يكبر على أهل بَدْر 
سنا وعلى سائر الصحابة خمساء وعلى غيرهم أربعاء قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع» 
وأجمع الفقهاء وأهل الفنوى بالأمصار على أربع» على ما حاء في الأحاديث الصحاح» وما سوى ذلك عندهم 
شذوذ لا يلتفت إلبه» قال: ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى؛ ول يذكر بي روايات مسلم 
السلام» وقد ذكره الدارقطي في "سننه"» وأجمع العلماء عليه ثم قال جمهورهم: يسلم تسليمة واحدة» وقال الثوري 
وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف: تسليمتين» واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسر؟ وأبو حنيفة 
والشافعي» يقولان: يجهرء وعن مالك روايتان» واحتلفوا في رفع الأيدي ثي هذه التكبيرات» ومذهب الشافعي الرفع 
في جميعهاء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز: وعطاءء وسالم بن عبد الله» وقيس بن أبي حازم» 
والزهري؛ والأوزاعي؛ وأحمدء وإسحاق» واحتاره ابن المنذر» وقال الثوري وأبو حديفة وأصحاب الرأي: لا يرقع 
إلا في التكبيرة الأولىء وعن مالك ثلاث روايات: الرفع في الجميع؛ وف الأولى فقطء وعدمه في كلها. 


كعاب الجدائز 0000 باب الصلاة على القبر 


[؟- باب الصلاة على القبر] 


)١( ~۹‏ حَدَتَنَا خسن ن الع وحم بن ع الله إن مير قال حَدَثنَا عبد الله لله بن 


إذريس عن الشيباني» عَنٍ الشغبي أن رَسُول الله يلل صلى عَلَى قَبْر غد مَا دفن فَكبْرَ عليه أربعاً. 


مه في 


قال الشَيياني: ملت للشغبي: مَنْ حَدَنَكَ بِهَذَاك قال: التق عبد الله بن عباس هذا لفظ 


حَديث حَسَن. وفي رواية ان مير قال: التهَّى رَسُول لھ ل لى قير رط فى عليه 
وصفوا لفك وكير اربع قلس لغامر: مَنْ حَدَنَكَ؟ قال: الفقة مَنْ سهد ابن عباس 


امم 
قود م هم dhe‏ هم f‏ و 


)١(‏ وَحَدَننَا يَحْبَى بن يَحْتَى: ارا هشيم ح وَحَدَئنَا حَسَنُ بن الربيع 
وأبُو كامل قالا: حَدَنَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ ن زيايه ح ودنا إملحق بن إيرَاهِيمَ: حرا ريرك ح: 
وڪداني محمد بن ڪائم: دشا وكيعٌ: حا سیا ح وخا عبد لله ن مَُا: دشا 
أبي» ح وخا مُحَمَدُ بن اْمتنَى: حَد حا ا مُحَمَدُ بن حعفر قال: حدا شب کل هَؤْلاء عن 
الشياني» عن الشغبي» عن ابن عباس عن عن الب 4# بمثه» ويس في حَديث أحد مهم أن 
النبي 5 م يل كبر عليه أربعاً. 

-(۳) وَحَدَثنًا إِسمْحَاقُ بن إبراهيم وهَارُونُ بن عبد الله جميعاً عَنْ وَطْب بن 
حَرِيرِء عن شُعْيَةه عن إِسْمَاعِيلَ بن أبي الي ح وَحَدنِي أبُو عَسّانَ امسمعي مُحَمَدُ 
عرو الرازي: حا يَحْبَى بن الصريس: حَدَنَنَا إْرَاهِيمْ بن طَهْمَانَ عَنْ أبي حَصِينء 55 
عن لشي کن ان اي من عن النبئ يل في صلانه على لبر تحر حَديث الشتاني لس 


م ا 


في حدیشهم: وکر ار 


وسر 3 


؟- باب الصلاة على القبر 
قوله: "اننهى رسول الله كه إلى قبر رطب فصلى عليه" يعيي: جديداء وترابه رطب بعد لم تطل مدته فيبس. فيه 
دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على القبور ** 35 
**قال في فتح الملهم: قال القاري: "والأقرب أن يحمل على الاختصاص به ك ووقعت صلاة غيره تبعا له أو 
من لم يصل قبل..." قال علماؤنا: والدليل على عدم شرعية الصلاة على القبر ترك الناس عن آخرهم الصلاة- 


كتاب الجنائز ۳٦‏ باب الصلاة على القبر 


7 


- (4) وَحَدَنَيٍ راهيم بن مُحَمّدِ بن عَرْعَرَةَ السّامي: حَدَتَنَا غلدر: حَدَتَنَا شه 
عَنْ حَبيب بن الشتهيد» عن ذَابت» عن ألس أن لبي 5 صَلَى عَلَى قير. 

كك )0( وحن أبو الربيع الرَهراني وأبُو كاملٍ فضیْل ن تون الْحَحْدَرِيّ - 
وَالَقْظُ لأبي کامل- قالاً: حَدَتنًا حَمَاد - وهو ابن رَيْد - عن نَابتٍِ اني عن أبي رافع» عَنْ 
ي مر أن امن سوَْاء كانت لَقُمّ المَسْجد أو شا متها رول الله ولق فال 


عَنْهَا - أو عله - فقالوا: مات قَالَ: "قلا E‏ اذمُربي'» قال: فَكَأنْهُمْ صَْرُوا أَمْرَهًا أو 
مره فَقَالَ: وني عَلَى بره" فلو فصلّى عَلَيِهَاه كم قال: "إن هذه ايور مَمُوءةٌ ظَلمَة 


على اهلهاء ون الله عر وَجَل يُتَوْرُهَا لَهُمْ بصّلاتي علَيهم'. 

-قوله: "من شهده ابن عباس" وابن عباس بدل من قوله: "الثقة". قوله: تقم المسجدء أي تكنسه» وفي حديث 
لسوداء هذه الي صلى البي ‏ على قبرهاء وحديث ابن عباس السابق» وحديث أنس دلالة لمذهب الشافعي 
وموافقيه في الصلاة على الميت في قبره سواء كان صلى عليه أم لاء وتأوله أصحاب مالك حيث منعوا الصلاة 
على القبر بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادهاء والله أعلم. 

فائدة الحديث: وفيه بيان ما كان عليه البي 5 من التواضع والرفق بأمتهء وتفقد أحوالهم» والقيام بحقوقهم» 
والاهتمام عصالحهم ثي آحرقم ودنياهم. 

قوله يد "أفلا كنم آذنتمون" أي أعلمتمون. وفيه: دلالة لاستحباب الإعلام بالميت» وسبق بيانه. قوله كلل:- 


سعلى قير البي كلد وهو حي في قبره الشريف» ولحوم الأنبياء حرام على الأرض» كما ورد به الأثر» ولو كانت 
مشروعة لما أعرض الخلق كلهم من العلماء والصالحين والراغبين في التقرب إليه عب بأنواع الطرق عنهء فهذا 
دليل ظاهر عليه والبي كك إغا أعاد؛ لأن ولاية الصلاة كانت له» فإنه كان أولى الأوليا» قال الله تعالى: الب 
أو بِاَلْمُؤْمِيت من أنشيبح» (الأحزاب :) ويؤيد ما قلنا من كون الصلاة على القير مختصة به ند ما سيا 
في قصة المرأة السوداء أنه قال بعد ما صلى على قبرها: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها 
هم بصلا عليهم". 

قال القاري: "صلاته 5 كانت لتنوير القبر» وما لا يوجد في صلاة غيره» فلا يكون التكرار مشروعا فيها؛ لأن 
الفرض منها يودي مرة..." وقد روى الطبران في الأوسط عن أنس بن مالك: "أن البي يأ مى أن يصلى على 
الجنائز بين القبور" وحن إسناده الهيئمي. وإذا كانت صلاة الجنازة بين القبور منهياً عنها فما بالك بالصلاة 
على القبور نفسها. (قتح الملهم:48/4» ٤۸١‏ بيروت) 


كتاب الجنائز .م باب الصلاة على القبر 


6- (0 رَحَدَثنَا أبو کر بن أبي َة وَمُسَمَدُ بن الى وان بشار قَانُوا: حَدكه 
ُحَمَدُ إن حَثر: دا شه - وقال ألو بكر: من شا ل عرو لي ل ين 


0 


عَبْد الرّحْمَنِ بن بي لَيلَىَ قال: کان ريد يكب على ناكل ربعا وئه كبر عَلَى جازة 
حكساء ماه فقَالَ: : کان رَسُول الله يلك يكبَرُهًا. 
-"إن هذه القيور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم".*** 
قوله: "كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاء وأنه كبر على جنازة حمسا فسألته. فقال: كان رسول الله 4 
يكبرها" زيد هذا هو زيد بن أرق وجاء مبيناً في رواية أبي داود» وهذا الحديث عند العلماء منسوخ دل الإجماع 
على نسخه» وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكير اليوم إلا أربعاء وهذا دليل على أنهم 
أجمعوا بعد زيد بن أرقم» والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح» والله أعلم. 

***هذا القول هكذا في نسخ الشرح بغير تفسيره. 


#«عع*» 


كتاب اناز ۳۸ باب القيام للجنازة 


[4 ؟- باب القيام للجنازة] 


ده ع الع وو ما ف اس" ووو وه من epo‏ 2م 
)١( -6‏ وَحَدَننَا أبو بكر ن ابي شيبة وعَمْرُو الناقد وزُعَيرٌ بْنْ حَرْبٍ وابن مير قالوا: 
حَدَئنا سيان عَن الرَهرِي» عَنْ سال عَنْ ابي عَنْ عامر بن ربيعة قال: قال رَسُول الله 4: 
حي ا ا و س و ا 
إذا رأّم الجتازّة فقوموا لهاء حتى تُخختلفكم أو تُوضع". 


4 ی ا 


5 (0) وَحَدَثَنَاه 


اللي ح وَحَدتي حَرْمَلَة: أعثيرنا ابن وَهْب: عبرتي بول جميعاً عن ان شاب بهذا 
الإستادء وفي حَديث بوس أله سَمعَ رَسُولَ الله عل قول ح ودنا فيه بن سعيد: حا 
یٹ ح وَحَدَتَنَا ابن رُمْح: ابرا القت عَنْ افع» عن اين عم عَنْ عامر بن يعد عَنِ 
النبيّ 2 قال: "إا رای اذك لحار ن ل 54 مَاشِيا مَعَهّاء يقم حَتَىَ تُحَلفَه أو 

۷ - )۳( وحن او كامل: دا حَمَافٌ ح وَحَدلِي قوب بن إيرَاهيم: دا 


إمسْمَاعيل) حَميء عن أيُوب» ح وَحَدَنَنَا ابن المشتی: حَدَنَنَا يَحْبَى ُن سَعِيدٍ عَنْ عبد الله ح: 


وَحَدََنا ابن اْمتنَى: حَدَتَنا ابن ابي عدي عن ابن عَوِء ح وحدني مُحَمَدُ بْنْ رافع: دنا 
عد الرزاق: اعرا ان ري كُلهُمْ عَنْ نافع بهذا الإمثناد تخو حَدِيثِ اللي إن سن غير 
أن حَديٿ ابن حُرَيْج: قال التبيّ يل "ذا رأى أَحَدكم الْجتارَة فَليَقَمْ حين يَرَامَاء حَنَى 


حلم إن کان غير تبعها". 


قله 


4 (4) حدثنا عنما بن ابي 


س ر و عله #6 3 
حدتتا جرير عن سهيل بن أبي صالح» عن 


: "إا ابم حتازة فلا د تَخْلسُوا حى تُوضع". 


٤‏ - باب القيام للجنازة 
قال القاضي: احتلف الناس في هذه السألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ. وقال أحمد 
وإسحاق وابن حبيب وابن الماجحشون المالكيان: هو مخير. قال: واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر» فقال 
جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حي توضع؛ قالوا: والنسخ إثما هو قيام من مرت بهء ويمذا قال الأوزاعي- 


کاب الجتائز ۳4 باب القيام للجنازة 


5 (ه) ودي سرج بن ولس وعلي ن حطر لاء دتا شتاعيل - وهر ا 
لي - عَنْ هشامٍ الآستوائي» ح وَحَدَئنَا مُحَمَدُ بن الى -واللفظ ل : ذا معاد بن هشام: 
حي أبي عن يى بن أبي كير َال : دتتا ا و َة ِن عبد الحم عَنْ أبي ستعيد شري 
ان رَسُوَلَ الله يه قال: "إا رقم أحتازة ومو هم بها فلا يج حَتَى فر م" 

1 - () ولي سر بن ولس علي بن خر الا: حَدَننا إسْمَاعيل َو 
عليه - عن هسام الاستوائي» عَنْ بى بن أبي کي عن عبد الله إن مقس » عن حابر بن 


ف رو 


عَبْدٍ الله قال: مرت حتازة فَقَامَ لها رَسُولَ اذ يلك رقا مَعَهُ فَفَلَنَا: يا رسُول اللا إا 


يَهُودية. فقال: "إن المت فرغ فَإِذَا راشم الْحَازَة ة فَقُومُوا". 
1 (0) ڪان َه بن رافم: حَدَنََا عبد الرّزاق: ابرا ابن حرَئْج: حبر 
ا بو الزتير أنه سَمع ابا يقُول: م لبي 5 لحتازة» مرت به حَتَى وارت. 
YY‏ - وي خن مح فن اڻيه ڪلت عه التاق عن اي مرت ل ارتي 
أبُو الرَير أيْضاً أله ممع حابرا يَقُولَ: ا أصْحَابَه لجنا ة بهودي» تی توَارسا. 
08- (ه) سلتا ُو بكر بن بي شييَة: حدقا ندر عن ةا ح وَحَدلنا محمد ن 
مى و ابن بتار قالا: حَدَنَنَا مُحَمَد ُن حعقر: حَدَلَنا شعبة عن عَمْرِو ٿن مر عن ابن ابي 


لی أن قبس إنَ سعد وَسَهْل بْنَ حت كانا بالقادسيت َرَت بها جنار اما فقيل 


a‏ و رو 


لَهُمَا: إتهّا من هل الأرْض» فَقَالا: إن رَسُولَ الله 5 مرت به جتارّة َا فقيل: إِنْهُ يودي 
َقَالَ: "الست نفس". 


-وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسنء قال: واختلفوا في القيام على القبر حي تدفن» فكرهه قوم» وعمل به 
آحرون. روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وغيرهم ده هذا كلام القاضي» والمشهور في مذهينا أن القيام 
ليس مستحباًء وقالوا: هو منسوخ بحديث علي» واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحبء وهذا هو المختارء 
فيكون الأمر به للتدب والقعود بياناً للجواز» ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا؛ لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر 
الحمع بين الأحاديث» ول يتعذرء والله أعلم. = 


كتاب الجدائز ۳1۰ باب القيام للجدازة 


)٠١( -‏ وَحَدَثَيْهِ القاسم بن زَكريًا: حا عُبَيْدُ الله بن مُوسَى عَنْ شَيْبَانَء عن 


العش عَنْ عرو بن مُرَةَ بهذا الإسْادٍ وفيه: فَقَالا: کنا مَعّ رَسُول الله كلك همرت علا 


2 
جنازة. 


-قوله يدق "حي تخلفكم" بضم التاء وكسر اللام المشددةء أي: تصيرون وراءها غائبين عنها. قوله 
حون يراها" ظاهره أنه يقوم بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه. 
قوله: "إا من أهل الأرض" معناه: جنازة كافر من أهل تلك الأرض. 


00 


كتاب الجنائز 111 باب تسخ القيام للجنازة 


[ه ؟- باب نسخ القيام للجنازة] 


0 دهن امسق وعم هه اه 


~e‏ (0 وَحَدَتَنا ية بن سعيد: دتا لت ح وَحَدتنَا محمد بن رمح بن 


الاجر -واللَفظُ له-: حَدئَنا الٿ عَنْ يى بن سَعِيلء عَنْ واقد ُن عَمْرِو بن سَعْد بن مُعَاٍ 
لد ل رآني تام ن حت وك في حتازة: قا وذ حل تر ذا وضع جنار 
َقَالَ لي: ما »تلا أن أذ وضع لجز إت لح ر سي فخي ل ثبع 
فان مْعُودَ ب الْحَکم حي عَنْ علي بن أبي طالب أنه قَال: ام سول الله ل“ كم َع 
- 0 وخ حت ی ف وانحاف أن إزام ذا کی ع شما مي 
الثقفيّ - قال ابن الْمتنى: حَدَك نا عَبْدُ الْوَهَاب - قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْبَى بن سَعِيدٍ قال: يني 
ون عد ني سد ل ل سارعألل تأر ا قرة سکم السار 
بره از له ممح علي نَأ بي طالب يَقُولُ في شان الحكائر: إن رَسُولَ الله يل قا نم قَعَدَ 


ام و الس 


ونما حَدَثْ ذلك لن ن نافع بن بير رأى واقد ن عرو ام کی قت الحا 


س 


۷ (۳) رحلا ألو كُريب: گا لبن أبِي اة عن تخ بن سيد بهذا الإنتاد. 
(4) رحتني هر ب حَرْب: حَدنَنَا عبد الرّحْمَنِ بن مَهُدِيّ: حا شع عَنْ 
مُحَمَدِ ن الْمُنكدر قال: ممعت سَلعُود ن اکم يُحَدتْ عَنْ علي قَال: رَينَا رَسُول الله ک4 


قا فَفُماء وَقَعَدَ فَقَعَداء يعني في لحز 


ورو فاكس اس وو 05 


۹ - (ه) وَحَدَتَنَاهُ محمد بن أبي بک الْمُقَدَمّ وَعْبَيْدُ الله 0 سعد قالاً: 
يَحَْى - وهو اقطان - عَنْ شُعْبَة بهذا الإستاد. 
*قوله: "قام رسول الله 4 ثم عد" حملوه على نسخ القيام» ولا دلالة؛ للدواز أن يكون المراد بقوله: "ثم قعد" أنه 
قعد بعد أن خلف الحنازه وما تبعهاء والله تعالى أعلم. 


HOKER * 


كتاب الجنائز 4۲ باب الدعاء للميت في الصلاة 


[5؟- باب الدعاء للميت في الصلاة] 
لك )0 و هَارُون بن سمي الأيلي: حرا ابن وهب أخبرني مُعَاوِيَةٌ ين 
صالح عن ڪيب ن ڪيڊ عن خرن قير سمه قول سمغت عَوْف بن مَالِكِ يقُولُ: 
صَلَى ر رول الله ول عَلَى جِنَارق فَحَفِظتٌُ من دُعَائده وهو يُقَول: "لهم عفر ل وَارْحَنَهُ 


وعافه واعضف عنه» وكرم رل ووسع ملف وَاغْسِلَهُ بالْمَاءِ وَالتلج وار وَنَقَه من 
العم كما قبت اتوب الأتتض من التقسي وابد ارا حت من دار وأضلاً حيرا من هله 


وزوح عبرا من زج ادحل الجن وَأعذهُ من عَدَاب الْقَبْرٍ -أَوْ من عَذَاب الثار-". قال: 
حتی تمتيت 9 ميت أذ اکونا ئا ذلك الْمَيْتَ. 


قال: وَحَدَنِي عبد الحم ٿن حير حَدَنهُ عَنْ أي عَنْ عَوْف ي مالك عن النبي 8 
بتو هَذَا الْحَديث أييضاً. 
- (7) وَحَدَنَاهُ إممْحَاقُ بن إثراهيم: ابرا عَبْدُ الرّحْمَن 


مُعَاوِيّة بن بْنُ صّالح بالإستايْنٍ جبيعاً تح حَديث ان وَهْب. 


5 باب الدعاء للميت في الصلاة 


فوائد الحديث: قوله: "صلى رسول الله 5 ييه على جنازة» فحفظت من دعاله؛ إلى ره" فيه إثبات الدعاء في صلاة 
الجنازة» وهو مقصودها ومعظمهاء وفيه استحياب هذا الدعاء وفيه إشارة إلى الحهر بالدعاء في صلاة اللنازة ** = 


*قوله: "فحفظت من دعائه..." المعروف عند العلماء في الدعاء هو الإسرار» قلعل هذا اللفظ لقربه من التي كل 
رعا يسر يث يسمع الريب بعض ذللشه وقد "صح وكان يسمعنا لآية أحيان» لعل هذا من هذا لقيل» وا 
تعالى أعلم» وقال التووي: تأويله أنه علمنيه بعد الصلاة فحفظته» قلت: ولا يخلو عن بعد. 


**قال في فمح الملهم: قال الأبي: "من للتبعيض» وظاهر أنه كان ثم دعاء غير هذا ولا يقال: تمل أنه الفاتحة؛ 
لأفا ليست من جنس دعاء الميت". (إلى أن قال:) قال النووي: "تأويله أنه علمنيه بعد الصلاة فحفظته- قلت: 
ولا يخلو عن بعد..." وقد قيل: إن جهره 5 بالدعاء لقصد تعليمهمء وأخرج أحمد عن جابر قال: "ما أباح لنا 
قي دعاء الجنازة رسول الله ل ولا أبوبكر ولا عمر" وفسّر "أياح" عع قدرء قال الحافظ: والذي وقفت عليه: 
"أباح" بمعين جهرء كذا في نيل الأوطار. (فتح الملهم:5/ 451؛ بيروت) 


كتاب الجنائز 35-7 باب الدعاء للميت في الصلاة 


ي عم وم عرسم 


~YY‏ 2 وَحَدَتنا صر بن علي الْحَهْضَمي» وَإِسْحَاقَ 2 إبراهیم» كلامُمًا عن 
عيسى بن يولس عَنْ بي حَمْرَةَ الحئصي» ٠‏ ح وَحَدئِي أبو الطاهر وَعَارُونُ بن سَِدٍ الأبنيا - 
وَاللَمْظ لأبي الطاهر- قالا: حَدَثَنا ن وَهْب: : 


تې عن عند شمن أن تر أن لق عن أيه عن عزف في مَك الأطخبئ قله 
سمغت النبيّ يله -وَصلَى على جِنَارَةِ- يُقُولَ: "للَهُمٌ اغفرٌ ل وَارْحَمْهُ واف عل وَعَافَه 
وكيم للك وَوَسّعْ مدعل وَاعْسلَهُ يماو ولج ورد وثقه من لَحَطََا كما بتقى الوب 


الأَبيَضُ من لتس وَبْدلهُ دارا حيرا من داره» وهلا حيرا منْ ن هله وروجا يرا من زوج 


وقه قثن لقب وَعَذَابَ النار". 


َال عراف میت أن ر من أنا امب لدُعَاء رَسُول الله 5 عَلَى ذلك الْمَّت * 


-وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى عليها بالتهار أسر بالقراءة» وإن صلى بالليل ففيه وجهان: الصحيح الذي 
عليه الجمهور يسرء والثاي: يجهر. وأما الدعاء فيسر به بلا حلاف» وحينظٍ يتأول هذا الحديث على أن قوله: 
"حفظت من دعائه" أي: علمنيه بعد الصلاة فحفظته. 

قوله: "وحدثئن عبد الرحمن بن جبير" القائل وحدئين هو معاوية بن صا الراوي في الإسناد الأول عن حبيب. 
*قوله: لدعاء رسول الله #4 على ذلك الميت» قلت: كلمة على بمعين اللام» أو الدعاء ععى الصلاة؛ أي: لصلاته 
تلك الصلاة المشتملة على ذلك الدعاء عليه إذ الي يد دعا له لا عليه فتامل. 


EK ¥ ¥ 


كتاب الجنائز 4 باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 
[/1؟- باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه] 

1 - (1) وَحَدَننا خی بن يى القميمي: ابرا عَبْدُ الْوَارِثِ بن سَعِيدٍ عن حُسَيْنٍ 
ابن ذَكْوَانَ قال: حاتي عبد اله بن بريه عن سره إن ند قَال: ميت عل لنب يل 
وَصلى على ام كفب ماقت وهي سناب همام سول الل ل للصّلاة علا ومنْطها. 

3 رحا ایو بكر بن ) بي شيبة: ح دا ن امرك و بريد بن هارو‎ (D-4 
وَحَدلني على ابن حُخر: أحتبرتا ابن الْمُبَارَك والقضل بن مُوسى» كُلهُمْ عن سين بهڌا‎ 
الإستادء ولم يذ کروا: ام كَنب.‎ 

-(۳) وَحَدَثََا محمد بن المشّى وعقبة بْنْ کرم الْعَمّيّ قالا: دشا ابن 3 
عدي عن حُسَيْنِء عَنْ عَبْد الله بن بُرَيدةَ قالَ: ال سره ب حنڌب: لَقَد کُئڪ علي عَهّد 
رَسُول الل ول غلم كنت أخفط عله فما علي من ع اقول إلا أن هتا الا هُمْ سن 
مني» وذ صلَيِتُ وَرَاءَ رَسُول الله 4 على اراو مئت في نفاسهاء فَقامَ علا رَسُولَ الله لله 
في الصّلاة راء وفي روائة ابن انى قَالَ: حَدَي عد اللو بن رة ال: َم عليه 
بلصلاووسطها ل( 1 


۷- باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 
قوله: "إن البي 3# صلى على النفساء وقام وسطها" هو بإسكان السين. وفيه إثبات الصلاة على النفساء» وأن 
السنة أن يقف الإمام عند عجيزة الميتة. 


عع« ع« 


كاب الجبائز ملم باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 


[۲۸- باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف] 
)١( -‏ حا يَحَى بن یحی وأو بكر بن أبي سيه - واللفظ ليَحْبَى - قَالَ 
ابو بَكْرِ: حَدَئن وقال يَحتَى: ارا - وي عَنْ مَالِكِ بن مِغْوَلِ عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبِء 
عَنْ حابر بن سَمُرَةَ قال: أي التي مل بفرّس مُْرَوْرَى» فَرَكبَهُ حين اصرف منْ حار اين 


گے 


د م شيب م سم وع اور 7 dH‏ 
)١( -07‏ وَحَدننًا محمد بن المثتى وَمُحَمّدُ بن بشار - واللفظ لابن الْمَثْنّى- قالا: 


دتا مُحَمَدُ ن جَغْمَرِ: حَدَئَنَا شه عن سِمَّاكِ بن حَرْبِه عَنْ حابر بن سَمُرَةَ قال: صلى 


رَسُوَل الله كل عَلَى ان الدحْتاح» م تي بقرس عُري» فَعَقَلَهُ رل رکټ فَحَعَلَ وفص 
به ولح به سی علق قال: فقال رَجُلٌ من الْقَوم: إن النبي 5 قال: "كم من عذق 
ef a‏ 4 سد ينه ag ef ey‏ ع a e‏ 
مُعلقٍ - أَوْمُدلَى - في الْجنة لان الدَحْدَاحٍ او قال شعبة: لأبي الدَحْدَاح. 
۸- باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 

شرح الكلمات وضبط بعض الأسماء: قوله: "أت البي 4 بفرس معروری» فركبه" معناه: بفرس عرى» وهو 
يضم الميم وفتح الراء» قال أهل اللغة: اعروريت الفرس: إذا ركبته عرياء فهو معرورى» قالوا: ول يأت أفعولى 
معدى إلا قولهم: اعروريت الفرس واحلوليت الشيء. قوله: "فر كبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح" فيه 
إباحة الركوب في الرحوع عن الجنازة: وإنما يكره الركوب في الذهاب معهاء وابن الدحداح بدالين وحائين 
مهملات» ويقال: أبو الدحداح» ويقال: أبو الدحداحة» قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. 

قوله: "وحن نمشي حوله” فيه حواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب» وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم 
إذا لم يكن فيه مفسدة» وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين» أو خيف إعجاب ونحوه في حق المتبوع» أو 
نحو ذلك من المفاسد. قوله: "فعقله رجل فر كبه" معناه: أمسكه له وحبسه» وفيه إباحة ذلك» وأنه لا بأس بخدمة 
التابع متبوعه برضاه. قوله: "فجعل يتوقص به" أي يتوثب» قوله: "كم من عذق معلق" العذق: هنا بكسر العين 
المهملة» وهو الغصن من النخلة؛ وأما العذق يفتحهاء فهو النخلة يكمالماء وئيس مراداً هنا. 

قوله يه "كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح" قالوا: سببه أن يتيماً حاصم أبا لبابة في نخلة» فبكى 
الغلام» فقال البي مُث له: أعطه إياها ولك ها عذق في اة فقال: لاء فسمع بذلك أبو الدحداح» فاشتراها من 
أبي لبابة بحديقة ل ثم قال للبي كك أي ما عذق إن أعطيتها اليتيم؟ قال: نعم فقال البي 35 "كم من عذق 
معلق في اة لأبي الدحداح". 


کاب انائز ۳۹ باب في اللحد ونصب اللبّن على الميت 


[۲۹- باب في اللحدء ونصب اللبن على الميت] 
)١( ۸‏ خسنا یحی بن يَحْتَى: رتا عبد الله بن حَعْمَرٍ الْمْوَرِي عَنْ إسماعيل 


ان مَُمَدٍ بن غ عن عامر ي ستفد ن أبي وقاص ن سند بن أبي وقاص قال في مَرضه 
الذي هَلَكَ فيه: ه: إلْحَدُوا لي لخد والصبوا علي ال ُصثبء كتا صح يرول الله 5 


۹- باب في اللحد» ونصب اللبن على ا ميت 
قوله: "الحدوا لي لحد" بوصل الممزة وقتح الحاء ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحا يقال: لحد يلحد كذهب 
يذهبء وألحد يلحد: إذا حفر اللحده واللحد بفتح اللام وضمها معروف» وهو الشق تحت الحانب القبلي من 
القبر» وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحد وأجمعوا 
على حواز اللحد والشق. 
قوله: "الحدوا لي لحداء وانصبوا علي اللين : بأ كما صنع برسول الله يف" فيه استحباب اللحد ونصب اللين» 
وأنه فعل ذلك برسول الله باتفاق الصحابة دق وقد نقلوا أن عدد لبناته يلد تسع. 


#ع»* 


كتاب الجبائز ۹¥ باب جعل القطيفة في القبر 


["- باب جعل القطيفة في القبر] 
)١( -8‏ حَدَنْنَا يَحْبَى بن يَحْتَى: أَخْبَرنَا وكيم ح وَحَدَثْنا أبُو بكر بن أبي شَيبة: 
حَدَننا عدر ووكيمٌ جميعاً عَنْ شحف ح وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ ن مى -وَاللَفْظٌ لَهُ- قَالَ: حَدَثَنا 
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قطيفة حَمرَاء. 


r 1 


و خرن ني تي قل بل ف قث ُو اذ 


قال مُسْلمٌ: أبُوجَمْرَةَ امه صر بن عحران» وأو التبا اسه بريد بن حُميْد مَانَا يسرّس. 
٠١‏ - باب جعل القطيفة في القبر 

قوله: "حعل في قبر البي كل قطيفة حمراء" هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله يه وقال: كرهت أن 
يلبسها أحد بعد رسول الله كل وقد نص الشافعي وجيع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع 
قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبرء وشذ عنهم البغوي من أصحابناء فقال في كتابه 
"التهذيب": لا بأس بذلك هذا الحديث» والصواب كراهته كما قاله الجمهورء وأجابوا عن هذا الحديث بأن 
شقران انفرد بفعل ذلك» لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من 
كراهته أن يلبسها أحد بعد البي يَل؛ لأن البي # كان يلبسها ويفترشهاء فلم تطب نفس شقران أن 
يستبدها أحد بعد البي يله والفه غيره» فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في 
قبره» والله أعلم. والقطيفة: كساء له حمل. 
قوله: "قال مسلم: أبو جمرة اسمه: نصر بن عمران الضبعي» وأبو التياح يزيد بن حميد ماتا بسرحس” وهو أبو 
جمرة بالجيم» والضبعي بضم الضاد المعحمةء وفتح الباء الموحدة» وأما "سرحس" فمدينة معروفة "بخراسان” 
وهي بفتح السين والراء وإسكان الخاء المعحمة» ويقال: أيضاً بإسكان الراء وفتح الخاءء والأول أشهرء ولما 
ذكر مسلم أبا جمرة وأبا التياح جميعاً مع أن أبا جمرة مذكور في الإسناد ولا ذكر لأبي التياح هنا لاشتراكهما 
في أشياء قل أن يشترك فيها اثنان من العلماء؛ لأنهما جميعا ضبعيان بصريان تابعيان ثقتان» ماتا بسرحس في 
سنة واحدةء سنة ثمان وعشرين ومائة» وذكر ابن عبد البر وابن منده وأبو نعيم الأصبهاني عمران والد 
أبي جمرة في كتبهم في معرفة الصحابة, قالوا: واختلف العلماء هل هو صحابي أم تابعي؟ قالوا: وكان قاضياً 
على البصرة» روى عله اينه أبو جمرة وغيره» قال الحاكم أبو أحمد في كتابه في "الكين": ليس في الرواة من 
يكن أبا جمرة بالحيم غير أبي جمرة هذا. 


كتاب الجنائز ۳۹۸ باب الأمر بعسوية القبر 


-۳١[‏ باب الأمر بتسوية القبر] 
)١( -‏ وَحَدني بو الطاهر أَحْمَدُ بن عَمْرو: حَدََنا ان وَطب: أَعْيرَتي عرو بن 
الْحَارِتء ح وَحَدنِي هَارُون بن سَعِيدٍ سَميا الأثليّ: حَد خد ا ابن وَهْبٍ: حلي عَمْرُو بن الْحَارثِ 


- في روّاية أبي الطاهرٍ اَن ١‏ انا علي نداي حَدْنّهُ وقي روَايّة هَرُونَ أن مامه ن في 
و 


- قَال: کنا مع فال ِن عي ررض ب الوم ودس" وقي صاحب أنه قمر قله ن 


.اقيم 


عي بقبْره» فسوي نم قال: سمغت رَسُول الله ع 


ده 


1- (۲) حَدَننا ١‏ تحتى بن تحنى وأو كر أن أبي شت خير بن حب فال 
يَحْبَى: أُخْيَرَنا وقال الآعتران: حَدَنُنَا- وكيعٌ عَنْ فاده عن حب إن أبي اب عن ا بي 
ال عن أي قاع الأندي ل قال بي علي ِي أبي طالپ: ألا بعك عَلَى ما بعتي عَلَيْه 


ب أن لا دع تمثالاً إلا مه ولا قرا مشرقا إلا سوه 


رَسول الله ا 


-١‏ باب الأمر بتسوية القبر 
ضبط الأسماء: قوله: "أن أبا علي الممداني حدثه" ولي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه» فأبو علي هو ثامة 
ابن شفي بضم الشين المعجمة» وفتح الفاء وتشديد الياء» والحمداني بإسكان الميم وبالدال المهملة. 

قوله: "كنا مع فضالة بأرض الروم برودس” هو براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم سين 
مهملة هكذا ضبطناه في "صحيح مسلم'» وكذا نقله القاضي عياض في "المشارق" عن الأكثرين» ونقل عن 
بعضهم بفتح الراءء وعن بعضهم بفتح الدالء وعن بعضهم بالشين المعجمة» وني رواية أبي داود في "السئن" بذال 
معجمة وسين مهملة» وقال: هي جزيرة بأرض الرّوم. قال القاضي عياض كر مسلم وقد تكفين البي 5 
وإقباره» ولم يذكر غسله والصلاة عليه» ولا حلاف أنه غسل» واعتلق هل صلى عليه؟ فقيل: لم يصل عليه أحد 
أصلاًٌء وإغا كان الناس يدخلون أرسالاًء يدعون وينصرفون» واحتلف هؤلاء في علة ذلك» فقيل: لفضيلته فهو 
غي عن الصلاة عليه» وهذا ينكسر بغسله» وقيل: بل لأنه لم يكن هناك إمام» وهذا غلط فإن إمامة الفرائض 
لم تتعطل» ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل دفنهء وكان إمام الناس قبل الدفن» والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم 
صلوا عليه فرادى» فكان يدخحل فوج يصلون فرادى؛ ثم يخرجونء ثم يدحل فوج آخحر فيصلون كذلك» ثم 
دخملت النساء بعد الرجال ثم الصبيانء وإغا أحروا دفنه #5 من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أواخر مار الثلاثاء 
للاشتغال بأمر البيعة؛ ليكون هم إمام يرجعون إلى قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تحهيزه ودفنه» ينقادون لأمره؛- 


كتاب الجتائز ۳14 باب الأمر بمسوية القبر 


5- (0) وَحَدئَيْه اپو بكْر بن خَلاد الَْاهلي: حَدَئنَا يى وهو الْقَطَانْ: حدقا سفيّان: 


حَدَنِّي بيب بهذا الإستاد وَقَال: ولا صُورَةٌ إلاً طْمَسْتَها. 

-لثلا يودي إلى النزاع واختلاف الكلمة» وكان هذا أهم الأمورء والله أعلم. 

قوله: "يأمر بتسويتها". وي الرواية الأحرى: "ولا قبراً مشرقً إلا سويته". فيه أن السنة أن القير لا يرفع على 
الأرض رفعاً كثيرأ» ولا يسنمء بل يرفع نحو شير ويسطح» وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه» ونقل القاضي 
عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك. 

قوله: "أن لا تدع تالا إلا طمسته" فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح. قوله: "عن أبي الحياج" هو بفتح الماء 
وتشديد الياى واسمه حيان بن حصين. 


ع *ع» 


كتاب اجلدائز 00 باب النهي عن تجصيص القبر والبتاء عليه... 


[؟"- باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والصلاة عليه والجلوس عليه] 


بو کر ن بي سيه حَدلنا حفص إن غماث عن ابن حرج عَنْ 


أبي لزي عَنْ حابر قال: تھی رَسُول الله 3 أن يُحَصّص امبر وأن يُفَعَدَ عَلَيْه وأن نى عَليّه. 


2 


)1١( 9794#‏ حا 


4- (1) وحن هَارُونْ بن عبد الله: حا حَجَاجُ بن مُحَمّيِ ح وَحَدنَِي مُحَمَدُ 


سی هه سه بحرم سام شا مهم 


ابن رافم: حَدََنا عَبْدُ الرراق» جميعاً عَنِ ابن خرچ قال: عبرتي ابو الرييْر أله ممع حابر بن 
ل الال” لس ده ناس 5 
عبد الله يقول: سمعت النبي 205 


: ارا إسْماعيلٌ ٿن عة ن أيُوب» عَنْ ابي 
الي عن حابر قال: ي عن تقصيص شور 

٣‏ () حي زير ن حَْب: حدقا جريڙ عَنْ سيل عن أببه عن أبي هريره 
ال: قال رَسُولُ الله ب "لن خلس أحذكم على حَنرَة طرق تياب فقخلص إلى جلده 
عير لَه من أن بلس على قبْر". 


)١(-۷‏ وحَدَنَْاهُ قنيبة بْنُ سَعِيدِ: حدتنا عبد العزيز - يعني الدرَاوَرْدي ح وَحَدَئنيه 


ه- (۳) وحدتًا یحی ب 


عَمْرُو الاقد: حَدَتنَا آبو أَحْمَدَ الزبيري: حَدَتَنَا سفيان» كلأهُمًا عَنْ سهيل بهذا الإستاد تحوةُ. 
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-”٠‏ باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والصلاة عليه والجلوس عليه 

قوله: "مى رسول الله يه أن يحصص القبر وأن يبن عليه وأن يقعد عليه". وف الرواية الأحرى: "فى عن 
تقصيى القبور" التقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التجصيصء والقصة بفتح القاف وتشديد الصادء هي 
الجص» وفي هذا الحديث كراهة تخصيص القبر والبناء عليه» وتحريم القعودء والمراد بالقعود: الحلوس عليه. هذا 
مذهب الشافعي وجمهور العلماء» وقال مالك في الموطأ: المراد بالقعود: الحدث» وهذا تأويل ضعيف أو باطل» 
والصواب أن المراد بالقعود: الجلوس» وما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا: "لا تجلسوا على القبور". 

وفي الرواية الأخرى: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
قبر" قال أصحابنا: تحصيص القبر مكروه» والقعود عليه حرام» وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليهء وأما البناء عليه 
فإن كان في ملك الباني فمكروهء وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام» نص عليه الشاقعي والأصحابء قال الشافعي 
في "الأم": ورأيت الأئمة عكة يأمرون جمدم ما يبء ويؤيد الهدم قوله: "ولا قبرا مشرفا إلا سويته". 


کتاب الجنائز ۴ باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 


(D 4A۸‏ وَحَدَنيِ علي بن حجر الستغدي: خد ڌا اولي ن ملم عَنِ ابن جاب 


عن مسر أن عبد اء عن واه عَنْ أبي مر اتوي قال: قال رَسُولُ الله 25 0-3 "لا تَجْلسُوا 
على الور ولا ُصلُوا إِليهَا. 


9- (0) ودنا حَسَنُ بن الرّبيع الْبَحَليَ: حَدَنَنَا ابن الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ ُن 
يد عن مسر أن عبد ڻو عن أبي إذرين اللحولاني» عن وائلة : بن الاقم عَنْ عَنْ أبي مرد 
سمغت ر َقول: "لآ مصلا إلى اْو ولا خسوا عليه". 


انوي قال: سمغت رَسُول الله 

ضبط الأسماء: قوله: "عن بسر بن عبيد 0 هو بضم الباء وبالسين المهملة. قوله: "عن أبي مرد" هو بالمثلثة, 
واسمه كناز بفتح الكاف وتشديد النون وآخخره زاي. 

قوله وُل: "لا تجلسوا على القبورء ولا تصأوا إليها" فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر» قال الشافعي دللك: 
وأكره أن يعظم مخلوق حى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. 


#ع مع 


كتاب الدائز r‏ باب الصلاة على الجنازة في المسجد 


[”"- باب الصلاة على الجنازة في المسجد] 


)١( 1‏ وَحَدنْيِ علي بن حجر المتْدي وإسحاق إن إِيْرَاهِيمَ الْحَنظَليّ - وَاللقْظ 
لإسحاق- قال عَلي: دا ناء وَقال سحا ساق : اخبرا- عبد ُ الْعَرِير ن مُحَمّو عَنْ عبد اوَاحد 
ان ڪر ڪن باد ين بد اله إن اير أ اة ارت أذ مر ڪتاڙة ستغد بن أبي وقاصي 
في المَْحدء قصلي عَليِْ انكر الاس ذَلكَ عَلَيْهاء فَقَالْتَ: ما أُسْرَعَ ما سي التاس! ما صلّى 
رول الله كل عَلَى سيل بن ياء إلا في الْمَْجِدٍ. 


(YT) -1‏ حي مُحَمَدُ بْنْ حَاتم: حَدَئنا بود حَدَنَنَا وُهَيْبْ: حَدَثَنَا مُوسى بن 
عة عن عد الواح عن عاد بن علد الله بن اير يُحَدتُ عَنْ عَائشَة ئشة أنهًا لما وقي سَعْدُ 
ان أبي وقاص أَرْسّل أزواج تي يك أن روا بحتلاته في الصنحده صن علي فقو 


و شور 


رقف په عَلَى جرم ملين عله أُطرج به م باب التائ ز الذي كان إلى الْمَقاعد .. 


۳~ باب الصلاة على الجنازة في المسجد 

قوها: "ما صلى رسول الله 4 على سهيل بن بيضاء إلا في المسحد". وتي الرواية الأخرى: "والله لقد صلى 
رل له ل ا ني بيضاء في المسحد' . ولي الرواية الأخرى: "وال أقد صلی رسول الله 5ك على ابي بيضاء 
في المسجد سهيل وأحيه" قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوة: سهل» وسهيلء وصفوانء وأمهم البيضاء اسمها: 
دعد» والبيضاء وصف» وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري» وكان سهيل قدمم الإسلام هاجر إلى الحبشة ثم 
عاد إلى مكة, ثم هاجر إل المدينة وشهد يدراً وغيرهاء توي سنة تسع من المحرة عكه. 

مذاهب الأئمة في الصلاة على الجنازة في المسجد: وف هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة 
على الميت في المسجدء وممن قال به أحمد وإسحاق. قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في "الموطأً" عن مالك وبه 
قال ابن حبيب المالكي.** وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه: لا تصح الصلاة عليه في- 


**قال في فتح الملهم: قال القاري؛ ناقلا عن الطيي منده: "ذهب الشافعي إلى قول عائشةء وأبو حنيفة وأصحابه 
يكرهون ذلك. وقالوا: إن الصحابة كانوا متوافرين» فلو لم يعلموا بالنسخ لما خالفوا حديث عائشةء.... كلام 
الطيي. أو حملوا على عذر كمطرء أو على الخصوصية؛ أو على الجوازء وعملوا بالأفضل في حق سعد قال: ولو 
كانت الصلاة قي المسجد أفضل لكان أكثر صلاته عل على الميت في المسجدء ولا امتنع جل الصحابة وإثما 
الحديث يفيد الجواز قي الجملة. وقد كان للجنائز موضع معروف حار ج المسجد والغالب منه ك الصلاة عليها 
ثمة. (فتح الملهم:5/ 2507 بيروت) 


كباب الججدائز 0300 باب الصلاة على الجنازة في المسجد 


لَه أن النَاسَ عَابُوا ذلك وَقَالُوا: مَا کات الجتائز يذل بها الْمَسمْحِدَ فلع ذلك عائشة 


5-8 3 رت 


فَقَالَتْ: ما أرّع القن إلى أذ . ١‏ ما لا عملم ب عَابوا علا ن مر بحكازة في 
لمحد وما صَلَىَ رَسول الله يل على سهَيْلٍ بن يَيِضَاءً إلا في حرف الْمَسْحد. 


-المسجد بحديث في سنن أبي داود: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" ودليل الشافعي والجمهور 
حديث سهيل بن بيضاء وأحابوا عن حديث سنن أبي داود بأجوبة؛ أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتحاج به 
قال أحمد ين حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة» وهو ضعيف. والثابي: أن الذي في التسخ 
المشهورة الحققة المسموعة من "سنن أبي داود": "ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه" ولا حجة هم 
حينشذ فيه. الثالث: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال: "فلا شيء له" لوجب تأويله علي فلا شيء عليه ليجمع 

بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء وقد جاء "له" معن "عليه" كقوله تعالى: لون أُسَأَتمِ 
هاه (الإسراء:۷). الرابع: أنه حمول على نقص الأحر في حق من صلى في المسجد ورجع» ولم يشيعها إل 
المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقيرة وحضور دفتف والله أعلم.** = 


**قال في فتح الملهم: قلت: "قوله: أحدها: ضعيفة" يشير إلى ما ذكره البيهقي عقب إيراده هذا الحديث ما 
نصه: "فيه صالح مولى التوأمة» مختلف في عدالته» كان مالك يجرحه..." ولكن ذكر صاحب الكمال عن ابن 
معين أنه قال: صالم ثقة حجةء قيل إن مالكا ترك السماع منه قال: إنما أدركه مالك بعد ما كير وخرف» 
والثوري إنما أدركه بعد ما حرف» ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت. وقال العجلي: صالح ثقة. وقال ابن 
عدي: لا باس به إذا معوا مته قدهاء مل ابن أبي ذئب» وابن جريج» وزياد بن سعدء وغيرهم ولا أعرف له 
قبل الاختلاط حديث منكراء إذا روى عنه ثقة. وقال ابن حنبل: ما أعلم يأسا ممن مع منه قليها. 

فنبت بمذا إنما تكلم فيه لاختلاطه. وإنه لا اختلاف في عدالتهء كما ادعى البيهقي» وإن مالكا يجرحه. وإئما ترك 
السماع منه لأنه أدركه بعد ما اختلط. ففي الحديث حجة؛ لأنه رواه عنه من سمع منه قبل احتلاطه» وهو ابن أبي 
ذثب. وقوله في الحواب الثاني: "إنه الموجود في أصول السماع: فلا شيء عليه": هو حلاف ما نقله البيهقي في 
السنن؛ فإنه اعتمد على الرواية المشهورة؛ ولذا تمهل في إسقاطه بصالح مولى التوأمةء وما خخالفه أظنه إصلاحا من 
أحد الرواةء فعند أحمد في مسنده وقي سنن ابن ماجه هذا الحديث يلفظ: "فليس له شيء" وهذا لا يحتمل التغيير. 
وقال الخطيب: المحفوظ "فلا شيء له" ويروى: "فلا شيء عليه" ويدل على صحة رواية "فلا شيء له" أن ابن أبي 
ذثب راوي الحديث ممن قال بكراهة صلاة الجنازة في المسجد: كما صرح به الحافظ في الفتح. وقال مالك بن 
أنس إمام دار الحجرة: لا يعجبي. 

وقوله (أي النووي) في الجواب الثالث: "إنه محمول على نقصان الأجر إذا لم يتبعها" كيف يكون ذلك؟ وقد 
أعطي قيراطا من الأجرء كل قيراط مثل حبل أحد -كما تقدم- إلا أن يقال: إنه ناقص الأجر بالنسبة إلى القيراطين- 


کاب الجنائز 4 باب الصلاة على الجنازة في المسجد 


با دع نسم وع اس 


ددص شيم 5 هع عو لا لجع الى ل 
- (۳) وَحَدَنْنٍِ هَارُون بن عبد الله وَمُْحَمَدُ بن رفع -واللفظ لابْنٍ رَافمِ- قالا: 


حَدَثنَا ابن أبي فُدَيْكِ: ارتا الضّحَالكُ - يعني ابن عثْمَانَ - عَنْ أبي النضرء عَنْ أبي سَلَمَة بن 


e د‎ 


عَبْدِ الرّحْمَنٍ أن عَائشة لَمَا وقي سْدُ بن أبي وقاص» قالت: اڏوا به الْمَسْحِدَ حى أَصَلَيّ 
عَلَيْه فألكرٌ ذلك عَلَيْهَه فقَالَت: والله لَقَد صلى رَسُولَ الله ك على ابتي يَيْضَاءَ في الْمَسسْجد 
كم وام ورو وم يف و ةف سه سن اسو 
قال مُسْلم: سُهيل بن دد َهْوَ ابن البيضاء امه يَيِضَاء. 
سوي حديث سهيل هذا دليل لطهارة الآدمي الميت» وهو الصحيح في مذهينا. 
قوله: "وحدئين هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا: حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك - يعن ابن عثمان - 
عن أبي النضر عن أي سلمة عن عائشة" هذا الحديث مما استد ركه الدارقطين على مسلم» وقال: حالف الضحاك 
حافظان مالك والماحشون» فروياه عن أبي النضر عن عائشة مرسلاء وقيل: عن الضحاك عن أبي النضر عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن» ولا يصح إلا مرسلًء هذا كلام الدارقطي» وقد سبق الحواب عن مثل هذا الاستدراك في 
الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح في مواضع منه» وهو أن هذه الزيادة الي زادها الضحاك زيادة ثقة وهي 
مقبولة؛ لأنه حفظ ما نسيه غيره» فلا تقدح فيه والله أعلم. 
-ولكن لفظ الحديث: "فلا شيء له" يدل على عدم الأحر مطلقا. وقال أصحابنا: الصلاة عليها في المسحد 
مكروه كراهية التحريم في روايةء وكراهية التنزيه في أحرى» أما الذي بن لأحل صلاة الجنازة فلا يكره فيه. كذا 
في شرح الإحياء مع زيادة يسيرة. (فتح الملهم:/ 2478 474 بيروت) 


KR ع‎ 


كتاب الجنائز re‏ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


[4"- باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها] 


ه5- )١(‏ حَدَننًا يَحْبَى بن حى التميمي وَيَحتَى إن أبوب ويه بن سَعِيدٍ -قَالَ 
يَحْبَى بن يَحَبَى: راء وقال الآعران: حَدَنَنَا ِسْمَاعيلٌ بن حَعْفَرِعَنْ شرِيكِ - وهو ان أبي 


لمر - عن عَطَاِ بن سان عن عَائطّة انها قَلْت: کا ْول اذ ل كلما کان ليا من 

وس لله 4 ترح * من آخر اليل إلى ابيع يقو َيقُول: للام يكم ار 2 ومین 

0 ما تُوعَدُونَ غد * مُوجلون» وإ - إن شَاء الله - بكم لأحقون» الهم اغفرْ أَمْلٍ 
بقيع الْترقد" ولم قم تيبة قولة: "راک 


-٤‏ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
قوله #5: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين" دار منصوب على النداء» أي يا أهل دار» فحذف المضاف» وأقام 
المضاف إليه مقامه» وقيل: منصوب على الاختصاص» قال صاحب "المطالع": ويجوز جره على البدل من الضمير 
في "عليكم"؛ قال النطابي: وفيه أن اسم الدار يقع على المقابر» قال: وهو صحيح» فإن الدار في اللغة تقع على 
الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهولء وأنشد فيه. 
وقوله 5ل: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك وامتثال قول الله تعالى: فإو 
تَقُوآَنّ لِسَأئ, إن فاعِلٌ لك غَدّا 4 (الكهف:8؟) وقيل: المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينهاء وقيل غير 
ذلك» وفي هذا الحديث دليل لاستحياب زيارة القبور» والسلام على أهلهاء والدعاء حم والترحم عليهم. 
قوها: "يخرج من آخر الليل إلى البقيع" فيه فضيلة الدعاء آخر اليل وفضيلة زيارة قبور البقيع. قوله كل: "السلا 
عليكم دار قوم مؤمنين" قال الخطابي وغيره: فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء في تقددم "السلام" على 
"عليكم" بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم: 

عليك سلام الله قيس بن عاصم و رحمته ما شاء أن يتر ما = 


*قوله: "يخر ج..." حطر بالبال أن هذا محمول على آحر عمره» ثم رأيت القاضي صرّح بذلك فقال: يعي: في 
آخر عمره لا قبل ذلك» يدل عليه الأحاديث الأحرء وإنكار عائشة ها حروجه هو لأول ما خرج. 

*قوله: "وأتاكم ما توعدون غداً" أي: أتاكم ما كتتم توعدون يوم كنتم في الدنيا أنه يجيعكم غداء ويقال لكم أنه 
يجيفكم غداً كذا وكذاء فقد حاءكم ذلك وأنتم مؤحلون ممهلون يومعذء وف تحقيق هذا الحديث كلام كثير 
ذكرته في حاشية الأذكار وغيرهاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الجنائز 3 باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


ع 


of‏ () ودي خازود بن سيد الأثلي: حَدَثَنا َب الله بن وَهْب: حبرا ابن 
جرع عن عبد لله ن کنو بن للب أنه سح محمد بن قيس يفول سمت عَائشة 


تُحَدّتُء فَقَالَتْ: ألا أَحَدنُكُمْ عن النبئ ينلا وَعَنّي؟ قُلْنا: ىء ح ودي مَنْ سمغ حَجَاحا 
الأَعْوّرٌ -واللقظ ل4- قال: دشا حَجَاج بن مُحَمدِ: حدثنا ابن جر : أَخبرني عَبْدُ الل 
رَخل من ريش عَنْ مُحَمَدٍ بن قيس بن مَخْرَمَة بن الْمُطَلب أله قال يَوْماً: : آلا اح م عي 
وَعَن أي ؟* قال: عتا أله بريد مه لني ولق ا 


وحدلي من سمع حجاجا الأعور ر ولاف له- قال: 


يي 


حدثنا چ 
قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوماً 
كلام القاضي في إستاد حديث حجّاج. وجوابه عن أشكال لاطا - بجهالة الراوي وجواب 
الإمام النووي عن جهالة الراوي: قال القاضي: هكذا وقع في مسلم في إسناد حديث حجاج عن ابن جريج: 
أخبرن عبد الله رحل من قريش» وكذا رواه أحمد بن حنبل. وقال النسائي وأبو نعيم الجرحاني وأبو بكر 
النيسابوري وأبو عبد الله الحرجاني كلهم عن يوسف بن سعيد المصيصي: حدثنا حجاج عن ابن حريج: 
أخبري عبد الله بن أبي ملكية» وقال الدارقطي: هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة. 

قال أبو علي الغساني الحياقي: هذا الحديث أحد الأحاديث المقطوعة في مسلم قال: وهو أيضاً من الأحاديث 
ابي وهم في رواتهاء وقد رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن حريج قال: أخيرتي محمد بن قيس بن مخرمة أنه 
مع عائشة؛ قال القاضي: قوله: إن هذا مقطوع لا يوافق عليه» بل هو مسند» وإنما لم يسم روانه» فهو من 
باب المجهول لا من باب المنقطعء إذ المنقطع ما سقط من رواته راو قبل التابعيء قال القاضي: ووقع في سنده 
إشكال آخرء وهو أن قول مسلم: وحدثي من سمع حجاجاً الأعور - واللفظ له - قال: حدثنا حجاج بن 
محمد يوهم أن حجاجاً الأعرر حدث به عن آخر يقال له: حجاج بن عمد وليس كذا بل حجاج الأعور 
هو حجاج بن محمد بلا شك وتقدير كلام مسلم: حدثي من سمع حجاجاً الأعور قال هذا امحدث: حدئي 
حجاج بن محمد» فحكي لفظ المحدث» هذا كلام القاضي. 

قلت: ولا يقدح رواية مسلم هذا الحديث عن هذا المجهول الذي سمعه منه عن حجاج الأعور؛ لأن مسلماً ذكره 
متابعة لا متأصلا معتمدا عليه بل الاعتماد على الإسناد الصحيح قبله. 


*قوله: "'وعن أمي" أراد بها عائشة أم المؤمنين تلد 


كتاب الجنائز ينف باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 

قال: قات عائسَة: ألا أحَدَنُكُمْ عَنّي وَعَنْ رَسُول الله 4# فلتا: بى قَالَ: قَالَت: لَمَا 
كانت لَيلتي لبي کان ات 4 فيها عدي انقب“ فوص ردا وَحلح َه 
فرَصَعَهُمًا عند جلي وَبَسَط طرف إزاره عَلَى فراشه» فَاطلطَحَم فل لبت إلا رتا ظَنَ 
رداءه رودا اعا روند وق لباب محري نَم أَحَائَُ رويد 
حملت دزي في راسي واعتقتاة» وتقلضا زاي ثم ال عل لم ختى مَل 
الْبَقيعَ فقا فأطال لم كُمْ رفع يديه كَلآثْ رات ثم الْحَرّف فَالْحَرَفْت» فَأمْرَعَ 
فَأَمْرطْت» رول تروتء ار ضر خسرت سبق دلت فل إلا أن امْطْحَفْتٌ 
فَدَحَلَ فَمَالَ: "مَالَّكِ؟ يا عا نش لتا را بي" قالت: قلت: لاي شي ؛؟ قَال: الشخيريني أو 


أن قد رَقَدْتُ قا 


يبري اللطيف الْحَبير” قلت: قلي سول الله! بأبي الت واي قار قال: "قات 
السوَادُ الْذِي ريت أتابي؟" قُلتْ: عم ٠‏ قتي في صدري E‏ ة وجني كُمّ قال: 


"أظتنت أن يَحيف الله عَلَيِك وَرَسُولَة؟" sss‏ 


شرح الغريب: قوها: "فلم يلبث إلا ريثما" هو بفتح الراء وإسكان اليا وبعدها ثاء مثلثةء أي قدر ما. قوها: 
"فأخد رداءه رويد" أي قليلدٌ لطيفاً لعلا ينبهها. 

شرح الغريب: قوها: "ثم أجافه" بابيم» أي أغلقف وزغا فعل ذلك يلل في حفية؛ لثلا يوقظها ويخرج عنها فرعا 
لحقها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل. قوها: "وتقنعت إزاري" هكذا هو في الأصول "إزاري" بغير باء في 
أوله» وكأنه ععئ: لبست إزاري» فلهذا عدي بنفسه. 1 

قولها: "حاء البقيع فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرات" فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه» 
وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. 

قوها: "فأحضر فأحضرت" الإحضار العدو. قوها: "فقال: مالك يا عائش! حشيا رابية" يجوز في عائش فتح 
الشين وضمهاء وهما وحهان جاريان في كل المرحمات» وفيه جواز ترحيم الاسم إذا لم يكن فيه إيذاء للمرحمء 
و"حشيا" بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعحمة مقصورء معناه: وقد وقع عليك الحشاء وهو الربو والتهيج 
الذي يعرض المسرع في مشيه وامحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره» يقال: امرأة حشياء وحشية» ورحل 
حشيان وحشش. قيل: أصله من أصاب الربو حشاهء وقوله: "رابية" أي: مرتفعة البطن. قوها: "لا بي شيء" وقع- 


*قوله: "انقلب" أي: انصرف من المسجد. 


كتاب الجدائز Y۸‏ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
قَالت: مهما كم الا يَْلَمْهُ الله َعَم قال: "فون ١‏ حبريل أثاني حين رََيْتِ» قنَادَاني فَأَعْفَاهُ 
منك“ فَأحنكُ احق منك ولم يكن يَدْحْل عَلَيْكِ وَقَد وَصَّعْتِ بابك وَطَتَنْتُ أن َد 
رَقدُتِ» كرض أن أُوقَظَكِ» وَحَشِيتُ أن لتحي فقال: إن رَبك يمرك أن تاتي أهل 
البقيع» تفر لمم ٠‏ قالت: قلت كيف اقول لَهُدْ؟ يا رَسُولَ الله! قَالَ: "قولي: السسّلامُ عَلّى 
اهل الديار منّ المي منينَ وَالْمُسْلمِينَ وَبَرْحَمْ الله الْمُستقَدمِينَ متا والمستأحرين وَإنا - إن 
تة کر 7 ا 


سی ف اش وق ي 


: حدتا محمد بن عَبْدِ الله 


لمم خر خوا إلى الاي کان شي ول في رول ) أبي 18 السام عَلَى أَمْل 
الديار E‏ : الام عليكُمْ هل التيارء من نوسلين ْنَا - إن 


شَاءَ الله - لَلأَحقُونَ» سال الله لتا ولَكُمْ الْعَافيَة. 


في بعض الأصول "لا بي شيء" بباء الجرء وني بعضها "لأي شيء" بتشديد الياء وحذف الباء على الاستفهام» 
ولي بعضها "لا شيء"؛ وحكاها القاضي قال: وهذا الثالث أصوها. قوله يله "فأنت السواد" أي الشخص. 
قولها: "فلهدني" هو بفتح الاء والدال الهملة» وروي: “فلهزي" بالزاي؛ وعما متقاربان؛ قال أهل اللغة: هده وده 
بتحفيف الماء وتشديدهاء أي دفعه» ويقال: هزه إذا ضربه بجمع كفه في صدرهء ويقرب منهما لكزه ووكزه. 
قوله: "قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم" هكذا هو في الأصول» وهو صحيح» وكأقا لما قالت: مهما يكنم 
الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت: تعم. 

قولها: "قدت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله 
المستقدمين منكم ومنا والمستأحرين» وإنا إن شاء الله تعالى بكم للاحقون" فيه استحباب هذا القول لزائر القبورء 
وفيه ترحيح لقول من قال في قوله: "سلام عليكم دار قوم مؤمنين" إن معناه: أهل دار قوم مؤمنين» وفيه أن 
المسلم والمومن قد يكونان بمعين واحدء وعطف أحدههما على الآحر لاحتلاف اللفظء وهو عن قوله تعالى: 
لفَأَخْرجَنَا من کان فيا من الْمُؤٍْ ما ودد لْمْسَابِينَ © (الذريات: 920 )= 


*قوله: "فأحفاه منك" أي: أحفى نفسه منك أو أحفى الحديث منك وعلى التقديرين هو كناية عن بعده عنهاء 
والوجه الثاني أولى لما في الأول من جعل الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد في غير أفعال القلوب. 


كتاب اجنائز 3 باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


-ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن؛ لأن المومن إن كان مناققاً لا يحوز السلام عليه 
والترحمء وفيه دليل لمن جوز للنساء زيارة القبورء وفيها حلاف للعلماء وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها: 
تحريمها عليهن لحديث: "لعن الله زوارات القبور"» والثاني: يكره. 

والثالث: يباح» ويستدل له يبهذا الحديث وبحديث: "كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها” ويجاب عن هذا بأن 
"ففيتكم" ضمير ذكورء فلا يدل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصولء والله أعلم. 


ع عه« 


كتاب الجتائز . م«م 0 باب اسسذان البي 55 ربه عزوجل في زيارة قر أمه 


[ه”- باب استئذان البي 5 ربه عز وجل في زيارة قبر أمه] 
)١( 076‏ حَدَنَنَا يَحَى بن ايوب وَمْحَمَدُ بن عنَّادٍ -واللَفْظُ لِيَحْبَى- قَالا: حا مرون 


٠. و‎ 


ابن مُعَاوِيَة عن بريد - يني ابْنَ كيسان - عَنْ ابي حازم عن أبي هريره قال: قال رَسُول الله كل: 
"تالت ريي أن أستَفْفرَ لمي فلم يَأدَنْ لي» واستاذنة أن أزور رها فَأَذنَ لي".* 


و وو ره سی و ع وه فين 


ا )( حَدَنَنَا او بکر بن أبي شيب ورُهَيْرٌ ن خرب قالا: حَدنَنَا مُحَمَدُ بن بيد 
عَنْ يزيد بن كَيْسَان عَنْ ابي حَازم» عن ابي هريره قَالَ: زَارَ اللبي كلل بر أنه فبکی وَأبكّى 


مَنْ حَوْلَهُ قَقَالَ: "اتات ري في أن استغْفرَ لَهَا َل بوذن لي وَاسْتادثة في أن ازور رَه 


قاذن لي؛ َرُورُوا ليون فَإِنهًا تذكركم الْمَوْتَ". 


00 


ه"- باب استئذان النبي #5 ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
قوله ##: "استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن في واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي" فيه حواز زيارة 
المشركين في الحياة» وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت زيارقم بعد الوفاة ففي الحياة أولى» وقد قال الله تعالى: 
لوَصَاحِيْهُمَا فى أَلدُتيًا مَعرُوقَا © (لقمان: )١ ١‏ وفيه النهي عن الاستغفار للكفار. قال القاضي عياض يللك: 
سبب زيارته كلد قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيده قوله #5 في آخر الحديث: 
"فزوروا القبور فإهها تذكركم الموت". 
قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أي حازم 


عن أبي هريرة قال: زار البي يلد قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: استأذنت ري في أن أستغفر ها فلم يؤذن في:- 


*قوله: "استأذنت أبي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي" للمتأحرين في بحاة والديه 4 ثلاث مسالك» مسلك أفهما 
ما بلفتهما الدعوة» ولا عذاب على من لم يبلغه الدعوة لقوله تعالى: لوا كا مُعَذِيينَ حى تَتقث رو4 
(الإسراء: ه )١‏ فلعل من سلك هذا المسلك يقول في تأويل الحديث: إن الاستغفار فرع تصوير الذنب» وذلك في 
أوان التكليف» ولا يعقل ذلك في من لم تبلغه الدعوة فلا وجه للاستغفار هم فالاستغفار ما شرع إلا لأهل 
الدعوة لا لغيرهم وإن كانوا ناجين, والله تعالى أعلم. وأما بكاؤه يه فلا يلزم منه العذاب» وأما من يقول 
بأغما أحبيا له كل فآمنا به. فيحمل هذا الحديث على أنه كان قبل الإحياء» وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما 
للخير عند الامتحان في الآحرةء فهو يقول نع الاستغفار هما قطعاً فلا حاجة إلى تأويل؛ فاتضح وجه الحديث 
على جميع المسالك» والله تعالى أعلم. 


كتاب اجنائز r1‏ باب استتذان النبي 5 ربه عزوجل في زيارة قبر أهه 


۸۔- (6) حَدَنا بو بكر بن أبي شی وَمُحَمَدُ إن عند الله إن م وَمُحَمَد إن 
المثى -وَاللقْط لأ بكر وان مير قالوا: حلا خط نفل عن أ سل د 


سقف مع قم 


ضرا بن مر عن مارب إن دكار عن ائ يريف عن بيه ال: قال سول الله 
"هيکم عَنْ زیارة البو َرُورُوهَا هيکم عر عن لوم الأضّاحيّ فوْق َلآ كر : ما 
بدا کې وهم عن التبيذ إلا في سقاي قاروا ف في الأسنقةة كلها ولا ربوا مسنكر". 


eko‏ ف مر 


8 (4) وحدشًا یی بن يَحْبَى: ارتا بُو حيكمَة عَنْ ريڍ المي عَنْ مُحَارب 


با وشوو مم 


ف عن شغي عن عط خسنا فل حَدي عد الله بن بريد عَنْ 


-واستأذته في أن أزور قبرها فأذن في فزوروا القبور فإفها تذكركم اموت" هذا الحديث وحد في رواية أبي 
العلاء بن ماهان لأهل المغرب؛ ولم يوجد في روايات بلادنا من حهة عبد الغافر الفارسي» ولكنه يوحد في كثير 
من الأصول في آخر كتاب "المننائز" ويصيب عليه» ورعا كتب في الحاشية» رواه أبو داود وقي ستنه عن محمد بن 
سليمان الأنباري عن محمد بن عبيد بهذا الإسناد» ورواه النسائي عن قتيبة عن محمد بن عبيد» ورواه ابن ماحه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيدء وهؤلاء كلهم ثقات» فهو حديث صحيح بلا شك. 
قوله: "فبكى وأبكى من حوله" قال القاضي: بكاؤه ين على ما فاتها من إدراك أيامه والإمان به 
قوله: "مارب بن دئار" هو بكسر الدال وتخفيف المثلئة. قوله يق "كنت فيتكم عن زيارة 
الأحاديث ال تجمع الناسخ والمنسوخء وهو صريح في نسخ في الرجال عن زيارقاء وأجمعوا على أن زيارتها سنة 
لهم وأما النساء ففيهن خلاف لأصحابنا قدمناه» وقدمنا أن من منعهن قال: النساء لا يدخلن في خطاب الرجال» 
وهو الصحيح عند الأصوليين» وأما الانتباذ في الأسقية» فسبق بيانه قي كتاب "الإيمان" في حديث وفد عبد القيس» 
وستأني بقيته في كتاب "الأشربة" إن شاء الله تعالى» وأما الأضاحي» فسيأتي إيضاحها في باها إن شاء الله تعالى. 


كتاب ادائ 300 ترك الصلاة على القاتل نفسه 


[”- باب ترك الصلاة على القاتل نفسه] 
)١( -‏ حَدََنا عون بن سَلامٍ الكوفي: ابرا زير عَنْ سما عَنْ حابر ن مر 


قَال: أتي النبي كلل برَحْلٍ َل كذ نفْسَهُ مساق قصء فَلَمْ صل عَلَيْه. 


#5- باب ترك الصلاة على القاتل نفسه 


أقرال أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه وعلى الباغي واحدود والفاسق والسقط والشهيد: قوله: "أن 
الي ب برحل قتل نفسه مشاقص فلم يصل عليه" المشاقص: سهام عراض» واحدها مشقص بكسر الميم وفتح 
القاف» وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه» وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي» وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يصلى عليه» وأحابوا 
عن هذا الحديث بأن الني 4 لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله» وصلت عليه الصحابةء وهذا كما 
ترك الب 4# الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لحم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه» وأمر 
أصحابه بالصلاة عليه فقال ##: "صلوا على صاحبكم" قال القاضي: مذهب العلماء كافة: الصلاة على كل 
مسلم محدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الرنا. 

وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حدء وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا 
لهم. وعن الزهري: لا يصلى على مرحوم؛ ويصلى على المقتول في قصاص. وقال أبو حنيفة: لا يصلى على 
محارب ولا على قتيل الفئة الباغية. وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزئا. وعن الحسن لا يصلى على النفساء 
تموت من زنا ولا على ولدهاء ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير. 

واحتلفوا في الصلاة على السقطء فقال بما فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهر» ومنعها 
جمهور الفقهاء حين يستهل وتعرف حياته بغير ذلك» وأما الشهيد المقتول في حرب الكفارء فقال مالك 
والشافعي والجمهور: لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو حنيفة: لا يغسل ويصلى عليه. وعن الحسن: يغسل 
ويصلى عليه؛ والله أعلم. 


% و« 


كتاب الزکاة rrr‏ باب ليس فيما دون خفسة أوسق صدقة 


-١[‏ كتاب الزكاة] 
[1- باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة] 
١( -١‏ وَحَدَننِ عَمْرُو بن مُحَمّد بن بير القاقد: حلا سيان بن حي قَال: 


ست عرو ن پى بن عُمَارَةَ فأعتيرني عَنْ ييه عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدرِي» عن النبى يلل 


قال: 'ليْسَ فِيمًا دون َة أَوْسّق صَدَقَة ولا فيما دون حمس ذود صَدَقَة ولا فيمًا دُونَ 


حمس أواق صدقة. 


١‏ كتاب الزكاة 

أ باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
شرح الكلمات وبيان حكمة مقدار الواجب في الأشياء المختلفة: هي (الركاة) في اللغة: النماء والتطهيرء فالمال 
ينمي ها من حيث لا يرى» وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب» وقيل: ينمي أجرها عند الله تعالى» وسميت في 
الشرع زكاة؛ لوجود المعن اللغوي فيهاء وقيل: لأا تركي صاحبها وتشهد بصحة إكانه كما سبق في قوله #ف: 
"والصدقة برهان". قالوا: وسميت صدقة؛ لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إكانه بظاهره وباطنه. 
قال القاضي عياض: قال المازري سلده: قد أفهم الشرع أن الزكاة وحبت للمواساة» وأن المواساة لا تكون إلا في 
مال له بال وهو النصاب, ثم جعلها في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية؛ وأجمعوا على وحوب الزكاة 
في هذه الأنواع» واختلفوا فيما سواها كالعروض» فالحمهور يوجبون زكاة العروض» وداود ينعها تعلقاً بقوله کل 
"ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة". وحمله الجمهور على ما كان للقنية» وحدد الشرع نصاب كل 
جنس عا يحتمل المواساة» فنصاب الفضة حمس أواق وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع» وأما الذهب 
فعشرون مثقالاًء والمعول فيه على الإجماع؛ قال: وقد حكي فيه حلاف شاف وورد فيه أيضاً حديث عن البي لا 
"وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة"ء ورتب الشرع مقدار الواحب بحسب المونة والتعب في المال» 
فأعلاها وأقلها تعبا ال ركاز» وفيه الخمس لعدم التعب فيه ويليه الزرع واللمر» فإن سقي اء السماء ونحوه ففيه 
العشر وإلا فنصفه, ويليه الذهب والفضة والتحارة وفيها ربع العشر؛ لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السئة» ويليه 
الماشية» فإنه يدحلها الأوقاص يخلاف الأنواع السابقة» والله أعلم. 
قوله يي "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"» الأوسق: جمع وسق» فيه لغتان فتح الواو وهو المشهور وكسرها 
وأصله في اللغة الحمل» والراد بالوسق: ستون صاعاء كل صاع حمسة أرطال وثلث بالبغدادي» وفي رطل "بغداد" 
أقوال أظهرها: أنه ماثة درهم وثانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم وقيل: مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع»- 


كتاب الزكاة 4 باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 


-وقيل: مائة وثلاثون» فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغدادي» وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم 
تحديد؟ فيه وحهان لأصحاينا: أصحهما: تقريب» فإذا نتقص عن ذلك يسيراً وحبت الركاة والثاي: تحديد فمق 
نقص شيهاً وإن قل لم تحب الزكاة. وفي هذا الحديث فائدتان: إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات» 
الثانية: أنه لا زكاة فيما دون ذلك. ولا حلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه 
تحب الزكاة في قليل الحب وكثيره» وهذا مذهب باطل متابذ بصريح الأحاديث الصحيحة» وكذلك أجمعوا على 
أن في عشرين مثقالاً من الذهب زكاة؛ إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا: لا تحب في أقل من 
أربعين مثالا والأشهر عنهما الوجحوب في عشرين كما قاله الجمهور. 
قال القاضي عياض: وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائيي درهم» وإن كان دون 
عشرين مثقالاً. قال هذا القائل: ولا زكاة في العشرين حن تكون قيمتها ماني درهم» وكذلك أجمعوا فيما زاد في 
الحب والتمر أنه يجب فيما زاد على حمسة أوسق يساب وأنه لا أوقاص فيهاء واحتلفوا في الذهب والفضة:؛ فقال 
مالك والليث والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحاب أي حنيفة وجماعة أهل 
الحديث: أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص. وروي ذلك عن علي وابن عمر. 
وقال أبو حنيفة وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على مائ درهم حن يلغ أربعين درشماء ولا فيما زاد على 
عشرين ديناراً حين بلغ أربعة دنائيرء فإذا زادت ففي كل أربعين درهماً درهم» وني كل أربعة دنار درهم» فجعل 
ها وقصاً كالماشية» واحتج ج الجمهور بقوله ج في 'صحيح البحاري: "في الرقة ربع العشر" والرقة الفضة» وهذا عام 
قي النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب. ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به.** 
قال القاضي: ثم إن مالكا والهمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في إكمال النصابء ثم أن مالكا 
يراعي الوزن ويضم على الأحزاء لا على القيم» ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول. وقال الأوزاعي 
والثوري وأبو حنيفة: يضم على القيم في وقت الزكاة. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً. 
دون مس ذود صدقة” الرواية المشهورة: "حمس ذود" بإضافة ذود إلى 
خمس» وروي بتنوين خمس» ويكون ذود بدلاً منهء حكاه ابن عبد البر والقاضي وغيرهماء والمعروف الأول ونقله 
ابن عبد البر والقاضي عن الجمهورء وقال أهل اللغة: "الذود" من الثلاثة إلى العشر لا واحد له من لفظهء إنما 
يقال في الواحد بعير: وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد ها من لفظهاء- 


شرح الغريب: قوله # 


”*قال في فتح الملهم: ثم ذكر الشيخ ينك أحاديث لمذهب أي حنيفةء ثم قال: "والعجب من النووي مع وقوفه 
على هذه الأحاديث الصحيحة كيف يقول: "ولأبي حنيفة حديث ضعيض"» ويذكر الحديث المتكلم فيه» 
ولم يذكر غيره من الأحاديث الصحيحة" . (فتح الملهم:ه/ © ١بيروت)‏ 


كعاب الزكاة rra‏ باب ليس فيما دون جسة أوسق صدقة 


7- (5) وَحَدتنَا م محمد بن رمع بن الْمُهَاحرِ: ابرا الث ح وَحَدنِي عَمْرُو الناقٌ: 


حَدَتنَا عبد الله بن إذريس. كلأَهُمًا عن یی بن سعيد» عن عَمْرو بن بى بهذا الإستاد مله 

١7‏ (۳) وَحَدَتنَا محمد بن رافع: حَدَثْنَا عَبْدُ الرراق: حبرا ابن جرج ري عَمْرُو 
ان يَحْبَى ابن عُمَارَة عَنْ أبيه يَحْبَى بن عُمَارَةَ قال: سمغت أبَا سَعِيدٍ الخذرى يَقُولُ: سمغ 
رَسُولَ الله ا تقول: وشار النبي يل بكفه بحَمْس أصابعه تم كر بمثل حديث ابن عة 


-قالوا: وقوله: "حمس ذود" كقوله: "حمسة أبعرة» وحمسة جمال» وحمس نوق» وحمس نسوة. قال سيبويه: 
تقول: ثلاث ذود؛ لأن الذود مؤنث» وليس باسم كسر عليه مذكره ثم المهور على أن الذود من ثلاثة إلى 
العشرة» وقال أبو عبيد: ما بين ثلاث إلى تسع وهو مختص بالإناث. 

وقال الحربي: قال الأصمعي: الذود: ما بين الثلاث إلى العشرة» والصبة: حمس أو ستء والصرمة: ما بين العشرة 
إلى العشرينء والعكرة: ما بين العشرين إلى الثلاثين» والحجمة: ما بين الستين إلى السبعين» واهنيده: مائة» والخطر: 
نحو مائتون» والعرج: من مسمائة إلى ألف. وقال أبو عبيدة وغيره: الصرمة ما بين العشر إلى الأربعين» وأنكر ابن 
قتيبة أن يقال: حمس ذودء كما لا يقال: حمس ثوبء وغلطه العلماء» بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح 
ومسموع من العرب معروف تي كتب اللغة» وليس هو جمعا لمفرد بخلاف الأثواب. قال أبو حاتم السحستاني: 
تركوا القباس في الحمع فقالوا: حمس ذود لخمس من الإبل» وثلاث ذود لثلاث من الإبلء وأربع ذود» وعشر ذود 
على غير قياس» كما قالوا: ثلاثمائة وأربعمائة» والقياس مئين ومغات» ولا يكادون يقولونه» وقد ضبطه الجمهور 
حمس ذودء ورواه بعضهم حمسة ذود» وكلاها لرواة كتاب مسلم والأول أشهر. وكلاهما صحيح في اللغة» 
فإثبات "الماء"؛ لاتطلاقه على المذكر والمونث» ومن حذفها قال الداودي: أراد أن الواحدة منه فريضة. 

قوله 5: "وليس فيما دون حمس أواقي صدقة" هكذا وقع تي الرواية الأولى "أواقي" بالياى وي باقي الروايات 
بعدها "أواق" بحذف الياءء وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة: الأوقية بضم الحمزة وتشديد الياء» وجمعها أواقي 
بتشديد الياء وتخفيفهاء وأواق بحذفها. قال ابن السكيت في الإصلاح: كل ما كان من هذا النوع واحده مشددا 
جاز في جمعه التشديد والتخحفيف» فالأوقية والأواقي» والسرية والسراري» والختية والعلية والأثفية ونظائرهاء 
وأنكر جمهورهم أن يقال في الواحدة: "وقية" بحذف الهمزة» وحكى اللحياني: جوازها بحذف الواو وتشديد الياء 
وجمعها "وقايا". 

بيان مقدار الأوقية: وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درم وهي 
أوقية الحجازء قال القاضي عياض: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مهولة في زمن البي 5 وهو يوحب 
الزكاة في أعداد منهاء ويقع جا البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة: قال: وهذا يبين أن قول 
من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الك بن مروان» وأنه جمعها برأي العلماءء وجعل كل عشرة- 


كتاب الزكاة ۳۹ باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 


عو وم و 


)٤( -4‏ وَحَدَئْن ابو كَاملٍ فضيّل بن حُسَيْنٍ الْحَحْدَريَ: حَدَنَنَا شر - يني البنّ 


5 ل مون ف مع ياس وف و لمع يت ر 2 03 ل 
مُفَصل-: حَدَئنَا عُمَارَةٌ بن غَيّة عَنْ يَحْبَى بن عُمَارَةَ قال: سَمِعْتٌ أَبَا سّعيد الْحذري يُقول: 


قال رَسُولُ الله #: "ليس فيمًا دُونَ حَمْسّة أَوْسُق صدَقة وَلَيْسَ فيما دون حمس دود 


صدقة» وَلَيْسَ فيمًا دُون حَمْس أوَّاقي صدقة". 


6 (ه) ودا ابو کر بن أبي شَيَة وعَمْرّو التاقد وَرُهيرُ بن حَرْبٍ قالوا: خد 


وکيغ عن سيان عن ِسْمَاعِيلَ إن امي عن مُحَّد إن پى إن بان عن بى إن 


عُمَارَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ قَالَ: قال رَسُولُ الله 3: "ليس فيما دُونَ ححَمْسّة أَوْسَاقٍ من 


7 2 
e N عن م‎ 


2 3 ر 


عبد الرّحَمَنِ - يعني ابْنّ مهدي-: 


)١1( -5‏ وَحَثَثَنَا إِمْحَاقُ بن ملصور: ابرا 


سیر ور * و وهس َ. عسي مه ع يس و مه اه مساج ورو هادي 34 
حا سان عَنْ [ِسْمَاعيلَ بْن امیت عَنْ محمد بْن یی بن بان عن يُحْبَى بْن عْمَارََ عَنْ 
أبي سيد الْحُدَرِي أن التي 5 فال: "يس في حب ولا تمر صَدَقَة حى يلغ حمْسة اوس 


5 


رلا فيما دُونَ حَمْس ذد صَدَقَة وَل فيمًا دُونَ حمس أرَاق صدقة". 
1 َر لسو ل هد وغ 


۷ (۷) ودي عَبْدُ بن مید حَدَثَنَا يَحْبَى بن آدَمَ: حَدَتَنَا سيان الثوري عر 
5 و مسي الم 2 9 ® r‏ 
إسماعيل بن أمية بهذا الإستاد» مثل حديث ابن مهدي. 


حوزن سبعة مثاقيل» ووزن الدرهم ستة دوانيق: قول باطل» وإغا معن ما نقل من ذلك: أنه لم يكن منها شيء 
من ضرب الإسلام» وعلى صفة لا تختلف» بل كانت بحموحات من ضرب فارس والروم وصغاراً وكباراء وقطع 
فضة غير مضروبة ولا منقوشة» وعنية ومغربية» فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزئاً واحداً 
لا يختلف» وأعياناً ليستغين فيها عن الموازين» فجمعوا أكيرها وأصغرها وضربوه على وزهم. 

قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حينعذ معلومةء وإلا فكيف كانت تنعلق يما حقوق الله تعالى في الزكاة 
وغيرها وحقوق العباد؟ وهذا كانت الأوقية معلومة, هذا كلام القاضي. وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول 
على التقدير هذا الوزن المعروف» وهو أن الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» ولم يتغير المثقال 
في الجاهلية ولا الإسلام. 

قوله #5 في رواية أبي بكر بن أبي شيبة: "ليس فيما دون خمسة أوساق" هكذا هو في الأصول: "حمسة أوساق" 
وهو صحيح» جمع وسق بكسر الواو» كحمل وأحمال» وقد سبق أن الوسق بفتح الواو وبكسره. = 


كتاب الزكاة Pv‏ باب ليس فيما دون شسة أوسق صدقة 


س م 


4- (۸) حي مُحَمَدُ بن رافع: حَدنَنَا عَبْدُ الرَرّاق: احيرا اوري ومَعْمَرٌ عَنْ 
إسْمَاعيل بن أَمَيةَ بهذا الإستاد مل حَديث ابن مَهْدي وَيَحَْى بن آذ عير أله قَالَ: يدل 
8- (9) حَدَثنَا هرون بن مَعْرُوفِ وَهَارُون بن سعید ايلي قالا: حدنا ابن 
وَهْبٍ: عبني عياض بْنْ عَبْدٍ الله عن أبي الرََْرِِ عَنْ حابر ن عند الله عَنْ رَسُول الله يل أله 
َالَ: "يِس فيمًا دون حمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدكَة وَلَيْسَ فيمًا ون حمس دود من الإيل 


معو سوه مل شاع اي امهس 4 92 
صدقة, ولس فيمًا دون حَمْسَّة أوسق من الثَمْر صّدّقة". 


-قوله #: "من تمر أو حب" هو مر بفتح التاء امثناة وإسكان الميم» وقي رواية محمد ين رافع عن عبد الرزاق: 
"مر" بفتح المثلثة وفتح الميم. 

قوله يه "ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة". قال أهل اللغة: يقال: ورق وورق بكسر الراء 
وإسكاها والمراد به هنا: الفضة كلها مضروها وغيره. واختلف أهل اللغة في أصله فقيل: يطلق في الأصل على 
جميع الفضةء وقيل: هو حقيقة للمضروب دراهم» ولا يطلق على غير الدراهم إلا از وهذا قول كثير من أهل 
اللغة» وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهم» وهو مذهب الفقهاءء ولم يأت في صحيح بيان نصاب الذهبء وقد 
جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالا وهي ضعاف» ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك» 
وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات» وفي هذا الحديث دلالة لمذهب 
الشافعي وموافقيه في الفضة إذا كانت دون مائيٍ درهم بحبة أو نحوها لا زكاة فيها لقوله 5: "ليس قيما دون 
حمس أواق من الورق صدقة". وقد سبق أن "الأوقية" أربعون درهماء وهي أوقية الحجاز الشرعية. وقال مالك: 
إذا نقصت شيعا يسيراً بحيث تروج رواج الوازنة وجبت الزكاة؛ ودليلنا أنه يصدق أنها دون حمس أواق» وفيه 
دليل أيضاً للشافعي وموافقيه ف الدراهم المغشوشة أنه لا زكاة فيها حن تبلغ الفضة الحضة منها ماني درهم. 


RRR ¥ 


كتاب الركاة TA‏ باب ما فيه العشر أو نصف العشر 
[۲- باب ما فيه العشر أو نصف العشر] 
Boko o #‏ مها o‏ اسه ااا .امه اه ol‏ شاف هق 
جي أبو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهاروت بن 
سعيد الأيلي وعمرو بن سَوَادٍ وَالوَليدُ بن شجاعء كلهم عن ابن وهب - قال أبو الطاهر: 


ا 


)١(‏ خد 


احيرا عَبْدُ الله بن وَهْب - عَنْ عَمْرو بن الْحَارث أن ابا الربيْر حَدَتَهُ أنه سَمعَ حابر بْنَ 
ع عو لعشم كه ل ابه كت صل وري ا ر عكر رکو بقع اميه ت مره 
عَبْدِ الله يذكر أنه ممع التبي 35 قال: "فيما سّقت الأنْهَارُ وكيم الْعُشُور وَفيمًا سي 


بالسّاتيّة نطف الْعُكْر". 


؟- باب ما فيه العشر أو نصف العشر 


شرح الكلمات: قوله #: "فيما سقت الأار والغيم العشورء وفيما سقي بالسانية نصف العشر". ضبطتاه 
"العشور" بضم العين جمع عشرء وقال القاضي عياض: ضبطناه عن عامة شيوخنا بقتح العين جمع» وهو اسم 
للمخرج من ذلك؛ وقال صاحب "مطالع الأنوار": أكثر الشيوخ يقولونه بالضم» وصوابه الفتح وهذا الذي 
ادعاه من الصواب ليس بصحيح» وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع "عشر" وقد 
اتفقوا على قوهم: "عشور أهل الذمة" بالضم» وهو الصواب جمع عشر» ولا فرق بين اللفظين» وأما الغيم هنا 
فبفتح الغين المعجمة وهو المطرء وجاء في غير مسلم: "الغيل" باللام» قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في 
الأغار؛ وهو سيل دون السيل الكبيرء وقال ابن السكيت: هو الماء الجاري على الأرض. 

وأما "السانية"» فهو البعير الذي يسقى به الماء من البئرء ويقال له: الناضح» يقال منه: سنا يسنو إذا أسقى به 
وقي هذا الحديث وحوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنمار ونحوها ما ليس فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر 
فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة وهذا متّفق عليه» ولكن احتلف العلماء في أنه هل تحب الزكاة في 
كل ما أحرحت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهما أم يختص؟ فعمم 
أبو حنيفة» وعصص الحمهور على اختلاف لهم فيما يختص به» وهو معروف في كتب الفقه. 


عع عع« 


کتاب الزكاة ۳4 باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 


[۳- باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه] 


)١( -0‏ وَحَدَنَنا يَحْبَى بن يَحْبَى التميمي قَال: قرات ت على مالك عن عبد الله ن 
ينار عن سيان بن يسار عَنْ عِرَاكِ بن مالك عَنْ أبي هريره أن رَسُولَ الله ل كَالَ: 
ايس عَلَى الُْسْلمٍ في عنْده ولا فرسه صدقة". 


ر 00 6 و 


(0) وَحَدَنْي عرو التاق وَزُمَيْرٌ بن حَرْب قالاً: حَدَتَنا فيان بن عمَيئَة 
خد دتا ټوب ان مُوسى عَنْ مَكْسُولء عن يمان ن سار عَنْ جرا : ُن مالك ع أي 
رر قال عَمرُو: عن التي لك وال وُه ينم به- "یس عَلَى المسلم في عَبده ولا 


*- باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 
مذاهب آهل العلم في وجوب الزكاة في الخيل والعبيد: قوله #: “ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة". هذا الحديث أصل ف أن أموال القنية لا زكاة فيهاء وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة» 
ويمذا قال العلماء كافة من السلف والخلف إلا أن أبا حنيقة وشيخه ماد بن أبي سليمان وزفر أوجبوا في الخيل 
إذا كانت إناثاً أو ذكوراً وإنائاً في كل فرس دينارأء وإن شاء قومها وأخرج عن كل مائ درهم خمسة دراه 
وليس لهم حجة في ذلكء وهذا الحديث صريح في الرد عليهم.*" 


**قال في فتح الملهم: أما حديث الباب» فقال الشيخ ابن الحمام مللله: "لا شك أن هذه الإضافة للفرس المنفرد 
لصاحبها في قولنا: فرسه و فرس زيد كذاء وكذا يتبادر منه الفرس الملابس للإنسان ركوبا ذهابا بحيعا عرفاء وإن 
كان لغة أعم من ذلك والعرف أملك. ويؤيد هذه الإرادة قوله: "في عبده" ولا شك أن العبد للتجارة تحب فيه 
الزكاة؛ فعلم أنه ل يرد النفي عن عموم العبد» بل عبد الخدمة» وقد روي ما يوجب حمله على هذا احمل لو 
لم تكن هاتان القرينتان: العرفية واللفظية؛ وهو ما في الصحيحين في حديث مانعي الزكاة بطوله وفيه: "الخيل 
ثلاثة: هي لرجل أحرء ولرجل سترء ولرحل وزر..." وساق الحديث إلى قوله: "فأما الي هي له سترء فرحل 
ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس حق الله في ظهورهاء فهي لذلك الرحل ستر" الحديث. فقوله: "ولا في رقابها"'بعد 
قوله: "وم ينس حق الله في ظهورها" يرد تأويل ذلك بالعارية؛ لأن ذلك ما يمكن على بعده "في ظهورها" فعطف 
"رقاها" ينفي ارادة ذلك؛ إذ الحق الثابت في رقاب الماشية ليس إلا الزكاة» وهو في ظهورها حمل منقطي الغزاق- 
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عبرا يمان : بن م بلآلء حَ ود 


شاع هه يم ع سود مع وى 


خنة نن ی جوت أ كر تؤلى ت حَدننَا حاتم بن ناميل كلهم عن حك 


وقوله في العبد: "إلا صدقة الفطر". صريح في وحوب صدقة الفطر على السيد عن عبده سواء كان للقنية أم 
للتجارة» وهو مذهب مالك والشافعي واللجمهورء وقال أهل الكوفة: لا يجب ف عبيد التجارة»** وحكي عن 
داود أنه قال: لا حب على السيد بل تحب على العبدء ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديهاء وحكاه القاضي 
عن أبي ثور أيضاًء ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه وا على سيده» وعن عطاء 
ومالك وأبي ثور: وحوها على السيد» وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي لقوله 55: "المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم". وفيه وجه أيضاً لبعض أصحابنا: أا تحب على المكاتب؛ لأنه كالحر في كثير من الأحكام. 


-والحاج ونحو ذلك. هذا هو الظاهر الذي يجب البقاء معه» ولا يخفى أن تأويلنا في الفرس أقرب من هذا بكثير؛ 
لما حفه من القرينتين؛ ولأنه تخصيص العام» وما من عام إلا وقد حص بخلاف حمل الحق الثابت لله في رقاب 
الماشية - على العاريةء ولا يجوز حمله على زكاة التجارة؛ لأنه عة سئل عن الحمير بعد الخيل» فقال: "لم ينزل 
علي فيها شيء". فلو كان المراد في الخيل زكاة التجارة» لم يصح نفيها في الحمير. (فتح الملهم:5/ 8 ١بيروت)‏ 

**قال في فتح الملهم: فيه وجحوب صدقة الفطر على السيد عن عبده المسلم أو الكافر إذ كان للحدمة؛ فإن نفي الصدقة 
في المستنين منه إنما هو عن عبيد الخدمة» لا عن عبيد التحارة باتفاق الجماهير, والله أعلم. (فتح الملهم: ٠١/5‏ بيروت) 


HF ¥ 
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[4- باب في تقوم الزكاة ومنعها] 
- () وڪي زير ٿن حَرْبِ: حا علي بن حقص: حا ورقَاءُ عن ابي 
الرّتاده عن الأغْرّجء عَنْ أبي هُريْرَةَ قَالَ: بعَث رَسول الله 8# عْمَرَ عَلَى الصَدَقَة ققيل: تع 
ائْنْ حَميلٍ وَحَالدُ ن الوليد والْباس ملم - عَم رول الله يل - فقا َسُولَ الله ك: "مما 
قم ابن ميل إلا أنه کان فَقيرا اناه الله وما الد فَنَكُمْ َطْلِمُونَ حَالِدا قد احتيْسَ 
اذراعه وتاه في سيل اه وما الاس هي علي وَمثْلهًا معا" ثم قال: "يا مرا أمَا 
شعت أن عَم الرَجُلٍ صنو أبيه؟" 


4- باب في تقوم الزكاة ومنعها 
قوله: "منع ابن جميل" أي منع الزكاة وامتنع من دفعها. قوله يه "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه 
الله" قوله: "ينقم" بكسر القاف وفتحها والكسر أفصح. 
قوله يل "وأما حالد فإنكم تظلمون الد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" قال أهل اللغة: الأعتاد: 
آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرهاء والواحد عتاد بفتح العين» ويجمع أعتاداً وأعتدة» ومعين الحديث: 
أنهم طلبوا من خخالد زكاة أَعتَاهِ ظناً منهم أا للتحارة» وأن الركاة فيها واحبة فقال لهم: لا زكاة لكم علي 
فقالوا للنبي يي: إن خالداً منع الزكاة؛ فقال لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول 
عليهاء فلا زكاة فيهاء ويحتمل أن يكون المراد: لو وحبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح ها؛ لأنه قد وقف أمواله 
لله تعالى متبرعاً فکیف يشح بواجب عليه. 
فوائد الحديث: واستنبط بعضهم من هذا وحوب زكاة التجارة» وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف حلاف 
لداود» وفيه دليل على صحة الوقف» وصحة وقف المنقول؛ وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حتيفة وبعض الكوفيين. 
وقال بعضهم: هذه الصدقة الي منعها ابن جميل وحالد والعباس لم تكن زكاة؛ إنما كانت صدقة تطوعء حكاه 
القاضي عياض» قال: ويؤيده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث» وذكر في روايته أن البيّ يه ندب الناس إلى 
الصدقة وذكر تمام الحديث. قال ابن القصار من المالكية: وهذا التأويل أليق بالقصة فلا يظن بالصحابة منع 
الواحب: وعلى هذا فعذر خالد واضح؛ لأنه أخرج ماله في سبيل الل فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة 
التطوع» ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع قعتب عليه» وقال في العباس: هي علي ومثلها معها: أي: أنه لا 
عتنع إذا طليت منه» هذا كلام ابن القصار. 
وقال القاضي: لكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أا في الزكاة؛ لقوله: "بعث رسول الله وه عمر على الصدقة"- 


كعاب الزكاة rer‏ باب في تقوم الزكاة ومنعها 


-وإنما كان يبعث في الفريضة. قلت: الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع» وعلى هذا 
قال أصحابنا وغيرهم. 

قوله 3# "مي على ومثلها معها". معناه: أي تسلفت منه زكاة عامين» وقال الذين لا جوزون تعحيل الزكاة: 
معتاه: أنا أؤديها عنه. قال أبو عبيد وغيره: معناه: أن البي يل أحرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل 
حاجته إليهاء والصواب أن معناه: تعجلتها منه. وقد حاء في حديث آخر في غير مسلم: "إنا تعجلنا منه صدقة 
عامين". قوله ل "عم الرحل صنو أبيه". أي مل أبيه» وفيه تعظيم حق العم. 


ومع ع« 


كتاب الزكاة Pir‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


[ه- باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير] 


زاح حا عل ل زئ ملت أي ني رفت فن شد فل حتت مالك ج 


وَحَدْثَنَا یی بن بی -واللقظ له قَالَ: كأ ت على مَالِكِ عَنْ اف عن ان عُمَرَ أن 


رَسُول الله يل رض رك لفط من مضا على اتا مها من قمرء ا مناعاً من شمو 
عَلَى کل راو عَبْد کر أو ّى من الْمُسْلمِينَ. 
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ه- باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 

معنى قوله: "فرض زكاة الفطر" وأقوال أهل العلم في حكم زكاة الفطر ووقت وجوها: قوله: "إن رسول الله يلل 
فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من ثمرء أو صاعاً من شعي على كل حرء أو عبد ذكر أو أنثى 
من المسلمين". اختلف الناس في معين "فرض" هناء فقال جمهورهم من السلف والخلف: معناه ألزم وأوحب» 
فزكاة الفطر فرض واجب عندهم؛ لدخخولها في عموم قوله تعالى: «إوَءَانُوأ آلرّكزة» (البقرة:*4) ولقوله: "فرض" 
وهو غالب ف استعمال الشرع يمذا المعن وقال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر كالإجماع. 

وقال بعض أهل العراق» وبعض أصحاب مالك» وبعض أصحاب الشافعي» وداود في آخر أمره: إا سنة ليست 
واحبة؛ قالوا: ومعين "فرض": قدر على سبيل الندب؛ وقال أبو حنيفة: هي واجبة ليست فرضاً بناء على مذهبه 
في الفرق بين الواجحب والفرض.** قال القاضي: وقال بعضهم: الفطرة مدسوحة بالزكاة» قلت: هذا غلط 
عر والصواب أا فرض واحب. 

قوله: رمضان" إشارة إلى وقت وحوماء وفيه حلاف للعلماء» فالصحيح من قول الشافعي: أها تحب 
بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر. والثاني: تحب لطلوع الفجر ليلة العيد وقال أصحابنا: 
تحب بالغروب والطلوع معاًء فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع ْم تحب» وعن مالك روايتان كالقولين» 
وعند أبي حنيفة تحب بطلوع الفجر. قال المازري: قيل: إن هذا الخلاف مبني على أن قوله: القطر من رمضان- 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ ابن الهمام: "ويي لفظ البخاري ومسلم في هذا الحديث: "أنه عات أمر بزكاة 
الفطر"؛ ومعن لفظ "فرض": هو معن أمر أمر إيجاب» والأمر الثابت بظي إنما يفيد الوجوب» فلا حلاف في 
المعيئ؛ فإن الافتراض الذي يثبتونه ليس على وجه يكفر جاحده» فهو معي الوحوب الذي نقول به» غاية الأمر 
أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواحب في عرفناء فأطلقوه على أحد حرأيه ومنه ما في "المستدرك" 
وصححه عن ابن عباس: "أنه عل أمر صارحا ببطن مكة ينادي: أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسل 
صغير أو كبير» حر أو مملوك..." الحديث. (فتح الملهم: 74/0 بيروث) 
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-هل المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب» أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بطلوع 
الفجر؟ قال المازري: وفي قوله: "الفطر من رمضان" دليل لمن يقول: لا تحب إلا على من صام من رمضان ولو 
يوماً واحدأ» قال: وكان سبب هذا أن العبادات الي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كماهاء جعل 
الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص كالهدي في الحج والعمرةء وكذا الفطرة لما يكون في الصوم من لغو وغيره» 
وقد جاء في حديث آخر: "أنما طهرة للصائم من اللغو والرفث". 

تحقيق أهل العلم في إخراج صدقة الفطر عن الصبي: واختلف العلماء أيضاً في إخراحها عن الصبيء فقال الجمهور: 
يحب إخراحها للحديث المذكور بعد هذا: "صغير أو كبير"» وتعلق من لم يوجبها بأنما تطهير» والصبي ليس ممتاجا إلى 
التطهير؛ لعدم الإثم» وأجاب الحمهور عن هذا: بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس» ولا تنع أن لا يوجد التطهير من 
الذنب» كما أنها تحب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح» وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة فإغا 
تحب عليه مع عدم الإثم» وكما أن القصر في السفر جوز للمشقة؛ فلو وحد من لا مشقة عليه قله القصر. 

مذاهب أهل العلم قي وجوب الصدقة على سيد العبد ووجوها على أهل القرى والبوادي والشعاب: وأما 
قوله ين "على كل حر أو عبد" فإن داود أذ بظاهره فأوجبها على العبد بنفسه» وأوحب على السيد تمكينه 
من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض» ومذهب الجمهور وحوجا على سيده عنه» وعند أصحابنا في تقديرها 
وجهان: أحدهما: أنها تحب على السيد ابتداى والثاني: تحب على العبد ثم يحملها عنه سيده. فمن قال بالثاني 
فلفظة "على" على ظاهرهاء ومن قال بالأول قال: لفظة "على" معن "عن". 

وأما قوله: "على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى". ففيه دليل على أنما تحب على أهل القرى والأمصار 
والبوادي والشعاب وكل مسلم حيث كان» وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماءء وعن 
عطاء والزهري وربيعة والليث أنها لا تحب إلا على أهل الأمصار والقرى دوت البوادي. 

أقوال الأئمة في من تجب عليه صدقة الفطر ووجوب الفطرة على الزوج وعلى السيد عن عبده الكافر: وفيه 
دليل للشافعي والحمهور في أا تحب على من ملك فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيدء وقال أبو حنيفة: لا تحب 
على من يحل له أحذ الزكاة؛ وعندنا أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة 
عن نفسه وعياله» وعن مالك وأصحابه في ذلك حلاف. 

وقوله: "ذكر أو أنشى"» حجة للكوفيين في أنها تحب على الزوجة في نفسهاء ويلزمها إخراحها من مالماء وعند 
مالك والشافعي والحمهور يلزم الزوج فطرة زوجته؛ لأنها تابعة للنفقة. وأجابوا عن الحديث يما سبق في الحواب 
لداود في فطرة العيد. ** = 


**قال في فح الملهم: قال في الفتح: "ظاهره وجوها على المرأة» سواء كان لها زوج أم لاء وبه قال الثوري ‏ = 
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o 2022‏ ا مقع 


۷“ (۲) حا ابن مر حا أبي» ح ودا ابو بک ن ابي شي ة الفط 


دهف إلا 6 قود 


له فال: دنا عبد اله بن مر وأو أسَامة عن عد اله عن تاف : عن ابن عَم قال: : فض 


رول الل يه کا الفط صناعا من قث اؤ صّاعاً من شعير على کل عبد أو حر غير 
أذ کر 
افع م هم : عشم > 


10 02 وَأَخْبرا يَحبَى بْنْ يَحْبَى: ابرا یرید بن ريع عن يوب عن 0 عن 
ان عُمَرَ قالَ: رض الب لل صَدقَة رَمَضَانَ عَلَى الْخْرَ وَالْمَيْد وَالذَكْرٍ والألنّى» ضاعاً من 5 
أَوْ ضَاعاً من شعير قال دل الاس به نف صاع من ير 
-وأما قوله: "من المسلمين" فصريح في أنما لا تخرج إلا عن مسلم فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده 
الكفار» وإن وحبت عليه نفقتهمء وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء. وقال الكوفيون وإسحاق 
وبعض السلف: تحب عن العبد الكافر. وتأول الطحاري قوله: "من المسلمين" على أن المراد بقوله: "من 
المسلمين": السادة دون العبيد» وهذا يرده ظاهر الحديث. 
أقوال في مقدار الصدقة من الحنطة والزبيب: وأما قوله: صاعاً من كذاء وصاعاً من كذاء ففيه دليل على أن 
الواحب في الفطرة عن كل نفس صاع» فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع» وإن كان حنطة 
وزبياً وجب أيضاً صاع عند الشافعي ومالك والجمهور» وقال أبو حنيفة وأحمد: نصف صاع بحديث معاوية 
المذكور بعد هذاء وحجة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في قوله: "صاعا من طعام أو صاعا من شعير أ 
صاعا من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب". والدلالة فيه من وجهين: أحدهما: أن الطعام في عرف أهل الحجاز- 


-وأبو حنيفة وابن المنذر» وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تحب على زوجها؛ إلحاقا بالنفقة» وفيه 
نظر." (فتح الملهم:0/ ٠١‏ بيروت) 

**قال في فتح الملهم: وقال العين سك: "وللحنفية حواب آخحر أن في صدقة الفطر نصان: أحدهما جعل الرأس 
المطلق سبباء وهو الرواية الي ليس فيها "من المسلمين"؛ والآخر أن جعل الرأس المسلم سبباء ولا تناقي في 
الأسباب -كما عرف- كالملك يثبت بالشراء والهبة والوصية والصدقة والإرث» فإذا امتنعت المزاحمة وحب 
المع بإحراء كل واحد من المطلق والمقيد على سنته من غير حمل أحدهما على الآخرء فيجب أداء صدقة الفطر 
عن العبد الكافر بالنص المطلق» وعن المسلم بالمقيد". (إلى أن قال: ) قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: 
"والحاصل أن قوله: "من المسلمين" لا يعتبر مفهومه المخالف عندناء وأما النكتة في ذكر القيدء فهي ما ذكروه 
من التنبيه على الأهم و الأشرف". (فتح الملهم:0/ ۲١‏ بيروت) 


كتاب الزكاة 3 باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


1 


8- (4) حل نة بن سعيد: حَدَثنَا يث ح وَحَدَئنا مُحَمَدُ إن وشح احبر 
ليت عَن تافع أن عبد الله ِن مر قال: : إن سول الله يل مر برك لفط صاع من كخر أز 
صاع من شعير قال ابْنُ عُمَر: فَجَعَل الناس عدَلُ مدن من حنْطة. 


مسي 


4 )0( وَحَدْننَا مُحَمَدُ ن رَافٍ: حا ابن أبي فُديكُ: حبرا الطتحّاك عَنْ تان 
عن عبد الله بن عْمَرَ أن رَسُولَ الله 4 رض ركاه الْفطرٍ من رَمَضَانَ على كل تفس من 
الْمُسئلمي» حر أا عبد أا رَجْل او الثرأة» صغ او َيِه ضاعاً من قن أو صاع من شعير. 

۱ ر گا یخی بن خی فال: قرات على الك عن ند اسل عن عاض 
ان عبد الله إن سعد بن أبي سرح أله ستمع أا سيد لحري يَقُول: : كُنَا رج رَكَاةَ الفط 
صناعاً من عام أ صاعاً م شعيره او ضاعاً من قمر أو صاعاً من قط أو صاعاً من زييب. 

۷(۲( حا عبد الل بن تة إن فّب: حلا اود - يعني ابن قيس - عر 
عياض بن عَبْد الل عَنْ أبي سيد الْخُدْرِيّ قَال: کا عْرِج - إِذْ كان فیا َسُولُ لله ل - 
رکا الفط عن کل صغير وكير حر أ ملو ضاعاً من ماي أو صاع من أت أ صاع 
من لا ماما بن تي الاسام ين زب لم ل لخرخه حتى قم عا و ف 
أي سيان حَاحا أا متي كلم اس على المثبرء كان فا َم به الا أذ قال: إني 
أى أن مدن من سَذراء الام تغدل صاعاً نتفر فأ اقاس يديك 


ال أبو سعيد: اا آنا فلا ارال خرف كَمَا حل رة أبدا ما عطن. 


اه 


-اسم للحنطة خاصة لا سيما وقد قرنه بباقي المذاكورات. والثاي: أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة» وأوجب في كل 
نوع منها صاعاء فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته. 

ووقع في رواية لأبي داود: "أو صاعا من حنطة"» قال: وليس بمحفوظ وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا 
حديث معاوية» وسنجيب عنه -إن شاء الله تعالى-» واعتمدوا أحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث» وضعفها 
بين. قال القاضي: واختلف في النوع المخرج؛ فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا حلاقاً في البر ن 
لا يعتد بخلافه» وحلافا في الزبيب لبعض المتأخرين» وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به. 

وأما الأقط فأجازه مالك والجمهورء ومنعه الحسن» واحتلف فيه قول الشافعي؛ وقال أشهب: لا تخرج إلا هذه 
الخمسة؛ وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها. وعن مالك قول آخر: أنه- 


كتاب ال ر کاة Pey‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


۲۳ (8) حَدَتنًا محمد بن رافع: حَدَثَنَا عبد الرّراق عن مَعْمَّر عَنْ إسْمَاعيل 9 
اميه قال: اعبرني عيّاضُ ن عبد الله بن سعد بن أبي سح آنه سمح أبا سعِيدٍ دري قول: 
3 ر ر 


كنا طرج ر ة الفطرٍ - وَرَسُول الله لل فينا - عن کل صغير وكير حر وموك من 
تلان أَصْنَافي: اا كذ ما م ماما بن هيز رخ ذل تی 


مر 


کان مُعَاوِية رای أَنْ مُدَيْنِ مِنْ بر تَعْدِلُ صاعاً من 
َال ابو سعيد: : ف أنا كلد أ زل ار کن 7 


-لا يجزي غير المنصوص في الحديث وما في معناه» ولم يز عامة الفقهاء إخراج القيمة» وأجازه أبو حنيفة. قلت: 
قال أصحابنا: جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشرء ويجزى الأقط على المذهب. والأصح أنه يتعين عليه 
غالب قوت بلده. والثاني: يتعين قوت نفسه. والثالث: يتخير بينهماء فإن عدل عن الواحب إلى أعلى منه أجزأه» 
ون عدل إلى ما دونه لم يجزه. 

قوله: "من المسلمين" قال أبو عيسى الترمذي وغيره: هذه اللفظة انفرد جا مالك دون سائر أصحاب نافع» وليس 
كما قالواء ولم ينفرد يما مالك» بل وافقه فيها ثقتان» وهما: الضحاك بن عثمان» وعمر بن نافع» فالضحاك ذكره 
مسلم في الرواية الي بعد هذه وأما عمر قفي البحاري, قوله: عن معاوية: "أنه كلم الناس على المدبر فقال: إن 
أرى أن مدين من ممراء الشام يعدل صاعاً من تمر فأحذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: قأما أنا قلا أزال أخرحه 
كما كنت أخرجه أبداً ما عشت". فقوله: "سمراء الشام" هي الحنطةء وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حتيفة 
وموافقوه في جوا نصف صاع حنطة» والجمهور يجيبون عنه باه قول صحابي» وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن 
هو أطول صحبة وأعلم بأحوال البيّ ب وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض» فترجع 
إلى دليل آحر وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقاً على اشتراط الصاع من الحنطة كفيرهاء فوجب اعتمادى 
وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من البيّ ل ولو كان عند أحد من حاضري بحلسه مع كثرهم في 
تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن البي بل لذكره كما حرى لهم قي غير هذه القصة.** - 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ ابن ال همام: "وحديث الباب دليل لنا؛ فإنه صريح في موافقة الاس لمعاوية» 
والناس إذ ذاك الصحابة والتابعون» فلو كان عند أحدهم عن رسول الله كال تقدير الحنطة بصاع: لم يسكت» 
ولم يعول على رأيه أحد؛ إذ لا يعول على الرأي مع معارضة النص له؛ فدل أنه لم يحفظ أحد عن رسول الله يل 
تمن حضره خلافه» ويلزمه أن ما ذكر أبو سعيد من قوله مع بعضهم من إحراج صاع من طعام لم يكن عن أمر 
البي كه به ولا مع علمه أنهم يفعلونه على أن واحب» بل إما مع عدم علمه أو مع وحوده وعلمه» بأن فعل 
البعض ذلك من باب الزيادة تطوعا. (فتح الملهم:5/ ۲۸ بيروت) 


كتاب الزكاة eA‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


عا نتسقد وم مه 


A6‏ رم وَحَدُنْن مُحَمَّدُ بن رافع: حَدَنْنَا عبد الرّرّاق: ارا ابن ريج عَن 
ارت بن عبد لخن ين أبي ُباب عن ناض ٿن عبد له ٿن أبي مزح عن أبي ستعيد 
الْحُدْرِي قَال: كنا حرج ركاه الفطر من ثلا ئة أُصئاف: الأقط وَالَمْرِء والشعير. 

)٠١( -8‏ وَحَدَنو عَمْرُو الناقذ: حَدَتَنَا حاتم بن إسْمَايل عن ابن عَجْلآن عَنْ 
عياض بن عبد الله بن ابي سح عَنْ أبي سيد الْحُذري أن مُعَاوية لما جَعَلَ نف الضّاع من 
الحنطة عذل صاع من تر الك َلك بو سيد وقال: لا لآ ارج فيهًا إلا لذي كنت ارج في 
صاع من تر او صاعاً من ربيب أو صاعا من شعير أَوْ صاع من أقط. 


عَهْد رَسول الله 


-قوله في حديث أي سعيد: "آم ضباعا من فط ". صريح في إحزائه وإبطال لقول من منعه. قوله: "حدثنا محمد بن 


قروا عن إسماعيل بن بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عیاض قال الدارقطي: والحديث فوط 
عن الحارث؛ قلت: وهذا الاستدراك ليس بلازم» فإن إسماعيل ين أمية صحيح السماع عن عياض والله أعلم. 
وقوله: "ابن أبي ذباب" هو بضم الذال المعجمة وبالباء الموحدة. قوله: "عن كل صغير وكبع ومملرك” فيه 
دليل على وحوبا على السيد عن عبده لا على العبد نفسه» وقد سبق الكلام فيه ومذاهبهه بدلائلها. 


مج عع 


كعاب الزكاة عم باب الأمر يإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 


[5- باب الأمر پاخراج زكاة الفطر قبل الصلاة] 


2 ع e‏ ممم 


)١(‏ حا يَحَِى بن يَحْبَى: حبرا ايو عة عن مُوسى إن عقب عَنْ اف 
عن ابن مر أن رول الله 5 أمر بركاة الفطر أن يودى قبل حرو الناس إلى الصّلاة. 


اس قفاوف مه 


(Y) 54‏ حَدَننَا مُحَمَدُ ن رافع: حَدَتَنَا ابن أبي قُدَيِك: حبرا الضحَاك عَنْ اني 


عن عَبْد الله بن عُمَرٌ أن رَسُول له يف مر اخراج زكاة الفطر أن ودی قبل روج الناس 
إلى الصّلاة. 
5- باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 


قوله: "أمر بركاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الئاس إلى الصلاة". فيه دليل للشافعي والجمهور في أنه لا يجوز 
تأخير الفطرة عن يوم العيدء وأن الأقضل إخراحها قبل الخروج إلى المصلىء والله أعلم. 


HR 


كتاب الزكاة Fo.‏ باب إثم مانع الزكاة 


[۷- باب إثم مانع الزكاة] 


4 () وَحَداي سويد بن سعید: حَدَثنَا حفص - يعني ان مَيْسَرَةٌ الصَبعاذ 


ر و 


آنا صالح ذَكْوَانَ ابره أله سمع أا هرر يَقُول: قال سول الله 
من صَاجب َه ولا فة لأَيوْدَي مها حَقَهًا" إا إِذَا کان َم لياق فص اك قاح 


من تار قبي علي في گار مهتي وى بها حت ويك وط كلْمًا يَرَدَتْ* أعيدتُ 


َه في ؤم کان مداه شين ألف تق ی يُقعنى ين الْعباٍ فَيُرَى سبي إِمَا إلى الْجنّة 
وسا إلى ارت قیل: ا رول اشا فالإبل؛ قال : "ولا صَاحِبُ إبل لآ بودي مِنْهَا حَقَهَاه*” ومن 


لم م مومه 


حَقَهَا حَلبها يوم ور وھا إلا إا کان بوم القيَامَة طح لها بقاع قرقر اور مَا كائت» لمم 


۷- باب إثم مانع الزكاة 


قرول + 
وجوب الزكاة تي الذهب والفضة» ولا حلاف فيهء وكذا باقي المذكوارت من الإبل والبقر والغنم 


"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يودي منها حقها” إلى آخر الحديث؛ هذا الحديث صريح في 


قوله "كلما بردت أعيدت له" هكذا هو ف بعض النسخ: "بردت" بالباء» وقي بعضها: "ردت" بحذف الباء 
وبضم الراءء وذكر القاضي الروايتين وقال: الأولى هي الصراب قال: والثانية رواية الجمهور. قوله ك 
يوه وردها" هو بفتح اللام على اللغة المشهورة؛ و حكي إسكافاء وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس. 

"بطح ها بقاع فرقر" القاع: المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكهء قال 


المروي: وجمعه قيعة وقيعان» مثل جار وجيرة وجيران» و"القرقر": الستوي أيضاً من الأرض الواسع وهو بفتح القافين. - 


حابها 


شرح الغريب: قوله :22 


*قوله: "لا يؤدي منها حقها" قيل: الضمير للفضةء ويعلم حال الذهب منهاء قلت: ويحتمل أنه لكل واحد تغلياً 
للأقرب على الأبعد» والله تعالى أعلم. 

*قوله: “صفحت” أي: الفضة أو كل واحد بالتأويل السابق» وعلى هذا فالصفائح منصوب على أنه مفعول ثان 
يحتمل الرقع على أنه مفعول ما لم يسم قاعله. 

“قوله: "من نار" أي: تصير تلك الصفائح كأنها من نار باعتبار ما يؤل إليه الأمر. 


*قوله: "كلما بردت" هذا هو الأولى وقي بعض: "ردت" فالمراد أي: ردت إلى النار بعد أن تبرد أعيدت له. 


*قوله: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها"؛ أي: لأحلها لا من جنسها؛ إذ حقها قد يكون من جنس الغنم. 


كتاب الزكاة o1‏ باب إثم مانع الزكاة 


ل ققد منْهًا مَصيلا وَاجِدا توء بأخقافها تمض باه كلما مر علي أولأها رة عله 
راه في يَوْمٍ کان مقَدَارُ حَمْسِينَ لف سنق حَنّى يُقْضَى بَيْنَ العبَاد قيُرَى سِيلة إِنا إلى 
تة وإتا إلى التارك قیل: يا رَسُولَ لا قاقر والشنم؟ قَال: "ولا صاحب تقر ولا غنم 
ايودي منهًا حَقّها إلا إذا كان بوم العامة بطح لها قاع فر لا دمن س يس فيها 
عَقَصَاءُ ولا حلْحَاء ولا عَضباء نه بِقْرُونهًا وتطوة بأطْلافهاء كُلمَا مر عله أولأهًا رد عَلّه 


أَخْرَاهَا* في يوم کان مقداره حَمْيِينَ ألف سق ّى يُقَضَى بَيْنَ العباد فيرَى سبي إمَا إلى 
الْجَنَة وَِما إلى التار"» 


-قوله: "بطح" قال جماعة: معناه ألقي على وحههء قال القاضي: قد حاء في رواية للبخاري: "يخبط وجهه 
بأحفافها": قال: وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجهء وإنما هو في اللغة بمعين البسط والمدى 
فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره؛ ومنه میت بطحاء مكة؛ لانبساطها. قوله كللُ: "كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراها" هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع. قال القاضي عياض: قالوا هو تغيير 
وتصحيف» وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر من رواية سهيل عن أبيه» وما جاء في حديث المعرور بن 
سويد عن أبي ذر: "كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها" وهذا ينتظم الكلام. قوله يع "فيرى سبيله" ضبطناه 
يضم الياء وفتحها وبرفع لام "سبيله” ونصبها۔ 

قوله #: "ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء"» قال أهل اللغة: العقصاء: ملتوية القرنين "والجلحاء": الي 
لا قرن فاء و "العضباء": الي انكسر قرا الداحل. قوله 4: "تنطحه" بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاها 
الجوهري وغيره» الكسر أفصح وهو المعروف في الرواية. قوله لل "ولا صاحب بقر" إلى آخخره» فيه دليل على 
وحوب الزكاة في البقرء وهذا أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر. 

قوله يله: "أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحدا" في الرواية الأعرى: "أعظم ما كانت" هذا للزيادة في 
عقوبته بكثركًا وقوتا وكمال خلقهاء فتكون أثقل في وطبهاء كما أن ذوات القرون تكون بقروها ليكون أنكى 
وأصوب لطعنها ونطحها. قوله 5: "ونطوه بأظلافها" الظلف للبقر والغدم والظباء وهو المنشق من القوائمه 
والخف للبعير؛ والقدم للآدمي» والحافر للفرس واليغل والجمار. 


*قوله: "كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها". الظاهر كلما مرت عليه أخراها ردت عليه أولاهاء كما في 
بعض الروايات» وتوجيه هذه الرواية أنه إذا مرت الأولى على التتابع فإذا انتهى إلى الأخرى ردت من الأخرى» 
ويتبعها ما كان يليها إلى الأولى كذا قيل. 


كعاب الزكاة كوم باب إثم مانع الزكاة 


قيل: نا رَسُول الله! فَلْحيل؟ قال: "لحيل تلأله: هي لِرَحْلٍ وذن وهي لرل سن 2 
جل اج فاا التي هي لَهُ وڙ“ فرحل رها راء وف وَنواء على أل الإسثلام فهي ا 
ورزر ره وأا آي جي له سره فرحل بها في سيل ا" مر م ين حَق اله في ورا وَل 
رقابها* ڦهي لَهُ سنل وما التي هي له حر فرحل َبَطَهًا في ستبيل اللو لال الإسللام في مرج 
وَرَوْضَّةِ هما َكلت من ذلك المج ج أ الرَوْضَّةٍ من شيء ! إلأكُتب لَهُ عَدَدَ ما اکل حستات 


وَكُيِبَ ا له ةوه ورلا سات ولا لطم راتت ت شرف أو رین إلا كب 


الله ل عَدَدَ آثارھا وَأرْوَائْهًَا حَسَنَاتِء ولا مر بها صَاحبْهًا على نهر فُشَرِبا مله ولا بريد أن 
يَسْقيهَا إلا کنب الله له عَدَدَ مَا ربت حَسَنَات' ا 


قوله 3# في الخيل: "فأما ال هي له وزر" هكذا هو في أكثر النسخ "الي" ووقع في بعضها: "الذي" وهر 
أوضح وأظهر. قوله ب "ونواء لأهل الإسلام" هو بكسر النونء وباد أي مناوأة ومعاداة. قوله ؛ 
سبيل الله" أي أعدها للجهادء وأصله من الربطء ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك. 
مذاهب الأئمة في وجوب الزكاة في الخيل: قوله يَأ في الخيل: ”ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقاها" استدل 
به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل» ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكوراً فلا زكاة فيهاء وإن كانت 
إناثاً أو ذكوراً وإناا وجبت الزكاة» وهو بالخيار إن شاء أحرج عن كل فرس دينارً» وإن شاء قومها وأخرج ربع 
عشر القيمة. وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء: لا زكاة في الخيل بحال للحديث السابق: "ليس على المسلم في 
فرسه صدقة" وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد يماء وقد يجب الحهاد يما إذا تعين» وقيل: يحتمل أن المراد 
بالحق في رقاها: الإحسان إليهاء والقيام بعلفها وسائر مؤثهاء والمراد بظهورها: إطراق فحلها إذا طلبت عارية» وهذا 
على الندب» وقيل: المراد: حق الله ما يكسب من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة. 


*قوله: "فأما ال هي له وزر" أي لصاحبها وزرء فرحل أي فخيل رحل» وعلى هذا القياس البواقي. 

*قوله "وأما الى هي له ستر فرحل ربطها في سيل الله" أي لبعض النيات الصالحة لكنها غير الجهاد؛ وبه يحصل 
التقابل بينه وبين ن القسم الثالث» وقد ذكرت تلك النية في بعض الأحاديث بأنه إظهار الغ والعفاف عن السؤال. 
*قوله: ”لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقاما"» استدل بالعطف من أوحب الزكاة في الخيل» وهو ضعيف إذ 
العادة أن من يأخحذ الخيل للعفاف لا يزيد على واحدء ولا زكاة فيه عند أحدء فلابد من تأويل الحديث بأن المراد 


لم ينس شكر الله لأحل إباحة ظهورها وتمليك رقاجاء وذلك الشكر يتأدى بالعارية» والله تعالى أعلم. 


کاب الز کا YoY‏ باب ْم مانع الزكاة 
قيل: يا سول الله! فَالْحُمُر؟ قال: "ما أثرل علي في الْحمْر شىء إلا هذه الآية لاذه الْجَامعة: 


فمن يَعْمَلَ تقال درو حيرا يره ر وَمّن يَحْمَلَ مِعْقَالَ َرَو سرا يره (الزلزلة: ۷۰۸). 
8- (۲) وَحَدَنْيِ بوس بْنْ عَبْد الأعَلّى الصّدفي: اعرا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ: حَدتني 


od 


هسام بن سَعْدٍ عَنْ ريد بن ألم في هَذَا اتاد بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصٍ بْن مَيْسَرة إلى آخرهء 


غَيْرَ انه قَال: "ما مِنْ صّاجِبٍ ابل لا يودي حقها" وَلَمْ يُقل: "متها حَقّهَا"' وَذَكَرَ فيه: "لا ي 


منْهًا فصيلا واحد" وقال: "يكوّى بها حَنْبَاهُ وَحَبْهَتُهُ وظهره" . 
- 20 وَحَدَنْيِ مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ اْمَلِكِ الأمَوِي: حَدئَنَا عَبْدُ الْعَرِيرٍ بي الْمُسْتارِ: 


حَدنَنَا سهيل بن أبي صَالْحٍ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هريره قال قال رَسُولَ الله 34: "ما من صّاحب 
كَثرٍ لا يودي راه إلا أخمي عله في ثار حَهََمَ حمل صقائح فيَكْوَى بها حلا وَحَبيئك 
-قوله وَنُ: "ولا تقطع طوفا" هو بكسر الطاء وفتح الواو» ويقال: "طيلها" باليا كذا جاء في "الموطا"» 
"والطول" و"الطيل": الحبل الذي تربط فيه. 

قوله #: "ولا يقطع طوها فاستنت شرفاً أو شرفين" معن "استدت" أي جرت» و"الشرف" بفتح الشين المعجحمة 
والراء» وهو العالي من الأرض» وقيل: المراد هنا طلقاً أو طلقين. 

قوله #: "فشربت ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات" هذا من باب التنبيه لأنه إذا 
كان تحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيهاء فإذا قصده فأولى بإضعاف الحسنات. 

قوله ي: "ما أنزل الله علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة اللجامعة" معن "الفاذة": القليلة النظي 
و"الجامعة": أي العامة المتناولة لكل حير ومعروف. وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم؛ ومعين الحديث: لم ينزل 
علي فيها نص بعينهاء لكن نزلت هذه الآية العامة» وقد يحتج به من قال: لا يجوز الاجتهاد للبي بلك وإنما كان 
يحكم بالوحي» ويجاب للجمهور القائلين بحواز الاجتهاد بأنه لم يظهر له فيها شيء. 

قوله ول: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته" قال الإمام أبو حعفر الطبري: الكنز كل شيء بجموع بعضه 
على بعض سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها. زاد صاحب "العين" وغيره: وكان عخروناً. قال القاضي: 
واحتلف السلف في المراد بالكتر المذكور في القرآن والحديث» فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم 
تؤدء فأما مال أرحت زكاته فليس بكنز» وقيل: الكتز هو المذكور عن أهل اللغة» ولكن الآية منسوحة 
بوجوب الزكاة» وقيل: المراد بالآية: أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك وقيل: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو 
كنز وإن أديت زكاته» وقيل: هو ما فضل عن الحاحة» ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال» واتفق أئمة- 


كتاب الزكاة ووم باب إثم مانع الزكاة 


ی يَحْكُمَ الله بن عبّاده» في بوم کان مداه حمسن الف ست نم يَُى سَبيله نا ا 
حه الى اقاب وما من صاجب إب لا وةئ كه إلا ملع لها رقا رر وفنا 
كانتا سن عليه كلما مص عل أطراها روس عله أولماء حت يَحْكُم لله ين عاو 
في وم کان مقا شين لف متت ثم رى سهلة ما إلى الس ونا إلى تار وتا م 
صاحب عنم لا يودي رَكَائَهًا إلا بلح لها 3 قرقر کأوفر ما ما کات قَنَطَوْهُ بأظلافها 
اة رونا لس فا عَفْصَاء ول لحا كلما مى عل راما رسن عليه ولق 
حَتَى يَحْكُمَ اله لن عبّاده» في يوم کان مقداره مسين الف سه مما عدون م رى سبي 
إا إلى الجن وَإِنا إلى الثار". 0 ا 0 

ل هيل فلا أذري دك بعر ام ل لود ملي با سول لها قال: لحيل في 

شك 


تواصیھًا او قال: لحل مَحْقُودٌ في تواصيهاء قال سُهَيْلٌ: أنا أشلك- لير إلى يوم الْقَيَامَقَ 
لحيل نَلانة: هي لرَخُلٍ اح ولرل سِتّْ ولحل وڙ ام التي هي لَه اج فالرَخُل 


وہ ر 


حا في سیل لل ودا ل فلاب شیا في عونا إل حب اف ل له حر ولو رَعَاهَا 
في م ما اكل من شيا إلآ کت الله بها أخراء ولو اها من هر کان لَه يكل قطرَة 


کے بس 202 


يها في بُطُونهًا اجر -حتی ذكَرَ لأر في أَبوَاهًا وأروائهَا- ور تتت شرفا أو شرف 
كِب لَه بكل حْطْوَةٍ تَحْطُوهًا اجر واا الذي هي ) له سن فَالرحُل يَتَحَذْهًا كرما وتَحََلاه 
ولا سی حن طُهُورهَا وبُطونها في سرخا سرخا ونا الذي عله وزز الذي يتما 
شرا وبَطراً وبذحاً وَرياءَ التاس» فاك الذي هي عليه وزر"» 

=الفتوى على القول الأول» وهو الصحيح لقوله 4 "ما من صاحب كبر لا ب اله" وذكر عقابه. 
وقي الحديث الآخر: "من كان عنده مال فلم يؤد زكاته مُكل له شجاعاً أقرع" وفي آحره: فيقول أنا كنرك" 
قوله يي: “الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة". جاء تفسيره في الحديث الآخر في الصحيح: "الأجر والمغنم"؛ 
وفيه دليل على بقاء الإسلام والحهاد إلى يوم القيامة؛ والمراد: قبيل القيامة بيسير» أي: حين تأي الريح الطيبة من 

قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح: 0 
شرح الغريب: قوله #4 "وأما ال هي عليه وزر فالذي يتخذها أشراً وبطرا وبذاً ورياء الناس". قال أهل اللغة:- 


كتاب الزكاة ووم باب إثم مائع الزكاة 


قالوا: فالخ يا رَسُولَ الله! قال: ما أَنْرَل الله عَلَىَّ فيا سينا إلا هذه الآية الحامعة الَْادة: 
طقَمَن يَْمْلَ يقال ذو خب بره (5) ومن يَحْمل معَقال ورا َر (الزلزلة: ۷۸)". 


ع o e‏ م 


-0١‏ (4) وَحَدَنناهُ قنيبة بن ستعيد: حَدَنَنا عند العزيز - يعني الدَرَاورّدي - عن هيل 
بهذا اتاد وَسّاقَ الْحَديث. 


۲ - )9( وحد 


4 ره 
ean 200 5‏ 


ل -بَدَل عقصاء-: "عَضباء" وقال: 


بن القاسم: حَدَنَنَا سَهَيْلٌُ : بن ابي صَالِحِ, بهذا الأستاد وا 


'یکرّی بهَا حه se‏ حلب وط" وَل كر ب 


۲۳- (3) وَحَدَئْي هارُون سيد الأيلي: حَدَثنا ان وَهْب: ارتي عَمْرُو بن 
حوب أن کیا حت عن کر عن بي مره عن زرل ل 25 أل قلا "لذا لم ود 
مره حَقَ الله أو الصّدَقة في إبله " وماق ق الْحَدِيث بتو حَديث سيل عن ا بيه 

5- 7) حَدََنَا إسشحاق بن إِيْرَاهِيم: ارا ع اراق ح ودي مُحَمَدُ بن 


u < 0 


رَافع - وَاللقْظ لَه -: حَدَتَنَا عَبْدُ الرراق: حبرا ابن جر حريج: : ري أبُو لير أله ممع حابر 
بن عبد الله الأنْصَارِي يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقول: "م مَا مِنْ صّاحب إبل لا بعل فيهًا 


9 


حَنََا إل امت بوم الامو کر ما كانت قط وقعد لها بقاع فرفر سن عليه بقوايرها 


وأخفانهاء و صاجب قر ل يَفعل فيهًا حَقَهَا ل جات يوم ليا مه مه أكثرٌ مَا ما كانت وَقَعَدَ 
ما بقاع قزر نة شونا وََطَؤْهُ بقرائمهاء 


-"الأشر" بفتح الحمزة والشين وهو المرح واللجاج؛ وأما "البطر": فالطغيان عند الحق» وأما "البذخ": فيفتح الباء 
والذال المعحمةء وهو يمع الأشر والبطر. 

قوله ##: "إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد ما" وكذلك في البقر والغنمء هكذا هو في الأصول 
بالثاء المثلئة "وقعد" بفتح القاف والعين» وى "قط" لغات حكاهن الجوهري: والفصيحة المشهورة: "قط" مفتوحة 
القاف مشددة الطاء» قال الكسائي: كانت "قطط” بضم الحروف الثلاثة فأسكن الثاني ثم أدغم والثانية: "قط" 
بضم القاف تتبع الضمة كقولك: مديا هذا والثالثة: "قط" بفتح القاف وتخفيف الطاء» والرابعة: "قط" بضم القاف 
والطاء المحففةء وهي قليلة هذا إذا كانت بمعيئ الدهرء فأما الى عى "حسب" وهو الاكتفاء» فمفتوحة ساكنة 
الطاء تقول: رأيته مرة فقط؛ فإن أضفت قلت: قطك هذا الشيء أي حسبك» و"قطيئ" و"قطى" و"قطه" و"قطاه". 


كتاب الزكاة دوم باب إثم مانع الزكاة 


ا اة أكر ما كانت وفع لا قاع 

ف تطح رونا وتطؤة لَه ایس فيهَا جه ولا مكبر قرا ولا صَاحِبٍ كَثْرٍ 
ب ل ی حت إا ع م الْقِيَامَةِ 3 شجاعاً افر * تة فانحا ا لدا هه قر مه 
قيتاديه: خد کنر الذي ا فاا عَنْهُ عن فإذا رَأَى أن لا بد مل لَك يده في فيه 


ذلك فقال ممل قول عبد بن عُمَيْرِ. 
وال بو الزَيير: سمغت عْبَيْدَ بن عير يقول: قال رَجُلٌ: يا رَسُولَ الها ما 
A U‏ 


قال: "حَليّهًا عَلَى نه وار لوه وإ له وميه وَحَمْلَ عَلَيْهَا في سيبل الله". 


ا حن الإبل؟ 


ار سول ت 38 س 1 


بن عبد الله بن مير حَدَنّنا أبي: حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أبي 


6 (۸) خد 


لز عن حابر أن عبد اله عن ابي 6 قال 1 ما من صَاجب إبل ولا بقر ولا َنم ل 


و 


ودي حَقَهَا إا أقعد لَه يوم م القبامة بقاع قر َوه ذَاتْ الظلُفٍ بظلفهاء وَتَنْطَّحُهُ دات 
الْمَوْتِ , بيه س فيه می اء ول ملورة الا" كنا يا رَسُولَ الله! وما حَقَهَا؟ 
قال: "إطْرَاق فَحُلِهَاء وإعَارَة وها وَمَتِيحتها وَحَلَبْهَا عَلَى الما وحمل عَلَْهَا في ييل الله 
لآم صاحب مال ل وقي ركا إلا حول َم القياَة شحاعاً افرع بت صَاجه يقن 


رر ماس ا وو © وم گە 


ذهب وهو يقر مله ويُقال: : هذا مَك الذي كلت نحل به وذ ری أنة ل ب من أدْعَلَ 


يده في فيه نَجَعَلَ يَقْضَّمُهًا كما يقَضَمْ الْفَحْل". 

قوله يلل "شجاعاً أقر ع "الشحاع": الحية الذكرء "والأقرع": الذي معط شعره لكثرة سمه وقيل: الشجاع 
الذي يوائب الراحل والفارس ويقوم على ذنبه» وريما بلغ رأس الفارس ويكون في الصحارى. 

قوله كله: "مل له شجاعاً أفر ع" قال القاضي: ظاهره أن الله تعالى حلق هذا الشجاع لعذابه» ومعئ "مثل" أي 
نصب وصيرء مع أن ماله يصير على صورة الشجاع. قوله #: "سلك بيده في فيه فيقضمها قضم الفح "= 


*قوله: "إلا جاء يوم القيامة شجاعاً” يضم الشين وتكسر وهو الحية ولعل ذاك في بعض الأحوال» وما سبق من 
قوله: صفحت في حال أحرى فلا تنائي» والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة ov‏ باب إثم مانع الزكاة 


“معنن "سلك": أدخل» ويقضمها بفتح الضاد يقال: قضمت الدابة شعيرها بكسر الضاد تقضمه بفتحها: إذا 
أكلته. 

قوله كلك "ليس فيها جماء" هي الي لا قرن لها. قوله: "قلنا يا رسول الله! وما حقها؟ قال: إطراق فحلهاء وإعارة 
دلوهاء ومنيحتهاء وحلبها على الاءء وحمل عليها ف سبيل الله". قال القاضي: قال المازري: يحتمل أن يكون هذا 
الحق في موضع تتعين فيه المواساة» قال القاضي: هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الزكاة» قال: ولعل هذا 
كان قبل وحوب الزكاق وقد احتلف السلف في معن قول الله تعالى: «وق نولي حي ابل واتترور 4 
(الذريات:5١)‏ فقال السمهور: المراد به الزكاة» وأنه ليس في الال حق سوى الزكاة» وأما ما جاء غير ذلك فعلى 
وجه الندب ومكارم الأخلاق» ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أَنى عليهم بخصال كريعة فلا يقتضي الوجوب» 
كما لا يقتضيه قوله تعالى: انوا قليلاً ِن اليل ما يَبَجَعُونَ © (الذريات:۷١)‏ وقال بعضهم: هي متسوحة 
بالزكاة» وإن كان لفظه لفظ خير فمعناه أمر قال: وذهب جماعة: منهم: الشعبي والحسن وطاووس وعطاء 
ومسروق وغيرهم إلى ألما محكمة؛ وأن في الال حقاً سوى الزكاة من فك الأسير» وإطعام المضط والمواساة في 
العسرة» وصلة القراية. 

قوله لك "ومنيحتها" قال أهل اللغة: المنيحة ضربان: أحدهما: أن يعطي الإنسان آخخر شيئاً هبد وهذا النوع 
يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك. الثاني: أن "اللنيحة" ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها 
وصوفها وشعرها زماناً ثم يردهاء ويقال: منحه يمنحه بفتح النون تي المضارع وكسرهاء فأما حلبها يوم وردهاء 
ففيه رفق بالماشية وبالمساكين؛ لأنه أهون على الماشية» وأرفق بماء وأوسع عليها من حلبها قي المنازل» وهو أسهل 
على المساكينء وأمكن في وصوهم إلى موضع الحلب ليواسواء والله أعلم. 


عع« 


كتاب الزكاة مهم باب إرضاء السعاة 


[4- باب إرضاء السعاة] 


اوو وت ير 


- () حَدَنَنا ابو كامل فضيل بن حُسَينٍ الْحَخْدَرِي: حا عد اواد بن زیاو: 
حا مُحَمَدُ بن أبي إسْمَاعيل: حَدَكنا عبد الرَحْمَنٍ بن هلال يي 


قال: : اء اس من الأَْرَاِ إلى رَسُول الله 5 فَقَالُوا: إن امن لما بر يُظْلمُوئًا 
َالَ: َال رول اله كلل "اروا مُصَدَقِيكُة". 


ا اس و 


قال حَرير: ما صدر عي مُصدَقّ ف من سرغت هدا من رَسُول الله 8 إلا وُر ني راض 


۷- (۲) وَحَدَتَنَا ابو ب ر بن أبي 


بن بشار: حدنا يَحَْى بْنْ سعید» ح وح 
مُحَمّد بن أبي إسْمَاعيل بها الإستاد تحوة. 


س وق el ko‏ س 


عَبْدُ الرحيم بن سَليْمَان ح وحدثنا 


ة: حَدَثنَا عند 


۸- باب إرضاء السعاة 
وهم العاملون على الصدقات. قوله: "إن ناسا من المتصدقين يأتوننا فيظلمونناء فقال رسول الله : أرضوا 
مصدقيكم". "المصدقون" بتخفيف الصاد؛ وهم السعاة العاملون على الصدقات. وقوله 525: "أرضوا مصدقيكم" 
معتاه ببذل الواحب وملاطفتهم وترك مشاقهم» وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي» إذ لو فسق لانعزل 
ولم يجب الدفع إليه بل لا يجرى» والظلم قد يكون بغير معصيةء فإنه بجاوزة الحدء ويدحل في ذلك المكروهات. 


KOK OF #* 


كتاب الزكاة لمكن باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 
آ٠‏ باب تفلف عقوبة من ل بودي الك 

)١( -‏ حَدَننَا أبو بكر بن أبي شَية: حَدتَنَا وَكيمٌ: حَدَلَنَا الأَعْمَشُ عن الْمَمْرُورِ 
اين سُويْده عَنْ أبي در قال: 2 إلى الب 5 و ر ل يط لكين ل قَلَمًا راز ئي قال 
ام الروت ورب الکن" قال: فَجِنْتُ تى حلست ف قار أن قن 5 
يا رَسُولَ الله! فِدَاكَ أبي وأئي مَنْ هم قَالَ: "هُمْ الأكترُون أموالا* إلا مَنْ قال مَكَذَا 
0 |[ | | | |[ | | | | من صتاحب 
ابل ولا بقر ولا عتم لا يودي زايا إلا جات يوم الْقيامَة أَعْظُم ما كانت رسمه كَنْطحَهُ 
عونا وة بأطلأفهاء لما يدث أطراها عاد عله ولا حت تقض نن الاس ". 
1 ©( وَحَدنناهُ أو كرب مُحَمَد بن اعَلاو: : حَدئنا أبو ماويه عن الاش عن 
الْمَْرُورِ عَنْ أبي در قال: هيت إلى التبي 4 وَهْرَ حالس في ظل الكت فذكر تخو 
حَدِيثٍ وکیې » غر أنه قال: "الذي تفسي بیده! ما عَلَى الأرْضٍ رَحُل يموت يدع ربلا أو 
قرا أو غنماء لم بود زکاتھا". 

8 خی عا رن ا سف لي 0-8 - يغبي ان مُسْلِمٍ - 
عن مُحَمدٍ بن زياد عن ا بي هْرَيرَة EE EE‏ "ما يسر ن لي دا ذبا تأني علي 
اله وعدي مه ديار إلا دا أْصده لد عَلَ". 


۹- باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الركاة 
قوله: "ل أتقار" أي: لم يكت القرار والثبات. قوله 4 "هم الأحسرون ورب الكعبة", ثم فسر "هم" فقال: 
'هم الأكثرون أموالا إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شاله» وقليل ما 
هم" فيه الحث على الصدقة في وجوه الخير» وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البر» بل ينفق في كل وجه من 
وجوه الخير يحضرء وفيه جواز الحلف بغير تحليف» بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة كن وكيد أمر وتحقيقه- 


*قوله: "هم الأكثرون أموالاً” ضمير "هم" للأحسرين والاستثناء متعلق عا يفهم أي: الأكثرون أموالا أعسرون 
إلا من صرف ماله في سبيل الخير من الأكثرين فهو ليس بأخسرء قافهم. 


كعاب الزكاة .1 باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 


ُحَمَد ن يَّارِ: حَدثنَا مُحَمَدُ بن جد : حَسَنا عة عر مُحَمَدِ 


58.١‏ (4) وَحَد 


ابن زياد قال: سمحت أبا هرَيرَة عن الب 5 بمفله. 


-ونفي ابحاز عنه وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في حلف رسول اله 


في هذا التو ع هذا ا لمعن وأما إشارت 

إلى قدام ووراء والحانبين» فمعناها ما ذكرنا أنه ينبغي أن فق من حضر أمر مهم 

قوله 5: “كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها" هكذا ضبطناه "نفدت" بالدال المهملة "ونفذت" بالذال 
نس الا ۲ > 

المعجمة وفتح الفا وكلاها صحيح. 


لقع عع 


كتاب الزكاة ۳ باب الترغيب في الصدقة 


-٠١[‏ باب الترغيب في الصدقة] 


)١( -‏ حا يَحَْى بن بی واو ب ن أبي شيبة وان مير وأبو كرب 
كلهم عن أبي مُعَاوِيَة قال: يَحْتَى: : برا أبو معاوئة عن الأطتش» عن ريد إن وهب» عن 
أبي ر قال: : كنت أشي مع الب لك في روالد عِشَاء وتن تنظ إلى اح َقَالَ لي 


سول الله يل: "يا با 5 قال: قلت: ليك يا رَسُولَ الله! قَالَ: "ما حب أن أا دالك* 
ي قب ان تالت ؛ علدي بت وار إا ديتارا رأ صد دين إلا ١‏ أن اقول به في عيّاد الله 
" یمین" وَهَكَذَا "عن شمّاله". 


ينا قَقَال: "يا 37 قال: قُلت: ليك يا رَسُولَ الله! قَال: "إن الأكثرينَ هم 
لق بم اا ا كان كنا يكن ١‏ وَهَكَذَ" . مل ما صح في اة الأولى. 


قال: نم مَسَيْنا قَالَ: "يا أبا درا کہا انت حتی انیت" قال: فَائْطَلقَ حتی توَارى عي 
ل سين قطا سيف مره ل ت ل رلا الله ا عرض لَهُ قال: فَهَمَمْتْ أن 
أبْبِعَهُ قال 


أتبعه قال: نم ذْكَرْتُْ قوله: "لا تَبْرَحْ حتى ايك" قال: فالقطرة فلَمّا حَاء ذَكَرْتْ لَهُ الذي 
سَمِعْتُ. قال: فَقَالَ: "داك جبريل أثاني هَقَال: مَنْ مات من متك لا شرك بالله شيا دعل 


الْحنة"؛ قال: قلت: إن کی وَإِنْ سرّق؟ قال: "إن کی وَإِنْ سَرق". 
- باب الترغيب في الصدقة 

قوله: "معت لغطا" هو يفتح الغين وإسكانها لغتان أي: جلبة وصوتاً غير مفهوم. قوله لل "يا أبا ذر!" فيه 

مناداة العالم والكبير صاحبه بكنيته إذا كان جليلاً. 

قوله: "من مات من أمتك لا يشرك بالله شيعا دعل الممنة» قلت: وإن زن وإن سرق؟ قال: وإن زى وإن سرق" 

فيه دلالة لمذهب أهل الحق أنه لا يخلد أصحاب الكبائر في الثار خلافاً للحوارج والمعتزلة» وحص الزن والسرقة 

بالذكر؛ لكوفما من أفحش الكبائرء وهو داحل في أحاديث الرجاء. 


*قوله: "أن أحداً ذاك" اسم الإشارةء إما صفة لأحد أو بدل عنه و"عندي" خيرء و"ذهب" خير بعد خير. 


كتاب الزكاة 1Y‏ باب الترغيب في الصدقة 


م لع ده a‏ و 


بن سيا حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ عبد الْعَريرٍ - وهو ابن رافيع - عن 


لماه ىر 


7 () YT. 


ريد بن وَصْبء عن أبي ذَرٌ قال: رخن لله بن اللي ذا طول اله 8 نشي و 


ارو لر کو ت کا 


يس مَعَهُ إلستان قَال: فظنت أله ي 
القت فرآني فقال: "من هَذَا؟" فقلت: بو وذ حلي الث له فدَاكَ قال: "2 ا دا مَل" قال 


َم مَعَهُ سَاعَةٌ فقَال: "إن المُكْترِينَ هُم الْمقِلَونَ يوم أ املا من أغطة لله حبر فح 


عمو 3 ممع ممع اس 


يديه وَوَرَاءَهُ عمل فيه حيرا قَال: فَمَسَيْتْ مَعَهُ سَاعَةَ فقَال: 
"جل 58 قالَ: َأخلسَيّ في في قاع حول حِجَارَةٌ قال لي: "لسن مهنا حتى ارح 
لِك" قال: اطق في الحرّة تى ل ره ليث علي فأطال الت ٿم إْي سمه وهو 
قبل وهو بقُولُ: "وَإنْ سَرَفَ وَإِن زی ' قال: فَلَمَا جَاءَ لم صب مَقلُْ: يا يا ئي ال1 حملي 
الله فدَاءَك مَنْ ' کلم في حاب الْسَرّة؟ ما سَمِعْتُ أحدا يَرْحَعُ ك سيا قال: داك ب 
عرض لي في حاب الح َه ب أت لذ عن مات لا شر بال حل الح 


وه 


“: يا حتريل! وإِن سرق وإ زَنَى؟ قَالَ: َعَم قال: قلح ون سَرّقَ ون زتى؟ قال: 
ع قال: قُلْتْ: وَإِنْ سر وَإِنْ زئى؟ قال: َع وَإِنْ شرب ال" 


قوله: "فالتفت فرآي فقال: من هنا؟ فقلت: أبو ذر”: فيه جواز تسمية الإنسان نفسه بكنيته إذا كان مشهوراً ما 
دون اسم وقد كثر مثله قي الحديث. 

معنى قوله: أعطاه الله خيراً وعمل فيه خيراً: قوله 85: "إلا من أعطاه الله م ح فيه کینه وشماله و 
ووراءه وعمل فيه حيرا" المراد بالخير الأول: المال» كقوله تعالى: وة بت اير لخدي (العاديات:۸) 
أي الالء والمراد بالخير الثاني: طاعة الله تعالى» والمراد بيمينه وشماله: ما سبق أنه جميع وجوه المكارم والخيرء 
و"نفح" بالحاء المهملة أي: ضرب يديه فيه بالعطاء» والنفح الرمي والضرب. 

قوله: "فانطلق بي الحرة" هي الأرض اللبسة حجارة سوداء. قوله 5 "قلت: وإن سرة 
شرب الخمر” فيه تغليظ تحريم الخمر. 


إن زنق؟ قال: نعم وإن 


كتاب الركاة ۳۳ باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 


[- باب في الكائزين للأموال والتغليظ عليهم] 
)١( ٤‏ وَحَدَنَيٍ هير بن حَرْبٍ: حَدَتنَا إسْمَاعِيل : بن إِبْرَاهِيمَ عن الْحُرَيْرِيَ» عَنْ 
أبي اء عَنِ الأختف بن قيس قال: نت المیبتف کیا ا في لفو فيا ل من ريه 


إِذ حاءَ رَجُلَّ أشن الاب أشن مَنُ الْحَسَيِ أشن لوحب فَقَامَ عَلَيْهِمْ فقال: شر الكانرينَ 
يرطف مُحتى عليه في تار هه وص على حلمو ذي احم حتى عزج من فض کرب 


ووضع على ُعْض کتفيه يرج 


4 حَتَى رج من حَلَمَة ديه زرل ا 


١‏ - باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 
شرح الكلمات: قوله: "فبينا أنا في حلقة فيها ملا من قريش" "لملا": الأشراف» ويقال أيضاً للحماعة 
"والحلقة": بإسكان اللام» وحكى الحوهري لعة رديئة في فتحها. وقوله: "بينا أنا في حلقة" أي: بين أوقات 
قعودي في الحلقة. قوله: "إذ جاء رجل أشن الثياب» أحشن الجسدء أحشن الوجه" هو بالخاء والشين 
المعجمتين في الألفاظ الثلاثة» ونقله القاضي هكذا عن الجمهور» وهو من الخشونةء قال: وعند ابن الحذاء في 
الأحير حاصة "حسن الوجه" من الحسن» ورواه القابسي في البخاري: "حسن الشعر والثياب وافيئة" من الحسنء 
ولغيره: "حشن" من الخشونة وهو أصوب. 
قوله: "فقام عليهم" أي وقف. قوله: "عن أبي ذر قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع 
على حلمة دي أحدهم حي يخرج من نغض كتفيه» ويوضع على نغض كتفيه حن يخرج من حلمة ديه 
يتزلزل": أما قوله: "بشر الكانزين"؛ فظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه قي أن الكنز كل ما فضل عن حاحة 
الإنسان» هذا هو العروف من مذهب أبِي ذر» وروی عنه غيره. 
معنى الكنز عند الجمهور: والصحيح الذي عليه ابمحمهور أن الكنز هو الال الذي لم تؤد زكاته فأما إذا أديت زكاته 
فليس بكنز سواء كثر أم قل وقال القاضي: الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأحذون لأنفسهم من 
بيت المال» ولا ينفقونه في وجوه وهذا الذي قاله القاضي باطل؛ لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم 
ول يخونوا في بيت الالء إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر وعثمان حل وتوف في زمن علمان سنة ثنتين وثلاثين. 
شرح الغريب: قوله: "برضف": هي الحجارة الحماة. وقوله: "يحمى عليه" أي يوقد عليه» وفي "جهنم" مذهبان 
لأهل العربية أحدهما: أنه اسم عجمي فلا ينصرف للعجمة والعلمية» قال الواحدي: قال يونس وأكثر النحويين: 
هي أعجمية لا تنصرف للتعريف والعحمة, وقال آخرون: هو اسم عري سميت به لبعد قعرهاءو لم ينصرف 
للعلمية والتأنيث» قال قطرب عن رؤبة: يقال: بئر جهنام أي: بعيدة القعر. وقال الواحدي في موضع آخر: = 


كتاب الزكاة م باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 


ل وضع الْقَومُ رُؤُوسَهُم فما ريت احا مِنْهُمْ رَحََ ! إلبه شيا قَال: قاذ البح تی 


لس إلى سَارِيَة فقلت: رن ماه ل رشو نا ق لو قل إن هَولاءِ لا عقون 


شيا 3 ليلي ا قاسم 5 دَعَانِي اح فقال: "أتَرَى اخد؟" فرت ما عَلَىَّ م 
الس * ونا أَظَنّ ا أل ينعي في حَاجوَ له َقلْت: ا ل" تا يري أنا لي بفلة ق 
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افق مه كله إلا ننه له دانير" '. َم مَؤْلآء يَحْمَعُونَ الدلياه لآ يَْقلُونَ هيا قَال: قُلت: مَا َك 
ولإعرتك من ریش لا يهم وتصيب منْهُمْ ۾ قَالَ: ل وَرَبَكَ! لا مالم عَنْ دلي وَل 
أستفتيهم عَنْ دين» حى ألْحَنَ بالله وَرَسُوله. 

و وحدثنا شان بن فَرُوحَ: حَدنَنَا بو الأظهّب: حَدلة ا ليد الْعَصرِيّ عن 
الأخنف ابن قيس قال: نت في تفر من هري فر ايو در وهو يَقُوُ: بر الكَائِيَ بكي 


في ظُهُورجِم؛ غر بن ويي وب من قبل ناليم يحرج بن حاههم قا : ئم خی 


هوي 


فع قالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هذا ابو ذَرٌ قال: قفنت إِليْه فَقلت: ما شيم سبك تقول 
بيْلٌ؟ قال: نا قت إلا شيا قد سبع من يهم 6 ال: ُلْتْ: ما تقول في هَدًا الْمَطَاء؟ 


قَالَ: ذه إن فيه الوم مَعُوكة» ذا کان تَمَناً لديكَ فَدَغْةُ 


-قال أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ يقال: حهم الوجه أي غليظه» وسميت جهنم؛ لغلظ أمرها 
في العذاب. وقوله: "ثدي أحدهم" فيه جواز استعمال الثدي في الرجل وهو الصحيح» ومن أهل اللغة من أنكره 
وقال: لا يقال ثدي إلا للمرأة» ويقال في الرحل: تُنَدُوَةء وقد سبق بيان هذا مبسوطاً في "كتاب الإبمان" في 
حديث الرجل الذي قتل نفسه بسيفه» فجعل ذبابه بين ثديبه» وسبق أن الثدي يذكر ويؤنث. 

قوله: "نغض كتفيه" هو بضم النون وإسكان الغين المعجمةء وبعدها ضاد معجمة: وهو العظم الرقيق الذي على 
طرف الكتف» وقيل: هو أعلى الكتفء ويقال له أيضاً: الناغض. 

وقوله: "يتزلزل” أي يتحرك» قال القاضي: قيل: معناه: أنه بسبب نضحه يتحرك؛ لكونه يهتري» قال: والصواب 
أن الحركة والتزلزل إنما هو للرضفء أي: يتحرك من نغض كتفه حي يخرج من حلمة ثديه» ووقع في النسخ > 


“قوله: "فنظرت ما علي من الشمس" أي تأملت على ما علي من العتب بواسطة حرارة الشمس على تقدير 
الذهاب إلى أحد على ما فهمت من كلامه. 


كتاب الزكاة 6 باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 


-"على حلمة ثدي أحدهم' إلى قوله: "حى يخرج من حلمة ثدييه" بإفراد الثدي في الأول وتثنيته في الثاني 
وكلاهما صحيح. قوله: "لا تعتريهم" أي: تأتيهم وتطلب منهم» يقال: عروته واعتريته واعتروته إذا أتيته تطلب 
منه حاحة. ومنه قوله تعالى: ويوا آلَْانعَ لّمح (الحج:٠٠)‏ قوله: "لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم 
عن دين" هكذا هو في الأصول: "عن دنيا"» وتي رواية البخاري: "لا أسألهم دنيا" بحذف عن وهو الأجود أي: 
لا أسأهم شيئاً من متاعها. 

قوله: "حدثنا حليد العصري" هو بضم الخاء المعجمة وفتح اللام وإسكان الياء» و"العصري" بفتح العين والصاد 
ا مهملتين منسوب إلى بي عصر. 


KORE OF 


كتاب الزكاة كوم باب الحث على النفقة وتبشير المتفق بالخلف 


[؟١1-‏ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف] 


3 لز مسق وه مه سهد 


)١( 5.5‏ حي َير ن حب وَمُحَمَدُ بن عبد الله بن مير قالاً: حَدَكَنَا سيان 
ةع أبي لاد عن الأغرج» / ن أبي هريره م به التي ا كَال: "قال الله تنا ارك 
وَتَعَالَى: يا ابْنَ آدَمَ! أن فق عَلَيْكَ". وقال: "يمين الله می -وقال ان لمرن مَلآنْ- 
سَحَاءه لا يغيضًهًا شي ؛ الليْلَ والتهار". 

YoY‏ () حدقا محمد ن رَافج: حَدَثَنا عبّْدُ الررّاق بن هَما : حَدَنَنَا مَعَمَرُ بن رَاشْدٍ 


عن همام إن متيو - أي وهب بن م - قال : ذا مَا دتا او هُرَيْرَة عن رَسُول الله 


فذكر أَحَادِيت مِنْهَا وَقَالَ : قال رَسُول الله : "إن الله قال لي: ألفق فن عَلَيِكَ". وَقَال 


سول الله 4: مین الله مى لا يفيضا سَحَاُ الل وَالنهانُ راشم ما لفق مذ حَلَقَ 
اولض إل يتفض ما في بره . قال: "وعَرْشة عَلَى الْمَاِ وَييّده الأعرى الْقَبْضُ 


وا مساق 


پرفع ويخفض". 


5- باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 

قوله عز وجل: "أنفق أنفق عليث" هو معن قوله عر وحل! اونا أنفقكم من شىء فهر لر © (سبا:؟ م 
فيتضمن الحث على الإنفاق معن في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل الله تعالى. 

ضبط الكلمات وشرح الغريب: قول 
بالنون» قالوا: وهو غلط منه وصوابه: "ملأى" كما في سائر الروايات» ثم ضبطوا رواية ابن ثمير من وجهين: 
أحدهما: إسكان اللام وبعدها همزة. والثاني ملآن بفتح اللام بلا مز. 

قوله ي: مین الله ملأى سحّاء لا يغيضها شيء النيل والنهار" ضبطوا "سحاء" بوجهين: أحدها: سحا بالتنوين 
على المصدر؛ وهذا هو الأصح الأشهرء والثاني: حكاه القاضي: "سحاء" بالمد على الوصف» ووزنه فعلاء صفة 
لليدء و"السح": الصب الدائم» والليل والنهار في هذه الرواية منصوبان على الظرف» ومعئ "لا يغيضها شيء" 
أي لا ينقصهاء يقال: غاض الماء وغاضه اللهء لازم ومتعد. قال القاضي: قال الإمام المازري: هذا مما يتأول؛ لأن 
اليمين إذا كانت بمعين المناسبة للشمال لا يوصف هما الباري سبحانه وتعالى؛ لأا تتضمن إثبات الشمال» وهذا 
يتضمن التحديد, ويتقدس الله سبحانه على التجسيم والتحديد؛ وإغا خاطبهم رسول الله 8 عا يفهمونه» وأراد 
الإخبار بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق» ولا يمسك حشية الإملاق جل الله على ذلك وعبر 5 عن توالي النعمت 


ن الله ملأى. وقال ابن نمير. ملأن" هكذا وقعت رواية ابن غير 


كاب الركاة ۳۷ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 


بسح اليمين؛ لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه» قال: ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى على 
الأشياء على وجه واحد لا يختلف ضعفاً وقوة» وأن المقدورات تقع يما على جهة واحدةء ولا تختلف قوة وضعفا 
كما يختلف فعلنا باليمين والشمالء تعالى الله عن صفات المخلوقين ومشاقة المحدثين. 

وأما قوله 5# في الرواية الثانية: "و بيده الأخرى القبض"؛ فمعناه: أنه وإن كانت قدرته سيحانه وتعالى واحدة 
فإنه يفعل بما المحتلفات» ولا كان ذلك فينا لا يمكن إلا بيدين» عبر عن قدرته على التصرف في ذلك باليدين 
ليفهمهم المع المراد عا اعتادوه من الخطاب على سبيل انجاز» هذا آخر كلام المازري. 

قوله في رواية محمد بن رافع: "لا يغيضها سحاء النيل والنهار". ضبطناه بوجهين: نصب الليل والنهار» ورفعهماء 
التصب على الظرفء والرفع على أنه فاعل قوله مُه "وبيده الأحرى القبض يخفض ويرفع". ضبطوه بوجهين: 
أحدها: "الفيض" بالفاء والياء المثناة تحتء والثاني: "القبض" بالقاف والباء الموحدة: وذكر القاضي أنه بالقاف 
وهو الموجود لأكثر الرواة» قال: وهو الأشهر والمعروف» قال: ومعين القبض: اموت وأما "الفيض" بالفاء: 
فالإحسان والعطاء والرزق الواسع» قال: وقد يكون .معن القبض بالقاف أي الموت» قال البكراوي: والفيض 
الموت. قال القاضي قيس: يقولون: فاضت نفسه بالضاد إذا ماتء وطئ يقولون: فاظت نفسه بالظاء. وقيل: إذا 
ذكرت النفس فبالضاد وإذا قيل فاظ من غير ذكر النفس فبالظاء» وجاء في رواية أرى: "وبيده الميران يخقض 
ويرفع"» فقد يكون عبارة عن الرزق ومقاديره» وقد تكون عبارة عن جملة المقاديرء ومع "يخفض ويرقع" قيل: 
هو عبارة عن تقدير الرزق يقتره على من يشاءء ويوسعه على من يشاء» وقد يكونان عبارة عن تصرف المقادير 
بالخلق بالعر والذلء والله أعلم. 


KHER # 


كتاب الزكاة ۳۹۸ باب فضل النفقة على العيال والمملوك... 


-١[‏ باب فضل النفقة على العيال والمملوك...] 


۸( حَدَنَا بو ال الرَهراني و فيه بن معيده كلهُمًا عَنْ حَمّادٍ 


بن ز 

يوب عن أبي ادبت عن أبي اسما عن تبان ال 5 

رَسول الله كلل "فصل ويار نة الرَحُل: ديار ْف على عياله وديتار يفف الل 
ابه في سَبيل الله ود بف على أَطْحَاب في سبل اله". 


وب بِالْعيَالٍ م قال بو قلابة: وَأ رَحْلٍ أَعْظْمْ أخثرا من رَحُلٍ فق على 


قال ابو الربيع: حَدَتَنَا حَمّادٌ: َد 


8 J Ifa orok م‎ 


عبال صغار يُعفهي أو تلهم لله به وتقيوم. 

000 حَدنَنَا أبو بَكْرٍ ن أبي شيبة وَرُعَيرٌ حرب وأب و كريب - ولط 
لاي كريب - قَالُوا: حَدَثنَا وكيعٌ عَنْ سيان عَنْ مُزاحم ن زف عَنْ مُجَاهِدِ عن ابي هير 
قَالَ: قال رَسول الله #: "ديار افق في سيل الله وَديئارٌ فته في رة وديارٌ تَصدّقتَ 
به به عَلَى مسلكين؛ ودار أ لفقت ممه على أَمْلِكَ أَعْطَنيَا أخرا الذي فة عَلَى أمْلك". 

۰ - م خا سعد بن مُحَمَدٍ الحزمي: حَدَثّنَا عبد ١‏ الرّحْمَنِ بن عَبْدِ الْمَلك بن 


بر الكتابي عَنْ اي عن لحه بن مُصَرَفيه عَنْ ية قال: کا وما مع عبد الله إن 


عَمرو» إِذ حَاءَةُ هران ل فذحل فقال: أَعْطَبْتَ الرّقيق ن فوت قال: لاه قال: فانطَلق 
عطي قال قَالَ رَسُولْ الله ه: "کی بِالْمَرْءِ إِنّما أن يَحْبِسَ ب تنل و 


-١‏ باب فضل النفقة على العيال والمملوك, وإنغ من ضيعهم أو حبس تفقتهم عنهم 
بيان مقصود الباب: مقصود الباب: الحث على النفقة على العيال» وبيان عظم الثواب فيه؛ لأن منهم من تحب 
نفقته بالقرابة» ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة» ومنهم من تكون واجبة تملك النكاح أو ملك 
اليمين» وهذا كله فاضل محثوث عليه وهو أفضل من صدقة التطوع. 
ولهذا قال كك في رواية ابن أبي شيبة: "أعظمها أحرأً الذي أنفقته على أهلك" . مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل 
الله وي العتق والصدقة» ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرتاه» وزاده تأكيداً بقوله وله في الحديث 
الأحر: "كفى بانرء إِتما أن يبس عمن يملك قوته"."فقوته" مفعول يحبس. 
قوله: "حدثنا سعيد بن محمد الحرمي" هو بالحيم. قوله: "قهرمان" بفتح القاف وإسكان الماء وفتح الراء» وهو: 
الخازن القائم بموائج الإنسان» وهو بمعيئ ال وكيل وهو بلسان الفرس. 


كعاب الزكاة ۳14 باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 
ل ثم أهله ثم القرا 


-١ ٤[‏ باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة] 


د سي فغ مع عه ل او 


تسعد )0 حَدننا تيبةن متعيد: حَدَئَنَا ليث ح وَحَدَئنَا مُحَمَدُ بن رُنج: أخثبركا 


لبت عَنْ أبي الرَشٍ عَنْ حابر قال عى رل من تي عُذْرةَ عبد له عن دي مله 
سول الله يل قال: "الك مال عير" فقَالَ: لک قال: "من يظتريه متي" اتر لعل" إل 
عبد الله عدوي يَِمَانِمَاَة رهم فَجَاءَ بها رَسُولَ الله يل فعا إل قال: "بدا يتَفْسِكَ 
تمدق عليه ن فصَلَّ شيء ليك ان مَل عن ايك شي قلذي راك ون َل 
عَنْ ذي فَرابتلك ٿيء فَهَكذَا وَهَكُذَا". يقول: قبن ديك وعَن مينك وََنْ شمالك. 

- وَحَدَنّيْ يَخْقُوبُ بن راهيم التؤرقي: حَدَكنا اماع - يني ابن عليه‎ )١( 
عن ايوب عن أب الي عن حاير أن رحلا من الأْصارٍ قال له: أبنو مَدحُورء أغتق عَم‎ 


و و م مياه #ر اع سرس 95 م 1 o a‏ 
له عن در يُقال لهُ: يَعْمَوْبُ وَسّاق الْحَدِيتْ بِمَعْنَى حَدِيث اللَيْثْ. 


-٤‏ باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله 5 القرابة 

فيه حديث جابر: "أن رجلاً أعتق عبداً له عن دبر فبلغ ذلك البي يلد فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا فقال: 
من يشتريه مين؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمائمائة درهيء فجاء جا رسول الله أ فدفعها إليه ثم قال: 
ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن 
قرابتاك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك؛ وعن مينك وعن شمالك". 

فوائد الحديث: في هذا الحديث فوائد: منها: الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب» ومنها: أن الحقوق 
والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد ومنها: أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير 
ووجوه البر بحسب المصلحة؛ ولا ينحصر في جهة بعينها. 

ومنها: دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبرء وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على 
السيد دين فيباع فيه» وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم؛ لأن البي 4 إغا باعه لينفقه سيده على نفسه.- 


*قوله: "فمن يشتريه فاشتراه نعم" حمله الحنفية على المدبر المقيد بأن قاله له: إن مت في مرضي هذا فأنت حر 
بعد موتى» ومثله يجوز ببعه عندهمء وحمله بعض المالكية على أن الرجل الذي اعتقه كان مديوناء فظاهر الحديث 
يرده» كما اعترف به صاحب إكمال الإكمال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


كتاب الزكاة PY.‏ باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 


«والحديث صريح أو ظاهر ف هذاء وهذا قال #: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها" إلى آحره والله أعلم. ** 
و صريح أو ظاهر في هذاء و آخرهء وا 


**قال في فمح الملهم: ويمكن أن يحمل بيع المدبر على بيع خدمته» فيتفق الحديثان..., فمعين "باعه" في حديث 
جابر: أو باع حدمته ومنفعته بأن آجره» والإحارة تسمى بيعا بلغة أهل اليمن؛ لأن فيها بيع المتفعة؛ والله سبحانه 
وتعالى أعلم. (فتح الملهم: 58/0 بيروت) 


ا 


كتاب الزكاة 330 باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 


-١١[‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين..] 


۳ - (1) حا یی بن یخی قال: قرات على مالك عَنْ إِسْحَاقً بن عبد الله إن 
أبي طلحة أله َع أنس إن مالك يقُول: كان أو طَلْحَةَ كير أثصاري بِالْمَدِيَةِ مَأ وان 


حب أمُواله لَه ييْرَحَاء وکائت مسق ْلَه الْمَسْحد وَكَانَ رَسُولْ الله يلل يَدعْلهَا ويَطرَبُ من 


مَاء فيهًا طَيّب. 


قال أَنس: فَلَمّا رلت هذه ١‏ 


الوا آثيرّ حَىْ تفقوا مما عَبُوت 4 رآل 


عمران:۲ ٩‏ فام بو طَلْحَة إلى رسو فقال: إن الله قول في كتابه: #الن تَتَالوا آليرَ 


حت فوا مما نيبور 4. وَإِنْ أحَب أنْوالي إِلَيَ يَيِرَحَاء وَإِنَهَا صدقة لله 


- باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين؛ ولو كانوا مشر كين 
ضبط كلمة "بيرحاء": قوله: "و كان أحب أمواله إثيه بر حاء احتلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه: قال 
القاضي .نك: روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسر الباء وبفتح الباء والراء» قال الباحي: 
قرأت هذه اللفظة على أبي ذر الهروي بفتح الراء على كل حالء قال: وعليه أدركت أهل العلم والحفظ 
بالمشرق» وقال لي الصوري: هي بالفتح» واتفقا على أن من رفع الراءء وألزمها حكم الإعراب فقد أحطاء قال: 
وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالأندلس» وهذا الموضع يعرف بقصر بي جديلة قبلي المسجد» وذكر مسلم رواية 
حماد بن سلمة: هذا الحرف "بريحاء" بفتح الباء وكسر الراءء وكذا سمعناه من أبي بحر عن العذري والسمرقندي» 
وكان عند ابن سعيد عن البحري من رواية حماد: "بيرحاء" بكسر الباء وفتح الراءء وضبطه الحميدي من رواية 
حماد "بيرحاء" بفتح الباء والراى ووقع في كتاب أبي داود جعلت أرضي باريحا لل وأكثر رواياتهم في هذا 
الحرف بالقصرء ورويناه عن بعض شيونا بالو جهين» وبالمد وجدته بخط الأصيلي» وهو حائط يسمى يبهذا 
الاسم وليس اسم بكرء والحديث يدل عليه والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي. 
قوله: "قا أبو طلحة إلى رسول الله ييه فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه" إلى آخرهء فيه دلالة للمذهب 
الصحيح» وقول الجمهور أنه يجوز أن يقال: إن الله يقول» كما يقال: إن الله قال وقال مطرف بن عبد الله بن 
شخير التابعي: لا يقال: الله يقول» وإفا يقال: قال الله أو الله قال» ولا يستعمل مضارعاء وهذا غلط والصواب 
جوازه» وقد قال الله تعالى: ©#وَآلَهُ يفول لحر وهو يهدى سيبل © (الأحزاب:4) وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة باستعمال ذلك وقد أشرت إلى طرف منها في كتاب "الأذكار": وكأن من كرهه ظن أنه يقتضي 
استعتاف القول وقول الله تعالى قدم, وهذا ظن عجيب» فإن المع مفهوم ولا لبس فيه» وقي هذا الحديث- 


كتاب الزكاة VY‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 


€ صم مومسم فس اط 2 امهس سم م وت رطع عه ب ل > م ا فيلت 
رجو برها وَدْعدْرَهَا عِنْدَ اله قضعها يَارَسُولَ الله! حيْث شفت» قال رسول الله 5: "بخ 
َلك مال رابخ ذلك مال رابخ قد سمغت مَا قلت فيهاء وني أرَى أن تَحْعَلَهًا في 
اقرب 3" بين" فََسمَها ُو لحه في اريه وني عَته. 


00 0 سی ول لس س و ما س 


١‏ () حي محمد بن حَاد : حدذتنا بهر: دتا حا ن سَلمَة: حَدَنَنَا نيت عن 


ئس قال: َا نرت هذه الآية: لن تاوا آل خی فقوا مِمّا بوت 4 (آل عمران: 19) 
قال ابو طَلْحَة: أرى رجا تاا من انوا أذ 


رَسُول الها أني قد جَعلْت أرضي برا ل 


قَالَ: قال رَسُولَ الله "الها في راك" قَالَ: نه في سد ننج واي بن کب 
)٣( -6‏ حي ارون بن سيا الأيلي: دتتا ابن وهب: أخخبرني عرو عَنْ 
يكير ۽ عن كُريْبء عَنْ ميْمُوئة يفت لحار نها أعتقت وَليدة في رَمَانِ رَسول الله يلق 


كرت َلك لرسول الله 9# قال: "ر أعْطيهَا بعض أعنوالك» كان عَم لأخرك". 


-استحباب الإنفاق جما حب» ومشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها. 
شرح الغريب: قوله 3#: "بخ! ذلك مال رابج ذلك مال رابح". قال أهل اللغة: يقال: "بخ" بإسكان الخاء 
وتنوينها مكسورةء وحكى القاضي الكسر بلا تنوين» وحكى الأحمر التشديد فيه. قال القاضي: وروي بالرفع» 
فإذا كررت فالاختيار تحريك الأول منوناً وإسكان الثاي. قال ابن دريد: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه» وسكتت 
الخاء فيه كسكون اللام في هل وبل؛ ومن قال: بخ بكسره منوناً شبهه بالأصوات كصوٍ ومه. قال ابن السكيت: 
بخ بخ وبه به مع واحدء وقال الداودي: بّحْ كلمة تقال إذا حمد الفعلء وقال غيره: تقال عتد الإاعجاب. 
وأما قوله 3: "مال رابح" فضبطناه هنا بوجهين بالياء المثناة وبالموحدة» وقال القاضي: روايتنا فيه في كتاب 
مسلم بالموحدة» واحتلفت الرواة فيه عن مالك في "البخاري" و"الموطأ" وغيرهما. فمن رواه بالموحدة فمعناه 
ظاهر» ومن رواه "راي" بالمثناة فمعناه رايح عليك أحره ونفعه في الآحرة» وتي هذا الحديث من الفوائد غير ما 
سبق من أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاحين, وفيه أن القرابة يرعى حقها في صلة 
الأرحام وإن ل يجتمعوا إلا في أب بعيد؛ لأن البي 35 أمر أيا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين فجعلها في أبي 
ابن كعب وحسان بن ثابت وإنما يجتمعان معه قي الحد السابع. 

قوله يي في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية: "لو أعطيتها أحوالاك كان أعظم لأجرك". فيه فشيلة صل الأرحا 
والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق» وهكذا وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم "أخوالك" باللام» 
ووقعت في رواية غير الأصيلي في البحاريء وفي رواية الأصيلي: "أحواتك" بالتاء» قال القاضي: ولعله أصح بدليل= 


كتاب الزكاة ينك ياب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 


- (4) دنا حَسَن بن الربیع: حَدَثنَا بو الأخوص عَنِ الأعْمَشِء عَنْ أبي وَائلء 
عن عرو ٿن الْحَارث» عَن رتب رأة عبد لله قالَت: قال رَسول الله يظة: "صد 


قن يا معشر 
النَسّاء! ولو مِنْ حل ". قَالَت: فَرَحَعْتُ إلى عبد الله فَقُلْتُ: إِنكَ رجحل حفيف دات اليد 
ون رول له ل هذ مرکا بالسَدَقق فاته اال ن كان َلِكَ خري عي ولا مركا 
إلى غير کم قَالت: فقال لي عَبْدُ الله: ل انيه انت قلت فَائْطَلَقْت» فَإِذًا ذا ارا من الأنصّارٍ 
پاب رَسُول الله كلد حَاحَتِي حَاحَتُهَا قَالَت: ركان ْول الله يل كذ الي َه الها 
قَالَت: َرَج لا لال فقا هد انت رَسُول الله ولك فأخثيره أن ار ثرأئيْن الاب تَسْأَلأَنِكَ: 


نجي الصّدكَة عَنْهُمًا عَلَى أرْوَاجِهمًاء وَعَلَى ایام في حُجُورهمًا؟ و ديه مَنْ تحن قالتا: 


فَدَحَلَ لال عَلَى رَسُول الله وله فسا فقال له رول الله :"من هما" فقال: رأة ص 
الألصار وريب فقال رَسول الله :"أي الرانب؟" قال: مره عبد الله قال لَه رَسول الله يلف 
"لَهُمًا أ خْرَان: كم الراب وأ الصدقة". 


حرواية مالك في "الموطأ": "أعطيتها أحتك" قلت: الجميع صحيح ولا تعارض» وقد قال 4 ذلك كله. وفيه 
الاعتناء بأقارب الأم إكراماً لحقها وهو زيادة قي برهاء وفيه جواز تبرع المرأة اها بغير إذن زوجها. 

قوله كيلُ: "يا معشر النساء تصدقن" فيه أمر ولي الأمر رعيته بالصدقة وفعال الخير» ووعظه النساء إذا لم يترتب 
عليه فتئة» والمعشر: الحماعة الذين صفتهم واحدة. 

قوله ك: "ولو من حليكن". هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفردء وأما الجمع فيقال يضم الحاء وكسرها واللام 
مكسورة فيهما والياء مشددة. قوهما: "فإن كان ذلك يجري عي" هو بفتح الياء أي يكفي» وكذا قوها بعد: 
أتحزي الصدقة عنهما بفتح التاء. وقوطا: "أتجزي الصدقة عنهما على زوجيهما" هذه أفصح اللغات» فيقال: على 
زوجيهماء وعلى زوجهماء وعلى أزواجهما وهي أفصحهن» وها جاء القرآن العزيز في قوله تعالى: ققد 
صت فُنُوبْكُمَا 4 (التحريم:ة) وكذا قوفا: "وعلى أيتام في حجورهما” وشبه ذلك مما يكون لكل واحد من 
الاثنين منه واحد. قوهما: "ولا تخبر من تحن" ثم أحبر هما قد يقال: إنه إحلاف للوعد وإفشاء للسرء وحوابه: 
أنه عارض ذلك جواب رسول الله بء وحوابه 4 واحب محتم لا يجوز تأخيره» ولا يقدم عليه غیره وقد تقرر 
أنه إذا تعارضت المصالح بدئ بأهمها. قوله 3: "هما أحران: أجر القرابة وأجر الصدقة". فيه الحث على الصدقة 
على الأقارب» وصلة الأرحام وأن فيها أحرين. 


كتاب الزكاة للف باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 


- (ه) دلي أَحْمَدُ ن يُوسُفَ الأزدي: دا عُمَرُ بن حفص ن غيّاث: حَدَتَنَا 
أبي: دا الأَعْمَش: دلي شقيق عن عرو بن الحارث» عن زيب انرا عبد اله ال: 
فذَكَرْت راهيم فُحَدئِي عَنْ بي يده عَن عَْرو بن الْحارث» عَنْ 
يمثله سَوَاءٌ قَالَ: قالت: كنت في الْمَسْجد قرّآني 


حكن" . وساف الْحَدِيت بحو حَديث ابي الأخرص. 


او ښوه ده 


۸( حَدَثنَا أبو کرب محمد بن العلء: حَدَتَنَا ابو أُسَامَة: حا هشَامٌ عن 


4 الثرأة عبد الله 


قَقَالَ: دة ن ولو من 


أيه عن زب رتب أي س عن ام سل قله قل : يا رَسُول الله! هَل لي اجر في بني 
ابي ملم ألفئ عليه وَلَمنْتْ بار کی كن وگ إا هُمْ بني فقال: "عم لَك فيهم 
جر مَا أفقت عَلَيِهم؟. 


4 - (۷) وحن سُوَيْدُ بْنْ سعيد: حَدَثنا علي ٿن مسلهر؛ ح: وح 


راهيم وعَبْدُ بن حُمَيد قالاً: حبرا عبد الرراق: ارتا مَعْمَ جميعاً عَنْ ام ني عو في 
هَذَا الإستاد بمثله. 
۰ 0 ا عب الله الله ن مُعَاذ التي حلا أبي: نلا عي عن عدي - وهو ان 


ابت - عن عَبْدٍ الله بن يزيد عَنْ آي تنود الذي عن لبي * قال: "إن لْمُْلمّ إا 
افق عَلَى أله فق وهر ب بها كانت لَهُ صَّدَدَ د 


q4) “1‏ وخا مُحَمَدُ بن شار 07 ار بن افي كلاهُمًا عه ها دس 
زلف محمد بن يو بحر بن ي عن محمد بن 


ا 


حفر ح وَحَدئناهُ بو كُرَئْب: حا دنا و کي حميعاً عَنْ به في هَذَا الإساد. 
قوله: "فذكرت لإبراهيم فحدئي عن أبي عبيدة" القائل فذكرت لإبراهيم هو: الأعمش» ومقصوده أنه رواه عن 
شيخين: شقيق وأبي عبيدة» وهذا المذكور في حديث امرأة ابن مسعود والمرأة الأنصارية» من النفقة على أزواحهما 
وأيتام في حجو رهما ونفقة أم سلمة على بنيهاء المراد به كله صدقة تطو ع» وسياق الأحاديث يدل عليه. 

قوله ل "إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يمتسبهاء كانت له صدقة". فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة 
المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبهاء ومعناه: أراد يما وجه الله تعالى فلا يدحل فيه من أنفقها ذاهلاً. ولكن يدخل 
امحتسب» وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجحةء وأطفال أولاده» والمملوك وغيرهم- 


كتاب الركاة Vo‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 


وه 


۲- ان ٠‏ حا ابو بكر بن ) بي شَييّة: حَدََنَا عَبْدُ الله بن إذريس عَنْ هشام بن 
عُروَة عن أَبيده عن أَسْمَاءَ قَالَت: قلت: يا رَسُولَ الله! إن امي قدمّت عَلَىَ وهي راغبة -أَؤ 
راه أمأصلْه؟ فَال: "ی اا 0 

)۱١( rrr‏ وحدتا ایو كُرَيْب مُحَمَّدُ بن الْعَلاَء: حا ا ع 
اي عن أسنماً بنت أبي بكر :دت عي تي وهي فرك في عد رټ إذ 
اهدي فَامكَفقيت وَسُول الله يك فقا فقلت: يا يَا رَسُول الله! قدت ؛ علي امي * وهي راغب 


أقأصل أمّي؟ قَال: "نعم صلي أنك". 


دمن تحب نفقته على حسب أحوالهم واختلاف العلماء فيهم» وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق 
عليهم فينفق بنية أداء ما أمر به» وقد أمر بالإحسان إليهم؛ والله أعلم. 

قوله: "عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت على أمي وهي راغبة - أو راهبة ". وفي الرواية الثانية: "راغبة" 
بلا شك وفيها: "وهي مشركة" فقلت للني 54: أفاصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك" قال القاضي: الصحيح 
"راغبة" بلا شك» قال: قيل: معناه راغبة عن الإسلام وكارهة له وقيل معناه: طامعة فيما أعطيتها» حريصة 
عليه. وقي رواية أي داود: "قدمت على أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة". فالأول: "راغبة" بالباء 
أي: طامعة طالبة صليء والثانية: بالميم معناه: كارهة للإسلام ساحطته؛ وفيه حواز صلة القريب المشرك وأم 
أسماء اسمها: قيلة» وقيل: قتيلة بالقاف وتاء مثناة من فوقء وهي قيلة بنت عبد العزى القرشية العامرية؛ واعتلف 
العلماء في أا أسلمت أم ماتت على كفرهاء والأكثرون على موقا مشركة. 


*قوله: "قلت يا رسول الله! قدمت على أمي”؛ جملة قدمت على أي إلى» فاستفتيت» حال من ضمير قلت بتقدير 
قد» أي: وقد قدمت على أميء وقولها: "قلت قدمت" في آحر الحديث» متعلق بقوله يا رسول الل وقلت تكرار 
للأول فافهم. 


RRR 


كتاب الرکاة ۳۷۹ باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 


-١١[‏ باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه] 


PE‏ (1) حا محمد بْنْ عبد الله بن ُمَير: دنا محمد ن بطر: حا معام 
3 فقال: يا رَسُول الله! إن القت تفْسَهًا 


or 


ولم وصء أنه تكلس تصتلاقت» لها ار إن تَصَدَقت عَنها؟ قال: "نمم" 


إقممة o‏ م اهم 


)١( 06‏ وَحَدَئَئيْه زهیر بن حَرْبٍ: کتک تی ف شی ح وتلا أ كرني: 
دا أبو مةه ح وَحدئي علي ن خخر: برا علي ٿن مُسْهرِء ح حَدَتَنَا ال ن 


عون قلق فوع 


مُوسَى: : حَدئنا عيب بن |سْحَاق» لهم عن هسام بهذا الإشتاد. 
رفي حَديٽ أبي أَسَامَة: ولم وص کا قال ابن بغ ولم يقل ذللت اليا البَافون. 


5- باب وصول ثواب الصدقة عن اليت إليه 

ضبط كلمة افتلعت وشرحها: قوله: "يا رسول الله! إن أمي أفتست نفسها" ضبطناه نفسهاء ونفسها ينصب 
السين ورفعهاء فالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» والنصب على أنه مفعول ثان» قال القاضي: أكثر روايتنا 
فيه بالنصب. وقوله: "افتلتت" بالفاء هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم» ورواه ابن قتيبة: "اقتتلت 
نفسها" بالقاف قال: وهي كلمة تقال لمن مات فجأة» ويقال أيضاً لمن قتلته اللمن والعشق» والصواب القاء» 
قالوا: ومعناه: مانت فجأة» وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت» ويقال: افتلت الكلام واقترحه واقتضبه: إذا 
ارتحله. وقوها: "أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم". فقوله: إن تصدقت هو بكسر الهمزة من "إن" وهذا لا 
حلاف فيه» قال القاضي: هكذا الرواية فيه قال: ولا يصح غیره؛ لأنه إنما سأل عما م يفعله بعد. 

فقه الحديث: وي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوايماء وهو كذلك بإجماع العلماءء وكذا 
أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع» ويصح الحج عن الميت إذا كان حج 
الإسلام» وكذا إذا وصى جج التطوع على الأصح عندناء واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صومء 
فالراحح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه» والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله توابماء وقال جماعة 
من أصحابنا: يصله ثوايماء وبه قال أحمد بن حنيل. وأما الصلاة وسائر الطاعات» قلا تصله عتدتا ولا عند 
الجحمهور» وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج. 


**قال في فتح الملهم: قال العلامة ابن عابدين بك في رد امحتار: "صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن 
للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيه صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرهاء كذا في الهداية» بل في زكاة التتارحانية 
عن النحيط: "الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره 
شيء...". (فتح الملهم:5/ 1۸ بيروت) 


كتاب الزكاة 3 باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع ... 


[۹۷- باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف] 
۱(۹( دتا ية بن سعيد: حا أو عَوائة ح وَحَدَثْنَا ابو کر بن ابي 


حَدَننا عب بن اْعَوَاِِ لاما عن ) بي اللي الأ شعي عن ربعي ن جرَاشي» عَنْ حَدَيَْةَ في 
حَديث فة قَال: قال نيكم يلك وال ابن أبي شية: عن التي يل ال: "کل مدو صَدقة". 
=r‏ انه حا عَبدُ الله ن مختد بن سماء الطعي: حلا مهدي بن مَبمُون: 
حَدَتَنَا وم توي آي غا قن تي ن عق عن تی في عن عن أ لاسرد 
ایی ع ایی ر اس بن صتخا ب النبي ل قانُوا للنبئ 6ة: ا رول الها ذهب اَهَل 
ثور بالأحُورء يُصَلُونَ كما ُصلي وَيَصُومُونَ كم صو وَيُتَصَدقُونَ يفُصُول الهم 
ترك ل لك ما تَصَدَقُون؟ إن يكل تَسْرِيسَةٍ صّدَدَ ق وکل نكر صَدقةء 
وکل تَحْمِيدَةٍ صَدَقَة وکل یل ت وش ر بِالْمَعْدُوفٍ صدقة وهي عن مد صَدَقَة 


و مه سه 


وني ع اعون عند مَدَقة". قَالُوا: ا سول اله! آياتي ادا ؤوكة وون له فيه أسر؟ كالَ: 
اه أو وما في زد کان عَلَيْه فيهًا وزر؟ فَكَذَلِك إا وَضّعَها في الْحَلاَل کان لَه أخر". 


۷- باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
قوله يك: "كل معروف صدقة". أي: له حكمها في الثواب» وفيه بيان ما ذكرناه في الترجمةء وفيه أنه لا يحتقر 
شيئاً من المعروف» وأنه ين بغي أن لا يخل بد بل ينبغي أن يحضره. 
قوله: "ذهب أهل الدثور بالأحور"» الدثور بضم الدال جمع "دثر" يفتحها وهو الال الكثير. قوله 5: "أوليس 
قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدفة» و كل قليلة 
صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» وني عن منكر صدقة" أما قوله كل "ما تصدقون" فالرواية فيه بتشديد الصاد 
والدال جميعاء ويجوز في اللغة تخفيف الصاد. 
وأما قوله ل "وكل تكبيرة صدفةء وكل تحميدة صدقة» وكل قليلة صدقة". فرويناه بوجهين: رفع صدقة 
ونصبه» فالرفع على الاستغناف» والنصب عطف على أن بكل تسبيحة صدقة. 
وجه كون التكبير والتحميد والتهليل صدقة: قال القاضي: يحتمل تسميتها صدقة أن ها أجراً كما للصدقة 
أحرء وأن هذه الطاعات ثمائل الصدقات في الأجورء وسماها صدقة على طريق المقابلة وتحنيس الكلامء وقيل: 
معناه: أا صدقة على نفسه. - 


كتاب الزكاة ۳۷۸ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع ... 


)٣( -‏ حا حَسَنْ بن علي الْحلواني: دنا أبو وة ابيع بن تافع: حَدَتَنَا 


مُعَاوِيَة - يعني ان سَلأم - عَنْ رَيْد اه سَمعَ أبَا سَلام يُقول: حَدَئّي عَبْدُ الله بن فروخ ائه 
سمح عائشة تقول: إن رَسُولَ الله يد قال: "إنْهُ خلقَ كل إِنْسَانٍ من بني آدَمَّ عَلَى سين 
ولالمائة مقصل» فَمَنْ كير اله وَحَمد الله ولل الله وسح الله وَاسْتَفْفرَ الله» وَعَرَلَ حَجراً 


عَنْ طريق الاس أو شوكة أو عَظما عن طريق النّاس؛ ومر يِمَعْرُو في أو تھی عن مُلْكرٍ عَدَدَ 
َلك الستين وَالتلائمائة السّلآمىء فَإِنهُ نشي يومعذ وقد رَحْرَحَ فْسهُ عن الثار". 
قال أَبو توبَة: وَرَيّمًا قال: "يمسى". 


-قوله 5#: "وأمر با معروف صدقة وهي عن منكر صدقة". فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من 
أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره» والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في 
التسبيح والتحميد والتهليل؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفل 
والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل» ومعلوم أن أحر الفرض أكثر من أحر النفل؛ لقوله عز وحل: "وما تقرب إلى 
عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه". رواه البخاري من رواية أبي هريرةء وقد قال إمام الحرمين من 
أصحابنا عن بعض العلماء: أن ثواب الفرض يزيد على ثواب الناقلة بسبعين درحة» واستأنسوا فيه بحديث. 

قوله ل "وني بضع أحدكم صدقة" هو بضم الباءء ويطلق على الجماع؛ ويطلق على الفرج نفسهء وكلاها 
تصح إرادته هنا. 

فقه الحديث: وني هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات» فالجماع يكون عيادة إذا نوى به 
قضاء حق الزوجة ومعاشرقا بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالحء أو إعفاف نفسه أو إعفاف 
الزوجة» ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيهء أو الهم بهء أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. 

قوله: "قالوا: يا رسول الله! أيأي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". فيه حواز القياس» وهو مذهب العلماء كافةء و لم يخالف 
فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتد بهم وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس؛ فليس المراد به القياس الذي 
يعتمده الفقهاء امحتهدون؛ وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس» واختلف الأصوليون في العمل 
به» وهذا الحديث دليل لمن عمل به» وهو الأصح» والله أعلم. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح» وسائر الأذكارء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإحضار النية 
في المباحات» وذكر العالم دليلا لبعض المسائل الي تخفى؛ وتنبيه المفيٍ على مختصر الأدلة» وجواز سوال المستفي 
عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك ونم يكن فيه سوء أدبء والله أعلم. = 


كتاب الزكاة ۳4 باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع ..._ 


شر دمع اا 6م 


۲۹ - (4) وَحَدَنّنا عبد الله ِن عبد الرّحْمَنٍ الذارمي: ابرا يَحْبَى بن حَسَان: : حَدلي 
مُعَاوِيَة: : أحتبرني أي ريڏ بهذا الإستاد مغل غَبْرَ أنه قال: نوكم زمر بمَعْرُوف" . وقال: "فإنة 

:1 (ه) ودن ايو کر بن افع الْمبْدي: حلا یی إن كثير: حَدَننا علي - : يني 
بن المبارك -: ڌا يڪي عن زند بن سلا عن ڌو أبي سام ال: ای م ل ر 
روح أله سمح حَائسه تق ل قال وَسُول الله يل "لق کل سان" پتځو حَديث مُعَاوِيَة عَنْ 
يد وقال: "انه نشي ۇمىد" 

1 - () حا لبو یکر بن ) بي شَينة: حَدئَنا ُو أَسَامَة عَنْ شه عَنْ سَعِيدٍ سي بن ابي 
برد عَنْ أبيه عَنْ حَدهء عن ابي کل ال: على کل ملم صدقة". قيل: ارايت إن ل 
يَجِد؟ َال "يمل يدل يع فة وَيَتَصّدَق". قال: قيل: ا أت ايع قال: "يعن 
ذا الْحَاحَة الْملَوُوف". قال: قيل [ له: آرت إن م تسقطع؟ قال: ا يمر بالْمَْرُوف أ الْحيْر". 
قال: ارات إن لم يَْع؟ قال: "يسك عن الشرٌ فإتھا صَدَقَة". 


-قوله و "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". ضبطنا "أجراً" بالنصب والرفع وها ظاهران. 
قوله ل "خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلامائة مفصل"» هو بفتح الميم وكسر الصاد. قوله وله: "عدد 
تلك الستين والثلاثمائة السلامى". قد يقال: وقع هنا إضافة ثلاث إلى مائة مع تعريف الأول وتنكير الثاني» 
والمعروف لأهل العربية عكسه» وهو تنكير الأول وتعريف الثاني» وقد سبق بيان هذا والحواب عنهء وكيفية قراءته في 
"كتاب الإمان" في حديث حذيفة في حديث: اعرا کم اف لا ا أتخاف علينا ونحن بين الستمائة". 
ضبط الكلمات وبيان معانيها: وأما "السلامي"؛ فبضم السين المهملة وتخفيف اللام» وهو المفصل وجمعه 
"سلاميات" ' يفتح اليم وتخقيف الياء. 
قوله ل آزحزح نفسه عن الثار " أي باعدها. قوله: "فإنه عشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار". قال 
أبو توبة: ورعا قال: "مسي" ووقع لأكثر رواة كتاب مسلم الأول: "مشي" بفتح الياء وبالشين المعحمة» 
والثاني: بضمها وبالسين المهملةء ولبعضهم عكسه» وكلاهما صحيح. وأما قوله بعده في رواية الدارمي: "وقال إنه 
يمسي" فبالمهملة لا غير» وأما قوله بعده في حديث أي بكر بن نافع: "وقال: فإنه عشي يومئذ' " فبا معجمة باتفاقهم. 
قوله ل "تعين ذا الحاجة الملهوف". "الملهوف" عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم» 
وقوهم: "يا هف نفسي على كذا" كلمة يتحسر يما على ما فات» ويقال: "هف" بكسر الحاء يلهف ‏ = 


کناب الزكاة A.‏ باب بيان أن اسم الصدقة بقع على كل نوع ... 


نمق وق ا 02 or ko‏ ر 


TY‏ (۷) وَحَدَتناه محمد بن الْمُتْنى! خد نا عبد الرّحْمَن بن مهدي: دا شغبة 
بِهَدَا الإستاد. 


(A) 580‏ وحَدَننَا مُحَمَّدُ بن رَافع: حَدَتنَا عَبْدُ الرّرّاق بن هَمَام: حَدَثَنَا مَعْمَرٌ عن 


عد مقع دس 


هَمّام ن مه قال: هَذَا ما حَدََنَا ابو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمّد رَسُولٍ ال يلك َذَكَرَ أَحَادِيتَ منْهّا: 
دقل رول ل ل صخل لي" من الي عل مدق حل وم تلع ف لشن قل 


o "م او 6ه يه‎ 2 en 


غدل يبن الاين صَدقَة وني ن ارَحلَ في ته كتخيلة عَليهَا أ ترف له عليها متاعه 
صدقة". قَال: : 'وَالْكَلِمَة الطَييّة صَدَقَةٌ كه وکل وة تمْشيها إلى العبّلاة صدَدَ َه وتميط الأَذَى 


عَنٍ الطريق صَدقة". 


-بفتحها هفاً بإسكانها أي حزن وتحسرء وكذلك التلهف. 

قوله ##: "مسك عن الشر فإها صدقة". معناه: صدقة على نفسه كما في غير هذه الرواية» والراد: أنه إذا 
أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر على ذلك كما أن للمتصدق بال مال أحراً. 

قوله كه "كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس". قال العلماء: المراد: صدقة ندب 
وترغيب لا إيجاب وإلزام. قوله 05: "تعدل بين الاثنين صدقة" أي: يصلح بينهما بالعدل. 


*قوله: "كل سلامي" بضم السين عن المفصل» وقوله "عليه صدقة" على للنسبة انحازية» أي: يجب على صاحبه 
لأحله صدقةء والمراد بالوجوب الثبوت على وجه التأكيد لا لوجوب الشرعيء والله تعالى أعلم. 

وقوله: "كل يوم" بالنصب ظرف للوحوب» وقوله: "تطلع الشمس" أي: على صاحب السلامي والعائد إلى 
اليوم محذوف أي فيه» وتوصيف اليوم بذلك لإفادة التنصيص على التعميم» كما قالوا في قوله تعالى: وما ِن 
EEE‏ آلأض وَل طبر بطر يجتاخيو» (الأنعام:۳۸) والحاصل أن الشيء إذا وصت بوصف يعم جميع أفراده 
يصير نصاً في التعميم» وقوله "يعدل" فعل بمعئ المصدر مبتدأء خبره صدقه» على وزان لوَيِنَ ٤يو‏ ريم 
ارق (الروم:4 ؟) والله تعالى أعلم. 


HHR ¥ 


كتاب الزكاة لوم باب في المنفق والممسك 


[148- باب في المنفق والممسك] 


arse f e‏ دص او 


0(-٤‏ وخسن الاسم بن رَكَرِيا: حا الد بن مَخلد: حَدَئن سلَيْمّان وَهُوَ ابْنُ 


بال حي ماويه بن أبي هُررڍ عَنْ مستعيد ن يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ک5 : 
"ما من يوم يُصْبِح الْعبَادُ فيه إلا مَلَكَان يثرلآن» فيقول* أَحَدُهُْمَا: الها عط مُنْفِقاً حلفا 


و 


وقول الآمرُ: اهُا أغط مُمْسكاً تلف". 


۸- باب في المنفق والممسك 
قوله: "عن معاوية بن أبي مزرد" هو مض اليم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة» واسم أبي مزرد عبد الرحمن بن 
يسار. قوله ُوِ: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدها: اللهم! أعط منفقا خلفاء 
ويقول الآحر: اللهم! أعط مسك تلفا". قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات» ومكارم الأحلاق» وعلى 
العيال والضيفان والصدقات» ونحو ذلك بحيث لا يذم ولا يسمى سرفاء والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا. 


*قوله: "إلا ملكان ينزلان فيقول..." لا يقال: لا فائدة في هذا القول على تقدير عدم ماع الناس ذلك؟ إذ 
لا يحصل به ترغيب ولا ترهيب بدون السماع؛ لأنا نقول: تبليغ الصادق يقوم مقام السماع» فيبنغي للعاقل أن 
لا يلاحظ يوم هذا الدعاء بحيث كأنه يسمعه من الملكين» فيفعل بسبب ذلك ما لو مع من الملكين لفعل» وهذا 
هو فائدة أخبار البي 4 بذلك على أن المقصود بالذات الدعاء لهذاء وعلى هذا سواء علموا به أم لاء والله تعالى 
أعلم. ثم قوله: كل مسك تلفاً مله الجحمهور على الضياع» وحمله ابن العزي الصوفي على توفيق الصدقة» والله 
تعالى أعلم. 


عجممء 


كتاب الزكاة AY‏ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 


-1١9[‏ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها] 


۶( کا ابو بک کر بن أبي هوان لمر قال حَنًا وكيم حا شنت ح 


اا ەد f‏ فو 


۹ (۲) وَحَدَتَنَا عبد الله بن يراد الأشعرِي وأبو کرب مُحَمدُ بن العلا قالاً: 


ابو أُسَامَة عن ُو عن عَنْ ابي برق عَنْ عَنْ ابي ُوسى عن النبي 


2 ا 


الاس رمان يَطُوفُ الرّحُلُّ فيه بالصدقة من الذَهَبء ت ل يج أحداً ادها من ويرى 


ووو ماع 


لحل الواح يغه أربعُون راه دن به من قله الرحَال وَكَثْرَّة النستاء". 


وفي رواية ابن براد: 'وَترَى الرّخل". 


8- باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 


قواء فيوشك الرحل عشي بصدقته. فقول الذي أعطيها: لو جتنا ها بالأمس قبنتهاء فأما الآن. 


فلا حاحة لي كا فلا يجد من يقبلها". مع أعطيها أي: عرضت عليه» وفي هذا الحديت والأحاديث بعده تما ورد 
في كثرة المال في آحر الزمان؛ وأن الإنسان لا يجد من يقبل صدقته - الحث على المبادرة بالصدقة؛ واغتنام إمكاها 


في أول الحديث: "تصدقوا فيوشك الرحل” إلى آخره» وسبب عدم 
قبوهم الصدقة في آحر الزمان لكثرة الأموال وظهور كنوز الأرض» ووضع البركات فيهاء كما ثبت في الصحيح 
بعد هلاك يأحوج ومأحوج» وقلة آمالهم وقرب الساعة وعدم إدخارهم المال» وكثرة الصدقاتء والله أعلم. 
قوله 25: "يطوف الرحل بصدقته من الذهب" إنما هذا يتضمن التنبيه على ما سواه؛ لأنه إذا كان الذهب 
لا يقبله أحد» فكيف الظن بغيره؟ وقوله 4 "يطوف" إشارة إلى أنه يتردد يما بين الناس» فلا يجد من يقبلها 
فتحصل البالغة» والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء: كونه يعرضهاء ويطوف باء وهي ذهب 

8 وترى '. هكذا هو في جميع الس الأول: "يرى" 


ويرى الرجل الواحد تتبعه أربعون امرأة يلد به من 


قوله: "وير الرجل الواحد” ثم قال: 


بضم الياء المثناة تحت» والثاي: بفتح المثناة فوق. قوله 
قلة الر حال وكثرة الدساء"» معن "يلذن بد" أي ينتمين إليه» ليقوم بحرائجهن ويذب عنهن كقبيلة بقي من رجاطا- 


كتاب الركاة A۲‏ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 


سی لقم هماس 


- وحَدَتنا فيه بن ستعيد: حَدَئَا يعْقَوبُ ب - وهو ان عب الرَحمَن قاري‎ )6( YY 
عَنْ سْهَيْل عن ايه عن أبي رة ان رسو لله 4 ال: "لا قوم السَاعَة حى يَكَيْرَ الْمَالُ‎ 


وفيض حَتَى رج الرَحلُ برکاة ماله قلا جد أُحَدا يلها من وَحَتَّى غود رض ارب 
مُرُوحاً * وأئهار". 


۸- (4) وَحَدَتنًا أبو الطاهر: حا بن وَهْبٍ عَن عَمْرِو بن الْحَارثِ عَنْ ابي 
وئس عن أبي هُرَيْرَةَ عن ن لني 45 كال "ل ُو الساعة تى كر فيكم امال فيض 


ف اس اماس م وعم 


تی هم رب الال من يبل ينه دكم وى لهالل فيو لا أرب لي فيه". 
۹ - (ه) وحدتا واصل بن عبد الأعلى واو کرب وم وَمُحْمَدُ بن يزيد الرقاعي - 


وَاللَفْظُ لِوَاصِلٍ- قَالُوا: اکا مته ا تل خا آي خلا آي حازم عَنْ أبي هر 
قال رَسول الله 5 "كقيء الأرْض ادد كبدها* شال الأسْطران من الذَهَب وَالفضّة فَيَحِيءٌ 
قير يقول: في هَذَا لت ويجيء الْقَاطعُ فَيقُولَ: في هَذَا طعت رَحمي, وجيء المتارق 
يَقُول: في هَذَا طت يدي تم يَدَعُوتهُ قلا ادون م مله شي" . 


-واحد فقط وبقيت نساؤهاء فيلذن بذلك الرجل ليذب عنهن ويقوم بحوائحهن؛ ولا يطمع فيهن أحد بسيبه» 
وأما سبب قلة الرجال وكثرة النساءء فهو الحروب والقتال الذي يقع في آخر الزمان» وتراكم الملاحم كما 
قال وَل "ويكثر احرج" أي القتل. 

قوله: "حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري"» هو بتشديد الياء منسوب إلى القارة: القبيلة المعروفة» وسبق 
بيانه مرات. قوله كل "حن تعود أرض العرب مروجاً وأفار" معناه» - والله أعلم - أنما يتركوهًا ويعرضون 
عنهاء فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياههاء وذلك لقلة الرجال» وكثرة الحروب» وتراكم الفكن» وقرب 
الساعةء وقلة الآمال» وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به. 

ضبط كلمة م( وبيان معناها: قوله: "حي يهم رب المال من يقبل منه صدقته" ضبطوه بوجهين: أجودهما 
وأشهرهما: "يهم" بضم الياء وكسر اما ويكوت رب الال منصوباً مفعولاً والفاعل "من" وتقديره يحزنه ويهتم له.- 


“قوله: "مروجا" جمع مرج يعي المرعى. 
*قوله: "أفلاذ كبدها" هو بفتح الكاف وسكون الباء لمعروف» والمراد ههنا: ما قي الأرض من الخلاصة» وهو ما 
فيها من المذهب والفضة؛ تشبيها له بكيد الحيوان؛ لأنه حلاصته. 


كعاب الزركاة 329 باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 


-والثاني: "يهم" بفتح الياء وضم اهاء ويكون رب المال مرفوعاً فاعلء وتقديره: يهم رب المال من يقبل صدقته 
أي يقصده. قال أهل اللغة: يقال: أهمه إذا أحزنه» وهمه إذا أذابه» ومنه قوم: همك ما أهمكء أي: أذابك الشيء 
الذي أحرنك» فأذهب شحمك» وعلى الوحه الثاي: هو من هم به إذا قصده قوله ك "لا أرب لي فيه" بفتح 
الهمزة والراء أي لا حاجة. 

بيان نسبة كلمة (الرفاعي) وشرح الغريب: قوله: "محمد بن يزيد الرفاعي"؛ منسوب إلى جحد له وهو محمد بن 
يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة بن “ماعة أبو هشام الرفاعي قاضي بغداد. قوله يهُ: "تقيء الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الأسطوان من الذهب والفضة". قال ابن السكيت: "الفلذ" القطعة من كبد البعير» وقال غيره: هي القطعة 
من اللحم» ومعن الحديث: التشبيهء أي: تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيهاء "والأسطوان" بضم الهمزة 
والطاء وهو جمع "أسطوانة" وهي: السارية والعمودء وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. 


RRR 


كتاب الزاكاة ممم باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 


١1‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها] 


)١( +٠‏ وخا ية بن سَعيل: حڌا يٿ عَنْ سعيد بن ابي سيا سيا عن سعيد بن 
يسار أنه س سمع أبَا هرَيْرَة قول: َال ُو ال ECE‏ فين َيب - ولا 


قبل الله 8 اليب - إلا أعحذمًا الرّحْمِنُ بيمينه إن كانت نرق قرو في كف الرّحْمن 


3093 ا ر و نَصِيله 
تی کون اعم من الله كما تي دك فل 
-() حَدَلَنَا َة بن سَعِيد: حا ار - يعني ي ان ت الخ قاري 


2000 2 


عَنْ سيل عن بيو ۶ عن أبي هريره أن رسُول الله ل قَال: "لا يدق خد بِتَمْرَةٍ من کش 
طب لا أحذما الله یمین فيرتيها كما يري دكم لوه أ قلوصه» تی کون مكل 


١‏ - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 

قوله كَلةّ: "ولا يقبل الله إلا الطيب" المراد بالطيب هنا الحلال. قوله يله "إلا أحذها الرحمن بيمينه وإن كانت 
تمرة» فتربو في كف الرحمن حى تكون أعظم من الحبل". 

تأويل المتشابه: قال المازري: قد ذكرنا استحالة الحارحة على الله سبحانه وتعالى» وأن هذا الحديث وشبهه إنما 
عبر به على ها اعتادوا في خطاهم ليفهمواء فكئ هنا عن قبول الصدقة بأحذها في الكف» وعن تضعيف أجرها 
بالتربية. قال القاضي عياض: لما كان الشيء الذي يرتضي ويعر يتلقى باليمين ويؤحذ اء استعمل في مثل هذاء 
واستعير للقبول والرضا كما قال الشاعر: "الوافر": 

إذا ما راية رُفعت بحد تلقاها عرابة باليمين 

قال: وقيل: عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضا إذ الشمال بضده في هذا. قال: وقيل: المراد بكف الرحمن 
هتاء وعينه: كف الذي تدفع إليه الصدقة؛ وإضافتها إلى الله تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة 
فيها لله عز وجل. قال: وقد قبل في تربيتها وتعظيمها حين تكون أعظم من الحبل: أن المراد بذلك تعظيم أجرها 
وتضعيف ثواهها. قال: ويصح أن يكون على ظاهره وأن تعظم ذاتَاء ويبارك الله تعالى فيهاء ويزيدها من فضله 
حي تفقل ف الميزان» وهذا الحديث نحو قول الله تعالى: «يَمْحَنٌُ ق آله ألريَوأ یری أَلصَدَقَ ت ) (البقرة (Y1:‏ 
شرح الغريب: قوله كل "كما يربي أحدكم فلوه أو فصيك". قال أهل اللغة: الفلو اله سمي بذلك؛ لأنه فلى 
عن أمه أي فصل وعزل. و'الفصيل" ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه» فعيل معن مفعول» كجريح وقتيل 
.معي مجروح ومقتول. وني "الفلو" لغتان فصيحتان: أفصحهما وأشهرهما: فتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو- 


كتاب الزكاة كن باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 


۲ -(۳) وح 
الاسم ح وَحَتئيه خم ن مان الأڙدي: ٿا حَاله بن سخلد: حي سيان - يي اين 
بلآل- كِلاَمُمًا عَنْ سُهيْلٍ بھڌا الإستاد. 

في حَدِيث رَوح: "من اكب اليب قَيَضَعْهًا في حَنَهًا" وفي حَديث سِليْمَانَ: "قَيْضَعْهًا 

۳ (4) وَحَدَلييه بو الطاهر: اعرا عبد الله بن وَهْب: اعرني هشم ن سَعْدٍ عَنْ 

پد بن ألم عَنْ أبي الي ؛ عَنْ ابي هررق ای ا ل وش 

(o) t4‏ وحَدني أبو كْرَيْبٍ مُحَمَدُ مُحَمَدُ بن الْعَلاءِ: حَدتَنا أبُو أسَامَة: حَدَتَنَا فُضِيّل بن 
مَرْرُوق: : حَدلِي عڍي ب ن ٿايټ عن أبي حازم» عن ن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسول الله : "أيهًا 
التاسً! إن لله طب لآ قبل إلا صي َإنَ الله َم مر الْمُؤْمِينَ بمًا أمَرَ به الْمُرْسَلِينَ فقال: 
تا وسل وأ م من الطيبت وَاعلوا صلا ئی يما تَحَمَلُونَ عَلم4 (المؤمنون :01( 
وقال: تايها اذست اموأ كُلُواْ ن طَيْبَتِ ما رَرَفْتَكْمَ) (البقرة:177) نَم ذكْرَ 
الرحل يُطِيلُ اسفن أشعت عبن يمد يه إلى السسّمّاء يَا رَب! يا رَب!! وَمَطْعَمُهُ حرام 


له لفق 


ومشربه حرام وَمَلبْسُهُ حرام وَعْذيَّ بالْحَرام فى يَسْتَجَابْ لدللى؟". 


حوالثانية: كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو. قوله يهُ: "فلوه أو قلوصه" هي بفتح القاف وضم اللا 
وهي الناقة الفتية» ولا يطلق على الذكر. 

قوله #: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبً". قال القاضي: الطيب في صفة الله تعالى معن المنسزه عن النقائص» 
وهو .معن القدوس» وأصل الطيب: الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. 

فوائدٍ الحديث: وهذا الحديث أحد الأحاديث الى هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام» وقد جمعت منها أربعين 
حديناً في حزءء وفيه ال حث على الإنفاق من الخلال» والنهي عن الإنفاق من غبره» وفيه أن المشروب والماكول 
والملبوس وتحو ذلك ينبغي أن يكون حلالاً حالصا لا شبهة فيه وأن من أراد الدعاء كان أولى بالإعتناء بذلك 
من غيره. قوله: "ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماءف يا رب! يا رب!!" إلى آخخره. 
معناه -والله أعلم-: أنه يطيل السفر في وحوه الطاعات كحج» وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك. 

قوله ل "وغذي بالحرام" هو بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة. قوله كل: "فان يستجاب لذلك؟" أي: من 
أين يستجاب لمن هذه صفته» وكيف يستجاب له؟. 


كتاب الزكاة PAY‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق قرة.... 


11" - باب الحث على الصدقة ولو بذ بشق قرة أو كلمة عت واا حجاب من ار 


ه5- )١(‏ حا عون بْنْ سام الكُوفي: حَدَ حدنتا زهير بن مُعَاوِيَة الْجُعْفَي عَنْ 
أبي إمنحَاقة» عن عبد لله بن ملب عن عي : ُن حاتم قال: سمغت الي يل يقول: "من "م 
اسقطاعَ منْكُمْ أن يسر ِن الار ولو بشق كمرة لفل" 


41 )( حَدَئنَا علي بن حر المئدئ وإسحَاق ن ن راهيم وعلي بْنْ حشرم قال 


ابن حجر: حَدَنَنَاه وقال الآَحَرّان: ارا -عیسی بن يُولس: حا العم عن حي ع 
عي بن حابم قال: ال رُسُول الله يلك: "ما منکم من أَحَدٍ إلا سيلم ال ليس يه ويه 


اوم 


ما نط این نه فلا ری إلا ا قت ومنطر اک یھ نك إن قت لزت 
يديه فلا یری إا الارَ لاء وَحْهِهء فَائهُوا النَارَ ولو بشق كَمْرّة" 


راد ان خُجْر: ال الأَعْمَشهُ: حلي غناو مر عا ف ره وراد فيه: "ولو 
ِكَلِمَةٍ طو وَل إسْحاق: قال الأطَش: عن عرو إن مرت عن يقن 
5840 ( حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شي وأو کرب قالاً: حَدنْنَا أبو مُعَاوِيّة عن 


العش ۽ عن عرو بن مره عن حيقمة عَنْ عدي بن حاتم قال: کک ر طا ل انار 
عرض وشا ١‏ م قال: "افوا الثار" تم عرض وشا * حت طا أله كالما ينر إليهَاء.... 


۹~ - باب الحث على الصدقة ولو بث بشق قمرة أو كلمة طيبةء وأا حجاب من النار , 
قوله ل "من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق ثمرة فليفعل" "شق التمرة" بكسر الشين» نصفها 
وجانبهاء وفيه الحث على الصدقة» وأنه لا تنع منها لقلتهاء وأن قليلها سبب للنجاة من النار. قوله: "ليس بينه 
وبينه ترجمان" هو بفتح التاء وضمهاء وهو المعبر عن لسان بلسان. 
قوله: "ولو بكلمة طيبة" فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار» وهي الكلمة الي فيها تطييب قلب إنسان 
إذا كانت مباحة أو طاعة. 
قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن خحيثمة 
عن عدي بن حاتم" هذا الإستاد كله كوفيون» وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمش» وعمرو» وخيثمة. - 


“قوله: "ثم أعرض وأشاح" أي: أقبل "حي ظننا" أي: من كثرة ما رأينا من تغيره من حالة إلى حالة وعدم ثباته 
على حالة واحدة لما فيه من الدلالة على الاضطراب والتجبر والتدهش. 


کاب الزكاة FAA‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق قرة.... 


52 


نم قال: "افوا الثار ولَوْ بشق َرَو فَمَنْ لَمْ يجن فكَلِمةٍ طييق'. 
ولم یذ کر ابو كريب كانم وقال: حَدَئَنا أب بو مُعَاوِيّة: حَدَتَنَا الامش 


سو عنصم وماس f‏ 


+" (4) ودنا محمد بن الْمتَنّى وَ ابن بار قالاً: حلا مُه ٿن حفر حا 
لتا ن عرو نو م کن خان خن کی کو ا ا اک ور 
َعَوَدَ مهاه وَأَشَاحَ بوجهه ثلاث مرارء ثُمّ قَالَ: "اتقو انار وَلَوْ بشق تَمْرَق قن 
لكوم ا فكَلِمَةٍ طيَيَق". 

4 (ه) حَدَنَي مُحَمَدُ بن المثنى لمترية: ابرا محمد بن حعفر: جا سمه 
عَنْ بيه قال: کنا عند رول الله يك في 
صَّدْرٍ اهار قال: فَجَاءَهُ قوم حْمَاةٌ غرَاةٌ ماني ترا الْعَبَاع مُتقلّدي السَيُوفيء عَامتُهُمْ 


نوف يق 


ام لا ل شت لاله ا رأى بهم من لاقف دحل كم 
رچ مر بلالا ادن وأقام فَصلّى, ثم حطب فَفَال: يناي الئاس أَتَهُوا ربكم اذى 
و (النساء: )١‏ إلى آخر الآية لن آله كن عَلَيكُمَ رَقِيبا4 والآية 


التي في الْحَمْر: 30 توا آله لطر تفس ما قَدَمث لع واوا آله (الحشر: ۸( 


-شرح الغريب: قوله: "فأعرض وأشاح" هو بالشين المعجمة والحاء المهملة» ومعناه قال الخليل وغيره: نحاه 
وعدل به وقال الأكثرون: المشيح الحذر والحاد في الأمر» وقيل: المقبل؛ وقيل: الهارب» وقيل: القبل إليك المانع 
لما وراء ظهره؛ فأشاح هنا يحتمل هذه المعاني أي: حذر النار كأنه ينظر إليهاء أو جد في الإيضاح بإيقافاء أو 
أقبل إليك خخطاباً» أو أعرض كالهارب. 

قوله: "محتابي النمار أو العباء" "النمار" بكسر النون جمع "ثمرة" بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها تنمير» "والعباء" 
بالمد وبفتح العين» جمع "عباءة" و"عباية" لغتان» وقوله: "تابي النمار" أي: خخرقوها وقوروا وسطها. 

قوله: "فتمعر وجه رسول الله يك" هو بالعين المهملة أي تغير. قوله: "فصلى ثم حطب" فيه استحباب جمع الناس 
للأمور المهمة؛ ووعظهم وحثهم على مصالحهم وتحذيرهم من القبائح. 

قوله: "فقال: تاا الاس أتَقُوا ربكم لى حَلَقَجر من تفس ود سبب قراءة هذه الآية أنها أبلغ في الحث 
على الصدقة عليهم» وما فيها من تأكد الحق؛ لكونهم إخوة. 


کناب الزكاة ۳A۹‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق كهرة.... 


صدَق رل“ من ڊيئاره من دهم من ويه من صاع ڙه من صاع تثره تى قال- 
57 رة" قال: فحَاء رجحل منّ الألصَار بصرة کادت کف حر عَنْهاء بل قد عجرت 
قَالَ: دم ابع الاس تی رایت كَوْمَيْن من طَعَام رباب حَنَى رایت وجه رَسُول الله لز 


ele 
ع اع ر‎ 


يهل كانه مدهب فَقَالَ رَسُولُ الله 4# "من سن في الإسلام تة حَسَئَةه* قَلَهُ أَحْرْهَاء 


له وو رو ماس روو fe of o o‏ .انث ممه اممو مي ا 
وأحر من عمل بها بعده» من غير أن ينقض من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سلة 


يع کان عايه زاء وور من عمل بها من بده من عبر أن ينص من أؤارهمْ شئء". 
قوله: "رأيت كومين من طعام وثياب" هو بفتح الكاف وضمهاء قال القاضي: ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم 
بالضم» قال ابن سراج: هو بالضم اسم لماكوّم؛ وبالفتح المرة الواحدة» قال: والكومة بالضم الصّيرة» والكوم 
العظيم من كل شيء والكوم المكان المرتفع كالرابية» قال القاضي: فالفتح هنا أولى؛ لأن مقصوده الكثرة 
والتشبيه بالرابية. 

قوله: "حن رأيت وجه رسول الله و يتهلل كأنه مذهبة" فقوله: "يتهلل" أي: يستثير فرحا وسروراً. وقوله: 
"مذهبة" ضبطوه بوجهين: أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضي والجمهور: مذهبة بذال معجمة وفتح الهاي 
وبعدها باء موحدة. والثاني ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره: "مدهنة" بدال مهملة وضم الماء 
وبعدها نونء وشرحه الحميدي في كتابه "غريب الجمع بين الصحيحين" فقال هو وغيره من فسر هذه الرواية إن 
صحت: المدهن الإناء الذي يدهن فيه وهو أيضاً اسم للنقرة في الحبل الي يستجمع فيها ماء المطرء فشبه صفاء 
وجهه الكريم بصفاء هذا الماء» وبصفاء الدهن والمدهن. وقال الفاضي عياض في "المشارق" وغيره من الأئمة: هذا 
تصحيضف» وهو بالذال المعجمة والباء الموحدةء وهو المعروف في الروايات» وعلى هذا ذكر القاضي وحهين في 
تفسيره: أحدهما: معناه: فضة مذهبةء قهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه. والثاي: شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من 
الجلود» وجمعها مذاهب» وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود» وتمعل فيها خطوطاً مذهبة يرى بعضها إثر بعض. 
وأما سيب سروره وه قفرحاً بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى» وبذل أمواهم لله وامتثال أمر رسول الله لا 
ولدفع حاحة هؤلاء الحتاجين» وشفقة المسلمين بعضهم على بعض» وتعاوتهم على البر والتقوى» ويتبغي للانسان 
إذا رأى شيكا من هذا القبيل أن يفرح ويظهر سروره» ويكون فرحه لما ذكرناه. - 
*قوله: "تصدق رجحل" خبر .معن الأمرء أي ليتصدق. وقوله: "من ديناره من درهمه" بدل تفصيل عن إجمال» 


أي: مما تيسر له من ديناره إلخ. 
*قوله: "من سن في الإسلام سنة حسنة" كأن فيه تبشيرا لصاحب الصرة بأنه صاحب سنه حسنة أخحذ ها جماعة 


فله أجر الكل. 


كتاب الزاكاة .۳۹ باب الحث على الصدقة ولو بشق كمرة.... 


شيل کو سا وع سمي می مل اث ساس دهي علوم إلا ه 
)١( -۰‏ وحدتا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَتنَا أبو أَسَامَة ح وَحَدَئْنَا عبيد الله بن 
من كلم اسه Fol‏ وي 2 لس وو امس و5 موع 7 
مُعَاذٍ العَبّري: حَدَننَا أبي قالا جميعا: حَدَنْنَا شعبة: حَدَئنِي عون بن أبي جُحَيْفة قال: سَمعْت 
المُنذْرَ بْنَ جَرِير عَنْ أبيه قال: كنا عند رَسُول الله 25 صّدْرَ النَهَان بيثل حَدِيثِ ابن حَعْفرء 


في حدیث ابن مُعَاذٍ من الزيّادَة قال: ثم صلى الظهرٌ تم خطب. 
۱“ (۷) حلي عيذ الله بن عُمرَ القواريري رَأَبُو كامل وَمْحَمَدُ بن عَبْدِ الْمَِتِ 


< for م العم ام‎ rs o اس کو ر مو سى و‎ iw ~Ê 
الأمّوي قالوا: حَدَنْنَا أبو عوائة عن عبد الملِكِ بن عمير» عن الملذر بن حرير» عن أبيه قال:‎ 
كنت جَالِساً عند التب يف فَأَنَاهُ قوم مُحْتَابِي امار وَمَاقوا الْحَدِيث بقصته وفيه: فصل‎ 


قال: "آم بَعْدُ قان الله رل في كتابه: 


الظهر ثم صعد منبّرا صغيراء فحمد الله وَأتْنَى عليه ثم 


يتا الاس توا ركم الآية". 


نس رو هم ره ي مهم م مل 6 مق قام ا oo‏ 71 
۲“ (8) وحدتئ رهي بن حَرْب: حَدَننَا جَرِيرٌ عن الأعْمّش» عن مُوسى بن عبد الله 
بن يزيد وأبي الضّحىء عن عبد الرّحْمّن بن هلال العبسي» عن جرير بن عبد الله قال: جاء 
عام 5200-7 3 ۰ لته دده 1١‏ 018 7 2 همه © oor‏ 
نَاسٌ من الأعْرّاب إلى رَسُول الله طق عَلَيْهمْ الصّوف» فرأى سُوءٌ حالهم قل أصابتهم 
حَابحة» فذ کر بمَعْنَى حديئهم. 
-قوله ب "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها" إلى آحره» فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السئن 
الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات» وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله: 
"فجاء رجحل بصرة كادت كفه تعجز عنهاء فتتابع الناس" وكان الفضل العظيم للبادي هذا الخيرء والفاتح لباب 
هذا الإحسان. وفي هذا الحديث تخصيص قوله : "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" وأن المراد به امحدئات 
الباطلة والبدع المذمومة» وقد سبق بيان هذا في "كتاب صلاة الجمعة"» وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام: 


واجحبة» ومندوبة» ومحرمة: ومكروهة» ومباحة. قوله: "عن عبد الرحمن بن هلال العبسي" هو بالباء الموحدة. 


اج عع« 


كتاب الزكاة ووم باب الحمل بأجرة يتصدق ياء والنهي الشدياء. ... 


[؟؟- باب الحمل بأجرة يتصدق هاء والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل] 


e يمع‎ 


ه8٠ )١(‏ حن ی بن معين: حَدَلَا غلدر: حَدَئَنَا شب ح وَحَدَئبيهِ بر بْنْ 
حَلِدٍ سوالقط ]ئ-: ثرا مُحَتَد - يني ال حثقر - عن شبك عن سليمان عَنْ 
ابي وائ عَنْ أبي مَسْعُودٍ فَالَ: أمرا بالصَدَفَِ قَالَ: كنا تحامل قَالَ: مصَدَقَ أبو عقي 
يضف صاع قَالَ: وَحَاء سان بشَيْء أك نك فال لْمافقُوت: إن الله لي عن صَدَقَة 
هَدَاه* ونا قعل ها الآعْرُ إلا رياب قترلت: لذت يليرُوت الْمُطْوْعِرتَ مِنّ 
لْمُؤْييينَ ف الصَّدَفَت لذي لَاحَدُونَ إل جُهِدَهْرَ)ُ (التوبة: 0/4 

ل أ بز ب اللي 


و سو ەوە 


-(۲) وَحَدََنَا مُحَمدُ بن بُشار: حَدَئنِي سعید ُن الربيع» ح وَحَدَئيهِ إمْحَاقُ بن 


مَنْصُور: عبرا أبُو اوت كلاهُمَا عَنْ شُعْبَة بهذا الإستادء وَفي حَدِيثِ سعيد بن الربيع: 


- باب الحمل بأجرة يتصدق هاء والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل 
قوله: "كنا نحامل" وقي الرواية الثانية: "كنا نامل على ظهورنا" معناه: حمل على ظهورنا بالأجرة» ونتصدق من 
تلك الأحرة أو تتصدق ها كلهاء ففيه التحريض على الاعتناء بالصدقة» وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل إلى 
تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة. 
*قوله: "إن الله لغني عن صدقة هذا" أي: الذي أعطى الأقلء وقوله: "وما فعل هذا الآحر" أي: الذي أعطى 
الأكثر فتكلموا في الكل؛ لأن مرادهم أن لا يتصدق أحد. 


مع مع 


كتاب الرکاة ۳4 باب فضل المنيحة 


[۲۴- باب فضل المنيحة] 

۵ - () دشا زهَيْرُ بن حَرْبٍ: حَسَنَا سيان بن غْيَيئَة حَنْ أبي لزناو عن الأَرَي 
عَنْ أبي هريره يبل به: لا رَحْل يتح أَهلَ بيت اف تعدو بعس“ وروح بعس إن 
أرما لَه يم" 

5+ () حَدَنَيِ مُحَمَّدُ بن أَحْمَّدَ بن ا أبي حَلّف: دا زَكَرِيَاء ن عدي: 


کف اروق f‏ 
1 


عبرا ي اله ٿن عرو ڪن يده ڪن دي ين ثبت عن ابي حازم عن أبي مير عن 
EEE E‏ حصالا وقال: "مَنْ مَنَحَ 
صيُوحهًا وعو بُوقها". 


منيحة» غْدَتْ بِصَدَقَةء وَرَاحَت بِصّدقة 


۴- باب فضل المنيحة 


شرح الغريب: قوله يُل: "ألا رجحل ينح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس" العس بضم العين وتشديد 
السين المهملة» وهو القدح الكبير» هكذا ضبطناه» وروي "بعشاء" بشين معجمة ممدودة قال القاضي: وهذه 
رواية أكثر رواة مسلم» قال: والذي جمعناه من متقئ شيوحنا "بعس" وهو القدح الضخم قال: وهذا هو 
الصواب المعروفء قال: وروي من رواية الحميدي في غير مسلم "بعساء" بالسين المهملة» وفسره الحميدي 
بالعس الكبير» وهو من أهل اللسان» قال: وضبطنا عن أبي مروان بن سراج بكسر العين وفتحها معأ ولم يقيده 
الحياني وأبو الحسن بن أبي مروان عنه إلا بالكسر وحده هذا كلام القاضي» ووقع في كنم من سخ بلادنا أو 
أكثرها من صحيح مسلم "بعساء" بسين مهملة ممدودة وعين مفتوحة» وقوله: "منح" بفتح النون» أي: يعطيهم 
ناقة يأكلون لبنها مدة ثم يردوفا إليه» وقد تكون المنيحة عطية للرقبة .منافعها مؤبدة مثل اهية. 

قوله كل "من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها" وقع في بعض النسخ "منيحة" 
وبعضها "مبحة" بحذف الياءء قال أهل اللغة: "المنحة" بكسر اليم "والمنيحة" بفتحها بع زيادة الياءء هي العطية» 
وتكون في الحيوان وني الثمار وغيرهما وف الصحيح: "أن البي يل منح أم أمن عذاقاً أي نخيلاً" ثم قد تكون- 


"قوله: "تغدو بعساء" قال الشراح: الصواب بعس بضم العين وتشديد السين المهملة معن القدح» وأما العساء 
بالمهملة والد فقيل معن العس أيضاء وقد وقع في بعض الدسخ "بعشاء" بالمحمة والمد» ولم يتعرض الشراح له 
والظاهر أن المراد حينعذ بقدر ما يتعشىء والله تعالى أعلم. 


كعاب الزكاة وم باب فضل المنيحة 


-المنيحة عطية للرقبة .منافعهاء وهي البةء وقد تكون عطية اللبن أو اللمرة مدة» وتكون الرقبة باقية على ملك 
صاحبهاء ويردها إليه إذا انقضى اللبن أو الثمر المأذون فيه. 

وقوله: "صبوحها وغبوقها" "الصبوح" بفتح الصادء الشرب أول النهار» "والغبوق" بفتح الغين» أول الليل» 
والصبوح والغبوق منصوبان على الظرف» وقال القاضي عياض: هما بجروران على البدل من قوله صدقةء قال: 
ويصبح نصبهما على الظرف. 

وقوله: "عن أبي هريرة يبلغ به ألا رجحلل ينح" معناه: يبلغ به البي ينك فكانه قال: عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وله "ألا رحل ينح" ولا فرق بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماءء والله أعلم. 


ED 


كتاب الزكاة a‏ باب مدل المنفق والبخيل 


[4؟- باب مثل المنفق والبخيل] 


۷-(() حَدَنَنَا عرو التاقد: حَدَتَنَا سيان ن عة عن ابي الڙناڍي عن الأغْرَجء 

عن أبي هرر عن النبي ¥ - فال ڪمرو: وحداتا فيان بن عي فال وال ابن حرج: 

عن الْحْسَّنٍ إن مُسلمء عَنْ طاو عن أبي هرر عَنِ اللبي كله - قال: "مل المفق 
وَالْمْنَصَدَق كمل رل عليه ا أ جتان من دن هنا إلى تراقيهمّاء فَإذًا أرَادَ الْمُْفْقّ 
سوقال الع لذا أراد المقصدق- أن يمدق سبق عله أو مرت وإةا اراد ايبيل أن 
فق قَلْصّتْ عل وعدت كل حلقة مَوْضعَها تى تحن بائ وف ار" قَال: كَقَالَ 


ا او اور 


بو مير فقال: : يُوَسَعُهَاء فلا قسع. 


4 ؟- باب مثل المنفق والبخيل 
قوله: "قال عمرو: وحدتنا سفيان بن عيينة قال: وقال ابن حريج" هكذا هو في النسخ» وقال ابن حريج بالواو» 
وهي صحيحة مليحة» وإغا أتى بالواو؛ لأن ابن عيينة قال لعمرو: قال ابن جحريج كذاء فإذا روى عمرو الثاني من 
تلك الأحاديث أتى بالواو؛ لأن ابن عيبنة قال في الثاني: وقال ابن جريج كذاء وقد سبق التنبيه على مثل هذا 
مرات في أول الكتاب. 
قوله 4 في حديث عمرو الناقد: "مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى 
تراقيهما". ثم قال: "فإذا أراد المنفق أن يتصدق سبغت وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت". 
بيان الوهم في رواية عمروء وتأويله وشرح الغريب: هكذا وقع هذا الحديث في جميع النسخ من رواية عمرو 
"مثل المنفق والمتصدق" قال القاضي وغيره: هذا وهمء وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات "مثل البخيل 
والمتصدق" وتفسيرهما آخر الحديث ببين هذاء وقد يحتمل أن صحة رواية عمرو هكذا أن تكون على وجهها 
وفيها محذوف تقديره: مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما وهو البخيل» وحذف البخيل؛ لدلالة المنفق والمتصدق 
عليه كقول الله تعالى: ربيل يحم أَلْسَرَّيه (النحل: )8١‏ أي والبرد» وحذف ذكر البرد لدلالة الكلام 
عليه. وأما قوله "والمتصدق": فوقع في بعض الأصول "المتصدق" بالتاءء ولي بعضها "المصدق" بحذفها وتشديد 
الصاد. وما صحيحان. وأما قوله: "كمثل رحل": فهكذا وقع في الأصول كلها "كمثل رجحل" بالإفرادء والظاهر 
أنه تغيير من بعض الرواة» وصوابه» "كمثل رجلين". 
وأما قوله: "حبتان أو جتتان" فالأول بالباء والثاني بالنون» ووقع في بعض الأصول عكسه. وأما قوله من "لدن 
ثديهما"» فكذا هو في كثير من النسخ المعتمدة أو أكثرها "نديهما" بضم الثاء وبياء واحدة مشددة على اللجمع: 
وق بعضهما "ثدييهما" بالتغنية. - 
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۸-(۲) دي سُلَيْمَانَ بن عبد الله ابو ايوب الْعبْلاني: حَدَتَنَا ابو عار - خي 


وه مه a‏ 


مدي -: حَدَلَنَا إبرَاهيم : بن افع عن الس بن ٽل عن طاو عن أ : 
صرب رول الله 5 "مكل الْبحيل وَالْمُتَصَدَقء كمل رين عَلَيْهِمَا جتان مِنْ حي قد 
اضْطُرت أَيدبهمًا إلى هما وََرَاقيهِمّاء عل الْمتَصَدَقُ كُلَمَا تَصدّقَ يِصَدَكَةٍ سط عل 
ڪي نشي يل ون تعقو ار وَحَعَلٌ َل البخيل كُلَمَا هم ِصَدَقَةٍ َو فلم وَأحَدت كل حَلقَة 


ورم عاد اور ےس 


مَكَائَهًا"» قال: فاا را ت سول الله يف تقول باصبعه في حَْبه فلو رأة يُوَسَعُهَا ولا وسح 


-قال القاضي عياض: وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة» وتصحيف وتحريف» وتقم وتأحيرء ويعرف 
صوابه من الأحاديث الي بعده» فمنه "مثل المنفق والمتصدق"» وصوابه المتصدق والبخيل» ومنه "كمثل رجحل" 
وصوابه "رجلین عليهما جنتان"» ومنه قوله: "جنتان أو جبتان بالشك" وصوابه "جنتان" بالنون بلا شك كما في 
الحديث الآحر بالنون بلا شك» و"الحنة" الدرع ويدل عليه في الحديث نفسه قوله: "فأحذت كل حلقة موضعها" 
وفي الحديث الآحر: "حنتان من حديد"؛ ومنه قوله: "سبغت عليه أو مرت" كذا هو في النسخ "مرت" بالراء 
قيل: إن صوابه "مدت" بالدال معن سبغت» وكما قال في الحديث الآحر: "انبسطت" لكنه قد يصح "مرت" 
على نحو هذا المعى» والسابغ الكامل» وقد رواه البخحاري "مادت" بدال مخففة من ماد إذا مال» ورواه بعضهم 
"مارت" ومعناه: سالت عليه وامتدتء وقال الأزهري: معناه: ترددت وذهبت وجاءت يعئ: لكماها. ومنه 
قوله: "وإذا أراد البخيل أن ينف قلصت عليه وأحذت كل حلقة موضعهاء حي تحن بنانه ويعفو أثره» قال فقال 
أبو هريرة: يوسعها فلا تنسع" وني هذا الكلام اختلال كثير؛ لأن قوله: "تحن بنانه ويعفو أثره" إما حاء في 
المتصدق لا في البخيل» وهو على ضد ما هو وصف البخيل من قوله: "قلصت كل حلقة موضعهاك وقوله: 
"يوسعها فلا تتسع" وهذا من وصف البخيل» فأدحله في وصف المتصدق» فاختل الكلام وتناقض» وقد ذكر في 
الأحاديث على الصواب» ومنه رواية بعضهم "تحز بنانه" بالحاء والزاي» وهو وهمء والصواب رواية الحمهور: 

تحن" بالحيم والنون أي تستتر» ومنه رواية بعضهم: "ثيابه" بالثاء المثلثةء وهو وهم والصواب "بتائه" بالنون» 
وهو رواية الجمهورء كما قال في الحديث الآعر "أنامله": ومعئ تقلصت: انقبضت» ومعيئ "يعفو أثره" أي: 
يمحى أثر مشيه بسبوغها وكمالماء وهو تمثيل لتماء المال بالصدقة والإنفاق» والبخيل بضد ذلك» وقيل: هو تمثيل 
لكثرة الود والبحلء وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك وإذا أمسك صار ذلك عادة له 
وقيل: مععى بحو أثره أي: يذهب جنطاياه وبمحوهاء وقيل في البخيل: قلصت ولزمت كل حلقة مكافاء أي: 
يحمى عليه يوم القيامة فتكوى بماء والصواب الأولء والحديث جاء على التمثيل لا على الخبر عن كائن؛ وقيل 
ضرب المثل يمما؛ لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقته» ويستر عوراته في الدنيا والآحرة كستر هذه ابحلة- 
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وُهيبٍ: حف عله اله ٿن ساويء عن أده عن أبى عرفرة فال قال رَسول الله كة: مل 


۹ - () و 


ل من حَدِيقٍ إِذا هم ر الْمْتَصّدْقُ بِصَدَقَةٍ السَعّت 
علي حتّی في 5 َإذًا هم بحي بِصَدَقَةٍ تَقَلَصَتْ عه وَالْضَمَتْ يداه إلى ترَاقيه 


قلع م 


وَالْقَبَضَحْ حَلقَة إلى صَاحبَتهًا" قال: فُسَمِعْتُ ؛ رَسُول الله ع يَقول: يجهد أن 
يُوَسّعَهَا فلآ ي يُستَطيع". 


-لابسهاء والبخيل كمن لبس جبة إلى لدييه» فيبقى مكشوفاً بادي العورة» مفتضحا في الدنيا والآخرة» هذا آخخر 
كلام القاضي عياض يلقم 

قوله كله في الروايتين الأخريين: 'كمثل رجلين أو مثل رجلين عليهما جنتان" هما بالنون في هذين الموضعين 
بلا شك ولا حلاف. قوله: "فأنا رأيت رسول الله ول يقول بإصبعه في جيبهء فلو رأيته يوسعها فلا توسع" 
فقوله: رأيته يفتح التاء. قوله: "توسع" بفتح التاء» وأصله تتوسع» وقي هذا دليل على لباس القميص» وكذا ترحم 
عليه البخاري "باب جيب القميص من عند الصدر"؛ لأنه المفهوم من لباس البي كلل في هذه القصة مع أحاديث 


صحيحة جاءت ب والله أعلم. 


E O ¥ 
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[6؟- باب ثبوت أجر المحصدق» وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها] 

)١( -‏ حدئي سُوَيْدُ بن سَعِيد: حَدنِي حفص بن ميْسَرَةَ عن مُوسى بْن عقب 
عَنْ أبي الزَنَاد » عن الأعْرَج » عَنْ أبي هريره » عن البي ا قال: "قال رَحُلُ: لأنَصَدَكَنَ الله 
يِصَدََق هحرج يصقي فَوَضَعَهَا في يد رايت امتبوا يكَحَديُونَ: مدق ليله على رايو 
قال: الهم َك الْحَنْدُ على رايو“ صقن يصقي حرج بصدقيو فَوْصَمْهَا في يد َنِي» 
فاصوا يتَحَدنُو: تُصدَقَ عَلَى غنيم قال: الهم لك الْحَمُْ على غني» لأَنَصدَكنَ بصدقق 
فَخَرج ِبصَدقيِه ها في بد شاي تام يُتَحَدقُونَ: ُصُدَقَ عَلَى سَارقي فقال: اللَّهُمْ 
ك الحَنه عى ا وعلی عن على سار في فقيل له له: ما صدقك فَقَد قلس أنا 
لزي قلا تسش بها عن إقاقه لعل ] ال َي ينف مما أَعْطَهُ اله ولعَلَّ السار 


-٥‏ باب ثبوت أجر المتصدق, وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها 
فيه حديث المتصدق على سارق وزانية وغيي » وفيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآحذ فاسقاً وغنيا» ففي 


كل كبد حري أحرء وهذا في صدقة التطوع » وأما الزكاة فلا يحزى دفعها إلى غي. 


*قوله: "لك الحمد على زانية" أي: ما تصدقت على ما هو أسوء حال منهاء أو هو للتعجب؛ كما يقال 
سبحان الله تعجباً. 


Kk 


كتاب الزكاة ۳۹۸ باب أجر الخازن الأمين, والمرأة إذا تصدقت... 


-١5[‏ باب أجر الخازن الأمين, والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها...] 
(1) تا أبُو بكر ن أي عي وأو عابم الأشعري وان ر وأو كرب 


كُلْهُمْ عَنْ أبي أُسَامَةٌ قال أبو عامر: حَدَ حَدَئنا َنَا ابو أُسَامَة: حا بريڈ عَنْ حه ابي ردق عَنْ 
أب مُوسَى» عن البي 45 قال إن ار الم لمن لدي ينف وريم قال بغطي- 82 
مر به قيطي كَاملاً موف طَيْبة يه كفس فيدقعهُ إلى الَذِي أمر لَه به أَحَدُ المقصدقين". 


مما م ل وم امه 


حسف )( حَدَننَا يَحْبَى ن یی وهر بن حب وإسحاق بن إبرَاهيمٌ جميعاً عَنْ 


ر و 5037 


خریر قال يَحى: أن جَرِيرٌ عَنْ مَنَصُورِ عَنْ شقيق» عَنْ مَسْرُوقيء عَنْ عَائِشَةَ قَالّت: قال 
سل اله عل "لذا ألققت مره من طعا تھا عير میدق کان لها جرا يما ألْقَفَنء 


arrears 0200 


لوحا أ با كسب وللحاود بثك ل تلم تنه ا ن شا“ 
۳ - لمم وتاه ابن بي عُمْر: دا فيل بن عياض عَنْ مَنُصُورٍ بهذا الإستادء 


5- باب أجر الخازن الأمين: والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدق 


ياذنه الصريح أو العرفي 


قوله 4# في الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به: "أحد المتصدقين" وق رواية: "إذا أنققت المرأة من طعام بيتها 


غير مفسدة كان لما أحرها مما أنفقت ولروجها أجره ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر 
بعض شيا" وف رواية: "من طعام زوحها". وقي رواية: في العبد إذا أنفق من مال مواليه قال: ' 


نصفان". وق رواية: 


ولا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» وما أنفقت 
من کسبه من غير أمره فإن نصف أجره له”. 

مجمل أحاديث الباب: معن هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر» ومعئ المشاركة أن له أجرا 
كما لصاحبه أحر» وليس معناه أن يزاحمه في أجره والمراد المشاركة في أصل الثواب» فيكون لهذا ثواب» ولهذا 
ثواب» وإن كان أحدهما أكثر ولا يلزم أن يكون مقدار ثوالهما سوا بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون 
عكسه» فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب 
داره أو نحوه فأحر المالك أكثرء وإن أعطاه رمانة أو رغيفاً ونحوهما مما ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج- 


كتاب الزكاة 44 باب أجر الخازن الأمين, والمرأة إذا تصدقت... 


سني مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثرء وقد 
يكون عمله قدر الرغيف مثلاً فيكون مقدار الأحر سواء. وأما قوله يله: "الأجر بينكما نصفان" فمعناه: قسمان 
وإن كان أحدهها أكثرء كما قال الشاعر: 

إذا مت كان الناس نصفان بيننا 
وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكون سواء؛ لأن الأحر فضل من الله تعالى يؤتيه من يشا ولا يدرك 
بقياس ولا هو بحسب الأعمال» بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والمحتار الأول. وقوله يَللكٌ: "الأجر بينكما" 
ليس معناه أن الأجر الذي لأحدهما يزدحمان فيه» بل معناه: أن هذه النفقة والصدقة الي أحرحها الخازن أو المرأة 
أو اللملوك ونحوهم بإذن المالك؛ يترتب على جملتها ثواب على قدر المال والعملء فيكون ذلك مقسوماً ينهماء 
هذا نصيب عاله» وهذا نصيب بعملهء فلا يزاحم صاحب الال العامل في نصيب عمله» ولا يزاحم العامل 
صاحب الال في نصيب ماله» واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك» 
فإن لم يكن إذن أصلا فلا أحر لأحد من هؤلاء الثلاثة» بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذله» 
والإذن ضربان: أحدها: الإذن الصريح في النفقة والصدقةء والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة 
كإعطاء السائل كسرة ونحوهاء مما جرت العادة به واطرد العرف فيه» وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به 
فإذته في ذلك حاصل وإن لم يتكلم» وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف» وعلم أن نفسه كتفوس غالب الئاس في 
السماحة بذلك والرضا به فإن اضطرب العرف وشك في رضاه؛ أو كان شحيحاً يشح بذلك وعلم من حاله 
ذلك أو شك فيه لم يجر للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. 
وأما قوله #: "وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" فمعناه: من غير أمره الصريح في ذلك 
القدر المعين» ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيرهء وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقا إما 
بالصريح وإما بالعرف» ولا بد من هذا التأويل؛ لأنه ك حمل الأحر مناصفة وني رواية أبي داود: فلها نصف 
أحره» ومعلوم أا إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لماء بل عليها وزر» فتعين 
تأويله. واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادةء فإن زاد على المتعارف لم ز» 
وهذا معئ قوله ي: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة" فأشار يه إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في 
العادة» ونبه بالطعام أيضا على ذلك؛ لأنه يسمح به في العادة» بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس» وفي 
كثير من الأحوال. 
واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف 
وابن سبيل ونحوهماء وكذلك صدقنهم المأذون فيها بالصريح أو العرف» والله أعلم. 
وقوله يله "المخازن المسلم الأمين" إلى آحره هذه الأوصاف شروط لحصول هذا الثواب» فينبغي أن يعت بها - 


كتاب الزكاة 4 باب أجر الخازن الأمين, والمرأة إذا تصدقت... 


f fe e 


)٤( “٤‏ حَدَنَنا أبُو گر بن أبي شَية: حَدَنًا أبو مُعاوية عن الأَعْمَشء عن شقيق» 
عَنْ مَْرُوق عن عَائشَة قاْت: ال رول الل يله "ا ألققت الْمَرأةُ من بيت رَوْحهَا غير 
قدي کان لها أَحْرْمَاء وَلَهُ مله يما متسب وها بنا الس وَللْعَازِن مل ذلك من 


عير أن ينص م من أخُورهم شا" *. 


8- (0) وداه ابن مير: حَدَننَا أبي وأبُو مُعَاوِية عن الأحْمَشٍ بهذا الاستاد كخوة. 
-ويحافظ عليها. قوله ب "أحد المتصدقين" هو بفتح القاف على التثنية» ومعناه: له أجر متصدق وتفصيله كما سبق. 
وقوله يلة: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها" أي: من طعام زوجها الذي في بيتهاء كما صرح به في الرواية الأخرى. 
قوله #5 "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان ها أجرهاء وله مثله عا اكتسبء وها عا أنفقت» 
عازن مل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيا" ' هكذا وقع في جميع النسخ "شيعا" بالنصبء فيقدر له 

اصب» فيحتمل أن يكون تقديره: من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئأء ويحتمل أن يقدر: من غير أن ينقص 
لوح م حر المرأة والخازن شيتاء وجمع ضميرهما بحازاً على قول الأكثرين: إن أقل الجمع ثلاثة» أو حقيقة على 
قول من قال: أقل اللجمع اثنان. 
*قوله: "من غير أن ينقص من أحورهم شيئاً” أي: من غير أن ينقص ذلك - وهو ثبوت الأحر لكل مثل ما 
للآخر - من أحورهم أي: أحور الثلاثة الذين هم الرأة والزوج والخازن شين ولعل هذا أقرب مما ذكره 


التووييك والله تعالى أعلم. 


امع » 


کتاب الزكاة e‏ باب ما أنفق العبد من مال مولام 


[۲۷- باب ما اق العبد من مال مولاه] 


۱(۹( وَحَدَثَنَا أبو بكر ن ا بي شيبة وابن مير وَزَهَيْرٌ بن رپ حَميعاً عن 
حفص بن غَيَاتٍ قال ان لمير: حَدتَنَا حفص عن محمد بن وي يلوه عَنْ عَم موی آبي الحم 
قال: كنت موک فسات ر سول الله 55 أنَصّدَقُ من مال مولي بشئء؟ قَال: "لعب 
وَالأَحْرُ بَيْنَكُمًَا نصفّان". 

PY‏ - 0 رحا قي بن سَعيد: حلا حاتم - يني ان إملتاعيل - عن كد - يني ان 
أبي بيد - قال: سمغت عُميْرأ مَوْلَى آبي اللَحْمٍ قال: أمَرني مولي أن ادد ل فجَاءني 
سنكية» اطع منك ميم ٻڌلك موي ضري فالا ول ل ل قات ذلك 
لَه فَدَعَاهُ فَقَال: "لم ر ر؟" فقال: يُخْطي طَعَامِي + بير أن مر عال: "الأ تى" ٠‏ 

- () حلا حت ب رفم: َي يرق خاک تق کن توت كا 
ڌا ما حدقا أو هريره عن محمد رول الله كلك فد کر أحَاديث منها: وقال رَسُول ١‏ ا 
لا صم المراة وَبَعلُهًا شَامِدٌ إلا يإذنه» 17 ادن في يته“ وض شاه إلا يإذنهء وما لفقت 


م کسبه من غَيْر مره فان نطف اجره ل" . 


۷- باب ما أنفق العبد من مال مولاه 

ضبط الاسم: قوله: "مولى آبي اللحم" هو ممزة ممدودة وكسر الباى» قيل: لأنه كان لا يكل اللحم» وقيل: لا يأكل 
لحم ما ذبح للأصنامء واسم "آبي اللحم" عبد الل وقيل: حلف» وقيل: الحويرث الغفاري» وهو صحابي استشهد 
يوم حنين روى عنه عمير مولاه. قوله: "كتت مملوكاً فسألت رسول الله # أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: 
نعم» الأجر بينكما نصفان" هذا حمول على ما سبق أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به. 

وقوله: "أمرني مولاي أن أقدد لحماء فجاءن مسكين فأطعمته فعلم ذلك مولاي فضربي فأتيت رسول الله يله 
فذكرت ذلك له» فدعاه فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره» فقال: الأجر بينكما" هذا محمول 
على أن عميراً تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به» ولم يرض به مولا فلعمير أجر؛ لأنه فعل شيئاً يعتقده 
طاعة بنية الطاعة, ولمولاه أجر؛ لأن ماله أتلف عليه ومعن "الأجر بينكما" أي: لكل منكما أجرء وليس المراد أن 


*قوله: "ولا تأذن في بيت" أي: لا تأذن أحدا بالدحول في بيت الزوج. 


كتاب الزكاة fy‏ باب ما أنفق العبد من مال مولاه 


بعضهم ما لا يرتضي من تفسيره. 

قوله يه "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن 
معين. وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابناء وسببه أن الزوح له حق الاستمتاع يها في كل الأيام» وحقه فيه 
واحب على الفور» فلا يفوته بتطوع ولا بواحب على التراحي» فإن قيل: فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه» 
فإن أراد الاستمتاع يما كان له ذلك ويفسد صومها فالجواب أن صومها بمنعه من الاستمتاع في العادة؛ لأنه 
يهاب انتهاك الصوم بالإفساد. 

وقوله يخ: "وزوجها شاهد" أي مقيم في البلد أما إذا كان مسافر فلها الصوم لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع 
إذا لم تكن معه. قوله ##ل: "ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه" فيه إشارة إلى أنه لا تفتات على الزوج وغيره 
من مالكي البيوت وغيرها بالإذن قي أملاكهم إلا بإذنمم؛ وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به فإن 
علمت المرأة ونحوها رضاه به حازء كما سبق في النفقة. 


KH # 


كتاب الزكاة 0 باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


[4؟- باب من جمع الصدقة وأعمال البر] 
4-(0) حي أبو الطاهرٍ وحرماة بن یحی التحيبي -وَالَفَظُ لأبي الطاهر- قالاً: 


لسن e‏ 7 فاعلهة f‏ و 


حَدنْنَا ابن وهپ: عبرتي پوس عَنِ ابن شهاپ» عَنْ حْمَيْد بن عَبْدِ الحم عن عن أبي هريرة 
أن رَسُوْلَ الله و قال: "من أنْفقَّ رَوْحَيْنِ في سيل الله ودي في ابيا علد الله! هَذَا 


o 


حي“ فَمَنْ کان من أَهْلٍ الصّلاق* دعي من ۾ باب الصّلاقٍ» وَمَنْ كان ¿ من أَهْلٍ الجهادء دعي 
من باپ الهاي وَمَنْ كان من هل الصَّدَقَة دعي منْ باب الصدقةء وَمَنْ كان من أَهْل 
الصيام دعي من باب ١‏ لرا 


5211 


قال بوكر الد الصديق : يا رسو ل ل الله! ما عَلَى أَحَدٍ بذع من َلك اواب من ضَرؤرة» 
يدع يبل ا 8 ب وأزځو أن كرد منم نهم 


هل ين 


8- باب من جمع الصدقة وأعمال البر 

تفسير قوله: (من أنفق زوجين): قوله يَللهُ: "من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الحنة يا عبد الله هذا حير" 
قال القاضي: قال المروي في تفسير هذا الحديث» قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران. وقال ابن 
عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج» يقال: زوحت بين الإبل إذا قرنت بعيرا ببعير» وقيل: درهم ودينار أو 
درهم وثوبب» قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد» وقيل: إنما يقع على الواحد إذا كان معه آحر» 
ويقع الزوج أيضا على الصنف» وفسر بقوله تعالى: لوك أزوجا (الواقعة:/) وقيل: يحتمل أن يكون 
هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين أو صيام يومين» والمطلوب تشفيع صدقة بأحرى» والتنبيه على فضل 
الصدقة والنفقة في الطاعة؛ والاستكثار منها. 


*قوله: "يا عبد الله هذا حير" أي: هذا الباب لك خير للدحول. 

*قوله: "فمن كان من أهل الصلاة..." الظاهر من هذه الرواية أن من أنفق زوجين ينادي في الجنة من باب 
واحدء وهو الباب الذي غلب على المنفق عمل أهله. ففائدة الإنفاق هو تكرعه بالمناداة» وإلا فهو يدل ابحنة 
من ذلك على أنه من أهله» وهذا هو الذي يدل عليه التفصيلء وهو قوله: فمن كان من أهل الصلاة إلخ» وهو 
الذي يوافقه سوال أبي بكر ده على الوحه المذكور في هذه الرواية» وأما حمل قوله: "نودي" على النداء من 
جميع الأبواب؛ وجعل قوله: "فمن كان من أهل الصلاة" منقطعاً عن ذكر المنفق زوجين يل هو بيان لأيواب الجنة 
وأهليهاء فذاك بعيد جداً في نفس ومع ذلك لا يناسبه سؤال أبي بكر على الوجه المذكور في هذه الرواية إلا أن= 


كتاب الزكاة ff‏ باب من جع الصدقة وأعمال البر 


(O “TTY.‏ حلي ئن عَمْرو التاق وَالْحَسَنُْ الحلواني وَعَبْدُ بن حُْمَيِدٍ َانُوا: حَسسَنا 
قوب - وهو ابن إنرَاهِيمّ إن سَغْدٍ -: حَدَنْنَا أبي عن صالې ح وَحَدَثَنَا عبْدُ عَبْدُ بن حْمَيْد: 
rf.‏ ا 


برا مَعْم كلآهُمًا عن الرَهري بإمنتاد يُوئُس» وَمَعْنَى حَديئه. 


م 


حَدَنْنَا عبد الرّرّاق: 


نمف وم 3 2 


- © وحن محمد بن ارافع: حَدَثََا محمد ن عبد الله بن الزبير: دتا 


شان ح وَحَدَئِي مُحَمَد بن حاتم سوقط لف : حَدَئنَا شبابة: حَدئنا هيان ن عبد الرحْمَنٍ 
عَنْ يى بن أبي كثير» عَنْ أبي سمه ين عبد الحم أله ممع أب هرر بقول: فال رول 


الله 28 "من زَوْجَيْن في سسبيل الله دَعَاهُ حر 
دار كر يَا رَسُولَ الله! لك الذي لا وى عل ال وَسُول لل :٠إ‏ 


29 


وقوله: "في سبيل الله" قيل: هو على العموم في جميع وحوه الخير» وقيل: هو مخصوص بالجهاد والأول أصح 
وأظهرء هذا آعر كلام القاضي. قوله ييل "نودي قي الجنة يا عبد الله! هذا حير" قيل: معناه: لك هنا خير 
وثواب وغبطة» وقيل: معناه: هذا الباب فيما نعتقده حير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه» فتعال 
فادخل منه» ولا بد من تقدير ما ذكرناه أن كل مناد يعتقد ذلك الباب أفضل من غيره. 

قوله #5: "فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة" وذكر مثله في الصدقة والجهاد والصيام. قال العلماء: 
معناه: من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك. قوله 2# في صاحب الصوم: "دعي من باب الريان" قال 
العلماء: سمي باب الريان تنبيهاً على أن العطشان بالصوم ثي المواحر سيروى وعاقبته إليهء وهو مشتق من الري. > 


=يتكلف فيه» ويقال: معن "وهل يدعي أحد من تلك الأبواب كلها" أي: غير المنفق زوجينء وهو مع بعده 
یستلزم مقتضى قوله 5 و"أرحو أن تكون مھم" أن أبا بكر ليس من المنفقين زوجين بل من غيرهم فوحب 
حمل هذه الرواية على المناداة من باب واحدء وحيئئذ يظهر التنافي بحسب الظاهر بين هذه الرواية وبين الآتية» 
فإنها تفيد أن المناداة من جميع الأبواب» وتفيد أن أبا بكر ما سأل أن أحداً ينادى من تمام الأبواب أو لاء بل مدح 
الذي ينادى من تام الأبراب» وهذه الرواية تخالف تلك في الأمرين كما لا خفى» فالغلاف إما لسهو وقع من 
بعض الرواة» وهو الظاهر في مثل هذاء وإما لحمله على أنهما واقعتان في المحلسينء وأنه كلك أوحي إليه أولاً 
بالناداة من باب واحد وثانياً بلمناداة من تمام الأبواب» فأخبر في كل مجلس هما أوحي إليه» وسأل أبو بكر في 
مجلس الأول عمن ينادى من تمام الأبواب» وف المجلس الثاني مدح ذلك المنادى على ما هو اللائق بكل مجلس» 
وبشره البي يه ي امحلسين بأن ينادى من مام الأبواب» والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الزكاة f‏ باب هن جمع الصدقة وأعمال البر 


4 


)٤(-۲‏ حَدَننا ابن أبي عَم حَدَنَنا موان - يعني الْفَرَارِيّ تي وق سن 
کيسان- عَنْ ابي حازم الاَشجعي عَنْ أبي شر َال فال رسو اله يتة: "من امتح منك 
ايوم صائماً؟" قال ر کر د: أناء قال: "فمن يع بع بكم لوم جنار" قال 7 کر : 
أناء قال: "قمر من اطم نكم اليم مسلكيناً؟" 2 أو کر مھ : ئا قال: ”قَمَنْ غَادَ مځ اليم 
مریضا؟" قال أبو بَكْرٍ دق أناء قال سول لله فل نا امن في اثر إا حل ". 


-قوله يلد "دعاه خزنة الحنة كل حزنة باب: أي فل! هلم" هكذا ضبطناه "أي فل" بضم اللام وهو المشهورء 
ولم يذكر القاضي وآخرون غيره» وضبطه بعضهم بإسكان اللاو والأول أصوب. قال القاضي: معناه "أي فلان" 
فرححمء ونقل إعراب الكلمة على إحدى اللغتين في الترحيم» قال: وقيل: "فل" لغة في فلان في غير النداء والترخيم. 
قوله: "لا توى عليه" وهو بفتح المثئاة فوق مقصورء أي لا هلاك. 

قوله يل لأبي بكر «ه: "إني لأرجو أن تكون منهم". 

فائدة الحديث: فيه منقبة لأبي بكر تهب وفيه جواز الثناء على الإنسان تى وجهه إذا لم يخف عليه فتنة 
بإعحاب وغيرهء والله أعلم. 

قوله ي: "من باب كذا ومن باب كذا" فذكر باب الصلاة والصدقة والصيام والجهاد. قال القاضي: وقد جاء 
ذكر بقية أبواب الحنة اللمانية في حديث آخير في "باب التوبة"» وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» وباب 
الراضين. فهذه سبعة أبواب جاءت في الأحاديث. وجاء في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الحنة بغير 
حساب: أنهم يدخخلون من الباب الأمن؛ فلعله الباب الثامن. 


0000 


كعاب الزكاة 6 ياب الحث في الإنفاق» وكراهة الإحصاء 


[۲۹- باب الحث في الإنفاق؛ وكراهة الإحصاء] 


0 


۵(۳ حا أبر بكر ن أبي عنيّة: دنا حفص - يعني ابْنَ غِيَاثٍ - عن 
وشا عن تة ولت لزه عن انتا رشح آي کي وه قلس قال لي رَسول الله 4: 
"أثفقي ار لضحيء او الفجي- ولا تخصي فيخصي الله عَلَيِك". 

Yé‏ 6 وحَدَننا عرو التاقدٌ وڙهير بن حَرْب وَِسْحَاقَ بن إنراهي جميعاً عَنْ 
أبي مُعَاوِيَة قال دُمَيرٌٍ نتا مُحَمَدُ بن حازم: ل مقا نن شرو عا کاو أن حن 
وَعَنّْ قَاطمّة بت الْمُنْذْر عَنْ أَسُمَاءَ قَالَت: قال رَسُولُ اله يل "الفحي أو الضحيء أَوْ 
أثفقي- رلا ُخْصِيء » حصي الله علي وَلاً وعي فيوعي الله عَلَيِك". 
TYE‏ - (۳) وَحَدَنْنا ابن مير حا مُحَمّدُ ِن بثثر: حَدَنَنَا شام عَنْ عَبّاد بْنِ حَمْرَة 

أسْمَاء أن لتب كف قال لها تحر حَدينهخ. 


لش (5) وَحَدَئّي مُحَمَدُ بن حاتم وَهَارُونُ بن عبد الله قالاً: حَدَتَنَا حَجَاج بن 


مُحَمِّدٍ قَال: : قال ابن حرَيْج: أي ا ى لتك أل ةن کد اھ أن از حرا ع 
ْم نت أبي کر انها جات الي كلل فقالت: ي ا 


الت ون علي خا أذ ارصح ما شل علي؟ قَقَالَ: "ار 
ولا ُوعي قوعي الله عَلَيِكْ 


i 
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8ه- باب الحث في الإنفاق» وكراهة الإحصاء 

شرح الغريب: قرله ل "أنفقي وانفحي» وانضحي" أما "انفحي"» فبفتح الفاء وبحاء مهملة وأما "انضحي" 
فبكسر الضاد» ومع "انفحي وانضحي": أعطيء والنفح والنضح العطاء ويطلق النضح أيضاً على الصبء فلعله 
اراد هناء ويكون أبلغ من النفح. 

قوله وَل "انفحي وانضحي وأنفقي؛ ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك" معناه: الحث 
على النفقة في الطاعة؛ والنهي عن الإمساك والبخخل؛ وعن ادخار امال في الوعاء. 

قوله: "عن أسماء بدت أبي بكر أا جاءت النبي كك فقالت: يا نبي الله! ليس لي من شيء إلا ما أدحل على الزبير» 
فهل علي جناح أن أرضخ مما يدعس علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت» ولا توعي فيوعي الله عليك" هذا حمول= 


كعاب الزاكاة 00 باب الحث في الإنفاق. وكراهة الإحصاء 


على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرهاء أو مما هو ملك الزبيرء ولا يكره الصدقة منه بل يرضي يما 
على عادة غالب الناس» وقد سبق بيان هذه المسألة قريا. 

قوله #ل: "ارضحي ما استطعت" معناه: ما يرضى به الزبير» وتقديره: أن لك في الرضخ مراتب مباحة» بعضها 
فوق بعض» و كلها يرضاها الزبيرء فافعلي أعلاهاء أو يكون معناه: ما استطعت مما هو ملك لك. 

وقوله 5: "ولا تحصي فيحصي الله عليك» ويوعي عليك" هو من باب مقابلة اللفظ باللفظ لاتجنيس» كما قال 
تعال: ظوْبَكَرُوا وَنَكَرٌ آله 4 (آل عمران:4) ومعناه: بمنعك كما منعت» ويقتر عليك كما قترت» 
ويعسك فضله عنك كما أمسكته؛ وقيل: معن لا تحصي أي: لا تعديه فتستكثريه» فيكون سبباً لانقطاع إنفاقك. 


HN ¥ 


كتاب الزكاة 44 باب الحث على الصدقة ولو بالقليل؛ ولا قتع 


[۳۰- باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» ولا قنع من القليل لاحتقاره] 


و 


۷-(۱) خد یحی إن یخی. 
حَدنا الٿ عَنْ سعد ين أ 


ي ووه 


ابرا اللَيْثْ بْنْ سَعْيِ ح و 


سَعِيدِه عن أبي عن أبي ره أن ول اله ل کان ب يَقُول: 
"نانسا امات لأ رن حا ا لجَارَتهَاء ولو فرْسنَ اة". 


.“اباب الحث على الصدقة ولو بالقليل» ولا تمسع من القليل لاحتقاره 

شرح الغريب: قوله #لك: "لا تمقرن جارة بخارها ولو فرسن شاة" قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء والسين» وهو 
الظلف» قالوا: وأصله في الإبل» وهو فيها مثل القدم في الإنسان» قالوا: ولا يقال إلا في الإبل» ومرادهم أصله 
مختص بالإبل» ويطلق على الغنم استعارة» وهذا النهي عن الاحتقار في للمعطية المهدية» ومعناه: لا تمتنع جارة 
من الصدقة والحدية ارما لاستقلاها واحتقارها الموحود عندهاء بل تحود ما تيسر وإن كان قليلا» كفرسن شاة 
وهو حير من العدم» وقد قال الله تعالى: #أفَمْن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةِ خي يره (الزلزلة:/) وقال الي #ق: 
"اتقو النار ولو بشق تمرة" قال القاضي: هذا التأويل هو الظاهرء وهو تأويل مالك لإدحاله هذا الحديث فى باب 
الترغيب في الصدقةء قال: ويحتمل أن يكون فيا للمعطاة عن الاحتقار. 

قوله : "يا نساء المسلمات" ذكر القاضي في إعرابه ثلاثة أوجه: أصحها وأشهرها: نصب النساء وجر 
المسلمات على الإضافة. قال الباحي: ويمذا رويتاه عن جميع شيوخنا بالمشرق» وهو من باب إضافة الشيء إلى 
نفسه» والموصوف إلى صفته» والأعم إلى الأحص» كمسجد الجامع» وجانب الغري "ولدار الآخرة"؛ وهو عند 
الكوفيين جائز على ظاهره» وعند البصريين يقدرون فيه محذوفاً أي: مسجد المكان الجامع» وجانب المكان 
الغربي» ولدار الحياة الآخرة؛ وتقدر هنا: يا نساء الأنفس المسلمات أو الجماعات المؤمنات» وقيل: تقديره: 
يا فاضلات المؤمنات» كما يقال: هؤلاء رجال القوم أي: ساداقم وأفاضلهم. والوحه الثاني: رفع النساء ورفع 
المسلمات أيضاء على معن النداء والصفةء أي: يا أيها النساء المسلمات» قال الباحي: وهكذا يرويه أهل بلدنا. 
والوجه الثالث: رفع نساء وكسر التاء من المسلمات» على أنه منصوب على الصفة على الموضع. كما يقال: 
يا زيد العاقل» برقع زيد ونصب العاقلء والله أعلم. 


لمعه 


كتاب الزكاة 4۹ باب فضل إخفاء الصدقة 


[1”- باب فضل إخفاء الصدقة] 


)١( 4‏ حلي زُمَيرُ بن حَرْبٍ وَمْحَمَدُ بن الى جميعا عن حى الْقَطانٍ قَالَ 


علس الس دام e‏ 


عَنْ أبي هُرْيْرة عن البي كيك قال: "سبعة يُظَلَهُمُ الله في ظله يوم ل ظل إلا ظلهُ: الإمَام العَادلُ 
شاب ئشاً بعبَادة الله وَرَحُلُ قله معن في الْمَساحد وَرَخْلان تَحَابَا في اله اعا عليه 


موك سي ت ا o le‏ 5 ا رو 
وتقرا علي ورل دعت امْرأة ذات مَنْصِبٍ وَجَمَالِ فقال: إِنّي أحاف الله ورل تصدق 


وه ar ٠‏ مار 


بصدقة فأقاهاء حٌى لا َعَم يميه ما نف شماه ورل ذَكَرَ الله اليا فاضت عيناة". 


1- باب فضل إخفاء الصدقة 
القول في تأويل ظل الله تعالى: قوله: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" قال القاضي: إضافة الظل إلى 
الله تعالى إضاقة ملك» وكل ظل فهو لله وملكه وحلقه وسلطانه» والمراد هنا ظل العرش» كما جاء في حديث 
آخر مبيناً. والمراد: يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت متهم الشمس واشتد عليهم حرهاء وأخذهم 
العرق» ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش» وقد يراد به هنا ظل الحنةء وهو نعيمها والكون فيهاء كما قال تعالى: 
وْتْدَحِنهُم طِلاً طليلاً (النساء:/ا0) قال القاضي: وقال ابن ديتار: المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف 
من المكاره في ذلك الموقف» قال: وليس المراد ظل الشمس. قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسان يقال: فلان 
في ظل فلان أي: في كنفه وحمايته» قال: وهذا أولى الأقوال وتكون إضافته إلى العرش؛ لأنه مكان التقريب 
والكرامة» وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله. 
قوله يي "الإمام العادل" قال القاضي: هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام؛ وبدا 
به لكثرة مصالحه وعموم نفعه» ووقع في أكثر النسخ: الإمام العادل» ولي بعضها: الإمام العدل» وهما صحيحان. 
قوله ويل "وشاب نشا بعبادة الله" هكذا هو في جميع النسخ: نشأ بعبادة» والمشهور في روايات هذا الحديث: 
"نشا في عبادة الله" وكلاهما صحيح» ومعين رواية الباء: نشا متلبساً للعبادة» أو مصاحباً لها أو ملتصقاً ما. 
قوله وقد "ورحل قلبه معلق في المساحد" هكذا هو في النسخ كلها: "في المساحد"؛ ولي غير هذه الرواية: 
"بالمساحد". ووقع في هذه الرواية في أكثر النسخ: "معلق في المساحد"» وقي بعضها: "متعلق" بالتاءء وكلاهها 
صحيح» ومعناه: شديد الحب ها والملازمة للجماعة فيهاء وليس معناه دوام القعود قي المسجد. 
قوله يم "ورحلان تحابا ف الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه" معناه: احتمعا على حب الله وافترقا على حب الله أي: 
كان سبب اجتماعهما حب الله واستمرار على ذلك حي تفرقا من بحلسهماء وهما صادقان في حب کل واحد- 


كتاب الزكاة f‏ باب فضل إخفاء الصدقة 


بی بن یخی قال: قرأ على مالك عن يب بن عبد الرَحْمَنء 
ن ابي سعيد دري او عَنْ أبي هرر ائه ال: قال رَسول الله يلك 


14 و 0 ين رو" وي ره ا 2 1 
بمثل حَديث عبيد الله» وقال: "و رجحل معلق بالمَسجد إذا حرج مله حى غود إليّه". 


۹ - (۲) وح 


-منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهماء وقي هذا الحديث الحث على التحاب في الله وبيان عظم 
فضله» وهو من المهمات؛ فإن الحب في الله والبغض ف الله من الإيمانء وهو محمد الله كثير يوفق له أكثر التاس أو 
من وفق له. قوله يل "ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إن أحاف الله" قال القاضي: يحتمل قوله: 
"أحاف الله" باللسانء ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه» وحص ذات المنصبء والحمال لكثرة الرغبة فيها وعسر 
حصوطاء وهي جامعة للمنصب والجمال» لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك» قد أغنت عن مشاق 
التوصل إلى مراودة ونحوهاء فالصبر عنها لوف الله تعالى» وقد دعت إلى نقسها مع جمعها المنصب - والحمال 
من أكمل الراتب وأعظم الطاعات» فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله. و"ذات المنصب" هي ذات الحسب 
والنسب الشريف» ومعين "دعته" أي: دعته إلى الزنا بماء هذا هو الصواب في معناه. وذكر القاضي فيه احتمالين 
أصحهما هذاء والثاي: أنه يحتمل أنها دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام يحقهاء أو أن الخوف من الله تعالى 
شغله عن لذات الدنيا وشهواتها. 

قوله ي: "ورحل تصدق بصدقة فأحفاهاء حي لا تعلم بعينه ما تنفق ماله" هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في 
بلادنا وغيرهاء وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم: "لا تعلم ينه ما تنفق شاله" والصحيح 
المعروف: "حي لا تعلم شماله ما تنفق ينه": هكذا رواه مالك تي الموطأ والبخاري في صحيحه وغيرههما من 
الأئمة» وهو وجه الكلام؛ لأن المعروف في النفقة فعلها بالبمين. قال القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من 
الناقلين عن مسلم لا من مسلم» بدليل إدحاله بعده حديث مالك بث وقال بمثل حديث عبيد الله وبين 
الخلاف في قوله: وقال: "رحل معلق بالمسجد إذا حرج منه حن يعود" فلو كان ما رواه مخالفا لرواية مالك لنبه 
عليه كما نبه على هذا. 

وني هذا الحديث فضل صدقة السر. قال العلماء: وهذا في صدقة التطوعء فالسر فيها أفضل؛ لأنه أقرب إلى 
الإحلاص وأبعد من الرياء» وأما الزكاة الواحبة فإعلانما أفضلء وهكذا حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل» 
وإسرار نوافلها أفضل؛ لقوله #: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". قال العلماء: وذكر اليمين 
والشمال مبالغة في الإحفاء والاستتار بالصدقة» وضرب المثل هما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لهاء 
ومعناه: لو قرت الشمال رحلا متيقظاً لما علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء. ونقل القاضي عن بعضهم أن 
المراد: من عن بمينه وشماله من الناس» والصواب الأول. 


لكمال الإخلاص فيها. 


کاب الزكاة 41 باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 


[۳۲- باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح] 

۰“( حا هير بن حَرب: حَدَنا ري عن عُمَارَة بن لَْعفَاءِ عَنْ عن أبي ززع 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: ایی رَسُولَ الله يله رَحُل مال يا رَسُولَ الله! أي الصَدَقَةٍ و أَعْظم؟ فقال: 
"أن تصدق وَأَنت صَحيحٌ شَحيحٌ تطتى الْمَفْرَ وكأمل الفتى» ولا ُهل ّى إِذَا بلقت 
الْحُلقُومَ :لان کد وَلقُلان کذا ألا وَقَدُ کان لفون" * ١‏ اا 0 

- ر( وخا أو بكر بن أبي EE‏ قالاً: حَدَتَنَا ابن ُضَيلٍ عَنْ 
عُمَارَةَ عَنْ ابي رُرْعَة عَنْ أبي هر ل ا حل إلى لبي يد فقال: يا رَسُولَ الله أي 
الصَدَقَة أَعْظَمْ أحرا؟ فقال: "ما وأيبك لتَبَأن:* أن سدق وأنتَ صحيحٌ شحيخ» شی 
الفقر نامل الْبَقَكَ ولا تُمْهِل 50 بلقت الْحلقَوم قُلْت: لفلان كَذَاء ولفلآن كَذَاء وَقَدُ 
کان لقلآن". o.‏ ا 0 

TAY‏ - (0) حا اب ُو كاملٍ الْحَحْدَرِي: : حَسنَنا عبد الْوَاحِدِ: دنا عُمَارَةٌ 2 المَعْقَاعٍ 
بهذا الإملتادء حو حَديث حير عير أنه قال: أي الصّدقة أَفْضَل؟ 


۴- باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 

قوله: "يا رسول الله! أي الصدقة أعظم؟ فقال: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح» تخشى الفقر وتأمل الغ ولا 
تمهل حن إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان". 

الفرق بين الشحّ والبخل: قال الخطابي: "الشّح" أعم من البحل» وكأن الشح جنس والبخل نوع» وأكثر ما 
يقال البخل في أفراد الأمور» والشح عام كالوصف اللازم» وما هو من قبل الطبع؛ قال: فمعن الحديث أن الشح 
غالب في حال الصحة, فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأحره؛ بخلاف من أشرف على الموت 
وآيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره» فإن صدقته حيتئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح ورجاء البقاء 
وحوف الفقر. "وتأمل الغ" بضم اليم أي تطمع به ومع "بلغت الحلقوم”: بلغت الروح؛ والمراد قاربت بلوغ 
الحلقوم» إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. 35 


*قوله: "ألا وقد كان لفلان" أي صار للوارث. 
*قوله: "أما وأبيك لتنبأنه" هو من نبا المشددة» .عع أحبر» على بناء المفعول للمخاطب مع النون الثقيلة. 


كناب الزكاة 0 باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 


لان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان" قال الخطابي: المراد به الوارث» وقال غيره: المراد به: 
سبق القضاء به للموصى له» ويحتمل أن يكون المع أنه قد حرج عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله .ا شاء من 
التصرف» فليس له في وصيته كبير ثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح الشحيح. 

قوله لهُ: ما وأبيك تتنبأنه" قد يقال: حلف بأبيه» وقد فى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء» والجواب: 
أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده» وهذه اللفظة الواقعة في الحديث بحري على اللسان من غير تعمد 
فلا تكون يمينا ولا منهياً عنهاء كما سبق بيانه في كتاب الإعان. 


HHR # 


كتاب الزكاة r‏ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي... 


[”"- باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى...] 

“FAY‏ () حت ت ب سد ْمَل پو الي فنا فرعا عل عن تف عن 
عبد الله بن عُمَرَ أن رول الله 3 قال وهو على المت وهو يكر الصدة والقعفف عَنٍ 
المستآلة: "فيد اعيا حير منّ اليد السُفلى, ولد العلا الْمتْفقة وَالسّقْلَى السَّائلُ" 


ور شاع ممم مق وميم 


( اکا شخت إن بتار و تحت بن حاب وأخنة بن َب عا عن 


0 س هل اس وق اه 


يَحَى الْقَطانء قال ابن بَشَارِ: حَدََنَا يَحَى: حَدَتَنا عَمْرو بن عْْمَانَ قال: سَمِعْتُ موسی بن 
طَلْحةَ يدت ان حكيم ٿن حرام ام حَدَئَهُ أن رسول الله يه قال: "أفضتل الصّدقة ام م 
الصّدقة - عَنْ ظَهْرٍ ىء وَالْيَدُ العا حر من ايد الستفلى» وابد بن تغول". 


۳- باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» 

وأن اليد العليا هي المنفقة, وأن السفلى هي الآخحذة 
قوله 4 في الصدقة: "اليد العليا حير من اليد السفلى» واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة" هكذا وقع في صحيح 
البخاري ومسلم: "العليا المنفقة" من الإنفاق» وكذا ذكره أبو داود عن أكثر الرواةء قال: ورواه عبد الوارث عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر "العليا المتعففة" بالعين من العفة» ورجح الخطابي هذه الرواية قال: لأن السياق في 
ذكر المسألة والتعفف عنهاء والصحيح الرواية الأولى» ويحتمل صحة الروايتين» فالمنفقة أعلى من السائلة» 
والمتعففقة أعلى من السائلة. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات» وفيه دليل لمذهب الجمهور أن اليد 
العليا هي المنفقة» وقال الخطابي: المتعففة» كما سبق» وقال غيره: العليا الآذة والسفلى للمانعة» حكاه القاضي» 
والله أعلم. والمراد بالعلو: علو الفضل والمحد ونيل الثواب. 
قوله يَنك: "وخير الصدقة عن ظهر غي" معناه: أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنياً .بها بقي مع 
وتقديره: أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غئ يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه» وإنما كانت 
هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق يجميع ماله؛ لأن من تصدق بالجميع يندم غالباً أوقد يندم إذا احتاج 
ويود أنه لم يتصدق» بخلاف من بقي بعدها مستغنياً فإنه لا يندم عليها بل يسر ها. 
أقوال أهل العلم في التصدق بجميع المال: وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله فمذهبنا أنه مستحب لمن 
لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون» بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة والفقرء فإن لم تجتمع هذه الشروط 
فهو مكروه» قال القاضي: جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة يجميع ماله. وقيل: يرد جميعهاء وهو مروي ‏ - 


كعاب الركاة 414 باب بيان أن اليد العليا خبر من اليد السفلي... 


هحم؟- رم حا بو بكر بن أبي شَييَة وَعَمْرُو التاق قالاً: حَدَتَنَا سيان عن الرَهْري» 


عَنْ غُرْوَةَ بن الرَيْرٍ سڪيا عَنْ حكيم بن حرام قال: مأل لني 2 ذأغطاني» ثم سا 
فأغطاني» نم ساق فأغطاني» ت تم قال: "لن هَذَا الْمَلَ حضرة ةٌ حُلْوَة فَمَنْ 


ورك لَه فيه ومن أَحَدَمُ باشراف نفس مّرك لَهُ فيه وکان كالذي : 


لعا حر من الْيَدٍ السَقلّى". 
م وو عرس روي وق امم روق همداق 


~A‏ (4) حش صر بن علي الْحَهْصَمي وزير ن حب وَعَبْدُ بن مي قالوا: 
حلا عر إن ولس حا عِكْرِمة بن عَمَارِ: حَدَتنَا شَدَادٌ قَال: سمغت نا مامه كَالَ: : قَالَ 

رَسُولُ الله کل "يا نن آَم بلك أذ بل لقصل يه ت وان نسكة شر لَك ولا ملم 
على کنا وان ب كو وي غل د من اليد المتفلى". 


دعن عمر بن الخطاب فج وقيل: ينفذ في الثلث» هو مذهب أهل "الشام". وقيل: إن زاد على النصف ردت 
الزيادة» وهو محكي عن مكحول. قال أبو جعفر الطبري: ومع حوازه» فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث. 
قوله : "وايدأ ممن تعول" فيه تقدم نفقة نفسه وعياله؛ لأا منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم» وفيه الابتداء 
بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية. 

قوله يل: "إن هذا امال حضرة حلوة" شبّهه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة المخضراء 
الحلوة المستلذة» فإن الأحضر مرغوب فيه على انفراده» والحلو كذلك على انفراده» فاجتماعهما أشد» وفيه 
إشارة إلى عدم بقائه؛ لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء» والله أعلم. قوله يل: "فمن أذه بطيب نفس 
بورك له فيه؛ ومن أحذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع". 

بيان معنى إشراف النفس: قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه. وأما طيب النفس 
فذكر القاضي فيه احتمالين: أظهرهما: أنه عائد على الآخذ» ومعناه: من أحذه بغير سوال ولا إشراف وتطلع 
بورك له فيه. والثاني: أنه عائد إلى الدافع» ومعناه: من أحذه ممن يدفع منشرحا بدفعه إليه طيب النفسء لا بسؤال 
اضطره إليه أو نحوه ما لا تطيب معه نفس الدافع. 

وأما قوله ##: "كالذي يأكل ولا يشبع" فقيل: هو الذي به داء لا يشبع بسيبه» وقيل: يحتمل أن المراد: التشبيه 
بالبهيمة الراعية. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث وما قبله وما بعده الحث على التعفف والفناعة والرضا عا تيسر في عفاف وإن 
كان قليلاًء والإجمال في الكسبء وأنه لا يغتر الإنسان بكثرة ما يحصل له يإشراف ونحوه فإنه لا يبارك له فيه- 


كتاب الركاة f‏ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي... 


و 


حوهو قريب من قول الله تعالى: ميْمَْحَق أله اربوا وى أَلصّدَقت 4 (البقرة:٠۷٠)‏ 

قوله ##: "يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف" هو بفتح همزة 
"أن" ومعناه: إن بذلت الفاضل عن حاحتك وحاجة عيالك فهو حير لك لبقاء ثوابه» وإن أمسكته فهو شر لك؛ 
لأنه إت أمسك عن الواحب استحق العقاب عليه» وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثواب وفوّت مصلحة 
نفسه في آخحرته» وهذا كله شرء ومعين "لا تلام على كفاف" أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه» وهذا إذا 
لم يتوحه في الكفاف حق شرعي كمن كان له نصاب زكويّ ووحبت الزكاة بشروطهاء وهو محتاج إلى ذلك 
النصاب لكفافه وجب عليه إحراج الزكاة» ويُحصّل كفايته من جهة مباحة» ومعن "ابدأ عن تعول" أن العيال 


والقرابة أحق من الأجانب» وقد سبق. 


لومعم 


کاب الزکاة 4 باب النهي عن المسألة 


[:“- باب النهي عن المسألة] 


۷“( حَدَثَنا ابو بک بن أبي شَييّة: دا َيْدُ بْنُ الْحُبَاب: أرقي مُعَاويَة ب 
صالح: حلي ريت ٿن تر الامطقي عن عي ل ني عامر حصني قال سَمعْت مُعَاوية 


يقول: اكم وَالأَحَادِيث: إلا ديا كان في هد عم عر كان ييف القاس في ا الله 


عر ول سَمِعْتُ سول الله كل وَهْرَ يَقُولَ: من يرد الله به عير" بق في التي 


وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقول: نما أنا ازن فمن أَعْطَيهُ عَنْ طيب تفس ميارك لَه فيه» 
ومن اطخ عن مسا وره کان قذي يأل ولا مشبع". 


-٤‏ باب النهي عن المسألة 

أقوال أهل العلم في جواز السؤال للقادر على الكسب: مقصود الباب وأحاديثه: النهي عن السوال» واتفق 
العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة؛ واحتلف أصحابنا في مسالة القادر على الكسب على وجهين: أصحهما: أا 
حرام؛ لظاهر الأحاديث. والثاني: حلال مع الكراهة بثلاث شروط: أن لا يذل نفسه» ولا يلح في السؤال» 
ولا يوذي المسؤول» فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاقء والله أعلم. 

قوله: "عن عبد الله بن عامر اليحصبي" هو أحد القراء السبعة» وهو بضم الصاد وفتحهاء منسوب إلى بي يحصب. 
مطلب تحذير معاوية عن الإكثار في الحديث: قوله: "معت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حدينا كان في عهد 
عمرء فإن عمر كان يفيف الناس ف الله" هكذا هو في أكثر النسخ: "وأحاديث"» وفي بعضها: "والأحاديث" وها 
صحيحان» ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل 
الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدافهمء وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر ده 
لضبطه الأمر وشدته فيه» وخموف الناس من سطوته» ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث» وطلبه الشهادة على- 


*قوله: "من يرد الله به حيرا" قال الأبي بك قلت إن لم نقل بعموم "من" فالأمر واضح؛ إذ هو في قوة بعض من 
أريد له الخيرء وإن قلنا بعمومها يصير المعي: كل من يراد به الخير» وهو مشكل يمن مات قبل البلوغ مؤمناء فإنه 
قد أريد به الخير» وليس بفقيه» ويجاب بأنه عام مخصوص كما هو أكثر العمومات» أو المراد: من يرد الله تعالى به 
خيراً حاصاً على حذف الصفة انتهى. قلت: الوجه حمل الخير على العظيم على أن التنكير للتعظي فلا إشكال» 
على أنه يمكن حمل الخير على الإطلاق واعتبار تنزيل غير الفقه في الدين منزلة العدم بالنسبة إلى الففه في 
الدين» والحاصل أن الكلام مبيي على البالغة» وإن لم يعط الفقه في الدين كأنه ما أريد به الخير» وما ذكر من 
الرجوع لا يناسب المقصود» والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة 25 باب النهي عن المسألة 
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۸“ (۲) حا مُحَمد بن عب الله إن مير حَدَنَنَا سيان عَنْ عَمْرو عَنْ وَطب بن 
تيه عن جيه همام عَنْ مُعَاويَةَ قَالَ: ال رَسُولُ الله لة: لا تُلْجُِوا في الْمَسالق وَل لا 


أي أَحَد منم شي ر ج له متاه ّي شب وأنا له كارف ميارك لَه ذيما أططكة". 
4-- () حَدَننَا ابن أبي عُمرَ الْمَكَّي: حَدَلنًا سيان عن عرو بن ديكار: حَدلبِي 


وَهْبُ بن ميه -وَدَحَلْتُ عليه في داره بصلعاءء فَأَطْعَمَني من حَوْرَةٍ في دارهِ- عَنْ أخيه قَال: 


ل 6ه عماسم 


سمش ماري ن بي سيان يقُول: سمت رَسُولَ الله ل قول هَذَكرَ مل 


(O) 4‏ رخدي حَرْملة بن يَحبَى: ابرا ابن وَهْب: أخبرتي وئس عن ابن 


شِهَابٍ قال: حَد 
وه يطب و إلى تمق رول ا ل لر "ن برد الله به يرا 


َنم أا قاسم ويعْطي الله". 


«ذلك» حي استقرت الأحاديث واشتهرت السئن. 

قوله يل: "من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين" فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه» وسببه أنه قائد إلى 

تقوى الله تعالى. قوله ولل: "إغا أنا حازن". وف الرواية الأحرى: "وإغا أنا قاسم ويعطي الله" معناه: أن المعطي 

حقيقة هو الله تعالى» ولست أنا معطياء وإنما آنا حازن على ما عندي ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما 
هر و و 5 ي ثم افسم ما امر : 

أمرت به» فالأمور كلها معشيئة الله تعالى وتقديره» والإنسان مصرّف مربوب. 

قوله يد "لا تلحفوا تي المسألة" هكذا هو في بعض الأصول: "في المسألة" بالفاء» وق بعضها "بالباء"» وكلاها 

صحيح» "والإلحاف" الإلحاح. 


ئي حْمَيِدُ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوفي قال: سمعت معاون أبي سان 


يِفْقَهَهُ في الدّين» 


نا 


كتاب الزكاة ۸ باب المسكين الذي لا يجد غنى 


[ه"- باب المسكين الذي لا يجد غنى, ولا يفطن له فيتصدق عليه] 
)١( -"‏ حدقا فة ن سَعِيدٍ: حَدئْنا امير - يني ني الحزامي - - عن أبي زاء عن 
الأغرَج» عَنْ أبي رة أن رَسُولَ الله 4 قال: 'لَيْسَ لكين بهذا الطْوّافِ ِي طوف على 
الاس رده امه واللقمتان وَالقمْرَةُ وتران" كَانُوا: فما المسنكين؟ يا رَسُول الله! قال: 
"الذي لا جد غى يعْنيه * ول بن که صق ع ولا سنال اق تنف". 

۲ - - و) حا یی إن ابوب رة ن سَعِيدٍ فال ان أتوب: حَدَنََا إسْمَاعِيلٌ - وَهُوَ 
ابن حَعْف- : ارتي شريك عَنْ عَطَاءِ بن يسار مَولَى وة عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 6ل 
قَالَ: "لس لكين ِالَذِي رده الَمْرَةٌ وَالتَمران َا اللقَمَةٌ واللقمتانء ِنْمَا الْمْكينُ 
الْمتَعَفُف اقرَأوا إن شا شدة: لا يَسْكَلُونَ لاست إلْحَاقَا 4 (البقرة: ۲۷۳). 


097 (0) وَحَدَنَيه أبُو بكر بن إِسْحَاق: حلا ابن أبي مَريم: حبرا محمد بن حغفر: 


يري شريك: أخبرني َء بن يسار و عن لخن ٿن أبي نة هما متا ا هرر 
يَقُول: قال رَسُول ] الله کال بمئل حَديث إِسْمَاعيلَ. 


ه“- باب المسكين الذي لا جد غنى, ولا يفطن له فيتصدق عليه 

قوله 5: "ليس المسكين هذا الطواف" إلى قوله كك في المسكين: "الذي لا يجد غين يغنيه" إلى آخره معناه: 
المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف» بل هو الذي لا جد غى 
يغنيه» ولا يفطن له» ولا يسأل الناس» وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف» بل معناه نفي كمال المسكنة 
كقوله تعال: لس آليرٌ أن مُوَلُوا وُجُوهْكحْ قبل الْمرقٍ وَالْمَغِْب ولكنْ لير من :امن يأل الوم الجر 
(البقرة:۷۷١)‏ إلى آحر الآية. 

قوله: "قالوا: فما المسكين" هكذا هو في الأصول كلها: "فما المسكين" وهو صحيح؛ لأن "ما" تأي كثراً 
لصفات من يعقل كقوله تعالى: لإفَانِكحُوا ما طَاب لككم مّنَ ايء (النساء:؟) 


“*قوله: "قال الذي لا جد عي بغنيه...” أي: فمن أراد التصدق على المسلمين فليبحث عن مثل هذاء والله تعالى أعلم. 


کناب الزکاة 4ء باب كراهة المسألة للناس 


[5"- باب كراهة المسألة للناس] 

)١( - 4‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر ن أبي شَيّة: حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلى بن عَبْدٍ الأغلى عَنْ 
مشر عن الله أن صلم جي الرَهْرِيْء عَنْ حَمْرَةَ بن عَبْدِ الله عَنْ أبيه أن الي 4# قَال: 

رال اة بأحَدِكُمْ حتى يَْقَى الله ولیس في وهو مره لخ" 

)٣( “٥‏ وَحَدُنّن عَمْرُو التاقة: حَدئِْي ٳسمَاعيل بن ٳبراهيم: ابرا مَغْمَرٌ عن أي 
الرَهْري بهذا الإستاد مله وم يذك": "مُرْعة" 

- (7) حَدَنَيٍ ابو الطاهر: يرن يد ال بن وض حبري اللي عَنْ عَيَيِدٍ الله 
ان أبي حف عَنْ حمر إن عبد الله إن عر أله سمح أب يَقُولُ: ال رَسُوَل الله كلة: 
"ما َل الل يأل اقاس ی تاي بوم ااه ويس في ووه مره لخر". 

)٤( ۷‏ حَدَثَنَا ابو كريب و واصل بن عبد الأعلَى قالاً: حَدَتنا ابن مُصَبلٍ عَنْ 
عازه ٿن عقا عن أبي ززع عن أبي هة قَالَ: قال رَسُول الله يل "م م سال الا 
أَْوَالّهُمْ كرأ قاتا یسال حمر هلتقل أوا لیک" * 


+"- باب كراهة المسألة للناس 

قوله ولٌ: "لا ترال المسألة يأحدكم حي يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم" بضم اميم وإسكان الزاي أي 
قطعة» قال القاضي: قيل: معناه يأني يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا وجه له عند الله وقيل: هو على ظاهره فیحشر» 
ووحهه عظم لا لحم عليه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسال بوجهه» كما جاءت الأحاديث الأحر 
بالعقوبات في الأعضاء الي كانت ها المعاصيء وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالاً منهياً عنه وأكثر منه» كما في 
الرواية الأحرى: "من سال تكرا" والله أعلم. 

قوله 5ل: "من سأل الناس أموالهم تكثراً فإغا يسأل جمرء فليستقل أو ليستكثر" قال القاضي: معناه أنه يعاقب 
بالنار» ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن الذي يأخذه يصير مرا يُكوى به كما ثبت في مانع الزكاة. 

قوله 4: "لأن يغدوا أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغينٍ به من الناس خير من أن يسأل رجلا" = 


*قوله: "فليستقل أو يستكثر" الأمر للتوبيخ مثله في قوله تعالى: فمن َء فين وت اء لكف » 
(الكهف: )١5‏ والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة Ye‏ باب كراهة المسألة للتاس 


س وه 


الات حلي هنا بن الستري: حَدَتَنَا ُو الوص عَنْ بيان ابي يشرء عَنْ قيس 
ابن أبي ځازم» ع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: سمغت رَسُوَلَ الله 4 يَقول: "لان يدو أَحَدْكُمْ 
ينطب على طهر فَيَتَصدقَ ١‏ په تبي بين اقاس حير َه ين ان يسال را * أَغْطَاةٌ 8 
مَنَعَهُ ذلك إن اليد العلا أفضل من اليد السقلی رادا بن مول" 

)١( -8‏ وَحَدَننٍِ محمد بن حَائو: حَدَنَنَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ: حي 


يس إن أبي حازم قال: آنا با هُريرَة فقال : قال التبي كَل ي: "وال لان يطو أُحَدَكُمْ قيخطب 


دقفي قوم نم 


u‏ :م حكن أ اللا ولوك ی عند على قل حَدَنَنَا ائْنُ وَهب: أَبرني 
عَمْرُو بْنْ الحَارِثٍ عَن ابن شاپ عن أبي + موی عبد الرَحمَنِ إن عَوف أله سبع 
با هُرَيََْ يَقُول: قال رَسُول الله كلك "لأن حرم َحَدْكُمْ رة من حَطّبء َيَحْملَهًا عَلَّى 
ظهْره يها عير لَه 1 من أن يسال رحلا يُمْطِيه أو يَمنَعُة". 


قاس 


6م 3 ع ماله معام م 
41 - م حَدَئي عد له عبد ل من الدارمي وَسَلَمَ بن سَِيبٍ -قال سَلَمَه: حلا 


قال الذارمي : رگا مرون - وهو إن محم التعطي -: حت سيد - وَهْوَ ابن عبد العرير - 


ع بيع بن زيده عن عَنْ ابي إِذْريس اولاني ع عَنْ أبي ملم اولاني قال: خد ي الْحَبِيبُ 


الأمين» ما هُوَ فَحَبِيبٌ ي واا هوّ عِنْدِي» فان عَوْفُ بن مَالِكِ الأَمْحَعيّ ب : كنا عفد 


وشاع 


رَسُول الله كل تسلعة أ ثَمَايَ أو سبعَة فقَال: ان ُبَايعُونَ رَسُولَ الله؟".. 


-فيه الحث على الصدقةء والأكل من عمل يده» والاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في موات» 
وهكذا وقع في الأصول: "فيحطب" بغير تاء بين الحاء والطاء في الموضعين» وهو صحيح» وهكذا أيضاً في التسخ: 
"ويسنغي به من الناس" بالميم وقي نادر منها: "عن الناس" بالعين» وكلاهما صحيح؛ والأول محمول على الثاني . 

ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي إدريس الخولان عن أب مسلم الخولاني" اسم أبي إدريس: عابد الله ابن عبد الله 
واسم أبي مسلم "عبد الله بن ثوب" بضم المثلئة وفتح الواو وبعدها موحدة» ويقال: "ابن ثواب" بفتح الثاء- 


*قوله: "حير من أن يسأل رجلا" أي: لو فرض في السؤال خيرية لكان هذا خيراً منه» وإلا فمعلوم أنه لا حيرية 
في السؤال. 


كتاب الزكاة 4 باب كراهة المسألة للناس 


سه 50018 ر 


تاس شيا" ' قد رأ خض أوأعت لتر 


-وتخفيف الواو» ويقال: "ابن ثوب" ويقال: "ابن عبد الله" ويقال: "ابن عوف"» ويقال: "ابن مسلم"؛ ويقال: 
اسمه: "يعقوب بن عوف"» وهو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرة» وانحاسن الباهرة» أسلم في زمن البي وَل 
وألقاه الأسود العنسي في النارء فلم يحترق» فتركه فجاء مهاجراً إلى رسول الله لك فتوفي البي ين وهو في الطريق» 
فجاء إلى المدينة فلقي أبا بكر الصديق وعمر وغيرهما من كبار الصحابة مي هذا هو الصواب المعروف» ولا 
لاف فيه بين العلماء. وأما قول السمعاي في "الأنساب": إنه أسلم في زمن معاوية؛ فغلط باتفاق أهل العلم من 
امحدئين وأصحاب التواريخ والمغازي والسير وغيرهم والله أعلم. 

قوله: "فلقد رأيت أولئك التفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه" " فيه اتتمسك بالعموم؛ لأهم نموا 

عن السؤال فحملوه ه على عمومه؛ وفيه الحث على التنسزيه عن جميع ما يسمى سؤالاً وإن كان حقيراء وال أعلم. 


«#6» > 


كتاب الزکاة 4 باب من تحل له المسألة 


0 باب من تحل له لالت 


قَال: كُمْ قَالَ: "يا قِيصَهً! إن المَسنالة لآ تحل إلا لأَحَدِ 


7 05 
مم ومع موق 


ل تحتل ختق حلت له شنال ى سبتقا م نيك وَل امتاق ايح 


لاحت ماله فَحَلَتْ لَه الْمَسْألَهُ حَنّى يصب قِوَام من عيش أو قال سداد من عيش 


مه: مذ أَصَابَتْ * فاد فاق 


ورل أَصَابَيهُ فافة حَتَّى يَقُومَ اة من دوي الْجِجًا مِنْ 
حلت له انال حى يُصيب قرام من عيش از فال سداد من عيش = فما سَوَاهُنَ من 
السات يا قيصّة! سخ يَأْكلهًا صاحبھا سحا" . 


۷- باب من تحل له المسألة 
ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "عن هارون 


ن رياب" هو بكسر الراء وعثناة تحت ثم ألف موحدة. قوله: 


"حملت حمالة" هي يفتح الحاءء وهي المال الذي يتحمله الإنسانء أي: يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين 
كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك وإغا تحل له المسألة ويعطى من الزكاة» بشرط أن يستدين لغير معصية. 


قوله 5 "حي تصيب قواما من عيش" أو قال: "سداد من عيش" "القوام والسداد" بكسر القاف والسين» 


وما بمعين واحدء وهو ما يغنٍ من الشيء وما تسد به الحاجة» وکل شيء سددت به شيئاً فهر "سداد" بالکسر» 
ومنه "سداد الثغر والقارورة"؛ وقوهم: "سداد من عوز". 

قوله: "حي يقوم ثلاثة من ذوي الحجحى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة' ' هكذا هو في جميع النسخ: "يقوم ثلاثة" 
وهو صحيح» أي: يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة, "والججا" مقصور وهو العقل» وإفا قال 38: 
"من قومه"؛ لأنهم من أهل الخبرة يباطنه» والمال تا يخفى في العادة» فلا يعلمه إلا من كان بير بصاحبه» وإنما شرط- 


*قوله: "لقد أصابت" أي: قائلين لقد أصابت» وهذا كناية عن كون تلك الفاقة محققة لا مخيلة» حي لو استشهد 
عقلاء قومه بتلك الفاقة لشهدوا اء والله تعالى أعلم. والفرق بين هذا القسم» والقسم السابق أن الفاقة في القسم 


الأول ظاهرة بين غالب الناس» ولي هذا القسم حفية عنهم. 


باب من تحل له المسألة 


-الحجا تنبيها على أنه يشترط في الشاهد التيقظ فلا تقبل من مغقل» وأما اشتراط الثلاثة» فقال بعض أصحابنا: 
هو شرط في ييّئة الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث. وقال الحمهور: يقبل من عدلين كسائر 
الشهادات غير الزناء وحملوا الحديث على الاستحباب» وهذا محمول على من عرف له مالء فلا يقبل قوله في 
تلفه والإعسار إلا ببينة» وأما من لم يعرف له مال» فالقول قوله في عدم المال. 

قرله 8 "فما سواهن من المسألة يا قبيصة سبحي" ' مكذا هو في جميع النسخ: 'سحتا"؛ ورواية غير مسلم: 
"سحت" وهذا واضحء ورواية مسلم صحيحة» وفيه إضمار» أي اعتقدة سحتاء أو يؤكل سحتاً. 


EHF ¥ 


كتاب الزكاة eé‏ باب إباحة الأخيذ لمن أعطي من غير مسألة... 


-۳A]‏ باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف] 
)١( - fr‏ حا هَارُون بن مُعْدوفي: حَدََنَا عبد الله ن وَهْبِء ح ودي رمل ابن 


مامه 


: أخبركا ابن وَهّب: رن يولس عن ابن شهاپ عن سَالم بن عبد الله ن عَم عَنْ 
بيه قال: سمغت عَم بْنَ الْحَطَابٍ ههه يقول: قد كان رَسول الله 4 يُعْطِيبي الْعَطاء فأقول: 
أطي ر ّي حى أعطاني مر مال فقَلْت: أعْطهِ افر يه متي» قال رول الله 5 


"ن 2 2 


ذه وَمَا حَاءَكَ من هذا الْمَال ولت عر مُشْرٍِِ ولا سال فَحُدَهُ وما لأ فلا عة تفسّلك". 


3 


4 - (۲) وَحَدَنْنِ ابو الطَاهِرٍ عَنْ ابن وَهْبء عن عَمْرِو بن الْحَارث عن ان 
عن مالم ن علد اله عن أيه أن رول لله 3 كان فط تر نن الطاب مته 
الْمَطَاءَ فيقول لَهُ عَمَر: أعطهء يا رَسُولَ الله! قر اه متيء فقال له سول الله :"خد 


مول او ر تَصَدَّقْ يه وما جَاءكَ من هَذَا الْمَال ولت عير مرف ولا سائ ذف وما لآ» 
فلا عه شك 
قال سَالمٌ: فَمنْ حل ذلك کان ان عَم لا سنال أحدا شي ولا ير سيا أغطية. 


۸- باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف 

قوله: سمعت عمر بن الخطاب 2ه يقول: قد كان رسول الله 4 يعطيي العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مي حى 
أعطان مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مي فقال رسول الله يل حذه وما حاءك من هذا الالء وأنت غير 
مشرف ولا سائل» فخذه» وما لاء فلا تتبعه نفسك". 

فائدة الحديث وأقوال أهل العلم في قبول عطية السلطان: هذا الحديث فيه منقبة لعمر دنه وبيان فضله 
وزهده وإيثاره» والمشرف إلى الشيء هر المتطلع إليه» الحريص عليه. "وما لا فلا تتبعه نفسك" معناه: ما لم يوجد 
فيه هذا الشرط لا تعلق النفس بهء واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب؟ على ثلاثة مذاهب» 
حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرون؛ والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب لي غير 
عطية السلطان» وأما عطية السلطان فحرمها قوم» وأباحها قوم» وكرهها قوم» والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما 
في يد السلطان حرمت» وكذا إن أعطى من لا يستحقء وإن لم يغلب الحرام فمباح» إن لم يكن في القابض مانع 
يمنعه من استحقاق الأخذ وقالت طائفة: الأحذ واجب من السلطان وغيره. وقال آخرون: هو مندوب في عطية 
السلطان دون غيره» والله أعلم. 


كتاب الزكاة te‏ باب إباحة الأخل لمن أعطي من غير مسألة.... 


۰“ (7) وَحَدَنيِ اپو الطاهر: ابرا ابن وهب قال عَمْرُو: وحدني ابن شهاپ 
بمثل ذلك عن السّائب بن يريت عَنْ عبد الله بْن السَعْدي» عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّاب مب عَنْ 
رَسُول الله كله 


قوله: "وحدئي أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب قال عمرو: وحدثنيٍ ابن شهاب عثل ذلك عن السائب بن يزيد 
عن عبد الله بن السعدي؛ عن عمر بن الخطاب هه عن رسول الله يا هكذا وقع هذا الحديث» وقوله: قال 
عمرو معناه: قال: قال عمرو» فحذف كتابة "قال" ولا بد للقارئ من النطق بقال مرتين» وإنما حذفوا إحداها 
في الكتاب اختصاراً. 

وأما قوله: "قال عمرو وحدثئن" فهكذا هو في التسخ "وحدثي" بالواوه وهو صحيح مليح؛ ومعناه أن عمرواً 
حدث عن ابن شهاب بأحاديث عطف بعضها على بعض» فسمعها ابن وهب كذلك» فلما أراد ابن وهب رواية 
غير الأول أتى بالواو العاطفة؛ لأنه “مع غير الأول من عمرو معطوقاً بالواو» فأتى به كما سمعه» وقد سبق بيان 
هذه المسألة في أول الكتاب؛ والله أعلم. واعلم أن هذا الحديث مما استدرك على مسلم. 

شرح الاستدراك على الإمام مسلم وتصويب كون حويطب بين السائب وعبد الله بن السعدي: قال القاضي 
عياض: قال أبو علي بن السكن: بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي رحل؛ وهو حويطب بن 
عبد العزى» قال النسائي: لم يسمعه السائب من ابن السعدي بل إنما رواه عن حويطب عله قال غيره: هو 
محفوظ من طريق عمرو بن الحارث» رواه أصحاب شعيب والزبيدي وغيرهما عن الزهري قال: أعيرني السائب 
ابن يزيد أن حويطياً أخيره أن عبد الله بن السعدي أخبره أن عمراً أحبره» وكذلك رواه يونس بن عبد الأعلى 
عن ابن وهب» هذا كلام القاضي. 

قلت: وقد رواه النسائي في سننه كما ذكر عن ابن عبينة عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي 
عن عمر ده ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه "الرباعيات" قال: وقد رواه هكذا عن الزهري 
محمد بن الوليد والزبيدي وشعيب بن أي حمزة الحمصيان» وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيليان» وعمرو بن 
الحارث المصريء والحكم بن عبد الله ا لحمصي» ثم ذكر طرقهم بأسانيدها مطولة مطرقة» كلهم عن الزهري عن 
السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمرء وكذا رواه البخاري من طريق شعيب» قال عبد القادر: ورواه 
النعمان بن راشد عن الزهري فأسقط حويطباء ورواه معمر عن الزهري» واختلف عنه فيه» فرواه عنه سفيان بن 
عيبنة وموسى بن أعين» كما رواه الجماعة عن الزهري؛ ورواه ابن المبارك عن معمر فأسقط حويطيا كما رواه 
النعمان بن راشد عن الزهري» ورواه عبد الرزاق عن معمر فأسقط حويطباً وابن السعدي» ثم ذكر الحافظ 
عبد القادر طرقهم كذلكء؛ قال: فهذا ما انتهى من طرق هذا الحديث» قال: والصحيح ما اتفق عليه اجماعة 
يعي: عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر. 


كعاب الزكاة e‏ باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسالة... 


سد 


4 4 49) خد َة بْنّ سَعِيل: دتا يٿ عَنْ كير عن ُٽ بن سمي عن ابن 
الساعدي الْمَلكي أنه قال: نعلي شنا ين الطاب م على لتقي كنا طن له مِنهاء 
رادها إلى أَمَرَ لي عمال قَقْلت: نما عَوِلْتُ لله وري على الله قَقَالَ: د ما أَعْطِيتَ 
آي عبت على عَهْد سول ف 3 می فقت بل ف يس 5 

"ذا أغطيت شيف من عير أن سنال فكل وقصد وتَصّدق" 


YEY‏ - و زی و تید ان د 


e مهم‎ af, or 
ا أخبرني عمرو بن الحارثِ‎ 


عن بكي ان الأسَح عن بسر بن سبي عن ان الستغر يي انه قال: استغماني عُمَرُ إن 
الْحَطَّاب مهه عَلَى الصّدقة, بمثل حَديث الليّْث. 


لطيفة هذا الإسناد وضبط رجاله: وهذا الحديث فيه أربعة "صحابيون" يروي بعضهم عن بعض» وهم: عمرء 
وابن السعدي» وحويطب» والسائب ّم وقد جاءت جملة من الأحاديث فيها أربعة صحابيون» يروي بعضهم 
عن بعض» وأربعة تابعيون» بعضهم عن بعض. وأما "ابن السعدي" فهو أبو محمد عبد الله بن وقدان بن عبد 
همس بن عبدود بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي بن غالب» قالوا: واسم "وقدان" عمروء ويقال: 
عمرو بن وقدان» وقال مصعب: هو عبد الله بن عمرو بن وقدان» ويقال له: ابن السعدي؛ لأن أباه اسُرضع في 
بن سعد بن بكر بن هوازن» صحب ابن السعدي رسول الله يع قدعاء وقال: وفدت في نفر من بن سعد بن 
بكر إلى رسول الله يه سكن الشام» روى عنه السائب بن يزيدء وروى عنه جماعات من كبار التابعين. وأما 
"حويطب" فهو بضم الحاء المهملة» أبو محمد ويقال: أبو الأصبع حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدود 
ابن نضر بن مالك بن حنيل بن عامر بن لؤي القرشي العامريء أسلم يوم فتح مكةء ولا تحفظ له رواية عن البي 88 
إلا شيء ذكره الواقديء والله أعلم. 

وقد وقع في مسلم بعد هذا من رواية قتيبة» قال: عن ابن الساعدي الالكي» فقوله: "المالكي" صحيح منسوب 
إلى مالك بن حنبل بن عامر» وأما قوله: "الساعدي" فألكروه؛ قالوا: وصوابه "السعدي"» كما رواه الجمهورء» 
منسوب إلى بتي سعد بن بكرء كما سبقء والله أعلم. 

قوله: "أمر لي بعمالة" هي بضم العين» وهي الال الذي يعطاه العامل على عمله. 

قوله: "عملت على عهد رسول الله يه فعملن" هو بتشديد الميم» أي: أعطاني أجرة عملي» وفي هذا الحديث 
جواز أذ العوض على أعمال المسلمين» سواء كانت لدين أو لدنيا كالقضاء والحسبة وغيرجماء والله أعلم. 


تاب الزكاة 4۷ باب كراهة الحرص على الدنيا 


[۳۹- باب كراهة الحرص على الدنيا] 


)١( -4‏ حَدَننَا هير بن حَوْبٍ: حَذَثنَا سفيان بن عة عَنْ أبي الزَْاوهِ عن 


الأخرّجء عَنْ أبي هريره بم به التب 4# قال ْب ايخ شاب على حب التتين: حب 
الْعيْضِء وَالْمَال". 

5- (0) حلي ايو الطاهر و حرملة قالاً: ايرا ابن وطب عَنْ يُونْس» عن ان 
شهاپ» عن سيد بن مسب عن أبي هري أن رول لله يل قال: "كلب الشيخ شاب 

- (0 وحن خی بن يَحتى سيد ن ملصور فيه ن هيب كلهم عن 
أبي عواة -فَالَ يَحْى: أعثيرنا أبو وة عَنْ كاده عن أنس قَالَ: قال رَسُولُ الله كل 
2 ابن آدَمّ وكضبٌ م اثَان: الوص على الْمَالِ والحرص عَلَى الْعمُر". 

-١‏ (4) وحن ايو غَمَانَ ممعي و مُحَمَّدُ بن الْمتنَى قالاً: حَدَئَنَا معاد بن 


هشام: حَدئنِي أبي عَنْ ادف عن ئس أن نبي الله كل قال بمثله. 

41 - (ه) وخا محمد بن الْمتنَى و ابن شار قالاً: حَدَتَنا محمد بن عفر : حَدَثَنا 

1 1 1 کر‎ a 00 e 
شعبة قال: سَمعْت فاده يُحَدَثْ عَنْ أئس بن مالك عن التبي قله بتحوه.‎ 
باب كراهة الحرص على الدنيا‎ #8 

قوله: "قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيشء والمال" هذا مجحاز واستعارة» ومعناه: أن قلب الشيخ 
كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابى هذا صوابه» وقيل في تفسيره غير هذا مما 
لا يُرتضي. 
قوله: "وتشب منه النتان" بفتح التاء وكسر الشينء وهو معن قلب الشيخ شاب على حب النتين. 


ع ع« 


كتاب الزكاة 4A‏ باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا 


[40- باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا] 


)١( 141‏ حدقا یی بن یی وَسَعيدُ ن مَنْصُور وَقييّة بن سعيد -قال يحيى : 


ابرا وَقَالَ الآحران: حَدَتَنًا- بو عَوَائَةَ عن قَنَادَهَ عن أئس قَالَ: قال رسول الله #: "لا 
کان لابْن آدَمْ وَادِيَانٍ مِنْ مال لای واديا اف ولا يَْاكُ حف ابن آدَمَّ إلا الراب ووب 
الله عَلَى من تاب". ّْ 

414- () و حدقا ابن الْمتنّى وان بار - قال ابن الْمكنى: حَدَثَنا 


حَعْفْر: احيرا شُعْبَة قال سَّمِعْتُ قتادة يُحَدَث عن اٽس بن مَالِكِ قال: سَمِعْتُ ر 


لامع و رر 


تقول -فَلاً أذري أشيء أثزل أَمْ شي کان يَقَولْه- بهنل حَدِيثٍ أبي عوالة. 


هما مم 


)٣( - 8‏ وَحَدَنْيِ حَرْملة بن يَحْبَى: ارا ان وَطْب: أُخرتي وئس عن ابن شهاپ» 


عن أنس بن مالك عن رَسُول الله كه انه قال "لو کان لابن آدَمَ واد من ذَهَبٍ أَحَبّْ أن لَهُ 
واديا اح وکن ينا فاه إلا الراب والله وب على مر گاب" . 

5 (4) وحن زير بن خرب وَحَارُونَ بن عبد لله قالآ: حلا حَجَاح بن 
مُحَمّد عن ابن ربج قال: متمطت عَطاء بقول: سمغت ابن عباس يقول: سمغت رول الله لف 
يقُول: "و ان لان آدَمّ مء وا مالا لحب أن کون إلَيه مثْلك ولا يَمْادُ نَفْسَ ابن آَم إلا 
الراب والله وب على من تاب" 

قال ان عبأس: فاد أذري أمن اران هو أم لا. 


وفي روا زير قال: فلا أذرئ امن اران ل يکر ابن عبار . 


٠‏ 4- باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا 


قوله: "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم !ل بب ويتوب الله على 


من تاب" وفي رواية: "ولن يملا فاه إلا التراب". وقي رواية: "ولا يملا نفس ابن آدم إلا اأ 


فائدة الحديث: فيه ذم الحرص على الدنيا وحب المكائرة يما والرغبة فيها. ومعئ: "لا علا حوفه إلا التراب" أنه- 


كعاب الزكاة 1 باب لو أن لابن آدم واديين لابتغی الا 


س 


۷ (0) حَدَنّي سُويْدُ بن سعيد: حڌاتا علي بن نهر عن دل عن أبي حَرب 
بي السود عَنْ أبيه قال: بعت أَبُو مُوسى الأشكري ت إلى راء أهل ابر قحل عله 
7 َة رَحُلٍ قد قَرَؤُوا اران فَقَال: آم حيار ر أل لبر َكُرَاؤْهْبْ فاو وَل يَطُولَنْ 
عَلَيَكُمُ الأَمَد ق فقسو فلُوبكُمْ كما ست قوب من کان ب ونا کنا قرا سور كنا 
شبههًا في الول وَالشدة يسُورَةٍ ة براع فاليا غير َير أني قَدْ حَفِظتُ منها: َو کان لابن آم 
وتان می مال لأ وای اد ولا ن زف ابن اقم إل اراس وکا شا شور ا 
يهُا يإخدى الْمُسَبَحات فألسيها غَيرَ أي حَفِظتُ منها: يا ايها الذينَ وا لم تعُولُونَ مَا 
اعون کب هماد في عاك ساون عله م لقيائة. 


-لا يزال حريصاً على الدنيا حت بموت» وعتلئ حوفه من تراب قبره؛ وهذا الحديث خرج على حكم غالب بي 
آدم في الحرص على الدنياء ويويده قوله: "ويتوب الله على من تاب" وهو متعلق .ما قبله ومعناه: أن الله يقبل 
التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات. 


¥ نا 


كتاب الزكاة فل باب ليس الغنى عن كثرة العرض 
[41- باب ليس الغنى عن كثرة العرض] 
0(4 حا أذ أن خب وان لمر قلا ا س ن ل الرنَادء 
عن الأغررج» عَنْ أبي هرر قال: قال رَسُولٌ الله 5ل یس العتى عَنْ كثرَة الْعَرضٍ. ولكنّ 
اغى غَتَى النفس". 


-١‏ باب ليس الغنى عن كثرة العرض 
قوله: "ليس الغ عن كثرة العرض ولكن الغ غين النفس" "العرض" هنا بفتح العين والراء جميعاء وهو متاع 
الدنياء ومعين الحديث: الغئ المحمود غين النفس وشبعها وقلة حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن 
من كان طالبا للريادة لم يستغن بما معه» فليس له غبى. 


00 


كتاب الزكاة 4١‏ باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


[47- باب تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا] 
5 (0) وَحَدَنْنَايََْى بن خیی: ابرا الث إن سد ح وَحَدَثنا فة بن سعيد 


م 
مه 


-وتقار يا في اللقُظ- قال: حَدَئنَا ليث عن سي سعد بن أبي سبد امي عَن عياض إن عند الله 

سَعْدٍ أله سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِي يَقُول: ام رَسُولَ الله يد فَحَطَّب الاس فَقَالَ: "لا والله! 
م نا أشتى غلم ها اث إل تا خر اذ لم من رو الاي قل ول 
يا رَسُولَ اله! أتأني لير بالشر؟. فصتم رول لذ وا ساع كم قل "كيف قلت؟" 
قال: قلح: یا رَسُول الله! أيأتي الي بالشر؟ فقال لَهُ رَسُول اله ول "إن احير لا يأتي إا 
بعر أو حي خو؟ إن كَل ماقت اريخ قل خبطا" از ثل إلا كل الخضر اكل حى 
إا انات حاص صِرَتَاهًا اسْتقبَاتِ الس تلت أو بات م ارت فعادت اكت فَمَنْ 
اذ مال َف تارك له في ومن أذ مال بر ڪه َه ل لذي بان ولا يشبع". 


۲ - باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 
قوله: "لا والله! ما أحشى عليكم أيها الناس! إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا" فيه التحذير من الاغترار 
بالدنيا والنظر إليهاء والمفاحرة ياء وفيه استحباب الحلف من غير استحلاف إذا كان فيه زيادة في التوكيد 
والتفخيم ليكون أوقع في النفوس. 
قوله: "يا رسول الله! أيأي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله يلة: إن الخير لا يأ إلا بخير» أو ير هو؟ إن كل ما 
ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضرء أكلت؛ حي امتلات خاصرتاها استقبلت الشمس ثلطت» أو 
بالت ثم احترت» فعادت» فأكلتء فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فیه» ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل 
الذي يأكل ولا يشبع". 
شرح الغريب: أما قوله ##: "أو حير هو" فهو بقتح الواوء "والحبط" بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة التخمة. 
وقوله بلل: "أو يلم" معناه: أو يقارب القتل. 
وقوله ل "إلا آكلة النضر" هو بكسر الهمزة من "إلا" وتشديد اللام على الاستثناء» هذا هو المشهور الذي قالد- 


“قوله: "من زهرة الدنيا" بفتح الزاي المعحمة وسكون الماء أي حسنها ويمجتهاء وقوله بنبت الربيع» قيل: هو 
الفصل المشهور بالإنبات» وقيل: هو النهر الصغير المنفجر عن النهر الكبير والله تعالى أعلم. 
*قوله: "تقتل حبطا" بفتح الماء المهملة والباء الموحدة أي انتفاحا. 


كتاب الزكاة 4Y‏ باب تنوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


-النمهور من أهل الحديث واللغة وغيرهم؛ قال القاضي: ورواه بعضهم "ألا" بفتح الهمزة وتخفيف اللام على 
الاستفتاح. "وآكلة الخضر" بممزة ممدودة» "والخضر" يفتح الخاء وكسر الضاد هكذا رواه الجمهورء قال 
القاضي: وضبطه بعضهم "الخضر" بضم الخاء وفتح الضاد. 

وقوله: "ثلطت" هو بفتح الثاء المثلثة أي ألقت الثلطء وهو: الرجيع الرقيق» وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة. 
قوله: "اجحترت" أي مضغت جرتًا. قال أهل اللغة: "الجرة" بكسر اليم ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم 
يبلعه» "والقصع": شدة المضغ. 

وأما قوله يُلوُ: "ما أحشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا فقال رجل: يا رسول الله! 
أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله لهُ: إن الخير لا يأ إلا جنیر أو حير هو؟" فمعناه: أنه 4ا حذرهم من 
زهرة الدنيا واف عليهم منها فقال هذا الرجل: إنما يحصل ذلك لنا من جهة مباحة كغنيمة وغيرها وذلك حير» 
وهل يأني الخير بالشر؟ وهو استفهام إنكار واستبعاد أي: يبعد أن يكون الشيء خيراً ثم يترتب عليه شرء فقال له 
البي : أما الخير الحقيقي فلا يأ إلا بخير أي: لا يترتب عليه إلا حير» ثم قال: "أو حير هو؟" معناه: أن هذا 
الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخيرء وإإما هو فتنة» وتقديره: الخير لا يأني إلا جخير» ولكن ليست هذه 
الزهرة بخير؛ لما تودي إليه من الفتنة وا منافسة والاشتغال ها عن كمال الإقبال على الآحرة» ثم ضرب لذلك مفلا 
فقال وُله: "إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضر" إلى آخره» ومعناه: أن نبات الربيع 
وحضره يقتل حبطاً بالتخحمة لكثرة الأكلء أو يقارب القتل» إلا إذا اقنصر منه على اليسير الذي تدعو إليه 
الحاجة» وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضرء وهكذا امال هو كنيات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل 
إليهء فمنهم من يستكثر منه؛ ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه» فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه ومنهم من 
يقتصد فيه فلا يأذ إلا يسيراء وإن أحذ كثيرا فرقه في وجوهه كما تثلطه الدابة» فهذا لا يضره» هذا مختصر 
معن الحديث. قال الأزهري: فيه مثلان: أحدهما للمكثر من الممع المانع من الحق» وإليه الإشارة بقوله يل: "إن 
ما ينبت الربيع ما يقتل"؛ لأن الربيع ينبت أحرار البقول فتستكثر منه الدابة حي تملك. والثاني للمقتصد؛ وإليه 
الإشارة بقوله #: "إلا آكلة المنضر"؛ لأن المخضر ليس من أحرار البقول. 

وقال الفاضي عياض: ضرب يله لهم مثلاً بحالين القتصد والمكثر, فقال يي: أنتم تقولون: إن نبات الربيع خيرء 
وبه قوام الحيوان» وليس هو كذلك مطلقاء بل منه ما يقتل أو يقارب القتل» فحالة المبطون المتخوم كحالة من 
يجمع امال ولا يصرفه في وجوهه, فأشار 3 إلى أن الاعتدال والتوسط في الجمع أحسن؛ ثم ضرب مثلاً لمن 
ينفعه إكثاره. وهو التشبيه باكلة الخضرء وهذا التشبيه لمن صرفه في وجوهه الشرعيةء ووجه الشبه أن هذه الدابة 
تأكل من الخضر حن تمتلئ خاصرتا ثم تثلطء وهكذا من يجمعه ثم يصرفه. والله أعلم. 


كتاب الزكاة rr‏ باب تخوف ما يخرج من زهرة الدئيا 


O) =i.‏ حَدَنَيِ ابو الطاهر: حرا عند له إن وض قَال: : حبري مَالِكُ بن أئس 
عن يد ي ستل ڪن عَطَء بن يسار عن أبي ستعيد الشذري أذ رَسُولَ اه #5 قال: 
"وف ما أحاف عَلِكُمْ ما بعرم لله كم من رَعْرَةٍ الدّنيا"» قالوا: وَمَا رَهْرَةٌ الدَئيًا؟ 
یا رَسُول الله! قال: "بر کات الأراضي" َانُوا: يا رَسُولَ الله! هَل 12 تي الْحَيْدُ 57 قال: 
"لا يأر ی الع لآ اتی و باي الع إل باتني ل يي لحر إل اني ب كن 
ات رع تقل از بل إلا اكلة الْحَضرء “ها اکل ی ذا ادت حَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلت 
الس ن ارت وبال ولط ن عاذت فأك إن هَذَاالْمَالَ حضرة حلوة فمن أَحَدَهُ 
بحقه وَوضَعَةُ في حَقَه عم الْمعوكة م ومن اح عه بعر حف کان كادي اكل ولا غه" 


عرس قف 


- 0( حلي علي ن حُجر: ابرا ِسْمَاعِيلُ ن راهيم عَنْ هشام صّاحب 
الڌمترائي عن يح بن أبي ني عن هلاي ٿن أبي ميو عن عَطَاِ إن سان عن أبي 
سيد الْحُدْرِيَ قال: حَلْسَ رَسول الله يلل على الم وَحَلَسْنا حول فقال: الد ما أحافُ 
کُم غدي ما بح عَلَيِكُمْ من رَهْرَة الد ورت قال رَجْلَ: أو تابي عير باقر 
يا سول الله؟ قال: کت عله رول الله يل فقيل فقيل لَهُ: ما سأك كلم رَسُولَ الله يله 


وَل يكَلَحُك؟ قَال: ورا أله برل عل اقا نسَح عله ا وقال: "الى هذا السّائل"؟ 

قوله: "فأفاق بمسح الرحضاء" هو بضم الراء وفتح الحاء المهملة وبضاد معحمة ممدودة» أي: العرق من الشدة» 
وأكثر ما يسمى به عرق الحمى. قوله 5ل "أن هذا السائل" هكذا هو في بعض النسخ» وف بعضها "أبن" وقي 
بعضها "أى", وف بعضها "أي" وكله صحيح, فمن قال: "أي" أو "ين" فهما مع» ومن قال: "إن" فمعناه - 
ولله أعلم-: أن هذا هو السائل الممدوح الحاذق الفطن وهذا قال: "وكأنه حمده"» ومن قال: "أي" فمعناه: أيكم 
نحذف الكاف واليم» والله أعلم. 

قوله يل "وإن مما ينبت الربيع" ووقع في الروايتين السابقتين: "إن كل ما ينبت الربيع" أو "أنبت الربيع"» ورواية- 


“قوله: "إلا آكلة الخضر" هي يمد همزة أكلة» والنضر بفتح فكسر: كلا الصيف اليابس فالاستثناء منقطع أي 


لكن آكلة الخضر تنتفع بأكلهاء فكلها أحذت الكلام على الوجه الذي ينبخي» وقيل: متصل مفرغ في الإنبات 
أي: تقعل كل آكلة إلا آكلة الخضرء والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة 4 باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


سو كانه حَيِدَهُ- فقال: "| "أنه ل يأني الح باش وإ ما ينبت الرييع يقل أو لہ إلا اكل 
الْحَضرء قإتھا اکل ی إذا امات حاصراها اميل عَيْنَ الشمْس» لطت وا ٤‏ 


شه و نه نا حيو حك ويد نب اشم ب أشي ل ملك 


وال ان السبیل أو کنا قال رَسول الله 5- وإلة من أده بير حَقَه کان كالذي 
ا 9 يَسْبَخ» ویون عَلَيْه شَهيدا يوم ليام" 


-"كل" محمولة على رواية "ما" وهو من باب دمر كل شئْء أ (الأحقاف:ه٠)‏ ##وَأوتِيِت من كل 
شىء (الىمل:۲۳) 
قوله ب "وإن هذا الال ضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين 


فضيلة المال لمن أحذه بحقه وصرفه في وجوه الخيرء وفيه حجة لمن يرجح الغن علي الفقير والله أعلم. 


ممعم 


کاب الزكاة {Ya‏ باب فضل التعفف والصير 


[47- باب فضل التعفف والصبر] 
)١( -5‏ حا ية بن سعيد عَنْ مَالِكِ بن أنس - فيم رئ عليه - عن ابْن 
شهاب عن عَطَاء بن بزيد الي عن بي ستعيد لدي أذ اسا يِن لألصتار سوا سول 


ا يله فاعطاهي شي م ساو اعام ی إا َد ما عند ال: "ٿا يکن عِڍِي يِن حبر 


لم هم هلم نم وام ممم مسوم 


ن ادر عَنْكُبُ ومن يفف عق الل وَمَنْ يسفن ينه الله. وَمَنْ صر يُصَبْرةُ الله. وما 
أغطي أَحَدْ من عَطاء حير ووس م الصَبر". 


ذهو و و عمل 


)١( 548‏ حَدَثَنَا عبد بن حْمَيّْد: 


ع ھن 


بها الإستاد نحوه. 


۳ - باب فضل التعفف والصبر 


قوله 326 "وما أعطي أحد من عطاء حير وأوسع من الصبر" هكذا هو في جميع نسخ مسلم "خير" مرفوع» وهو 
صحيح وتقديره: و"هو خير" كما وقع في رواية البخاري» وفي هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة والصبر 
على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا. 


Hk 


كتاب الزكاة ۳۹ء باب في الكاف والقناعة 
٤ ٤[‏ - باب في الكفاف والقناعة] 


)١( -64‏ حا أبو نکر بن أبي سيه حَدََنَا أبو عبد الرَحْمَن الْمُقْرِئ عَنْ سيد 
ابْن ابي أيوب: دبي شُرَخْبيلٌُ - وهو ان شَرِيكِ - عن أبي عد الرَحْمّن اللي عَنْ 


ا 


عَبْد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ أن رَسُول الله صق قال: اذ افلح من اسل ورزق عقاف وه 
الله با آكاة" 


O 41‏ حدر 


وَكيعٌ: حَد حَدَثَنَا العم نح وَحَدنِي زُمَيْرُ إن حَرُب: حَدَتَنَا مُحَمَدُ بن َيل عَنْ أبيه كِلاَهُمًا 


عر HEE‏ أي رر َال قال شرل لط ع "اللي احم 
ررق آل مُحَمّد قون". 


4 4- باب في الكفاف والقناعة 
ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "عن أبي عبد الرحمن الحبلي" هو منسوب إلى "بي الحبل"» واللشهور في 
استعمال لخدي شم الاء من واللشهور علد أهل العربية فتحها ومنهم من سكنها. 
قوله 85 "قد أفلح من أسلم ورزق كفا وق لت عا ناد الكفاف" الكفاية بلا زيادة ولا نقصء وفيه قضيلة 
هذه الأو رصاق وقد منج به ذهب من يقولة كنات ل الفقر ومن الغ 
قوله يلة: "اللهم احعل ررق آل محمد قوت" قال أهل اللغة والعر : "لقوت" ما يسد الرمق ونه فضيلة النقلل 
من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك. 


oR FOF 


كتاب الزكاة erv‏ باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 


[46- باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة] 


)١( -‏ حا عُثْمَانَ ن بن أبي شي وزير بن حَرْب» وَسْحَاق بن راهيم 
الْحَنظَليّ قال إسْحَاف: ابرا وقال: الآخترّان: حا خرن عن الاش ء عَنْ أبي وَائل 


م الوه 


عَنْ سَلْمَانَ بن رَيِيعَةَ قال: قال عْمَرُ بن الْحَطَاب دأم: َس رول الله يلك قا فَقَلْت: 


پوو مم on‏ 


والله! يا رَسُول الله! لَعَيْرُ هَولاءِ کان أَحَنَّ به من قال: نهم روني بين أن يَسْأُوني * 

بلقني أز يحوي قشت اج 0 

ا ۷“ (۲) حَدَننِ عَمْرُو التاقد: حَدَثَنَا إلحاق بن سُلَيْمَانَ الرّازِي قال: سمغت 

مالك ح وَحَدئِي يولس بن عبد على -والقظ ل : حبرا عبد لله بن وَطب: حدتمي 
ْح عَنْ أنس بن مالك قَالَ: كنت أنهي 

مع رَسُولِ الله يل وعَلَيّه رڌاء تطراني غليط الْسَاشِيَ 8 اغراي فَجَيّدَهُ بردَائه 


مالك بن أنس عَنْ إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي 


0002 


حَبْدَةٌ شَدِيدَة ترات إلى صفح عنقي سول الله يل وقد ثرت بها حَاشيَة ارد من شِدَةٍ 


حَبْدَتِهه نّم قال: يا مُحَمَّدُ مر لي من مال الله الذي عِنْدَكَ فَالْتَقَتَ په رول الله كل 
5 قَضّحِكَ ُي مر له بعَطَاء, 


-٤ ٥‏ باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 

قوله 55: "خبرون بين أن يسألون بالفحش أو يبخلون ولست بباحل" معناه: أنهم الحوا في المسألة لضعف 
إعاهمء وألحاون .مقتضى حاهم إلى السؤال بالفحش أو نسبي إلى البحل ولست بباحل» ولا يتبغي احتمال واحد 
من الأمرين. فقيه مداراة أهل الجهالة والقسوة وتألفهم إذا كان فيهم مصلحة؛ وجواز دفع الال إليهم هذه 
المصلحة. قوله: "فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله يد وقد أثرت ها 
حاشية الرداء من شدة حبذته ثم قال: يا محمد! مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله كل 
فضحك ثم أمر له بعطاء". 

فوائد الحديث: فيه احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم» ودفع السيئة بالحسنة» وإعطاء من يتألف قلبه 
والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله» وإباحة الضحك عند الأمور الي يتعجب منها في العادة»= 


*قوله: "إهم يروي أن يسألوني" على حذف حرف ابر من أن المصدرية أي في أن يسألوي. 


کتاب الزكاة 000 باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 


ساس 


همام» ح 


۸- (0) حلا هير أن حراب: حلا عبد الصمَدئنعبدِلْوَارِثِ: 


َحَدَنَي زير بن ترزب: حَدئنا عر ن يُوئس: حَدئنا عِكِْمَةُ إن عار ح وَحَدَئْنِي ملم 


ابن شبيب: دلا أبُو الْمُخيرَةِ: حَدَنَنَا الأوْرَاعيّ كُلَهُمْ عَنْ إسْحَاق بن عَبْد الله بن أبي طَلْحَدَ 
عَنْ أنس بن مالك عَنْ النبيّ 5 بهذا الْحَدِيثِ. 

وَفِي حَدِيثٍ عَكْرمَة ٿن عَمَارٍ من ارياد قالَ: ٿم حَبَدهُ ليه بده رح لبي الله لله في 
تحر الأغرابي. 

وَفي حَدِيثٍ هَمَام: فَحَادَيَهُ حَتَى السك لر وَحَتَى بيت حَاشِينُهُ في عق رَسُول الله 44 

)٤( ۹‏ حا قتيبَة بن سَعِيدِ: حَدَتنَا ليث عن ابن أبي ية عن امور بن 
مَخرمة أله قال: قَسَم رسول الله كل أفبية ولم عط مَحْرَمَة شيماء فقال مخرمة: يا بتي؟! الطلق 
بنا إلى رَسُول الله ولك فائطلقت مَعَهُ قال: اذل فَادْعْهُ لي قال: فَدَعَوه لَه فرج إَِيّه 


ده ور 


۰ (ه) حَدَتَنَا أبُو الطاب زياد بن يَحَيّى الْحَسَانِيَ: حَدَنَنَا حاتم بن وَرْدَانَ 
بو صالح: حَدَنَنا ايوب السَحْمَانِيَ عَنْ عبد الله ن أبي مُلَيْكَةَه عن المِسْوّر بن مَخْرَمَة قال: 


قَدِمَتْ على التي # أَقيدَ فَقَالَ لي أبي مَخْرَمَة: الطلِق بنا يه عَسَى أن يعطيتا مها شيعا 


رو ين" ور 


قال: مام أبي عَلَى اباب فكل قَعَرف ابي 5 صو حرج" وَمَعَهُ قباء وهو بريه 
مَحَاسِتَهُ وَهُوَ يَقُولَ: "بات هذا ك بات هَذَا نَك". 


-وفيه كمال خلق رسول الله يد وحلمه وصفحه الحميل. 

قوله: "فجاذبه" هو .معي "جبذه" في الرواية السابقة» فيقال: حبذ وجحذب لغتان مشهورتان. 

قوله: "حي انشق البرد وحن بقيت حاشيته في عنق رسول الله كك" قال القاضي: يحتمل أنه على ظاهره» وأن 
الحاشية انقطعت وبقيت في العنق» ويحتمل أن يكون معناه: بقي أثرها لقوله في الرواية الأحرى "أثرت مما حاشية 
الرداء". قوله يه لمخرمة: "حبأت هذا لك" هو من ياب التألف. 


*قوله: "تكلم البي 5ل صوته فحرج" ولعله اجتمع المعرفة مع دعوة الولد فصار سيباً للخروج إذ لا منافاة 
بينهماء والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة 000 باب إعطاء من يخاف على إعانه 


[45- باب إعطاء من يخاف على إعانه] 
)١( +4١‏ حا الْحَسَنُ بن علي للوي وعد بن حُمَيْدٍ قَالاً: حَدَثَنَا يَعْقُوبُ 


وهو ابن إبْرَاهِيمَ بن سغْد-: حا أبي عَنْ صَالح» عَنِ عن ابن شهاپ: ري عَامِرُ بن سَغْدٍ 
عن أببه سد ألة أ أغطى رسو لله 45 رطا وأنا حالس فيه قال: رك رَسْول الل قله 


لقم كوهيم موء 


مِنْهُمْ رَحْلاً لَمْ عطي وُر امم ي ققمْت إلى رَسُول الله ل فسارَرئه فقلت: 
ا سول لا مَك عن فلآن؟* وشا إني لأرَه ياء قال: أذ نیما سكت قي م 


و 


لبي ما أَعْلَمُ من فقلت: يا رَسُول الله! مالك عَنْ فُلآن؟ فوالل! إتي لأرَاةُ مۇي قال: ۳ 
مني سک ی م بي أل م قل يَا رَسُول الله! تلك کن ل فر 
إأي أَرَاهُ مومناًء قال: "او مُسْلِما" قال: "ر ني لأغطي الرّحُل وَغْيْرُهُ أَحَبّ إليّ مله عحشيّة حَضيّة أن 
يكب في النَارِ عَلَى وَجْهه". 

وفي حَديث الْحُلوَانيّ َكْرَارٌ القؤل مرئين. 


٩‏ - باب إعطاء من يخاف على إعانه 

في حديث سعد: "أعطى رسول الله وه رهط" إلى آخره. معن هذا الحديث أن سعدا رأى رسول الله يله يعطي 
تاساء ويترك من هو أفضل منهم في الدين» وظن أن العطاء يكون بحسب الفضائل في الدين» وظن أن البي 386 
م يعلم حال هذا الإنسان المتروك» فأعلمه به وحلف أنه يعلمه مؤمناء فقال له البي : "أو مسلماً" فلم يفهم 
منه النهي عن الشفاعة فيه مرة أخرى؛ فسكتء ثم رآه يعطي من هو دونه بكثير, فغلبه ما يعلم من حسن حال 
ذلك الإنسان فقال: يا رسول الله مالك عن فلان تذكيرأء وحوز أن يكون البي ب هم بعطائه من المرة الأولى 
ثم نسيه» فأراد تذكيره» وهكذا المرة الثالغة» إلى أن أعلمه البي 4 أن العطاء ليس هو على حسب الفضائل في 
الدين» فقال ي: "إن لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار" معناه: إني أعطي ناساً 
مؤلفة» في عام ضعف, لو لم أعطهم كفروا فيكبهم الله تي النار» وأترك أقواما هم أحب إلي من الذين- 


*قوله: "مالك عن فلان" أي تعرض عنهء وقوله: أمسلماً بسكون الواو وتلقين له بالأحسنء وهو ارم بالإسلام 
الظاهر دون الإعان الباطن» وكأنه سعدا الكمال اشتغال قلبه بما كان م يتفطن لها التلقينء فلذلك تكرر منه في المرة 
الثانية والثالئة الحزم بالإعان» والله تعالى أعلم» لكن قد يقال: أنه ما جزم بالإبمان» بل قال أمراه وهو مدفوع بأن 
أراه بمعين أعلمه كما يدل عليه الحرم بالإيمان في بعض الروايات» وكذا قوله: غلين ما أعلم منهء والله تعالى أعلم. 


تاب الركاة tf‏ باب إعطاء من يخاف على إيماته 


ر عمق مهام 


(YT) YEY‏ حَدَننا ان أبي عُْمَرٍَ حَدننًا سيان اح وحَدلئيه هير بن حَرب: حَدَثنا 


e 00 سوه‎ 


يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيم بن سَعْد: حَدَثَنَا ابن أي ابن شهاپ» ح وَحَدَنْناه اشاق إن إرَاههم 


3 


9 هف‎ or 
أ‎ 


وَعَبْدُ عبد بن حُمَيْد قال 
مَعْنَى حديث صالح عن ع لطر 


Err‏ 6 دنا الْحَسَنُ ن علي الُْلواني: خا قوب بن إبراهيم بن سعد: 


oA e 


عن إِسْمَاعِيلَ بن محمد بن سعد قال سمغت مُحَنْدَ بى سثد دت 


بهذا ايه لفيا خديث الزخري الذي د کر ا فقَال: : في حَديئه: :قرب رول لله كل 
: "قتا © أي سعدا إني لأغطي التخل. ." 


-أعطيتهم: ولا أتركهم احتقاراً هم ولا لنقص دينهم: ولا إمالاً لجانبهب بل أكلهم إلى ما جعل الله في 
قلوهم من النور والإعان التام» وأئق بأفم لا يتزلزل إمانهم لكمالهء وقد ثبت هذا المع في صحيح البخاري 
عن عمرو بن تغلب: "أن رسول الله 5 أتى يمال أو سي فقسمه فأعطى رجالاً وترك رجالا فبلغه أن الذين 
ترك عتواء فحمد الله تعالى ثم أثئ عليه ثم قال: أما بعد فوالله إني لأعطي الرحل وأدع الرجلء والذي أدع 
أحب إلي من الذي أعطيء ولكين أعطي أقواماً لما أرى في قلوهم من الجزع واللع» وأكل أقراماً إلى ما جعل 
الله في قلوهم من الغين والخير". 


"أخخيرن عامر بن سعد عن أبيه أنه أعطى رسو 


رهطا" هكذا هو في النسخ؛ وهو صحيح» 
وتقديره! : قال: أعطى فحذف لفظة '" "قال" 08 أوهر اعحیم ای " أي: أفضلهم عندي. 
فيه التأدب مع الكبارء وأنهم يسارون عا كان 


من باب التذكير هم والتنبيه ونحوه. ولا يجاهرون به» فقد يكون في المجاهرة به مفسدة. 
قوله: "إن لأراه مؤمناء قال أو مسلما" هو بفتح الهمزة "لأراه" وإسكان واو "أو مسلما". وقد سبق شرح هذا 


الحديث مستوق في "كتاب الإمان". 


عععد 


كتاب الزكاة e‏ باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام... 


[/41- باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام وتصبّر من قوي إعانه] 

)١( - 44‏ حَدُنْي حَرْمَلة بْنُ حى التحيبي: ابرا عبد الله بن وَطْب: َخبرني يونس 
عَن ابن شهاب: عبرتي اس بن مَالِكِ أن أناسا من الأصتار الوا يوم ين حون اء الله 
على وله من ْوَل وازن ما أذاءء طفق سول لل يل خط رحالاً من رض الماقة منّ 
الإبلء فقاوا: يعفر الله اسول اله يخطي فرشا وکنا وسوا تفط من تالوم 

قال اتس بن مَالِكِ: فحت ذَلِكَ رَسُول ) الله 6 من كله 5 فاسل إلى الأَنصّار 
َحمَعَهُْ في ٿه من اڌې فنا احتممُوا حَامَهُمْ سول الله 4 ال: "ما حَديث بني 
نكم" َال له هاه لأصار: آنا دوو راا با رول اللا قم فووا هيا ونا ا متا 
حَدِيَة سانيم قالوا: يعفر الله سولف عطي ريشا ويَثْركنًا رسوا قط من ماهم قال 
رَسُول الأ کل : "تي أغلي ربخالاً حديني َه بکفر ااه ألا تَرْضُوانَ أن يذهب الاس 
بالأسْوَال» وَتَرْحِعُونَ إلى رِحَالِكُمْ رَسُولٍ ا فو اھ لما ُو به حير مما ينود به 
فقاو :١‏ بَلىء يا رَسُولَ الله! قد رَضيئا قال: م سَتَحَدُونَ EE‏ شَدِيدة فَاصيرُوا حَنّى 


قرا الله ورَسولةء وي على الْحَوْض". فالوا: سنتطيرٌ 


٥‏ - (5) دنا حَسا الْحُلوانيّ و شتير ته حَدَنَنا يعوب - هر ان 
إِيْرَاهِيمَ بن سعد -: حَدَئَنَا آي عَنْ صا عَنْ عن في هاب حي أن لل مل لاقل 
ما اء لله على رَسُوله ما اء من وال هَوازن وَاقْفَصّ الْحديث بمثله» غَيرَ أله قال: قال 


َنَس: فلم تصن وقال: : قاتا أا حَدِيقةٌ أستائهُم. 


۷- باب إعطاء المؤلفة قلوجم على الإسلام وتصبر من قوي إعانه 
قوله في حديث أنس: "أن البي يلل أعطى يوم حتين من غدائم هوازن رجالاً من قريش الائة من الإبل فعتب ناس 
من الأنصار" إلى آخره. قال القاضي عياض: ليس في هذا تصريح بانه 4 أعطاهم قبل إخراج الخمس» وأنه 
م يحسب ما أعطاهم من الخمسء قال: والمعروف في باقي الأحاديث أنه ل إغا أعطاهم من الخمس» ففيه أن 
للإمام صرف النمس» وتفضيل الناس فيه على ما يراه وأن يعطى الواحد منه الكثير» وأنه يصرفه في مصالح 
المسلمين» وله أن يعطي الغني منه لمصلحة. 


كتاب الزكاة 44 باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام... 


وروق مف س سی 


45 070 وَحَدَئْيِ زير بن حَرْبٍ: حَدَتَنَا يعوب بن إيْرَاهيم: حَدَنّنا ابن جي ابن 
شهَاب عَنْ عَم قال: ارتي اس بْنْ مالك وساف الْحَدِيث يمثله إلا أنه قال: قال أنس: 


قَانُوا: صر كروايّة يوس عَنْ الرَطْري. 

0 (4) حا محمد بن الى وان بتار - قال ان المتى: حَدَئَنَا - محمد بن 
حَعْمْرِ: اعرا شح قال: سمغت قاد يُحَدَتْ عن أنس بن مالك قال: حم ْول له ل 
الألصان فقال: کُر أحَد من رکم" قالوا: لک إا ابن أَحْتٍ لاء فَقَالَ رسو . 


"إن ابْنَ أَحْتٍ قوم منقم نھ" فقال: "لت قُرَيْشاً عدي فداصي وإ 


حرف اقب 8 تَرْضَوْنَ أن جع م النَاسُ بالدئياء وَترْحعُون برَسُول الله إلى ييُوتكم؟ لو 
سَلَكَ الاس وَادياء وَسَلَكَ الأَنْصادُ شيا َلك شِعْبَ ب الأنصّار". 


14 (ه) حا مُحَمَدُ بن الْوَليد: حَدَ بن حَغفر: حَدَتَنَا شُعْبَة عن 
أبي التباح قال: سمغت اس بن مالك فال لط لك يت 


الأَنصّار: إن هذا لهو العَصَبُ إن سیو تُقْطْرُ من ائه رن غتايتا رد علوم > فلع ذلك 
رَسُول الله 6 مَحَمَمَهُم فقال: "م ما الذي بني عَنْكُم؟” قالوا: هُوَ الي بعك“ - وَكَانُوا 
لا يَكبُونَ - قَالَ: آنا رضن أذ جع الت بالدئا إلى ته وتزحقون يسول الله إلى 
ونك لو سَلَكَّ اس واا 8 شب وَسَلَكت الأنصارٌ وَاديا 8 شغباً سلكت ادي 


الألصّار أَوْ شعْب الأنصًا 


بيان معنى الأثرة: قوله كك "فإنكم ستجدون أثرة شديدة" فيها لغتان: إحداهما: ضم الهمرة وإسكان الثاى 
وأصحهما وأشهرها بفتحهما يع "والأئرة" الاستعثار بالمشترك أي: يستأثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق. 

قوله #: "ابن أحت القوم منهم" استدل به من يورث ذوي الأرحام» وهو مذعب أي حنيفة وأحمد وآخرين» 
ومذهب مالك والشافعي وآحرين أنهم لا يرثون» وأجابوا بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضي توريقه» وإنما معناه:- 

*قوله: "قانوا هو الذي بلغك" أي: قال ققهاؤهم هو الذي قاله ناس منا حديثه أسنانهم فلا منافاة بينه وبين ما سبق 
ولعل ذلك كان منهم بعد أن سكتوا أول مرة فلا ينافيه» ما سيأي أنهم سكتواء والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الزكاة ser‏ باب إعطاء الؤلفة قلوهم على الإسلام.... 


و4؟- (0) حَدَثنَا محمد بن الى وإبراهيم ن محمد بن عَرْعَرَة -يَرِيدُ أَحَدُهُمَا 


سور قد 2 


على الآخر الْحَرْف بَمْدَ الْحّئف- قَالاً: حَدَتّما مُعَاذُ بن مُعَاذ: حَدَلَا ابن عَوْنٍ عَنْ هشام بن 
رَد ين اس عَنْ ئس بن مَالِكِ قال: لَمَا کان يوم حن قلت هَوازن وَعَطفَانُ يدَرَاريهمْ 
رَنَعّمهب وَمَع الى يله يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ آلآفي» وَمَعَهُ الطلقاءء فأذبروا عن حَنّى بقي وخده 


"قال: كَنادَى ومیل ندَاءيْن لَمْ حلط بَيْنَهُمَا شيعا قال: فالتقت عَنْ يمينه فقال: "يا مَعْشَرَ 


الأنصّار!" فَقَالُوا: لبيك يَارَسُولَ الله! أَبْشَرْ حن مَعَكَ قَالَ: نَم القت عَنْ يَسَارِه ققَالَ: 
5 مہ الأنصار!" قالوا: لَك يا سول لله! بشن تح مَعَكَه قال: وَهُوَ عَلَى َة يَيضَاء 
رل فََالَ: أنا عند اله ورو هَائْهرمَ لمر کوت وَأصَاب سول لله يل عام كير 
قَقَسّمّ في الْمُهَاجِرِينَ وَالطُلَقا ولم يط الأنصّارٌ شي فقَالّت الأنْصّار: إذا كانت المَّدَةٌ 
ر دعي ومخطى العام غَيْرنا فيلََهُ ذلك فَجَمَعَهُمْ في ب فَقَالَ: "يا مَعْشَرَ الأنْصّارِ! ما 
حَدِيتٌ اني نك" فسكواء فََالَ: "يا مشر الألصتار! أما أضوت أن يذهب الاس بدني 


كدْمبُونَ يِمْحَنَدٍ تخوزوتة إِلَى ویک" فَالُوا: لى يا رَسُولَ الله! رضبتاء قال: فقال: "و 


سَلَكَ الاس وَادياء وَسَلَكّتِ الأَنْصارُ شعباً لأحذث شِعْب الأنصّار". 


قال هشامٌ: فَقلْتُ: يا ا حَمْرَةَ! أت شاهد؟ قَالَ: وَأ أغيب عَنْهُ؟ 


-أن بينه وبينهم ارتباطاً وقراية» ولم يتعرض للإرث» وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في 
إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك والله أعلم. ** 

قوله يي "لسلكت شعب الأنصار" قال الخليل: هو ما انفرج بين جبلين. وقال ابن السكيت: هو الطريق في 
الجبل» وفيه فضيلة الأنصار ورجحاهم. 

ضبط الاسم: قوله: "وإبراهيم بن محمد بن عرعرة" هو بعينين مهملتين مفتوحتين. 

شرح كلمة الطلقاء وبيان الوهم في ذكر ستة آلاف وشرح الغريب: قوله: "ومعه الطلقاء" هو بضم الطاء 
وفتح اللام وبالمد» وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة» وهو جمع "طليق"؛ يقال ذاك لمن أطلق من إسار أو وثاق»- 


**قال في فح الملهم: قال العين سل "وللحنفية في توريث ذوي الأرحام حديث عائشة: "الخال وارث من لا 
وارث له”؛ وغيره من الأحاديث". (فتح الملهم:41/0١‏ ييروت) 


كتاب الزكاة 144 باب إعطاء المؤلفة قلوقم على الإسلام. .. 


Et.‏ - (۷) حا عد الله بْنُمُعَاذ وَحَامِدُ ن عُمَرَ وَمُحَمَدُ ِن عبد الأعْلّى- قال ابن 
مُعَاذ: حال الما نن سلما عن أنه قال: حَذلنِي لست عن أل أن ملل ر فال 


افتکا مکی ثمّ إا غَرَونَا حا فَحَاء الْمشركون يأَحْسَنِ صُفُوفٍ رايت قال: 

اليل َم صُفَتٍ لوف كم قت اشام وزاء لك لم مقت اب لم تقب ال 
قال: وحن شر كين قد لتا تة آلافيء وَعَلَى مُحَنْبة حَيِنَا حَالِدُ ِن الوليدء قَال: فَحَعَلَتْ 
عا لوي لف طْهُو نا َم بث أن الكشقت ينه ورت الأغراب وَمَنْ تلم من 
الناسء قَالَ: قَنَادَى رَسُولُ الله :"ال لمارا يال المَاحرينَ! " كم قَالَ: "ال 
الألصار! بال الأنصارا" قَال: قال ألس: هذا حَدِيتٌ عَم فال: قلا لبيك يا رَسُولَ الله! 
َال َنم رول الله يلل فَالَ: فانم انها ما ایام ی حَرَمهُم اله ال: قبا ذلك 


الْمَالَ تم طلقا إِلَى الطائض ب فُحَاصرنَاهُمْ أَبَعينَ لث | رَحَعْنَا إلى مَكَةَ فرلا قال: فَحَعَلُ 


رسو لظ تشي وخر لي ئة مِنَّ الإبل. 
وکر يَاقي الْحدِيث» کنو حَديث اة ت وا بي التياح» وهشّام 


قال القاضي قي "المشارق”: قيل لمسلمي الفتح: الطلقاء لمن البي ل عليهم. 

قوله: "ومع البي يل يومئذ عشرة آلاف ومعه الطلقاء' ' وقال في الرواية الي بعد هذه: "نحن بشر كثير قد بلغنا 

ستة آلاف" والرواية الأول أصح؛ لأن المشهور في كتب المغازي أن المسلمين كانوا بود اثني عشر ألفاء عشرة 

آلاف لاف درا الفتح» وألفان من أهل مكة ومن أنضاف إليهم» وهذا معن قوله: "معه عشرة آلاف ومعه 
ء". قال القاضي: قوله: "ستة آلاف" وهم من الراوي عن أنس» والله أعلم. 

7 "حدثي السميط عن أنس' ' هو بضم السين المهملة تصغير سمط. 

قوله: "وعلى بحنبة خيلنا حالد" "المجنبة" بضم اليم وفتح الحيم وكسر النونء قال شمر: "احنبة" هي: الكتيبة من 

الخيل الي تأخذ جانب الطريق الأيمن؛ وما محنبتان ميمنة وميسرة يجاني الطريق» والقلب بينهما. قوله: "فجعلت 

حيلنا تلوي خلف ظهورنا" هكذا هو في أكثر النسخ» وقي بعضها "تلوذة" و كلاهما صحيح. 

قوله #: "يآلى المهاحرين؟ يآل المهاحرين. ثم قال: يآل الأنصار! يأل الأنصار!" هكذا في جميع النسخ في المواضع 

الأربعة "يآل" بلام مفصولة مفتوحة؛ والمعروف وصلها بلام التعريف الي بعدها. قوله: "قال أنس هذا حديث 

عمية" هذه اللفظة ضبطوها في "صحيح مسلم" على أوجه: أحدها "عمية عمية" بكسر العين والميم وتشاديد الميم والياء 

قال القاضي: كذا روينا هذا الحرف عن عامة شيوختاء قال: وفسر بالشدة. والثاني: "عمية" كذلك إلا أنه بضم العين.= 


كناب الركاة ffe‏ باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام.... 


ور 


: حَدَنَنَا فيان عَنْ عُمَرَ ُن سعيد بن 


شي فامسم ور 35 


-0١‏ (8) حدنًا محمد بن أبي عُمَرَ الک 
روي عن ايه ڪن بال بن رقَاعَةه عن رافع بن ديج قَالَ: أَعْطَى رول الله كله 


با سان بن خرب وصفوان EAE‏ وَعييَة بن حطن» والأمْرَعَ بن حابس كل إِنْسّان 
مهم ماقة من الإبل» أعْطَى عباس بن ماس هون ذلك قال باس بن مرقاس: 
0 ا 03 م 
َنَعَل هبي وهب العبيد بين عيينة وَالأفرع؟ 
e‏ 2:3 3 
فَمَا کان بَدْرٌ وَل حابس يُفوقان مرداس في المَحمَم 
وما كنت دون امرئ مِنْهُما وس تخفض اليم لا برقع 


قال: فام له رَسول الله يه مائة. 
57 (ه وَحََنَا امه ٿن دة الضبي؛ ابرا ابن عة عن عُمَرَ بن سعيد بْن 
مشرو بهذا الاشتاو ن اقبي كل كسم عتم تین أططى ایا سیا سيان 

الإبل» وَسَاقَ الْحَديث بوه وَزَاة: وأغطى عَلْفَمَه ى عله ماقة. 


هي م ماع مي ملم مع م 


٠ Jer‏ وَحَدئنا مد بن حلي الشعري: دنا سفيان: حَدَنِي عر بن سعيد هذا 
الإستاد ولم يذ كُرْ في الْحديث عَلْفَمَة بن اة ولا فوا بن اميك ولم يكر ال في حدينه. 


سيان بن حَرْبِ مال مِنّ 


-والثالث: "عميه" بفتح العين وكسر الميم المشددة وتخفيف الياء وبعدها هاء السكت أي: حدئئ به عميء وقال 
القاضي: على هذا الوحه معناه عندي جماعي أي هذا حديثهمء قال صاحب "العين": "العم" الجماعة» وأنشد 
عليه ابن دريد في الجمهرة: الرجر: 
قال القاضي: وهذا أشبه بالحديث» رالوس الرابع: كذلك 35 أنه بتشديد الياء» وهو إلذي ذكره الحميدي 
صاحب "الجمع بين الصحيحين"» وفسره بعمومن أي: هذا حديث فضل أعمامي» أو هذا الحديث الذي حدلي 
به أعماميء كأنه حدث بأول الحديث عن مشاهدة» ثم لعله لم يضبط هذا الموضع لتفرق الناس» فحدثه به من 
شهدم » من أعمامه أو جماعته الذين شهدوه وهذا قال بعده: قال: قلنا: لبيك يا رسول الله! والله أعلم. 

"أنجعل نبي وهب العبيد"؛ "العبيد" اسم فرسه. قوله: "يفوقان مرداس في المجمع" هكذا هو في جميع 
رت 'مرداس" غير مصروف» وهو حجة لمن جوز ترك الصرف بعلة واحدة» وأحاب الجمهور بأنه في 
ضرورة الشعر. - 


كاب الزكاة 4 باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام.... 


ذهو اعنم وروم اش لسار عن ”مم 8 
)١١( “٤‏ حدٿنا سريج بن يوئس: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحتى بن 


ا ساد فنص 2 


عُمَارَة عَنْ عاد ن ميم عَنْ عَبْدٍ الله ن رَيْدٍ أن رَسُول الله ف لَمَا تح حَُينَا قَسَمْ العنائَيَ 
َاَعْطَى الْموَلفَة وب ل أن الألصار يُحَبُونَ أن يُصيبُوا ما صاب الاس فام رول الله كل 
حم فَحَيدَ اله وای عليه م ال: "نا مر الألصار! آم أَحِدْكُمْ صلا هدك لله 
بي؟ رعا فاكم اله بي؟ وسفرقين فَحمَعَكم اله بي'؟ وَفُوُودَ: الله ورَسُولُه من قال 


a E 


"ألا تُجيبُوني؟" فقالوا: الله وَرَسُولُهُ من فَقَالَ: ما نكم لَوْ شِْكُمْ أن تقوو كَذَا وَكَذَاء 
وکان من الأئْر كذ" لأشَياءَ عَدَدَهَاك رَعَمَ عَمْرُو أن لا يَحْمَظَهَاء فقال "ألا ررضو أن 
دحب اقاس بالشَاءِ والإبلء وكدمبُونَ سول اله ِلَى رِحَالِكُج؟ "الأنصَارٌ ِعَارٌ رالاس وا 
رولا جره كنت انرا من الألصتاي وو سَلَكَ القاس وادياً ضغبأ لسلَحْتُ وادي الأنصَارٍ 
رشعم إلكُم لفون تغدي ار ابروا حى كلقني عَلَى الحؤض". 


-ضبط الأ“ ماء والرد على توهم القاضي في مخلد بن خالد: قوله: "وعلقمة بن علاثة" هو بضم العين المهملة 
وتخفيف اللام وبثاء مثلثة. 

قوله! "وحدثنا مخلد بن حالد الشعيري" هو بفتح الشين المعجمة وكسر العين منسوب إلى الشعير الحب المعروف» 
وهو مخلد بن خالد بن يزيد أبو محمد بغدادي» سكن "طرسوس"» روى عن عبد الرزاق بن همام وإبراهيم بن 
حالد الصنعانيين وسفيان» روى عنه مسلم وأبو داود وابن عوف البزدوي وابنه أحمد بن أبي عوف والنذر بن 
شاذان» قال أبو داود: وهو ثقة» وذكر هذه الجملة من أحواله الحافظ عبد الغيي المقدسيء وذكره أبو محمد ابن 
أبي حاتم في كتابه المشهور في "اجرح والتعديل" مختصراء وذكره الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن 
أحمد المقدسي في كتابه "رحال الصحيحين" فقال: مخلد ين حالد الشعيري “مع سفيان بن عيينة في الزكاة» وإغا 
ذكرت هذا كله؛ لأن القاضي عياض قال: لم أجد أحداً ذكر مخلد بن خالد الشعيري في رحال الصحيح» ولا في 
غيرهم قال: ولم يذكره الحاكم ولا الباحي ولا الجياني» ومن تكلم على رجال الصحيح ولا أحد من أصحاب 
"المؤتلف والمختلف" ولا من أصحاب التقييد ولا ذكروا مخلد بن خالد غير منسوب أصلأء وبسط القاضي 
الكلام في إنكار هذا الاسم وأنه ليس في الرواة أحد يسمى عخلد بن حالد لا في الصحيح ولا في غيره» وضم إليه 
كلاماً عجيباء وهذا الذي ذكره من العجائب» "فمخلد بن حالد" مشهور كما ذكرناه أولآء وبالله التوفيق. 
شرح الكلمات: قوله #ل: "الأنصار شعار والتاس دثار" قال أهل اللغة: "الشعار": الثوب الذي يلي الجسدء 
"والدّثار" فوقه» ومع الحديث: الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق بي من سائر التاس» وهذا من 


کناب الزكاة 4v‏ باب إعطاء المزلفة قلوقم على الإسلام.... 


)١١( -‏ حا زُمَيْرُ بْنُ حَرْب وَعُفمّان بن أبي شَيْبةَ وَإِسْحَاقُ بن راهيم سقال 


إسلحاق: أخبراء وقال الآعترّان: حَدَتَنَا- حجري عَنْ مَنْصُورء عَنْ أبي وائل» عَنْ عَبّدٍ الله قال: 


لا کان يوم تین آثْرَ رَسُولَ الله 4 اسا في الْقسئْمّة» فأغطى اقرع بْنَ حابس مِائَةَ من 
الإبل وأغطّى عة مل ذلك وأططى أناساً نراف العرب والرحم يميد في قشم 
قال رَُل: والله! إن هذه لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فيه ونا أريد فيا وة الى كَالَ: َمَلْت: والله! 
این رول اله کف قال: َيه کار بم قال قال: غير وھ ی کان الصاف 


لي eT o ror‏ لا ع لا ب رس يري اسه مم ار 
ثم قال: يعدل؟ إن لم يعدل الله ورّسوله"» قال: ثم قال: يررحم الله موسى» قد أوذي 
باكر من هَذَا قَصبَر”. قال قُلْتْ: لآ حَرَمَ لا رفع له بها حديئاً. 

)۱٣( -5‏ حَدَتَنا أبو بكر بن أبي شية: حَدَتنَا حفص إن غَياث عن الأَعْمّش» عَنْ 
5 مع ع رط كرت كسد مها ال لاش ےه نكت لي" عن كوك سخ رر 
شقيق» عَنْ عَبْد الله قال: قِسّمّ رَسُول الله 4 قسلماء فقال رَحُل: إِنْهَا لَقسمة ما أريد بها 
: أت التي 8 فسَارَرئك فقضب من ذلك غضبا سَدِيدا وَاخْترٌ وَحْهَهُ حى 
ميت ئي لَمْ اذكه ل قال: نم قال: "قد أوذي مُوسى باكر من هذا فَصبر". 
-مناقبهم الظاهرة وفضائلهم الباهرة. 
قوله: "فتغير وجهه حي كان كالصرف" هو بكسر الصاد الهملة» وهو صبغ أحمر تصبغ به الحلودء قال ابن دريد: 
وقد يسمى الدم أيضاً صرفاً. قوله: "ففال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجه الله". 
حكم من سب الرسول: قال القاضي عياض ب: حكم الشرع أن من سب البي بلك كفر وقتلء ولم يذكر في 
هذا الحديث أن هذا الرحل قتلء قال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوةء وإثما نسبه إلى ترك 
العدل في القسمة؛ والمعاصي ضربان: كبائر وصغائرء فهو يللد معصوم من الكبائر بالإجماع؛ واحتلفوا في إمكان٠‏ 
وقوع الصغائر» ومن جوزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص» وحيئشذ فلعله 55 نم يعاقب هذا 
القائل؛ لأنه لم يثبت عليه ذلك؛ وإنما نقله عنه واحد وشهادة الواحد لا يراق ها الدم. 
قال القاضي: هذا التأويل باطل يدفعه قوله: "اعدل يا محمد" و"اتق الله يا محمد" وخاطيه خخطاب المواجهة 
بحضرة الل حي استأذن عمر وخالد البي يله في قتله فقال: "معاذ الله أن يتحدث الئاس أن محمداً يقتل 
أصحابه"» فهذه هي العلة» وسلك معه مسلكه مع غيره من النافقين الذين آذوه» وسمع منهم في غير موطن ما 
كرههء لکنه صبر استبقاء لانقيادهم وتاليفاً لغيرهم؛ ئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحايه فينفرواء وقد رأى الناس 
هذا الصنف في جماعتهم» وعدوه من جملتهم. 


م وق 


وجه ال قال 


كتاب الزكاة 444 باب ذكر الخوارج وصفاهم 


[54- باب ذكر الخوارج وصفاهم] 


0 - (1) حا محمد بن رمح بن الْمُهَاحرٍ: حرا الليْتْ عَنْ بی بن سعيد عَنْ 


o 8 و اع و ل ر ا‎ 5-5 ٤ 
أبي الريير عَنْ حابر بن عَبْدِ الله قال: اى رَجُل رَسُول الله 35 بالجيرًانة مُنْصَرَفُ من حتيْنِ»‎ 


رفي وب يلل فضة وَرَسُول الله كله بض مها يُخطي الاس فقال: يا مُحَمَّدُ اغدل» قال: 
"ويلك وَمَنْ يَعْدل إذا لَمْ أكن أَعْدِلْ؟ لَقَدْ بت وَعَسرت إن لَمْ أكن أعدل" فقال عُمَرُ بْنْ 
الْحَطّاب: دعني يا رَسُولَ الله! فال هَذَا الْمَُافقَ فَقَالَ: "معاد الله! أن يُنَحَدَتْ الاس أني 


2 مس # سي م ومس مي مث ا ع جر ها س وره لوو 7 هعس 
اقل أْمْحَابِيء إن هَذَا وَأَصْحَاَهُ يقرَؤُوْنَ الْقرْآن لا يُجَوِرُ حَتاجِرَهُمْ یمقون من كما يرق 


4 - )0 َم 1 خمد بن المد : حَدَثَنَا عند الْوَهّاب الْثمَة قال ف س 


ھە لك اش E‏ و لحره ر ام اس ماه و اا ا رم وو 
ابن سعيد يقول: ارتي اپو الريَيْر اله سَمِعَ حَابرَ بْن عبد الله ح: وَحَدَنَنَا اپو , ر بن أبي 


د هود نوم وق 


شَيَة: حَدَثَنَا رَيْدُْنُ الْحُبَاب: حَدني قُرَةٌ ن عتالد: حي ايو الرَيْر عن حابر ن عبد الله 
أن التب يه كان يسم مَعَانيَ وَسَاقَ الْحَدِيِتَ. 


۸- باب ذكر الخوارج وصفاقم 

قوله : "ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد عبت وحسرت" روي بفتح التاء في "يت وخسرت" ويضمهما 
فيهماء ومعين الضم ظاهرء وتقدير الفتح بت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل لكونك تابعاً ومقتدياً من 
لا يعدل» والفتح أشهره والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: قوله: "فقال عمر بن الخطاب: دعي يا رسول الله! فأقتل هذا المنافق" وقٍ روايات أحر: 
أن الد بن الوليد استأذن فی قتله» ليس فيهما تعارض» بل كل واحد منهما استأذن فيه. قوله #: "يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم" قال القاضي: فيه تأويلان: أحدها: معناه لا تفقهه قلوهم ولا ينتفعون ,عا تلوا منه» 
ولا هم حظ سوى تلاوة الفم؛ والحنجرة والحلق إذ هما تقطيع الحروف. والثاني معناه: لا يصعد لهم عمل ولا 
تلاوة ولا يتقبل, 

قوله كُثل: 'بمرقون منه كما برق السهم من الرمية" وفي الرواية الأحرى: "'بمرقون من الإسلام" وقي الرواية 
الأحرى: "يمرقون من الدين" قال القاضي: معناه: يخرحون منه حروح السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى» 
ولم يتعلق به شيء منه» و"الرمية" هي: الصيد المرمى» وهي فعيلة .معن مفعولة» قال: و"الدين" هنا هو الإسلام- 


كتاب الزكاة 44 باب ذكر الخوارج وصفاقم 


-كما قال سبحانه وتعالى: إن اليرت عند آله اش # (آل عمران:15) وقال الخطابي: هو هنا الطاعة 
أي من طاعة الإمام» وقي هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوارج. 

اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج: قال القاضي عياض ملثله: قال المازري: اختلف العلماء في تكفير الخوارج 
قال: وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً من سائر المسائل» ولقد رأيت أبا المعالي» وقد رغب إليه الفقيه 
عبد الحق بجا قي الكلام عليها فهرب له من ذلك؛ واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه؛ لأن إدحال كافر في 
الملة وإحراج مسلم منها عظيم في الدين» وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلاني؛ وناهيك به في علم 
الأصول» وأشار ابن الباقلاني إلى أنما من المعوصات؛ لأن القوم لم يصرحوا بالكفر وإغا قالوا أقوالاً تؤدي إلي 
وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال» وذلك أن المعتزلي مثلاً يقول: إن الله تعالى عالم ولكن لا علم 
له» وحي ولا حياة له وقع الالتباس في تكفيره؛ لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال: إن الله تعالى ليس 
بحي ولا عالم كان كافرأ» وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له» فهل نقول: إن المعتزلي إذا نفى 
العلم نفى أن يكون الله تعالى عامء وذلك كفر بالإجماع» ولا ينفعه اعتراقه بأنه عالم مع نفيه أصل العلب أو 
نقول: قد اعترف بأن الله تعالی عالم» وإنكاره العلم لا یکفره» وإن كان يودي إلى أنه ليس بعالم فهذا موضع 
الإشكال» هذا كلام المازري. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون» وكذلك 
القدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء قال الشافعي يلك: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» وهم 
طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرد قولهم: فرد شهادتهم هذا لا لبدعتهم والله أعلم. ** 


“*قال في فتح الملهم: والذي يظهر لعبد الضعيف -والله أعلم- أن قوله ييلُ: "فيتمارى في الفوقة" مؤيد بظاهره لما 
اختاره شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات -نور الله ضريحه- واحتاط به في حق بعض أهل البدع لما سكل عنهم» 
فقال: إني لا أسميهم كفارا ولا مؤمنين» بل لهم عندي متزلة بين المنزلتين؛ ثم نيه على أن اراد بالمنلة عندي ليس 
هو مراد المعترلة -خحذ لهم الله- فإم يزعمون أن الفاسق مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا في الواقع» بل هو 
نوع مستقل برزحي بينهماء كما أن الخنشى نوع مستقل بين الذكر والأنئى في نفس الأمرء وإثما أردت بالمنزلة بين 
المنزلتين أن هؤلاء المبتدعين الضالين لا يسعنا أن نحكم عليهم البتة بأنهم كفار أو مسلمون؛ لتعارض الأدلة وتحاذب 
وجوه الكفر والإسلام وإن كانوا داعلين حتما في أحد الشقين بحسب الواقع و علم الله سبحانه وتعالى» فأمرهم 
عندنا على الشك بحيث لا نقطع بدخحوفم في هؤلاء ولا هؤلاءء وهم في الواقع لا يخرجون عن أحد المقامين: 
الإبمان والكفر: وهذا كما أن الماء المشكوك عند الفقهاء لا يسمى طاهرا ولا نجساء بل هو منزلة بين المنزلتين 
بحسب حكمهم واجتهادهم» مع أنه في الواقع لا يخلو عن أحد الأمرين: إما طاهر و إما نجسء لا يحتمل سوى 
ذلك -والله أعلم- هكذا أفاد مك ني بعض مكاتيبه» وعلى هذا التقرير: فالنفي عن الفوق الذي ورد في بعض 
الروايات يراد به نفي التيقن لا تيقن النفي. والله أعلم. (فتح الملهم: ٠١٠/٠‏ بيروت) 


کناب الزکاة fe‏ باب ذكر الخوارج وصفاقم 


T4‏ ) حَدَنْنَا اد بن السري: حَدَنَنَا أبو الأخوْص عَنْ سيد ن َسرُوق» عن 
ا 1 2 
ع تھا إلى طول اله يلك سما سول الله ين ريع تقر: افرع بن حابس الحتطلي 


و 


وشا نی ندر اناري وَعَلَْمَة ن عله لامي ماحد بني كلاب» وريد احبر الطائي» 
E‏ 


َم حه بني تبهان قال: فَعَضِبَتُ فرش فقالوا: أبغطي ناويد جد وید قال رثول ال 5: 
'إني إنما فَعَلْت ذَلِكَ لأَتألفيُم'» نَجَاءَ رَحُلَّ كث اللَحيّة مرف هُ لوحتي عَائِرُ ر اين نات 


ولمع 


لين موق اراي فقا اق ١‏ الله يَا مُحَمّدُ! قال: َال سول اله 4: فمن يلع الله إن 
عَصيكُة؟ يمني عَلَى اهل الأرض ولا امو ني؟” قال: 3 أَدْيرَ الرَحل فاسان رَحْلَّ من 
EE‏ لَهُ رَسول الله : "إن من ضِخْضِئ هذا وما 
روون قران لا بحاو حَاجرهُم بون أل الالام ويدعون هل الأونان يرون من 
لالم كما طرق الهم من اريت كن أذركهم لأقكهم ل عاو ا 


قوله: "بعث علي هشه وهو باليمن بذهبة في تربتها" هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "يذهبة" بفتح الذال» وكذا 
نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلوديء قال: وفي رواية ابن ماهان "بذهيبة" على التصغير. 
التوفيق بين الروايات في ذكر عيينة بن بدر وعيينة بن حصن: قوله قي هذه الرواية: "عيينة بن بدر الفزاري” 
وكذا في الرواية الي بعد هذه رواية قتيبة قال فيها: "عيينة بن يدر" وثي بعض النسخ في الثانية: "عبينة بن حصن" 
وني معظمها: "عيينة بن بدر"» ووقع في الرواية ال قبل هذه» وهي الرواية الي فيها الشعر "عيينة بن حصن" في 
جميع التسخ» وكله صحيح» فحصن أبوه وبدر جد أبيه» فنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى حد أبيه لشهرته» وهذا 
نسبه إليه الشاعر في قوله الطويل: 

فما كان بدر ولا حايس 
وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن حويرية بن لوذان بن ثعلية بن عدي بن فزارة بن ديتار 
الفزاري. قوله في هذه الرواية: "وزيد الخير الطائي" كذا هو في جميع النسخ "الخير” بالراء» وفي الرواية الي 
بعدها: "زيد الخيل" باللام» وكلاهما صحيح يقال بالوجهين» كان يقال له في الجاهلية "زيد الخيل"» فسماه 
رسول الله 2 في الإسلام "زيد الخير". 
شرح الكلمات الغريبة: قوله: "أيعطي صناديد د" أي ساداتماء واحدهم "صنديد" بكسر الصاد. قوله: "فجاء 
رحل كث اللحية مشرف الوجتتين" أما كث اللحية فبفتح الكاف وهو: كثيرهاء والوجنة بفتح الواو وضمها 
وكسرهاء ويقال أيضا "أجنة" وهي: لحم الخد. = 
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۰ (4) حا ية بن سعيد: حا عبد الْوَاجِدِ عَنّْ عْمَارَة بن الْمَعْقَاع: حَدثَنَا 


5 ا صلل ل گر اج 0م مك إن وق سن" و سل ا سمس عفص و 
رَسُول الله 5 من اليَمّنِ يذهبَةٍ في أدم مقروظ» لم تحَصّل من ُرابها. قال: فقسّمَها بين أرْبََةٍ 
ره يِن عة ن حصن والأفرّع بن حَابسء وَرَيْد الْخَيْلِ وَالرَابعُ إا عَلْفَمَةُ بن لَه وأما 


3 


عَامرُ بن الطمَيْلِء فَقَالَ رل من أطحابه: کنا تحن احق بهَذَا من هلاي قَال: فَبَلَعَ ذلك 


التبي ولد فقال "ألا تأممُوني؟ وأا أمينُ من في الما يأتيني حير المسّمّاء صبَاحاً وَمَسَاءً 
قال: فقا رَحْلُ عاثر اين مرف الوحتتين تاشر الْجبهَة كث اللحية موق الرّأس مُشَمْرُ 


الإزَارِء فقال: يا رَسُولَ الله! اث الله فقال: "ويلك أو لست أحقّ أل الأرْض أن قي اله" 
قَال: نم وی الرَجُلٌ قال حَالدُ ِن الْوَليد یا رَسُولَ الله! ألا اضرب عق فَقَالَ: "ل لله أن 
يون يُصَلي"» قال حَالدٌ: وَكَمْ من مُصّل يقول بِلِسَانهِ ما لَيْسَ في قَلْبِه فَقَالَ رَسُول الله 6: 


E E‏ نعل عع بم 


"ئي لَمْ ومر أن أثقب عَنْ قوب الاس ولا أشى بُطوتهم قال: نم َظر له وهو مقف 
فقال: "له يَدْرُج من ضئضئ هَڏا قو يلون كتاب الله رَطْباً لا جاور حَتَاجرَهْي يَمرْقُونَ 
منّ الدّين كَمَا ينرق الهم من الرميّة'ء قال: أظقة قَال: "لمن أذ ركهم لأقمُم قل تُمُرد". 


=قوله: "ناتئ الجحبين" هو مزة ناتئ» وأما "الحبين" فهو جاتب الحبهة» ولكل إنسان جبينان يكتنفان الحبهة. 
-قوله يل "إن من ضتضئ هذا قوم" هو بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز وهو: أصل الشيء» 
وهكذا هو في جميع نسخ بلادناء وحكاه القاضي عن الجمهور؛ وعن بعضهم أنه ضبطه بالمعجمتين والمهملتين 
جميعاً. وهذا صحيح في اللغة» قالوا: ولأصل الشيء أسماء كثيرة منها "الضعضى" بالمعجمتين والمهملتين» 
و"النجار" بكسر النونء و"النحاس" و"السنخ” بكسر السين وإسكان النون ويخاء معجمة» و"العنصر" و"العنض" 
و"الأرومة". قوله : "لمن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد". أي: قتلاً عاماً مستاصلاً كما قال تعالى: كَل تر 
لَهُم مَل بَاقَبَ (الحاقة:8) وفيه الحث على قتالهم وفضيلة لعلي 2ه في قتاهم. 

أدم مقروظ" أي مدبوغ بالقرظ. قوله: "لم تحصل من تراها" أي لم تهيز. قوله في هذه الرواية: “والرابع 
إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل" قال العلماء: ذكر "عامر" هنا غلط ظاهر؛ لأنه توق قبل هذا بسنين» 
والصواب الحزم بأنه علقمة بن علاثة كما هو بحزوم به في باقي الروايات؛ والله أعلم. 

قوله ك: "إن لم أومر أن أنقب عن قلوب التاسء ولا أشق بطوهم" معتاه: أني أمرت بالحكم بالظاهر» والله يتولى- 
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(o) 5465١‏ حا عفان بن أبي شَيّة: حَدَتَنَا حَريرٌ عَنْ عُمَارَة بن القغقاع بهذا 


الإستاد قال: وَعَلقَمةَ بن غلائ ولَمْ يكر عَامرَ بن 
اشز» وَزَاد: فَقَامْ اله عُمَرُ ِن الْحَطاب مج فَقَالَ: 


ل قال: ي أ قم َيه حال سيف الل فقال: يا رَسُول الله! أ 


C4 


برسم اعم 


"ل فقال: "إل سيرج من ضِئْضِي هَذا ذا قوم شون کاب الله ليناً رطب" وال قال عُمَّارَة: 


eo, e ref o 2‏ 2م عن 
حَسةُ قال: أن اذ رمم لمهم فل موة". 
۲ - (0) وَحَدَننًا ابن مير حَدَننَا ابن فصي عن عُمَارَة إن القعقاع بهذا الإستاد 


وَقَال: ين أَرْبعَةٍ قر: زد حي والأفاع تن حابس وة ن جن وحَلفَمةُ بن عل أ 


o‏ 5 قف ق اام 


عَامرٌ ن الطقيّلء وقال : اشر لبهت كَرِوَائَةِ عبد الواحده وَقَال: له سَيَخْرج من ضعضئ 


هذا قوم وَلَمْ یدک اکن ركه اہ قل نَمُود" 


۳“ (۷) وَحَدَتَنا مُحَمّدُ بن الْمتتى: خاک ق ارخ قال: سيعت 


6ه 


لحري ماله عن الحرورية؟ هل مشت رَسُولَ E E hi‏ 5 ب لآ ري مَنِ 
حوري ولكني سَمعْتُ رول اله 4# يَُول: "يحرج في هذه الأمة -وَمْ يله ملها- . 


-السرائر كما قال ك "فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساهم على الله" وفي 
الحديث: "هلا شققت عن قلبه". قوله: "وهو مقف" أي: : مول قد أعطانا قفاه. 

قوله يي "يتلون كتاب الله تعالى ليناً رطب" هكذا هو في أكثر النسخ "لين" بالنون أي هلا وف كثير من 
النسخ "" بحذف النونء وأشار القاضي إلى أنه رواية أكثر شيوخهمء قال: ومعناه: سهلاً؛ لكثرة حفظهم» 
قال: وقيل: لياء أي: يلوون ألسنتهم به أي: يحرفون معانيه وتأويله» قال: وقد يكون من اللي في الشهادة وهو: 
الميل» قاله ابن قتيبة. 

قوله: "فسألاه عن الحرورية" هم النوارج» موا حرورية؛ لأنهم نزلوا "حروراء"؛ وتعاقدو! عندها على قتال أهل 
العدل» و"حروراء" بفتح الحاء وبالمد قرية بالعراق قريبة من الكوفة» وسموا خوارج؛ لخروجهم على الجماعة 
وقيل: لخروجهم عن طريق الجماعة» وقيل: لقوله ولة: "يخرج من ضعضئ هذا". 

قوله: "سمعت رسول الله ل يقول: تخرج في هذه الأمة ولم بقل: منها" قال المازري: هذا من أدل الدلائل على- 
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رم تخزوة متك تع منت قفا لاا ل متو رهز او ارقو 
رفون من الڌين مُرُوقَ السّهُمٍ من الرَمِيَةٍ ميق ينر الرامي إلى سهمه إلى تله إل رصافه 
ميكمَارَى في الفوقةء هَل علق بها من الم ر 

ios‏ - (۸) حَدَنيٍ أبُو الطاهر: ابرا عبد الله بن وَطْب: ارتي يوس عن ابن شهّاب: 
ري آبو سلمة بن عبد اخس عن أبي سعد نري ح وخدئني حزم بن حى 


وَأَحْمَدُ بْنْ عَبْد الرّحْمَن الْفهْريّ قالاً: ابرا ابن وَهْب: حبري ولس عن ابن شِهَابٍ: 
أَخبرني أبو سَلَمَة بن عبد الرّحْمَن والضَحَاك الهَمْدانيَ أن با سيا الذي 


TS 


E EE‏ : رسول الله! 
اعد قال سول الله للة: "ريْلكَ! ومن يَعِْلٌ إن لَمْ أغدل؟ قَدْ عبت وسرت إن ن م أغدل". 


قال عُمَرُ يْنُ الحَطّاب #ه: يَا رَسُولَ الله! د بي فيه أصرب عق فال رَسُول لله ل: 


0 وھ كاف و سم 


"دع فن ل أُصْحَاباً د 1 ق قر اذك صَلانَةُ م صَلاتهم وَصِيَامَه م صيامهم روون 
قران لا يُحُورُ تراهم رفون من الإسثلام كما يرق الهم م من الرَميّت ا 


-سعة علم الصحابة كما ودقيق نظرهم» وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاتما الخفية؛ لأن لفظة "من" تقتضي 
كوم من الأمة لا كفاراً بخلاف "في", ومع هذا فقد جاء بعد هذا من رواية علي يه: "يخرج من أمن قوم" 
وف رواية أي ذر: "أن بعدي من أمىّ أو سيكون بعدي من أميّ"؛ وقد سبق الخلاف في تكفيرهم» وأن الصحيح 
عدم تكفيرهم. 

قوله يلُ: "فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة" ولي الرواية الأخرى: "ينظر إلى 
نضيه"» وفيها: "ثم ينظر إلى قذذه"» وق الرواية الأحرى: "فينظر في النضي فلا يرى بصيرةء وينظر في الفوق 
فلا يرى بصبرة". أما "الرصاف" فبكسر الراء وبالصاد المهملة وهو: مدحل النصل من السهم و"النصل" هو 
حديدة اسه و"القدح": عوده» و"القذذ" بضم القاف وبذالين معجمتين وهو: ريش السهم و"الفوق" 
و"الفوقة" بضم الفاء هو: الحز الذي يجعل فيه الوترء و"النضي" بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء 
وهو: القدح» كذا جاء في كناب مسلم مقميراء وكذا قاله الأصمعي» وأما "البصير" فيفتح الباء الموحدة وكسر 
الصاد المهملة وهي: الشيء من الدم أي: لا يرى شيعا من الدم يستدل به على إصابة الرمية. 

قوله وة: "قد حبت وسرت إن لم أعدل" قد سبق الخلاف في فتح التاء وضمها قي هذا الباب 
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د 
و 


:م م بطر إلى رضافه لا وج فيه شي كم يُنْظرٌ إلى 
لدي ف بوذ يد شر عو اخ - َم بر إلى قدو فلا ُوه فيه شي» سبق قرت 


روو 


والدم ايهم رل اسرد إِحْدَى عَضْدَيْه مل نّذي المرأقه َمل لْبَطلْعَة 


نر إلى تله فلا بود فيه .د 


تملع شد نفع 


ددن يَرْحُون على 


بي طالب ەه فام و نع ت ملك لز أشي > قوج 
ترات بيه َلَى كنت رَسُول الله ل نَعَتَ 
وه - (1) وخدن محمد ن فى حَدَتَنَا TES‏ 


عن أبي سعد أن الٿيي * 5 ذَكرَ وما يَكُونُونَ في اميه ير حون في فُرْقةٍ من الناس» سيمَاهُمُ 
لائفئين إلى الْحَق". قال: 


التَحَالَقُ قَالَ: "هه هُمْ شر الل -َأَوْ من شر الْحَلق- بقعم أذلى الطاء 
صرب التب 385 لهم مكلا أذ قال قول "لحل تمي الرْمِية أن قال العرَض- ير في 
لعل لذ ری تصرف واش في اض فى تعيرة» وب في الوق ری تصية". 


لكو 2 


5 : قال ابو سّعيد: واش فتََمُوَهُم يا ُهَل الْعراق! 


قوله 55: "ومثل البضعة تدردر" "البضعة" بفتح الباء لا غير وهي: القطعة من اللحم» و "تدرد ر" معناه: تضطرب 


لداس" ضيطوه قي الصحيح بوجهين: أحدهها "حين 


وتذهب وبحيء. قوله د "ير حون على حن فرقة من 
فرقة" بحاء مهملة مكسورة ونون و"فرقة" بضم الفاء أي: في وقت افتراق الناس أي: افتراق يقع بين المسلمين» 
وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية دثف. 

والثاني: "حير فرقة" بخاء معجمة مفتوحة ورا وافرقة يكبي الفاء لي : أفضل الفرقتينء والأول أشهر وأكثرء 
ويؤيده الرواية الي بعد هذه: "يخرحون في فرقة من الناس" فإنه بضم الفاء بلا حلاف ومعناه ظاهرء وقال 
القاضي: على رواية الخاء المعحمة المراد: خير ال لقرون» وهم الصدر ١‏ الأول» قال: أو يكون المراد: علياً وأصحابف 
فعليه كان حروجهم حقيقة؛ لأنه هو كان الإمام حيتئذ» وفيه حجة لأهل السنة أن علياً كان مصياً في قتاله» 
والأحرون بغاة لا سيما مع قوله 5#: "يقتلهم أولى الطائفتين بالحق"؛ وعلي وأصحابه هم الذين قتلوهم. وف 
هذا الحديث معجزات ظاهرة لرسول الله بث فإنه أخبر بهذا وجرى كله كفلق الصبح» ويتضمن بقاء الأمة بعدمكق 
وأن هم شوكة وقوة حلاف ما كان المبطلون يشيعوله وأنهم يفترقون فرقتين» وأنه يخرج عليه طائفة مارقة» 


وأنهم يشددون في الدين في غير موضع التشديد ويبالغون في الصلاة والقراءة» ولا يقيمون بحقوق الإسلام» بل- 
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)٠١( -5‏ حَدَتَنَا شان ن فوح حَدَنَنا اقام - وهو ان لفل الحتاني -: 


7 re, س‎ 


حَدَتَنَا أبو نَضْرَةٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ قال: قال رول الله 
الْمُسْلمينَ بها أوْلَى الا 


ع غيم م 


: تمرق مَارِقَة عند رة من 


حيعرقون منه. وأنحم يقاتلون أهل الحق وأن أهل الحق يقتلوفم: وأن فيهم رجلاً صفة يده كذا وكذاء فهذه أنواع 
من المعجزات جرت كلهاء ولله الحمد. 

قولهكة: "سيماهم التحالق" "السيما": العلامة وفيها ثلاث لغات: القصر وهو الأفصح, وبه جاء القرآن» والمدء 
والثالثة السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير» والمراد بالتحالق: حلق الرؤوس» وق الرواية الأحرى "التحلق". 

الدليل على جواز حلق الرأس: واستدل به بعض الناس على كراهة حلق حلق الرأس ولا دلالة فيه» وإنما هو علامة لهم 
والعلامة قد تكون بحرامء وقد تكون بباح كما قال #4: "آيتهم رجحل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرآة"» 
ومعلوم أن هذا ليس بحرام؛ وقد ثبت في سنن أبي داود بإستاد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله 6ه 
"رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال: احلقوه كله أو اتركوه كله" وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل 
تأويلً. قال أصحابنا: حلق الرأس جائز بكل حال» لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلق 
وإن لم يشق استحب تركه. 

قوله 45: "هم شر الخلق أو من أشر الخلق" هكذا هو في كل النسخ "أو من أشر" بالألف وهي لغة قليلة 
والمشهور "شر" بغير ألف» وقي هذا اللفظ دلالة لمن قال بتكفيرهم» وتأوله الجمهور أي: شر المسلمين ونحو ذلك. 

قوله 54: "يقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق" وقي رواية: "أولى الطائفتين بالحق'» وني رواية: "تكون أمي فرقتين 
فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم أولاهما بالحق". هذه الروايات صريحة في أن علياً عه كان هو المصيب المحق» 
والطائفة الأخرى أصحاب معاوية ذه كانوا بغاة متأولينء** وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا خرجون 
بالقتال عن الإبعان ولا يفسقونء وهذا مذهبنا ومذهب موافقينا. 

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا القاسم وهو ابن الفضل الحداي" هم بضم الحاء المهملة وتشديد الدال وبعد الألف نون 


**قال في فتح الملهم: وقال الأبي: "كان الشيخ يقول: الصحبة حصلت على معاوية» يعئ: في وجوب التأويل عنه 
بأنه بجتهد”. وذكر الغرالي عن بعضهم: أنه رأى في منامه القيامة قد قامت» وأحضر علي و معاوية» ثم بعد زمان 
انصرف علي ده وهو يقول: حكم لي ورب الكعبة! ثم انصرف بعده معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة! 
وقد أحرج ابن عساكر ف ترجمة معاوية من طريق ابن مندة» ثم من طريق أبي القاسم ابن أحي أبي زرعة الرازي 
قال: حاء رجل إلى عمي فقال له: إن أبغض معاويةء قال له: لم؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق» فقال له أبو زرعة: 
رب معاوية رب رحيمء وحصم معاوية خصم كريمء فما دخولك بينهما؟ (فتح الملهم: 5/ ١٠ ١*‏ بيروت) 


كتاب الزكاة 1 باب ذكر الخوارج وصفاقم 


)1١1( - 07‏ حَدَنَنَا أو الربيع الرَهْرَانيَ وة بن سَعِيدٍ -قال قُتَييَة: حَدَنا- 
ايو عوائة عَنْ اد عَنْ أبي ضري عن ابي سعيد الْحُدْرِيّ فَالَ: قال سول الله يل "يون 
في متي فرقتانء فيخرُج من هما مارقةء يلي هم أوْلآهُم بالْحَقَ". 


)١١( -‏ حا مُحَمَدُ بن الْمَُنَى: حَدَثَنَاعَبْدُ الأغلّى: حَدئَنا دَاوْدُ عن أبي ضر 
أن رسُول الله 325 قال "مرق مَارِقة في فرقة منّ التاس» فيّلي نلُم 


ةي 


عَنْ أبي ستعيد حدر 


2220 س وو وو س 


)۱٣( -8‏ حَدَنَ عُيَيْدُ الله الْقَوَاريري: دا محمد بن عبد الله بن الرَيَيْر: حَدَتَنَا 


سيان عَنْ يپ إن أبي تاب عن الصَحَاك الِْرقي عن ابي سعيد الخدْري» عن التي كفل 


في حَديث ذ كر فيه قؤما يَخْرّحُون على فِرْقةٍ مختلِفةٍ يهم قرب الطائفئين من الحق. 


قوله: "عن الضحاك المشرقي" هو بكسر اميم وإسكان الشين المعجمة وقتح الراء وكسر القاف» وهذا هو 
الصواب الذي ذكره جميع أصحاب "الموتلف والمختلف" وأصحاب الأسماء والتواريخ» ونقل القاضي عياض عن 
بعضهم أنه ضبطه بفتح اليم وكسر الراء قال: وهو تصحيف» كما قال: واتفقوا على أنه منسوب إلى "مشرق" 
بكسر اليم وفتح الراء بطن من "همدان"» وهو الضحاك الممدان المذكور في الرواية السابقة من رواية حرملة 
وأحمد بن عبد الرحمن. قوله: "ني حديث ذكر فيه قوماً بخرجحون على فرقة مختلفة" ضبطوه بكسر الفاء وضمها. 


E * 


كتاب الزكاة 5 باب التحريض على قعل الخوارج 
-٤۹[‏ باب التحريض على قتل الخوارج] 


)١( -‏ حا مُحَمَدُ ن عبد الله ين مير وَعَبْدُ الله بن سعيد الأشَج جَوِيعاً عَنْ 
وكيم ال الأشج: حَدتنَا وكيم-: حا الم عن حيشمة عن سويد بن عة ال َال 
عَلي: ذا حدشكم عَنْ رُسُول الله كلك لان حر من السَمَاءِ حب إِلَّ من أن أقول عَلَيِْ مَا 
م ل ودا حَدَكُمْ فيا يي وييكُمْ فالخرب حَلعة سمغت رول اله يل يقُول: 
"سيرج في آڃر رمَا قو أُحْدَاثْ الأَستانِ سفَهَاء الأخلام يقُولُونَ من عير قول ابرق 
رون الْقرْآنَ لآ جاور حَتَاحِرَهُمْ يَمْرْقُونَ من الدين كما يرق السسَهُمٌ من المت فَإِذَا 


وهم وحم فن في قَثلهم حرا لمن كلهم عند الله وم القيامة". 


-٩‏ باب التحريض على قتل الخوارج 

ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "عن سويد بن غفلة" هو بفتح الغين المعحمة والفاء. قوله: "وإذا حدنتكم 
فيما بين وبينكم فإن الحرب حدعة" معناه: اجتهد رأبي» وقال القاضي: فيه جواز التورية والتعريض في الحرب» 
فكأنه تأول الحديث على هذاء وقوله: "حدعة" بفتح الخاء وإسكان الدال على الأفصح» ويقال يضم الخاء» 
ويقال: "حدعة" بضم الخاء وفتح الدال ثلاث لغات مشهورات. 

قوله 3# "أحداث الأسنان سفهاء الأحلام" معناه: صغار الأسنان صغار العقول. قوله يله "يقولون من حير 
قول البرية" معناه: في ظاهر الأمر كقوهم: لا حكم إلا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى» والله أعلم. 

بيان الإجماع على قتال الخوارج وأمئالهم من أهل البدع وطريق قنالهم: قوله يُل: "فإذا لقيتموهم فاقتلوهي» 
فإن في قتلهم أحرا" هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة وهو إجماع العلماء: قال القاضي: أجمع العلماء 
على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي م حرجوا على الإمام» وخخالفوا رأي الجماعة» وشقوا عصا 
المسلمين وحب قتالهم بعد إنذارهم» والاعتذار إليهم قال الله تعالى: فقوا لى تبنى حى يف إن مر 
آل (الحجرات:3)؛ لکن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم؛ ولا يقتل أسيرهم, ولا تباح أموالشم وما 
لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون» بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم» وهذا كله ما 
لم يكفروا ببدعتهم» فإن كانت البدعة ما يكفرون به حرت عليهم أحكام المرتدين. وأما البغاة الذين لا يكفرون 
فیرٹون ويورئون» ودمهم في حال القتال هدرء وكذا أمواهم ال تتلف في القتال؛ والأصح أنهم لا يضمنون أيضاً 
ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال من نفس ومالء وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمئوه» 
ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم في حال الحرب عندنا وعند الجمهورء وجوزه أبو حنيفةء والله أعلم. 


كتاب الزكاة 14 باب التحريض على قتل الخوارج 

۱ (۲) حا اق بن إِيْرَاهِيم: ينا عيس ن بوس ح وخا مُحَمَد إن 
ابي بكر الْمُقَدَمِيّ : وآبو بكر بن تاف قلا حا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنْ مَهْدي: حَدَننَا سيان 
كِلهُمًا عن الأَعْمّشٍ بهذا الست مفلة. 

۳ - (1) حَدننا نتان ن أي عي : حَدَنَنَا حَرِير ح وَحَدَثَنا أبو ب ن أبي شَيبة 
وأب و كريب وڙهَير ِن حَرْب قالوا: حَدَتنَا أبُو مُعَاويَة كِلأَهُمَا عن العم بدا الإسسّادء 
ويس في حدیدهمًا "مرون من انين كما يرق | لسم من الرميّة". 

۳ ؟- (4) وَحَدَثَنَا مُحمَدُ نبي کر الْمُقَتَمِي: حا ابن عله وَحَمَاةُ بن رده ح: 


ررد 
ع سه ° ساو 


وَحَدَثنَا 


قيب ن ستعيد: حتا حَمَادُ بن رند ح حا ألو کر ٿن أبي شية ودعي ن 


30013 


حزب ولف له - فالا دا نا إسْمَاعيل ال ية عن يوب عن مُحَمَدِه عن يده عَنْ 
عَلي قال: دک الرارج فقال: فيهمْ رل خدج الد أو مُودَنْ اليد أ" مون اليد لزلا 


را 


أن ١‏ روا تنكم بنا وعد الله الذين يَوَهُم على لان محمد بك قال فلْت: آل آنتَ 
سَمِعْتَهُ من مُحَمّد 5 قال: إي ورب الْكَمْية! إي ورب الْكَعبَةِ! إي ورب الكغبّة!. 


4“ (0) حا مُحَنَدُ بن الْحتنَى: حَدلْنَا ابن ابي عدي عَنِ ابن عون عن محم 


عَنْ عبِيدَةَ قال: لا أُحَدَنكُمْ إلا ما سَمِعْتُ مئ فڌكَر عَنْ علي تخو حَديث ايوب مرفوعاً. 


مومع وه دم 


- (3) حَدَنَنَا عبد بن حميد: حَدَنَنَا عبد الرَراق بْنْ هَمَامٍ: حَدَثَنا عَبْدُ امّلك بن 
أبي يمان : حَدَئنَا سلَمَةُ ن كُهَيلِه حَدَئنِي ريڏ بن وب الْحُهْيَ أله كان في اليش الَذِينَ 
کالوا مع علي ده لذن ساروا إلى التوارج» قال علي: 225 ني سَمِعْتٌ رَسُول الله كلل 


ااه وم عمد وي لم 


يَقُول: يرج قوم من أمتي يرون لمران ليس قرا کُم إلى قراءتهم بشئئى» sees‏ 


قوله: ”عن محمد عن عبيدة" هو بفتح العين وهو عبيدة السلمايي. قوله: "فيهم رجحل مخدج اليد أو مودن اليد أو 
مثدون اليد" 

شرح الغريب: أما "المحدج" فبضم اليم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الدالء أي تاقص اليد و"المودن" بضم اليم 
وإسكان الواو وفتح الدال ويقال بالهمز وبتركه وهو: ناقص اليد ويقال أيضاً ودين» والمتدون بفتح اليم وثاء 
مثلثة ساكنة» وهو: صغير اليد بجتمعها كنندوة الثدي؛ وهي بفتح الثاء بلا همز وبضمها مع الهمز» وكان أصله - 


كتاب الزكاة t0۹‏ باب التحريض على قعل الخوارج 


ولا صَلاتَكُمْ إلَى صلاتھم بشئاء» ولا صيَامْكُمْ إلى صيَامهم بشئْع» مرون الْقَرآنَ يَحْسِبُونَ 
أ لهم وخر عليه لا تُحَاوِرُ صَلاَهُمْ تَرَاقيهُم؛ يَمْرْقُونَ من الإملآم كَمَا مرق الهم من 
الزمية ل يلم الح الذي يُصيئوتهم ما فضي لَهُمْ على سان بيهم 3# لامكلوا عن / 
الْعَمَلِ واه ذلك أن فيم رَجْلا له عض ويس ل ذراع على رأ عله مل حل 
الذي عله رات يض فَذهَبون إلى مُعَاويَةَ وهل الشام ور کون مَؤُلاء هوكم في 
َرَاريْكُم ون موَالِكُن والله! إني لأَرْجْ رن کوئوا هَوُلاء لقو انهم قد سَقَكُوا الدّمّ الْحَرام 
أغَارُوا في سرح القاس فَييرُوا على اسم الله. 

ال سلَمَُ نن کهيل: فلي رن ن وَطب منرلا حتَى قال: مرا على قنطرة» لما قيا 
وَعَلَى رارع يؤل عبد اله بن وب الراسبي َال لَهُمْ: لوا الاخ َسُلُوا موم من 
حُفُونهاء فاي حاف أن پتاشدو کم كما تاشدو کہ م حرورای فَرَحَعُوا فَوَحَشُوا يرمّاحهم 
وَسَلُوا التيُوف» وَسَحَرَهُمْ الاس برماحهم قال: وَل بَعْضْهُمْ على بَعْضء وما أْصِيبَ من 
اناس ومع إلا رَجُلاَقِء َال علي ده: الْنَمِسُوا فيهم م الْمُْحْدَجَء فَالْتَمَسُوهُ هُ فلم يَحِدُومُ مام 
علي چ سه ی آکی كاسا ا فل لهم على نسي قله اعرومُم فَرَحَدُوهُ مما لي 
الأرْض» کین كم قَالَ: صَدَق الله وبلغ رسو قال: فام إليه بيده السَْمَانيّ قَقَالَ: ام 
اْمُؤْمينَ! اله ادي لا له إل ُو سمغت هذا اديت من رَسمُول الله ا4 فقال: إي. والله 
الذي" لاله إلا هُوَا سی امتحلفة ن وو يلف له. 


>"مشنود" فقدمت الدال على النون كما قالوا: حبذ وحذبء وعاث في الأرض وعثا. 

قوله: "فنزلني زيد بن وهب منزلاً حن قال: مررنا على قنطرة" هكذا هو في معظم النسخ مرة واحدة؛ وفي نادر 
منها "منزلاً منزلاً” مرتين» وكذا ذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" وهو وجه الكلام أي: ذکر 3 
مراحلهم بايش منزلاً منزلاً حن بلغ القنطرة الي كان القتال عندهاء وهي: قتطرة الدبرجان» كذا جاء مبيناً في 
"سنن النسائي"» وهناك حطبهم علي دق وروى هم هذه الأحاديث» و"القنطرة" بفتح القاف قوله: "فوحشوا 
برماحهم" أي: رموا ا عن بعد. 

قوله: "وشجرهم الناس برماحهم" هو بفتح الشين المعجمة واخيم المحففة» أي: مدوها إليهم وطاعنوهم اء 
ومنه التشاحر في الخصومة. - 


كتاب الزكاة f.‏ باب التحريض على قعل الخوارج 

75- (0) حلي ابو الطاهر ويوس بن عَبدٍ الأغلى قالاً: أن 
ارتي عرو بن الحارث عن کر بن الاش عن ر إن سمي عن عند لله إن ) 
راف موی مول اله ل أن الحرورية ناخرت وهو مع علي بن بي طالب مه قو 


أ کم إلا ف هَل علي: كلمة حن أرمد بها يَاطل» إن مرل الله لوصف اسا إني 


لأعْرف صِفَتَهُمْ في هلاي 'يَقُولُونَ الْحَنّ باتهم لا وز هَن مِنْهُي وشار إلى حَلقَي- 
من أنقض علي ال إل ملقم منود إخدى يديه بي اة أو حَلْمَةُ تُذي" . فا لهم علي بن 


أبي طالب ا دك قال: انظرُواء فنَظرُوا فَلَمْ يجدوا شيا فَقَالَ: ارجعواء فوال! ما كَذَبْتْ ولا 
كُدَبتُ تين أن اکن م َوه في عرب فأتوا به ی ووه ييْنَ دی قال عبد الله: 


وأا حَاضر ذَلِكَ من أَمْرِهمْ وقول عَليّ فيهي اد بوس في روايته: قال بُكيرٌ: وَحَدَنِي رل 
عن ان حَُينِ ا قال: رأث ذلك الأسلرة. 


-قوله: "وما أصيب من الناس يومئد إلا رحلان" يعي من أصحاب علي» » وأما الخوارج فقتلوا بعضهم على بعض. 
قوله: "فقام إليه عبيدة السلمان" إلى آخرهء وحاصله أنه استحلف علا ثلاث وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين؛ 
ويؤكد ذلك عندهم؛ ويظهر هم المعحزة ال أخبر يها رسول الله لك ويظهر لهم أن علياً وأصحابه أولى 
الطائفتين بالحق» وأفهم محفون في قتاهم» وغير ذلك مما في هذه الأحاديث من الفوائد. 

وقوله: "السلماني” هو بإسكان اللام منسوب إلى "سلمان" حد قبيلة معروفة» وهم بطن من "مراد"» قاله ابن أبي داود 
السحستانيء أسلم عبيدة قبل وفاة الي كل بستتين ول يره وسمع عمر وعلياً و وابن مسعود وغيرهم من الصحابة أ 
قوله: "قالوا: لا حكم إلا لل قال علي: كلمة حق أريد جا باطل" معناه: أن الكلمة أصلها صدقء قال الله 
تعال: إن لمكم ر 4 (الأتعام:/اه)ء لكنهم أرادوا ما الإنكار على علي هه في تحكيمه. 

قوله 3#: "إحدى يديه طبي شاة" هو بطاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة ساكلة» والمراد به: ضرع الشاة وهو 
فيها مجاز واستعارةء إنما أصله للكلبة والسباعء قال أبو عبيد: ويقال أيضا لذوات الحافر» ويقال للشاة ضرع» 
وكذا للبقرة» ويقال للناقة حلف» وقال أبو عبيد: لا حلاف لذوات الأعفاف والأظلاف» وقال الحروي: يقال 
في ذات الخق والظلف: عحلف وضرع.** 


*“قال في فتح الملهم: قوله: "سيخرج في آخر الزمان..." قال الحافظ ملكه: "وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد 
المذكور في الباب» فإن مقتضاه آم خرجوا في خلافة على ف وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم. وأجاب- 


كتاب الزكاة e‏ باب التحريض على قعل الخوارج 
-ابن التين بأن المراد زمان الصحابةء وفيه نظرء» لأن آحر زمان الصحابة كان على رأس المائة» وهم قد خرحوا 
قبل ذلك يأكثر من ستين سنة» ويمكن الجمع بأن المراد بآحر الزمان زمان خحلافة النبوة» فإن في حديث سفينة 
المحرج في السنن و صحيح ابن حبان وغيره مرفوعا: "الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم تصير ملكا" وكانت قصة 
الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي وه سنة لمان و عشرين بعد البي كل بدون الثلائين بنحو 
سنتين...". (فتح الملهم: ۱١١/١‏ بيروت) 


EH ¥ ¥ 


کتاب الزكاة 4 باب الخوارج شر الخلق والخليقة 


٥ ١[‏ - باب الخوارج شر الخلق والخليقة] 
)١( 7‏ حَدَتَنَا سيان بن قرَوحَ: حَدَتنَا لمان ن الْمُغيرَة: حَدَلَنَا حُمَيْدُ بن هلاي 
عَنْ عبد الله ٿن الصَّامِتء عَنْ أبي ڏر قَال: قال رَسُولَ الله 4: "إن بغي من مني حاو 


سَبَكُونُ بغي من أمتي- قوم روون لمران لا يُسَاوِرْ حَلاَقِمَهُ يرون من الدين كما 
يرح الهم من اميت م لا يَعْودُونَ فيه هُمْ شر الْحلق وَالَْليقَة". 

فقال ابن الصّامت: فلقيت رَافعَ بن عرو قاري - أَعَا الْحَكم الْْمَاريَ - قُلْتْ: ما 
أبي هر ذا ودا فرت لَهُ هَذَا الحديت فقال: وأا سمه من 


ر فوا a‏ 


حَدِيثُ سمه من ا 
رَسُول الله ل 

4- (۲) حَدَنَنَا أبُو بكر بن أبي شيبة: حَدنُنا علي بن هر عَنِ الشياني» عن سير 
ابن عَمْرو قال: سألت سَهْلَ بن حُتَيِفٍ: هَل سَمِعْتَ التبي يله يذكرٌ الحرارج؟ فقال: مع 


9 7 


ع مارم ص ell ee 2 etl or er‏ 3 4 2+ > 
-وأَشَارٌ بيده خو الْمَتْرِق- "قوم يقرؤون القرآن بألستتهم لا يعدو تراقيهُي يرون من 


الین كما مرق الهم من الرَميّة". 
8- (۳) رَحَدََناهُ ابو كامل: حا عَبْدُ الواحد: حا يمان الشيْئاني بِهَذَا 
الإستاد وقال: يعرم يله افوا ٠‏ 
- () حا أبُو کر بن أبي شَية وإسحاق» جَميعاً عن يَزِيدَ - قال ابو بَكر: 


مصوب م مع هه يت م كلس ام سف o‏ اميه سس ع امه امه 3 
حَدْنُنَا يَزِيدُ ٿن هَارُون - عَن العَوَامٍ ن حَوْشْبٍ: حَدتا أبُو إسْحَاقَ لاني عن اسر بن 


00 


٠‏ ه- باب الخوارج شر الخلق والخليقة 
قوله: "عن يسير بن عمرو" ولي الرواية الأحرى: "أسير بن عمرو" وهو هو بضم الياء المثناة من تحت وفتح السين 
المهملةء والثاني مثله إلا أنه ممزة مضمومة» وكلاهما صحيح» يقال: يسير وأسير. 
قوله يي "يتيه قوم قبل المشرق" أي: يذهبون عن الصواب وعن طريق الحق يقال: "تاه" إذا ذهب ولم يهتد 
لطريق الحق» والله أعلم. 


كتاب الزكاة r‏ باب تحريم الزكاة على رسول الله ب وعلى آله.... 


[01- باب تحريم الزكاة على رسول الله يد وعلى آله...] 


۱ - (1) حَدَتنَا عيذ الله بن معا الْعبرِي: حَدَنَنَا أبي: حًا شع عن محمد - وَهْوَ 
ابْنُ زياد - سَمع با هريره يقُول: د الْحَسَن بن علي رة ِن كثر الصدَق فحلا في فيي 
فقال رَسُولُ الله 7 "كح كخ ارم بهل أمَا عَلِمْتَ نا لا اكل الصّدَقَة؟". 


۲(۷( حا ی بن یی وأو بكر بن أ بي شي هير بن خرب جميعا 
عن وكيع» عَنْ شُعبَة بهذا الإستادء وقال: "ا لآ تحل ا ّا الصَدَقة؟". 


- باب تحريم الزكاة على رسول الله ۵ وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم 
قوله: "أذ الحسن بن علي ثمرة من تمر الصدقة فحعلها في فيه فقال رسول الله يل "كخ كخ إرم ما أما 
علمت أنا لا نأكل الصدقة" وفي رواية: "لا تحل لنا الصدقة" 

شرح الغريب: قال القاضي: يقال: كخ كخ بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء ويجوز كسرها مع التنوين» 
وهي كلمة يزحر ها الصبيان عن المستقذرات» فيقال له: كخ أي اتركه وارم به قال الداودي: هي عجمية 
معربة عع "بعس" وقد أشار إلى هذا البخاري بقوله في ترجمة "باب من تكلم بالفارسية والرطانة". وقي 
الحديث أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار» وتمنع من تعاطيه» وهذا واحب على الولي. 

قوله قل: "أما علمت أنا لا تأكل الصدقة" هذه اللفظة تقال في في الشيء الواضح التحرم ونحوه؛ وإن م يكن 
المخاطب عالاً به» وتقديره: عحب كيف حفي عليك هذا مع ظهور تحرمم الزكاة على الني يلل وعلى آله. 
أقوال أهل العلم في تعيين آل النبي ت وحرمة الزكاة عليهم: وهم بنو هاشم وبنو المطلب» هذا مذهب 
الشافعي وموافقيه أن آله ل هم بنو هاشم وبنو المطلب» وبه قال بعض المالكية؛ وقال أبو حتيفة ومالك: هم بنو 
هاشم خاصة.** قال القاضي: وقال بعض العلماء: هم قريش كلهاء وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي. دليل 
الشافعي أن رسول الله ل قال: "إن بي هاشم وبي المطلب شيء واحد"؛ وقسم بينهم سهم ذوي القربى.** = 


**قال في فتح الملهم: وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية: هم بنو هاشم فقطع 0 
الأحذ من الزكاة؛ لأنهم دلوا في عموم قوله تعالى: آلصَّدَقَتُ لِلفَُرَاءٍ وَآلْمسدكين. . الآية. (التوية: ٠‏ 

لكن حرج بنو هاشم لقول الي ##: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد" يحب أن شتی المع ی ولا پم 
قياس بن المطلب على بئ هاشم؛ لأن بي هاشم أقرب إلى البي ييه وأشرف» وهم آل البي يق وقد ورد في 
حديث حبير بن مطعم المذكور من رواية ابن إسحاق: "فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بدو هاشم لا ننكر للموضع 
الذي وضعك الله منهم» فما بال إخوائنا بن المطلب؟" (فتح الملهم: ١071 ۱۷١/١‏ بيروت) 

**قال في فتح الملهم: وأجيب بأنه إنما أعطاهم ذلك موالاتهم؛ لا عوضا عن الصدقة. (فتح الملهم: ١7١/0‏ بيروت) 


کاب الزكاة 4 باب تحريم الزكاة على رسول الله كله وعلى آله... 


تمع وعم نسم وهم امه 2 


۳ ؟- (7) حا مُحَمَدُ بن بشار: لمحد بن فق ح وخا ان المتى: حلا 
ابْنُ أبي عَديء كِلهُمًا عَنْ شُعْبَةَ في هذا الإستادء كما قَالَ ابن مُعَاذِ: "أنا لا اكل الصّدَقة؟". 
٤‏ -() دي ارون ِن هي ابل حَدَئنا ان وَطْب: ارتي عرو أن ابا بوس 
- موی ابي هريره - حَدَنَهُ عَنْ أبي هررق عَنْ رَسُولٍ اذ يل أل قال: "ني لقب إلى أهلي 


فاج رة ساقطة عَلّى فراشيء كُمَ رمَا لاكُلَها ثم أضشى أن تون صَدَكَةُ ة فألقيها". 


ر 


6 ؟- (O)‏ وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن رَافع: حَدَنْنَا عبد الرّرّاق بن هَمَام: حَدْنَنَا مَعْمَرٌ عر 


هَمَام ُن مُه قال: دا ما حَدنا أو رة عَنْ محمد رول الله يلك فذَكْرَ أَحَاويتَ: بها 


وَقَالَ رَسُولَ الله يل: "والله إني انقب إلى هبي أذ الَمْرَةَ سَاقطة عَلَى فرّاشي -أَرْ في 
بيني فَأَرْقعُهًا لاكُلَهَه ُا أحشى أن تَكُونَ صَدَقَةٌ أو من الصَدَكةِ- َألْقيهًا". 
1“ (5) حَدَننَا یحی بن يَحْتَى: ارا وكيحٌ عَنْ سفيان» عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَة إن 
تصرف عن ئس بن تاي أن لب ول وَحد رة فَقَال: "ولا أن تَكُونَ من الصَدَقَةِ لأكلتهًا". 
۷“ (۷) وَحَدَتنَا ابو كُرَيْبٍ: دنا أبُو أُسَامَةَ عَنْ راد عَنْ مَنْصُورِ عر طَلْحَةَ 
ابن مُصَرّف: حَدَثنا نس بن مالك أن رَسُولَ الله كله مر تَمرَة ة بالطريق فقال: "ولا أن تَكُونَ 
من الصتدقة لأكَهَ". 


-وأما صدقة التطوع؛ فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: أصحها: أنما تحرم على رسول الله يك وتحل لآلهء والثاني: تحرم 
عليه وعليهم» والثالث: تحل له وهم. وأما موالي بني هاشم وبي المطلب» فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه وجهان 
لأصحابنا: أصحهما: تحرم؛ للحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا حديث أبي رافع. والثاي: تحل» وبالتحريم قال 
أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض الالكية» وبالإباحة قال مالك. وادعى ابن بطال المالكي أن الخلاف إا هو 
موالي بي هاشم» وأما موالي غيرهم فتباح لم بالإجماع وليس كما قال» بل الأصح عند أصحابنا تمريمها على 
موالي بت هاشم وبي المطلبء ولا فرق بينهماء والله أعلم. 
قوله يل "أنا لا تمل لنا الصدقة" ظاهره تحريم صدقة الفرض والنفل» وفيهما الكلام السابق. قوله ل "إن 
لأنقلب إلى أهلي فأحد التمرة ساقطة على فراشيء ثم أرفعها لآكلهاء ثم أحشى أن تكون صدقة فألقيها". 
فوائد الحديث: فيه تحريم الصدقة عليه ي وأنه لا فرق بين صدقة الفرض والتطو ع؛ لقوله يل: الصدقة» بالألف- 


كتاب الزكاة +204 باب تحريم الزكاة على رسول الله َك وعلى آله.... 


واو 


(م) حا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتْنّى وان بشار قالاً: حَدَتَنَا ماد ْنُ هشام: حَدنِي 
بي عَنْ ادةء عن اس ب أن النبي يتك وَج رة فقال: و ن تَكُونَ صَدَقَةَ د کشا" 


-واللام وهي تعم النوعين ولم يقل الزكاة. وفيه استعمال الورع؛ لأن هذه التمرة لا تحرم .عجرد الاحتمال لكن 
الورع تركها. 

قوله: "أن رسول الله وله مر بتمرة ف الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها” فيه استعمال الورع 
كما سبق» وفيه أن التمرة ونحرها من محقرات الأموال لا يحب تعريفهاء بل بباح أكلها والتصرف فيها في 
الحال؛ لأنه يه إنما تركها حشية أن تكون من الصدقة لا لكوما لقطةء وهذا الحكم متفق عليه» وعلله 
أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها في العادة لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع» والله أعلم. 


0500-00 


كتاب الزكاة £ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة 


[؟ه- باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة قة] 


باامءع قيس هه 


4 (0 حَدَنَي عبد الله بن مُحَمّد بن أَسماء الطتبعي: حا مُويرية عن مالك عَنٍ 
ابن شهَابٍ أن عبد لله بن عبد الله ن تول بن الْحَارث إن عبد ملب حَدلَه أن ن عَبْدَ الْمُطلِبِ 


قامس مام ەل 7 


ان رَبعَةَ بن الْحَارثِ حَدَنّهُ قال: تمع ريبع بن الْحَارث وَالْمَاسُ ِن عبد المُطَلِبٍ قَقَالا: 
وا أ يننا قت لاضن - قَالا لي وَللفَضّل بن عباس - إلى رَسُول الله 4 فَكَلْمَاه 
مَرَهُمًا عَلَى هذِهِ الصَّدَقَاتِ 258 مَا يودي الاس وأصابَا مما يصب التاس قال: فما هما 
ةمل أي خاب د مب ل لك ا ا بي طَالِبٍ: لآ 
فعا فر الله! م ما هو يفال فَالَحَاهُ ربيعَة بْنْ الْحَارِبِ فَقَالَ:ٍ الله م ما صم هَدَا إلا تقاسة 
ملت علي َو اله لق يلت صِهْرَ رَسُول الله فل َمَا نَفِسْتَاهُ لِك قال على: أَرْسِلُوهُمًا. 
فَانْطَلَقَاهِ واضطَحَح عَلِيَ قال: فَلَمّا صَلَى رَسُول الله 45 الظَهرٌ سبَقنَهُ إلى الْحُخْرَة» فَقمْنا 


عنْدها حَتَّى جاء فَأَحَذ باذانتاء ثم قال: "خر جا ما تُصرّرانٍ" ثم دحل وَدََلنَا عليه وَهُوَ 
وماعد ریشب بنْتِ حَحْشٍ قال: فَواكلنا اكلام م لمحد فقَالَ: ا رَسُولَ الله! نت 


38 ەھ 


بر القاس وَأَوْصَل التاس» 35 با اکا essen‏ 


۲- باب ترك استعمال آل البي على الصدقة 

شرح الغريب: قوله: 'فانتحاه ربيعة بن الحارث” هو بالحاء ومعناه: عرض له وقصده. قوله: "ما تفعل هذا إلا 
نفاسة مناك علينا” معتاه: حسداً منك لنا. قوله: "فما نفسنا عليث" هو بكسر الفاء أي: ما حسدناك ذلك. 

قوله ي "أحر جا ما تصرران" هكذا هو في معظم الأصول ببلادناء وهو الذي ذكره المروي والمازري وغيرهما 
من أهل الضبط: "تصرران" يضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء وبعدها راء أحرى» ومعناه: تجمعانه في 
صدو ركما من الكلام» وكل شيء جمعته فقد صررته» ووقع في بعض النسخ: "تسرران" بالسين من السر أي: ما 
تقولانه لي سراء وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات: هاتين الثنتين والثالئة: "تصدران" بإسكان الصاد 
وبعدها دال مهملة» معناه: ماذا ترفعان إلي» قال: وهذه رواية السمرقندي» والرابعة: "تصوران" بفتح الصاد 
وبواو مكسورة» قال: وهكذا ضبطه الحميدي» قال القاضي: وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين واستبعد رواية 
الدال» والصحيح ما قدمناه عن معظم نسخ بلادناء ورححه أيضا صاحب "المطالع" فقال: الأصواب "تصرران" 
بالصاد والرائين. 

قوله: "قد بلغنا النكاح" أي: الحلم كقوله تعالى: حي إذا بلعو 


التكاخ © (النساء"). 


كتاب الزكاة ۷ باب ترك استعمال آل الي على الصدقة 


قتا ورتا على خض هله لصا ديك كما ودي الا و نُصِيب كما يُصببُونَ 
قال: فْسَكْت طويلاً حَنَّى ارا أن تُكَلْمَهُ قال: وَحَعَلَتْ يتب لمع عَليْنَا من وَرَاءِ 


51 


الْحجّابٍ أن لا تُكَلْمَاهُ قال: ؛ نم قال: "إن الصّدقة فة ل تتفي لآل مختد إنما هي أوسا 
الناس» اعرا لي سَخمية ركان على اخس وتَؤقل بْنَ الْحَارث بن عَبْدٍ عبد الْمُطَلِبِ". قال: 


فَحَامَاُ قال لمَحْمِيَة: نک هَدَا الُم اتك" -لِلمَضْلٍ : بن عباس- فَأَنْكَحَه وقال لتؤقل 
ابن الْحَارِث: "کح هَذَا الْعُلاَم ابتك" -لي- فَأَنْكْسَيء رقال لمَحْميّة: "أمندقا عله من 
الْحْمْسِ كتا وَكذَ". 

قال الزّهْرِي: ولم يُسَمْهِ 3 

- (0) حا ارون بن مُعْرُوفي: حَدلَنَا ابن وَهْبٍ: حبني پوس ن يريد عن 
ابن شهاپ» عَنْ عبد الله بن الْحَارِثِ بن تقل الْهَاشمي أن : 3 
ان عَبْد الْمُطَلب تبره أن ن باه ريه بن الحارث بن عَبْد الْمُطَلب و الاس بْنَّ عبد المُطَلبء 


قوله: "'وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب" هو بضم التاء وإسكان اللام وكسر الميم» ويجوز فتح التاء 
والميمء يقال: ألمع ولمع إذا أشار بثوبه أو بيده. قوله 4 لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس وقد سألاه العمل 
على الصدقة بنصيب العامل: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد" دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو 
بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية» وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وجوز بعض أصحابنا لبتي 
هاشم وبي المطلب العمل عليها بسهم العامل؛ لأنه إحارة» وهذا ضعيف أو باطل؛ وهذا الحديث صريح لي رده. 

قوله + "نا هي أوساخ الناس" تنبيه على العلة في تحرعها على بي هاشم وبني المطلب» وأنما لكرامتهم 
وتتزيههم ۶ عن الأوساخ» ومعين "أوساخ الناس": أنما تطهير لأمواهم ونفوسهمء كما قال تعالى: #إخذ من 


قوله: "حدثنا هارون بن معروف: حدثا ابن وهب: أخبري يونس بن يزيد عن ابن شهاب» عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل الهاي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره" هكذا وقع في مسلم من رواية 
يونس عن ابن شهاب» وسبق في الرواية الي قبل هذه عن جويرية عن مالك عن الزهري» أن عبد الله بن عبد الله 
ابن نوفل: وكلاهما صحيح» والأصل هو رواية مالك» ونسبه في رواية يونس إلى حده ولا يمتنع ذلك قال 
النسائي: ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن مالك إلا جويرية بن أسماء. 

قوله 4: "أصدق عنهما من امس" يحتمل أن يريد من سهم ذوي القربى من الخمس؛ لأنهما من ذوي القربى» = 


كناب الركاة 4 باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة 
قالاً لِمئْدِ الْمُطلِبِ ن ربيعة وَلِِفَضْلٍ بن عَباس: اتا رَسُولَ الله يلك وساف الْحَدِيتَ بتو 
: فَلقَى عَلَّ راء نَم اضطْحَع علي وَقَالَ: أنا أبُو حَسَن الْقَْمُ والله! 
لا ر ماني ی زجع ایکا كما سور ما بعتا بو لی سول الله ا 

وَكَالَ في الحَدِيثِ: ئ قال لنا: "إن مَذِهِ الصَدَقَاتٍ إِنْمَا هي أَوْسَاح الاس وَإِنها لا تحل 
لِمْحَمّدِ ولا لآل مُحَمَدِ". وقال أيضاً: م قال رَسُولَ الله يل: "اذْعُوًا لي مَحْميَةَ بن حَرْء" 


حَدِيثِ مَالِكِ وقال 


وهو رَحُلُ من بني أسّدء کان رَسُول الله يت اسْتعْمَلُ عَلَى الأَعخْمَاس. 

-ويحتمل أن يريد من سهم البي 55 من الخمس. 

شرح الغريب: قوله عن علي دة "وقال: أنا أبو حسن القرم" هو بتنوين "حسن"» وأما "القرم" فبالراء مرفوع» 
وهو السيد» وأصله فحل الإيلء قال الخطابي: معناه: المقدم في المعرفة بالأمور والرأي كالفحل» هذا أصح الأوجه 
في ضبطه» وهو المعروف في نسخ بلادناء والثاي: حكاه القاضي: "أبو الحسن القوم" بالواو بإضافة "حسن" إلى 
"القوم" ومعناه عالم القوم وذو رأيهم والثالث: حكاه القاضي أيضاً: "أبو حسن” بالتنوين و"القوم" بالواو 
مرفو ع» أي: أنا من علمتم رأيه أيها القوم» وهذا ضعيف؛ لأن حروف النداء لا تحذف قي نداء القوم ونحوه. 
قوله: "لا أرم مكاي" هو بفتح الهمزة وكسر الراء أي لا أفارقه. قوله: "واه لا أرم مكاني حي يرجع إليكما 
ابناكما نحور ما بعثتما به" قوله: "بحور" هو بفتح الحاء المهملة أي بحواب ذلك قال الهروي في "تفسيره": يقال 
كلمته فما رد علي حوراً ولا حويراً أي جواباء قال: ويحوز أن يكون معتاه الخيبة» أي يرجعا بالخيبة» وأصل 
"الخور”: الرجوع إلى التقص» قال القاضي: هذا أشبه بسياق الحديث. أما قوله "ابناكما" فهكذا ضبطناه 
"ابناكما" بالتتية» ووقع في بعض الأصول "أبناؤ كما" بالواو على الجمعء وحكاه القاضي أيضاً قال: وهو وه 
والصواب الأول وقال: وقد يصح الثاني على مذهب من جمع الاثنين. 

قوله e‏ ا 

ضبط الأسماء: أما "محمية" فبميم مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة» وأما "جزء" 
فبجيم مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم همزة, هذا هو الأصح» قال القاضي: هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان 
ومعظم الرواة» وقال عبد الي بن سعيد: يقال جزي بكسر الزاي يعن وبالياء» وكذا وقع في بعض النسخ في 
" مشدد الزاي وأما قوله: "وهو رحل من بي أسد" فقال 
القاضي: كذا وقع» والحفوظ أنه من بني زبيد لا من بي أسد. 


تحمية بن جرف وهوار جل من بي أساء . 


بلادناء قال القاضي: وقال أبو عبيد: هو عندنا "حر 


كتاب الزكاة 4 باب إباحة الهدية للنبي 3 ولبتي هاشم وبني اللطلب 


ه- باب إباحة الهدية للبي 5 ولبني هاشم وبني المطلب...] 


دعي ف رس وم مه e‏ 


)١( - ۱‏ حدتاه ية بن سَعيدٍ: حَدَتنَا ليث ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن رُمْح: حبرا 


الي عَنِ ابن شِهَابٍ أن عي ي اسياق قال: إن حوئرية روج النبي 8 احبر أن رَسُول 
دحل عَلَيْهَا فقال: "هَل مِنْ طَعَام؟" قَالَت: لا والله! يَا رَسُولَ الله! ما عِنْدَنَا طَعَامٌ إل 


عَم من شاة أَعْطينهُ مَؤْلني من الصدقةء فَقَالَ: "قريب فَفَد بَلَكَنْ مَجِلّهًا". 


۲(۲ حَدَتنَا ابو کر 3 أبي َة وَعَسْرُو الَاقدُ وَإِسْحَاقُ بن إيرَاهِيب ب جميعاً 


عن ابْن عة عن الرهري بهذا الإستاد نَحُوَةُ. 
۳“ (۳) حلا أبو بكر بن أبي شی وأبو كْرَيبٍ قالاً: حًا وَكيمٌ؛ ح وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ 
ابن 1 لمش وان شار قالاً: دا محمد ن 5 عقر 3 كلاهمًا عن شق عن ادت عَنْ اس ج 


وَحَدَثنَا عد الله ن مُعَاذٍ - واللفظ له-: حذنا أبي: حَدَننَا شجة عَنْ قادة سَمع انس بْنَّ مالك 


قال: ادت بَريرةٌ إلى التب يله لما صق به عَلَبَْا فقال: "هو لَهَا صدقة ونا هَدِية". 


هو 0 لسن e‏ م سی ر ووو 


- (4) حا عبيْدُ الله بن مُعَاؤِ: حَدتَنَا أبي: حدنتا شب ح وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ ن 
المتتّى وان بَشَارٍ - واللفظ لابن الْمُْنَى- قالآً: دلا مُحَمَدُ بن َد 1 
ا zor 200 O.‏ ا لط لبه فاش 2.2 كلك جات سم سه 
الْحَكمء عن إِبْرَاهِيم عن الأسْوَّدِ عَنْ عائشة حه : وأتي التبي 5# بلحم بق فقيل: هَذَا ما 
تُصُدَّق به على بَريرَةء فقال: "هو لا صدَقة ولا هَدِيّة". 


7 7 


ه- باب إباحة الهدية للبيّ كل ولبني هاشم وبني المطلب» وإن كان المهدي ملكها 
بطريق الصدقة. وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدّق عليه زال عنها وصف الصدقة, 
وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه 
قوله :"إن عبيد بن السباق" هو بفتح السين المهملة وتشديد الباء الموحدة. قوله 4 في لحم الشاة الذي أعطيته 
مولاة جويرية من الصدقة: "قربيه فقد بلغت محلها" هو بكسر الحا أي: زال عنها حكم الصدقة» وصارت حلالاً 
لناء وفيه دليل للشافعي وموافقيه أن الحم الأضحية إذا قبضه المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعهاء 

ويحل لمن أهداها إليه أو ملكها منه بطريق آخرء وقال بعض المالكية: لا يحوز بيع لحم الأضحية لقابضها. 


کناب الزكاة 30 باب إباحة الهدية للبي :35 ولبني هاشم وبي المطلب 


٠م‏ ؟- (ه) حَدَننًا هير بن حب وأو کرب قالاً: حَدَتنَا ابو مُعَاوية: حَدَثَنَا هسام 
ابن عُرْوَة عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ : نن لاسي عن اي عن عة ذه قالت: : كانت في بَرِيرة 


لات یات کان الاس يََصدَقُونَ عليه ودی لناء َدَكَرّت ذَلِكَ لنب : 
عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيْة فَكُلوة". 

- (5) وَحَدَنَا أبُو بَكْر بن ا بي شية: حَدَئنَا حُسَيْنُ ن علي عن رَائِدَه عَنْ 
سمالي عن عبد الحم بن القاس عن أيه عن عاق ح وَحَدتّنامُحَمَدُ إن المّى: 


عه 


قال "مو 


ا مح س 


حَدَثنَا محمد بن حَعْمرِ: حَدَثْنَا شخة قال: سّمِعْتُ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ القاسم قَال: سمغت 
الاسم يُحَدثُ عَنْ عه عن لنب E‏ 


يه 


407 1- (7) ودي أبُو الطاهر: حَدنَنَا ابن وَهْبٍ: 0 مَالِكُ ن ئس عن رةه 
عن الْقَاسمء عَنّْ عَائشة عن انب CONE‏ وهو ا نا نها هَدِية". ع 
امك دم حي هير بن حَوْبِ: حَدَثَنا شنال 7 ر عن ما لڍ ع 
حفص عَنْ أمّ عَطِيَةَ قَالَت: بعت الي رَسُولٌ الله د 8 
مھا بِشَيْي قَلَمّا جَاءَ سول الله 5 إلى عَائْسَة قَالَ: "هل لحم يا بودن 3 3 إلا أن 


لصي م 


نُسَيبَة بعت إِلَينا من الشَّاةٍ التي بَعَُمْ بها ليها قَالَ: "إنهَا قد بعت مَجِلَهًا". 


بيان فائدة الطريق الاي لرواية قتادة: قوله: "كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أن ى" ثم قال في الطريق الآخر: 
"حدثنا شعية عن قتادة سمع أنس بن مالك" فيه التنبيه على انتفاء تدليس قتادة؛ لأته عنعن ف الرواية الأولى» 
وصرح بالسماع في الثانية» وقد سبق مرات أن المدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت سماعه لذلك الحديث من 
ذلك الشيخ من طريق آخرء فنبه مسلم يلل على ذلك. 

قوله: "عن الأسود عن عائشة وأ البي 35 بلحم بقر" هكذا هو في كثير من الأصول المعتمدة أو أكثرها: "وأني" 
بالواو» وفي بعضها: "أي" بغير واو» وكلاهما صحيح» والواو عاطفة على بعض من الحديث لم يذكره هنا. 

قوله: "كان في بريرة ثلاث قضيات" فذكر منها. 

قوله 3#: "هو عليها صدقة ولكم , هدية" ول يذكر هنا الثانية والثالئة وهما: "الولاء لمن أعتق": وتخييرها في فسخ 
التكاج حين أعتقت تحت عبد وسياق بيان الثلاث مشروحة -إن شاء الله تعالى - في "كتاب النكاح". 

قوها: "إلا أن نسيبة بعتت إلينا" هي "نسيبة" بضم النون وفتح السين المهملة وإسكان اليا ويقال فيها أيضاً: 
نسبية بفتح الدوث وكسر السين وهي أم عطية. 


کناب الزكاة 4۷۹ باب قبول النبي الهدية ورده الصدقة 


[4ه- باب قبول البي الهدية ورذه الصدقة] 
)١( -5‏ حا عَْدُ الرَحْمَنِ ن سَلام الْجْمَحِيَ: حا ريع - د يني ابن مثلم - 
عن شحتد ور ئن ناد عن أبي طرئرة أن ان ل كاذ أ ا 
خد اکل من وین قل: صدقة لم بال نها 


٤‏ ه- باب قبول النبي الهدية وردّه الصدقة 
قوله: "أن الببي ك كان إذا أن بطعام سأل عند فإن قيل: هدية. أكل منهاء وإن قيل: صدقة لم يأكل منها" فيه 


استعمال الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب. 


HK OK oF 


كتاب الزكاة VY‏ باب الدعاء لن أتي بصدقة 


[هه- باب الذعاء لمن أتى بصّدقة] 


)١( -‏ حَدَْنَا یی بن يَحْبَى» وأبو بكر بن أبي َيه وَعَسْرُو الاق وَإمْحَاقُ 


o‏ لاه 


ابن إِبْرَاهِيمَ -قال يَحْبَى: حبرا وكيع عن شعبة» عَنْ عَمْرِو بن مُرَةَ قال: سَمِعْت عَبْدَ الله بن 
عسوت السو إل ود الى 0 ا معام 


أبي أَوْقَى» ح وَحَدَثنا عُبَيدُ الله بْنْ مُعَاذٍ -واللفظ لف حَدئَنَا ابي عن شه عن عرو وَهْرَ 


ان مُرَة: حا عَبْدُ الله بن أبي أؤفى قَالَ: کان رَسُول الله 
"اللْهُمًا صل عَلَيْهِم". اها 


)١( - ۱‏ وحد 


إا تاه قَوْمْ يِصَدقَتَهِم قال: 
بي» أبُو أَوْقى بصَدَقتهء فقال: "اللَهُمً! صل على آل أبي أؤقى". 


د بن تُمَيْر: حَدَتَنَا عَبْدُ الله ِن إذريس عَنْ شعة بهذا الإستاف غَيْرَ 


هذا الدعاء وهو الصلاة امتثال لقول الله عر وجل: #ؤضل عَلَيْهرْ + (التوبة: ٠۳‏ ). 
مذاهب أهل العلم في حكم الدعاء لدافع الزكاة وحكم الصلاة على غير الأنبياء: ومذهبنا المشهورء» 
ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة ليس بواحب» وقال أهل الظاهر: هو واحبء وبه 
قال بعض أصحابناء حكاه أبو عبد الله الحناطي بالحاء المهملة» واعتمدوا الأمر في الآيةء قال الجمهور: الأمر في 
حقنا للددب؛ لأن الني 2# بعث معاذاً وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء» وقد يجيب الآحرون بان 
وحوب الدعاء كان معلوماً هم من الآية الكريمة» وأحاب الحمهور أيضاً بأن دعاء البي يل وصلاته سكن لهم 
بخلاف غيره» واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول: "آحرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهوراً وبارك 
لك فيما أبقيت". 

وأما قول الساعي: "اللهم صل على فلان" فكرهه جمهور أصحابناء وهو مذهب ابن عباس ومالك واين عيينةء 
وجماعة من السلف» وقال جماعة من العلماء: ويجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث» قال أصحابنا: لا يصلى على 
غير الأنبياء إلا تبعا؛ لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء صلاة الله وسلامه عليهمء كما أن قولنا: 
"عزو جل" نصوص بالله سيحانه وتعالى» فكما لا يقال: محمد عزوجلء وإن كان عزيزاً حليلاً لا يقال: أبو بكر 5 
وإن صح المعين» واعتلف أصحابنا في النهي عن ذلك» هل هو في تنزيه أم حرم أو جرد أدب؟ على ثلاثة أوجه: 
الأصح الأشهر: أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه شعار لأهل البدع» وقد ينا عن شعارهم» والمكروه هو ما ورد فيه- 


كتاب الزكاة er‏ باب الدعاء لمن أتى بصدقة 


دفي مقصود, واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لحم في ذلك» فيقال: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه؛ لأن السلف لم عنعوا مته» وقد أمرنا به في الدشهد وغيره. قال الشيخ أبو محمد 
الحويني من أئمة أصحابنا: السلام في معن الصلاة» ولا يغرد به غير الأنيياء؛ لأن الله تعالى قرن بينهماء ولا يفرد 
به غائب» ولا يقال: قال فلان عليه السلامء وأما المحاطبة به لحي أو ميت فسنة فيقال: السلام عليكم أو عليك 
أو سلام عليك أو عليكم, والله أعلم. 


0 


كعاب الزكاة 4V4‏ باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما 


[5ه- باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حرام 
۲-(0 حَدَئَنا يَحْبَى بن يَحَيَى: حبرا هشب > ح وَحَدَنَا أب 


j‏ دسو ا وه 


خلا حفص نن تاب وو خاد اتن ح رخالا شحتة بن الطقو: - 
وان أبي عدي وَعَبْدُ الأعغلى. كلهم عن ڌا ح وَحدتي زهي ن حب -واللمط له قال: 


حَدنَنا إسمَاعيل بن إِلرَاجِيمَ: اعرا دار عَن الشعْبي؛ عَنْ حرير ن عبد الله قال: قال رَسُول 
ا کا "إا اكم الْمُصدَق مده عَنْكُمْ وهو عَنْكُمْ راض". 


ا ع 


اننا عبد د لقاب 


5ه- باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما 
شرح الكلمات: قوله 5 "إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض" الصدق: الساعي ومقصود 
الحديث الوصاية بالسعاة» وطاعة ولاة الأمور وملاطفتهم» وجمع كلمة السلمينء وصلاح ذات البين» وهذا كله 
ما م يطلب حورأ فإذا طلب حورا فلا موافقة له ولا طاعة؛ لقوله كا في حديث أنس في "صحيح البخاري": 
"فمن سئلها على وجهها فليعطهاء ومن ستل فوقها فلا يعط". واحتلف أصحابنا في معن قوله : "فلا يعط" 
فقال أكثرهم: لا يعطى الزيادة بل يعطى الواجبء وقال بعضهم: لا يعطيه شيئاً أصلاً؛ لأنه يفسق بطلب الزيادة 
وينعزل فلا يعطى شيئاء والله أعلم. 


505000 


كتاب الصيام ماع باب فضل شهر رمضان 
-١ ٤[‏ كتاب الصيام] 
[1- باب فضل شهر رمضان] 


ور و سوه نوما امع 


ب وان حجر قالوا: حَدَئْنَا إسماعيل - وهو ابن 
قَال: "إذا جَاءِ 


)١( ١97‏ حد 


حفر - عَنْ أبي سْهئل عن ييه عن ابي ررة ده أن رَسُولَ الله 5 
رَمَضَانُ فحت اواب الْجَنْق * وَعْلْقَت أَبُوابُ تار وَصفدت الشَّيَاطين". 


raf. r e 


4- () وَحَدُنْيِ حَرْمَلة بن يَحْتَى: ابرا ابن وَطْب: أخبرني يوس عن ابن 
شهاپ» عَنِ ابْنٍ أبي اس أن باه خد أله مع أبَا هُرَيرَةَ دق يقول: قال رَسُول الله ققد 
"إا کان مضا فح بوا الرّحْمّةء * وَعْلَقَتْ أبواب َهَتَيَ وَسُلْسِلّتِ الشياطين". 


٤‏ - کاب الصيام 
1- باب فضل شهر رمضان 
معنى الصوم لغة وشرعاء ومذاهب أهل العلم في إطلاق رمضان بدون ذكر القيد: هو في اللغة: الإمساك وفي 
الشرع: إمساك غنصوص ف زمن خصوص من شخص خصر ص بشرطه. 
قوله #: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الججنة» وغلفت أبواب النارء وصفدت الشياطين". وفي الرواية الأخرى:- 


*قوله: "فتحت أبواب ابخنة" أي: تقريبا للرحمة إلى العبادى وهذا يدل على أن أبواب الحنة كانت مغلقة» ولا ينافيه 


و 


قوله تعالى: #جَنّت عَذن مُفْتَحَةٌ , آلأَبَوسُ (ص:. ٠)؛‏ إذ ذلك لا يقتضي دوام كوهًا مفتحة هم الأبواب» 


وقوله: "غلقت أبواب النار" أي: تبعيدا للعقاب عن العبادء وهذا يقتضي أن أبواب النار كانت مفتوحة؛ ولا ينافيه 
قوله تعالى: #حَمَنْ إِذَا جَاءُوهَا فحت أََوَبْهَاك (الرمر: ١۷)؛‏ للنواز أن هناك غلق قبيل ذلك» وغلق أبواب النار لا 
يناقي موت الكفرة في رمضان وتعذييهم بالنار فيه إذا يكفي في عذابهم فتح باب صغير من القبر إلى النار غير 
الأبواب المعهوده الكبار. وقوله: "وصفدت الشياطين" أي غللت» ولا ينافيه وقوع المعاصي إذ يكفي في وجود 
المعاصي شرارة النفس وحبائتهاء ولا يلزم أن يكون كل معصية بواسطة شيطانء وإلا لكان لكل شيطان شيطان» 
ويتسلسل وأيضاً معلوم أنه ما سبق إبليس شيطان» فمعصية ما كانت إلا من قبل نفسه» والله تعالى أعلم. 

“قوله: "أبواب الرحمة" يحتمل أن المراد بالرحمة: الجنة كما في قوله تعالى: ففى رة آله هج فيا خلدون4 
(آل عمران: )١١۷‏ بعلاقة الحلول» ويحتمل أن المراد يما: حقيقة الرحمة فلا منافاة بين فتح أبواب الحنة وأيواب 
الرحمةء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 4۷۹ باب فضل شهر رمضان 


6- (”) وَحَدَنق ُحَمَدُ ِن حاتم ولوان قَالاً: حَدتَنا يَعْقُوبُ: حَنَنا أبي عَنْ 


on 


صّالي عن ابْنِ شِهَابٍ: حَدئبي افع ن ا بي أنس أن أبَاهُ حَدََهُ آله سَمع أا هرر 
قال رَسُول الله 5: "إا دحل رَمَضَان" , 


وقد يَقُول: 


ع "إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة؛ وغلقت أبواب جهنم وسنسلت الشياطين". وقي رواية: "إذا دحل رمضان” 
فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البحاري والحققون أنه يجوز أن يقال: "رمضان" من غير ذكر الشهر 
بلا كراهة؛ وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: قالت طائفة: لا يقال: رمضان على انفراده بحال» وإما يقال: شهر رمضان» 
هذا قول أصحاب مالاك وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد. 

وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلان: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره» قالوا: فيقال: صمنا 
رمضان» قمنا رمضان» ورمضان أفضل الأشهرء ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضانء وأشياه ذلك ولا كراهة 
في هذا كله ونما يكره أن يقال: حاء رمضان ودخل رمضان» وحضر رمضان» وأحب رمضانء ونحو ذلك. 

والمذهب الثالث مذهب البخاري وامحققين: أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة» وهذا المذهب هو 
الصواب» والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم ينبت فيه نمي وقوهم: إنه اسم من 
أسماء الله تعالى ليس بصحيح؛ ولم يصح فيه شيء وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف» وأسماء الله تعالى توقيفية 
لا تطلق إلا بدليل صحيح» ولو ثبت أنه اسم من أسماء الله تعالمى لم يلزم منه كراهة» وهذا الحديث المذكور قي 
الباب صريح في الرد على المذهيين؛ ولهذا الحديث نظائر كثيرة في "الصحيح" في إطلاق رمضان على الشهر من 
غير ذكر الشهر» وقد سبق التنبيه على كثير منها في "كتاب الإبمان" وغيره والله أعلم. 


وأما قوله #: "قدحت أبواب ابحنة وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطيد” 
كلام القاضي حول فتح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وصفد الشياطين في رمضان: فقال القاضي عياض 
تمل أنه على ظاهره وحقيقته» وأن تفتيح أبواب الحنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول 
الشهر؛ وتعظيم لحرمته» ويكون التصفيد ليمتنعوا من إيذاء المومنين والتهويش عليهم؛ قال: ويحتمل أن يكون المراد: 
اناز ويكون إشارةٌ إلى كثرة الثواب والعفوء وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيصيرون كالمصفدين» ويكون 
تصفيدهم عن أشياء دون أشياء» ولناس دون ناس» ويؤيد هذه الرواية الثانية: "فتحت أبواب الرحمة"؛ وجاء في 


حديث آخر: "صفدت مردة الشياطين"؛ قال القاضي: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الحنة عبارةٌ عما يفتحه الله 
تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر الي لا تقع في غيره عموما كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن 
كثير من المخالفات» وهذه أسباب لدحول الحنة وأبواب لماء وكذلك تغليق أبواب النار» وتصفيد الشياطين عبارة 
عما ينكفون عنه من المخالفات» ومع "صفدت": غللت» و"الصفد" بفتح الفاء "الغل" بضم الغين» وهو معن 
"سلسلت" في الرواية الأعرى: هذا كلام القاضي أو فيه أحرف همعن كلامه. 


كعاب الصيام 50 باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلال.... 


[۲- باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء والفطر لرؤية الهلال...] 
)١( -5‏ تا ی بن ی قال: قرات عَلَى مالك عن اف عَنِ ان عَم يداه 


عن التبي يله أنه ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: "لا تَصُومُوا* حَتَى روا الْهلآل؛ ولا تُفطروا حَتَّى ترو 
كه لم 54 فلاس 1 1 
فإن أغمي علیکم فاقدرٌوا له" 

0 - (۲) حا بو بكر بن أبي شية: حَدئنا بو أسسامة: حَدََنَا عد لله عن تافع» عَنٍ 
ابن عُمَرَ دی أن رَسُول الله وله ذکر رَمَضَانَ» فضَرَب بیدیه فقال: "الشَهرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَا 
م عفد" لهات في الَلقة- فَصُومُوا زرو وأفطروا ييه ړن غمي َليِكُمْ دروا له نلائين". 


4- 9" وَحَدَتَنَا ابن تُميْر: حَدَتَْا أبي: حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بهذا الإسْنَافِ وقال: "فان 
عم عَليْكُمْ فَاقدرُوا تلا" نحو حَديث أبي أسَامَة. 


؟- باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية املال 
وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله "فاقدروا له": هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب» وتي رواية 
للبخاري: "فإن غبّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين": واحتلف العلماء في معئ 'فاقدروا له" فقالت طائفة 
من العلماء: معناه: ضيقوا له وقدروه تحت السحاب» ومن قال يمذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة 
الغيم عن رمضان كما سنذكره إن شاء الله تعالى» وقال ابن سريج وجماعة: منهم: مطرف بن عبد الله وابن قتيبة 
وآحرون: معناه: قدروه بحساب المنازل. = 


*قوله: "لا تصوموا" الظاهر أن المراد النهي عن الصوم بنية رمضان أو الصوم على اعتقاد الافتراض؛ وإلا فلا نمي 
عن الصوم قبل رؤية هلال رمضان على إطلاقه. ويجوز أن يكون المراد: لا يجب عليكم الصوم حى تروا افلال» 
وقوله: "لا تفطروا" أي غير عذر مبيح. 

*قوله: "فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذاء ثم عقد" لا يخفى أن كلمة ثم تقتضي تراحي العقد عن القول» 
ولا يستقيم ذلك ههنا إلا بأن يراد التراحي بالنظر إلى ابتداء القولء قإن القول أمر ممتد فيعتبر العقد متراحيا عن 
أبتدائه ومقارنا وآخره ثم اعلم أن الأصل في الشهر أن يكون وافياء فلذلك لم يذكره ظا وبين بهذا الكلام أنه قد 
يكون ناقصاً أيضاً ليتبين أن الشهر بالنظر إلى الأيام مختلف فلا يعتبر بالأيام» بل يعتير برؤية الحلال في الصوم 
والإفطار عند الضرورة» فيرحع عندهما إلى الأصلء والله تعالى أعلم. 


کتاب الصيام 4۸ باب وجوب صوم رمضان لرؤية املال 


۹ - (4) وَحدَننا عُبَيْدُ الله بن سَعيدٍ: حَدَتَنَا يَحْبَى بن س سَعِيدٍ عَنْ عبد الله بهذا 
الإستادء وقال: ذَكْرَ رَسُول الله #4 رَمَضَانَ فَقَالَ لير تسم رعظرون الشَهرٌ هَكذا 
وَحَكَذَا وَهَكَذَا". وَكَالَ: 'فاقدروا لَه" ولم يقْلْ: "ثلاثين 

0- (0) وَحَدَّني رُمَيْرُ بُ حَرْبٍِ: حَدَننا شتا عن وی عن لاني عي 
م قال: قال رَسُولُ الله يَل: "إلمًا اهر شع وَعِشْرُونَ* فلا نصُومُوا سى روف 
وَل ُقطروا حَنَّى ارو د عم عَلِحُمْ ایروا له 4 

- (1) وَحَدَنَي نيد بن لفق الي جه خد نا بر الْمُقَضلٍ: حَدَئَنَا سَلَمّة - وَهُوَ 

ابن عَلْقَمَة - عن اف عن عَبْدِ الله بن عَم ر قال: َل رَسُولُ الله العو بنع 
وعشرُون» دا رام افلآل فَصُومُوا» ودا راوه أفیلڙو إن عَم عَم فاقيزوا له" 

۲ (0) حدق حَرْملَةُ بن بج 


ا 


ان وَهْبٍ: أَخبرني بول عن ان اب 


اع 


لا 2# عمس لهم 


قال: حَدَئِي مالم ن عبد الله أن عبد الله بن عُمَرَ قَال: سَمِعْتُ رَسُول الله 


'إذا راوه فصومواء وَإِذا رایشوه فَأفطرواء فان عُمَ ليم فَاقْدرُوا لَه" 

-وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً. 
قال أهل اللغة: يقال: قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته وأقدرته معن واحدء وهو من التقدير. قال الخطابي: 
ومنه قول الله تعالى: #فقدرَنا فيغر القدزون» (المرسلات:58). واحتج الجمهور بالروايات المذكورة: 
"فأكملوا العدة ثلاثين" وهو تفسير ل "اقدروا له" ولهذا لم يجتمعا تي رواية» بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر 
هذاء ويؤكده الرواية السابقة: "فاقدروا له ثلاثين". 

قال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله "فاقدروا له" على أن المراد إكمال العدة ثلاثين» كما فسره في 
حديث آخيرء قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين؛ لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه 
إلا أفراد» والشرع إنما يعرف الناس هما يعرفه جماهيرهم والله أعلم. 

شرح الغريب وفقه الحديث: وأما قوله 55 "فن غم عنيك' فمعناه: حال بيتكم وبينه غيم؛ يقال: غم وأغمى = 


“قوله: هر نسع وعشرون" لا يظهر الحصر إلا أن يقال: هو بالنظر إلى احتمال أن يكون الشهر كذلك 
أي: إا الشهر يحتمل أن يكون ناقصاً أي: ليس الشهر إلا محتملا ولا يلزم أن يكون وافياًء المطلوب رفع 
النمحصار الشهر في كونه وفيا والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام £4 باب وجوب صوم رمضان لرؤية افلال»... 


7- (8) وَحَدَنْنا یحی بن یحی وخی إن أنوب وَقنيَة بن سَعِياو وان حجر - 
قال یی بن يَحْبَى: ارتا وقال الآعرون: حلا إِسْمَاعيل - وَهُرَ ابْنُ جَعْمْر - عَنْ 


عبد الله بن ديار أله سمح ابن عُمَرَ دما قال: قال رَسُولَ الله ف "الشهرُ يسع وَعِشْرُونَ ليل 


لا تَصُومُوا تی تروف ولا تُفَطرُوا ی ترَؤهُ إلا أن عم علیکې فن غم عَلَيْكُمْ فَاقَدرُوا ل 


a 


۰ (9) دنا ارون بن علد الله: حَدَلنَا رَو بن عبادة: دشا زکریاء بن إسلحاف: 
حدتا عرو بن ديار ألهُ ممع ان عُمَرَ ده يقول: سمغت التبي 5 يَقُول: "الشَهْرٌ هكا 
وَهَكَذَا وَهَكَذَا". وَقْبِضَ نامه في الثالئة. 

هه (٠١‏ وَحَدْنَيٍ حَجَاج ن الشاعر: حَدَثََا حَسَنٌّ الأشيب: حا سَْبَان عن 
ټی قال: وأعبرتي كبو سَلمَة أله سمح ابن عُمرَ دم يقول: سمغت رَسُول الله ول يقول: 
"الشهرٌ ْم وَعظرُون". 


+وغمى وغمى بتشديد اليم وتخفيفهاء والغين مضمومة فيهماء ويقال: غي بفتح الغين وكسر الباءء وكلها صحيحة؛ 
وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت» وقي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور 
أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم. 

قوله #5: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" المراد: رؤية بعض المسلمين» ولا يشترط رؤية كل إنسان» بل يكفي 
جميع الناس رؤية عدلين» وكذا عدل على الأصح» هذا في الصوم» وأما "الفطر"» فلا يجوز بشهادة عدل واحد 
على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل. ** 

قوله يي: "الشهر هكذا وهكنا" وف رواية: "الشهر تسع وعشرون". معناه: أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين» 
وحاصله أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تاماً ثلاثين» وقد يكون ناقصاً تسعاً وعشرین وقد لا يرى الال فيجب- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "حي تروا الملال..." ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحدء بل المراد 
بذلك: رؤية بعضهم» وهو من يلبت به ذلك» إما واحد على رأي الجمهورء أو اثنان على رأي لآخرين. ووافق 
الحنفية على الأوّل إلا أنهم حصوا ذلك يما إذا كان في السماء علة من غيم وغيره» و إلا مي كان صحوا لم يقبل 
إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم؛ لبعد حفائه عما سوى الواحد. (إلى أن قال:) وهذا كله في الصوم» وأما في 
الفطرء فقال التووي ملك: "لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثورء فجوزه 
بعدل". (فتح الملهم: ۱۹۰/۰ بيروت) 


كتاب الصيام A.‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال»... 


so 


)1١( -‏ وخا سل بن عْمَان: حزن عند اله بابي عن عبد اميك 


ان عُمَيْرِِ عن مُوسَى بن طَلَحَة عن علد الله ن عمَرَ 
وَمَكَذَا وَهَكَدَ عا وَعَشر وَتسعاً". 


تم روو 


)١١( ~۷‏ ودا غْبَيْدُ الله 


عم عمس 


سمغت ان حمر م يَقُولَ: قال رَسُول الله 
مركي ب أضّابِعهمّاء وكقص في الصفقة الثالقة إِهَام انى أو الْمُسْرَى. 


لسع وى سيم ع مضع 


- 9ل وَحَدَثنا محمد بن الْمَنَى: حَدَتَنَا محمد بن حَعْفر: حَدَثَنَا شعبة عن 


200 قل عم اي 


عقبة - وهو اين حُرَيْثٍ - قَال: سمغت ابن عْمَْر دة 


يَقَول: قال رَسُول الله 


e 2e 


تملع ورون" . وَطَبْقَ شح يديه ثلاث مرارء وكسَرَ الإبْهَامَ في القَالئَة. 
قال عَقبَةٌ: وَأَخْسبُةُ قال: "الشهر ناون" وطَبْقَ كفيه لث مرار. 


4 (4) + نا أبُو بكر بن أبي شَيبة: حَدا عو عن شت ح وَحَدلا محم 


ن الْمنتّى واب بار -قال ابن الْمّى: دا محمد بن حَعْفر: حَدَتَنَا شعْبَةٌ عن الأمنوّد 
E‏ : سمت سيد ن عرو إن ستعيد أله مع ان عر د يُحَدتُ عن الي يللا 
قَال: "إا امه ميت لآ تكب ولا نَحْسْبْ» الشَهْرٌ مَكَذَا وهَكذا وَعَكَذَا". وعقد الإهام في 
الثالثة "والشهر هكذا وفكذا وهكذا". يعني تَمَامٌ لانن 


سوي ر سے 


(٥(۰‏ ولیه مائو حَدثنا اميه ن مهدي عن سُفَيَانَ عن الأسلوّد بن 
قيس بهذا الإساد ولَمْ يذكر للشهّر الثاني: لين 


-إكمال العدد ثلاثين» قالوا: وقد يقع النقص متوالياً في شهرين وثلاثة وأربعةء ولا يقع في أكثر من أربعة» وني 
هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا. 

قوله: ددا زياد بن عبد الل البكانى ' هو بفتح الباء وتشديد الكاف. قوله 5 
تشهر هكذ؛ وهكذ؛ وهكذ" قال العلماء: "أمية" باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات لا نكتب ولا نحسب» 
ومنه "البي الأمي"» وقيل: هو نسبة إلى الأم وصفتهاء لأن هذه صفة النساء غالباً. 


"إنا أمة أمية لا تكتب ولا لحسب 


كتاب الصيام 300 باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلال»... 


)15١(-5‏ دا اب بو كامل الْحَحْدَرِي: حا عَبْدُ الواحد بن زيَاِ: حَدَنَنا الْحَسَنُ 
ان عد الله عَنْ سَعْدِ ُن غييْدَة قال: سمعَ ابن عُمَرَ طا ريحلا يقول: الله يْلُ الَضْفيء قَقَالَ 
لَه ما يريك أن الله التصفة؟ سمغت رول الله و يقول: "الشهْرٌ كتا وَحَكَدَاء -وَأَشَارَ 


يأَصَابعِهِ ار مَرئيْنِ- وَهَكَذَا. "في الثالة وار بأصابعه كلها حبس أو نس إِبْهامةُ. 
5- (17) حا يَحْبَى بن ی: ارا راهيم ن سَعْدٍ عَنِ ابن شهاپ» عَنْ 


7 د إن 3 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ده قال: قال رَسُول الله قل: "إذا ذا ركم الْهلالَ قَصُومُواء 
37 راوه فود فن عُمّ عَلِكُمْ قَصُومُوا تلن يرما" 


مو رم وم ا وو هم عام 


۸(۲( حلا عد رخن ن سلام الحْتحِي: حل حَدَننا ابيع - يني ابن ملم - 
عن م - ور ن ا هْرَيْرَةَ حقه أن النبِي 4 قال: "'صُومُوا روه روا 


اذ 


o1‏ روى رحا عد الله ر 


معاد: 
قال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ د#» يقول: قال رَسول ال 


مي عَلَيكُمُ الشَهرُ عدوا اين 3" 
-(۲۰) دنا و تر نای 


ن عُمَرَ عَنْ ابي الرنايي عن الأعرحه عن عن أبي هُرَيْرَةَ فق قال: ذَكَرَ رَسول الله ¥ الْهلدل 
فقال: "ذا رَأَكُمُوهُ فَصُومُواء وإذا راوه فأفطرواء إن أعْمي عَلَيْكُمْ فَعُدُوا تلان" 


س ووو س ەو 


حَدَتنَا مُحَمَدُ بن بشر الْمَنْدِيّ: حَدَتَنَا عبد الله 


قوله: "سمع ابن عمر رحلاً يقول: الليلة النصفء فقال له: وما يدريك أن الليلة النصف؟" وذكر الحديثء معناه: 
أنك لا تدري أن الليلة التصف أم لا؛ لأن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين» وأنت أردت أن الليلة ليلة اليوم الذي 
بتمامه يتم "النصف”"؛ وهذا إنما يصح على تقدير تمامه» ولا تدري أنه تام أم لا 
قوله : "فإن غمي عليكم الشهر" هو بضم الغين وكسر الميم مشددة وعخففة. 


350-00 


كتاب الصيام 4A‏ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 


[۳- باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين] 
)١( -1‏ حَدَنَنَا ایو کر بن أبي شَيبة» وأو کریپ» قال ایو بکر: حَدَننا وَكيمٌ 
عن علي بن ما عن حى بن أب کي عن أبي سلمة عن أبي حر ده قَالَ: قال 
رَسُول الله ول "لا تقَدَمُوا رَمَضَانَ يِصّوْم وم ولا يَوْمَيْنِ» إلا رَجُلُ كان يضوم صؤماء يمل" 


1¥ )9 اه يَحْتَى إن بظر الْحَريري: حَدَنَْا مُعَاوِيّة - يعني ابن سلا - ح: 
وَحَدَننا ابن المَتنَى: حَدَئنَا أبُو عامر: حَدَثَنَا شام ح وَحَدََنا ابن المت وَابْنْ أبي عُمَرَ قالاً: 


20 ناماس العو ةق مم لمر روق 


حَدَثْنَا عند الْوَهَاب بن عَبْدِ الْمَجِيدِ: حَدَئَنا يوب ح وَحَدئي زَهَيْرٌ بن حرب: حَدنْنًا حسين 


ەو و دسل عمسب " وه مهم هاه 9 07 و ەھ 
ابْنُ مُحَمّدِ: حَدَئنَا سيان كلَهُمْ عَنْ يى بن أبي كثير بهذا الإستاد نَحْوة. 


۳- باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 

قوله 5 "لا تقدمو! رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجحل كان يصوم صوماً فليصمه” فيه التصريح بالتهي عن 
استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله ما قبله» فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو 
حرام هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث» وللحديث الآخر في "سنن أبي داود" وغيره: "إذا اتتصف شعبان 
فلا صيام حي يكون رمضان". فإن وصله بما قبله أو صادف عادة له فإن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه» 
فصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاز لهذا الحديث» وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم 
الشك وغيره» فيوم الشك داحل في النهي» وفيه مذاهب للسلف فيمن صامه تطوعاًء وأوحب صومه عن رمضان 
أحمد وجماعة بشرط أن يكون هناك غيم» والله أعلم.** 

**قال في فتح الملهم: وقال صاحب البدائع من أصحابنا: "من الصيام قي الأيام المكروهة أن يستقبل الشهر بيوم 
أو بيومين بأن تعمد ذلك؛ لأن استقبال الشهر بيوم أو يومين يوهم الزيادة على الشهرء ولا كذلك إذا وافق 
صوما كان يصومه قبل ذلك؛ لأنه لم يستقبل الشهر» وليس فيه وهم الزيادة» وقد روي أن رسول الله صلى كل 
كان يصل شعبان برمضان..." (فتح الملهم: 2155/0 بيروت) 


يداع ع« 


كعاب الصيام AY‏ باب الشهر يكون تسعا وعشرين 


[4- باب الشهر يكون تسعا وعشرين] 
حبرا عَبْدُ الرّزاق: یرتا مَعْمَرٌ عر عن الرَهْري أن 


)١( -4‏ خد 
ابي 325 أَفْسَمٌ أن لا يذل عَلَى أَرْوَاجهِ شَهْرَاء قَالَ الرَهْري: ارتي عرو ع عاي 
قَالت: نا معنا بشع وود لله من عل على رول الله . قل بدأ بي- 


كَقْلْتُ: ا ْول اها إن أفسئت أن لا ذل علا هر وإئك دعَلت بن تلع 


* a 


وَعشرِين» أَعْدَهْنَ فقال: "إن اهر تشع وعشرون". 

914 )( خا شحتڈ ف رئح: اعرا الث ح وَحَدَنَنا فة بن سَعِيدٍ -واللَفطُ 
لَهُ-: حَدَنَا ليت ءَ عَنْ أبي الزبير» عن حابر دق أنهُ قَالَ: کان رَسول الله 4 اغَترّل ناء 
شه فَحَرَج | 5 في تسم وعشرينة كنا إِنْمَا الوم تملع وَعظرُون» فَقَالَ: 'إتما لشي" 


وصق بيده لأت مرا وَحَبِسَ إطبعاًوَاحِدةٌ في الآحرة. 


err‏ ا و 


To:‏ اضرف حَدَْ ن هَارُون بن عبد الله وحجاج ب بن الشاعر قالاً: دسا ححاج بن 


محمد قال: قال ابن خريج: ري آبر اير أله سَمعَ حاير بن عبد اله د يقول: اعترل 
التبې 5 8 سا شهراء حح إا صبَاحَ تسنع وعشرين فقال يعض اقَوم: ا رَسُول الله! 
نما امتا لقع وعشرين قال النبي :"إن الشهر يون تْعاً وعشرين" كم طن النبي يفل 
نو لان مركن بأصابع يَدَيْه كلها واا نع منها. 


> باب الشهر بكرن تسعا وعشرين | 
قرله #: "لا يدخل على أزواجه شهرأء ثم دحل نا 


*قوله: 'إنك دلت من تسع وعشرين فقال: إن الشهر انسع وعشرون" يحتمل ههنا أن المراد ذلك الشهر 
بخصوصه فيتجه الحصر المروي قي روايات هذا الحديث» وهو إنما الشهر بلا كلفة بخلاف فيما تقد قافهم. 


كتاب الصيام A4‏ باب الشهر يكون تسعا وعشرين 


بص شياع كنم ي رط س مس مومه ومس ل وم و 
0 (4) حَدئْيٍ هارون بن عبد الله: حَدَئنَا حجاج بن محمد قال: قال ابن حريج: 
مه ن عبد الرَحْمَنٍ بن الْحَارِتِ أعبرَةُ 


2 8 


مع 5 * سس صلل لك f‏ نه قت لك و مك تس سمه 
أن م سلَمَة م أحتيرئة: أن التبي 4 حَلْفَ أن لا يذل على بَعْضٍ أَهلِه شهْراء فَلَما مَضَى 
تسلعة وَعِشْرُونٌ یوما عَدَا عَلَيْهِمْ أو رَاح-» فقيل لَهُ: حلفت ا نبي الله! أن لا تذل علي 
شهْراء قال: "إن الشهر يكون يَسْعَة وَعِشْرِينَ يَوْما". 

5- (ه) حَدَثْنَا احق بن إبرَاهيم: ابرا رو ح وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن المثتى: 


س 


نا تف - ئی کا عاص د یما و ای ع ن اتد به 


دلوف 2 


ع م هه و رو همق 


١07‏ (1) حَدَنََا أبو بكر ن أبي شَيْبَة: حَدَثْنَا مُحَمَدُ بن بشر: حَدَنَنَا إسماعيل بن 


ابي خخالد: حَذتي محمد ن سعد عن سد بن ابي وَقاص ده فال: صرب رَسُول الله كلل 
بيده عَلَى الأُعخْرَئ فَقَالَ: "الشّهْدُ هَكَذَا وَمَكَذَا" 28 نُقَصَّ في الال إصْبَعًا. 


4 (۷) وَحَدَنْي قاسم زکرتا: حًا حسينٌ بن علي عَنْ زائدة عر 
إسْتاعيل» عَنْ مُحَمّد بن سند عَنْ أبيه هقد عَن الي يه قال: "التيْرُ مَكَذَا وَمَكَدَا 
وَهَكَذَا" عَشْراً وَعَشراً وس 58 

6 (۸) وَحَدَنَيْهِ مُحَمَدُ ن عبد الله بن هراز حا علي بن الْحَسَنِ بن شقيق 


وسَلَمَة بن سلَيْمَان فالا اعرا عد الله - يحي ان المبارك -: حبرا إسْمَاعيل ن أبي الد 


في هذا الإستاد بِمَعْتَى حَديثهما. 


-قال القاضي يطله: معناه: كله بعد تمام تسعة وعشرين يوسأ يدل عليه رواية: فلما مضى تسع وعشرون يوماً. 
وقوله: "صباح تسع وعشرين" أي: صباح الليلة الي بعد تسعة وعشرين يوما وهي صبيحة ثلاثين؛ ومعئ "الشهر 
تسعة وعشرون": أنه قد يكون تسعة وعشرين كما صرح به في بعض هذه الروايات» والله أعلم. 


00 


كتاب الصيام 00 باب بیان أن لكل يلد رؤيتهم .... 


1ه- باب بیان أن لكل بلد رؤيتهم...] 


له لام ووو سدم وفك اليم نوه عه تللم وم 
)١( -5‏ حدثنا يحيى بن یحیی ویحیی بن أيوب وقتيبة وابن حجر- قال یحی بن 


نه كمس عو بيده بك مهم رمم بي و وه مهت وو معنم وف 
يحبى: أخخبرناء وقال الآحرون: حدثنا- إسماعيل - وهو ابن > ر - عن محمد - وهو ابن 
أبي حَرملة - عَنْ كُرَيْبٍ أن ام الفضل بشت الْحَارثِ بَعَنْهُ إلى مُعَاويَة بالشّام قَال: فَقَدِمْتُ 


الام فَقَضَيْتُ حَاحَتَهَاك واشتهل علي رَمَضَانُ وأا بالا رايت الهلال َيل الْحْمعَق تم 


قدئت الْمَديئَةَ في آخر الشَّهْرِء فَسَأَلنِي عَبْدُ الله بن عباس مه نُمَ كر الْهلآلَ كَقَالَ: مَتَى 
راشم الهلآل؟ فقلت: رياه له الْحْمْعَةِ فقال: أنت رأَينَه؟ فَقَلْت: عَم ورَآهُ الاس وَصَامُوا 


وَضَامَ مُعَاوِيََ فقال: لکنا رياه َة السَبْتِء فلا رال نَصُومٌ حى كمل لاثین أو تراه 
فقَلْت: ولا كتفي بِرؤْيَة مُعَاوِيَة وصیامه؟ فقال: ل هَكذا أمركا رول الله 445 


وَشَلك ی بن يی في كتفي او کفي. 


ه- باب بیان أن لكل بلد رؤيتهم, وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يغبت حكمه لما بعد عنهم 
فيه حديث كريب عن ابن عباسء وهو ظاهر الدلالة للترجمةء والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس» 
يل تختص .من قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة» وقيل: إن اتفق المطلع لزمهمء وقيل: إن اتفق الإقليم وإلا 
فلاء وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرضء فعلى هذا نقول: إنما لم يعمل ابن عباس خر 
كريب؛ لأنه شهادة فلا تثبت بواحدء لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا وإنما رده؛ لأن الرؤية لم ينبت حكمها 
في حق البعيد.** قوله: "واستهل على رمضان” هو بضم التاء من استهل. 


**قال في فتح الملهم: وأحاب شيخنا المحمود قدس الله روحه عن حديث الباب بأن غرض ابن عباس ليس رد 
شهادة كريب مطلقا في حق بوت الصيام بماء بل المقصود نفي الاكتفاء يما في حق الفطرء كما يظهر من قوله ذه: 
"فلا نزال نصوم حي نكمل ثلاثين أو نراه". (فتح الملهم:5/ ۱۹۹ بيروت) 
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كتاب الصيام 4A1‏ باب بیان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره... 


[5- باب بیان أنه لا اعتبار بكبر املال وصغره....] 
هك )0 حَدَننَا أبُو بكر بن أبي شية: حا مُحَمَدُ ِن ميل عَنْ حصن عَنْ 
عرو بن مره عَنْ أبي بتري قال: حرجنا عرق هلما كرتا يتطن نحل قَالَ: رايا 
الْهلآل» فَقَالَ بَعْضْ الْقَوْم: هُوَ ابن نَلآَثْء* وقال خض القوم: هران لين قال: لقنا ان 


عَبّاسء* فَقلنًا: إا ران ينا الهلآل» فقال يعض القَوم: هو ابن نَلاَثْء وقال ب بض الْقَوم: هو ابن 


يلين فقال: أي لیل رشو قال: فَقلنَا: ْلَه كذ وکت فقال: إن رَسُول الله 2 مده 


)١( -4‏ حدتا ابو بكر ُن ابي شَيبّة: حَدَئنَا عدر عن شُعْبَق ح وَحَدَئَنَا ابْنْ 
مى وان بتار قالاً: حَدَننا مُحَمَدُ بن جغفر: عتبركا شب عَنْ عَمْرِو بن مره قَال: 
سَمِعْتُ آنا الْبَسْترِي قَال: ألا تاد وکح بات جزقي ازس رجلا لی ان عت بن 
یسال فقال ابن عباس كتاف: 


عَليْكم فأَكْيِلُوا الْعدَة". 


"إن الله قد أَمَدَمُ لرُؤْيته قان امي 


5- باب بیان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره: 

وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون 
فيه حديث أبي البختري عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترحمة. وقوله: "تراءينا الحلال” أي: تكلفنا النظر إلى 
جهتة لثراه. 
شرح كلمتي "مد" و "أمد": قوله: عن اين عباس "فقال: ! 
النسخ؛ وقي بعضها: فقال: إن رسول الله يت قال: إن الله مده للرؤية وجميع النسخ متفقة على "مده" من غير- 


مده للرؤية" هكذا هو قي بعض 


ثلاث" هذا بعيد إلا وأن يكون أول الشهر مشتبهاً فافهم. 
:. جد" يحتمل أن يكون جازا عن لقاء رسوهم ويحتمل أنهم لقوه بعد أن أرسلوا إليه 
الرسولء وعلى الوجهين لا منافاة بين هذه الرواية والرواية الآنية» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 00 باب بیان أنه لا اعتبار يكبر هلال وصغره.... 


-ألف فيها. وني الرواية الثانية: فقال ابن عباس: "قال رسول الله يه إن الله قد أمده لرؤيته". هكذا هو في جميع 
النسخ "مده" بألف في أوله. قال القاضي: قال بعضهم: الوحه أن يكون "أمدّه" بالتشديد من "الإمداد" ومدّه 
من الامتدادء قال القاضي: والصواب عندي بقاء الرواية على وجههاء ومعناه: أطال مدته إلى الرؤية» يقال منه: 
"مد" و "مد" قال الله تعالى: و خْونُهُم يَمُدُويُْمْ فى لني (الأعراف:7١؟)‏ قرئ بالوجهينء أي يطيلون هم 
قال: وقد يكون "أمده" من المدة الي جعلت له» قال صاحب "الأفعال": أمددتكها أي أعطيتكها. 


قوله قي الإسناد: "عن أبي البحتري" هو بفتح الموحدة» وإسكان الخاء المعحمة وفتح التاءء واسمه سعيد بن فيروز» 
ويقال: ابن عمران» ويقال: ابن أبي عمران الطائي» توفي سنة ثلاث وتمانين عام الجماحم. 


مجع ع 


كتاب الصيام SAA‏ 


[۷- باب بیان معنى قوله يخ "شهرا عيد لا ينقصان"] 
)١( -8‏ حَدَثَنَا يَحْبَى بن یحی قال: أعسبرا یرید بن رُرَيْع عَنْ خالد عن 


عبد امن بن أبي بكر عَنْ أبيه ك عن التي 26 قَال: "شَهرًا عيد لا يَنْمُصَان: 
رَمَضَانُ وذو الْحجّة". 


او بكر بن ابي شَيبة قال: حَدَثَنَا مُعْثَمرُ ن سيان عَنْ إممْحَاقَ 
اين سُوَيْدٍ وال عَنْ عَبْد الرَحْمَن بن ابي بكرف عن ابي بَكْرَةَ أن تبي الله 225 قال: 


اا م 


شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقصّان". 


۳۰ - (۲) َد 


في حديث خلد: هرا عيد: وتان وذو اطخ 


۷- باب بیان معنى قوله 325 "شهرا عيد لا ينقصان" 
قوله يُ: "شهر؛ عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة" الأصح أن معناه: لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما 
وإن نقص عددهماء وقيل: معناه: لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالباء وقيل: لا ينقص ثواب ذي الححة عن 
واب رمضان؛ لأن فيه المناسك» حكاه الخطابي وهو ضعيف» والأول هو الصواب المعتمد؛ ومعناه: أن قو 
"من صام رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" وقوله 8: 


"من قام رمضان لمانا واحتساباً" وغير 
ذلك» فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقصء والله أعلم. 


0000 


كتاب الصيام ومع باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


[۸- باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...] 


- )0 و دتا عند الله بن إذريس عن حصن عَنٍ 


الشَعبي» عن عدي ڊ بن حاتم و قال: لما َرَلَت: * وح لك اط الأتيضن من 


يط الأسوّد من لر ةدم للدي ا حام: ا طول اله إلى حل 
تحت وسّلدتي عقالَين: فالا ايض وَعِقَالاً أمّةء اعرف اليل من الها قال رَسُول الله ب 


لو قم ع ل 


"إن وسّادتك لَعَرِيضٌ إت هو سواد اليل وبياض التهار". 


۸- باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع 
الفجرء وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم» ودخول وقت 
صلاة الصبح» وغير ذلك 

قوله: "عن عدي بن حاتم لما نزلت: يتين لَكُمْ آحَيَطُ الأبيَض مِن الط الأسوَدٍ يِن الْفَجْرِك قال له عدي: 
يا رسول الله! إن أجعل تحت وسادتي عقالين : عقالاً أبيض» وعقالاً أسودء أعرف الليل من النهار» فقال رسول 
الله كل: إن وسادتك لعريض» إا هو سواد الليل وبياض النهار" هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها؛ "فقال 
له عدي" وفي بعضها: "قال عدي" بحذف "له" وكلاهما صحيح» » ومن أثبتها أعاد الضمير إلى معلوم أو متقدم 
الذكر عند المخاطب» وفي أكثر النسخ أو كثير منها: "إن وسادك لعريض"»ء وفي بعضها: إن وسادتك لعريض 
بزيادة "تاء" وله وجه أيضاً مع قوله: عريض» ويكون المراد بالوسادة: الوساد كما في الرواية الأحرى» فعاد 
الوصف على المعين لا على اللفظ. 

وأما معن الحديث فللعلماء فيه شروح: أحسنها كلام القاضي عياض به قال: إنما أذ العقالين وجعلهما تحت 
رأسهء وتأول الآية؛ لكونه سبق إلى فهمه أن المراد يما هذاء وكذا وقع لغيره تمن فعل فعله» حي نزل قوله تعالى: 
ؤي فخي شا ل اده اش انر وسر ل ولس الا عا ا سك شرع ا 
*قوله: "عن عدي بن حاتم قال لا نر لت..." ظاهر هذا الحديث أنه اشتبه على عدي الأمر بعد نزول اين 
لمَجِرٍ 4 أيضاً بخلاف الحديث لآ ا الأمر كان مشتبهاً عليهم قبل نزول قوله: م بن الفج ر# 
(البقرة:۱۸۷) وبعد نزوله تبين الأمر عندهمء ولا منافاة فيجوز أن يكون بالنظر إلى غير عدى تبي الأمر بعد 
تزول «ين افخ ر » وأما بالنظر إليه فبقي مشتبهاً بناء على أن غير عدي فهم أن قوله من الفجر يياناً للخيط 
الأبيض» وعدي فهم أنه تعليل للتبيين أي: تبين أحد الخيطين على الآخر لأحل ضوء الفحر وبسببه والله تعالى 
أعلم. وعلى لوجهين لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ إذ البيان حاصل بوجوده كك فيهم» فيحب عليهم 
الرحوع في المشتبهات إليه» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام ,4 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


e1‏ ( حَدَننا عد الله بن عُمَرَ القواريري: دتتا فُضَيْلٌ بن ملَيْمَانَ: حَدَثَنَا 


ابو حَازم: حا سَهْلُ بن سَعْدٍ قال: لما رلت هذه الآية: ورا وَآشْرَبُوا حت يَتبَيّنَ لَك 


اقبط الْأنيض من أخَبْط السود قَالَ: کان لرل تاد حيطا ايض حيطا ا 
فیاکل حَتّى يَستئينَهُمَاء ئی أ رل اله عر وَحَلُ: لين الْفَجرٍ4: : فين ذَلِك. 
۳“ (۳) خی محمد مُحَمَدُ بن سَهْلٍ التميمي وأو بكر بن إسْحَاقَ قالاً: حَدَثنا ١‏ بن 
ي مَرْيم: ابرا ابو غسّان: تي أو حارم عا سل ني فد مهه كل لما رلت هَذِْهِ الآية: 
#وكلوأ وَآسْريُوأ أ حَق بين لم الخبط لْأَبِيَض مِن الخيط الأسود». قال: فَكَانَ الرَحُل إِذَا 


اراد لصم ربط َحَدهُمْ في ر خْليْه الْحيْط السود وَالْحَبْطَ الأَييْضَ فلا يرال يكل ریشب 
حت يتين له يهم فأئرّل الله لله يَعْدَ يعد ذلك: من افر فَعَلمُوا أئمًا خي بذلك: الل والنهَار. 


-بقوله تعالى: ين آلفجر4 كما أشار إليه الطحاوي والداودي. 

قال القاضي: ونما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطاً للبي يلق بل هو من الأعراب» ومن لا فقه 
عنده» أو لم يكن من لغته استعمال الخيط ف الليل والنهار؛ لأنه لا يجوز تأحير البيان عن وقت الحابحة» وهذا أنكر 
البي يد على عدي بقوله يلد "إن وسادك لعريضء إما هر بياض النهار وسواد الليل": قال: وفيه أن الألفاظ 
المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوههاء وأكثر استعماها إلا إذا عدم البيان» وكان البيان حاصلا بوجود 
البي وك قال أبو عبيد: "الخيط الأبيض": الفجر الصادق» و"الخيط الأسود": الليل» و"الخيط": اللون. 

وني هذا مع قوله ب "سواد الليل وبياض النهار" دليل على أن ما بعد الفحر هو من النهار لا من الليل» ولا 
فاصل بينهماء وهذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء» وحكى فيه شيء عن الأعمش وغيره لعله لا يصح عنهم. 
قوله : "إن وسادك لعريض". 

كلام القاضي حول تفسير قوله "إن ومادك لعريض": قال القاضي: معناه: إن جعلت تحت وسادك الخيطين 
الذين أرادهما الله تعالى» وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيهماء وحيشذ يكون عريضاء وهو معن الرواية 
الأحرى قي صحيح البخاري: "إنك لعريض القفا"؛ لأن من يكون هذا وساده يكون عظم قفاه من نسبته بقدره» 
وهو معن الرواية الأعرى: "إنك لضححم'؛ وأنكر القاضي قول من قال: إنه كناية عن الغباوة» أو عن السمن لكثرة 
أكله إلى بيان الخيطين. وقال بعضهم: المراد ب"الوساد" النوم» أي: إن نومك كثير. وقيل: أراد به الليل» أي: من 
لم يكن النهار عنده إلا إذا بان له العقالان طال ليله وكثر نومه» والصواب ما اختاره القاضيء والله أعلم. 

قوله: "ربط أحدهم في رحليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب حى يتبين له رتیهما" هذه 
اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه: أحدها: "رئيهما" براء مكسورة ثم همزة ساكنة ثم ياء ومعناه: منظرههما ومنه- 


کتاب الصيام ۹1 باب بيات أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
4- (4) حَدَننَا یحی بن يَحْبَى: وَمُحَمَدُ بْنُ رُمْحٍ قالاً: ارتا الث ح وَحَدَئنا 
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قتَيبة بن سَعيدِ: تتا يٿ عن ابن شاپ عَنْ سَالم بن عبد اله عَنْ عبد الله مه عَنْ 


رَسُول الله يل أنه قال "إن بادلا بوذن 3 فكلوا واشربوا ی تَسْمَعُوا تَأَذِينَ ن ان م كوم" 
17 ع2 لول ووم امي اه ل وو 
ه"اه١-‏ (ه) حَذنن حرملة بن يَحَبَى: أخبرتا ان وض ارتي يونس عن بن شِهَابٍء 


عن سَالم ابن عَبْدِ الله عَنْ عَبْد الله بن عُمَرٌ يما قال: سمغت رَسُولَ الله 25 يقول "إن بلدلاً 


بوذن لير فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ّى لمعو ادان ابن أمّ تكوب 


-قول الله تعالى: «أحَسَنُ انا وريا ج (مريم:74) والثاني: "زيهما" بزاي مكسورة وياء مشددة بلا همزة» 
ومعناه: لونهما. والثالث: "ريهما" بفتح الراء وكسرها وتشديد الياء قال القاضي: هذا غلط هناء لأن الري التابع 
من الجن قال: فإن صح رواية فمعناه: مر والله أعلم. 

قوله يل "إن بلالاً يؤذن بليلء فكلوا واشربوا حين تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم". 

فوائد الحديث: فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجرء** وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء 
إلى طلوع الفحرء وفيه جواز أذان الأعمى. 

قال أصحابنا: هو جائزء فإن كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه وإن لم يكن معه بصير كره 
للحوف من غلطه» وفيه استحباب أذانين للصبح أحدحما: قبل الفجرء والآخر بعد طلوعه أول الطلوع» وفيه 
اعتماد صوت المؤذن» واستدل به مالك والمزي وسائر من يقبل شهادة الأعمى» وأجاب الجمهور عن هذا بأن 
الشهادة يشترط فيها العلم ولا يحصل علم بالصوت؛ لأن الأصوات تشتبه» وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي 
فيها الظن» وفيه دليل حواز الأكل بعد النية» ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها؛ لأن البي يلك أباح الأكل إلى- 


**قال في فتح الملهم: وأما مسألة التأذين قبل الفجر فقال شيخنا المحمود قدس الله روحه: "إنه ل يثبت من 
الأجاديث إلا التأذين بالليل» وهل كان هذا التأذين للفجر كما هو موضع النزاع؛ أو لغرض آخر من التسحير» 
أو التذكير أو غيرهما؟ فلا دلالة فيها على كونه للفحر أصلاء نعم ورد في الصحيحين من حديث اين مسعود: 
"ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم"؛ وهو دال على التذكيرء ولفظ: "كلوا واشربوا" على التسحير» وليس في شيء 
من الآثار إشارة إلى كونه لصلاة الفجرء بل التوارث و عامة أحاديث الباب الموذنة بتكرار الأذان و عدم 
الاكتفاء بالأول يشعر بكون التأذين الأول لا لصلاة الفجرء من ادّعى جواز التأذين للفجر قبل الوقت مع 
الإجماع على عدم جوازه قي سائر الأوقات - فليات ببرهان واضح على أن التأذين الأول من بلال أو اين أم 
مكتوم -على اختلاف الروايات- إغا كان لصلاة الفحر. (فتح الملهم:۲۰۹/۰ء 5٠17‏ بيروت) 


كتاب الصيام +04 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


ر . س 


(CY =o"‏ حلا ابن مير حَدَثنَا أبي: حَدَننا عي الله عن تافم» عَنٍ 0 عن ابن عُمَرٌ دا 
قَالَ: کان سول له يلك مودئان: بال وان م َم الأَعْمىء فقال رول ال 4ل "إن 
باو بودن ليل فكوا وَاطْرَبُوا حٌى يُوَذْنَ ان أ ام مكو" . فال: ولم يكن یما إلا إلا أن 
يرل هذا وَيَرقَى هَذَا. 


ory‏ 40 وَحَدَنَنا ابن مير تا أبي: حَدَنَا غُيَيْدُ الله: حَدََناالْقَاسمٌ عَنْ عائة وداه 


عَن التي كله بمفله. 


َو ل 55-0 


۸( وَحَدَتَنَا أبو ٤‏ ر شيبة: حَدَنُنَا أبو أسَامَة» ح وَحَدَننا إِسْحَاقَ 
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عبرا عبد ح حَدئا ان المتى: حا حَمَادُ ن معدي كلهم عَنْ عبید ١‏ لله بالإشا دين 
كلَيْهِمَا لحر حَديث ابن تُمَيْرِ 

۹( حَدَتَنًا ر 0 حَرّب: : دنا ِسْمَاعيلٌ 0 راهيم عن سلَيْمَان التيمي» 
عَنْ أبي ڪان عن ابن مود دة مه قال: ال رَسول الله 6: "لا بتع أ أحدا نكم ان 
بلآل او قَالَ نِدَاءُ ڀلال- من سحُوره؛ فَإِلهُ بودن او قال يُكادي- بي ليرْحم نكم 
وبوقط تاكمكُم"؛ وقال: اليس أن فول هكا وَهَكَذَا -وَصرْب يده ورفعھا- حتى يَقُولَ 
هَكذا" ورج بين إصْبَعيه. 


-طلوع الفحر؛ ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجرء فدل على أنما سابقة» وأن الأكل بعدها لا يضرء وهذا 
هو الصواب المشهور من مذهينا ومذهب غيرناء وقال بعض أصحابنا: م أكل بعد النية أو جامع فسدت» 
ووحب تحديدهاء وإلا فلا يصح صومه» وهذا غلط صريح» وفيه استحباب السحور وتأحيره» وفيه اتخاذ مؤذئين 
للمسحد الكبير» قال أصحابنا: وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر متهماء كما اتخذ عثمان أربعة» وإن احتاج إلى 
زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة. قوله: "ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا" 
قال العلماء: معناه: أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر» ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفحرء فإذاك 


*قوله: "و لم يكن بينهما إلا أن ينزل..." كناية عن قلة التفاوت بينهما وقرب أحدهما من الآخر لا التحديد 
فلا يرد أنه كيف يستقيم حينئذ أن يقول: فكلوا وكيف يصح أن يقال: إنه ينادي ليرجع قائمكمء فإن هذا 
يقتضي وجود قدر من الليل فيه للأكل وغيرهء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


0٠١( ٠‏ وَحَدَننَا ابن مير: حَدئَنَا أبو حَالدٍ يعني: الأَخْمَرَ عن سلَيْمَانَ ال 
بها اوتا عير أله ال "ن الْفَجْرَ لَيِسَ الذي بول هكا - وَحَمَعَ أصَابِعَهُ نم نَكسَهًا إلى 
لأرْض- ولكن الي بول هَكدَاء وَوَضَعَالمسبحة عَلَى سمح ومد يَديْها. 


ا 


ده جر رس وو هج سی نه ي قي او 
)١١( -0‏ وحدثنا ابو بكر بن أبي شيبة» حَدَتنا مُعْتَمِرٌ بن سليمَان» ح وَحَدننًا 


إسْحَاقُ ن إبراهيم: اعرا حَرِيرٌ وَالْمعكَمرٌ ن سُليِمَانَ كِلأهُمَا عَنْ سَلَيِمَانَ المي بهذا 
الإستاد وَالْتَهَىَ حَديث المحم عند قؤله: "يبه تالمكم ويَرْحم فاتمكه". 

وقال إممْحَاق: قال حَرِيرٌ في حَديئه "وَس أن يقول هَکڌاء وَلكنْ يقرل هَكذا" يَغني: 
الفح هو امرض ولس يِالمُسْمَطِيلٍ. 

)١١( ٠4‏ حا شان بن فَرَوحَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ عبد الله ن سواد 


معي ور هوم 


القشيري: حَدَني وَالِدِي أله سَمِمَّ سَمُرَةَ بن جُندَبِ يقول: سَمِعْتُ مُحَمّدا 4 يقول: 
"لا بغرن أحَدَكُمْ نِدَاُ بلآل من المسَحُورء ولا هَذَا لاض حَتّى يستطير". 


-قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم, فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرهاء ثم يرقى ويشرع في الأذان مع 
أول طلوع الفجر والله أعلم. 

قوله يُله: "لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال - أو قال نداء بلال - من سحوره» فإنه يؤذن - أو قال ينادي - 
ليرحع قائمكم ويوقظ نائمكم" فلفظة "قائمكم" منصوبة مفعول يرجع قال الله تعالل: لإقإن رلك آله إن 
طَآيفَةِ مه (التوبة:87)» ومعناه: أنه إغا يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس يبعيد. فيرد القائم المتهجد إلى 
راحته؛ لينام غفوة ليصبح نشيطأء أو يوتر إن لم يكن أوترء أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرىء أو نحو 
ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح. وقوله لل "ويوقظ نائمكم" أي: ليتأهب للصبح أيضاً بفعل 
ما أراد من تمجد قليلء أو إيتار إن م يكن أوترء أو سحور إن أراد الصوم» أو اغتسال أو وضوء أو غير ذلك مما 
يحتاج إليه قبل الفجر ‏ 

قوله 34 في صفة الفجر: "ليس أن يقول هكذا وهكذا - وصوب يده ورفعها - حي يقول هكذا وفرج بين أصبعيه". 
وني الرواية الأحرى: "إن الفجر ليس الذي يقول هكذا - وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول 
هكذاء ووضع المسبحة على المسبحة ومديده"» وفي الرواية الأخرى: "هو المعترض وليس بالمستطيل"؛ وف الرواية 
الأحرى: "لا يغرنكم من سحو ركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حى يستطير هكذا" قال الراوي:- 


كتاب الصيام غ04 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


مسوم مم 3 ممع اوو 


زَهيْرَ بن حَرب: حَدَثْنَا إِسْمَاعِيلُ ابن علية: حَدَني عبد الله بن 


۳ - (۱۳) وَحَد 
سُوَادَة عن أيه عَنْ سره إن ندب ذقه: قال: قال رَسُول الله يل: "لا يَفْرئَكُمْ ادان بال 
ولا هَذَا لاض -لعَمود الصَبْح- ی يمير هك" 00 

)١15( -4‏ وَحَدَنَي أبو الرّبيع الرَهراني: حَدَثَنا حَمَادٌ يَعني: ابن رَيْد: حا عَبْدُ الله 
ابن سوَادةَ لري عن ابي عَنْ سَمرَة بن جُْدبٍ ماه قَالَ: قال رَسُول اله يلق: "لا مركم 
2 سحو رکم أَذَانُ لال ولا اض الأفق الْمُسْتَطِيلٌ هَكَذَاء ی يُستطيرٌ هَكذَا". 

َحَكَاهُ ناد ديه قال: يني ترط ٠‏ 1 


Toto‏ )6( حدس عُبْيْدُ الله بن مُعَاذ: حا أبي: دا شجّة عن سَوَادَةَ قال: 
رو نمس هد و ا ووا وو سے ت سه صلك كد ےر لع لوس 6 رد 
سمغت سر بْنَ جُنْدب هه وهو يطب يُحَدث عن التبي كله آنه قال: "لا يعرتكم نداء 


بلآل» ولا هَذَا لاض حتى يدو الْقَجْرُ أو قال-: حى يَنْفَجرَ الفط" . 
يه 3 رو 


)١١( -5‏ وَحَدَنَاهُ ابن الْمُتنَى: حَدَنْنَا أبو دَاوْدَ. أخبرنا سُعْبَة: أَخْبرني سوادة بن 
سي أشي رسكي د هيه لعلوه عوم ان لك ب كت هف اط ل کے 
حَنظلة القشَيّري قال: سمغت سَمُرَة بن حُنْدُب ات يُقول: قال رَسُول الله يلت فد کر هّذا. 


-يعيي: معترضاًء في هذه الأحاديث بيان الفجر الذي يتعلق به الأحكامء وهو الفحر الثاني الصادق و"اللستطير" 
بالراء» وقد سيق في ترجمة الباب بيان الفحرين» وفيها أيضاً الإيضاح ف البيان؛ والإشارة لزيادة البيان في التعليم» 
والله أعلم. قوله "لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور" ضبطناه بفتح السين وضمهاء فالمفتوح اسم 
للمأكول» والمضموم اسم للفعلء وكلاهما صحيح هنا 


جاعم 


كتاب الصيام f4‏ باب فضل السحور وتأكيد استحيابه؛ واستحياب... 


]۹ - باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر] 

)١( -0‏ حلا يَحَى بْنْ ی قال: احيرا هُشْيْمٌ عَنْ عبد الْعَِيزٍ بن صُهَيِبٍ» عَنْ 
أنس» ح دتتا آبو بكْرٍ بن أبي سيه وير بن خپ عَن ابن عليه عن بد اليه عَنْ 
نس دق ح وَحَََنَا يمه بن ستعيد: حَدَثنَا أبو عَوائة عَنْ قََادَة وَعَبْدِ اَْرِيرٍ ن طُهَيْب» عَنْ 
اس هه ال: ال سول الله 3: اروا إن في السَحُورٍ رك" 

1 (۲) حَدَثنَا ية بن سعيد: حَدلَنا ليٿ عَنْ مُوسَى إن علي عَنْ عن ايه عَنْ 
أبي يس موی عرو ن العاصء عن عرو بن الْعاصٍ أن رَسُولَ الله َالَ: "فصل ما بين 
صِيَامِنًا وَصِيّام أل الكتاب أكلة السحر". 

9 (7) وَحَدَلْنَا یی بن یخی وأبو بكر إن ابي هة جميعاً عَنْ ركيع» ح 
وَحَدَنيه بو الطاهر: برك ان وب كلآهُمَا عَنْ مُوسى بن علي بهذا الأمنتاد. 


9- باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 
ضبط كلمة "السحور” وحكمه ومعنى بركته: قوله ل "تسحروا فإن في السحور بر كة" روي بفتح السين من 
"السحور" وضمهاء وسبق قريبا بيانهما. فيه الحث على السحور“** وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس 
بواحب» وأما البركة الي فيه فظاهرة؛ لأنه يقوي على الصيام» ويدشط له» وتحصل بسبيه الرغبة في الازدياد من 
الصيام؛ لخفة المشقة فيه على المتسحرء فهذا هو الصواب المعتمد في معناه» وقيل: لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر 
والدعاء في ذلك الوقت الشريف وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار» ورتما توضأ صاحبه وصلى» أو 
أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب ها حى يطلع الفجر. 
ضبط الاسم والكلمات وشرحها: قوله: "عن موسى بن علي" هو بضم العين على المشهور» وقيل: بفتحها. 
قوله كل "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" معناه: الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم 
السحور» فإفهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحورء "وأكلة السحر" هي: السحورء وهي بفتح الممزة» هكذات 
“قال في فتح الملهم: يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروبء وقد أحرج هذا الحديث أحمد 
من حديث أبي سعيد الندري بلفظ: "السحور بركة؛ فلا تدعوه» ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءء فإن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين". ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: "تسحروا ولو بلقمة". (فتح 
الهم ۲٠٠/۰:‏ بيروت) 


كناب الصيام 1 باب فضل السحور وتأكيد استحبابهء واستحباب... 


)٤(-۰‏ حا ابو کر ن أبي شية: حلا وكيخ عن شام عن فة عن سء 
عَنْ رَيْد بْنِ َبِتِحِقه قال: سرا َع سول اله اء نم فنا إلى الصّلاة. 
قلت: کم کان قر ما يتهُما؟ قال + مسین آية. 


وق أ لام سوم هق 


01~ (5) وَحَدَنَنَا عرو الناقك: نا يزيد ن هَارُون: حبرا همام ح وحدتتا ابن 
الْمتنّى: حَدننَا الم إن وع: امن الما عاذ الإستاد. 

۲ (0) حًا یی بن يَحْبَى: : اترتا عند لتر إن أبي حازم عَنْ ایی ع 
سل إن سعد دهء أن رسول الله كك قال: "ا يرال القاس بير ما جوا الفط" 


oor‏ (۷) وَحَنَا قُتَيبَة: حَدَثَنَا قوب ح وَحَدنِي زهير بن حرب: حَدَثَنَا 


DD ممع‎ 


عَبْدُ الرَحْمنٍ بن مَهْدي عَنْ سيان كلاهُمًا عَنْ ابي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بن سعد م عن 
النبي كد بمثله. 


سي ماه ووم ودود م 7 


(A) ~Yoof‏ >3 تی بن ی وأبو کرب مُحَمَدُ ب بن الْعَلاَء قالا: ابرا أبو ماو 
عَن الأَعْمَشِء عَنْ عُمارة إن عُمَيْرِ عَنْ أبي عطي قال: دلت أنا سروق عاب لا ب 


3 


دهم 


حه و 


نين! رَجُلآنٍ من اماب مُحَمَدٍ 4#: أَحَدُهُمًا يمحل الإفطار وَيْعَجَلٌ الصّلا 
وَالآعر يُوَعَرُ الإفطَارَ ويوَحَرٌ اللا قالّت: يهُا الي يُعَجَلْ الإفْطَارَويُعَجَلٌ الصّلة؟ قَال: 
ْنَا َد الله شي: ابن منود قَالَت: كَدَلِكَ کان يصع رَسُول الله قل 


7 7 5 
زَادَ ابو كُريْب: والآخر أبو موسى. 


-ضبطناه؛ وهكذا ضبطه الجمهور» وهو المشهور قي روايات بلادناء وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل 
كالغدوة والعشوة وإن كثر المأكول فيهاء وأما "الأكلة" بالضم فهي: اللقمة» [الواحدة من الأكل كالغرفة] 
وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضمء ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضم» قال: والصواب الفتح؛ 
لأنه المقصود هنا. 

قوله: "تسحرنا مع رسول الله 5 ثم قمنا إلى الصلاق قلت: كم بينهما؟ قال: حمسين آية" معناه: بينهما قدر 
قراءة مسين آية» أو أن يقرأ مسين آية. 

فوائد الحديث: وفيه الحث على تأتير السحور إلى قبيل الفجر. 


كتاب الصيام AY‏ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه, واستحباب... 
د کی هم سره e‏ ٌه 
8 (4) وحدلنا ابو کریّب: حبرا ابْنُ ابي زائدة عَنِ الأعمَش» عَنْ عُمَارَة عَنْ 
أبي عَطَيّةَ قال: دََلْتْ أنا وسرو عَلَى عائشة قن فقال لها مَسرُوق: رَحْلآنٍ من 
سحب محمد 5 كِلاهُمًا لا يالو ع عن ابر أَحَدُهُمَا يُعَجَل الْمَعْرِب وَالإفْطَانَ وَالآعترٌ 
خر المرب وَالإفْطَا فقالّت: من عل المرب والإمْطار؟ قَالَ: : عَبْدُ الله فقالت: هَكَذَا 
کان سرا ا بم س 
قوله :"لا يرال الناس جخير ما عجلوا الفطر" فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس» ومعتاه: 
لا يزال أمر الأمة منتظماً وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنةء وإذا أحروه كان ذلك علامة على فساد 
يقعون فيه. قوله: "لا يألو عن الخير" أي: لا يقصر عنه. 


FR ¥ 


كتاب الصيام 4 باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 


-١ 3‏ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار] 
)١( -۹‏ حا یی بن یی وأو کرب وَابن مير وَاتققُوا في اللفْظِقَالَ 


يَحْبَى: ابرا ابو مُعَاويَة وقال ابن ثُميْرِ: حَدَتنا أبي» وقال ابو ريب: حَدَثَنَا أبُو أُسَامَة- 


جويعا عَنْ هشاع بن عرو عن ايه عَنْ عَاصم إن عم عن عُمَرَ هه قَال: قال رَسُول الله 5: 
قبَلَ اليل وأَدْبَرَ التهارء وغايت اسمس فَقَدْ أَفْطَرَ الصّائ". 

َم يَذْكْرِ ابن ُمير: "فقد". ١ ١‏ 

۷-(۲) وَحَدَننَا ی بن يَحَى: عبرا فيم عَنْ أبي إمْحَاق الشيباني» عَنْ 
عند الله ان أبي وى قَال: كنا مع رَسُول الله ل في سَفر في هر رَمْضَانَ لما عات 
الحم قَال: "5 ا نا ال اد لا" ال: يَا رَسُولَ ا1 إن علَيّكَ هار قال: "الل 
فاد ح نا" قال: فل فَحَدَحَ اناه به شرب لبي : ثم قال بيده "لذا غَابَتَ اله 
بن هه وا ال ته ف أ َي 0 
| 2ه () حا أنو بكر بن أ بي شيية. دنا علي أن شتير و عبن الام ع 
الشيباني» عن ابن أبي أَوْفى م شه قال: كنا َع َسُول الله في سسقرء َْمَا عت الع 
قال لِرَجُل: "انول قادح تا" فقال: يا رَسُول الله! لو أَمْسَيْتَ قال: "مرل ادح لتنا قال: 
إن علا هارا رل حح لك فرب ف فال ذا رأ الیل قد قل ن هَهُنا-وأشار بيده 
خر المشرق- فَقَذ فر الصّاهم". 


١ ۰‏ - باب بیان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 
قوله #: "إذا أقبل الليل» وأدبر النهار» وغابت الشمسء فقد أفطر الصائم" معناه: انقضى صومه وتم؛ 
ولا يوصف الآن بأنه صائمء فإن بغروب الشمس حرج النهار ودخل الليلء والليل ليس محلا للصوم. 
وقوله يقك: "أقبل اللي وأدبر النهار وغربت الشمس" قال العلماء: كل واحد من هذه الثلالة يتضمن الآخرين 
ويلازمهماء وإنما جمع بينها؛ لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمسء فيعتمد إقبال الظلام 
وإدبار الضياء والله أعلم. 


شرح الغريب: قوله ين: "انزل فاجدح لنا فنزل فجدح" هو يحيم ثم حاء مهملةء وهو: حلط الشيء بغيره- 


كتاب الصيام 4۹4 باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 


وهه-- (4) وَحَدََنَا ابو كامل: دنا علد الْوَاجِدِ: حَدَثَنَا سُلَيِمَانُ الشاي قال: 


a ناه‎ 


سمش عبد لله ان أبي اوی هه رل: نا مع رول الله 24 وهو صا فما رت 
الشَمّْسُ قال: "يا فلن! ازل فَاجْدَح آنا" مثل حَدِيثٍ ن هر وباد ن اعام 


۰ - (ه) وَحَدَننَا ابن أبي عُمَرَ: حبرا فيان ح حلا إِسْحَاق: عر حجري 
یلاها عن الشيباني» 2 ا يي أوفىء ح وَحَدَثَنَا عبد الله بن مُعَاذ: حَدَتَنَا ابي ج 


وحدا ابن الْمُتْنّى: حَدَك ا محمد بن حعفر: قَالاً: حا شه عن الشّاني» عن ابن أبي 


أوفى ده عن النبي يلل بمَعْنَّى حَدِيث ابن مُسلهرٍ وَعَبّادٍ وعد الواح ولَيِسَ في حَديث أَحَدِ 


منهم: : في شهر رَمَضَانَ ولا قَولة: وَحَاء اليل من هنا" إلا في رواية هشيم وَحْدَهُ. 


-والمراد: هنا حلط اسوق بالماء وتحريكه حي يستوي» والمحدح بكسر اليم عود مُجتّح الرأس» ليساط به 
الأشربة وقد يكون له ثلاث 

قول ا بع سول ال كك ی سی فلا غابت الشمس قال لرحل: ازل فاحدح لنا قال: با رسو ل لو 
أمسيت» فقال: انزل فاجدح لناء قال: إن علينا مارآ فتزل فجدح فشربء ثم قال: إذا رأيتم الليل" إلى آخبره 
معن الحديث: أن رسول الله يله وأصحابه كانوا صياماء وكان ذلك في شهر رمضان» كما صرح به في رواية 
يى بن يجى» فلما غربت الشمس أمره البي #5 بالجدح ليفطرواء فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة الي بعد 
غروب الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك» واحتمل عنده أن البي يه لم يرهاء فأراد تذكيره 
وإعلامه بذلك» ويؤيد هذا قوله: "إن عليك فار"؛ لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه» وهو 
معين: "لو أمسيت" أي: تأحرت حن يدخل المساءء وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك هار يحرم فيه 
الأكل مع تحويزه أن البي ك لم ينظر إلى ذلك الضوء نظراً تامأ فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث: جواز الصوم في السفرء وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة 
ظاهرة» وفيه: بيان انقضاء الصوم محرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر» وتذكير العالم ما يخاف أن 
يكون نسيه» وأن الفطر على التمر ليس بواحب» وإأما هو مستحب لو تركه جازء وأن الأفضل بعده الفطر على 
الماء» وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآحر "في سنن أبي داود" وغيره في الأمر بالفطر على تمرء فإن لم يجد 
فعلى الماء؛ فإنه طهور. 


كعاب الصيام ۰ باب النهي عن الوصال في الصوم 


-١١[‏ باب النهي عن الوصال في الصوم] 


~o‏ (1) حدقا خی بن خی قال: وأا على ملك عن اه ناث عر ر 
أذ لبي 5 # هى عَن الْوصّالء قالوا: إنك أواصل قال: "ني لنت كيسكم إني 


لم هم 


اعم وأسْقى". 


- (۲) و حدتتاه ايو بكر بن ابي شِيبّة: حَدننَا عبد الله ن تمي ح وَحَدَثنَا 


ED 


ابن مير حا أبي: حا عي اله عن افع 7 عن ان حمر قم أن رَسُول الله 38 وَاصلَ 
في رَمَضَانْء فَرَاصّلَ النَاسٌ» فَتَهَاهُمٌ قيل لَه أت ُوَاصل؟ قال: "إئي لست ملک إني 
طعم وأسقى" . 
)٣( -٣‏ وخا عبد لْوَارثِ بن عبد الصّمَدِ: حَدَتِّي أبي عَنْ حَڌي عن أَيُوْبَء 
بمثله» ولم يقل: في رَمَضَانَ. 
4 (4) حي حَرْمَلَةُ بن ی: أخبركا ابن وَهْب: أخخبرتي وئس عن إن 


بو سَلَمّة بْنْ عبد الرّحْمَنٍ أن أا هريرَة بهد قال: تھی رَسول الله 86 عن 
الوصا َل دحل من المسلمين: فإك با رَسُول الله! تُوَاصِل قال رَسُولُ الله ا 


6 مثلي؟ ني بيت يُطعمني ري ويسقيني'“ ا 
-١‏ باب النهي عن الوصال في الصوم 


أقوال أهل العلم في النهي عن صوم الوصال: اتفق أصحاينا على النهي عن الوصالء وهو: صوم يومين فصاعداً 
من غير أكل أو شرب بينهماء ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته» وهم في هذه الكراهة وجهان: أصحهما: 
أها كراهة تحرم» والثاني: كراهة تنزيه. وبالنهي عنه قال جمهور العلماءء وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في 
أحاديث الوصال» فقيل: النهي عنه رحمة وتخفيف» فمن قدر فلا حرج» وقد واصل جماعة من السلف الأيام» 
قال: وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحرء ثم حكى عن الأكثرين كراهته. وقال الخطابي وغيره من 

أصحابنا: الوصال من الخصائص الي أبيحت لرسول الله وحرمت على الأمة» واحتج لمن أباحه بقوله في 
بعض طرق مسلم: ماهم عن الوصال رحمة فم ولي بعضها: "لما أبوا أن ينتهوا واصل مم یوما ثم یوما ثم رأوا 
الالء فقال: لو تأر الال لردتكم"» وق بعضها: "لو مد لتا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم"- 


عن افع عن ابن عمَرَ دده عن ل 


كتاب الصيام ۱ باب النهي عن الوصال في الصوم 


لما بوا أن يَنَْهُوا عَن الْوِصَّالٍ وَاصّلَ 2 * وما ثم يما نم راا الهلآل» فقال: لو تأر 
هلال رشک“ كَلمتَكل لَهُمْ حينَ ابوا أن يَنْتَهُوا. 

6 (ه) ودي زُمَيْرُ ن حَرْب وإسحاق -قال زُمَيْرُ: حَدْلَنَا- حَرِيرٌ عن عُمَارَة 
عَنْ أبي رُرْعَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ حش قال: قال رول الله 86: 'إِيَاكُمْ ولو صَّال!" قالوا: فَإِنَكَ 
َُاصل يا رول اله قال "کُم لمكم في َلك ملي تي ايت يُطعمُني ري وسقي 
اكوا من الأغتال ما تطيقود". ۰ 


5- (1) وَحَدَننَا َة بن سعید: دا ْمُه عَنْ ن ابي الڙئادء عن الأغْرّج عَنْ 


أبي هريره عق عَن النبي $ كل بمئله غير أل قَالَ: EEE‏ 
۷ - (7) وخا اين مير حَدَننَا أبي: حَدَنَنَا الأَعْمَشُ عَنْ ابي صَالحٍء عَنْ 
أبي هُرَيرَة دق عن التبي 5ل أله هى عن الْوصّال بمثلٍ حَديث عُمَارة عَنِ ابي زرعة. 


-واحتج الجمهور بعموم النهي» وقوله لال "لا تواصلوا"» وأحابوا على قوله: "رحمة” بأنه لا بمنع ذلك كونه 
منهياً عنه للتحريم» وسبب تحريمه الشفقة عليهم؛ لملا يتكلفوا ما يشق عليهم» وأما الوصال بم يوماً ثم يوماً 
فاحتمل للمصلحة في تأكيد زحرهم وبيان الحكمة في فيهم والمفسدة المترتبة على الوصالء وهي الملل من 
العبادة والتعرض للتقصير قي بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآداماء وملازمة الأذكار 
وسائر الوظائف المشروعة في فاره وليلف والله أعلم. 

قوله 5: "إن أببت يطعمئ ربي ويسقيي" معناه: يجعل الله تعالى في قوة الطاعم الشارب» وقيل: هو على ظاهره» 
وأنه يطعم من طعام الحنة كرامة لهء والصحيح الأول؛ لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلاء وما يوضح هذا التأويل 
ويقطع كل نراع قوله 5 في الرواية التي بعد هذا: "إني أظل يطعمي ربي ويسقيئ"؛ ولفظة "ظل" لا يكون إلا في 
النهار كما سنوضحه قریاً -إن شاء الله تعالى- ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شك والله أعلم. 


*قوله: "فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل يم" هذا مب على أنهم فهموا أن النهي كان رحمة عليهم وشفقة 
فقطء كما سيجيء التصريح به في رواية عائشة اء ولم يكن للتحريم بل ولا للكراهة؛ إذ لا يظن هم أ 
فهموا حرمة الوصال أو كراهته ثم ارتكبوه» بل إهمال البي 4# إياهم والعدول عن بيان التحريم أو الكراهة إلى 
التعجيز صريح في ذلك؛ إذ لا يجوز له أبقائهم على الوصالء ولا لحم فعله لو كان حراماً أو مكروهاء بل وجب 
عليه أن ييين هم أن النهي للحرمة أو للكراهة؛ فلا يجوز لكم فعله» وعلى هذا فالقول بأن الوصال حرام أو 
مكروه مشكل جداء فافهم. 


كتاب الصيام 0 باب النهي عن الوصال في الصوم 


ورود 


(A) 91۸‏ حي هير ِن حَرب: حَدَنَنا أبو النَضرٍ هاشم بن القاسم: حَد تا سلَيُمَانُ 
عن گات ع أ م قال 04 رل ل # امل فى رقا فمف ققش إلى 
جني وَحَاءَ رل عر ام ایض حت کنا رَططاء لما س الت فق أنا حل حَعلَ 
رر في الصَلةه م حل َحْلهُ قصلّى ماه لا يصليها عند ال: فا لَهُ حين أصبَحنا: 
قطنت لا اللَيْلَة؟ قال: فقال: 3 ذَاك ِي حملي عَلَى الذي صت ٠‏ 

قال: فَأَحَذ يُوَاصل رَسُولُ الله كلك وَذَاكَ في آخر الشهْرٍ فَأَحَدٌ رخال مر من أصحابه 
يُوَاصلُون فقال ) الب : "مَا ال رجَالٍ يُوَاصِلُون؟ نَكُمْ لثم ملي آنا واا ل تماد لي 
اله لَوَاصَلْتُ وصالاً دع اتقون تتلقهه م 

8- (4) حَدَنَنَا عاصم بن الفظر التييمي: تنا اد - مني ان الْحَارِثِ -: حَدَتنَا 


ر 


حُمَيْدٌ عن ابت عَنْ أنس ده قال: وَاصّل سول الله کل في اول شهر رَمَضَانَ فَوَاصّل 
اس من الْمسْلمِينَ َع ذَلِكَء فقال: "لو مد لا الشَهْرُ لَوَاصَلْنًا وصالاً يدع المتعمقون 
عَم قم إلكم لهم ملي أو قال: - إني آمك ملكي إني أظل يُطعمني ري وَيُسْقيني". 


-شرح الكلمات: قوله #: "فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون" هو بفتح اللام» ومعناه: حذوا وتحملوا. 
قوله ##: "فلما حس البي ل أنا حلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دحل رحله" هكذا هو في جميع النسخ حس 
بغير ألف» ويقع في طرق بعض النسخ "أحس" بالألف وهذا هو الفصيح الذي جاء به القرآن» وأما "حس" 
بحذف الألف فلغة قليلة» وهذه الرواية تصح على هذه اللغة» وقوله: "يتجوز" أي يخفف ويقتصر على الخائر 
ابخزي مع بعض المندوبات» والتجوز هنا للمصلحة. وقوله: "دحل رحله" أي منزله؛ قال الأزهري: رحل الرحل 
عند العرب هو: منزله سواء كان من حجر أو مدر أو وبر أو شعر وغيرها. 
قوله يلد "أما ولله لو تماد لي الشهر" هكذا هو في معظم الأصول» وف بعضها "مادى" وکلاها صحيح وهو 
بمعين "مد" في الرواية الأخرى. 
قوله وية: "يدع المتعمقون تعمقهم" هم: المشددون في الأمور انجاوزون الحدود ف قول أو فعل. 
قوله قي حديث عاصم بن النضر: "واصل رسول الله 4 في أول شهر رمضان" هكذا هو في كل النسخ بيلادناء 
وكذا نقله القاضي عن أكثر النسخ قال: وهو وهم من الراوي» وصوابه: "آحر شهر رمضان"» وكذا رواه بعض 
رواة "صحيح مسلم"؛ وهو الموافق للحديث الذي قبله ولباقي الأحاديث. 3 


كتاب الصيام e.۳‏ باب النهي عن الوصال في الصوم 

)٠١(‏ وَحَدننا إمْحَاقّ إن راهيم وَعتْمَانُ بن أبي َيه جبيعاً عَنْ عَبْدَةَ َال 
إمسْحَاق: ارا عَبْدةٌ بن سليْمَانَ عن هسام بن عرو عن أَبيده عَنْ عَائِضَة كين قالت: ناهم 
الٿبي قله عن الوصا رَحْمَةَ هې فَقَانُوا: إنكَ واصل قَال: "ٽي ملت كَهَيتكُي إني 
- قوله يل "إني أظل يطعم ربي ويسقين" قال أهل اللغة: يقال: ظل يفعل كذا إذا "عمله" في النهار دون 
الليل» وبات يفعل كذا إذا "عمله" في الليل» ومنه قول عنترة: [الكامل] 

ولقد أبيت على الطوى وأظله 

أي أظل عليه» فيستفاد من هذه الرواية دلالة للمذهب الصحيح الذي قدمناه في تأويل "أبيت يطعمي ري"؛ لأن 
ظل لا يكون إلا ي النهارء ولا جوز أن يكون أكلاً حقيقياً في التهارء والله أعلم. 


EEO ¥ 


كتاب الصيام 03 باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 


[؟١-‏ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته] 


1-> )0( حي علي ن حجر: حَدَثنا سيان عَنْ ام ن عروَةه عن أبيهء عَنْ 
عَاِشَةَ دين قالَس: کان رول اله له بر إحْدَى نسائه وَهُوّ صَائمٌ نَم َضْحَك. 

)١( ۲‏ حَدَنو ي علي ن حجر السَعْدي وان أبي عُمَرَ قالاً: دنا سيان قَال: 
ت لع لمن إن اقاسم: سيعت اك يُحَدَّتُ عَنْ عة دإ أن انب يقل كان يلها 
وَهْوَ صَائمٌ؟ سكت سَاعة كُمّ َال: نعم 


- باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته 

كلام أهل العلم في حكم القبلة في الصوم: قال الشافعي والأصحاب: القبلة قي الصوم ليست محرمة على من 
لم تحرك شهوته» لكن الأولى له تركهاء ولا يقال: إا مكروهة له» وإنما قالوا: إها حلاف الأولى في حقه مع 
ثبوت أن البي ب كان يفعلها؛ لأنه 2 كان يؤمن في حقه بحاوزة حد القبلة» ويخاف على غيره مجاوزقماء كما 
قالت عائشة: "كان أملككم لإربه"؛ وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابناء 
وقيل: مكروهة كراهة تنزيه» قال القاضي: قد قال بإباحتها للصائم مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد 
وإسحاق وداودء وكرهها على الإطلاق مالك» وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي: تكره 
للشاب دون الشيخ الكبير»** وهي رواية عن مالك وروى ابن وهب عن مالك بك إباحتها في صوم التفل دون 
الفرض» ولا حلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المي بالقبلةء واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن» وهو 
قوله يَ: "أرأيت لو تمضمضت" ومعئ الحديث: أن ال مضمضة مقدمة الشرب» وقد علمتم أا لا تفطرء وكذا 
القبلة مقدمة للجماع» فلا تفطرء وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب: أن من قبل قضى يوماً 
مكان يوم القيلة. 


قوله: "عن عائشة قالت: كان رسول الله 4# يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك" قال القاضي: قيل: 
يحتمل ضحكها التعجب ممن حالف في هذاء وقيل: التعحب من نفسها حيث جاءت يمثل هذا الحديث الذي 
يستحى من ذكره» لاسيما حديث المرأة به عن نفسها للرحال» لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم» 
فتتعحب من ضرورة الحال المضطرة ها إلى ذلك وقيل: ضحكت سروراً بتذكر مكانها من الني 5 وحالها معدت 


**قال في فتح الملهم: وقال العلامة ابن عابدين بلك: "جزم في "السراج" بأن القبلة الفاحشة بأن يعضغ شفتيها: تكره 


على الإطلاق: أي: سواء أمن أو لاء قال في النهر: والمعانقة على التفصيل في المشهورء وكذا المباشرة الفاحشة فقي 
ظاهر الرواية» وعن محمد: كراهنها مطلقاء وهو رواية الحسن» قيل هو الصحيح. . ." (فتح الملهم:ه/ 257 بيروت) 


كتاب الصيام 0.6 باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 


ة - () حَدَنْنا أبو کر بن أبي شيَة: حَدَتَنَا علي : ن مُملهر عن عي الله ن عُمَرٌ 
عن لاسي عن عَائِسَةَ دض فَالَت: کان رَسُول الله كلك قيلي و هر صان وَليِكُمْ نلك 
إِربهُ کنا کان رَسُولُ اله يك ملك إربة؟. 


¥4 () حا یحی ن یحی وأبو بَكْر بْنْ أبي وأو كريب -قال يَحبَى: 
حبرا وَكَالَ الآعترّان: حَدَلْنا- أَبُو مُعَاوِيَ عن الأغمّش» عَنْ إبْرَاهِيب عن الأسْوَدٍ ولق 
عن عَائَة مشاه ح وحتاتا جاع بن مََْو: حَدَنَنا يَحَْى بن أبي رائدة: : دتتا الأَعْمَشٌ 

0 00 عن مَسرُوق» عر عَائْشَةَ ا قَالت: كان رَسُولَ الله ل E‏ قبل وَهُوَ صانم 


اشر وهر صَائِيٌ وَلَكنَه نکم لإزيه. 
-o¥a‏ (ه) حَدَني علي إن خر عير ن حر قالاً: حَدَئنا سيان عَنْ مَنُصُورِ 
عن إبراجيم عن عَلقَمَةَ عن عَائِشَةَ م أن رول الله ولك کان قبل وهو صان وَكَانَ 


5 (17) وَحَدَتنَا مُحَمَدُ بن اْمثنّى وَابْنُ بسار قالاً: حَدَئَنَا مُحَمَدُ بْنُ حفر حا 


َة عَنْ مَنُصُورِ عن راهيم > عَنْ علقم عَنْ عَائشَة ه ھر أن رَسُولَ الله ين كان اشر 
وهو صائم. 
-وملاطفته هاء قال القاضي: ويحتمل أنما ضحكت تنبيهاً على أا صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. 
قوله: "فسكت ساعة" أي: ليتذكر قوها: 

ضبط الغريب وشرحه: "وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله 3 ملك إربه". هذه اللفظة رووها على 
وجهين: أشهرهما: رواية الأكثرين "إربه" بكسر الهمزة وإسكان الراءه وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية 
الأكثرين» والثاني: بفتح الهمزة والراء ومعناه بالكسر: الوطر والحاحة؛ وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح أيضاً 
على العضوء قال الخطابي في "معام الستن": هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر قال: ومعناهما واحد» وهو 
حاحة النفس ووطرهاء يقال لفلان على فلان إرب وأرب وأربة ومأربة أي حاجة: قال: والإرب أيضاً: العضو. 
قال العلماء: مع كلام عائشة :أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة» ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل الني 4 
في استباحتها؛ لأنه ملك نفسهء ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيحان نفس ونحو ذلك» 
وأنتم لا تأمنون ذلك» فطريقكم الانكفاف عنها. 5 


كتاب الصيام ۵٦‏ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 


و رو a‏ 


۷ -(۷) وَحَدَثَنَا محمد بن الْمتتى: حَدَنَنَا أب و عَاصِم قال: ن سَمِعْتُ ابن عون عَنْ 
راهيم عن الْأَسوَدِ قال: القت أا وَمَسْرُوقّ إلى عَائَة كمه فقا لاه عن رَسُول الله يل 


اشر وهو صّائم؟ قَالَتْ: م ول کان کک لإزبه أو من ن كم لإريه شك ابو عاصم. 


هلاه - 64 وَحَديْه يَعْقُو ب الدورقي: حا إِسْمَاعِيلُ عن بن عون عن راهيم 
عن الأمْود وَمَسرُوق ار هما علا على م الْمُؤْمنِينَ ن لا ليَسْأَلأنهاء هَذَكَرَ تخرةُ. 

وه ؟- - وهم کا ایو بكر بن أ أبي شيية: حَدكنا الْحَسَن نر لوسى: حَسَنَا شان عَنْ 

حى ابن ابي كثيرء عَنْ أبي سمه أن حمر ن عبد اريز زاح يره أن عُرْوةَ بن الڙټير ره أن 
عة أ LCE NIECE CD‏ 


سود 


مه )1( وَحَدَننَا يى بن بظر الْحَرِيرِي: حَدَتنًا مَُاوية يخْني: ابن سلا عَنْ 
يَحَى إن أبي كثير بهذا الإستاد مثلة. 


)١١( -‏ حَدََنا يَحَى بن یی و 


هم وس سل 


يَحَى: أحبراء وقال الآخَرَانِ: حَدَننَا- أَبُو الأخوّصء عَنْ زياد بن علا عَنْ عَمْرِو بن 
مَيِمُونء عَنْ غَائشّة دتما قالت: كان رسول الله 5 يعَبّل في شهر الصوم. 


-فقه الحديث: وفيه جواز الإبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الحملة للضرورة: وأما في غير حال 
الضرورة فمنهي عنه. 

قوها: "كان رسول الله ل يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم" معن المباشرة هنا: اللمس باليد» وهو من التقاء 
البشرتين. قوله: "دخلا على عائشة أم المؤمنين ها ليسألانا" كذا هو في كثير من الأصول "ليسألانها" باللام 
رالنون» وهي لغة قليلة» وفي كثير من الأصول "يسألانها" بحذف اللام» وهذا واضح» وهو الخاري على المشهور 
قي العربية. 

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدئنا الحسن بن موسى: حدئنا شيبان عن يى بن أبي كثير» عن أبي سلمة أن 
عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخميره أن عائشة أم المومنين أخبرته" هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون 
بعضهم عن بعض» وهم: يى وأبو سلمة» وعمر» وعروة مء 

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا جى بن بشر الحريري" هو بفتح الحاء المهملة. قوله: "عن زياد بن علاقة" هو بكسر 
العين المهملة وبالقاف. قوها: "يقب ني شهر الصوم" يعني: في حال الصيام. 


5 


a 


ن سعيد» وأبو ب ر ٿن ابي شي قال 


كتاب الصيام 3 باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرهة 


- (۱۲) وَحَدَنيِ محمد بن حاتم : حا بَهْرُ بن اسل حدثنا آبو بكر التَهْشلى: 
مه 3 مم 4 2 اانه س 
حَدلنا زياد ان علا عَنْعَمْرِو إن مَيمُونء عَنْ اة ئشة كن فَالَتْ: کان رَسُول الله ييه يُقبّل» 
في رَمَضَانَ وَهُوَ صّائم. 


اسر لاسي وا س مهم 


نديد - (۱۳) ودا مُحَمَدَ بن بَشّارِ: حَدَئنَا عبد الرّحمن: حلا سيان عن اي بي الرتادء 


عَنْ عَليّ بن الْحُسَيْنِه عَنْ عَائشة ن أن لتب يل کان بل وهر صَائِم. 

o44‏ - 150) خلا ی نن تحى وأ بكر نع بي شتا وأو رنب قل تی: 
راء وقال الآحَرّان: حدا- أبو مُعَاوِيَة ت عن الأَعْمَشٍ» عَنْ مئل عن شتير إن شکل 
عن حَفْصّة وهنا قَالَت: کان رَسُولُ الله يلك بل وهر صَائٌ. 


همه - )١٠6(‏ وخا ايو الرَبيع الرّهرانِي: حَدئَنَا أبُو عَوَائقَه ح وحدثنا ايو بكر بن 


بي شئة وناق ن را عن حرم كلما ن ملعو عن ني عن شتير بن شكل» 


سی وم 


۸۰( حي هاون ن سويد الأثلى: حَدَثَنَا ان وَهْب: الي عرو - وَهُوَ 
ابن الْحَارِثِ - عَنْ عَبْدِ ره ن سمي عن عبد الله ن کب الحميّري» عَنْ عُمَرَ بن أبي 
سَلَمةَ أنه سال رَسُول الله لك ايقل الصاف َال له وَسُولُ اله کل "سل هنولام لم 
ارت أن رَسُولَ الله ل بصم ذَلِكَء فقال: يا رَسُولَ الله! قذ عفر الله لَك مَا َقَدَم مِنْ 
دبك وَمَا تأر فقال لَه رَسُولُ الله :"ما والله! إئي لأنقَاكُمْ لل رسكم ل" 


قوله: "عن شتير بن شكل" أما "شتير" فبشين معحمة مضمومة» ثم مثناة من فوق مفتوحة» وأما "شكل" فبشين 
معجمة ثم كاف مفتوحتين» ومنهم من سكن الكاف» والمشهور فتحها. 

قوله: "يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر» فقال له رسول الله يلة: أما والله! إي لأتقاكم لله 
وأشدكم حشية له" سيب قول هذا القائل: قد غفر الله لك أنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من ختصائص رسول 
الله ل وأنه لا حرج عليه فيما يفعل؛ لأنه مغفور له» فأنكر عليه يلل هذاء وقال: أنا أتقاكم لله تعالى» وأشدكم 
حشية» فكيف تظنون بي» أو تحوزون علي ارتكاب منهى عنه ونحوه؟ وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم أن 
النبي يله غضب حين قال السائل هذا القول» وجاء في "الموطا” فيه "يحل الله لرسوله ما شاء"» والله أعلم. 


كتاب الصيام 0.۸ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 


-١[‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب] 
)١( -0‏ حلي مُحَمَدُ ن حاتم: حا يَحَى ن سَعِيدٍ عن اين رب ح: 


وَحَدنِي مُحَمَدُ بن رافع -واللقظ له-: حا عَبْدُ الررّاق بن هَمَام: اح ا ابن حريج: 
ارتي عَبْدُ الْمَلِكِ ن أبي کر بن عبد الرَحْمَنِ عَنْ ابي بكر قال: سَمِعْتُ ايا : 
يفص يفول في قَصّصِه: مَنْ أَدْركَهُ الْقَجْرٌ حا فلا يمم“ فَذَكْرْتْ ذَلِكَ عبد الرَحْمَنٍ اْن 
الْحَارثِ -لأبيه- فَأنْكَرَ ذلك فَالْطَلْقَ عَبْدُ الرّحْمَن وَالْطَلَقْتْ مع حَتَى دحلا عَلَى عَائِشَةَ 
وام سمه حم الُا عبد اخسن عَن ذلك َالَ: كلها قلت: كا لبي 4# بمح 


حْباً من غير حلم م يصو قال: فالطلقتا حَتَىَ دَخَلنَا عَلَى مَرْوَانَ كر ذلك لَه 
عَبْدُ الرَحْمَن» فقال مَرْوَانُ: عَرَمت علَيِك إلا ما ذَهَبْتَ إلى أبي هُرَيْرَهَ فَرَدَدْتَ عليه ما يقول» 


َال: محا أبا حْرئرةَ واو کر حَاضر ذَلِكَ کل قال: فَذَكََ له عبد الرَحْسء فَقَالَ: 
9 و 


بو هريرة: ها فَالَتَاهُ لَك قال: َعم قال: هُمَا أَغْلم. 


-١‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 
قوله: "أبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة يقول ف قصصه: من 
أدر كه الفجر حباً فلا يصىى قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث - لأبيه - فأنكر ذلك فانطلق عبد 
الرحمن وانطلقت معه حي دخلنا على عائشة وأم سلمةء فسأهما عبد الرحمن إلى آخره" هكذا هو في جميع 
النسخ: "فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه"» وهو صحيح مَليح» ومعناه: ذكره أبو بكر لأبيه عبد 
الرحمن» فقوله: "لأبيه" بدل من عبد الرحمن بإعادة حرف الحرء قال القاضي: ووقع في رواية ابن ماهان: "فذكر 
ذلك عبد الرحمن لأبيه"» وهذا غلط فاحش؛ لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن هو المحاطب بذلك» وهو 
باطل؛ لأن هذه القصة كانت قي ولاية مروان على المدينة في حلافة معاوية» والحارث توق في طاعون عمواس في 
حلافة عمر بن الخطاب ذه سنة ثمان عشرة والله أعلم. 
سبب رجوع أبي هريرة عن هذا الحديث» والتوفيق بين هذه الرواية ورواية عائشة وأم سلمة: قوله: "عن أبي 
هريرة أنه قال: من أدركه الفجر حنباً فلا يصم" ثم ذكر أنه حين بلغه قول عائشة وأم سلمة أن رسول الله 


أدركه الفجر جنباً فلا يصم"» كأنه كناية عن الجماع على ما هو دأب القرآن والسنة في الكناية عن 
أمثال هذا الأشياى والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام ۵.۹ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 


و 


تم رَد ابو مُرَيْرَةُ ما کان يول في ذلك إلى الْمَضْلٍ بن الْعَبَاسء فَقَالَ بو هُرَيرَة: سَمِعْدٌ 
َلك من القضل ولم امع م النبي ل 


-كان يصبح جتباً ویم صرمه» رجع أبو هريرة عن قوله مع أنه كان رواه عن الفضل عن الني ا2 فلعل سيب 
رجوعه أنه تعارض عنده الحديئان» فجمع بينهماء وتأول أحدهما وهو قوله: "من أدركه الفجر حنبا فلا يصم"» 
وق رواية مالك: "أفطر"؛ فتأوله ما سنذكره من الأوجه في تأويله إن شاء الله تعالى. 

فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره» وهذا متأول رجع عنه» وكان حديث عائشة وأم سلمة 
أولى بالاعتماد؛ لأنهما أعلم يمثل هذا من غيرهما؛ ولأنه موافق للقرآن» فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى 
طلوع الفحرء قال الله تالل: قاتشن 5 قن ورور واوا ما َب آله کم وکوا وآسْرَبُوا حى يكين لک 
يط الْأَنِيَضْ مِنَ آل لأَسْوْدٍ ِن الْفَجَرٍ 4 (البقرة:۱۸۷)» والمراد "بالمباشرة”؛ الجماعء وهذا قال الله 
تعالى: «إوَانتغوأ ما كت ا تكب ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفحر لزم منه أن يصبح جنا 
ويصح صومه لقوله تعالى: ِنَم أَتمُوأ أَلضِيَامَ إلى الي وإذا دل القرآن وفعل رسول الله يه على حواز 
الصوم لمن أصبح حنباً وجب اواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل عن البي لل وجوابه من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه إرشاد إلى الأفضل» فالأفضل أن يغتسل قبل الفجرء فلو حالف جاز» وهذا مذهب أصحايناء 
وجوابهم عن الحديث» فإن قيل: كيف يكون الاغتسال قبل الفحر أفضل» وقد ثبت عن البي 5 خلاقه؟ 
فالجواب: أنه يله فعله لبيان الحوازء ويكون في حقه حيعق أفضل؛ لأنه يتضمن البيان للناس» وهو مأمور بالبيان» 
وهذا كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بياناً للجوان ومعلوم أن الثلاث أفضل» وهو الذي واظب عليه 
وتظاهرت به الأحاديث» وطاف على البعير لبيان الحواز» ومعلوم أن الطواف ساعياً أفضل؛ وهو الذي تكرر منه يل 
ونظائره كثيرة. ١ ١‏ 

والحواب الثاني: لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعاء فاستدام بعد طلوع الفحر عالماء فإنه يفطر ولا صوم له. 
والثالث: حواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرة منسوخ. وأنه كان في أول الأمر حين 
كان الجماع رما في الليل بعد النوم» كما كان الطعام والشراب رما ثم نسخ ذلك» ولم يعلمه أبو هريرة» 
فكان يفي عا علمه حي يلغه الناسخ فرحع إليه. قال ابن المنذر: هذا أحسن ما معت فيه» والله أعلم. 

قوها: "يصبح جنباً من غير حلم" هو يضم الحاء وبضم اللام وإسكاغاء وفيه دليل لمن يقول يحواز الاحتلام على 
الأنبياء» وفيه حلاف قدمناهء الأشهر امتناعهء قالوا: لأنه من تلاعب الشيطان» وهم منزهون عنهء ويتأولون هذا 
الحديث على أن المراد يصبح جنباً من جماع ولا يجنب من احتلام؛ لامتناعه منه» ويكون قريباً من معين قول الله 
تعالى: لوَيَقَئلُوت لين قر حف (آل عمران:۲۱)» ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. 

قوله: "عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة " أي أمرتك أمراً جازماً عزعة متمة» وأمر ولاة الأمور تحب 


طاعته في غير معصية. - 


كتاب الصيام 3 باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جدب 
قَال: رح بو هُرَيْرَةَ عَما كان قول في ذَلِكَ. 
قلت لِعَبْدٍ لمَلك: أكَالتا: في رَمصا؟ قال کڌيك کان يځ ڪا من عر لم م تصلوم. 


(0) وَحَدَنق حَرْملة : بن يَحى: ابرا ان وتطب: ارتي يوس عن ابن شهَاپ» 
ةَ لز وأبي بَكْر بن عبد الرَحْمَنٍ أن عَائسَة ٿه زوج للب 38 فال قَدْ کان 


وه 
لد هاه لم اماك رور عردم شا م و 


عن عروة 
رَسول الله رکه لخر في رما ور لب من شير حل فيسل وَيَصُوم. 
)٣( -5‏ حَدَنَيٍ هَارُونُ بن سعيد الأيليَ: حَدَنَنا ابن وَطْب: ارتي عَمْرُو - وهو 


ابْنُ الْحَارث - عن عبد رب عن عبد الله بي تكب الْجميري أن أا بكر حَدته أن موان 
أَرْسلَهُ إلى م سمه د مأل عن الكل ممنيخ حلا أيَصُوم؟ فَقَالَتْ: کان رَسُولَ الله لله 
يبح نبا من حمّاع لا من حل َم لا يفو ولا قضي. 

۰ (4) حَدننَا یی بن يَحْبَى قال: قرات على مالك عن عبد ره أن سيد عن 
AAR SI‏ أن 


8 جمّاع غير الام في رَمَضَانَ ن يصوم. 


-قوله: "فرد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس" فقال أبو هريرة: “معت ذلك من الفضلء وقي 
رواية النسائي قال أبو هريرة: أحبرنيه أسامة بن زيد. ولي رواية: أبرنيه فلان وفلان» فيحمل على أنه سمعه من 
الفضل وأسامة» أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الحنب» سواء كان من احتلام أو 
جماع؛ وبه قال جماهير الصحابة والتابعين. وحكي عن الحسن بن صا إبطاله» وكان عليه أبو هريرة» والصحيح 
أنه رحع عته كما صرح به هنا في رواية مسلمء وقيل: لم يرجع عنه» وليس بشيء. 

وحكي عن طاوس وعروة والنخعي: إن علم بجنابته لم يصح وإلا فيصح» وحكي مثله عن أبي هريرة» وحكي أيضاً 
عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض. وحكي عن سالم بن عبد الله والحسن 
البصري» والحسن بن صالح: يصومه ويقضيه ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما 
قدمناه» وني صحة الإجماع بعد الخلاف حلاف مشهور لأهل الأصول» وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل 
مخالف» والله أعلم. 

وإذا انقطع دم الحائض والنفساء قي الليل» ثم طلع الفجر قبل اغتساهما صح صومهماء ووجب عليهما إتامه» 
سواء تركت الغسل عمداً أو سهواً بعذر أم بغيره كالجنبء هذا مذهيناء ومذهب العلماء كافةء إلا ما حكي عن- 


كتاب الصيام ۵۱۱ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 


-0١‏ (0) حا ی بن ټوب وة وان حجر قال ابن ابوب -: خد 
إشتاعيل ن حفر أعتبرني عَبدُ اله ن عبد الحم - وهو ان محر بن حزم الألصتاري 
ابو طُرَالّة - أن ١‏ أ بول موی عابقة عر عن عابت هما أن رجلا حا إلى الب كله 
يَسْتفتيه» وهي تُسلمَعٌ من وراء اباب فقَالَ: 5 رَسُول الله د ركني الصّلاة 5 واا جنب 
أَفَأصُومُ؟ قال ل رول ال يل: "زأنا دري الملا وأنا جنب فَأصُوم" قال لمشت عفنا 


َا رول اللا قد عقر اله لَك ما قم ين ذَِك وما تأر فقَالَ: "والله ٳٿي لأَرْحُو أن أكون 


أَحْشَاكُمْ لف َأعْلَمَكُمْ بَا أثقي 0 


۲ - (0) حا اح ب ماد التؤقلي: حَد دتا ابو و حا ابن حُرَيْج: 
أرني مُحَمَدُ بن وف عن سلما أن سار أل سال أَمْ سَلْمَة د عن الرّحُلٍ يُصْبحُ 


حنباء أَيِضُوم؟ قَالت: کان سول الله يلك اي . طبخ خا من عبر الام كم وم 
-بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا. قوله: "أبو طوالة" هو بضم الطاء المهملة. 


#ععع 


كتاب الصيام o1۲‏ باب تغليظ تحرم الجماع في فار رمضان... 


-١4[‏ باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان على الصائم...] 


e هج روق وم‎ f2 


لدان )١(‏ حَدَنا یی بن تحتى وَأبُو کر ن أي يه وه ٿن حب وان تع 


ا ممه مع ers‏ 


كلهم عن ابن عة - قال يَحْبَى: حبرا فيان بن عييتة - عن الڙهريٰ عَنْ + حمَيْدِ بن 
عَبْد الرَحْمَنء عن أبي ريرم ده قال: اء رب ل إلى لشي" ف قال لکت يا سول اذا 


5 - باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان على الصائم» ووجوب الكفارة الكبرى فيه 
وبياهاء وأا تجب على الموسر والمعسرء وتشبت في ذمة المعسر حتى يستطيع 
التحقيق أن الكفارة لا تسقط عن المجامع عمدا في فار رمضان بالعجز عنها: في الباب: حديث أي هريرة في 
المجامع امرأته في نهار رمضان» ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا جماعاً أفسد 
به صوم يوم من رمضانء والكفارة: عق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الي تضر بالعمل إضرارا بيناء فإن عجز 
عنها فصوم شهرين متتابعين» فإن عجز فإطعام ستين مسكيداء لكل مسكين مد من طعا وهو: رطل وثلك 
بالبغدادي» فإن عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان: أحدهما: لا شيء عليه وإن استطاع بعد ذلك 
فلا شيء عليه واحتج هذا القول بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقر في ذمته شيء؛ لأنه أخير بعجزه» 

ولم يقل له رسول الله 2#: أن الكفارة ثابتة في ذمتهء بل أذن له في إطعام عياله. 

والقول الثاني: وهو الصحيح عند أصحابناء وهو المحتار: أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته» حن يتمكن 
قياسا على سائر الديون والحقوق. والمؤاحذات كجزاء الصيد وغيره. 

وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة» بل فيه دليل لاستقرارها؛ لأنه أخبر البي يل بأنه عاجز عن 
الخصال الات أ أي ويا ل بعرق التمرء فأمره باخراحه في الكفارة» فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه 
شيء؛ ولح يأمره بإخراجهء فدل على بوتما في ذمته» وإنما أذن له قي إطعام عياله؛ لأنه كان محتاجاً ومضطراً إلى 
الإنفاق على عياله في الحال» والكفارة على التراحي» فأذن له في أكله وإطعام عياله» وبقيت الكفارة في ذمته» 
وإنما لم يبين له بقاءهما في ذمته؛ لأن تأحير البيان إلى وقت الحاحة جائر عند جماهير الأصوليين» وهذا هو 
الصواب في معن الحديث وحكم المسألة» وفيها أقوال وتأويلات أخر ضعيفة.““ - 


*”قال في فتح الملهم: قال الشيخ تقي الدين: "وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة» بل على 
جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقةء؛ لما ظهر من حاجتهم؛ وأما الكفارة» فلم تسقط بذلك ولكن 
ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث. 

وأما ما اعتلوا به من تأير البيان فلا دلالة فيه؛ لأن العلم بالوحوب قد تقدم» ولم يرد في الحديث ما يدل على- 


كتاب الصيام 300 باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان... 


"وما أهْلكك؟" قال: وَقَعْتْ عَلَى امرأني في رَمَضَانَ قَال: "هَل قحد مَا عق رة“ 
قال: لاء قال: "هَل تَسْتَطِيعٌ أن تَصُومٌ شهرین ماب ن؟” قال: لاه قال: "فل تحد ما ثطْعمٌ 


سين مشكيناً؟" قال: ل قال: خلس ا 


-أقوال أهل العلم في وجوب الكفارة على المجامع ناسيا في فار رمضان: وأما المجامع ناسياً فلا يفطر ولا 
كفارة عليه» هذا هو الصحيح من مذهيتاء وبه قال جمهور العلماء؛ ولأصحاب مالك خلاف قي وجربا عليه 
وقال أحمد: يفطر وتجب به الكفارة» وقال عطاء وربيعة والأوزاعي والليث والثوري: يجب القضاء ولا كفارة. 
دليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطرء والحماع في معناه. وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع» 
فإئما هي في جماع العامدء وهذا قال في بعضها: "هلكت", وفي بعضها: "احترقت احترقت"» وهذا لا يكون إلا 
في عامد» فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع. 

قوله وي: "هل تحد ما تعنق رقبة" "رقبة" منصوب» يدل من "ما". 

شرح الغريب: قوله: "فأتى البي ل بعرق" هو بفتح العين والراءه هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغةء 
وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهورء ثم قال: ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان الراء قال: والصواب 
الفتح» ويقال للعرق: "الزبيل" بفتح الزاي من غير نون» "والزنبيل" بكسر الزاي وزيادة نون» ويقال له: "القفة" 
و"المكتل" بكسر اليم وفتح التاء المثناة فوق» و"السفيفة" بفتح السين المهملة وبالفائين» قال القاضي: قال ابن دريد 
”مي زبيلا؛ لأنه يحمل فيه الزيل» والعرق عند الفقهاء: ما يسع خمسة عشر صاعا** کس 


*قوله: "هل تمد ما تعتق رقبة" كلمة ما مصدرية أي: هل جحد إعتاق رقبة» وحمل النووي على أنه بدل من ماء 
فعلي هذا فما موصوفة لا موصولة كما ظنه السيوطي؛ لعلا يلرم إبدال النكرة عن المعرفة إلا أن يقال يحوازه» 
فيحمل على أنها موصولةء وقال السيوطي: قلت: يجوز أن يكون رقبة مفعول تعتق وعائد ما عذوف والتقدير 
هل تحد شيئاً أو ما لا تعتق منه» وهذا أرحح أيرافق ما بعده» وهو قوله: فهل تحد ما تطعم ستين مسكيناً. 


-الإسقاط» لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإحراج العرق دل أن لا سقوط عن العاجزء ولعله أخخر البيان إلى وقت 
الحاحة» وهو القدرة..." (فتح الملهم:ه/ ۲۳۳ بيروت) 

**قال في فتح الملهم: قال الحافظ مقله: "ول يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل من التمرء بل ولا في شيء 
من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة» و وقع في رواية ابن أي حفصة فيه: "خمسة عشر صاعا" ويويده 
حديث علي عند الدارقطين» قال: وفيه رد على الكوفيين في قولهم: إن واحبه من القمح ثلاثون صاعاء ومن غيره 
ستون صاعا..." 

قال العين دله: "ليت شعري! كيف فيه رد على الكوفيين» وهم قد احتجوا .ما رواه مسلم: "فجاءه عرقان فيهما- 


كتاب الصيام 014 باب تغليظ تحريم الجماع في هار رمضان.... 


فأتي التب 5 عرقي فيه تدر فَقَالَ: "تصدّق بهذا" قَال: قر منا؟ هما ين لبها آهل بيت 


اوح إل مناه قحك النبيّ يخ تی بدت اناب كم ال: "اذهب فأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ". 


64- (7) حَدننَا إِسْحَاقُ بن إِيْرَاهِيم: حرا حَريرٌ عن مَنْصِورِء عَنْ مُحَمدِ بن ملم 
الرَهْرِيّ بهذا الإسَْادٍ مل رواية ابن عيبتة» وقال: عرقي فيه تَمْرٌ - وَهُوَ الرّلبيل - ولم يذ كر: 
فضَّحِكَ التب 34 حى بدت أَنيَابَهُ. 

1 وخ ام وم رط سةد وم وه ا 


هوه- (۳) حَدَننَا تی بن يَحَْى وَمُحَمَدُ بن رمح قالاً: أُعثيرا الث ح وَحَدَتَنا 


يي حَدَئنا ليٿ عن اين شِهَابٍء عن حُمَيْدٍ ن عبد الرَحْمَن بن عَوْفِيء عن ابي هري مهه 
أذ رحلا وفع امه في رَمَضَانَء فَاسْتفتَى رَسُولَ الله يل عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: "هَل جد رة 
"قال: لآ قال: "وهل تملتطيعٌ صيَام شَهْريْنِ؟" قال: لاء قال: "فَأَطْعحْ سين مشكينا". 


وهي: ستون مدا لستین مسكيناً لكل مسكين مد ** 

قال: أفقر منا" كذا ضبطتاه "أفقر" بالنصب» وكذا نقل القاضي أن الرواية فيه بالنصب على إضمار قعل 
تقديره: "أتحد أفقر منا أو أتعطي"؟ قال: ويصح رفعه على تقدير: "هل أحد أفقر منا"؟ كما قال في الحديث 
الآحر بعده "أغيرتا"؟ كذا ضبطناه بالرفع» ويصح النصب على ما سبق هذا كلام القاضي» وقد ضبطنا الثاني 
بالنصب أيضاء فهما جائزان كما سبق توجيههما. 
قوله: "فما بين لابتيها" هما الحرتانء والمدينة بين حرتين» و"الحرة" الأرض الملبسة حجارة سوداء ويقال: لابة 
ولوبة ونوبة بالنون» حكاهن أبو عبيد والجوهري ومن لا يخصى من أهل اللغة» قالوا: ومنه قيل للأسود؛ لوبى 
ونوبى باللام والنون» قالوا: وجمع اللابة: لوب ولاب ولابات» وهي غير مهموزة: 
قوله: "وهو الزنبيل' هكذا ضبطناه بكسر الزاي وبعدها نونء وقد سبق بيانه قريبا. 
قوله: "أن رحلاً وقع بامرأته" كذا هو في معظم النسخ» ولي بعضها "واقع امرأته" وكلاهما صحيح. 


-طعام" وقد ذكرنا في ما مضى أن ما ف العرقين يكون ثلاثين صاعاء فيعطي لكل مسكين نصف صاعء بل 
الرد على أئمتهم حيث احتجوا فيما ذهيوا إليه بالروايات المضطرية؛ وفي بعضها الشك» فالعجب منه أنه يرد 
على الكوفيين مع علمه أن احتجاجهم قوي صحيح..." (فتح الملهم: ۲۳٠/١‏ بيروت) 

**قال في فتح الملهم: قوله: "ما تطعم ستين مسكينا. .." فيه أن الواحب إطعام ستين مسكينا حلافا لما روي 
عن الحسن أنه رأى أن يطعم أربعين مسكينا عشرين صاعاء حكاه ابن التين عنه» وحكوا عن أبي حنيفة أنه قال: 
يجزيه أن يدفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحدء قالوا: والحديث حجة عليه. قلت: الذي حكى مذهب 
أبي حنيفة لم يعرف مذهبه فيه» وحكى من غير معرفة» ومذهبه: أنه إذا دفع إلى مسكين واحد في شهرين يجوز»- 


كناب الصيام وله باب تغليظ تحرم الجماع في هار رمضان... 
55- (4) وخا مُحَمَدُ بن رافع: حَدئنا حاف بن عيسى: عبرا مالك عَنٍ 
لرَْرِي بهذا الإمتاد» أن رَجْلا فر في رَمَضَانه فام سول ال 


e 


م کر بطل حَدِيثٍ ان طيقة. 

ا (ه) حَدَنَي مُحَمَدُ أن راي حَدَتنَا عَبْدُ الرّرّاق: ابرا ابن 2 حَدَتنِي 
ابن شهاب عن حُمَيدِ ن عبد الرَحْمَنِ تو أن أ رترت حلا ان الب 35 اتر رلا افر في 
رمسا أن يق ر أو صم شهرینب َو يطعم سين مشكيتاً 


4 - (0) حَدَنَنَا عبد بن حُمَيْدِ: اترتا عند لزا : اترا مم عن اطي بهذا 
الإستاد بمثل حَدِيثِ ابن غييْئة. 


۹4 - (ام حلا محمد بن رمح بن الْمَاحر: أعثيركا الليْثْ عَنْ بی بن سمي عَنْ 
عبد الرَڂمن بن القاس عن مُحَمَدِ بن حفر بن الي عن عاد ن عبد اله ن الڙيني عَنْ 
عاش ذقنا ألهًا قَالت: جَاءَ رل إلى رَسُولٍ الله كلك فقال: : ارقت فال رول الله لة: 
"لم" قال: وَطفتُ امرأتي في رَمَضَانَ نهار قَالَ: "تصّدّق, تَصّدَّق". قال: ما عدي شو 
مره ن لس فَحَاءهُ عَرقان فيهمًا طَعَامٌ مره رَسُولُ الله وله أن يتصق به. 


قوله: "أمر رحلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً" لفظة "أو" هنا للتقسيم 
لا للتخيير» تقديره: يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق» أو يطعم إن عجز عنهما. وتنبيه الروايات الباقية» ولي هذه 
الروايات دلالة لأبي حنيفة» ومن يقول: يجري عتق كافر عن كفارة الجماع والظهارء وإنما يشترطون الرقبة 
المؤمنة في كفارة القتل؛ لأا منصوص على وصفها بالإيمان في القرآن» وقال الشافعي والجمهور: يشترط الإيمان 
في جميع الكفارات تنزيلاً للمطلق على المقيدء والمسألة مبنية على ذلك فالشافعي يحمل المطلق على المقيد 
وأبو حنيفة يخالفه. 

قوله: "احترقت" فيه استعمال المحاز» وأنه لا إنكار على مستعمله. قوله يُ: "تصدق تصدق" هذا التصدق 
مطلق, وجاء مقيداً في الروايات السابقة بإطعام ستين مسكيناء وذلك ستون مداء وهي: خمسة عشر صاعاً. 


-فلا يكون الحديث حجة عليه؛ لأن المقصود سد خلة المحتاج» والحاحة تتجدد يتجدد الأيام» فكان في اليوم 


الثاني كمسكين آخرء حى لو أعطى مسكينا واحدا كله في يوم واحد لا يصح إلا عن يومه ذلك؛ لأن الواحب 
عليه التفريق» ولم يوحد» كذا في عمدة القاري. (فتح الملهم:©/ 250 بوروت) 


كتاب الصيام 9۹ باب تغليظ تحريم الجماع في قار رمضان... 


ا 0 وَحَدَنْنَا محمد بن الم : ابرا عبد الوَهَاب الثقفي قَالَ: سمغت 
f.‏ ماس م وام ام 


: عبرتي عبد الحم بن اقام أن مُحَمَد ن حعفر إن الزء 


سو و 


أن عاد بن عبر اله ين الرتر حك له سبع عاد ة حك قول: ای حل إل رَسُول الله قلا 
َذَكْرٌَ الحَديث. 


وَلَيْسَ في اول الْحَدِيث "نَصّدف َصدَق"» ولا قوله: هارا 


)٩( ۱‏ حلي ابو الطّاهر: ابرا ان وَهْب: ارتي عَمْرُو بن الْحَارِثْ أن 


عبد ارم بن القاسم حت أن مُحَمَد إن هقر ن لير حل أن عاد بن عبد الله إن 


في الْمَسْجِدٍ 


یو کو مه م بيه ا اتر 


لر حَدنة أل مع عَاِمَة ززج الي 9 : تقول: أتى رَحْلَ إِلَى رَسُولٍ الله 
في رَمَضَانَء فقال: يا رَسُولَ الله! احترقت ارقت فا رَسُوَلُ الله ب "ما شَأئه؟" 


ا ده fs‏ 


فَقَالَ: اص هلي » قال: "تصّدّق" فَقَالَ: والله يا تبي الله! ما لي شي وما أَقدِرُ عل قال: 
الس فَجَلْسَ فنا هو عَلَى ذلك أل رَجُل سوق جمارا عَلَيِْ طَعَامٌ فقال رَسُول الله #فلة: 
2 نَ ارق ره ا ت ورل قال رول لذ "دَق 


دَق بهذا" فَقَالَ: يا رَسُول الله! 


قوله ##: "هل تستطيع أن تصوه شهرين متتابعين؟" فيه حجة لمذهبناء ومذهب الجمهورء وأجمع عليه في 
الأعصار المتأخرة؛ وهو اشتراط التتابع في صيام هذين الشهرين» وحكى عن ابن أبي ليلى أنه لا يشترطه. 

قوله 5: "تطعم ستين مسكيناً” فيه ححة لنا وللحمهورء وأجمع عليه العلماء ف الأعصار المتأخرة» وهو اشتراط 
إطعام ستين مسكيناء وحكى عن الحسن البصري: أنه إطعام أربعين مسكيناً عشرين صاع ثم جمهور المشترطين 
ستين قالوا: لكل مسكين مدء وهو: ربع صاع» وقال أبو حنيفة والثوري: لكل مسكين نصف صاع. 


552050 


كتاب الصيام a۱۷‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 0 


-١6[‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية...] 
1:۲ )0 حَدلنٰ خی إن خی وَمُحَمَدُ ن رح قلا اعرا اليه ح وحن 


فة بن سعيار: ٿا يٿ عَن ابن شاپ عَنْ عد اله ِن عبد الله بن ٿه عَن ابن عباس دق 
آنه خر حبر رهن رسول اله يل حرج عام لفح في رَمَضَانَ قصّامٌ حى بلغ الكديت انط 
وَكَانَ صَحَابَة رَسُول الله 4 يتبعُون الخدت فَالأَحْدَتَ من أَمْره. 


-١©‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره 
مرحلتين فأكثر, وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم» ولمن يشق عليه أن يفطر 

أقوال أهل العلم في جواز الصوم في السفرء وهل الصوم أفضل أو الإفطار: احتلف العلماء في صوم رمضان 
في السفر» فقال بعض أهل الظاهر: لا يصح صوم رمضان في السفر؛ فإن صامه لم يتعقد» ويجب قضاؤه لظاهر 
الآية ولحديث: "ليس من البر الصيام في السفر"» وفي الحديث الآحر: "أولدك العصاة"» وقال جماهير العلماء 
وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفرء وينعقد ويجزيه. واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء؟ 
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضررء فإن تضرر به 
قالفطر أفضل» واحتحوا بصوم البي ¥ وعبد الله بن رواحة وغيرهما وبغير ذلك من الأحاديث» ولأنه يحصل به 
براءة الذمة في الحال. 

وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: الفطر أفضل مطلقاًء وحكاه بعض أصحابنا قولاً 
للشافعي؛ وهو غريب» واحتجوا عا سبق لأهل الظاهر وبحديث حمزة بن عمرو الأسلمي المذكور في مسلم في 
آخر الباب» وهو قوله له "هي رخحصة من الله فمن أحذ يما فحسن» ومن أحب أن يصوم قلا جناح عليه". 
وظاهره ترجحيح الفطرء وأحاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن يخاف ضرراً أو يجد مشقة كما هو صريح 3 
الأحاديث؛ واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الباب» قال: "كنا نغزو مع رسول الله كل في 
رمضان» فمنا الصائم» ومنا المفطر» فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائمء يرون أن من وجد قوة 
فصام» فإن ذلك حسن؛ ويرون أن من وحد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن". وهذا صريح في ترحيح مذهب 
الأكثرين» وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة» وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء؛ 
لتعادل الأحاديث والصحيح قول الأكثرين» والله أعلم. 

ضبط الكلمات وشرحها: قوله: "حرج عام الفتح في رمضان فصام حي بلغ الكديد ثم أفطر" يعي بالفتح: ْح 
"مكة" وكان سنة ثمان من الهحرةء و"الكديد" بفتح الكاف وكسر الدال المهملة» وهي: عين جارية بينها وين 
"المدينة" سبع مراحل أو تحوهاء وبينها وبين "مكة" قريب من مرحلتين» وهي أقرب إلى المدينة من عسفان»- 


كتاب الصيام 81۸4 باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان لل 


+560 (5) حَدَننَا یی بن يَحتَى وأو بكر بْنْ أبي شيبة وَعَمْرُو الناقدٌ وَإِسْحَاقُ 0 
ناهيج عَنْ سيان عَنِ الرَهرِي بها الإستاد مفلة. 


E a ko‏ ع مص 


قال بُحیی: قال ابن عَيَيَة: لا ذري من قول من هُو؟ يَتني: وان يُؤْمَدُ بالآحر من قول 


رَسُول اله 
4--(۳) حدل ي محمد بن راف حَدَْنا عبد الرَراتي: ارا مَعْمَرٌ عن الرَهْري بهذا 
الإستادء قال الرَهْرِي: وَكَانَ الْفِطرٌ جر الأَمْريْن» وَإِنْمَا خد مِنْ ار رَسُول الله 3 بالآحر 


فالآ قال الرَهْري: تح رول اله مه وت َطرة ي حلت ين رمعا 


هام مم ٤‏ عدبي امع سمه افع ع م 


8 (4) وَحَدَئيٍ حَرْملة بن ی: برا ابن وتطب: أَخْيرَنِي يوئ عن ابن شهاپ 
بهذا الإستاد مل حَديث الث . 

قال ابن شهاب: فا وا عرق الخدت فَالأخدت مِنْ أثره روه التاسخ الُحْكم. 

)٥(-‏ وَحَدَتنَا إسْحَاق بن إبراهيم: ابرا جَرِيرٌ عَنْ مَنُصُورِ عن مُجاهڍ عن 
طَاوْسِء عن ابن عباس ذف قال: سار سول اه يل في رَمَضَاَ فصا حى بلع عنقا 
م دا اناه فيه شراب شر هارأ يراه النا ** م أفْط ی دحل مَكة. 

قال ابن عباس د#د قَضَامَ رول الله يل وط هَمَنْ ضَاءَ صا ومن هَاء أْطر. 
-قال القاضي عياض: "الكديد": عين جارية على اثنين وأربعين ميلاً من مكة» قال: وعسفان: قرية جامعة ها 
منبر على ستة وثلاثين ميلاً من مكة» قال: والكديد ماء بينها وبين "قديد". وفي الحديث الآخر: "فصام حى بلغ 
كراع الغميم" وهو يفتح الغين المعجمةء وهو: واد أمام عسفان بثمانية أميال» يضاف إليه هذا الكراع» وهو 
حبل أسود متصل به» و"الكراع": كل أنف سال من جبل أو حرة. قال القاضي: وهذا كله في سفر واحد في غزاة 
الفتح» قال: وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاريها وإن كانت عسفان متباعدة شيئاً عن هذه الواضع»- 


**قال في فح الملهم: قوله: "فشربه مارا ليراه الناس. . ." سياق الأحاديث ظاهر في أنه كان أصبح صائماء ثم أفطر» 
قال الحافظ يلك: "واستدل به على أن للمرء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل؛ وأصبح صائماء فله أن يفطر في 
أثناء النهار» وهو قول الجحمهورء وهذا فيما لو نوى الصوم في السفرء فأما لو نوى الصوم - هو مقيم - ثم سافر 
في أثناء النهار» فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهورء وقال أحمد وإسحاق بالجواز." = 


كتاب الصيام قله باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ل 


ي 


17- (5) وحَدَنُنا بو كُريُب: حدنا وَكِيعٌ عَنْ سقيان» عَنْ عبد الکر عن طَاوؤس» 
عَنِ ابن عباس هما قال: لا عب على من صا ولا على من أل قد ام رون لله كله 

في الستقرء وَفطر. 

۸-(۷) حر ي مُحَمَدُ بن المتنى: حَدنَنَا عَبْدُ الوَهَاب - يني ابْنَ عَبْدِ الْمَحيدٍ - 
حَدَتَنَا حفر عن اي عن حابر إن عبد لله دما أن رول الله كل حترج عام الفح إلى مَك 
ف تصق م حلى كن راع لدي سل ا أ نع من ا ف حل 
نَظرٌ الناس لب ثم شرب فقيل لهُ بَعْدَ ذلك: إن بَعْض التاس قد صا فقال: "أوليك الْعْصَاَ 


وليك الْعْصاةً". 


-لكنها كلها مضافة إليهاء ومن عملها فاشتمل اسم "عسفان" عليهاء قال: وقد يكون علم حال الناس 
ومشقتهم في بعضهاء فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضهاء هذا كلام القاضي» وهو كما قال إلا في مسافة عسفان» 
فإن المشهور أا على أربعة برد من مكة» وكل بريد أربعة فراسخ؛ وكل فرسخ ثلاثة أميال» فاللحملة ثمانية 
وأربعون ميلا هذا هو الصواب العروف الذي قاله الجمهور. 

قوله: "فصام حي بلغ الكديد ثم أفطر" فيه دليل لمذهب الحمهور أن الصوم والفطر حائزان» وفيه أن المسافر له أن 
يصوم بعض رمضان دون بعض» ولا يلزمه بصوم بعضه إنامة. 

الرد على وهم بعض العلماء: وقد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديث» فتوهم أن الكديد وكراع الغميم 
قريب من المدينة» وأن قوله: "فصام حى بلغ الكديد وكراع الغميم"ء كان في اليوم الذي حرج فيه من المدينة» 
فزعم أنه رج من المدينة صائماًء فلما بلغ كراع الغميم في يومه أفطر في ار واستدل به هذا القائل على أنه 
إذا سافر بعد طلوع الفحر صائماً له أن يفطر في يومه» ومذهب الشافعي والنمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك 
اليوم» وإئما يحوز لمن طلع عليه الفحر في السفرء واستدلال هذا القائل هذا الحديث من العحائب الغريبة؛ لأن 
الكديد وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينةء والله أعلم. - 


-وذهب الحنفية إلى عدم الجواز في الصورتين» وهذا استشكل ابن الممام أحاديث الباب ثم أحاب عنه يما لا يقبله 
الوجدان السليم. نعم! نقل الشيخ الأنور يطأنه عن التتار حانية: أنه يحل الفطر للغزاة عن مسمس الحااحة إليه مطلقا 
للتقوّي على الحهادء والتأهب لهء وحمل حديث الباب على تلك الحالة» وهكذا حققه الحافظ ابن القيم في 
"الهدى" حيث قال: "وسافر رسول الله 5# في رمضان» فصام وأفطرء حير الصحابة بين الأمرين» وكان يأمرهم 
بالفطر إذا دنوا من عدوّهم ليتقووا على قتاله". (فتح الملهم:/ ۰۲۳۸ ۲۳۹ بيروت) 


كتاب الصيام o1‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للا 


شع 2 ور وه 


8- (۸) وحدتاه قتيبة بن سَعِيدِ: حَدَنَنا عَبْدُ الْعريرِ يَعي: الدَرَاوَدِيّ» عن جغفر 
0 < مام ا 8 ا 0 06 م r r‏ 1 
بهذا الإِسْنَادِء وَرَادَء فقيل لَهُ: إن ن الناسَ قذ سى عَلَيْهِمٌ الصا وَإنْمَا يَنْظرُون فيمًا فعَلتَ» 


2058 


َدَعَا بقَدَحٍ من مَاء بَعْدَ الْعَصْرٍ. 


1#( اا و م وَمْحَمَدُ بْنُ الى وان بقار جميعاً عَنْ 


نا عدر عَنْ شعية» عَنْ مُحَمّدِ بن عبد الرّحْمَنٍ بن 
ل ا شح ني طخو أي لح عن حابر بن عَبْد الله دا قال: کان رَسُول الله 5 
في متفر ق فَرأى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ التاس عَلَيْه عليه وذ طلل علي قَقَالَ: "مَا ل“ قالوا: رل 
صائم فقال رول الله يفلد "ليس من الب أن تَصُومُوا ف في السفر". 


لا ەر و 


)٠١( -١‏ حا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاوِ: ڪا 


4 دمن لامك مه عا يدس م 
أبي: سحلت شعبة عن محمد بن 


عَبّد الرحْمَنِ قال: سيقت مُحَمَد ن عرو إن َس ل يُحَدَث أَنْهُ ّمع جَابرَ بن عبد الله فا 
يُقول: رای رَسول الله + يَف رحلا بمثله. 


3 9 2 
مدع ود و 210 سا و 


)1١( -5‏ وَحَدَنناُ أَحْمَدُ بن نتان ن التؤقلي: حَدَتَنَا أَبُو دَاوْدَ: حَدَتَنَا شعبة 
بهذا الإستاد تحرف وَرَاد: قَالَ شَعة: وان بني عَنْ حى بن أبي كر أله کان يز 
في هَدَا الْحَديث. وَفي هَذا الإستاد أله قال: "یکم ب برععْصّة الله الذي رَحَ ص لَكُمْ" قال: فَلَمًا 


3 يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره كك" هذا محمول على ما علموا منه 
النسخ أو رححان الثاني مع جحوازهماء وإلا فقد طاف 4 على بعيره» وتوضأ مرة مرة» ونظائر ذلك من المحائرات التي 
عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازهاء وحافظ على الأفضل منها. قوله: "قال ابن عباس: فصام رسول الله يلل 
وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر" فيه دلالة لمذهب الجمهور قي جواز الصوم والفطر جميعاً. 

قوله: "فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صامء فقال : أولك العصاق أولئك العصاة" هكذا هو مكرر مرتين» 
وهذا محمول على من تضرر بالصوم» أو أمم أمروا بالفطر أمراً جازماً لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواحب» 
وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصياً إذا لم يتضرر به» ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية 
الثانية: "إن الناس قد شق عليهم الصيام". 

قوله: "كان رسول الله يله في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع عليه الناس» وقد ظلل عليه فقال: ما له؟ قالوا: رجحل صائميت 


قوله: "وكان صحابة رسول الله 


كتاب الصيام 4 باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان مم 
OD 17‏ حَدَثنَا هَدَابُ بن حَالدِ: حَدَتََا هَمَامُ بن يَحْمَى: حَدئَنَا اده عَْ أبي ضرق 
عَنْ ابي سيا الْخُدْرِي ذه قال: عَرَوْنا مَعَ رَسُول الله يلد ليست عَشْرَة مَضْتْ من رَمَضانَ 
فما مّنْ ضام متا من أَفطرَ فَلَمْ عب الصّائمٌ على الْمُفْطٍ ولا امقر عَلَى الصّائم. 
OM t6‏ حَدَننَا مُحَمَدُ ن أبي بكر الْمُقَدمِيَ: حا يى بن سَعِيدٍ عَنْ التيميّ» 
ح وَحَدَناهُ مُحَمَدُ بن الْخْتّى: عتا ابن مَهدي: حَدتنَا شحف وكَالَ ان المى: حملن 


او عامر: حَدَتَنَا هِشَافٌ وقال ابن الْمتتّى: حَدَتَنا سَالمٌ بن ُوح: حَدنَنَا عَم يَعْني: ابن عاس 
جح وَحَدَثَنَا ابو کر ب ابي شي دا محمد 0 بر ع تعيد اه ع اد بهذا 


الإستاد نحو حَدِيثٍ همام. 


َير أن في حَدِيثٍ المي وَعْمَرَ ن عام وَهشام: لان عَسْرَةَ حلت وي حَديث 

٤( -6‏ 0 حَدَثَنَا تمر بن علي الْحَهضمي: حَدَثَنَا يشر يَعْني: ان مُفَضّلء عَنْ 
أبي ملم عن ابي تضرف عن أبي سيد ده فال نا ساف مم رَسُول الله للك في 
رصان قا بَا على الصّائم صو وَل على لطر إفطارة. 

1 زه حَدَئْن عرو الثاقد: حدتا إمْمَاعيلٌ ن راهيم عن الْجُرَيْري» عَنْ 
أبي تَضرة عن أبي سيد الْحْدرِيّ 4 َالَ: نا فو مع رول اله يقل في مضا قينا 
الام ونا فيي َل جد الام على الْمُفْطرِء ولا امقر على الِب يرون أن م 


رمام ساس 
م م ا و 


5-6 قوة قصام فإن ذلك خسن ويون أن مَنْ وَحَدَ ضَغفاً فأفطَئ ن ذلك حسن. 

-فقال رسول الله : ليس من البر أن تصوموا في السفر" معناه: إذا شق عليكم وخفتم الضررء وسياق 
الحديث يقتضي هذا التأويلء وهذه رواية مبينة للروايات المطلقة: "ليس من البر الصيام في السفر"؛ ومعين الحميع 
فيمن تضرر بالصوم. 

قوله في حديث محمد بن رافع: "فصبح رسول الله ل مكة لثلاث عشرة حلت من رمضان". 

ثم ذكر عن أبي سعيد قال: "غزونا مع رسول الله كل لست عشرة مضت من رمضان" وف رواية: "لثمان 
عشرة حلت"» وي رواية: "في ني عشرة"» وفي رواية: "لسبع عشرة أو تسع عشرة"» والمشهور في كتب المغازي- 


كتاب الصيام o1۲‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 00 
)1١( 0‏ حَدَننَا سعد بن عَمْرِو الأشنتي» وسل بن عاد وسوی بن سَعيقٍ 

وَحْسَيْنُ بن حُرَيْتٍ كُلَهُمْ عَنْ موان - قال سَعِيدٌ: أَخبرئا - مرْوان بن مُعَاويّة عَنْ عَاصوٍ 

قال: س سَمعت سْمِعْتُ أبَا رة يُحَدَتْ عَنْ أبي سمي الْخذري وَحَايرٍ بن عند الله علد قالاً: سَافْرنا مَعّ 

رَسُول الله ين يموم الصَائِم ويفطر الْمفْطن هلا يعيب بَعْضُهُم على بَعْض. 
۸-(0۷ خا یحی بن يَحْبَى: اترا أبو حي عن ميد ال: : سل أن 

عَنْ صم رَمَضَانَ في السفر؟ فقال: سَافركا مَعّ رَسُول الله + ٤‏ 

على الْمُقْطرِء وَلاً الْممَطرُ عَلَى الصّائم. 


8- (08) وَحَدَننَا ابو ر ٤‏ ن أبي شيبة: حدنتا بو حَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ حُمَيِدٍ ة 


رت فصت فقالوا لي: ع قال قفلت: ن ا نس أترتي أذ تخاب رول اذ 
كَانُوا يُسَافرُونَ قلا عيب الصائمْ عَلَى الْمُقْطرء ولا الْمْفطِرُ على الصائم. 


فلقيت ابن ابي مُليُكة اني عَنّْ عَائشة كد بمثله. 


-أن رسول الله 3 حرج في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من رمضان» ودحلها لتسع عشرة حلت منه. 
التوفيق بين الروايات: ووحه الجمع بين هذه الروايات أن. 


KK # 


كتاب الصيام o‏ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل 


-١[‏ باب أجر لفطر في السفر إذا تول العمل] 
)١( -‏ حَدَننَا ابو کر بن أبي شيبة: حبرا ابو مُعَاوِيَة عَنْ عَاصمٍء عن موري 
عَنْ ألس د قال: كنا مع التب ين في السفي فيا لصافم وَمنا اليل قال: قََرَلْنَا 


مزلا في يَوْمٍ حار كرتا طلا صَّاحِبٌ لساب ويا مَنْ بتقي اعمس يدي قال: سقط 
الصَرَامُ» وام طروت قروا اة وَسَقُوا ال ركاب قال رول اله بلل: "هب الْممُطرون 
يرم بالأخر". 


111 - (۴) وَحَدَنا ايو كريب حَدنًا حفص عن عاص الأخوّلء عن مُوَرَقي» عن ألس ههد 
قَالَ: کان رَسول الله فل في سف قصامٌ بَعْضٌ افر تعض فَحَرْمْ الْممَطِرُونَ علو 
ضف الام عَنْ بَْض اَل قال: قال في ذلك "َب امرون ايوم بالآخر". 

فدهد اقه حي مُحَمَدُ 0 حَاتم: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ سن مهدي عَنْ مُعَاوِية إن 
صل »عن ريع قال: حَدَنِّي رة قَال: أت آنا سعيد شري د وهو مور عل كلما 
فرق الاس عن قلت: إئي لآ أنألكَ عا يسالك هلاي عن سَقهُ عن الصّوْمٍ في السَمَرِ 
ققَال: ماقرا مع رَسُول الله إِلَى مَكّة وحن صِيَابُ قَالَ ر قل رر ا پل 
"اکم قد دوم من عَرَكُْ والفِطر قوی لخم فَكَانت رخص ينا مَنْ صا وتا مَنْ 
افطل نم ترا مَنِلاً اح فقال: "نكم مصخو عَدوكم وَالْقِطرُ أقرَى لحم فَأفْطروا" 
وكات عَزْمَة فأفطرتاء كه قَال: لقن رشا توم مَعّ رَسُول الله يت يَعْدَ للك ف في السفر. 


5- باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل 
شرح الغريب: قوله: "فتحزم المفطرون" هكذا هو قي جميع نسخ بلادنا: "فتحزم" بالحاء المهملة والزاي» وكذا 
نقله القاضي عن أكثر رواة صحيح مسلم قال: ووقع لبعضهم: "فتخدم" بالخاء المعحمة والدال المهملةء قال؛ 
وادعوا أنه صواب الكلام؛ لأنهم كانوا يخدمون» قال القاضي: والأول صحيح أيضاء ولصحته ثلاثة أوجه 
أحدها: معناه: شدوا أوساطهم للخدمة. والثاني: أنه استعارة للاجتهاد في الخدمة. ومنه "إذا دحل العشر احتهد 
وشد المتزر". والثالث: أنه من الحزم وهو الاحتياط والأحذ بالقوةء والاهتمام بالصلحة. 
قوله: "وهو مكثور عليه" أي: عنده كثيرون من التاس. 


كتاب الصيام ot‏ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر 


[۹۷- باب التخيير في الصوم والفطر في السفر] 


ية ن سجيا: حَدنَنَا ليٿ عن هسام بن عرو عن ابي عَنْ 


1~ )0( حا 
عَاِعَة دخ أنه قَلت: سال حَمْزَة بن رو المي َسُول اله ف عن لصتيام ف في السَفْرٍ 
فقال: "إن شفت فص ون شعت شنت فأفطن". 

0 رحا أبو الربيع الرَهراني: حَدَنَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ا 
عن آي عن عَاِضَة هما أن حَدْرة بن عرو الأنلبئ سال رَسُول لله #4 قال يا رول 
الله! ني َل أ الصتم اسم في الر؟ قله "م إن يفت وأفز إن يفت" . 

6- (0) وَحَدَنْنَاهِ يَحْبَى بن يَحبِى: حبرا ابو مُعَاوِيَةَ عَنْ هشام بهذا الإستاد ” 

حَدِيثِ حَمَادٍ ٿن رَيد: ّي رل اسرد الصّم. 

5 (4) وَحَدَتَنَا ایو کر ين بي شيب وأو كُرَيْبٍ قَالاً: نا ابن َير وال 

ر حَدَثنا عَبْدُ الرّحيم ِن سَيْمانَء كلاهُمًا عَنْ هشَامٍ بهذا الإستاد أن ِ حمر كال إني 
رل أضُوم» فاصم في السفر؟. 


ر 4 
۷- (08) وَحَدَنَيْ ابو الطَاهِر وَهَارُونَ بن سَعِياو الأثليّ قال هَرُونُ: حَستَناء وقَالَ 


5007 


ريد -: حَدْئنَا هشَامٌ 


2 حا 


ok 


ابو الطاهر: أجركا- ابن وَهْب: ارتي عَمْرُو بن الْحَارتْ عَنْ أبي السود عن عروة ب بن الرَيْرء 


۷- باب التخيير في الصوم والفطر في السفر 

قوله في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: "يا رسول الله! إن رجحل أسرد الصوم» أفأصوم في السفر؟ فقال: "صم 
إن شئتء وأفطر إن شعت" فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان؛ وأما الأفضل منهماء فحكمه ما 
سبق في أول الباب» وفيه دلالة لمذهب الشافعي ومواققيه أن صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف مته 
ضرأ ولا يفوت به حقا» بشرط فطر يومي العيدين والتشريق؛ لأنه أخبر بسرده ولم ينكر عليه بل أقره علي 
وأذن له فيه في السفر ففي الحضر أولىء وهذا محمول على أن حمزة بن عمرو كان يطيق السرد بلا ضرر ولا 
تفويت حقء كما قال في الرواية الي بعدها: "أحد بي قوة على الصيام". 

وأما إنكاره كل على ابن عمرو بن العاص صوم الدهرء فلأنه علم 54 أنه سيضعف عنه» وهكذا جرى فإته 
ضعف في آخر عمرهء وكان يقول: يا ليت قبلت رحصة رسول الله يلك وكان رسول الله كلك يحب العمل 
الدائم وإن قل» ويحثهم عليه. 


كتاب الصيام o1‏ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر 


ن أبي مرَارج» عن حَمْرَةَ بن عفرو الأسلمي هه أله قال: يا رَسُول الله! جد بي قُوَه عَلَى 
الصيام في السَمَرِه فَهَلْ علي نَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله يللد "هي رُعْصَةٌ من الله فمن أعدَ بها 
قحس ومن أب أذ بوم فلا ختاح علي 3 

ال ارون في حَدِيئه: "هي رخص" ولم يذَك: "من الله“ 

)١( -4‏ حَدَننَا اود بن رُسَيْد: اکا لريب طلم عن عي سَعِيد بن عبد اْعَريِ 
عَنْ إممْمَاعِيلَ بن عُبَيْد الله عن َم لتقا عن أبي الترئقاء ني قال: حرا مع رول الله عله 
في شَهْرٍ رمان في حر شَدِيده تی إن كان أحَدنا يتم يده على رأسه من شدَة الح 
3 فنا صاب ! إلا رَسُول الله يليه وَعَبْدُ الله بن روَاحَة. ااا 


114 - (۷) حلا عبد اله بن َة القَتبي: حَدَنَنَا هسام بن سَعْدٍ عَنْ مان بن 
حيان الدمَشقي» » عن أ الدَرْدَاءِ قَالّت: قال أبو الدرداء: لذ راشا نا مع رول اله 8# في طض 
أفاره في يوم شَدِيدٍ الح حَتَى أن الرّحُل لَيَضَعْ يدَهُ على عَلَى رأسه من شدة لحر وَمَا منا أَحَدٌ 


صائم إلا رول الله يك وعد الله بن رَوَاحة. 
قوله: "عن أبي مراوح" هو بضم اليم وكسر الواو وبالحاء المهملة, واسمه سعد. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "فلا جناح عليه. .." احتج به من جعل القطر أفضل لقوله فيه: "فحسن" وقال في 
الصوم: "لا جناح"؛ ولا حجة فيه؛ لأن قوله: "لا حناح" إثما هو حواب لقوله: "هل علي حناح"؛ ولا يدل على أن 
الصوم ليس بحسن وقد وصفهما معا في الآحر بالحسن. قلت: وإنغا لم يدل على أن الصوم ليس بحسن؛ لأن نفي 
الحناح أعم من الوحوب والندبء والإباحةء والكراهة» كذا قال الأبي في شرحه. (فتح الملهم:0/ 254 بيروت) 


FRR ¥ 


كتاب الصيام 0 باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 


[18- باب استحباب الفطرٍ للحاج يوم عرفة] 


أت عَلَى مالك عَنْ أبي لطر عن مير 
3 56 أن ئاساً ماروا عِنْدَهَاء يَوْمَ عَرَقَةَ في 


)١( 5‏ حَدَتنَا يَحَْى بن یی قال: قر 
fe o‏ 00 
موی عَبْدٍ الله ُن عَباس» 


عن آم الفضل 
صِيَام رَسُول اله يلق 


و ووه 
لهم م 


قال بَنسهة: مو صا وقال بَحْضهُم: َيْسَ بصائمه فَأَرْسَلت إِليْه 
بقح لبن وهو واقف على بعرم عرفت فشرية. 
۱- (ى حا إِسسْحَاق بن إبرَاهيم وان ن أبي مر عن سياه عن أبي اضر بهذا 


العم م 


الاستاد ولم يَذكنْ: وَهُرَ وَاقفْ عَلَى بعيره» وَقَال: عن مير موی آم المَضل. 


۸- باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 
مذاهب الأئمة في استحباب الفطر للحجاج في يوم عرفة بعرفات: مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة 
وجمهور العلماء: استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج» وحكاه ابن المنذر عن أي بكر الصديق وعمر وعثمان 
ابن عفان وابن عمر والثوري» قال: وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه» وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
أبي العاصء وكان إسحاق عيل إليه» وكان عطاء يصومه قي الشتاء دون الصيف» وقال قتادة: لا بأس به إذا 
لم يضعف عن الدعاءء واحتج الجمهور بفطر البي 3 فيه؛ ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمات 
المناسك» واحتج الآحرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين» وحمله الجمهور على من ليس هناك. 
قوله: "إن أم الفضل 'مرأة العباس أرسلت إلى الببي قل بقدح لبن 
فوائد الحديث: فيه فوائد منها: استحباب الفطر للواقف بعرفة. ومنها: استحياب الوقوف راكباء وهو الصحيج 
في مذهبناء ولنا قول: إن غير الركوب أفضل؛ وقيل: إفهما سواء.*” ومنها: جواز الشرب قائماً وراكباً. ومنها: 
إياحة الهدية للبي قل. ومنها: إباحة قبول هدية المرأة المروحة الموثوق بدينهاء ولا يشترط أن يسأل هل هو من 
مالما أم من مال زوجها؟ أو أنه أذن فيه أم لا؟ إذا كانت موثوقاً بدينها. ومنها: أن تصرف الرأة في مالها حا = 


> وهو واقف على بعير بعرفة» فشربه". 


**قال في فتح الملهم: قوله: "وهو واقف على بعيره..." احتلف أهل العلم في أيهما أفضل: الر كوب أو تركه 
بعرفة» فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب؛ لكونه مه وقف راكباء ومن حيث النظر؛ فإن قي ال ركوب 
عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ» كما ذكروا مثله في الفطر. 

وذهب آخخحرون إلى أن استحباب الركوب يختص عن يحتاج الناس إلى التعليم منه. وعن الشافعي ينظ قول: إههما 
سواءء استدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح» وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أححف 
بالدابة. (فتح الملهم:0/ ٠۲٤١‏ بيروت) 


كتاب الصيام بوه باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 


)٣( “٣‏ حي زُمَيِْرُ بن حرْب: دنا عبد الرَحْمَن بن مهدي عن سفيّان عن 
مالم أبي التضر بهذا الإستاد نحو حَديث ابْن عُيَيَْة وقال: عَنْ عُمَيْر مَولَى م اْمَضل. 
“٣‏ (4) وَحَدنيِ هرون بن سعيد الأيلي: حَدَنَنا ابن وَهب: أَخيرني عَمْرُو أن ايا 
سا کیو ر ر 


التضر حَة أن عبرا موی ابن عباس دقفا حَدَهُ أنه سمع أمْ الْمَضلٍ ددا تقول: شلك ناس 
من أَضْحَابٍ رَسُول الله كلد في صيّام يَوْم عرف وحن بها مح رَسُول الله كلك فََرْسَلت ليه 


ممع مم 


بقعب فيه لن وهو بعرفة» فشربة. 
84 (ه) وَحَدَننَ هرون بن سعيد الأيلي: حَدَننَا ابن وَهْب: أخخيرني عَمْرُو عن 

َه ه م للك الم 8 س 1 4 1 7 u‏ 9 
كير بن الأَضَج عَنْ كريب موی ابن عباس هده عن مَيمُوتة روج التي 5 نها قالَت: إن 
ل يع ل ع هر ل فلا و 5 1 
النَاسَ شكوا في صيّام رَسُول الله 4 يوم عَرَفَة هَأَرْسَلَت إِلَيْه ميْمُوئَة بحلاب اللبْن وهو 
واقف في المَؤقف» فشرب مه وَالنَاسُ يُنْظرُون إليّه. 
-ولا يشترط إذن الزوج سواء تصرفت قي الثلث أو أكثرء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهررء وقال مالك: 
لا تتصرف فيما فوق الثلث إلا بإذنه» وموضع الدلالة من الحديث أنه يلل لم يسال هل هو من ماما ويخرج من 
الثلث أو بإذن الزوج آم لاء ولو احتلف الحكم لسأل. 

التوفيق بين الروايات: قوله: "عن عمير مول عبد الله بن عباس" وفي روايتين: "مولى أم الفضل". ولي رواية: 
"مولى ابن عباس”"”» فالظاهر أنه مولى أم الفضل حقيقة» ويقال له: مولى ابن عباس. وقال البخاري وغيره من 
الأئمة: هو مولى أم الفضل حقيقة» ويقال له: مولى ابن عباس لملازمته له» وأحذه عنه وانتمائه إليه» كما قالوا في 
أبي مرة: مولى أم هانئ بنت أبي طالبء يقولون أيضاً: مولى عقيل بن أبي طالبء قالوا؛ للزومه إياه» وانتمائه إليه» 
وقريب منه مقسم مولى ابن عباس» ليس هو مولاه حقيقة» وإنما قيل: مولى ابن عباس؛ للزومه إياه. 

قوله: "فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن" هو بكسر الحاء المهملةء وهو الإناء الذي يحلب فيه» ويقال له: المحلب 


بكسر الميم. 


KKH # 


كتاب الصيام ۸ باب صوم يوم عاشوراء 


[۹۹- باب صوم يوم عاشوراء] 
)١(‏ حا زُهَيْرُ بن حَرُْب: دا جرب عَنْ شام بن عُروة عَنْ ايه عَنْ 
غَائْفَّةَ ن قالت: كانت قري صوم عَاشُورَاء* في الجَامليّة** وکان رَسول الله يل 
يضوم قَلَمّا هَاجَرَ إلى اليتق صَامَهُ ومر ضام لما فُْض شهْرٌ رَمَضَانَ قال: "من شَاءَ 


لم هايم n2‏ 


صم وَمَنْ ضَاء ترَكة". 

5505 (5) ودنا أبُو کر بن آي عي و أو كريب قالاً: حَدَثََا این تُمَيْر عَنْ 
هِشَامٍ بهذا الإسْنَادِه ولم ََكْرْ في ول الْحَديث: وَكَانَ سول الله 5 يوم وقال في 
آخر الْحّديث: ورك عَاشُورَاء فَمَنْ شَاءِ ما ون شَاء ئ رک ولم يله من قل النبي لد 


كرواية حرير. 


6- باب صوم يوم عاشوراء 
اتفاق أهل العلم في كون صوم يوم عاشوراء سنةً اليوم واختلافهم في حكمه في أول الإسلام: اتفق العلماء على 
أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواحب» واحتلفوا في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم 
رمضان» فقال أبو حنيفة: كان واجباء واحتلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين أشهرها عندهم: أنه 
م بزل سنة من حين شرع؛ وم يكن واحباً قط في هذه الأمةء ولكنه كان متأكد الاستحباب» فلما تزل صوم 
رمضان صار مستحياً دون ذلك الاستحباب. والثاتي: كان واحباً كقول أبي حنيفة» وتظهر فائدة الخلاف في 
اشتراط نية الصوم الواحب من الليل؛ فأبو حنيفة لا يشترطها ويقول: كان الئاس مفطرين أول يوم عاشوراء»- 


*قوله: "كانت قريش تصوم عاشوراء" إلى قوها: "فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه" لا ينافيه ما سيحيء 
من قول ابن عباس: قدم رسول الله 2 المدينة فوحد اليهود إل لجواز أنه أمر كجموع الأمرين ثم حصل 
الاقتصار على أحدهما من بعض الرواة؛ إما لعدم علمه بالأخر أو سهواء والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "ني الجاهلية..." يطلق غالبا على ما قبل البعثة. وأما جزم النووي في عدة مواضع 
من شرح مسلم: أن هذا هر المراد حيث أتى» ففيه نظر؛ فإن هذا اللفظ -وهو الجاهلية- يطلق على ما مضى» 
والمراد: ما قبل إسلامه وضابط آحره غالبا في فتح مكة. ومنه قول مسلم في مقدمة صحيحه: "إن أبا عثمان وأبا 
راقع أدركا الجاهلية" وقول أبي رحاء العطاردي: "رأيت في الجاهلية قردة زنت" وقول ابن عباس: "سمعت أي 
يقول في الجاهلية: اسقنا كأسا دهاقا" وابن عباس إنما ولد بعد البعثة. (فتح الملهم:ه/ »۲٤۹‏ بيروت) 


كعاب الصيام 4 باب صوم يوم عاشوراء 


)٣(-۷‏ حَدَني عَمْرُو الناقذ: حَدَئَنَا سيان عن الوطري» عَنْ عُرْوَة عَنْ عائشة ن 
ان يوم عَاشُورَاء کان يُضّامٌ في جاه لما جَاءَ الْإسْلامُ مَنْ شاء صَامَهُ وَمَنْ شاء تركةُ. 
۸-(4) دنا حمل ن يح : حبرا ان وَطُب: ارتي يُوئُس عَنْ ابن شهاب: 
ري عُروة إن ازير أن َاِعَة چ قالت: کان رسو الله يله بام بصِيَامه قبل أن برض 
رَمَضَانُ فلم رض رَمَضَان کان مَنْ شَاءَ صَام يوم عَاشُورَاء وم شَاءَ أَفْطَرَ. 
-ثم أمروا بصيامه بنية من التهار» و م يؤمروا بقضائه بعد صومه. وأصحاب الشافعي يقولون: كان مستحياء فصح 
بنية من النهار» ويتمسك أبو حنيفة بقوله: "أمر بصيامه" والأمر للوجوب»؛ وبقوله: "فلما فرض رمضات قال: "من 
شاء صامه ومن شاء ت ركه"» ويحتج الشافعية بقوله: "هذا يوم عاشوراىئ ولم يكتب الله عليكم صيامه".** 
والمشهور في اللغة أن عاشوراء وتاسوعاء ممدودان وحكى قصرهما. قوله ييل "من شاء صامه ومن شاء تركه" 
معناه: أنه ليس متحتماء فأبو حنيفة يقدره: ليس بواحبء والشافعية يقدرونه: ئيس متأكداً أكمل التأكيدء وعلى 
المذهيين فهر سنة مستحبة الآن من حين قال التي وت هذا الكلام . قال القاضي عياض: وكان بعض السلف يقول: 
كان صوم عاشوراء فرضاء وهو باق على فرضيته لم ينسخ» قال: وانقرض القائلون يمذاء وحصل الإجماع على أنه 
ليس بفرض» وإغا هو مستحب. وروي عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم» والعلماء بجمعون على 
استحبابه وتعبيئه للأحاديث. 
وأما قول ابن مسعود: كنا نصومه ثم ترك فمنعاه: أنه ل يبق كما كان من الوحوب وتأكد الندب. 


قوله في حديث قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح: "أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله ل 


**قال في فتح الملهم: قوله: ويؤحذ من جحموع الأحاديث أنه أمر بصيام عاشوراء» والنداء بذلك: شهدوه في 
السنة الأولى أوائل العام الثاي» ثم زيادة بأمر من أكل بالإمساك» ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه 
الأطفال» وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: "لما فرض رمضان ترك عاشوراء" مع العلم بأنه ما ترك استحيابه» 
بل هو باقء فدل على أن المتروك وجوبه. 

وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه» والباقي مطلق استحبابه» فلا يخفى ضعفه بل تأكد استحبابه باق» 
ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حن في عام وفاته بء حيث يقول: "لعن عشت لأصومن التاسع والعاشر" 
ولترغيبه في صومه» وأنه يكفر سنة؛ وأي تأكيد أبلغ من هذا"؟. انتهى كلام الحافظ يلك. وهذا صريح في 
احتياره أن صوم عاشوراء كان واحبا في مبدأ الأمر» ثم نسخ كما زعمه الحنفية» مع أنه كان قبل ذلك قد رجح 
من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاء وهذا رد على الحنفية في مسألة التبييت» ولكن ظهر له وجه الصواب بعد 
ولله الحمد. (فتح الملهم:ه/ ۲ ۳ بيروت) 


كتاب الصيام or.‏ باب صوم يوم عاشوراء 


۹- وم حَدَننَا ية ب سعيد وَمُحَمَد بْنُ رُم جمِيعاً عَنِ الليّث بن سعد قال ابن 
: ابرا اللييث عَنْ يزيد : ي أي حمس لا ناكا رة أن غزدة أرة أن حاففة أت 


قم ققدم 


7 قرعا كان صم حَاصُورَاء في الحامت م مر رول / الله ل بصیامی تی رض 


رَمَضَانُ قال رَسُول ال کک "من شا و ا“ يَصمَة 0 سا و 3 بد 
- (7) حا أبُو بكر بن أبي شی حا ندال بن ح وَحَنكا ان تئر 


ا 


-واللفظ لَه دنا أبي: َيل عن تن ارتي عبد لله ن عُمرَ ديد أن اهل 


و مه 


له 8 صَامَه الوت قبل ا 


الجاهلية كانوا يَصومُونَ يوم عاشورای ون رَسُول الله 5 


رَمَضَان لما رض رَمضان» قال رَسُول الله كل: "إن عاشوراء بوم من ايام الل فَمَنْ شَاءَ 


n2 لماه‎ 


صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ رکه" 


+ عمسم مم 0 ل مومه ko‏ م 
-- ( وَحَدَنة محم بن الى دهي بن حر قال حَدَثَنَا يَحْبَى وهر القَطانء 


e 


ح وحَدئنا أبو بكر ن أبي شية: حا أو سام مُا عن صد اله يوفلهء في هذا الاستاد. 


مخ مم 7 


5- (2) ودنا فة بن سَعِيدٍ: حَدَئَنا ليث ح وَحَدَتنا ابن وُمْح: حبرا ّت 
من اي عن ان ختر ند أ كر ند وول ال ا عورا فقا طول ال ل 
"کان ١‏ يما يَصُومة أهل ايق فمن حب منكم أن يَصُومَه ليصف * ومن كرة فيد ليدع" 

7- (4) حَدَنا ابو كرَئْب: حَدَنَنَا بو أسَامَة عن اليد - يعني اين كثير -: حي 
افع أن د اله إن شمر يد حتلم آل ممع رول اله 1 قو في نوم عاشوراتء "! 


هذا ا م کان يوم أُمْلّ الْجَاهلية فَمَنْ حب أن يَصُومَهُ مَلْيَصنْكٌ وَمَنْ أَحَبّ ا 
وکان عَبْدُ الله م لا يَصُومُة إلا أن يُوَافقَ صِيَّامَةُ. 

«بصيامه حي فرض رمضان” ضبطوا "أمر" هنا بوجهين: أظهرهما: بفتح الهمزة والميم» والثاني: بضم الهمزة 

وكسر الميم» ول يذكر القاضي عياض غيره. 

*قوله: "أنه ذكر عند رسول الله يوم عاشوراء" إلى قوله: "فمن أحب منكم أن يصوم..." لعل هذا بعد 

تشريع رمضان ونسخ تأكد يوم عاشوراء والله تعالى أعلم. 


كعاب الصيام o۴1‏ باب صوم يوم عاشوراء 
٠١( -4‏ حي مُحَمَدُ بن أَحْمّدَ بن ي أبي عخلف : حدئنا روخ حَدَنَنا أبو مَانِكِ 
عُبيْدُ الله بْنُ الأختس: ارتي افع عن عبد اله إن عمر ا ال: E‏ النبي 5 صر سوم 
َم َك هدك مل خديث الث بن سسع سوك 


وروق وار موه سم ملم مع 


)0١( 6‏ وَحَدَثنَا أَحْمَدُ بن عُنْمَانَ ن التؤقلي: حَدَئَنَا ايو عَاصم: حَدَنْنَا عُمَرُ بْنْ 


م 


0000 با 6ه ور 


نا سَالِمٌ بن عبد الله: حَدَنَِي عَبْدُ الله بن عْمَرَ وما قال: ذُكرٌ 
عِنْدَ رَسُولٍ الله يل يوم عَاشُورَاء فَقَالَ: "داك يَوْمٌ كان يَصُومُهُ أهل الْجَاهليّق فَمَنْ شَاءً 
صَامَةٌ و شا کرک" 0 

- - (015 حا ایو کر إن أبي هيه ويو كُرَيبِء جَبِيعاً عَنْ أبي ماوت قال 
أبُو بکر: حَدئَنا أو مُعَاوِيَة عن العش عَنْ عْمَارَةه عن عبد الرخمن ريد قال: دحل 


لقع ممع 


الأَسْعَتُْ بن قيس على عَبْدٍ الله وُر يَتَعَدَىء فَقَالَ: يا أبَا مُحَمَّدِ! اذْنْ إلى اعدا فقال: أو 


مُحَمّد ن رَد العسقلاني: 


يس الْيومُ يَوْمَ عَاشُورَاء؟ قَالَ: وَهَل ري ما يوم عَاشُوراء؟ قال: وَمَا هُوَ؟ قال: 
کان سول الله 4 يضوم بل أن ثل شَهْرٌ رَمضَانَ فلَما رل شَهْرٌ رَمَضَانَ ن ترك 
قال أو كريب: تركة. 
)١89 417‏ وحدتا زهي بن زپ عنمن بن أبي َيه قالاً: حا حَريرٌ عن 
الأَعْمَشٍ بِهَذَا الْإِسْنَادء وَقَالاً: فَلمًا رل رَمَضَانُ رك 


ناهر بوم 


* 


ی 


شاه وي 


14 - (15) وخا أبو بَكْر بْنَ أ بي طيية: : حَدَننَا وَكيع وح إن عبد اقطان عَنْ 
سُفيَان؛ ح: وَحَدنِي مُحَمَدُ بن حاتم -وَاللْفظٌ لَهْ-: حا یی بن سَعيلِ: حَدَنَنَا مسفيَان: 
تبي يد امي ن مار أن عَم ڪن يي ن سكن أذ الاش إن يي عل على 
عبد اه يوم عاشورای وهو یاکل» َال با با مُحَمّد! ادن فَكُل قال: تي صان قَالَ: كنا 
*قوله: "قلما نزل شهر رمضان ترك" وسيجيء فيما بعد "ثم ترك" وهذا محمول على ترك التأكد لا ترك الصوم 
أصلاًء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 0 باب صوم يوم عاشوراء 
4 (15) وَحَدَنيٍ مُحَمَدُ بْنّ حاتم: حَدَنَنا إملحاق بن ملصور: حا إسلرائيل عَنْ 
صو عن إراهيم» عن عَلَقمَة قال: قحل الأطصث بن فس على اين منوب وهو اكه 


م م م وم ام شع ده 


يوم عَاشُورَاء قَقَال: يا ايا عبد ارَحْمَنِ! إت لوم يوم عَاشُورَاء فقال: قن کان يُصَامُ قبل أن 
نل رصان لما ئرل رصان رك فإ كت مقطا اطم 


fae 


+ (15) حا ابو کر بن أبي 


عَنْ أُشْعَث بن أبي السَعْناء عَنْ حَعْمرِ بن بي تور عَنْ حابر بن سَمُرَة 


الله 0 تا بصيام يوم عَاشُورَاءَ وَيَحْتنَا علي وَيُتَعَاهَدُنًا عند نّا رض رمضان» لم 


2 اء ول ينهناء ول تاها عندة. 


عع سال 6 مسن raf, Bre‏ اعم مهي اء 
)١7( -0١‏ حَدَنْنِ حَرْمَلة بن يَحَْى: حيرا ابن وَهُبٍ: أخبرتي يوس عن ابن 


ل سود او 


دتا عبد الله بن مُوسى: حبرا شَيْبَان 


شهاب: ارتي ميدن عبد ارخ أله تمع عاو نن أي فيا حطليا المي - غي 
في قدو ده - طبهم يَوْمَ عَاشُورَاءَ فقال: ن ا أفل سينا سيقت لول 
الله 8 يفول لها الْيَرْم-: : "هَذَا يوم عَاشُورَاء وَلَمْ يكنب صيَامَة وا صَائمٌ 
ناخب منك لذ سی تبط وق ا أذ إل لق 

۲--(۱۸) حَدَنَي أبُو الطاهر: حَدَتَنَا عد الله بن وَهْب: 
ابن شهاب في هَّذَا الإستّاد بمثله. 0 1 
۹(۲ وح ان ابي عُمَرَ: حَدَثَنَا سفيان بن عة عَن الرَّهْرِيّ بها الإمنتاده 

سمِعَ النبي ” ين قول في مثل هذا الْيَوْم: "إلي صان هَمَنْ شَاءَ أن يصو فيصم" وَلَمْ يڏک 
ای بد تل ر 


وأما قول معاوية: "أين عنماؤ كم؟" إلى آحره فظاهره أنه سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأراد إعلامه» وأنه 
ليس بواحب ولا حرم ولا مکروه؛ وحطب به في ذلك اللممع العظيم ولم ينكر عليه. 

قوله عن معاوية: "معت رسول الله 2 يقول هذا اليوم: هذا يوه عاشوراء و لم يكتب الله عليكم صيامه وأنا 
صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر" هذا كله من كلام البي 3 مكذا 
جاء مبينا في رواية النسائي. 


كتاب الصيام ofr‏ باب صوم يوم عاشوراء 


)٠0( 4‏ حَدَنَنَا یی بن یحیی: ابرا هُشَيُمٌ عن ابي بر عَنْ سعيد إن ير 
عن ابن عباس ها قال: قدِمَ رَسُول الله كلل الْمَديتة فَوَحَدَ الْيَهُودَ يَصومُون يوم عَاشُورَاى 


َسْيِلُوا عر ذلك فقالوا: هَذا الوم الذي أَظْهَرَ الله فيه مُوسى وبني إسترائيل عَلَى فرْعَوْ 
حن نَصُومُهُ تَعْظيماً له فقال التب #: "تحن أولى بمُوسَى منك" فَأَمَرَ بصومه. 

6 - 1م وح ن بار و بو بكر بن تاف حميعاً عن * ند ِن حم عَنْ 
شْعْبَة عَنْ أبي بشر بهذا الإستاد وقال: فسَألَهُمْ عَنْ ذَلِكَ. 

- (09) وَحَدَنَي ابن أبي عُمرَ: حَدَلنا سيان عن ايوب عن عند الله ين سيد 


ان حن عَنْ بی عَنِ ابن عباس ضما أن رَسُولَ الله 5 قم المَدِيئَة» فَوَحَدَ اليو صِيّاما 
يوم عَاشُورَاء فقال لَهُمْ رَسُول الله كل: "ما هذا يوم الذي تصومُوئة؟" فَقَانُوا: هذا يوم 


شامع و ج 


عَظيم ألحى الله فيه مُوسى وقومة وَغرق فرعن وَقوْمَكُ فصَامَة مُوسى شكراء فحن 


نَصُومُة قال رسول الله #4 "فحن أحَق وأولّى بموسی منک" قَصَّامَهُ رَسُول الله يلك 


۷-(۲۳) وَحَدَننا إمْحَقُ بن إبراهيم: اعرا عَبْدُ الررّاق: حَدَنَنَا مَعْمَرُ عَنْ يوب 


بدا الإستادء إلا أله قال: عن امن سهد إن يي َم سمو 


م نمع وله 0 


0 (04) وَحَدَننا ابو بر ابن أبي شي وَابنُ مير قَالاً: حَدَئنَا بو أسَامَة عَنْ أبي 


7 


عيضي عن قيس بن ملم عَنْ طَارِق بن شاب عَنْ أبي مُوسَى ذه قال: ا 


قوله: "فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك" وفي رواية: "فسألهم". المراد بالروايتين أمر من 
سأهم؛ والحاصل من جموع الأحاديث أن يوم عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش وغيرهم واليهود 
يصومونه» وجاء الإسلام بصيامه متأكداء ثم بقي صوعه أحف من ذلك التأكده والله أعلم. 


*قوله: "نحن أولى عوسي منكم" لقوله تعالى: طفَيهدَنهُمٌ آقَْدِه © (الأنعام: )٩٠١‏ وعلم من هذا أن المطلوب منه 
الموافقة لموسى لا الموافقة لليهودء فلا يشكل بأنه يجب غنالفة يهود لا موافقتهم» على أنه كان في أول الأمر يجب 
موافقتهم لتألفهم: ثم لما علم منهم إصرارهم على الكفر وعدم التألير للتالف فيهم فترك موافقتهم ومال إلى 
مخالفتهم» ولهذا عزم على المخالفة بضم الصوم الثاني يوم عاشوراءء كما سيجيء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام ort‏ باب صوم يوم عاشوراء 


و e‏ 5 > ل م ا ا فلا گید ۵ 
کان يوم حَاشُورَاءَ وما طم الهو وَتنْحذْهُ عيداء قال سول الله يل 'صُومُوةُ اه ۳ 


)۲١( >‏ وَحَدَنْاهُ أَحْمَد بْنْ المُنذر: حا حَمَادُ بن أسَامَة: حَدتا بو العُمَيْس: 
أَخْبري قيس فذكرٌ بهذا الاستاد مل وَرَاد: قال أبُو أُسَامَة: : فَحَدنِي صَدَقَةُ بن أبي عِمْرَانَ 


eo‏ العام د مام 


عن قيس بن مُسٽلې ؛ عن طرق بن شهاب» 0 عَنْ أبي مُوسَى ده قال: کان أَهْل حير يَصُومُونَ 
وم عَاشورای يدول عيداء وَيُلِسُونَ ساقم فيه حم وَشاركهي فقال رَسُول الله 5: 


ne EA ب ماع‎ 


قصوموه انتم . 
- (05) حدتا ابو بكر ن أبي شيت وَعَمرّو الَاقِدُ حَميعا ع سيان قال 


8 ل ھا ت 


أبو بكر ڪا ان يي عن عبد الله بن أبي بريد سمع ابن عباس دده وسل عن ام 
وم حاورا فقَالَ: ما لست أن رول الله 4 مام تمأ طب فل على اليا إلا هذا 
يز وَل شَهرا إا َا اشر يخي رَمَضَاد. 


ساف مع ل ع سود ممع وري ووا وه ا 


- 590 وَحَدَنَي محمد ن رافه: حَدَنْنَا عبد الرّرّاق: : ابرا ابن حُريْج: حر 
ي أبي بريد في هذا الإقاده يمثله. 


قوله: "ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتي" الشارة بالشين المعجمة بلا همزةء وهي الحيئة الحسنة والحمال» أي: 
يلبسوفن لباسهم الحسن الجميل» ويقال ها: الشارة والشورة بضم الشين 

وأما "الحلي" فقال أهل اللغة: هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد. وجمعه "حلى" بضم الحاء وكسرهاء والضم 
أشهر وأكثرء وقد قرئ هما في السبع» وأكثرهم على الضمء واللام مكسورة والياء مشددة فيهما. 

قوله: "أن البي ك قدم المدينة فوحد اليهود يصومون عاشوراءء وقالوا: إن موسى صامه وأنه اليوم الذي بحوا فيه 
من فرعونء وغرق فرعونء فصامه البي 4 وأمر بصيامه وقال: نحن أحق عوسى منهم" قال الازري: حبر 
اليهود غير مقبول» فيحتمل أن التي 4 أوحى إليه بصدقهم فيما قالوهء أو تواتر عنده النقل بذلك حي حصل له 
العلم به قال القاضي عياض ردأ على المازري: قد روى مسلم أن قريشاً كانت تصومه» فلما قدم الني 26 - 
*قوله: "صوموه أنتم" أي: قال للصحابة صوموه أندم أيضاً للموافقة بعوسى أو هم أول الأمرء وقيل للمخالفة 
حيث أنهم اتخذوه عيدأء فأمر المؤمنين أن يتخذوه صوماء وهذا لا يواقق الأحاديث السابقة ولا اللاحقة؛ لظهور 
أن عيدهم كان بالصوم كما تقدم لا بالقطر» حن يكون الصوم عخالفة» وسيجيء أنه حين هم بالمخالفة قصد أن 
يخالفهم بزيادة صوم آخرء والله أعلم. 


كتاب الصيام ore‏ باب صوع يوم عاشوراء 


-المدينة صامهء فلم يحدث له بقول اليهود حكم يحتاج إلى الكلام عليه وإنما هي صفة حال وجواب سؤال» 
فقوله: "صامه" ليس فيه أنه ابتدأ صومه حینند بقوهمء ولو كان هذا لحملناه على أنه أخبر يه من أسلم من 
علمائهم كابن سلام وغيره» قال القاضي: وقد قال بعضهم: يحتمل أنه ل كان يصومه بمكة, ثم ترك صيامه 
حي علم ما عند أهل الكتاب فيه فصامه» قال القاضي: وما ذكرناه أولى بلفظ الحديث» قلت: المختار قول 
المازري» وعنتصر ذلك أنه 4 كان يصومه كما تصومه فريش في مكة, ثم قدم المدينة» فوجد اليهود يصوموته» 
فصامه أيضاً بوحي أو تواتر أو اجتهاد لا عجرد أخبار آحادهم» والله أعلم. 


مع مع 


كاب الصيام e‏ باب أي يوم يصام في عاشوراء 


01 - باب أي يوم يصام في عاشوراء] 


مم4 حا و ا 
)١( +‏ وَحَدُتَنا ابو بكر بن أبي نئا وكيع بن اراح عَنْ حاحب إن 


عم عَن احم إن الأغرَج قال: إلى ابن عباس ده وهو مسد رداءُ في مر 
reo 0‏ 


قلت لَهُ: أخرزني عن صَوْمٍ عاشورای فقال: إِذَا رايت هلال الْمُحَرْمٍ اعد وَأطبخح وم 
القاسع صَائماه قُلْت: : هَكَذَا کان رول الله ول يُصُومُة؟ قَالَ: عَم بكار 


روق ر اس م هم لقع اس 


۳-(۲) وَحَدَنْنِ مُحَمّدُ بن حَاتم: حَدَئَنَا یی بن سَعيدٍ قطان عَنْ مُعَاوِيَ بن 


عَمْرو: حَدتِي ال كم ابن الأغرٌ عْرّجٍ قال: سألت ابْنَ عباس طثيماه وَهُوَ مُتوَسّدٌ ردام عند َر 


عن صم عَاشُورَاء بمفْلٍ حَديث حاحب إن عْمَر 
الْحَسَنُّ بن عَليّ الْحلوَاني: حَدَنَنَا ابن ابي مَريم: حَدَثَنَا یحی بن 


م ھاس تمه ل 


أيوب: دلي إسْماعيل إن أميّة أله سم يا عَطَفَانَ ِن طريف الْمُرَيَ يقول: : ممعت عَبْدَ الله 


4+ (۳) وح 


ابن عباس دا يقول: حون صا رول الله َم عَاشوراء ومر بصيَايو» الوا ان يا سول الله! 
إل وم عط اهود والتصاری» فَقَالَ رَسُولٌ لله يل "لذا کان العام قبل إن شاء الله- 


e ا‎ 


صما اليم القاسع". 
َال فلم أت العام الْمُقْبلُ» حَتى موقي رَسول الله ل 


۰- باب أي يوم يصام في عاشوراء 


قوله: "عن ابن عباس: أن يوم عاشوراء هو تاسع ارم وأن البي 2# كان يصوم التاسع". 

وقي الرواية الأحرى: "عن ابن عباس أن البي 2 صام يوم عاشورای فقالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود 
والنصاری فقال ر الل لك فإذا كان العام المقبل -إن شاء الله تعالى - صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت 
العام المقبل حي توفي ر سول الله 2". 

مذهب ابن عباس في تعيين يوم عاشوراء وترجيح مذهب الجمهور: هذا تصريح من ابن عباس بان مذهبه أن 
عاشوراء هو اليوم التاسع من الحرم» ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبلء فإن العرب تسمي اليوم الخامس 
من أيام الورد ربعاء وكذا باقي الأيام على هذه النسبة» فيكون التاسع عشراء وذهب جماهير العلماء من السلف 
والخلف: إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من انحرم» ومن قال ذلك سعيد بن المسيبء والحسن البصري» ومالك > 


باب أي يوم يصام في عاشوراء 


ت وأبو كُرَيْبٍ قالاً: حَدََنَا وک ع عَنِ ابن 


الس عن عند اله ٿن عباس ن 
قال: :طول اله من يقت قت إلى قَابلٍ لأصُومَنَ القاسع". 


وفي روَايّة أبي بكْر: َال يخي يوم حَاشُورَاء. 


-وأحمد وإسحاق» وخلائق» وهذا ظاهر الأحاديث» ومقتضى اللفظ» وأما تقدير أحذه من "الإظماء" فبعيد ثم 
إن حديث ابن عباس الثاني يُرد عليه؛ لأنه قال: إن البي يل كان يصوم عاشوراء» فذكروا أن اليهود والنصارى 
تصومهء فقال: إنه في العام المقبل يصوم التاسع. 

وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع» فتعين كونه العاشرء وقال الشافعي وأصحابه أحمد 
وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعاً؛ لأن البي ل صام العاشرء ونوى صيام التاسع» وقد 
سبق في صحيح مسلم في كتاب الصلاة من رواية أبي هريرة أن البي كل قال: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر 
الله الحرم" قال بعض العلماء: ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشرء و 
الحديث إشارة إلى هذاء وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراء والأول أولى» والله أعلم. 


ع ع #6» 


کتاب الصيام ممه باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 


عع 


)١( -5‏ حا ية بن سَعِيدٍ سَعِيدِ: حَدَننَا حَاتِمٌ - يعني ان إسْمَاعِيل - عَنْ زي بن 
بي عبد عُبَيْك عَنْ سَلمّة ؟ نن الأخوّع دك أله قال: بعت رَسُول الله لة: رحلا ** من أَسلم يوم 


اورا َأَمَرَهُ أن يُوَدْنَ في التاس: من کان لم صي * فيص وَمَنْ کان اكل فليم 
صَيَامَهُ إِلَى الليْل". 


9- باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 
قوله: "من كان لم يصم فليصم» ومن كان أكلء فليئم صيامه إلى الليل". 
وف رواية: "من كان أصبح صائماً فليتم صومه, ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه". 
فقه الحديث: معن الروايتين أن من كان نوى الصوم فليتم صومهء ومن كان لم ينو الصوم ول يأكل؛ أو أكل 
فليمسك بقية يومه. حرمة لليوم» كما لو أصبح يوم الشك مفطراء ثم ثبت أنه من رمضان يجب إمساك بقية يومه 
حرمة لليوم» واحتج أبو حنيفة هذا الحديث لمذهبه أن صوم رمضان وغيره من الفرض يجوز نيته في النهارء 
ولا يشترط تبييتهاء قال: لأتهم نووا في النهار وأجزأهمء قال الجمهور: لا يجوز رمضان ولا غيره من الصوم الواحب 
إلا بنية من الليل» وأجابوا عن هذا الحديث: بأن المراد إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم» والدليل على هذا أنهم أكلوا 
ثم أمروا بالإتمام» وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في النهار في الفرض والنفل أن لا يتقدمها 
مفسد للصوم من أكل أو غير ** وجواب آخر: أن صوم عاشوراء لم يكن واجباً عند الحمهور كما سبق في- 


*قوله: "من كان لم يصب" أي: لم يعزم على الصيام مع عدم أكله» وهذا النداء كان قبل شرع رمضانء والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "بعت رسول الله 4 رحلا" اسم هذا الرجل: هند بن أسماء بن حارثة له ولأبيه 
ولعمه صحبة» ويظهر من بعض الروايات أن الرحل اليعوث هو: أسماء ين حارثة أبو هند فيحتمل أن يكون 
كل منهما أرسلا بذلك. قاله الحافظ. (فتح الملهم:5/ ۰۲١۸‏ بيروت) 

**قال في فتح الملهم: قلت: حمل الصوم على معن الإمساك عدول عن حقيقته الشرعية إلى المع اللغوي 
بلا ضرورة» والاحتمال إذا كان ناشئا من غير دليل لا يعتبر به. نعم لفظ الصيام في حق الآكلين كما ورد في 
بعض الروايات- يحمل على معناه اللغوي» والحديث قد فرق صريحا بين الآكلين ومن لم يأكلء فأمر الآكلين 
بإمساك بقية اليوم» والذين لم يأكلوا بالصوم» ولو كان المراد في كلا الشقين الإمساك دون الصوم الشرعي فأي 
فائدة كانت في ذلك التشقيق؟. (فتح الملهم:0/ ۰۲۰۵۸ ۹١۲٠ء‏ بيروت) 


كتاب الصيام o4‏ باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 


07- (0) وحن ابو بكر بن افع الْعَبِدِيّ: حَدَلَنَا بشْرٌ بن الْمْمَضّلٍ بن لأحق: 

حَدئنا حَلِدُ بن ڏکوان عن الع نت معو بن عفرا قاتا: اسل سول الله 4 غَدَاةَ 
عاشوراء إلى قر الأنصارء التي حول الْمَديئَة: "من كان صح ضَائما فليم ومد وَمَنْ 
کان امتح مقطرا فليم ية يَؤيِه". فكت بد ذلك تومه ولصو انا الصكار م 
إن شَاء الله- وَذهَبُ إلى الْمَمْجدء > تَنَجْعَلٌ لَهُمْ اللبَة من العهّن» ذا کی أحَدُهُمْ على 
الَا أَعْطَينَاهًَا إِيَاهُ عند د الإفطار. 

مكل م وَحَداهُ يَحَى بن يَحى: حَدَكنا أبو م مَعْشر الْعَطَارُ عَنْ خَالِدٍ بْنِ ذَكْوَانَ 

قَال: سال ار بشت معو عن صم حَاُوراءء قَالَت: بعت سول الله ل رس في فی 
لايد فر بل ر يثِ بغي عبر أله قال: وتطتغ َم اللبة من العهن» ذهب به 
معن دا ذا ساو الطَعَامُ اعام لَه لمهم حى موا صَوْمَهُم. 0 1 
-أول الباب» ونما كان سنة متأكدة»** وجواب ثالث: أنه ليس فيه أنه يجزيهم ولا يقضونه؛ بل لعلهم قضوه» 
وقد جاء في "سنن أبي داود" في هذا الحديث: "فأتموا بقية يوم واقضوه". ** 
قوله: "اللعبة من العهن" هو الصوف مطلقاًء وقيل: الصوف المصبوغ. قوله: "فنجعل لم اللعبة من العهن فإذات 


حا 


**قال في فتح الملهم: وقد تقدم منا في شرح حديث معاوية في الباب تقل كلامهء ونبهنا هناك أنه لله قد أثبت 
الوحوب» وأبلغ في إثباته بعد ما كان يرجح عدمه»» فلا حاحة إلى إطالة البحث معه في مسألة الوجوب. (فتح 
الملهم: o‏ ۸ بيروت) 

*“قال في فعح الملهم: أما الحديث الذي ذكره -وفيه الأمر بالقضاء- فقد أخرجه الطحاوي أيضا بإستاده عن 
عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي» عن عمه؛ قال: "غدونا على رسول الله کل صبيحة يوم عاشوراء» وقد تغديناء 
فقال: "أصمتم هذا اليوم؟" فقلنا: قد تغديناء فقال: "أتموا بقية يومكم" والحديث واحد, مخرجه متحدء فهذا كما 
ترى كالصريح في أن الأمر بالقضاء في حديث أبي داوم والنسائي إنما كان للآكلين دون غيرهمء وأن المراد 
بقوهم: "لا" في جواب قوله ك "صمتم يومكم هذا" نفي الصوم لأجل التغدي؛ لا نفي النية فقطء وقد سلم 
الحافظ مله بنفسه في أبواب عاشوراء أن عند أبي داودء وغيره أمر من كان أكل بقضاء ذلك اليوم مع الأمر 
بإمساكه. فالحديث -على تقدير صحته- لناء لا علينا؛ فإنه دل على التفريق بين الآكلين وغيرهم من حيث إن 
الآكلين أمروا بالقضاءء وسائرهم لم يؤمروا بهء مع استوائهم في ترك التبييت. ودل أيضا على فرضية صوم 
عاشوراء إذ ذاك. وإلا فما معن الأمر بالقضاء؟. (فتح الملهم:ه/ ٠۲١۹‏ بيروت) 


كاب الصيام of.‏ باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 


#بكى أحدهم على الطعام أعطيتاها إياه عند الإفطار" هكذا هو في جميع النسخ: "عند الإفطار" قال القاضي: 
فيه محذوف وصوابه حب يكون عند الإفطارء فبهذا يتم الكلام» وكذا وقع في البخاري من رواية مسددء وهو 
معن ما ذكره مسلم في الرواية الأرى: "فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حن يتموا صومهم". 

فائدة الحديث والرد على من أوجب الصوم على الصبي المطيق: وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات» 
وتعويدهم العبادات» ولكنهم ليسوا مكلفين. قال القاضي: وقد روي عن عروة أفهم من أطاقوا الصوم وحب عليهمء 
وهذا غلط مردود بالحديث الصحيح: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حى يحتلم" وفي رواية: "يبلغ" والله أعلم. 


عع« 


كناب الصيام 4 باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 


[1؟- باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى] 

8- (0 وخا يَحَْى بن یحی قال: قرات عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن هاپ هَن 
أبي عبد مولَى ابن اهر أنه قال: شهدت اليد مع عر بن الطاب به فَحَاك فصلَى» كم 
اصرف فَحَطبَ التاس» فقال: إن هَدَيْنٍ يَوْمَانِء تھی رَسُول الله ل عن ن صومهمًا: يوم 
فط ركم من صيامكُم والآعر بوم أكون فيو ين ُشككُمْ 

۷ - (۲) ونا يَحَى بن يَحَى قال: قرات على مالك عن مح ن خی أن 
يبانء عن ن الأغرّج» ع عَنْ أبي هرر دده أن رَسُول الله 5 تھی عَنْ صيام يَوْميْن:* يوم 
الأضحى وتم الفطر. 

- (۳) حَدننًا قتيبة 


فم ومع ع 


ية بن سعيد: حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ عبد المَلِكِ - وَمُوَ ابن عير - عن 
َرَعَة عَنْ أبي سَعِيدٍ ويد قال: تیف بلة ردا اني تق ا :ات سمت هذا من 
رول الله ل؟ كاله فقول عَلَى رَسُول الله ل ما لَمْ أ مْمَعْ؟ قَال: سمه يقُولَ: "لا تصلخ 
الصيَامُ في يومَين: يوم الأضحَى» ووم زم الفطرٍ من رَمَضَانَ". 


- باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 
فيه "عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد عق أن رسول الله 5 فى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى" 
وعن ابن عمر نحوه. 
إجاع أهل العلم على تحريم صوم يوم الفطر والأضحى» واختلافهم في انعقاد نذر صوم هذين اليومين: وقد 
أجمع العلماء على تحرم صوم هذين اليومين بكل حال» سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك» 
ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما قال الشافعي والدمهور: لاينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: 
ينعقد ويلزمه قضاؤهماء قال: فإن صامهما أجزأه» وخالف الناس كلهم في ذلك.** 
قوله: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب» فجاء فصلى» ثم انصرف» فخطب الناس» فقال: إن هذين يومان هى“ 


*قوله: "نمى عن صيام يومين": أي: أصالة وعن بقية أيام التشريق تبعأء والله تعالى أعلم. 


**قال في فمح الملهم: قال الحافظ: "وأصل الخلاف في هذه المسألة: أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه؟ قال 
الأكثر: لاء وعن محمد بن الحسن: نعم..." (فتح الملهم:ه/ ۳ بيروت) 


كاب الصيام o4‏ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 


۲-() وَحَدَننا أبُو كامل الْجَحْدَرِي: حَدَنَنا عبد العريز بن المُخار: حَدَئَنَا عَمْرُو 
ان يى عن ايه عَنْ أبي ستعيد الحذري ده أن رَسُول الله كل تھی عَنْ صيّام يَوْمَيْن يوم 
الفطْرٍ ووم الدخر. 

7377 (ه) وخا أبو کر بن أبي شڃة: حا وک عَنْ ان عون عَنْ زياد ن حير 
قَال: حَاء حل إلى ابن عُمَرَ دد فقال: إل درت أن أَصُوم يوم افق يوم أضلحی أو فطرء 
قال ابن عُمَرَ حثبر: ام الله تعَالَى بوفاء النذرء وَلهَى رَسُول الله ب عَنْ صوم هذا اليؤم. 


ي 3 لسو موه غم 2 8 
4- (5) وحدتا ابن تُمَيْر: حَدْتنَا أبي: حَدْتنَا سَعْدُ: أحبرئي عمرة عن عائشة ذقنا 


قات تھی رَسُول اله 3 عن صَؤمين: وم الفطر وتوم الأطشحتى . 

حرسول الله و عن صيامهما" فيه تقديم صلاة العيد على حطبته» وقد سبق بيانه واضحاً في بابه» وفيه تعليم 
الإمام في حطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه. 

قوله: "يوم فطركم" أي: أحدهما يوم فط ركم. 

قوله: "جاء رحل إلى ابن عمره فقال: إن نذرت أن أصوم یوما فوافق يوم أضحى أو فطرء فقال ابن عمر: أمر 
الله بوفاء النذر» وى رسول الله يو عن صوم هذا اليوم" معناه: أن ابن عمر توقف عن الحزم يجوابه؛ لتعارض 
الأدلة عنده. وقد احتلف العلماء فيمن نذر صوم العيد معينا كما قدمناه قريباء وأما هذا الذي نذر صوم يوم 
الاثنين مثلاً فوافق يوم العيدء فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع» وهل يازمه قضاؤه؟ فيه حلاف للعلماء» وفيه 
للشافعي قولان: أصحهما: لا يحب قضاؤه؛ لأن لفظه لم يتناول القضاء» وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد 
على المختار عند الأصوليين» وكذلك لو صادف أيام التشريق لا يجب قضاؤه في الأصح» والله أعلم. ويحتمل أن 
ابن عمر عرض له بأن الاحتياط لك القضاء؛ لتجمع بين أمر الله تعالى وأمر رسوله ل 


عع 


كتاب الصيام etr‏ باب تحريم صوم أيام التشريق 


[؟- باب تحريم صوم أيام التشريق] 
- (0) وخا سريج بن يُوئس: حَدَننَا هُسَيْمٌ: احيرا الد عَنْ أبي اللي عن 
ية الْهُدَليّ قال: قال رَسُول الله 8ه ام اربق اام أكلٍ وطزب". 
103- (5) لکا محمد أن عند له إن لمثر: اانا لماعل - ي ان أي - عن 
حال الْحَذَاءِ: حَدَنِي ابو قلابّة عَنْ ابي المي عَنْ ية قال حَالدٌ: فَلَقيت با اللي 
فسا فحني به فذَكْرَ ع الب ل بعلل حَدِيثِ هتب » وراد فيه: "فر ". 


3 ؟- 0 وَحَدَتَنَا و بكر ن أبي سية: تك شه أن ساي َس ارام بن 
طَّهْمَانَ عَنْ ابي الب عن ابن كَمْب بن مالك عَنْ أبيه حل أن رَسُول الله ل مه وأو 


وهاه و 


ابن الْحَدنان َيامَ اتنشريق» قنَادَى: "أنه لا يذل 1-7 مون ويا 
4 (4) وَحَدَكَنَاة عبد بن حْمَيْد: حَدَتَنا أبُو عامر عَبْدُ الْمَلكْ بن عَمْرو: حَدَتَنَا 
راهيم بن م همان بهذا الإمنتاد غير أنه َال َنَاديَا. 


کی وک ممع ل 
مئ ایام أكل وَشرْب". 


۴- باب تحريم صوم أيام التشريق 


قوله #: "أيام التشريق أيام أكل وشرب". وفي رواية: "وذكر لله عز وحل". وقي رواية: "أيام مئ". 

أقرال أهل العلم في جواز صيام أيام العشريق تطوعا وعدم جوازه: وفيه دليل لمن قال: لا يصح صومها بحال» 
وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي» وبه قال أبو حنيفة؛ وابن المدذر وغيرهما. وقال جماعة من العلماء: يجوز 
صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره» حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين. وقال مالك 
والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يحد الهدي» ولا يجوز لغيره» واحتج 
هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخمص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 


الهديء** وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحرء سميت بذلك لتشريق الناس وم الأضاحي فيهاء وهو تقديدها- 


**قال في فتح الملهم: قلت: وما وقع عند الطحاوي به من حديث يزيد بن سنان» قالا (أي عائشة وابن عمر) 
"ل يرخص رسول الله يد ي صوم أيام التشريق إلا محصر أو متمتع" فالظاهر أنه خطأ من الناسخين» فإن 
الطحاوي لما تكلم عليه في آخر الباب؛ وأعاده قال: "ومن ذلك حديث يزيد ين سنان الذي ذكرناه من بعده 
عن ابن عمرء وعائشةء أنهما قالا: "لم يرحص لأحد في صوم أيام التشريق إلا حصر أو متمتع" فقولمما ذلك- 


كتاب الصيام o44‏ باب تحريم صوم أيام العشريق 


-ونشرها في الشمسء وفي الحديث استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره. 
قوله: "عن نبيشة الحذلي" هو بضم النون وفتح الباء الموحدة» وبالشين المعحمة» وهو نبيشة بن عمرو بن عوف 
ابن سلمة. 


عيجوز أن يكونا... إلى آخر ما قال- وهذا صريح في خحطأ من كتبه بصيغة الرفع الصريح. والله أعلم. 

فثبت ما ذكرنا أن الأحاديث المرفوعة ليس فيها استثناء المتمتع أو غيره» بل هي عامة شاملة لكل أحد. قال 
الطحاوي سل بعد إخراج الأحاديث الكثيرة: "فلما ثبت هذه الآثار عن رسول الله لك النهي عن صيام أيام 
التشريق» وكان فياً عن ذلك ,مين» والحاج مقيمون اء وفيهم المتمتعون والقارنون» ولم يستشن منهم متمتعا ولا 
قارنا - دحل المتمتعون والقارنون في ذلك النهي أيضا. .." (فتح الملهم:0/ 2507١‏ بيروت) 


HERK 


كاب الصيام eta‏ باب كراهة إفراد يوم الججمعة بصوم لا يوافق عادته 


[: ؟- باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته] 
)١( -8‏ حَدَثَنَا عَمرو التاقد: حَدَئَنَا سيان بن عة عن عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بن جُْبَيْر عن 
محمد بن ڪاڊ إن حَغقر: تأت حاب بن عب الله حم وخر طوف بليت: | گی رول اله ف 
ع صيَام وم لتا فقال: کب ورب هَذَا البَيّت. 000 


- (۲) ودا مُحَمَدُ بن رَافع: حَدَئْنَا عَبْدُ الررّاق: 


ا ل ع 


حبر نا ابن جريج: أخبرني 

عَبِدُ الْحَميد بن حب بن شيبة أله بر مُحَمَدُ بن عبَاد بن عقر أله سال حابر بن عبد الله داي 
- (7) وَحَدَنَنا ایو بكر يبل بي شييّة: خد حفص واو مُعَاوِيةَ عن الأَعْمَش» 5 
وَحَدَئنا یی بن یحی - وَاللفْظُ له-: عبرا أبو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمّشء عَنْ أبي صَالحٍ عَنْ 


e‏ مه 


قَالَ: قال رَسُولُ الله 44 "لآ يَصُمْ أَحَدكُمْ يوم اأ لْحْمُعق إا أن يَصُوم قله أن 


ل ل ع مه سق 


يصوم بعده . 


£ باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته 

قوله: "سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أهى رسول الله ل عن صيام يوم الحمعة؟ فقال: نعي 
ورب هذا البيت". 

وف رواية أبي هريرة: "قال: قال رسول الله :لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده". 
وف رواية؛ "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الدمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون 
في صوم يصومه أحدكم" هكذا وقع في الأصول: لا تختصوا ليلة الحمعة» ولا تخصوا يوم الجمعة بإلبات تاء في 
الأول بين الخاء والصادء وبحذفها في الثان» وها صحيحان. 

يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم عند الجمهور: وبيان العذر من جانب الإمام مالك في استحسان صومه: وفي 
هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا 
أن يوافق عادة له» فإن وصلّه بيوم قبله أو بعده. أو وافق عادة له بان نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبداء فوافق 
يوم الجمعة لم يكره هذه الأحاديث. وأما قول مالك في "الموطا": لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن به 
يقتدى» ى عن صيام يوم الجمعة؛ وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه» وأراه كان يتحراف فهذا 
الذي قاله هو الذي رآ وقد رأى غيره حلاف ما رأى هوء والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره» وقد ثبت- 


كتاب الصيام 4ه باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته 


- (4) وَحَدَنن أبو كريْب: حَدَنَنَا حُسَيْنٌ يني خی عَنْ زائدة عن هشاې 


عن ان سوي عن أبي هرو ده عن الب 4 فال: "لا عتمتو لَب اة يقبا من ين 


لليَالي» لاصوا يوم الُْمُعَة ة بصيَامٍ من بين اليا إلا أن کون في صم يَصُومة أحشك". 


-النهي عن صوم يوم الحمعة» فيتعين القول به» ومالك معذور فإنه لم يبلغه» قال الداودي من أصحاب مالك: 
لم يبلغ مالكا هذا الحديث» ولو يلغه لم يخالقه. 
الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة خاصة: قال العلماء: والحكمة ف النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء 
وذكر وعبادةٍ من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدهاء لقول الله تعالى: 
ودا قُضِيَتٍ الصَّلَوَةٌ اشرو فى الأض وَابَتَعُواً ِن فَضْلٍ أله وَاذكرُوا شه كيرا (الجمعة: )١ ٠‏ وغير 
ذلك من العبادات في يومهاء فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح 
اء والتذاذ يما من غير ملل ولا سآمة» وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة» فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره 
لهذه الحكمة 
فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله» أو بعده لبقاء المعين. فابحواب أنه يحصل له بفضيلة 
الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الحمعة بسبب صومه» فهذا هو 
المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم اللحمعة» وقيل: سيبه حوف البالغة في تعظيمه» بحيث يفتان به كما 
افتئن قوم يالسبت» وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم الخمعة وتعظيمه. 
وقيل: سبب النهي لثلا يعتقد وجوبه» وهذا ضعيف منتقض بيوم الاثنين» فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا 
الاحتمال البعيد» وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك» فالصواب ما قدمناء والله أعلم. 
الرد على صلاة الرغائب: وني هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي 
ويومها بصوم كما تقدم» وهذا متفق على كراهيته» واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة الي 
تسمى الرغائب - قاتل الله واضعها ومخترعها - فإنها بدعة منكرة من البدع الي هي ضلالة وجهالة» وفيها مدكرات 
ظاهرة» وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعهاء ودلائل قبحها 
وبطلانها وتضلل فاعلها أكثر من أن تحصرء والله أعلم. 


عع 


كتاب الصيام ٤ه‏ باب بیان نسخ قوله تعالى:لوَعَل ازير يُطِِقُوتَ ف © 


[6؟- باب بیان نخ قوله تعالى: طوَعَلَ لذ يُطِِقُوتَهُ فذيَة»...] 
0(۳ حا ية بن سعيد: حلا - کر يني ابن مُضَرَ - عَنْ عرو إن 
الخارثه عن پک ن بريد مول سن عن نة بن لكوع مهه فا لَمّا َرَت هَذِهِ 
الآية: «وعلى آلّذيرت مُطمقوقة. فِذَيَةُ طَعَامُ ينكين 4 (البقرة: ٤‏ کان من أَرَادَ أن 


يُقْطرَ ويَفتَديَ» حت ولت الآية التي بَعْدَهَا فَتَسَحَتهَا 
4- (3) حي عرو ن سَوَادٍ الْعَامرِي: ارا عبد الله بن وطب: ابرا عرو 
ا حر ع كل ني الأش عا وه توي سل ف لأخزع عن سل أ لأ هله 
أنه كَالَ: كنا في رَمَضَانَ عَلَى عَهدِ رَسُول لله 4 مَنْ شَاءَ صا ومن شَاء أَنْطَرَ فَافْنَدَى 
م مسلكين» تی ثرت هذه لكيه لقن عبد مسك لكر يسمه 4 (البقرة:ه ٠۸‏ 


-٥‏ باب بیان نسخ قوله تعالى: «إوعلی اذست يُطِيِفُوتَهُد فِذَيَة4 
بقول: نی كيد بم آل بشنت 


قوله: عن سلمة لما نزلت هذه الآية: ظوَعَل الذي يُطِيِقُوتهر دي مام بشن کان من أراد أن يفطر 
ويفتدي حي نزلت الآية الى بعدها فنسختها. وف رواية: 
شاء صام ومن شاء أفطرء فافتدى بطعام مسكين» حن أنزلت هذه الآية: فمن سد ميخم لبر فليِصْمَهُ4. 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه" الآية: قال القاضي عياض: اختلف السلف في الأول 
هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة كلها أو بعضها؟ فقال الدمهور: منسوخة؛ كقول سلمة؛ ثم احتلفوا هل يقي 
منها ما لم ينسخ؟ فروي عن ابن عمر وابلحمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكير. 

وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع الإطعام منسوخء وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم 
إطعام» واستحبه له مالك» وقال قتادة: كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه» وبقي فيمن لا يطيق. 
وقال ابن عباس وغيره: نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم؛ فهي عنده محكمة؛ لكن المريض 
يقضي إذا برئ» وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض. 

وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك: هي محكمةء ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأء ولا يقضي حى يدعل 
رمضان آخرء فيازمه صومه ثم يقضي بعده ما أفطر» ويطعم عن كل يوم مد من حنطةء فأما من اتصل مرضه- 


قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله يله من 


كتانب الصيام موه باب بیان نسخ قوله تعالى: #وَحَل الذي يُطِيقُوتة. ٭ 


-برمضان الثاني» فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن البصري وغيره: والضمير في "يطيقونه" 
عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة» ثم جمهور العلماء على أن الإطعام عن كل يوم 
مدء وقال أبو حتيفة: مدان: ووافقه صاحباه وقال أشهب الالكي: مد وثلث لغير أهل المدينة» ثم جمهور العلماء 
أن المرض المبيح للفطر هو ما يشق معه الصوم» وأياحه بعضهم لكل مريضء هذا آخر كلام القاضي. 


ع عه 


كتاب الصيام 44م باب قضاء رمضان في شعبان 


-۲٦[‏ باب قضاء رمضان في شعبان] 
- (1) حا خمد بن عند الله بن بوئس: حَدَتَنَا زُهيْرٌ: حَدَثَنَا يى بن سياد 
عَنْ أبي سَلَمَة قَال: سَمِعْتُ عاش چن تقول: کان کون علي الصُوْمٌ ** مِنْ رَمَضَانَء فَمَا 
أستطيعٌ أن أَنْضِيَهُ ه إلا في عبان الشطل ين رَسُولٍ الله كلل * أو بِرَسُولٍ الله يلك 
- - (۲) وَحَدَننَا إسْحَاق بن إيْرَاهيم: ارا بر ن عُمَرَ الزهرانيّ : حَدَنِي سيا لیما 


ابْنْ بلآل: دنا یی بن 9 ویو بنا اتتا فل ول بتكا شرل اه 


TAY‏ )( | وَحَديه مُحَمَدُ بن رافع:احَد ا عَبْدُ الرّراق: : حرا ابن شري . حَدنِي 
يَحْبَى بن سيار بهذا الإستاد» وقَال: : فظنت أن ذَلِكَ لِمکانها م من التبي يلك سى يُقولة. 


- باب قضاء رمضان في شعبان 
قوله عن عائشة اه قالت: "كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» الشغل من 
رسول الله كله أو برسول الله". وفي رواية: "قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله يت فما تقدر 
على أن تقضيه مع رسول الله 25 حي يأني شعبان" هكذا هو في النسخ: "الشغل" بالألف واللام» مرفوع؛ أي: 
عنعن الشغل برسول الله 4 وتعين بالشغل وبقوهها في الحديث الثاني: "فما تقدر على أن تقضيه" أن كل واحدة 
منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله 4 مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاها إن أراد ذلك ولا تدري مين يريده» 
ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن» وقد يكون له حاحة فيها فتفوتما عليه. وهذا من الأدب» وقد اتفق العلماء 
على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوحها حاضر إلا بإذنه؛ لحديث أبي هريرة السابق في "صحيح مسلم"- 


*قوله: "الشغل من رسول الله للك" أي: أحاف الشغل منه» أو بمنعيني الشغل منه» فعلى الأول منصوب وعلى 
الثاني مرفوع؛ فإن قلت كيف يتصور ذلك مع القسم مع تسع نسوة» قلت: بناء على أن القسم لم يكن واحباً 
عليه؛ أو يمكن منه الطواف على الكل برضا صاحبة النوبة» وقد وقع منه كلل ذلك مراراء والله تعالى أعلم. 


“قال في فتح الملهم: قوله: "كان يكون علي الصوم. .." قال العيي: "وفائدة احتماع "كان" مع "يكون" بذكر 
إحداهما بصيغة الماضيء والآحر يصيغة المستقبل تحقيق القضية وتعظيمهاء وتقديره: وكان الشأن يكون كذاء 
وأما تغيير الأسلوب فلإرادة الاستمرار وتكرر الفعل. وقيل: لفظة يكون زائدة» كما قال الشاعر: 
وحيران لنا كانوا كراما 
(فتح الملهم:ه/ كلالء بيروت) 


كناب الصيام 00 باب قضاء رمضان في شعبان 


ودس قوق ا 00 


5584 )6( رحا مُحَمّدُ بن الْمتنّى: حَدَنَنَا عَبْدُ اوعاب ح وَحَدْننا عَمْرُو التاقد: 
دشنا حَدنَا فيان كلاا عَن خی بها الإستادء ولَمْ يكرا في الْحَديث: الحتفل يرَسُولٍ الله ل 

5 (ه) وَحَدَنَي محمد بن أبي عم الْمَكي: حَدَثَنَا عَبْدُ لزز ن مُحَمَدُ 
الترَاوَرْدي عَنْ يزيد بن عبد الله بن الاد عَنْ مُحَمَدِ بن برهي 2 عن أبي سلَمَة بن 
عَبْد الرَحْمَنِه عَنْ عَائْضَةَ د 8 د آنا فالس إن كانت إختاتا أخفط * في رمان رَسُول الله : 
ما تقد على أن ضيه مع رول الله 3 حتى باي شخان 


سني كتاب الزكاة؛ وإنما كانت تصومه في شعبان؛ لأن البي 5 كان يصوم معظم شعبان؛ فلا حاجة له فيهن 
حينعذ في النهارء ولأنه إذا حاء شعبان يضيق قضاء رمضانء فإنه لا يجوز تأيره عنه. 
عند الجمهور وجوب قضاء رمضان على من أفطر بعذر يكون على التراخي بشرط عدم التأخير عن الشعبان الآي: 
ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف: أن قضاء رمضان في حق من أفطر يعذرء 
كحيض وسفرء يجب على التراحي» ولا يشترط البادرة به في أول الإمكان» لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن 
شعبان الآني؛ لأنه يؤحره حينعذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآي» فصار كمن أحره إلى الموت. وقال داود: 
تحب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال» وحديث عائشة هذا يرد عليه. قال اللدمهور: ويستحب المبادرة 
به للاحتياط فيه» فإن أحره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله» وكذلك 
ا جميع الواحب الموسع؛ إا يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله. حي لو أخخره بلا عزم عصىء وقيل: 
يشرط المرب وأجعوا أله لر مات فيل خروج شبان لزمه اديه في رکه عن كل بوم مد من اې هذا 
كا مكنم قشاب لم ينه ان مل افر في رمان عر م صمل عجره فل كن م اسوم ی 
مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه؛ ومن راد قضاء صوم رمضان ندب مرتباً متوالي فلو قضاه 
غير مرتب أو مفرقاً جاز عندنا وعند الجمهور؛ لأن اسم الصوم يقع على الجميع» وقال جماعة من الصحابة 
والتابعين وأهل الظاهر: يجب تتابعه كما يجب الأداء. 


*قوله: "كانت أحدانا لتفطر" يحتمل كناية عن عائشة اج فقط كما يقتضيه ما سبق من قول البعض: لمكانها 
من النبي يلد ويجتمل أن المراد أن هذا كان حال كل نسائه يي. وعلى الثاني لا يستقيم ظن ذلك البعض» 
والله تعالى أعلم. 


e 


كتاب الصيام o01‏ باب قضاء الصيام عن الميت 


[۲۷- باب قضاء الصيام عن الميت] 
- (1) و حلي هَارُونَ ب سويد الأيْلىَ وَأَحْمَدُ بْنُ عيسى قَالاً: حَدََنَا ابن وَهْب: 
ې مقع و ا م ه رامس 


برا عَمْرُو بن الْحَارثِ عَنْ عبد الله بن ابي عقر عن مُحَمّد بن حر بن الرَييْرهِ عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عائشة ن أن رَسُول ) الله يل قال : من مات وَعَلَيّهِ صِيَابٌ صَامَ عله وليه" * 


0 مه 


)۲(-١‏ وَحَدَننَا إسْحَاقُ بن إبرَاهيم: ابرا عِيسَى بن يُونْس: حَدَتَنَا الأَعْمَشُ عَنْ 
ملم البطين» » عن ستعيد إن حير عن ابن عباس هيما أن ار نت رَسُول الله : ققالت: 
إن ؛ آي مانت وَعَلَيهَا صم شهر تال "ازاز نت لو کان عَلَيَِا دين أكنت تقطيتة؟" قالت: 
تن قال: "قَدَيْنٌ الله أحق بالقضاء". 

۷- باب قضاء الصيام عن الميت 

مذاهب أهل العلم في جواز الصيام عن الميت وعدم جوازه ولا يجوز عند الجمهور: احتلف العلماء فيمن 
مات وعليه صوم واحب من رمضانء أو قضاء أو نذر أو غيره» هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان 
مشهوران: أشهرهما: لا يصام عنه» ولا يصح عن ميت صوم أصلاً. والناي: يستحب لوليه أن يصوم عنه» ويصح 
صومه عنه ويبراً به الميت» ولا يحتاج إلى إطعام عنه» وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده» وهو الذي 
صححه عحققو أصصابنا الدامعون بين الفقه والحديث؛ هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. 

وأما الحديث الوارد: "من مات وعليه صيام أطعم عنه" فليس بثابت ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه 
الأحاديث بأن يحمل على حواز الأمرين؛ فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام» فثبت أن الصواب المتعين 
تحويز الصيام وتحويز الإطعام» والولي خير بينهماء والمراد بالولي: القريب» سواء كان عصبة أو وارثاً أو غيرهماء 
وقيل: المراد: الوارث» وقيل: العصبة» والصحيح الأول» ولو صام عنه أحنبي إن كان بإذن الولي صح» وإلا فلا 
في الأصح» ولا يجب على الولي الصوم عنهء لكن يستحب. هذا تلخيص مذهبنا في المسألت وممن قال به من 
السلف: طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد في صوم 
النذر دون رمضان وغيرهء وذهب الحمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره» حكاه ابن المنذر عن ابن عمر- 


*قوله: "صام عنه وليه" من لم ير ذلك يحمله على معن أنه يتدارك ذلك وليه بالإطعام» فكأنه صام أو على 


النسخ» وكل ذلك حلاف مقتضي الدليل» ولا يدعوا إليه داع» ومن نظر فيما ذكروا من الداعي يعرف صدق 
هذا المقال» فالوجه قول من أحذ بظاهره» والله تعالى أعلم. 


كناب الصيام oar‏ باب قضاء الصيام عن الميت 


ملعا وم عله سا ف و وو 


- (7) و حلي أَحْمَدُ بن عُمَرَ الركيعي: حَدننَا حُسَيْنُ بن علي عن اند عَنْ 
سلَيْمَانَ ن عن ملم اطي عَنْ ] سَعِيد بن جير عن ابن عباس هر قال: جَاءَ رل إلى التي 


لقم ينه 


فقال: تا رَسُولَ الله! إن أمّي ماقت وَعَلَْهَا صو شه أاقضیه عَنْه9؟ فَفَالَ: "أرأيت لو كان 


على أك ين أت فاضي ها" قَال: َعَم قال: "بن اله أَحَقَ أن بُفْضى". 
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َال سُلَيْمَانُ: قال الْحَكَمْ وَسلَمَةُ بن كيل ميعاء وحن وس حي حَدتَ ملم 
بِهَدَا الْحَدِيثْ فقالاً: سما مُجَاهِداً يك هَذَا عَنِ ابن عَبّاس. 


er Bre 2 


)٤(-۳‏ وحدننا أبو سَعِيدٍ الأشّج: حَدَنَنَا أبو حالد الأَحْمَرُ: حَدَتنَا الأعمش عر 


مج وه ا الث دص عمج لعا مه ا 
ةن كمل والحکم بن عي وتلم اليه عن عبد أن حير وماد عط عن 
ابن عباس ف عن التبي بهذا الْحَديث. 

- (0) وخا إْحَاقُ أن ملصُور وان أبي َل وَعَبْدُ ن حْمَيْد جميعا عَنْ 
زَكْرِيَاء بن عدي» قال عَبُْ: خد ئي زکرياءِ بن عَدي: ارا بيد ل إن عرو عن زد بن 


053 


أبي اسه حا ال کم بن ية عة عن سعيد بن حبر عَنِ ابن ن عباس ده قال: حَاءتٍ راء 
إلى درل E‏ ا يَا رَسُولَ للها إن تي مات وَعََيا صم در أنَآصُومٌُ عَنْهَ؟ 
قَال: "أرانت لَوْ کان عَلَى أنك دَيْنّ فقضيتي كان بودي ذلك عنها؟" فالتا َعَم قال: 


-وابن عباس وعائشة» ورواية عن الحسن والزهري» وبه قال مالك وأبو حنيفة» قال القاضي عياض وغيره: هو 
قول جمهور العلماءء وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه وهذا تأويل ضعيف بل باطل؛ وأي ضرورة إليه 
وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث» مع عدم المعارض لها؟*” 3 


”قال في فتح الملهم: قال الماوردي: إن قوله في حديث عائشة: اصام عنه وليه" أي: فعل عنه وليه ما يقوم مقام 
الصوم وهو الإطعام» وهو نظير قوله: "التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء" فسمي البدل باسم المبدل» فكذلك هنا. 

(إلى أن قال:) قال الشيخ الأنور يلثه: "ونحن نقول: إنه لا حاحة إلى ار حديث الباب» وصرف لفظ الصوم 
فيها عن ظاهرهء بل المراد بقوله: "صام عنه وليه" وقوله: "صومي عنها" هو الصوم الحقيقي» لكن لا بطريق 
النيابة» بل بطريق التبرع لإيصال الثواب» وقد أحاب 5 عن قوها: "أفأصوم عنها" بقوله: "صومي عنها" لما- 


كتاب الصيام oor‏ باب قضاء الصيام عن الميت 


556 0( وَحَدَنْن علي بن حجر الستغدي: دا علي بن نهر ابو الْحَسَنِ ن 
عبد الله بن عطاي عَنْ عَبْد الله بن يرَيْدةَ عن أبيه ماه قال: تا آنا حالس عَفْدَ سول الله لق 
إِذ ١‏ ا انَأ فقالت: إني تفت عَلَى أني يِحَارِيَةِ ولا مائ فال: فقال: 


فاع سوم 


ارك وَرَدَهَا عَلَيْكِ الْميْرَاتُ" قَالت: يَا رَسُول ال1 نه کان عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهر» َفَأْصُومٌ عنها؟ 
قال: "صومي عنهًا:" قَالَت: ها لم تح قط آقح عَنْهه؟ قَال: "جي عنها". 


رور رطا وم وله 


۹- (۷) وَحَدَناهُ أبو بَكْر ن أبي شَية: حَدَلَْا عبد الله إن مير عن عبد الله بن 


عَطاي عَنْ عَبْدِ الله ن بريد عَنْ بيه ده قَال: کت السا عند التي 4 بمثل حديث ابن 


وخب 
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مله غر انه قال: صم شَهرين. 
۷--(۸) وَحَدَنَنا عبد بن ميد حُمَيْدِ: ابرا عَبْدُ الررّاق: رتا لري عَنْ عَبْدِ الله 
اين عَطاوء عن ابن يُرَيْدَةه عَنْ أبيه ل ات مرا إلى التبيّ يل فد کر بمثله» وقال: 


صوم شهر. 

-قال الفاضي وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتق وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياتهء وإنما 
الخلاف ف الميتء والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: وأما قول ابن عباس: أن السائل رحلء وفي رواية: امرأة» ويي رواية: "صوم شهر"» وف 
رواية: "صوم شهرين” فلا تعارض بينهماء فسأل تارة رحل» وتارة امرأة» وتارة عن شهرء وتارة عن شهرين, ** - 


-رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأمهاء ولا شك في أنه ينفع له في الحملة. فأما أنه يقع قضاء عما 
عليه» وييرأ ذمته عن الواحب فليس في الحديث دلالة على هذا". (فتح الملهم:0/ 178 بيروت) 

**قال في فتح الملهم: والحق أن الحديث مضطرب؛ للاختلاف الشديد في كون السائل رجلا أو امرأة» والمسكول 
عنه أحتا أو أمّا وكون السؤال عن حج أو صوم» ثم في عدد الصوم مع اتحاد المخرج؛ والجمع بينهما لا يمكن إلا 
بتعسف شديد» كما يظهر من مراحعة الفتح» وهذا قال ابن عبد الملك: فيه اضطراب عظيم يدل على وهم 
الرواة» وبدون هذا يقبل الحديث. 

وقال بعضهم ما ملخصه: إن الاضطراب لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث» ورّد بأنه كيف لا يقدح 
والحال أن الاضطراب لا يكون إلا من الوهم كما مرء وهو ما يضعف الحديث. كذا في عمدة القاريء والله 
أعلم (فتح الملهم:0/ ۲۸۱ بيروت) 


كتاب الصيام oot‏ باب قضاء الصيام عن الميت 


14 )@ وَحَدَتنيه إمحاق بن 0 ر: أ لي قوم ااه e‏ 


الإستادء وقال: صوم شهرين. 
8- )و 


3 ر ويول ل 


ابن أبي خلف: حَدَثَنَا إسحاق بن يوسُف: حدر 


بن ابي سُلَيْمَانَ عن عبد الله بْن عطاء الْمَكِي» عَنْ سَلَيْمَانَ بن بريد عَنْ أبيه فف قَال: أت 
امراة إلى النبى ا بمثل حَديئهِم وقال: صَوْمُ شهر. 

حوفي هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت كما ذكرناء وحواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء 
ونحوه من مواضع الحاحة» وصحة الفياس؛ لقوله #5: "فدين الله أحق بالقضاء" وفيها: قضاء الدين عن الميت» 
وقد أجمعت الأمة عليه» ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبرأ به بلا حلاف» وفيه دليل لمن يقول: إذا 
مات وعليه دين لله تعالى ودين لآدمي وضاق ماله قدم دين الله تعالى؛ لقوله 5: "فدين الله أحق بالقضاء". ولي 
هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي: أصحها: تقدم دين الله تعالى؛ لما ذكرناه» والثاي: تقدم دين الآدمي؛ لأنه مببي 
على الشح والمضايقة» والثالث: هما سواء فيقسم بينهما. 

فقه الحديث: وفيه أنه يستحب للمفينٍ أن يتبه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحاء وبالسائل إليه حاجة» 
أو يترتب عليه مصلحة؛ لأنه ل قاس على دين الآدمي تنبيهاً على وجه الدليل؛ وفيه أن من تصدق بشيء ثم 
ورئه لم یکره له أحذه والتصرف فيه جلاف ما إذا أراد شراءه: فإنه يكره الحديث فرس عمر #ن. فيه دلالة 
ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز المأيوس من برئه» واعتذر القاضي 
عياض عن غخالفة مذهبهم؛ ذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه - بأنه مضطرب» وهذا عذر باطل» 
وليس في الحديث اضطراب» وإنها فيه احتلاف جمعنا بينه كما سبق» ويكفي في صحته احتجاج مسلم به في 
صحيحه والله أعلم. قوله: "عن مسلم البطين" هو يفتح الباء وكسر الطاء. 


HHR 


كتاب الصيام oa‏ باب حفظ اللسان للصائم 


[8؟- باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إن صائم] 
[۲۹- باب حفظ اللسان للصائم] 


)١( -‏ حا ايو بكر بن ابي شَيبة وَعَمْرُو التَاقِدٌ وزير بن حَرْبِ قَالوا: حَدَك 


سيان ن ڪيه عن أبي رادي عن الأرجء ع عَنْ أبي هْرَيرَة ده -قال أبو ب ر بن أبي ب 
روا وقال عَمرو: ع به اتی 45: وقال رهي عن لبي 5ه : قال: 3 دعي أَحَدكُمْ 


ليَقل: إني صا" 
0- (5) حلي زُمَيْرُ بن حَوْبٍِ: دنا سيان بن يب ع أبي الزَاِ عن الأطْرج» 


عَنْ ابي هريره ده رواية قَال: "إذا ذا اصح أَحَدْكُمْ يها صائماء أ» فلا يَرْقت وَأ ييل فان 


TD 


امرؤٌ شاتمه أ قال ليَقُل: إني صَائم أي صائم" : 


8- باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إن صائم 
۹- باب حفظ اللسان للصائم 

فيه فوله وك: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إن صائم"» وفي رواية: "إذا أصبح أحدكم يوماً 
صائما فلا يرفث ولا يجهلء فإن امرؤ شاه أو قاتله فليقل: إني صائې إن صائم". 
قوله ل فيما إذا دعي وهو صائم فليقل: "إني صائم" محمول على أنه يقول له اعتذاراً له وإعلاماً حال فإن سمح 
له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضورء وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضورء وليس الصوم عذراً ي 
إجابة الدعوة» ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل» ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل» بمخلاف المفطر؛ فإنه يلزمه 
الأكل على أصح الوحهين عندنا كما سيأتي واضحاً -إن شاء الله تعالى- في بابه» والفرق بين الصائم والمفطر 
منصوص عليه في الحديث الصحيح» كما هو معروف في موضعه. 
فوائد الحديث: وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا: إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطرء 
وإلا فلاء هذا إذا كان صوم تطوع» فإن كان صوماً واجباً حرم الفطرء وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار 
نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما - إذا دعت إليه حاجةء والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاحة» وفيه 
الإشارة إلى حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين» وتأليف القلوب» وحسن الاعتذار عند سببه. 
وأما الحديث الثاني: ففيه نمي الصائم عن الرفث» وهو السخحف وفاحش الكلام» يقال: "رفث" بفتح الفاء "يرفث” 
بضمها وكسرها و"رفث" بكسرهاء "يرفث” بفتحها "رفن" بسكون الفاء في المصدر ورف بفتحها في الاسم ٠‏ - 


كتانب الصيام كمه باب حفظ اللسان للصائم 


-ويقال: "أرفث" رباعي» حكاه القاضي» والجهل قريب من الرفث» وهو حلاف الحكمة وخلاف الصواب من 
القول راقعل 


ن امرؤ شائهه أو قاتل" معناه: شتمه متعرضاً لمشائمته. ومعی قاتله: نازعه ودافعه. 

: إن صائم» إن صائم" هكذا هو مرتين» واختلفرا في معناه. فقيل: يقوله بلسانه جهراً يسمعه 
الشائم والقاتل فيتزحر غالبا وقيل: لا يقوله بلسانه» بل يحدث به نفسه» ليمنعها من مشامته ومقاتاته ومقايلته 
ويحرص صومه عن المكدرات» ولو جمع بين الأمرين كان حستاً. 

واعلم أن في الصالم عن الرفث واللحهل والمخاصمة والمشائمة ليس ختصاً به بل كل أحد مثله في أصل النهي عن 
ذلك؛ لكن الصائم اكد والله أعلم. 


22000 


كاب الصيام aay‏ باب فضل الصمام 


-۳١[‏ باب فضل الصيام] 
)١( -‏ وَحَدَنَنِ حمل ِن يَحْبَى التحيبي: حبرا ابن وَهْبٍ: ارتي وس عن 
ابن شهاپ: ني سَعيدُ بن الْمُسَيِبٍ أله سَمِعَ أبَا هريره ند قَال: سَمِغْتُ رَسُول الله 44 
يَقُول: "قال الله عر وَحَلَ: كَل عمل ابن آدَمَ له إلا الصَرْمٌ هُوَ لي وأا ري به قوذي 
فس مح ده! َحُلْفةَ قم الصّائم أطْيْبُ عند الله من ريح المسلك". 
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٠‏ ”- باب فضل الصيام 

قوله 3: "قال الله عر وحل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أحزي به" . 

أقوال أهل العلم في وجه إضافة الصوم إلى الله تعالى مع أن جميع العبادات له: اختلف العلماء في معناه مع 
كون جميع الطاعات لله تعالى» فقيل: سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى يه فلم يعظم 
الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام» وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسحود والصدقة والذكر 
وغير ذلك. 

وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه» بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة» 
وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ. قاله الخنطابي؛ قال: وقيل: إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى: 
فتقرب الصائم .ما يتعلق بمذه الصفةء وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء» وقيل: معناه: أنا المنفرد بعلم 
مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته؛ وغيره من العبادات أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوايهاء وقيل: هي 
إضافة تشريف» كقوله تعالى: «نَاقَةٌ ا (الأعراف:٠۷)‏ مع أن العالم كله لله تعالى. وفي هذا الحديث بيان 


عظم فضل الصوم» والحث إليه. 
وقوله تعالى: "وأنا أجزي به" بيان لعظم فضله» وكثرة ثوابه؛ لأن الكرع إذا أحير بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى 
عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. 


شرح الغريب وبيان معنى كون خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك: قوله وق "لخلفة فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة". وفي رواية: 'لخلوف" هو بضم الخاء فيهماء وهو تغير رائحة الف 
هذا هو الصواب فيه بضم الخاء كما ذكرناه» وهو الذي ذكره الخطابي وغيره من أهل الغريب» وهو المعروف في 
كتب اللغة» وقال القاضي: الرواية الصحيحة بضم الفا قال: وكثير من الشيوخ يرويه بفتحهاء قال الخطابي: 
وهو خطأً. قال القاضي: وحكي عن الفارسي فيه الفتح والضم. وقال أهل المشرق: يقولونه بالوحهين» 
والصواب الضمء ويقال: "لف فوه" بفتح الخاء واللام "يخلف" بضم اللام» وألف يخلف إذا تغير» وأما معن 
الحديث: فقال القاضي: قال المازري: هذا محاز واستعارة؛ لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له- 


كتاب الصيام ممه باب فضل الصيام 


lro rae ly‏ لس معام 


V.F‏ 60 حَدَثَنَا عَيّدُ الله بن مَسْلمَة بن فَعْنَبِ و قتيبة بن سعيد قَالاً: حا الْمُغيرَة 
- وهو احزام - عن أبي الرقاده عَن الأطرَجء عن أبي هري 4ه فال قال سول لله : 
- (0) ودي مُحَمَدُ بن رَافم: حَدَثنَا َبْدُ الررّاق: أخبرتا ابن حُرئْج: أخبرني 
ء عن أبي صَالحٍ الزيَاتٍ أنه مع أبَا مُرَئْرَةَ د يُقَولَ: قال رَسول الله : "قال الله عر 
وَحَل: كل عَمَلٍ ابن آَم له إلا الصَامَ فاته لي“ وأا أحزي بهء والصيام حتت 0 


-طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه» وتنفر من شيء فتستقذره» والله تعالى متقدس عن ذلك» لكن جرت عادتنا 
بتقريب الروائح الطيبة مناء فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى. 

قال القاضي: وقيل: يجازيه الله تعالى به في الآخرة؛ فتكون ككهته أطيب من ريح المسك» كما أن دم الشهيد 
يكون ريحه ريح المسك» وقيل: يحصل لصاحبه من الثواب أكثر نما يحصل لصاحب المسك» وقيل: رائحته عند 
ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندناء وإن كانت رائحة الخلوف عندنا حلافه» والأصح ما قاله 
الداؤدي من المغاربة» وقاله من قال من أصحابنا: إن الخلوف أكثر ثواباً من المسك» حيث ندب إليه في الدمع 
والأعياد ومجالس الحديث والذكرء وسائر مجامع الخيرء واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم 
بعد الزوال؛ لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته» وإن كان السواك فيه فضل أيضاً؛ لأن فضيلة الخلوف 
أعظم» وقالوا: كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب» ويترك له غسل الشهيد مع أن غسل الميت واحبء فإذا 
ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب فترك السواك الذي ليس هو واجبا للمحافظة على بقاء 
الخلوف المشهود له بذلك أولى» والله أعلم.** 

شرح الكلمات: قوله 5: "الصيام حنة" هو بضم الميم» ومعناه: سترة ومانع من الرفث والآثام» ومانع أيضاً- 


*قوله: "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي" ذكروا في تفسيره وجوها غاليها لا يناسب هذه المقابلة» والوجه 
فيها أن جميع أعمال ابن آدم من باب العبودية والخدمة فتكون لائقة به مناسبة بحاله بخلاف الصومء فإنه من باب 
المتزه عن الأكل والاستثناء عنهء فيكون من باب التخلق بأحلاق الله تعالى. 


**قال في فتح الملهم: وفيه (لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) إشارة إلى أنه لا يلزم من هذه 
العبارة عدم إزالة الخلوف بالسواك وغيره» كما استدل الشافعي يلك بهذا الحديث على أن السواك يعد الزوال 
مكروه؛ لأن نظيره قول الوالدة: لبول ولدي أطيب من ماء الورد عندي» وهو لا يستلزم عدم غسل البول» فكذا 
هذا. (قتح الملهم: ۰۲۹۱/۰ بيروت) 


كناب الصيام 0۹4 باب فضل الصيام 
دا کان بوم صم أحد كم فل يرث يميڊ ولا ملعب فن سه أحَد أن فاه م إني 
انر صا واي فْسُ محمد يدها حرف فم الائم غيب عند الله رم القيامة من ربح 
المسلك وللصائم فَرْحَتَان يفرَحُهُما: إذا أمْطرَ فرح بطري وإدا لقي ره فرح يِصَوْمه". 

- () وخا ابو بكر ی أبي طيَة: حَدئنا أبو مُعَاويَة ووكيع عَن الأطمشء ح: 
وَحَدََنا هير بن حَرب: دلا ري عن الأَعْمَشِء ح وَحَدئَنا بو سيد المج وَاللَفَظُ له-: 
دتا وَكيعٌ: تتا الأعْمَضُ عَنْ أبي صالح عَنْ ابي هريره ده قال: قال سول الله :"كل 
عَمَلِ ابن آدَمّ يُضَاعَف اللْسَنَةُ عر ًا إلى سَبْعيائَةٍ ضفي قال الله عر وَحَلَ: إلا 
الصو فَإنهُ لي وأنا أجزي به يدع شَهوة وَطمَامَهُ من أخليء لِلصًائم وَرْتّان: فَرْحَةٌ عند 
ره ور عل لقا رى وكوف يو أطي ند اله من ريح انلك" 

- (5) وَحَدَنَنَا ايو بكر بن أبي شيبَة: حا مُحَمَدُبْنُ فصل عَنْ أبي سِتَانٍء عَنْ 
أبي صَالحء عَنْ ابي هريره وَ أبي سعيد جه قَالا: قال رَسُولَ الله 4: "إن الله عر وجل يقول: 
إن الصّوْمٌ لي وأنا أَحْرِي به إن للصّائم فَرْحَتيْنِ: إذا أقْطَرَ فرح وَإِذَا لقي الله فرح وَالْذي 

- (1) وحَدَنيه اسحا بن عُمَرَ ن سَلِيطٍ الْهُدَلِىَ: حَدَئّنَا عَبْدُ لعزي - يعني ان 


ملم -: حَدثنَا ضرَارٌ ابن مره وهو بو ستان بهذا الإستادء قَالَ: وقال: "إذا قي الله فَحَرَاه فرح" 
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-من النار» ومنه "الجن" وهو الرس» ومنه "ابن" لاستتارهم. 

قوله 3#: "فلا يرفث يومئذ ولا يسحب" هكذا هو هنا بالسين» ويقال بالسين والصاد وهو الصياح» وهو عع 
الرواية الأحرى: "ولا يجهل ولا يرفث". قال القاضي: ورواه الطبري: "ولا يسخر" بالراء قال: ومعناه صحيح؛ 
لأن السخرية تكون بالقول والفعل» وكله من الجهل» قلت: وهذه الرواية تصحيف وإن كان ها معئ. 

قوله يي: "وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطرء فرح بفطره؛ وإذا لقي ربه فرح بصومه" قال العلماء: أما فرحته 
عند لقاء ربه» فبما يراه من جزائه» وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك» وأما عند فطره» فسببها تمام عبادته 
وسلامتها من المفسدات» وما يرجوه من ثواها. 


كتاب الصيام .0 باب فضل الصيام 


۸-(۷) حا ابو بكر بْنْ أبي شيبَة: دا حَالدُ بْنُ مَخلّد - وَهُوَ الْقَطََانيّ - عَنْ 
سيان بن بلآلي: حي ايو حازم عَنْ سَهْلٍ بن سَغْوٍ د قال: قال رَسُولُ الله يلة: "إن في 

ابا قل ل المَيَات يذل مه الصّائمُون* يوم الْقَيَامَ ¢ ل يذل مَعَهُمْ أَحَد عيرم 
ال أي الصَائمُوَ؟ دون ملك فَإذَا دعل حرم اعلق فلم ذل ملة أخد". 
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ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا حاند بن مخند القطواي" هو بفتح القاف والطاءء قال البخاري والكلاباذي: معناه: 
البقال» كأفم نسبوه إلى بيع القطنية. قال القاضي: وقال الباحي: هي قرية على باب الكوفة» قال: وقاله أبو ذر 

آیضاء وف تاريخ البخاري أن "قطوان" موضع. 
قوله ك: "إن في الحنة بابا يقال له: الريان» يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال: 
أين الصائمون؟ فيدخلون منه» فإذا دحل آحرهم أغلق فدم يدل منه أحد" هكذا وقع في بعض الأصول: فإذا 
دخل آخرهمء وفي بعضها: فإذا دحل أولهمء قال القاضي وغيره: وهو وهمٌء والصواب "آخرهم". وني هذا 
الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمين. 


ok 


قوله: "يدحل منه الصائمون" المراد بالصائمين: من غلب عليهم الصوم من بين العبادات» ولعل غير الصائمين 
لا يوفق للدخول من هذا الباب وإن دعى منه» فمن يدعى من تمام الأبواب لا يوقق للدخول من هذا الباب إلا 
إذا كان من الصائمين» فلا يناقي الحديث حديث الدعوة من تمام الأبواب» والله تعالى أعلم بالصواب. 


عع عع 


كتاب الصيام أده باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه... 


[1- باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه, بلا ضرر ولا تفويت حق] 
5- (0) وَحَدَنَنا مُحَمَدُ بن رمح إن الْمُهاجرِ: أخيرني الث عن ان اهاد عَنْ 
سيل بن أبي صَالحء عَن النَعْمَانٍ بن ابي عَيّاشُء عن أبي سعِيلٍ الْحُدْرِيّ ذه قال: قال 


نولفا م 


رَسُولَ الله #: "ما من عبد يَصُومٌ يما في سيل الله إل بَاعَدَ الله بدَلك ايوم وَحْهَهُ عَن الا 


٠‏ (1) وَحَدَنناهُ َه إن ستعيد: حَدلَنَا عبد اريز - يني الڌراوردي - عَنْ سيل 
بهذا الإستاد. ١‏ 

-١‏ 00 وحن إمحَاق بن منْصُورٍ و عبد امن بن يشر الْمبدي فالا حَدئنا 
عَبدُ الررّاق: برا ابر جُرَيج عن خی بن سوي وَسْهَيلٍ بن أبي صالح أَنْهُمَا سَمعًا النَعْمَانَ 
ابن أبي عيشي الررّقّ دت عن أبي سيد الخذري دق قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4: 


پا وعم سم 


يُقول: "مَنْ صَامّ وما في سّبيل الله بَاعَدَ الله وجه عن الثار سَبِعِينَ عتريفا". 


"١‏ باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه؛ بلا ضرر ولا تفويت حق 
قوله وَلل: "من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً" فيه فضيلة الصيام في سبيل الله 
وهو محمول على من لا يتضرر به» ولا يفوت به حقاًء ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه» ومعناه: 
المباعدة عن النارء والمعافاة منهاء والخريف: السئةء والمراد سبعين سنة. 


0 


كتاب الصيام 11 باب جواز صوم النافلة بنية من التهار.. . 


1[؟"- باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزرال....] 
۵(۲ حلا أبو کامل یل بن شلتين: 
طَلْحَه ِن يَحْبَى إن عبد الله: حدئني امهب لحه عن ايق ام المؤمين 
ال لي سول الل * ذات يوم "يا عَائِشَةً!ا حل عِنْدَكُمْ شيء؟" قالت: قلت يا رَسُول الله! 
ما عدا شَيْء قال: "فاي صم قالت: فرح رَسُولُ الله يل فَأَهْدِيَتْ لتا هدب“ أو جا 


حَدَنَنَا عبْدُ الْوَاجِدٍ ن زياو: دا 


جد قالت: 


335 نيما ملق 


رور قالت: لتا َع لول لله قُلْت: یا رَسُولَ الله! هييت لنَا هَدِيْةٌ أ ايا 


رور وقد قد بات لَك شيا قال: " ما هُو؟" قلح: حيس قال: "مَاتيه" فجت به فأكل» لم 


قال "ین م نه ضائما". 
قال طَلحَة: خد مُجاهداً بهذا الْحَدِيث فَقَالَ: ذَاكَ مله الرَحُل 2 يحرج م الصّدقة من 
ماله فن شَاءَ أُمْضَامًَا وان شَاء أَمْسَكَهًا. 


۲- باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال؛ وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذدر 
شرح الغريب: الحيس: بفتح الحاء المهملة هو التمر مع السمن والأقطء وقال الهروي: ثريدة من أخلاط والأول 
هو المشهورء و"الزور" يفتح الزاي الزوار» ويقع الزور على الواحد واللسماعة القليلة والكثيرة» وقوها: “جاءنا 

ر وقد حبأت لاك" معناه: جاءنا زائرون» ومعهم هدية خبأت لك منهاء أو يكون معناه: جاءنا زور فأهدي 
لنا بسببهم هدية فخبأت لك منهاء وهاتان الروايتان هما حديث واحدء والثانية مفسرة للأولى؛ وعبيئة أن القصة 
في الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحدء كذا قاله القاضي وغيره» وهو ظاهر» وفيه دليل لمذهب- 


رج ين فأهديت لنا هدية” ظاهره أنه عطف على "قال: إني صائم"» فيفيد أنه كان 
الإفطار في ذلك اليو ومفاد الرواية الآتية: أن الإفطار كان في يوم حر قال النووي: وهاتان الروايتان حديث 
واحد, والثانية مفسرة للأولى» ومبنية أن القصة في الرواية الأولى كانت قي يومك لا في يوم واحد» كذا قاله 
القاضي وغيرهء وهو ظاهر انتهى. ولم يبين وجه التوفيق» ولعل وجهه أن يقال: كلمة فاء العطف .معن ثم لدلالة 
على أن الواقعة الثانية كانت بعد الأولى» أي: ثم بعد أيام خرج یوما آخر أو هي .معناها للدلالة على أن الواقعة 
كانت بعد الواقعة الأول بقليل أي: فبعد ذلك يقليل من الأيام حرج يوماً آحرء ويمكن أن يقال: القصة كانت 
في يوم واحد ومرادها بقوها: ثم ا یوما آخر» أي: وقناً آحر حملاً لليوم على الوقت» وهو شائع ووحدة اليوم 
كانت سبباً لاهتمام عائشة بما فعلت حيث خخبأت له شيعا من الحيس» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام o1‏ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار.... 


)٣(-٣‏ وخا يو بكر بن أبي سَيبَة: دتا و کي عَنْ طَلْحَةَ بن يَحْبَى» عَنْ عَمْتِه 
عَائِسَّ بت طَلْحَةه عن عائشة ام الْمُؤْمنِينَ قالت: دحل علي التبين يل دات يوم فَقَالَ: "هَل 
عنْدكُمْ شی" فملنا: لآ قَالَ: "قإئي إن صانم نم اا يرما آحر مقلتا: يَا رَسُول الله! 
اهدي لا حي فقال: "أرينيه فَلَقَدُ أُمبَسْتْ ماف" اکل 
-الممهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس» ويتأوله الآخرون على أن سواله #5: "هل عندكم 
شيء"؛ لكونه ضعف عن الصومء وكان نواه من الليل» فأراد الفطر للضعف وهذا تأويل فاسد, وتكلف بعيد. 
مذاهب الأئمة في جواز قطع صوم النافلة وعدم جوازه ووجوب قضاءه: وف الرواية الثانية التصريح بالدلالة 
لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم الناقلة يجوز قطعه. والأكل في أثناء النهار» ويبطل الصوم؛ لأنه نفل» فهو 
إلى خخيرة الإنسان في الابتداء» وكذا في الدوام» وممن قال بمذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون» 
ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز قطعه ويأثم 
بذلك» وبه قال الحسن البصري ومكحول والنخعيء** وأوحبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر»“" قال ابن عبد البر: 
وأجمعوا على أن لا قضاء على من أفطره بعذرء والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ ابن الحمام سلك: "لا حلاف بين أصحابنا أ في وجوب القضاء إذا فسد عن 
قصد أو غير قصدء بأن عرض الحيض للصائمة المتطوعة؛ خخلافا للشافعي سق وإنما اعتلاف الرواية في نفس 
الإفساد: هل يباح أو لا؟ ظاهر الرواية: لاء إلا بعْذرء رواية المنتقى: يباح بلا عذر. 

(إلى أن قال:) وأما حديث الباب الفعلي فظاهره جواز الفطر بغير عذرء كما هو رواية المنتقى عندناء وعختار 
الشيخ ابن الهمام. واحتج الحنفية لما هو ظاهر الرواية عندهم بما أخرحه مسلم في أبواب الوليمة من قوله كال 
"إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب, فإن كان مفطرا فليأكل» وإن كان صائما فليصل". أي: فليدع. 

قال الطحاوي: "فلو كان الفطر جائزا من غير عذر لكان الأفضل الفطر؛ لإحاية الدعوة الي هي سنة..." 
ويؤيده ما رواه العقيلي ف تاريخ الضعفاء من حديث محمد بن أبي سلمة عن محمد بن عمرء وعن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال: "أهديت لعائشة وحفصة هدية وهما صائمتان» فأكلتا منهاء فذكرتا ذلك لرسول الله َل فقال: 
"اقضيا يوما مكانه» ولا تعودا". أورده في ترجمة محمد بن سلمة المكي» وقال: لا يتابع على حديثه وقد ذكرنا 
في معرض التأبيد. (فتح الملهم:0/ 596:5957) بيروت) 

**قال في فتح الملهم: وأما مسألة وحوب القضاء: فقال الشيخ ابن الهمام سثك: "لنا الكتاب والسنة» والقياس. 
أما الکتاب فقوله تعالى: ولا تيلوا أعنل:4 (محمد:*) وقال تعالى: وَرَهَبَابيةَ آبْعَدَعُوهَا ما تتا عَلَيْهِرَ 


كتاب الصيام 4 باب جواز صوم النافلة بنية من النهار.... 


-من القرب الي لم تكتب عليهم» والقدر المودي عمل كذلك» فوجب صيانته عن الإبطال يهذين النصينء فإذا 
أفطر وجب قضاؤه تفاديا عن الإبطال..." 

أما السنة: فقال العيي؛ منها ما رواه الترمذي قال: حدثنا أحمد بن منيع: حدثنا كثير بن هشام: حدئنا جعفر بن 
برقات عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: "كنت أنا وحفصة صائمتين» فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا 


منه» فجاء رسول الله 35 فبدرتي إليه حفصة -وكانت ابنة أبيها- فقالت: يا رسول الله! إنا كنا صائمتين» 
فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منه» فقال: اقضيا يوما آخر مكانه". قال ابن الهمام: "وأما القياس: فعلى احج 
والعمرة الفعلين»» حيث يجب قضاؤجما إذا أفسدا...". فالراحح عند من أنصف وأمعن: وحوب القضاءء وهو 
الأحوط» والله سبحانه وتعالى أعلم. (فتح الملهم:9/ ۰۲۹۱ ۲۹۷» 2300 بيروت) 


+ 


كتاب الصيام oo‏ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 


[۴- باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر] 
)١( -4‏ وَحَدَنَي عَْرُو بن مُحَمّدٍ الناقد: حَدَتنًا ِسْمَاعيلٌ ن راهيم عَنْ هشامٍ 


القردوسي» عَنْ مُحَمَّدٍ بن سيرِين» عَنْ أبي هرر ذه قال: قال رَسُول الله : "من نسي 
وهو صانم فأكل أو شرب فليم صَوْمَه؛ فَإِنمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاه". 


۳- باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 
قوله و "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه» فاا أطعمه الله وسقاه". 
مذاهب الأئمة فيمن أكل أو جامع ناسيء هل يفطر ويلزم عليه القضاء والكفارة أولا؟ فيه دلالة لمذهب 
الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً لا يفطر. وممن قال هذا الشافعي وأبو حنيفة وداود 
وآخحرون» وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه» وعليه القضاء دون الكفارة» وقال عطاء والأوزاعي والليث: يحب 
القضاء في الجماع دون الأكل» وقال أحمد: يجب في الجماع القضاء والكفارة؛ ولا شيء في الأكل. ** 


**قال في فتح الملهم: وف البدائع: "والقياس أن يفسد وإن كان ناسياء وهو قول مالك؛ لوجود ضد الركن» 
حى قال أبو حنيفة: لولا قول الناس لقلت: يقضي» أي: لولا قول الناس: إن أبا حنيفة خالف الأمر: لقلت 
يقضي» لکنا تر کنا القياس بالنص» وهو ما روي عن ابي هريرة ڳء عن البي #4 قال: "من نسي- وهو صائم- 
فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه". حكم ببقاء صومه» وعلل بانقطاع تسبة فعله عنه 
فإضافته إلى الله تعالى؛ لوقوعه من غير قصده. (فتح الملهم ٠۳۰٠۰۳۰۲/٣:‏ بوروت) 


30-00 


كناب الصيام 1 باب صيام البي ب في غير رمضان... 
-۳٤[‏ باب صيام الب 5 في غير رمضان» واستحباب أن لا يخلى شهرا عن صوم] 

)١( “٥‏ حَدَنَا یی بن ییی: حبرت بريد ن ژر عن سَهيڊ ره عن عبد اله 
ابن شَقِيت قال: قلْسْ لعائشة :0 هَل کان ابي مَل يضوم هرا مَعلُوماً سى رَمَضان؟ قَالَت: 
والله! إن صَام هرا مَعْلُوماً سِوّى رَمَضَان حَتَى مَضَى لِوَحْهد ولا أفطرَهُ حتّى يُصِيب منْهُ. 

- (5) وخا عبد الله بن مُعَا: حَدَثنَا أبي: حَدَثَنَا كَهْمَْ عن عبد الله بن 
شَقِيقٍ قال: قلت لعائشة ظىا: اکان سول الله کل صم شرا كل قلت ما ما عل ام 
ھر کله إلا رصان ولا افر کل حتى یموم مله تی می لسبيله 2 

۷- (۳) وَحَدَنّنَ أَبُو الرّبيع الزَهراني: حَدَنَنَا حَمَّادٌ ع ايوب وَعِشَامٍ عر 
محم عن عند الله إن شقيق - قال حَمَاد: وطن يوب ق سَمِعَهُ من عبد الله بن شَقِيقي- 
قَال: ل: ست عائة ده عن صنَوم الب ج فَقَالت: کان يَصُومُ تی تَقول: قَدْ صا قد 

2 * وَيُقْطرٌ تی تقول: قد أَفْطَن قَدْ فط فَالَتْ: وما رأة صم شَهْراً كاملا مد قَدمَ 
اتد رة قط ا ١‏ 

4- (4) وخا ييه ة: حَدَتَنَا حَمَادٌ عَنْ ايوب عَنْ عبد الله بن شقيق قَال: سال 
عَائشة شه ن بمثله ولم يذكر في الإشتاد شام ولا مُحَمَداً. 1 0 


ماع هم هع ما م 


۹- (ه) حَدَنَنَا يَحَْى بن یی قال: قرات ت على مالك عَنْ أبي النظر مَوْلَى عُمَرَ 
ن يد الى عن أبي سمه بن عبد الرحْمَنء عن عَائسَة م الْمُؤمنين ديد ذه انها قَالَت: کان 
رَسُول الله يكل يَصُومٌ حَتَى قول: لا قط وَيفْطرُ حَتَى كقول: لا صو وَمَا ریت رَسُول 
لله يي استَكْمَلَ صيام شير قط إلا رمَضَان وتا رأة في هر أك مئة صيّاماً في شُعْبَان. 


٤‏ #- باب صيام الب يد في غير رمضان, واستحباب أن لا يخلى شهرا عن صوم 
في هذه الأحاديث أنه يستحب أن لا يخلى شهراً من صيام» وفيها أن صوم النفل غير مختص بزمان معين» بل كل- 


*قوله: "قد صام قد صاء" أي: داوم عليه» وكذا قوها قد أفطرء أي: داوم عليه. 


كتاب الصيام كه باب صيام النبي #5 في غير رمضان.... 

- (1) وَحَدَننَا ايو نکر ن بي ية عرو لاذه حَميعاً عَنِ ابن عة قال 
أبُو بکر: دتا سيان بن ية عَن ان أبي لري عَن أبي سَلمَة قَال: : الت عَائِشَة ذقنم عن 
صيام رول الل 5 ُقالس: کان يَصُومٌ تی تقول: قَدْ صا وَيُفْطِدُ تی تقول: قد افطل 
ولم رَه صّائماً من شهر 3 قط اکر م صيّامه من شان کان يَصُومُ سَعْبَانَ کل کان يَصُومُ 


شَعْبَانَ إا قليلاً. 


١‏ - (7) حا إِسْحَاقُ ن إنرَاهيم: يرا معاد بن هشام: حَدَتي ابي عَنْ يى 


ابن أبي كثير: حَدَتَنَا ابو سَلَمَةَ عَنْ عَائِضَّة دن قالّت: لم يكن رَ سول الله 5# في الشَهرٍ من 
تة كر ناا لهي شتا رك ُو: "دوا م من الأعْمَالٍ مَا ُطيقُونَ» فَإِنَ الله أَنْ 


يمل * حَنَى ملو" كد تقر حب العمل إلى الله ما داوم ع صا وإ ل". 
۲-- (8) حَدَتنَا ا بو الربيع الزَهرَاي: حَدَثَنَا أبو عوائة عَنْ أبي بش عَنْ سعيد بن 


ّي عن الن عباس ن قَال: ما صا سول الله ل شهراً كاملا قط غير رمان وان 
يَصُومٌ إذا صَامَّ تی قول القائل: لا والله! لا قط وَيقْطرٌ ذا فر حتى ول القائل: ل 
وَللله! لا يْصُومْ. 


“السنة صالحة له إلا رمضان والعيد والتشريق. وقوطا: "كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلاً" الثاني 
تفسير للأول وبيان أن قوطما: كله أي غالبه» وقيل: كان يصومه كله في وقت» ويصوم بعضه في سنة أخرى» 
وقيل: كان يصوم تاره من أوله؛ وتارة من آحره وتارة بينهماء وما يخلى مته شيئاً بلا صيام لکن في سنين» وقيل: 
في تخصيص شعبان بكثرة الصوم؛ لكونه ترفع فيه أعمال العبادء وقيل: غير ذلك فإن قيل: سيأني قرياً في 
الحديث الآحر: "إن أفضل الصوم بعد رمضان صوم الحرم" فكيف أكثر منه في شعبان دون الحرم؟ فابحواب: 
لعله لم يعلم فضل امحرم إلا في آخمر الحياة قبل قبل التمكن من صومه؛ أو لعله كان يعرض فيه أعذاراً تمنع من إكثار 
الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما. قال العلماء: وإغا م يستكمل غير رمضان؛ لملا بظن وحوبه. 

قوله : "حذوا من الأعمال ما تطيقون" إلى آخحر هذا الحديث تقدم شرحه وبيانه واضحاً في "كتاب الصلاة" 
قبيل "كتاب القراءة وأحاديث القرآن". 


*قوله: "من بمل" بفتح الميمء أي لا يعرض عدكم» ولا يفطع الإقبال بالرحمة عليكم. 


كتاب الصيام 1۸ باب صيام البي 2 في غير رمضان... 


س مه 


۳ 5 وخا مُحَتَه ن بغار ويو کر ٿن نافع عَنْ علد عن شيت عَنْ 
بي بر بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: شهراً متابعا مد قَدِم م المَديتة. 


0 با + و ته ا 


)٠١( -4‏ حا أبو بكر ن أبي شَيّة: حَذَكنا عبد الله بن لتب ح وَحَدتنا ابن 
1 دكا نناد ن حكيم الألصّاري قال مات سيد ن حير عَنْ علوم 


رَحَب؟ وحن بوي في رَحَبٍء فقال: سَمِعْتٌ ابن عباس كد يُقُول: کان رَسُوَلَ الله لقا 
يَصُومٌ حت كقول: لا قطن وط حت قول: لا يصوم. 
)1١( 10‏ وحدتيه علي بن حُجْر: حَدَنَنا علي ٿن مُسْهرِ ح وَحَدَنِّي إِْرَاهِيمُ إن 


ع مسي م وووق م 


موسّی: :حرا عیستی نبول ِلاهُمَا عن مانن حَكيم في هذا الاستاد بفله. 


٤‏ ًا 
أبى: 


)1١( -5‏ وحن زير بن حَرْب» وابن بن عْبَادَة 


حا حَمَادٌ عَنْ نَابتء عَنْ ئس د ح: وَحَدنَي بَكْرٍ بن افم -وَاللَفْظُ له حا 


ل رور 


بَهرٌ: حَدَثَنَا حَمّاد: تا ابت عن أل دك أن رول اله چ4 کان يَعُومٌ حتى يُقَالَ: قد 
صا قد صا بطر حتى َال قد أف قد لطر 


سألت سعيد بن حبير عن صوم رجحب فقال: معت ابن عباس يقول: كان رسول الله 2985 يصوم حي 


قوله: 
نقول: لا يفطرء ويفطر حن نقول: لا يصوء" الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا في عن 
ولا ندب فيه لعينه بل له حكم باقي الشهورء ولم يثبت في صوم رحب في ولا ندب لعينه» ولكن أصل 
الصوم مندوب إليه. وقي "سنن أبي داود" أن رسول الله ل ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم» ورحب 
أحدهاء والله أعلم. 


o ع‎ 


كعاب الصيام ۹ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... 


[ه"- باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوّت به حقا أو لم يفطر 
العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 
YY‏ - (1) حي او الطاهرٍ قال: سمت عبد الله ن وهب بحت عَنْ بوس عن 


ابْنِ شهاپ» ح وَحَدَنِي حمل ن تی: أعثيرا ابن وَطْب: ري / يُونْسُ عن ابن شهاپ: 


ري سيد بن ُي وأ سَلَمَةَ ن عَبْدٍ الرّحْمَن أن يد اله ن نرو بن القاص َال غير 

رَسُولُ الله يل أنه يمول: لأَقُومَنَ الل وَلأصومَنَ التَهارَ ما عشت فقال رَسُولَ الله 4 
"نت الذي تقول ذلك؟" فقت ا لَهُ: مذ له ا رَسُولَ الله! فَقَالَ رَسُولَ الله 5 "فإك لا تمنقطيح 
ذلك صم راط د وَكُمْ وَضُمْ من الشهر اة آنا إن الْحسَئة عضر امال وَذَلكَ 
مل صم افر" . قال: قلت قإئي أطي أَفضل من ذلك قال: "صم يما ١‏ انار 
قَلْت: الي أطي فصل من ذلك با رَسُولَ الا قَالَ: "صم يرما وَأفطر يُؤْماء ويك سيم 
داد علا وَهُوَ أَعْدَلَ الصيام". قَال: قَلْتٌ: 1 لي أطي أفضَل من ذلك قال رَسُول الله 44 


"لا أفْضَلَ من ذَلِكَ". 
قال عند اله بن عرو يده لأن أكون قيلت اللا ايام التي قال رَسُولَ الله يلل 
حب إلى من أهلي واي 


-۴١‏ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوّت به حقا 


أو لم يفطر العيدين والتشريق, وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 
فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص د وقد جمع مسلم بلك طرقه فأتقنهاء وحاصل الحديث: بيان رفق 
رسول الله 5 بأمته» وشفقته عليهم» وإرشادهم إلى مصالحهم» وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه وفيهم عن 
التعمق والإكثار من العبادات الي يخاف عليهم الملل بسبيها أو تركها أو ترك بعضهاء وقد بين ذلك بقوله ل: 
"عليكم من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حي تملوا". وبقوله يد في هذا الباب: "لا تكن مثل فلان كان 
يقوم الليل فترك قيام الليل". وني الحديث الآحر: "أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه". وقد ذم الله تعالى قوماً 
أكثروا العبادة ثم فرطوا فيها فقال تعالى: وهاه آبَْدَعُوهًا ما كينها عَلَيهِرْ إل آنيقاء رِضْوَنٍ آله فما 
رَعَوَهَا حَقَّ رعَابَتَهَا ب (الحدید:۲۷) 5 


كناب الصيام .¥ باب النهي عن صوع الدهر لمن تضرر به .. 


-فقه الأحاديث وأقوال أهل العلم في صيام الدهر: وني هذه الروايات المذكورة في الباب» النهي عن صيام 
الدهر» واختلف العلماء فيه» قذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظراً لظواهر هذه الأحاديث. قال القاضي 
وغيره: وذهب ماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها وهي: العيدان والتشريق» ومذهب 
الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه» بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه 
به ضرر» ولا يفوت حقاء فإن تضرر أو فوت حقاً فمكروه» واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو» وقد رواه 
البخاري ومسلم أنه قال: "يا رسول الله! إني أسرد الصوم أقأصوم في السفر؟ فقال: "إن شكت فصم". ولفظ 
رواية مسلم: "فأقره :| على سرد الصيام". ولو كان مكروهاً لم يقره لاسيما في السفرء وقد لبت عن ابن عمر 
ابن الخطاب أنه كان يسرد الصيام؛ وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف قد ذكرت منهم جماعة في 
"شرح المهذب” في باب صوم التطوع» وأجابوا عن حديث: "لا صام من صام الأبد" بأحوية: 

أحدها: أنه حمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق» وهذا أجابت عائشة ذا 

والثاني: أنه حمول على من تضرر به» أو فوت به حقاء ويؤيده أن النهي كان خطاباً لعيد الله بن عمرو بن 
العاص» وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره» وندم على كونه لم يقبل الرخصة: قالوا: فنهى ابن عمر 
وكان لعلمه بأنه سيعحزء وأقر حمزة ابن عمرو؛ لعلمه بقدرته بلا ضرر. 

والثالث: أن معن "لا صام": أنه لا جد من مشقته ما يجدها غيره؛ فيكون حيرا لا دعاء. 

قوله ي#: "فإنك لا تستطيع ذلك" فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه 5 علم من حال عبد الله بن عمرو أنه لا يستطيع 
الدوام عليه» بخلاف حمزة بن عمروء وأما فيه 5 عن صلاة الليل كله فهو على إطلاقه وغير مختص به. 

وجه كراهة قيام كل الليل دائما: بل قال أصحابنا: يكره صلاة كل الليل دائماً لكل أحدء وفرقوا بينه وبين 
صوم الدهر في حق من لا يتضرر به ولا يفوت حقاً بأن في صلاة الليل كله لا بد فيها من الإضرار بنفسهء 
وتفويت بعض الحقوق؛ لأنه إن لم ينم بالنهار فهو ضرر ظاهرء وإن نام نوما ينجبر به سهره قوت بعض الحقوق» 
بخلاف من يصلي بعض الليل؛ فإنه يستغئ بنوم باقيه وإن نام معه شيثاً في النهار كان يسيراً لا يفوت به حق» 
وكذا من قام ليلة كاملة كليلة العيد أو غيرها لا دائمأًء لا كراهة فيه؛ لعدم الضررء والله أعلم. 

قوله ج ني صوم يوم وفطر يوم: "لا أفضل من ذلك" اختلف العلماء فيه فقال المتولي من أصحابنا وغيره من 
العلماء: هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث؛ وني كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد» 
الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه» وتقديره: لا أفضل من هذا في حقك. ويؤيد هذا أنه * 
بن عمرو عن السرد» وأرشده إلى يوم ويوم» ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له فإن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله أعلم. 


كتاب الصيام ۷1 باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .. 


۸-(۲) و حلا عبد الله بن محمد الرومي: حلا اضر بن مُحَمَدِ: دنا عكْرمَة 
وهو ابن عَمَارِ: حَدَتَنَا يَحْبَى قال: لعلف أنا وعيْدُ الله بن رید تی كأني أبا لمك ارس 
إل رولا حرج عله ودا عن تاب ذاره مشج فال كني الشجد تى حرج إن 


فقال: إن تشَاُوا أن دلو وان تَسَاوُوا ان تَفعْدُوا هَهتاء قال فَقلْنَا: لاء لقعد هَهاء فحنا 
قال: ني عبد اله ن عرو ين عاص هد قَالَ؛ كنت أَصُومٌ اد وا را قران کل یلت 
قالَ: اتا دزت للتيئ يتك وتا أَرْسْل إِلَيّ ي "ألم أب أنكَ تَصُومْ الدهْرٌ 
وكقراً اران کل ؟" فَقلت: بَلَى يا بي اللا وَلَمْ ارذ د بدَلِكَ إلا احير قَال: "فان حبك أن 
شرم م کل شیر کیہ قل يا ي للا بتي أطيخ أمْضَلَ من لك كَال؛ "فن لوحك 
يك حَقَا» ولزور عَلَيِكَ حَقَاء وَلحَسَدلة عَلَيِكَ قا قال: "فم صم دا ب ال 8 


ر و شام رور 


ْله كان اعد اقا . قَال: قُلْتْ: ا يي اشا وَمَا صوْمٌ داو؟ قَال: "كان يَصوم يما ويقطر 

وما" قَال: "افر اران في کل شر“ » كَالَ: قت يا تبي الله! ني أطيق أَفْضَلَ من ذلك قال: 
از في عل ری قل قل ا بي لها ني أطي نل ين ذلك ال: "قافرا في كل 
عَشْرٍ" قال: : قلت: يَا تبي الله! إني أطيق فصل ِن ذلك قَال: "ففرأ في کل سي ولا رذ 
على ذَللك؛ قن لرَدْحَك عََيِكَ حت ورور عَلَيِكَ َف ول لحسّد عَلَيِكَ حَقا". 


قوله ب "فإن بحسبك أن تصوم" معناه: يكفيك أن تصوم. قوله يلك "ولرورك عليك حقا" أي: زائرك وقد 
سبق شرحه قريياً. 

قوله يل "واقرأ القرآن في كل شهرء ثم قال: في كل عشرينء ثم قال: في كل سبع ولا تزد" هذا من نحو ما 
سبق من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة» والإرشاد إلى تدبر القرآن. 

عادات السلف في قراءة القرآن: وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم 
وأفهامهم ووظائفهم» فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهرء وبعضهم في عشرين يوماً» ويعضهم في عشرة 
أيام» وبعضهم أو أكثرهم في سبعة» وكثير منهم في ثلاثة؛ وكثبر في كل يوم وليلة» وبعضهم في كل ليلة»- 


“قوله: "فأما ذكرت لبي ولك وأما أرسل إلى فأتيته” لا ينف أنه لا تقابل بين الأمرين على ظاهره؛ فيحتمل أن يقدرء 
أي: ذكرت فاتاي» أو أرسل إل والأقرب أن بعض التصرفات قد وقع من بعض الرواة سهوأء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام يفك باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... 

قال: فَشَدَدْت فشدد عَلَى. 

قال: وال لي النبي ب "كت لا كذري لَعَلْكَ يطول بك غُم". 

قَال: قصرت إلى الذي قَالَ لي الت“ يل لا کرت روذت ألي كنت قبل رخ 
EA 7‏ 1 1 1 1 1 1 
4-> )( وحدنيه َي بن حَرب: حَدَنََا رَوْحٌ بْنُ عْبَادة: حَدثنَا سين اْمُعلَمُ عن 
يَحَْى بن ابي كثير بهذا الإسْتادء وَرَادَ فيه بَعْدَ قوله: " من کل َر اة أيام": "فن لَك 
يکل حَسَنَةِ ءَ عط اال فلك ادر كله" وقال في الْحَديث: ُلت: 3 صو 0 الله 
دَاوّة؟ قال: "نِضْفُ الدمر". َلَمْ بذك في الْحَديث من قراءَة لمران شيا ولم يقْل: "ر 
لرَوْرِكَ عَلَيِكَ ق" ركن قال "ون بويك لِك حتا". 

۰- (4) حلي قاسم ی م زَكرِيَاء: حَدَثُنا عبد الله ن مُوسى عن شيبان عَنْ 
ڪي عن مُحَمَدٍ بن عبد اخس مَولّى بني هره عن أبي سمه كَالَ: -وَأَحْسيي فد 
سم سَمِغْتُهُ ئا من ابي سَلَمَةَ- عَنْ عب الله بن عرو ا قال: قال لي رَسُولَ الله كلق: "افر 
لقا في کل هر" قال: قلح ني جذ فر قَالَ: "قافرا في عشرين ية" قال: قَلْتُ: 
إني أَحد فو قَال: لقره في سبع ولا رذ على فَلك". 


-وبعضهم في اليوم والليلة ثلاث تمات؛ وبعضهم لمان حتمات» وهو أكثر ما بلغناء وقد أوضحت هذا كله 
مضافاً إلى فاعليه وناقليه في كتاب "آداب القراء" مع جمل من نفائس تتعلق بذلك» والمختار أنه يستكثر منه ما 
يمكنه الدوام عليه ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره» هذا إذا لم تكن له وظائف 
عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنهاء فإن كانت له وظيفة عامة كولايةٍ وتعليم وتحو ذلك» فليوظف لنفسه 
قراءةً يمكته الحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة» وعلى هذا يحمل ما 
حاء عن السلف» والله أعلم. 

قوله: "وددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله و" معناه: أنه كبر وعجز عن الحافظة على ما التزمه ووظفه 
على تفسه عند رسول الله يه فشق عليه فعله» ولا يمكنه تركه؛ لأن الببي #5 قال له: "يا عبد الله! لا تكن مثل 
فلان كان يقوم الليل» فترك قيام الليل". 

فوائد الحديث: وتي هذا الحديث وكلام ابن عمروء أنه ينبغي الدوام على ما صار عادة من الخير» ولا يفرط فيه. 
قوله وَل: "وإن لولدك عليك حقاً" فيه أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين» وهذات 


كتاب الصيام ovr‏ باب النهي عن صوع الدهر لمن تضرر به ... 


۱ - 0 وَحَدَنَ أَحْمَّدُ بن يُوسُفَ الأرّدي: حَدَتَنَا عرو بن بي سَلَمّة عن 
الأَوْرَاعيّ قرَاءة قال: حدي يى بن أبي كير عن ابن الْحَكُمٍ بن لَوْبَان: حَدَني ابو سَلَمَة 


بن عبد امن عر عمد الله بن عَمّرو بن الْمَاص متا قال: قال رول الله : يَا عَبْدَ الله! 


لا َك مل فلن كان يَقُومُ الل رك َم م الليْل". 


۳- (5) وَحَدَنَي مُحَمَدُ بن رافع: حدا عَبْدُ الررّاق: أُعرتا ابْنْ ج قال: 


سینت عط شم أذ أ تاي بره أله ممع عبد الله بن عرو بن عاص وها يُقُول: بلع 
لبي يل آي أصُومٌ اسرد وأصلي الل فَإِمًا أَرْسَل ي وما َيه فقال: "ألم أت أك 
صو ول لفط وصلي الليل؟ فل قعل إن لمك حطاء وليك حَطاء وليك حف 
صم وأفطن وَصّل وک م وَُمْ من كل عَطْرّة يام 38 وَلَكَ أجْرُ يَسْعَو" قال: إني أب جدني 
قوی مِنْ لِك يَا نبي الله! قال: "نمم صبَام داو سلا -" قال: وَكَيْفَ کان ار يصو 
يا تبي الله! قال: "كا عو موقط تؤمأء ولا تفر ذا لقو ' قال: مَنْ لي بهذه؟ يا نبي 
للها قال عَطَاء: فلا أذري كَيْف ذَكَرَ صيّامَ الأبد- فَقَالَ النبي كثل: "لا صَامَ مَنْ صا الأب 
لا نام من صامَ الأب لا صا مَنْ صا الأبد" 

¥ دک تخد نن رر گا حت ب بک ر حبرا ابن حرج بهذا 
الإمتتاد وقال: 3 أبَا لباس الشاعر عير 
قال مسنم أو فق لتاب نن فوح د من أل مك ثقة عَذل. 
04 وى وخا عد الله بن معا حَدَني أب حَدَئنَا شب عَنْ خيب ممع 


يا الاس سّمع عبد الله بن عرو قال: قال لي سول اله :"يا عبد اله ن عطرو!.. 
=التعليم واحب على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية» نص عليه الشافعي وأصحابه» قال الشافعي 
وأصحابه: وعلى الأمهات أيضاً هذا التعليم إذا م يكن أب؛ لأنه من باب التربيةء ون مدخحل في ذلك» وأجرة 
هذا التعليم في مال الصبيء فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته؛ لأنه مما يحتاج إليهء والله أعلم, 

قوله 35 في وصف داود 286: "كان يصوم یوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقی» قال: من لي هذه يا نبي ا" 
معناه: هذه الخصلة الأخيرة - وهي عدم الفرار - صعبة علي كيف لي بتحصيلها؟ قوله 4: "لا صام من صام الأبد- 


كتاب الصيام 4لاه باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... 
نك لَعَصُومٌ الدَهْر وكَقُومٌ اليل وإنك إذا فَعَلْتَ ذلك هَحَمَت لَهُ لين وتهكت؛ لآ صَامَ 
من صم الاد صم َلانّة يام من اله صم الشهر كله" قلت: فإني أطيق كر من ذلك 


و 


قال: "قِصُمْ صوْمَ داو کان يضوم یوما ويفطر يؤماء ولا يمر إذا لأقى". 
ی E‏ ر ور 


)٩( -‏ وحدئتاه أبُو كْرَيْبٍِ: حَدَثنَا ابن بثر عن مسعر: حَدَئَنَا خيب إن 


بي نابت بهذا الإستاد وقال "لهت النَفْس". 

)١ 0‏ حَدَنََا أبو ب کر ن ابي شَييّة: حَدَثَنَا سيان بن عة عَنْ عَمْرو عَنْ أبي 
الاس عن عبد الله ن عَمْرِو هم قَالَ: قال لي رَسول الله يل: "كلم احبر اتك تَقُوم اليل 
وتوم التهار؟" فلت إني قعل ذلك قال "إن إذَ فعلْتَ ذلك هَحَمَت عاك وفيت 
قك لمك حن ولنفسلت حى وَلأَطْلِكَ حن قم وك وَُمْ وأفط". 

۱(۷( وخا ايو کر ن أبي َة وهر بُ حَرْبٍ قال رهي حَدثنَا سيان 
اين عة عَنْ عرو بن ديار عَنْ عَمْرِو بن اوي عَنْ عبد الله ين عَمْرِو ضما قَال: قال 
سول الله يف: "إن حب الصيام إِلَى الله ضام اوت وَأَحَبّ الضّلاة إلَى الله صله داد تي 
کان ينام نطف الله ويقُومْ له ويام سلس وكا يضرم يرما يفط" يؤم". 

(O YA‏ وَحَدَنَي مُحَمدُ بن رافع: حَدَثْنَا علد الرّرّاق: ابرا ابن حرَيْج: ارتي 
عَسْرُو بن ڊيتار أن عرو بْنَ اوس أَْيره عَنْ عبد الله بن عرو بن عاص دم ان النبي كلل قال: 
"حب العام إلى الله صيامٌ داو كان يموم ضف اله وأحَبّ الصَلاةٍ إلى الله عر وَحَل 
صلا اود فيك کان برد شَطرَ الیل م يقو م برقد آحره قوم ثلث اليل يَحْدَ شطره". 
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قال: قلت لَعَمْرِو بن ديتار: أعمرو بن أوس كان يُقول: قوم ثلث اليل بَعْدَ شطره"؟ قال: لَعُم.‎ 


دلا صام من صام الأب 


" سبق شرحه فی هذا الباب» وهكذا هو في النسخ مكرر مرتين» وفي بعضها ثلاث مرات. 
"هجمت له العين ونكت" معن هحمت: غارت» وفمكت بفتح النون ويفتح الحاء 


شرح الغريب: قوله 5 
وكسرهاء والتاء ساكنة» “فكت العين" أي ضعفت» وضبطه بعضهم: "فكت" بضم النون وكسر الماء وفتح 
التاء أي فكت أنت» أي ضنيت» وهذا ظاهر كلام القاضي. 

قوله: "ونفهت النفسر" بفتح النون وكسر الفاء أي أعيت. 


كنتاب الصيام oY‏ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... 


م وق e‏ 


0١۳(۹‏ وَحَدَثنَا يَحْبَى بن يَحْبَى: اعرا الد بن عَبْدِ الله عر الب عر 
أبي قلابة قال: اني أبو الْمَليح قال: دَعَلْتْ مَعَ أبيك على عبد الله ن عرو فحدا أن 
رَسُول الله يل كر لَه صمي فذحل علي القت لَهُ وساد مِنْ أدمٍ حشنوها ليف فَجَلْسَ 
على الأزضء وَصَارَت وساف ي وتن فقال لي: "ما ما كفيك من کل شهر اة أيام؟" 


قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! قال: "حا" قلت: يا رَسُولَ الله! قال: "سبع" قُلت: يا رَسُولَ الها 
قال "تمع" قُلْتْ: يا رَسُوَلَ الله! قَال: "أحَدَ عَشَرَ في کل شر" قُلْن: يا رَسُوَلَ الله! فَقَالَ 


فلم امون 


النبي يل "لا صو وق صوم اوت شَطْرٌ اده صيام يوم وَإفْطَارٌ وم 
V4.‏ 0150 دتا أو بكْرٍ نأ بي ظيْية: : حَنَنَا عُنْدَرٌ عر سمي ح حلا مَل 


ابن الْمتتّى: حَد دا مُحَمَدُ بن حعفر: : حَدَننَا شعبَة عَنْ زياد بن فيَاضٍ قال: سمغت ابا عياض 
م ندل في ثرو دلب أذ زرل اط ار “ملع زم ولت أخر ر ما قي" ال 
آي بين ار من له قال: صم ومين ولك اجر ما بقي" قال: إني أطيق أكثر من ذلك 
قال: "ملم تله ایا ولك أَحرُ ما بي" قَال: ني أطيق أك من َلك فال: "صم أربْعَة ایا 
بك ا ما بقي" قَالَ: إّي أطيقٌ أَكْثرَ من ذلك قَال: "صم أَمْضَلَ الصيام عند الله 2 
داو د عفان ا 2 يمأ وَيُقْطرٌ بوا" 

حقوله: "حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو» عن عمرو بن أوس' عمرو الأول هو ابن دينار» كما بينه في الرواية 
الثانية. قوله: "فألقيت له وسادة" فيه إكرام الضيف والكبار وأهل الفضل. 

قوله: "فجلس على الأرض وصارت الوسادة بين وينه" فيه بيان ما كان عليه البي كن من التواضع ومحانبة 
الاستتثار على صاحبه وجليسه. 


“قوله: "صم يوماً ولك أحر ما بقي" أي: صم يوماً من كل عشرة ولك أجر ما بقي وقوله: صم يومين» أي: من 
العشرة» وقيل: من العشرين حى يصح قوله: و"لك أجر ما بقي" على قاعدة إن الحسنة بعشر أمثالهاء ولا يخفى أن 
هذا لا يناسب الكلام السابق ولا اللاحق؛ والوجه أن يقال: إنه بالنسبة إلى عشرة واحدة والمراد: صم يوماً من 
العشرة واكتف عن باقي الأيام بالأجرء أو يومين أو ثلالة منهاء واكتف عن الباقي بالأجرء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام كلاه باب اهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... 


«- (09 وحن َير ٿن خرب وَمْحَمَه ن حَائمه حَميعا عن ان مهدي فال 
عَبْدُ الله بن عَمْرو: قال لي رَسُولُ الله كللة: "يا عَبْدَ الله يْنَّ عَمرو! بني أنكَ تَصُومٌ النهارَ 
قفوم اليل دلا مل» فد سك ليك حطه وليك ليك حطه وإ َك ليك 
حَظَاء ص وَأَفْطِق ص من كل شَهْر تلا كام ذلك صم الدهر" قُلْتْ: يا رَسُول الها إن 
بي فر قال: "فص صم دار5 عل صم وما وأفطر يماك ١ ٠‏ 
كان َو تا أي أحذت بخص ٠‏ 
ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا سليم بن حيان" بفتح السين وكسر اللام» وقد سبق في مقدمة الكتاب أنه ليس في 
الصحيح "سليم" بفتح السين غيره. 
قوله: "سعيد بن ميناء" هو بالمد والقصرء والقصر أشهر. 


0000 


كتاب الصيام 3 باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.... 


["- باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر...] 
0 () حَدَتنَا سيان بن فَرُوح: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارث عن يريد ارك قال: حدشي 
مُعَادةٌ الَْدويةُ انها سات عابس زوج التب فلك اكان رَسُولْ الله يه يضوم من كل شهر 


أيام؟ قلت تعب فَقْلتْ لَه من أي يام الشهرٍ كان يَصوم؟ قالست: لَمْ كن الي من 


5 لقم اقم 
۱ 


لله ن مُحَمَدِ بن أَُسْمَاء الضبَعي: حَدَثْنَا مهدي وهو ابْنُ 
مَيِمُونٍ: ڌا غَيْلاَنْ بن جرير عَنْ مُطرّفٍه عن عمران ٿن حصي ذم أنْ التي د قال له 
او قال لرل وَهْوَ يَسْمَعْ-: "يا فُلآَن! صنت من سره هَذَا الشَهر؟”* قَالَ: ل قَالَ: "ذا 


074 (؟) ودي عبد 


۷- باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس 
فيه حديث عائشة: "أن البي وله كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم". 
وحديث عمران بن حصين: "أن البي ب قال له أو قال لرحل وهو يسمع: "يا فلان أصمت من سرة هذا 


الشهر؟ قال: لاء قال: فإذا أفطرت فصم يومين". 

شرح الغريب: هكذا هو في جميع النسخ: "من سرة هذا الشهر" باهاء بعد الراء» وذكر مسلم بعده حديث 
أبي قتادة ثم حديث عمران أيضاً "في سرر شعبان"» وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالماء» 
والثانية بالراء» وهذا فرق بينهماء وأدحل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له» فكأنه يقول: يستحب أن تكون 
الأيام الثلائة من سرة الشهرء وهي وسطهء وهذا متفق على استحبابه» وهو استحباب كون الثلائة هي أيام 
البيض» وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء وقد جاء فيها حديث في كتاب الترمذي وغيره» 
وقيل: هي الثاني عشرء والثالث عشر» والرابع عشرء قال العلماء: ولعل البي #5 لم يواظب على ثلاثة معينة؛ 
لغلا يظن تعينهاء ونبه بسرة الشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها. 


*قوله: "أصمت من سرة هذا الشهر..." الظاهر أن هذا الحديث هو حديث "سرر هذا الشهر"“ وإنما وقع 
الاختلاف من بعض الرواة سهواً أو ظناً منه أن السرر معتاه السرةء كمال قال غير واحدء فنقل بالمعيى حوالله 
تعالى أعلم- وجوز التووي وغيره أنه حديث آخر ورد في صوم أيام البيض» والنظر يأبي ذلك وأيضا هي ثلاثة 
والوارد في الحديث يومين» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 375 باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.... 


14- (۳) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى التميمى وقتيبة بن سّعيدء جميعا عر حَمَّادٍ قال 
يَحبَى: اعرا حَمَادُ ن ريد عن غَيْلآنَ عن عبد الله بن مَعْبَدٍ الرَمَاني عن أبي قادة: رل 


سا م ملك و عرف ماع قافن کے شع اث رلا ملك بس ع و 0000 
اتی التبي يه فقال: كيف صوم؟ فعَضِب رَسُول الله يك فلمًا رَأى عْمَرُ مه غضْبّهُ قال: 


جل ب ل مس ي ااال ع خس مس ل ل اه كام اا يك 
رَضينًا بالله راء وبالإسلام ديناء وَبِمحَمَدٍ ياء تَعوذ بالله من غضب الله وغضب رَسُوله 


عل عُمَرُ مھ يُرَدَدُ هَذَا الْكَلاَمَ تی سكن عضب فقال عُمَرُ: يا رَسُولَ الها كيف بم 


موم ادر كُلَه؟ قال: "لآ صم ولا أفطر" أو قال-: 'لَمْ يَصُمْ ولم فط" قَالَ: کي مَنْ 
موم ومين ويفْطرُ برما؟ قال: "وطق ذلك أَحَدُ؟" قَال: كيف مَنْ يَصُومْ وما ويفْطرٌ يَؤماً؟ 
قَال: "داك صوم اود چ" قال: کین 06 يصوم يوام ويفطر يومین؟ قال: "وَدِدْتُ ئي 
طرفت ذلك" م قال رَسُولَ الله يي: "ثلث من كل شَهرِء وَرَمَضَان إلى رمان فَهَذَا يام 
الدطر كله صيَامُ بوم عَرَكَة أحتسب على الله أن بُكَفْرَ الست التي قل والسنة المي بدي 
ويم وم عَاضُورَاك أحقسبا على لله أن كر الست لبي يلها 


قوله: "عن عبد الله بن معبد الزماي" هو بزاي مكسورة ثم ميم مشددة. قوله: "عن عبد الله بن معبد الزماني عن أي 
قتادة: رجل أتى البي 5 فقال: كيف تصوم” هكذا هو في معظم النسخ: "عن أبي قنادة: رجحل أتى"» وعلى هذا يقرأ 
رجل بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوفء أي: الشأن والأمر رحل أتى الي ل» وقد أصلح في بعض النسخ "أن 
رحلا أنى"؛ وكان موجب هذا الإصلاح جهالة انتظام الأرل» وهو متتظم كما ذكرته» فلا يجوز تغييره والله أعلم. 
قوله: "رحل أتى الببي 8 فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله كل" قال العلماء: سبب غضبه ولد أنه كره 
مسألته؛ لأنه يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة» وهي أنه رعا اعتقد السائل وحوبه أو استقله أو 
اقنصر عليه» وكان يقتضي حاله أكثر منه» وإنما اقتصر عليه البي 5 لشغله ممصا المسلمين وحقوقهم» وحقوق 
أزواحه وأضيافه والوافدين إليه؛ ثلا يقتدي به كل أحد فيؤدي إلى الضرر في حق بعضهم» وكان حق السائل أن 
يقول: كم أصوم أو كيف أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه ليجيبه بها تقتضيه حاله» كما أحاب غيره .كقتضى 
أحواهم والله أعلم. 

قوله: "كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أن طوقت ذاك" قال القاضي: قيل: معناه: وددت أن 
أمي تطوقه؛ لأنه ب كان يطيقه وأكثر منه» وكان يواصل ويقول: "إني لست كأحدكم, إن أبيت عند ري 
يطعميٰ ويسقيي". قلت: ويؤيد هذا التأويل قوله ب في الرواية الثانية: "ليت أن الله قوانا لذلك"» أو يقال: إنما- 


كتاب الصيام a۹4‏ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.... 


“Vo‏ )5 ا محمد بن الم وم حَمَدُ ن بشّار -واللقظ لابن ال - قال 


اس ا رق وق و ا 0S 1e‏ 


ح ن حفر : حَدا شغيّة عن يلان بن جَرير سَمع عب الله ن معا الرَماني عَنْ 
أبي اده الأنصارِي اه أن رول الله يي سل عن صؤمه قَال: ققضب رول اله كال 


دمع إن 04 ر رو م ور 


: م ومين وإفطار بوم قال: "ومن يُطيق ذلك؟" قال: وسل عن صوم بوم 
وَإفطار يَوْمَيْنِء قال: "ليت أن الله قاتا لِدَلِكَ" قال: وسل عَنْ صَوّم يَوْم وَإفطَّار يوم قَالَ: 
'ذَاكَ صم أي دَاوْدَ عليه" قال: وسل عن صرّم يم الإثْيّنء قال: "داك يوم وُلدت فيب 


rr يه‎ e ky N كم‎ E" f ° 

ووم بعشت ا ازل علي فيه-" قال: فقال: "صوم ثلاثةٍ من كل شهرء وَرَمّضَان إلى 
رَمَضَانَء صم الدَهر" قال: وسل عَنْ صَوم يوم عرف فقال: "يكَمرٌ الستة الْمَاضية وَالبَاقيَة' 
قال: وَسكل عَنْ صوم يَوْمٍ عَاشُورَاء فقال: "يكفر السة المّاضية". 

وني هذ ليث من روانة شق قال وسيل عن متم َم الإ والحيس سكف 
عَنْ ذكر الحميس لا راه وَهْماً. 
=قاله؛ لحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين المتعلقين به والقاصدين إليه. 
قوله يت "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الي قبله والسنة الي بعده" معناه: يكفر ذنوب 
صائمه في الستتين» قالو!: والمراد يما الصغائرء وسبق بيان مثل هذا في تكفير الخطايا بالوضوء» وذكرنا هناك أنه 
إن لم تكن صغائر يرحى التخفيف من الكبائر» فإن لم يكن رفعت درجات. 
قوله ا في صيام الدهر: "لا صام ولا أفطر" قد سبق بيانه. قوله في هذا الحديث من رواية شعبة: "قال: وسئل عن 
صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وما" ضبطوا "نراه" بفتح النون وضمهاء وما صحيحان. 
وجه ترك الإمام مسلم رواية شعبةء وتصحيح القاضي إياه مؤولاً وأقوال أهل العلم في تعيين الأيام الثلاثة: 
قال القاضي عياض عأد: إنها تركه وسكت عنه لقوله: "فيه ولدت وفيه بعثت أو أتزل علي" وهذا إنما هو في يوم 
الاثنين كما جاء في الروايات الباقيات: "يوم الاثنين" دون ذكر الخميس» فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس 
تركه مسلم؛ لأنه رآه وهماء قال القاضي: ويحتمل صحة رواية شعبة؛ ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين- 


كتاب الصيام 35 باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... 


9045- (ه) وَحَدَنناهُ عد الله بن معا حَدَ دتا ابي ح وَحَدَنَنَا اپو بر بن 
أبي شييَة: : حَدَثنَا شبَابَة ح وَحَدنَنَا إمْحَق ن إيْرَاهِيم: عبرا التطيرٌ بن ميل کله عَنْ 
ة بهذا الإستاد. 

۷-() وَحَدَنْي أَحْمَدُ بن سعيد الذارمي: حا ان بن ن هلال: حا 


ا بان 
لطا حا خاک ید ئن حرم في هذا اتان بم خديت شق ع أل کر بي القن 
وو ود 5-7 و 0 


۸-(۷) وَحَٿلٰي هير بن حَرّب: حَدَننَا عبد الرحمن بن مهدي: حد 


مع و 


ئن يمون عن يلا عَنْ عبد لله بن ميد الرَماني» عن أبي كا اأنمنا تاري دده 
سول الله يلك عل عن وام الا ؟ فقال: "فيه ولت فيه ازل عَلّيَ". 


حدون الخميس» وهذا الذي قاله القاضي متعينء والله أعلم. 

قال القاضي: واحتلفوا في تعيين هذه الأيام الثلاثة المستحبة من كل شهر؛ ففسره جماعة من الصحابة والتابعين 
بأيام البيض» وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء منهم عمر بن الخطاب واين مسعود وأبوذر؛ وبه 
قال أصحاب الشافعي.** واختار النخعي وآخرون آخر الشهرء واخحتار آحرون ثلاثة من أوله» منهم الحسن» 
واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من شهرء ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر 
الذي بعده» واتار آخرون الاثنين والخميس؛ وقي حديث رفعه ابن عمر أول اثنين في الشهر وحميسان بعدهء 
وعن أم سلمة: أول ميس والاثنين بعده ثم الاثنين» وقيل: أول يوم من الشهر والعاشر والعشرين؛ وقيل: إنه 
صيام مالك بن أنس» وروي عنه كراهة صوم أيام البيض» وقال ابن شعبان المالكي: أول يوم من الشهر والحادي 
عشر والحادي وعشرون؛ والله أعلم. 


3 


ن 


**قال في فتح الملهم: وقال شيخنا في شرح الترمذي: حاصل الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوال» أرجحها 
القول الرايع (أوها الثالث عشر). (فتح الملهم:0/ ۳۲۲ بيروت) 


¥ 


كتاب الصيام ۸Y‏ باب صوم سرر شعبان 


[لام- باب صوم سرر شعبان] 


هوي امسر وه ساس 


48م )1١(‏ حَدَثَنَا هداب بن خَالد: حَدَثَنَا حَمَادُ بن سَلَمَةَ عَنْ نَابتِء عَنْ مُطَرَفٍ 
ولم أفهَمْ مُطَرّفاً مِنْ هَدَّابِ- عَنْ عِمْرَانَ بن حْصِيْن قدا أن رَسُولَ الله 45 قال لَه -أؤ 
لاععر-: "صمت من سر شَعْبَان؟” قَالَ: لآ قال: "قدا أفطرت» قصم يَْمَيْن". 

۱--(۲) وخا أبو بک ن أبي سيه حَدَثنا يزيد بن هَارُونَ عن الْحُرَيْرِي» عَنْ أبي 
E‏ أن الب 95 E‏ "قل عت من سر 


تا نتر شیا؟" فَال: لا َال َسُول لله ي: "كذ أطت من رصان م يمي مَكاله". 


/- باب صوم سرر شعبان 


فيه: "عمران بن الحصين أن رسول الله بك قال له: أو لآخر: أصمت من سرر شعبان؟ قال: ل قال: فإذا 
أفطرت فصم يومين" وقي رواية: "فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه". 

أقوال أهل العلم في تفسير السرر: ضبطوا "سرر" بفتح السين وكسرهاء وحكى القاضي ضمهاء قال: وهو 
جع "سرة"» ويقال: أيضاً سرار وسرار بفتح السين وكسرهاء وكله من الاستسرار» قال الأوزاعي وأبو عبيد 
وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب: المراد بالسرر آحر الشهرء سميت بذلك؛ لاستسرار القمر فيها. 
قال القاضي: قال أبو عبيد وأهل اللغة: السرر آخر الشهرء قال: وأنكر بعضهم هذاء وقال: المراد وسط الشهرء 
قال: وسرار كل شيء وسطه قال هذا القائل: الم يأت في صيام آحر الشهر ندب» فلا يحمل الحديث عليه 
فلاف وسطه فإفا أيام البيض. وروى أبو داود عن الأوزاعي: سرره: أوله. ونقل الخطابي عن الأوزاعي: سرره: 
آحره. قال البيهقي في السنن الكبير بعد أن روى الروايتين عن الأوزاعي: الصحيح آخرهء ولم يعرف الأزهري 
أن سرره أوله. قال الهروي: والذي يعرفه الئاس أن سرره آخرهء ويعضد من فسره بوسطه الرواية السابقة في 
الباب قبله "سرة هذا الشهر"» وسرارة الوادي وسطه وخياره. 

وقال ابن السكيت: سرار الأرض أكرمها ووسطهاء وسرار كل شيء وسطه وأفضله» فقد يكون سرار الشهر 
من هذا. قال القاضي: والأشهر أن المراد آخر الشهرء كما قال أبو عبيد والأكثرون» وعلى هذا يقال: هذا 
الحديث الف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقددم رمضان بصوم يوم ويومين» ويجاب عنه يما أجحاب 
المازري وغيره» وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذرهء فتركه بخوفه من الدخول في النهي 
عن تقدم رمضانء فبين له البي يله أن الصوم المعتاد لا يدحل في النهي» وإغا ننهي عن غير المعتاد» والله أعلم. 


كتاب الصيام امه باب صوم سرر شعباك 


روو سی لر رسو وو و 


١ه‏ (م) حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن المتتى: حدنا محمد بن جعفر: : حَدَننَا شعبة عن ان 
أحي مُطرَف بْن الشغير قال: سمغت مرا َد عَنْ عمرَانَ إن حصن د أن ابي 3 
قال لرَحُلٍ: اهل صنت من سر هذا الشهْر سا" - يشي عبان - قَال: لآ قال: فقال لَهُ: 


ال فرت رَمَضان أ قصلم وما أذ يوين -شعبة الذي شك فيه- قال: وَأظنة قال يومين. 
۲-() حلي مُحَنَدُ بن اة ويح اللوي فالا أعتيركا التصلل: أعتيركا 
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سه کا عي ال بن ماني ابن أي مرفي في هذا لاتا طله. 


قوله يه في رواية محمد بن المئن: "إذا أفطرت رمضان" هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح» أي: أفطرت من 
رمضان» كما في الرواية الي قبلهاء وحذف لفظة "من" في هذه الرواية» وهي مراده كقوله تعالى: #وآختاز 
موی قوم (الأعراف: 0 )١6‏ أي من قوم والله أعلم. 


HR #% 


كتاب الصيام AY‏ باب فضل صوم الحرم 


[۳۸- باب فضل صوم احرم] 

Yor‏ )\( حَدَنَن بن سَعِيدِ: حَدَتَنَا ابو عَوَانَة ة عَنْ أبي بر عن حْمَيْدِ مي ُن 
عبد الرَحْمَن من الجنيري» عَنْ أبي هريره هه ده قال: قال رَسول الله يل: ر اس ن 
رَمَضَانَ شر الله الْمُحَرمُ وَأَفْضَل الصَّلاَقَ بَعْدَ اْْرِيضّة 22 القيل". 

4 (1) حلي وير بن حراب: حَدَتَنَا ري عن عبد الْمَلِكِ ن عُمَيرِ عن مُحَنَّدِ 
تيد ن عبد لرن عن أبي هر د يكف قال: سكل: أي الصَلاةٍ 
بن نکر وي الصيام فصل بعد شهر رمَصَالَ؟ فقال: "أَفْضّلُ الصّلاة» بَعْدَ الصّلاةٍ 
2 الصا في حَرْف اليل رأفضّل الصا بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ صم شار الله المُحَرم". 


- (م وَحَدََنا أبو بكر بن ا بي شَيبّة: حَدَنَْا حُسَيْنْ بن علي عنْ رَائدَةه عَنْ 
عبد امّلك بن عُمَيْر بهذا الإستادء في ذكر الصيّام عن التبي لك بمئله. 


۸- باب فضل صوم امحرم 
قوله: "عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة". 
ل يذكر حديث الحميدي عن أي هريرة الإمام البخاري في "صحيحه"؛ وذكر الإمام مسلم هنا فقط: اعلم أن 
أبا هريرة يروي عنه اثنان كل واحد منهما حميد بن عبد الرحمن؛ أحدهما هذا الحميري؛ والثاني: حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري» قال الحميدي في "الجمع بين الصحيحين": كل ما في البخاري ومسلم: حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة؛ فهو الزهري» إلا في هذا الحديث حاصة حديث: "أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر 
الله احرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" فإن راويه حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة» وهذا 
الحديث لم يذكره البخاري في صحيحه ولا ذكر للحميري في البخاري أصلاً ولا في مسلم إلا في هذا الحديث. 
قوله 5 : "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم" تصريح بأنه أقضل الشهور للصوم» وقد سبق الحواب عن 
إكثار البي که من صوم شعبان دون امحرم» وذكرنا فيه جوابين: أحدهما: لعله إنما علم فضله في آخر حیاته 
والثاني: لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما. 
قوله 5: "وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من 
تطوع النهارء وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة» 
وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أقضل؛ لأنما تشبه الفرائض» والأول أقوى وأوفق للحديثء والله أعلم. 


كتاب الصيام 4م باب استحباب صوم ستة أيام 


[۳۹- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان] 


0ا؟- () حا يَحَى بن أيوب ويه بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ وَعَليّ بن حُجْرء جميعاً عَنْ 
إلماعيل -قال ابن يّوبً: حَدََنَا إسْمَاعِيلٌ بن حفر - : عزني سنغذ ين سيد بن قيس عَنْ 


ورو هه 03 ا 


عر بن ابت بن الَْارِثِ العزرحي عن أي توب الألصارئ دف أنه حَلَحهُ أن رول اله عله 
قال: "من صَام رَمَضَانَ وَأَئبَعَهُ سنا من شَوَالِ کان كصِيَام الدّهر" 


5 و حا ابن لمیر خا أبي: حتت س ن سیب أخو ی أن سبد‎ )5( oV 


ف ووه م 0 


ابرا عُمَرُ بن نابت أعرنا أبو توب الألصار مه قال: سمغت رول الله كلك تقول بمثله بمثله 


0 و 


(") وَحَدَننَاه ابو ب : حدقا عله ل بن ميارك عن سند إن 


سيد َل سمش مر بن كيت ا سمش ا کوب هه يقُول: قال رَسُولُ الله 


8" باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان 


ن سام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصياء الدهر 


أقوال الأئمة في صيام ست من شوال. ووجه كونه كصيام الدهر؛ فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد 
وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة. وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك.** قال مالك قي الموطأ: ما 
رأيت أحدا من أهل العلم يصومهاء قالوا: فيكره؛ لثلا بظن وجوبهء ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث 
الصحيح الصريح» وإذا ثبعت السنة لا تترك؛ لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لهاء وقولهم: قد يظن وجوهاء 
ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب» قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب 
يوم الفطرء فإن فرقها أو أحرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة؛ لأته يصدق أنه أتبعه ستاً من 
شوال» قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثاماء فرمضان بعشرة أشهرء والستة 
بشهرين» وقد جاء هذا في حديث مرفوع في "كتاب النسائي". 


وقوله يلُْ: "سنا من شوال" صحيح ولو قال: : "ستة" بالهاء جاز أيضاً. قال أهل اللغة: بقال: صمنا حمسا وستأ- 


*”قال في فتح الملهم: وقال الشيخ ابن الحمام: "وجه الكراهة أنه يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام؛ لكثرة 
المداومة» ولذا معنا من يقول يوم الفطر: نحن إلى الآن لم يأت عيدنا أو نحوه؛ فأما عند الأمن من ذلك فلا بأس 
لورود الحديث به..." (فتح الملهم:ه/ ۸ بيروت) 


كتاب الصيام oA‏ باب استحباب صوم ستة أيام 


=وحمسة وستة» وإغا يلتزمون الحاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحاء فيقولون: صمنا ستة أيام» ولا جوز ست 
أيام» فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهانء ونما جاء حذف ااء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى: 
ميَتئَصْن بِأَشْيِهنٌ أزبغة انبر وَعَمْر © (البقرة:574) أي عشرة أيام» وقد بسطت إيضاح هذه المسألة في 
"تمذيب الأسماء واللغات" وف "شرح المهذب" والله أعلم. 


0 


كتاب الصيام كمه باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها 


٠ J‏ - باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها] 
یحی ن يَحَْى قال: : قرات على مالك عَنْ افع عن ابن عم ا 
أن رجالا م أضْحَاب اي 5 اروا لي قر ف في الام ف في اسيع الأواخرء فقال سول اله 


"أرَى رُؤْيَاكُمْ قذ تَراطَأس في السب الأواخر َمَنْ کان شريه رها في السبم الأواخر". 


¥۵۹ - (1) وح 


٤٠‏ - باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 
وجه تسمية ليلة القدر, وأقوال أهل العلم في تعيينها: قال العلماء: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من 
الأقدار والأرزاق والآجال الي تكون في تلك السنة كقوله تعالى: افيا فرق كُلّ ل أمرٍ حَكيم» (الدحان: ؟) وقوله 
تعالى: تل الْمَلتبِكَهُ ولزو فا بإذن زيم بْن كل أشي © (القدر:ة) ومعناه: يظهر للملائكة ما سيكون فيهاء 
ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم: وکل ذلك هما سبق علم الله تعالى به وتقديره له. 
وقيل: سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرها وشرفهاء وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخبر الدهر؛ 
للأحاديث الصحيحة المشهورة» قال القاضي: واختلفوا في محلهاء فقال جماعة: هي منتقلة تكون في سنة في ليلق 
ويي سنة أخرى في ليلة أحرى وهكذاء وهذا يجمع بين الأحاديث» ويقال: كل حديث جاء بأحد أوقاتا 

ولا تعارض فيهاء قال: ونحو هذا قول مالك والفوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم قالوا: وإنما تقل في 
العشر الأواحر من رمضات وقيل:** بل في كله» وقيل: إا معينة» فلا تنتقل أبدأ» بل هي ليلة معينة في جميع 
السنين لا تفارقهاء وعلى هذا قيل: في السنة كلهاء وهو قول ابن مسعود وأي حنيفة وصاحبيه» وقيل: بل في شهر 
رمضان كله وهو قول ابن عمر وجماعة من الصحابة» وقيل: بل ثي العشر الوسط والأواخر. وقيل: في العشر الأواحرء 
وقيل: تختص بأوتار العشرء وقيل: بأشفاعهاء كما في حديث أبي سعيد» وقيل: بل في ثلاث وعشرين أو سبع 
وعشرين» وهو قول ابن عباس» وقيل: تطلب في أيلة سبع عشرة أو إحدى وعشرينء أو ثلاث وعشرين» 
وحكى عن علي وابن مسعود؛ وقيل: ليلة ثلاث وعشرين؛ وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم» وقيل: ليلة 
أربع وعشرين» وهو محكي عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة» وقيل: ليلة سبع وعشرينء** وهو قول جماعة- 


**قال في فتح الملهم: قال الحافظ مثكه: وقد احتلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيراء وتحصل لنا من مذاهبهم 
في ذلك أكتر من أربعين قولاء كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الحمعةء وقد اشتركتا في إحفاء كل منهماء ليقع 
الحد في طلبهما. (فتح الملهم:/ ۳۳۹ بيروت) 

**قال في فتح الملهم: وقال صاحب الكافي من الحنفية» وكذا المحيط: "من قال لزوحته: أنت طالق ليلة القدرء 
طلقت ليلة سبع وعشرين» لأن العامة تعتقد أنها ليلة القدرء وهذا إذا كان الحالف غير فقيه يعرف الاختلاف 
كما في الدر المحتار". (فتح الملهم: 50/0 2 بيروت) 


كتاب الصيام ۸Y‏ باب فضل ليلة القدر والحث على طليها... 


ی إن ی قال: قرات على مالك عَنَْبْد الله بن ديار عَنٍ 
ابْن عُمَرَ ضما عن التب يله قال: "تحرو َة القذر في السلع الأواخر". 


510 موه ارد .0 018 سه وهر * 
0- ("7) وَحَدَنْنٍ عَمَرُو التاقد وزهیر بن حَرْبٍ قال زهير: حدثنا سفيان بن عبيئة 


)١( -۰‏ وح 


عَنِ الرَهْرِيّ عَنْ سال عَنْ أبيه هه قال: رأئ رَحْل أن ليله ادر ليله سم وعشرين فَقَالَ 
التي يل: "ری ُْياكُمْ في الْعَْرٍ الأواحر فَاطْلبُوهًا في الور مِنْهَا. 

5- (4) وَحَدَنَن حَرْمَلَة ن يَحَْى: ارا ابن وَهْب: أَخْبرني بوس عن ابن 
شهاپ: ارتي سَالِمٌ بن عبد الله بن عْمَرَ أن أبَاهُ د قال: سمحت رَسُول الله يف يمول 
ية القذر: "إن ئاساً منْكُمْ قد اروا ألها في السَبْع الأوَلء وأري نَل منْكُمْ انها في السبِع 
الراب فَالعَمسسُوهًا في الحَشر الْعوَاير". 

3 (ه وخا محمد ن اْمتتَى: حَدَتنا مُحَمَد ن َعم حا شه عن عق 
- وه ان ریت - كَالَ: سمت ان عُمرَ نا يَقُوَة قل رول اله :"كسحا في عر 
الأواحر - يعني ليله ْقَدرٍ - فان ضَعُف أحَذكم أو عجر فلا بعلن على السَبّع البوَاقي". 


4 (3) ودنا محمد ن الْمُتْنّى: حَدْتَنَا مُحَمَدُ بن حغفر: حَذْتَنَا شعبة عن حبلة 


في العَشر الأوّاخر". 


-من الصحابة» وقيل: سبع عشرة» وهو محكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضاًء وقيل: تسع عشرة» وحكي 
عن ابن مسعود أيضاً وحكي عن علي أيضاء وقيل: آحر ليلة من الشهرء قال القاضي: وشذ قوم فقالوا: رفعت؛ 
لقوله يلد حين تلاحا الرجلان فرفعت» وهذا غلط من هؤلاء الشاذين؛ لأن آخر الحديث يرد عليه فإنه 286 
قال: "فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكمء فالتمسوها في السبع والتسع" هكذا هو في أول صحيح البخاري» 
وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينهاء ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها. 

قوله #4: "أرى رؤياكم قد تواطت" أي توافقت» وهكذا هو في النسخ بطاء ثم تاء» وهو مهموزء وكان ينبغي 
أن يكتب بألف بين الطاء والتاء صورة للهمزة» ولا بد من قراءته مهموزاء قال الله تعالى: واوا عِدَّة ما 
حَرّم آم (التوبة:۳۷). قوله يفُ: "تحروا ليلة القدر" أي: احرصوا على طلبها واحتهدوا فيه. 

شرح كلمات الحديث مع ضبط بعضها: قوله كلُ: "فالتمسوها في العشر الغوابر" يعي: البواقي وهي الأواخر.- 


كتاب الصيام 327 باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 


٥‏ (۷) وَحَدَتنَا أبو بكر بن أبي سَيبّة: حا علي بن مُسْهر عن الشَيباني» عن 
حل وَمْحَارِبِء عن ابن عُمَرَ كما قال: قال رَسُول الله 5 "تحينوا ليله القذر في الْعَئْرِ 
الأواحر" أو قال: "في التَسْع الأواخر". 

5- (۸) دا أو الطاهرٍ وَحَرْمَلة بن یی قالا: ارا ابن وتطب: يري موس 
عن ابن شهاپ» عن ابي سَلَمّة ن عبد الرّحْمَنِء عن أبي هريره فق أن رَسُولَ الله كن قال: 
"أريت ية القذرء ا يقظني بَعْض أمْلي» فنسَّيْتها 2 َال لتَمسُوهًا في الْعَشْر الْعَوَابر". 

وال حَرْمَلة: "نتسه" 
۷- (4) خد 


بْنْ سَعِيدٍ: حَلننَا بكر - وهو ابن مَضّر - عن ابن الهادء عن 
مُحَمَدِ بن راهيم عَنْ أبي سَلْمَةَ بْن عَبْد الرَحْمَنء عن أبي سَعِيدٍ دري ده قال: کان 
رول الله 5 جاور في العشر التي في وَسَط الشَهْر فٳذا کان من حين مضي عشرُون 
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لل وتستقبل إلختى وعطرينء زجع إلى نکی ورج من کان يخاو مق لم له افم 


في شه حَاوْرَ فيه تلك الله آتي کان زجع فيا مَحَطَب اقاس فَأمَهُمْ بنا شاه الى كم 


قال: "إني كُنت اجاور هَذِهِ عر ُمّ بدا لي أن أُحَاورَ هَذِهِ عر الأوَاعي فُمَنْ كان 
اخَكف معي فيس في سکف وذ قألسيئهاء فَلْعَسِنُوهًا في عر 


هذه الله 


الأَاخرء في كل وء وقد رأيئني ** سڏ في مَاء وَطين". 


-قوله : "فلا يغلبن على السبع البواقي". وفي بعض النسخ: "عن السبع" بدل "على" وكلاها صحيح. 
قوله #4 "تمينوا ليلة القدر" أي: اطلبوا حينهاء وهر زمافها. قوله ل: "أيقظي بعض أهلي فنسيتهاء وقال 
حرملة: فنسيتها" الأول بضم النون وتشديد السينء والثاني: بفتح النون وتخفيف السين. = 


*قوله "تم أيقظئ بعض أهلي فنسيتها" يحتمل أنه له أري ليلة القدر مرارأء وكل مرة نسيها بسببء فلا ينافي 
هذا ما سيجيء من السبب الآحر للتسيان» والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "وقد رأيتئ..." بضم التائ اجتمع فيه الفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد؛ وهذا 
من خصائص أفعال القلوب» والتقدير: رأيت نفسي. (فتح الملهم:ه/ ۳۲ء بيروت) 


كتاب الصيام 8۸۹ باب فضل ليلة القدر والحث على طليها... 


قال أو سعيد الْخُذري: مُطرا لله إخْدى وعشرين فوكف الْمَْحِدُ في مُصلى رَسُول 
اله كلك ترت ليه وقد الصترف من صلا لتنج ووهه ميل طينا ونائ 

٠١( -4‏ وَحَدَلَنَا ابن أبي عُمَرَ: حَدَنَنَا عبد اريز - يعني الدَرَاوَردي - عَنْ بريد 
عن تد ن نراميب عن أبي سمه ن َد الحم عن أبي سمي لري دق أله قال: 
کان رَسول الله يل حاو" في رَمَضَانَ عر التي في وط اله وسا لخدي 
بمثله» غَيْرَ أنَهُ قال: "لبت في مُمتكفه'" وقال: وَحيئهُ مُمتهاً طيا اء 


01١( 5‏ وَحَمَكْيْ محمد بن عبد الأغلّى: حد نا الْمعكَمرٌ: دنا ُمَارة بن عر 


الأَنصارَيّ قال: مضت مُحَمَ ٿن رهم يڪٿ عن أبي س عن أبي ب سَعِيدٍ الْحْدْرِيَ ضيه 
قال: إن رَسُولَ الله ا اعتككف عقر الأول منْ رمان ُ كف عر الرس 00 


-قوله : "فمن كان اعتكض معي فلييت في معتكفه" هكذا هو في أكثر النسخ: "فليبت" من البيت» وفي بعضها: 
"فليثبت" من الثبوت» وقي بعضها: "فليايث" من اللبث» وكله صحيح. وقوله في الرواية الثانية: غير أنه قال: "فليثبت" هو 
في أكثر النسخ بالثاء المثلثة من الثبوت» وفي بعضها: "فلييت” من المبيت» ومعتكفه بفتح الكاف» وهو موضع الاعتكاف. 
قوله: "فوكف المسجد" أي: قطر ماء المطر من سقفه. قوله: "فنظرت إليه» وقد انصرف من صلاة الصبح» 
ووجهه مبتل طيناً وماء" قال البحاري: وكان الحميدي يحتج يهذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا مسح 
جبهته في الصلاة» وكذا قال العلماء: يستحب أن لا يمسحها في الصلاة» وهذا محمول على أنه كان شيا يسيراً 
لا بمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض» فإنه لو كان كثيراً بحيث يمنع ذلك لم يصح سحوده بعده عند الشافعي 
وموافقيه في منع السحود على حائل متصل به. 

قوله في الرواية الثانية: "وجبيته متلئا طينا وماء" لا يخالف ما تأولناه؛ لأن الحبين غير الحبهة» فالحبين في حانب 
الجبهة» وللإنسان جبينان يكتنفان الحبهة» را يلزم من امتلاء الحبين امتلاء الجبهة, والله أعلم. 

قوله: "متلا" كذا هو في معظم النسخ: "متلا" بالنصب» ولي بعضها "متلئ"» ويقدر للمنصوب فعل محذوف أي 
وجبينه رأيته ممتلئاً. قوله في حديث محمد بن عبد الأعلى: "ثم اعتكفت العشر الأوسط" هكذا هو في جميع النسخ» 
والمشهور في الاستعمال تأنيث العشرء كما قال في أكثر الأحاديث: "العشر الأواحر" وتذكيره أيضاً لغة صحيحة 
باعتبار الأيام؛ أو باعتبار الوقت والزمان» ويكفي في صحتها ثبوت استعماها في هذا الحديث من البي ل. 


**قال في فتح الملهم: قوله : "كان رسول الله ل يجاور. .." أي: يعتكف. (فتح الملهم:0/ 27907 بيروت) 


كناب الصيام .0۹ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 


في فيو ترك يِةِ عَلَى سُدَتِهَا* حَصِيت قال: أ لمم يب شما في تاجة ا ثم أطلع 
راه كلم الاس هَدَكَوًا مِنْهُ فقال: "إر ني اعْتَكفتُ الْعَْرَ الأول امس هه الل تم 
اعْتَكفت الْعَشْرٌ الأوسّط» 2 اي تیر ها في القطر الأراعي فمن أحية منم أن 
يكف فليعتكف" فاكف الاس مَعَ قال: و تي اڃا ليل وئ واي خد صستها 
في طين وَمَاه' قأمتبح بن ليل إْدى وعشرين. وقذ ام إلى المح » فَمَطَرَتِ السَمَاء فو كف 
الْمَمْحِنُ بص الطِينَ ولاه فرج جين فرع من ضَّلاةٍ الصبح وبين وروم أثقه 
فيهما لطن واب وإذا يليل خدى وعظر من اشر الأوَاخر. 


)0١(‏ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن الْمتنَى: حَدَتَنَا بو عامر: دنا هشامٌ عَنْ يى عَنْ 
ابي سلَمَة قال: گذاکرتا ليله الق أت أبَا سَعِيدٍ الُْدْرَيَ 


م ر 


ألا تاج نا إلى الخل؟ فرج وَل حبص فق له: : سمغت رَسُول الله يه يكر ليله 
القَدْر؟ قَقَالَ: عي كفنا مَعَ رسُول الله 5 يه اثر الوْسْطَى من رَمَضان فرحا صبيحة 
عشرِينَ نَحَطَبنا رول الله 8 فقَال: "لي أربت لل لذ وإني تسيلهًا -أ اسنها 
مها ف في العش الأواحر من كل و وإ أي اريت أن اسح في مَاءِ ويي هه فَمَنْ کان 
: فير جع" َال فرحا وما رى في السْماء فرعت قال: وَحَاءسْ 
سَحَابَة فمطركاء حَتَى سال سقف الْمَسْجبِ وَكَانَ من حريد قحل َنَت الملا 


325 صز م ه س E2‏ 


رايت رَسُول الله 5 ي نة في الما لطي قال: حَنَى رایت أ 


-1١‏ 18 وَحَدَننَا عَبْدُ بْنُّ حُمَئِدٍ: ابرا عَبْدُ الرّراق 
عَبْدُ الله بن عبد الرَحْمَن الدارمي: ار ا الْمُغِيرّة: حَدَتَنَا لدي كلآهُمَا عَنْ بی بن 
ابي کر بهذا الإستتاده نَحْرَهُ وفي حَديتهِمًا: ري رَسُولَ الله ي حينَ اصرف وعَلَى 


ته أ الطين. 


شرح الغريب: قوله: "قبة تركية" أي: قبة صغيرة من لبود. قوله: نفه" هي بالثاء المثلثةء وهي طرفه» ويقال 
أيضا: أرنبة الأنف» كما جاء في الرواية الأحرى. قوله: "وما نرى في السماء قرعة" أي: قطعة سحاب. 


كتاب الصيام ۹۱ باب قضل ليلة القدر والحث على طليها... 
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ل (15) حلا مُحَمَدُ إن الى واو بكر بن خَلأدٍ قالا: حَدََنَا عَبْدُ الأعلى: 
حَدَتَنَا سَعِيدٌ عَنْ بي َضرَة» عَنْ : أبي سَعِيدٍ دري وه كَالَ: امكف رَسُول الله 6 عع 
لاز من رتت بسن لل قر قل أ ان لَه هَلْمَا القَضَيْنَ أَمْرَ بالبناءِ وض ثم 

يقس له أها في ار الاي فار يلاء ايد ثم حرج على الس همال ة: “ما أ اھا 


5 ها کات أت بي للقي ولي دض" لبق هه فد رده قاد 
مَعَهُمَا الشَيْطان فتُسَيتهَا َوه في العَشر الأَوَاخرٍ من رَمَضَانَء الْتَمِسُوهًا في التَاسِعَةٍ 
وَالسَابعَةٍ وَالْحَامسّة مسّة" قَالَ: قُلْتْ: يَا أبَا سَعِيدِ! إل غلم , بالْعَدَدٍ مِناء قال: حل تحن من احق 


بِدَلِكَ نكن قال: أ نا لتاب ولاب وليه قا قَال: ذأ من واج وعِشرونة 
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قال ابن لاد -مَكَانَ يَحْتَقَان-: 


قوله: "أمر بالبناء» ققوض" هو بقاف مضمومة وواو مكسورة مشددة وضاد معجمة؛ ومعناه: أزيل» يقال: قاض 
البناء وانقاضء أي انهدمء وقوضته أنا. قوله 3: "رجلان يحتقان" هو بالقاف» ومعناه: يطلب كل واحد منهما 
حقه» ويدّعي أنه امحق؛ وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة» وأا سبب للعقوبة المعنوية. 

قوله: "فإذا مضت واحدة وعشرون فال تليها ثنتين وعشرين فهي التاسعة" هكذا هو في أكثر النسخ: "ثنتين 
وعشرين" بالياء» وف بعضها "ثنتان وعشرون" بالألف والواو» والأول أصوب» وهو منصوب بفعل محذوف 
تقديره: أعي: نتن وعشرين. 


*قوله: "قال: إذا مضت واحدة وعشرون... " هذا التفسير لا يناسب ما ورد من التماسها في الأوتار» وكذا ما 
ظهر ما كانت في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين» وما سيجيء أها في سنة ليلة ثلاث وعشرين» وما سيجيء من 
قول أبي: إنها ليلة سبع وعشرين» وهذا ظاهرء قال الأبي: التاسعة لما احتملت ههنا أن تكون تاسعة ما مضيء أو 
تاسعة ما بقي» سألهء وقال: أنتم أعلم بهذا العدد» ثم قال: قال في المدونة: التاسعة ليلة إحدي وعشرين؛ والسابعة 
ليلة ثلاث وعشرين» والخامسة ليلة مس وعشرين؛ والمعى على هذا: تسع بقين أو سبع بقين» وذكر الباحي- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "فجاء رجلان..." أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أي حدردء وكعب بن مالك 
وم يذكر له مستدا. (فتح الملهم:ه/ ۰۳۳۲ بيروت) 


كتاب الصيام a44‏ باب فضل ليلة القدر والحث على طليها... 


sa‏ ده عمو 


)1١( - YYYY‏ وَحَدَلنا سَعيدُ بن عرو بن سَهْلٍ بن حن بن مُحَمَدٍ بن الأَشْعَثِ بن 
قيس اندي و عَليّ بن حشرم قالا: حَدَئنا أبو ضَحْرَة: حذاني الاك بن مان -وقال ابر 
غرم عن الاك بن عنما عن أبي التر موی غُمرَ ٿن ڪيڊ ال ڪن ُسثر ٿن سعيليه 
"ريت ليه ادر م انيه وأراني صْبْحَهًا 
سند في ماي ويي قَالَ: فَمُطرما ية تلد وعشرین فصلی بنا رَسُولُ الله يل اصرف 


01001 00000 


وإ ر الْمَاء والطين على جَْهته نف قَال: وکان عَبْدُ الله بن انیس يَقُول: ثلاث وعشر 
4- (15) حا أبو بكر إن أبي شَيية: حلا ان ميرو وكيعٌ عَنْ تام عَنْ 

أبيه عَنْ عَائشة ها قَالت: قال رَسول الله : قال ان كمير: "امسو وَقَالٌ وَكيم- 

تَحَرَوا ليله المَذر في العَشر الأواحر من رَمَضَانَ". 

ُحَمَدُ ن حاتم وائ أبي عم كلاهُما عن ان ي قال ان 

حَانٍ: حَدتنَا ميان يي ع عبد وعاصم إن أبي الود سَمِعًا زِرَ بْنَ يي يَقُول: 


سات اني بن كنب ده مت إن أحَاك ابن مود يُقول: من يقم الْحَوْلَ يصب ليله مذي 


Ce ur of ey os 
عَنْ عبد الله بن یس أن رَسُول الله كل قال:‎ 


-(۱۷) وحد 


قوله: و کان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين" هكذا هو في معظم النسخ. وقي بعضها "ثلاث وعشرون" وهذا 
ظاهر» والأول جار على لغة شاذة أنه يجوز حذف المضاف وببقى الضاف إليه بجرورأ أي: ليلة ثلاث وعشرين. 


أن ابن القاسم حكى عن مالك يك أنه رجع عن هذاء وقال: هو حديث مشرقي لا أعلم اتتهىء قلت: بناء ما 
في المدونة على اعتبار شهر رمضان ناقصاء وبناء ما عن أي سعيد على اعتباره وافياً كما لا يخفى؛ ومنشأ هذا 
الخلاف ما رواه البخخاري عن اين عباس عن التي 5 قال: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة 
تبقى» في سابعة تبقى» في حامسة تبقى". 

قال الزركشي: الأولى ليلة إحدى وعشرين» والثانية ليلة ثلاث وعشرين» والثالئة حمس وعشرينء هكذا قال 
مالك» وقال بعضهم: إنما يصح معناه ويواقق ليلة القدر وترا عن الليالي إذا كان الشهر ناقصاء فإن كان كاملا 
فلا يكون إلا في شفعء فيكون التاسعة الباقية ليلة اثنين وعشرين» وعلى هذا القياس كما ذكره الباري عن ابن 
عباس» ولا يصادف واحد منهن وتراء وهذا على طريقة العرب في التاريخ إذا جاوزوا نصف الشهرء فإنما 
يؤرحون بالباقي منه لا بالماضيء انتهى. 


كتاب الصيام ۹۲ باب فضل ليلة القدر والحثُ على طلبها... 


فقَال: رَحِمَهُ الله راد أن لآ يكل الاس أمَا ما إِنهُ قذ عَم أَنْهَا في رَمَضَانَ وألا في الْعَطرٍ 


م امس اما a‏ 


الأوَاخر انها ليله سبع وعِشْرِينَ م حلّف لآ تشي" أنه له سي وعشرين فقلت: 
بأيّ شَيْءٍ تقول ذلك؟ يا ابا المُْدَر! قال: الْعَلامَة» و بالآيةٍ التي أخبركا رَسُول الله 4 أنهًا 


طلم يَوْمِذِ ل شعاع لها 
و 
0۸(-٩‏ و حدقا محمد بن المکتى: حَدَتَنَا محمد بن جحعفر: حَدَئَنَا شعبّة قَال: 


سمش عبد إن أبي يا ڪٿ عن زد بيشي عن أن إن تكلب ا وه قال: : قال اي 
في ليله لْقَدْرِ: والله إئي لأعلَمُهَاء قال شعْبة: د علبي هي له ني ترا ول لط ق 


باه هي ل سبع عفري لما شلك شنب في هذا احرف : هي الله التي مركا بيا 
رَسُولُ الله كلق قال: وَحَدَنِي بها صّاحبُ لي عَنْهُ. 


اسو 


۷- (19) وَحَدَنَا مُحَمَدُ ِن عباد وان أبي عُمْرَ قالا: حَدَنَنَا موان - وَهُوَ 
الفراري - عن يَِيد - وهو ان كيسان - 2 عَنْ ابي حَازِمٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه قال: تذاكركا 
َه اَذ عند رَسُول الله كلك كَقَالَ: "يكم يكي حين طلم قمر وَهْرَ مل شق حفئة؟". 


قوله: "أا تطلع يومئذ لا شعاع ها" هكذا هو في جميع النسخ: "نما تطلع" من غير ذكر الشمس» وحذفت للعلم 
بماء فعاد الضمير إلى معلوم كقوله تعالى: «إتَوَارَتَ لجاب 4 (ص:۳۲) ونظائره. 

تفسير الشعاع ووجه عدمه في هذه الليلة: "والشعاع" بضم الشين قال أهل اللغة: هو ما يرى من ضوئها عند 
بروزها مثل الحبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليهاء قال صاحب "امحكم" بعد أن ذكر هذا المشهور: 
وقيل: هو الذي تراه ممتداً بعد الطلوع» قال: وقيل: هو انتشار ضوئهاء وجمعه أشعة وشعع بضم الشين والعين» 
وأشعت الشمس: نشرت شعاعها. قال القاضي عياض: قيل: معن لا شعاع ما أنها علامة جعلها الله تعالى لها 
قال: وقيل: بل لكثرة احتلاف اللائكة في ليلتها ونزونهًا إلى الأرض وصعودها بما تنزل به: سترت بأجنحتها 
وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعهاء والله أعلم. 


“قال في فتح الملهم: قوله: "لا يستني. .." حال» أي: حلف حلفا جازما من غير أن يقول عقيبه: إن شاء الله 
تعالى» مثل أن يقول الحالف: لأفعلن كذاء إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله» فإنه لا ينعقد اليمين» وإنه لا يظهر 
جزم الحالف. (فتح الملهم:ه/ ۷ بيروت) 


كتاب الصيام 4 باب فضل ليلة القدر والحث على طليها... 


-قوله: "تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله ل فقال: "أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة" بكسر 
الشين» وهو النصف, و"الحفنة" بفتح انيم معروفة» قال القاضي: فيه إشارة إلى أا إنما تكون في أواخر الشهر؛ 
لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواحر الشهرء والله أعلم. 

واعلم أن ليلة القدر موجودة كما سبق بيانه في أول الباب» فما ترى» ويتحققها من -شاء الله تعالى- من بن 
آدم كل سنة في رمضان» كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث السابقة في الباب» وأحبار الصالحين يما ورؤيتهم ها 
أكثر من أن تحصر» وأما قول القاضي عياض عن المهلب بن أبي صفرة: لا يمكن رؤيتها حفيقة» فغلط فاحش» 
نبهت عليه لملا يغتر به» والله أعلم. 


كتاب الاعتكاف 040 باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
[ه١-‏ كتاب الاعتكاف] 
[1- باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان] 


ر وءء 


4ا؟- )١(‏ دتا محمد بن مهران الرازيا: حَدَتنَا حاتم ب 


بن إِسْمَاعِيل عَنْ مُوسَى بن 
عُقبَّة عَنْ افي» عن إن عر يد أن نبي : كان بتكف في الْمَثرِ الأراعر من رَمَضَاد. 
م 4*2 رين أ 


ر ارا ابن وَطُب: يني يونس بن يزيد أن ناف 
کان کف عضر الأواخرٌ من رَمَضّان» قال 


-١‏ کتاب الاعتكاف 
-١‏ باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


: معنى الاعتكاف لغة وشرعاً. وحكمه. واشتراط الصوم وعدمه عند أهل العلم: هو في اللغة: الحبس والمكث 

واللزوم» وف الشرع: الكث ف المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة» ويسمى الاعتكاف جوار» ومنه 
الأحاديث الصحيحة: منها حديث عائشة في "أوائل الاعتكاف" من صحيح البخاري قالت: "كان البي 2 يصغي 
إل رأسه وهو جاور في مسجد فأرجله وأنا حائض" وذكر مسلم الأحاديث في اعتكاف البي 5# العشر الأواخر 
من رمضانء والعشر الأول من شوال. ففيها استحباب الاعتكاف وتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان» 
وقد أجمع المسلمون على استحبابه» وأنه ليس بواحب» وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان. 

ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم: أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف بل يصح اعتكاف الفطرء ويصح 
اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة» وضابطه عند أصحابنا: مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدن زياد هذا 
هو الصحيح» وفيه حلاف شاذ في المذهب» ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث؛ والمشهور 
الأول» فينبغي لكل حالس ف المسجدء, لاننظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف» فيحسب 
له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجدء فإذا حرج ثم دحل جدد نية أخرى؛ وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا 
فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف» ولو تكلم بكلام دنياء أو عمل صنعة من خياطة أو غيرهاء 
لم يبطل اعتكافه. وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يُشترط في الاعتكاف الصوم» فلا يصح اعتكاف مفطرء 
واحتجوا ذه الأحاديث» واحتج الشافعي باعتكافه ¥ ني العشر الأول من شوال» رواه البخاري ومسلم» 
وبحديث عمر 2ه قال: "يا رسول الله! إني ندرت أن أعتكف ليلة في الحاهلية» فقال: "أوف بنذرك"- 


كتاب الاعتكاف ۹۹ باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


-ورواه البخاري ومسلم والليل ليس علا للصوم فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف.** 

أقوال أهل العلم في صحة اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وصحة الاعتكاف في جميع المساجد أو الجامع 
فقط: وف هذه الأحاديث: أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد؛ لأن البي 5 وأزواجه وأصحابه إا اعتكفوا 
في المسجد مع المشقة في ملازمته» فلو جاز في البيت لفعلوه» ولو مرة لاسيما النساء؛ لأن حاجتهن إليه في 
البيوت أكثرء وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد» وأنه لا يصح فى غيره» هو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وداود والجمهورء سواء الرحل ولمرأة» وقال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو 
الموضع المهيأ من بيتها لصلاتماء قال: ولا يجوز للرحل في مسجد بيته» وكمذهب أبي حنيفة قول قدم للشافعي 
ضعيف عند أصحابه» وجوزه بعض أصحاب مالك» وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرحل في مسجد بيتهما. 
ثم احتلف الجمهور المشترطون المسجد العام؛ فقال الشافعي ومالك وجمهورهم: يصح الاعتكاف في كل مسجد. 
وقال أحمد: يختص .مسجد تقام الجماعة الراتبة فيه. وقال أبو حنيفة: ختص .عسجد تصلى فيه الصلوات كلها. *”- 


**قال في فتح الملهم: وأحرج أبو داود» والنسائي» عن عبد الله بن بديل» عن عمرو بن دينار» عن اين عمر: 
"أن عمر ف جعل عليه أن يعتكف في الحاهاية ليلة أو يوما عند الكعبة؛ فسأل البي ك فقال اعتكف» وصم" 
وفي لفظ النسائي: "فامره أن يعتكف ويصوم" قال الدارقطين: تفرد به عبد الله بن بديل بن ورقاء الخراعي» عن 
عمروء وهو ضعيف الحديث؛ والثقات من أصحاب عمرو لم يذكروا الصوم؛ منهم: ابن حر 
وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد وغيرهم؛ والحديث في الصحيحين» ليس فيه ذكر الصوم؛ بل: "إن نذرت في 
الحاهلية أن أعتكف ف المسجد الحرام ليلةء فقال 822:" أوف بنذرك" وفيهما أيضا: عن عمر #2»: "أنه جعل 
على نفسه أن يعتكف يوماء فقال: "أوف بنذرك". والجمع بينهما: أن المراد الليلة مع يومهاء أو اليوم مع ليلته» 
وغاية ما فيه أنه سكت عن ذكر الصوم في هذه الرواية» وقد رويت برواية الثقة» وتأيدت .عؤيد» فيجب قبوهاء 
فالئقة ابن بديل قال فيه ابن معين: صالحء وذكره ابن حبان في الثقات. 

(وقال قبل ذلك): واحتج الحنفية ومن وافقهم ما أخرج أبو داود» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة هنا قالت: ”السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» 
ولا يباشرهاء ولا خرج لحاحة: إلا لما لا بد منهء ولا اعتكاف إلا بصوم: ولا اعتكاف إلا في مسجد حامع“. 
قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق» لا يقول فيه: "قالت: السنة". 

وعبد الرحمن بن إسحاق وإن تكلم فيه بعضهم, فقد أخرج له مسلم» و وثقه ابن معينء وأثى عليه غيره. (فتح 
الهم ۰۳٤۲ ۰۳٤۲/۰:‏ بیروت) 

**قال في فتح الملهم: وحصه أبو يوسف بالواجب منه» وأما النقل ففي كل مسجد. (فتح الملهم: 240/0 بيروت) 


: وابن عيينة» 


كتاب الاعتكاف 0۹۷ باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


لكف - وس وخا سل ن عتْمَانَ: حَدَتَنَا عقب عقب ِن حال الستكُوني عَنْ عبد الله بْنٍ 
من عَنْ عبد الرّحْمَِ بن القاس عَنْ أي عَنْ عائشة ذقنا قالت: کان رَسُوَلُ الله 4 
كف الْعَْرَ الأرَاحرَ من رَمَضَان. 

-١‏ (4) دنا يَحَى ن يَحتَى: اعرا بو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَئَنَا سَهْل بْنْ عْمَان: 
ارتا حفص بن ياي حميعا عَنْ هاوه ح وَحَدئنا ألو : کر ِن أبي شيبة وأبو کرب - 
وَاللَفْظُ لَهُمَا- قالا: ڌا ابن مير عن هام إن عرو عن أبيهء ن عَائشَة هه قَالَت: 
کان رَسُولَ الله يله ب يكف الْعَْرَ وار من رَمَضَان. 

(O) YAY‏ رحا َيه بن سَعِيدِ: حَدَثنَا ليث عن عقيل 2 عن الرَطْري» عَنْ عزوت 
عن عَائِشَةَ ضما أن لبي يد كان يكف الْعَشْرَ الأواحر* من ' مضا حت واه الله 
عڙ وَحَلُء م لكف اوا حه من بَعْدِه. 
-وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة. ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي احتصاصه 
بالمساجد الثلاثة: المسحد الحرام» ومسجد المدينة» والأقصى؛ وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف» والله أعلم. 


*قوله: "كان يعتكف العشر الأواحر" يمكن أن يكون ذلك بعد أن أري القدر فيهاء وهو لا يناي اعتكاف العشر 
الأوسط قبل ذلك؛ فلا يناي ما سيق من حديث أبي سعيد. 


HHH 


كتاب الاعیکاف ۹۸ باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 


[؟- باب مت يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه] 
AY‏ - (1) دنا سی إن يَحَى: أ عبر أو مُعَاوِيَة عن حى إن ب سَعِي عَنْ عَمْرَةَ» 
عن عائشة هته فَالَسْ: کان رَسول الله يأ إذَا اراد أن يمتكف, صلى الْقَيْ كُمْ دحل 
مكف وإلهُ مر بحباله + فر ب أَرَادَ الاضکاف في اشر ر الأواحر من رَمَضَان فَأَمَرتْ 
زب بحبائهًا فرب ومر غيرُها من زوا ج اتی ا يجتايها طبه فلم صلی رول ال ل 
الجر تر دا لخبي فقال: "1 لبر ُرِذْنَ؟" مر بخبائه وض ورك الاغتكافَ في شَهْرٍ 
رمان تی انكف في لمر الل من شرال. ا 


؟- باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 


أراد أن يكف صلى الفجر ثم دل معتكنه' احتج به من يقول: يبدأ بالاعتكاف من أول النهارء 


قوله: 
وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوليه. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: يدل فيه قيل 
غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشرء وأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف» وانقطع فيه 
وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبحء لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكفاً لابا في 
جملة المسجد» فلما صلى الصبح اتفرد. ** 

قوله: "وأنه أمر ننبائه فضر ب" قالوا: فيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسحد ينفرد فيه مدة 
اعتكافه» ما لم يضيق على الناس» وإذا اتخذه يكون في آخحر المسجد ورحابه؛ لعلا يضيق على غيره» وليكون = 


”قال في فتح الملهم: وهذا الحجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدحول فيها. 

وأحاب عن هذا الحديث بأنه يلآ لم يدل المعتكف ولا شرع الاعتكاف» وإنما هم به» ثم عرض له للانع 
المذكور, فتركه. فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين: إما أن يكون شرع في الاعتكاف» فيدل على جواز الخروج 
منه» وإما أن لا يكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح.. 

قلت: وقد صرح الحنفية بأن من شرع في الاعتكاف النفل» ثم تركه لا يلزم قضاؤه؛ لأنه لا يشترط له الصوم 
على الظاهر من المذهب. وأما التأويل المذكور من جانب الجمهور في قوله: "ثم دحل معتكفه"؛ فلا يلائمه لفظ 
حديث الباب من قوله: "إذا أراد أن يعتكف"» وأوله بعض علماء العصر بأنه يحتمل أن يكون المراد بالفجر فجر 
عشرين» فكان بادر إلى اعتكاف العشر قبل وقته. 

وقيل: إنما كان دخوله لينظر فيما يحتاج إليه ويهيئه لاعتكافه» وهو غير معتكف» ثم يخرج فيصلي المغرب» ثم 
يدل الاعتكاف. والله سبحانه وتعالى أعلم. (فتح الملهم: 24/6 بيروت) 


کتاب الاعتكاف ۹4 باب مت يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 


4“ (۲) وَحَدَنْناهُ ان أبي عُمَرَ: حَدَثَنَا سيان ح و حي عَمْرُو ن سواو: احيرا 
ابن وَهْب: ابرا عَمْرُو بْنُ الْحَارتْ ح وَحَدني مُحَمَّدُ بن رافع: حَدَنْنَا ابو أَحْمّد: حَدَثَنَا 
سقيان» ح وَحَدنِْي سَلَمّة بن شبيب: حَدننا ابو اْمُغِيرَةِ: حَدتنَا الأؤرّاعي» ح وحدني رُهَيْرُ بن 


حَرْب: حَدَتَنَا قوب بن إِيرَاهِيم بن سعد حا ابي عَنِ ابن إمنْحَاقَ» كل مَوُلاء ع يحي 


اٿن سَعيوِ عَنْ عَمْرَة عَنْ عائشة دم عن التبي كَل بمَعْنَى حَديث أبي مُعَاوية. 


زفي خديث اني عة عرو بن الْحَارث وان متاق ذكر فة وَحَفْصة وزيب 


رضي الله عَنُْنَ نهن ضرَنَ الأعية للاخيكافب. 


#أحلى له وأكمل في اتفراده. 

قوله: "نظر فإذا الأحبية» فقال: "البر تردن" فأمر بخبائه فقرض" قوض» بالقاف المضمومة والضاد المعحمة» أي 
أزيل؛ وقوله: "آلير" أي الطاعة» قال القاضي: قال باك هذا الكلام إنكارا لفعلهن؛ وقد كان ب أذن لبعضهن 
في ذلك» كما رواه البحاري» قال: وسيب إنكاره أنه حاف أن يكنّ غير مخلصات في الاعتكاف» بل أردن 
القرب مته لغيرتمن عليه» أو لغيرته عليهن» فكره ملازمتهن المسجدء مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب 
والمنافقون» وهن محتاجات إلى الخروج والدحول لما يعرض هن» فيبتذلن بذلك, أو لأنه 2# رآهن عنده في 
المسجد وهو في المسجدء فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواحه» وذهب الهم من مقصود الاعتكاف» وهو 
التحلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك أو لأنمن ضيقن المسجد بأبنيتهن. 

وق هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء؛ لأنه 4ل كان أذن لن» وإنما منعهن بعد ذلك؛ لعارض** ٠‏ = 


“قال في فتح الملهم: وقال الشيخ أبو بكر الرازي يلك: "وهذا الخبر (أي؛ حديث الأخبية) يدل على كراهة 
الاعتكاف للنساء في المسجد بقوله: "آلبر تردن" يعين: أن هذا ليس من البرء ويدل على كراهة ذلك منهن أنه لم 
يعتكف في ذلك الشهر ونقض بناؤه» حن نقضن أبنيتهن؛ ولو ساغ لمن الاعتكاف عنده لما ترك الاعتكاف بعد 
العزعة» ولا جوز هن تركه» وهو قربة إلى الله تعالى. وفي هذا دلالة على أنه قد كره اعتكاف النساء في المساحد. 
فان قيل: قد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن ييى بن سعيدء عن عمرةء عن عائشة» وقالت فيه: 
"فاستأذنت البي يلد في الاعتكاف» فأذن لي» ثم استأذنته زينب» فأذن لها فلما صلى الفجر رأى في المسجد أربعة 
أبنية» فقال: ما هذا؟ فقالوا: لزيب» وحفصة» وعائشة» فقال: "آلبر تردن؟" فلم يعتكف" فأحبرت قي هذا 
الحديث بإذن رسول الله ب 

قيل له: ليس فيه أنه أذن لمن في الاعتكاف في المسحد» ويحتمل أن يكون الإذن انصرف إلى اعتكافهن في بيوقن.- 


كتاب الاعتكاف Noa‏ باب می يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 


-وفيه أن للرجل منع زوحته من الاعتكاف بغير إذنه؛ وبه قال العلماء كافة» فلو أذن لما فهل له منعها بعد ذلك؟ 
فيه حلاف للعلماء» فعند الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته ومملوكه وإخراجهما من اعتكاف التطوع» 
ومتعهما مالك» وحوز أبو حنيفة إبراج المملوك دون الزوحة. 


سويدل عليه أنه لما رأى أبنيتهن قي المسجد ترك الاعتكاف» حى تركن أيضاء وهذا يدل على أن الإذن بديا 
لم يكن إذنا هن في الاعتكاف في المسجد. وأيضا فلو صح أن الإذن بديا انصرف إلى فعله في المسحد: لكانت 
الكراهة دالة على نسخهء وكان الآحر من أمره أولى نما تقدم..." والله تعالى أعلم. (فتح الملهم: 2417/0 بيروت) 
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كتاب الاعتكاف 4 باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 


[7- باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان] 

م )١(‏ حدثنا إِسْحَاقُ بن يرام هيم الْسَنْظَي وَابْنُ أبي عَم جميعاً عَنِ ابن عي - 
قال إسسْحَاق: : عبرا سيان بن غييْنَة- عن ابي توي عن شم أن سن ساد 
عن عائشة كنا قَالَت: كان رَسُول اله كنك إذا دَحَل لعن أخيا اليل وأيقظ أَهْلَهُ وَحَدّ 
وش المثرّر. 

“TYA‏ )( حدثنا ية بن سعد وَأبُو كامل الْحَحْدَرِي» كلاَهُمًا عَنْ عَبْدِ الْوَاجِدٍ أن 
زياد و - قال ية: دا عبد الْوَاجِدٍ - عن الْحَسَنِ بن ل: سمت إبراهيم يَقُولَ: 
سمغت الأَملوَدَ بْنَ يزيد يمّول: قال عَائشة 5 کان رَسُول الله 3 يهد في الْمَعْرٍ 


الأَوَاحرِ ما لا هد في غَيْرِه. 


۳- باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 
قوله: “كان رسول الله مله إذا دحل العشر أحيا الليل» وأيقظ أهله وحد وشد المنزر", 
وفي رواية: "كان رسول الله كد يجتهد في العشر الأواحر ما لم جتهد في غير" 
أقوال العلماء في تفسير شد المنزر: احتلف العلماء في معن "شد المتزر" فقيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة 
على عادته كله في غيرهء ومعناه: التشمير في العبادات» يقال: شددت لهذا الأمر معزري» أي: تشمرت له 
وتفرغت» وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات» وقوها: "أحيا الليل" أي: استغرقه بالسهر في 
الصلاة وغيرهاء وقوها: "وأيقظ أهنه" أي أيقظهم؛ للصلاة في الليل وجد في العبادة زيادة على العادة» ففي هذا 
الحديث: أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان» واستحباب إحياء لياليه بالعبادات» 
وأما قول أصحابنا: يكره قيام الليل كله فمعناه: الدوام عليه» ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشرء ولهذا 
اتفقوا على استحباب إحياء ليلت العيدين وغير ذلك "والعزر" بكسر اليم مهموزء وهو الإزار والله أعلم. 
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كتاب الاعتكاف 1 باب صوم عشر ذي الحجة 


[4- باب صوم عشر ذي الحجة] 
۷-() حَدَننا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة وأو كريب وإمحاق - قال إسْحاقا: أخيركاء 


س 5 


وقال الآحران: حَدَتنَا - أبو مُعَاوِيَة عَنْ الأَعْمَشء عن إِيْرَاهييَ عَنْ السود عَنْ عائشة طن 
قَالت: ما رَأَيِتُ رول الله يل صَائماً في الْعَثْر قط * 


)١( -4‏ و خد ابو بكر بن نافع الْعَبْدي: حَدَننَا عبد الرَحْمَّن: حَدَثْنَا سفيَان عَنِ 


الأَعْمَشء عَنْ إبْرَاهيم عن الأسود عَنْ عائشة مه أن التبي يل لَمْ يَصُم العش 


-٤‏ باب صوم عشر ذي الحجة 

فيه قول عائشة: "ما رأيت رسول الله ك صائماً في العشر قط". وقي رواية: "لم يصم العشر". 

رفع الوهم عن معنى هذا الحديث: قال العلماء: هذا الحديت ثما يوهم كراهة صوم العشرء والمراد بالعشر هنا: 
الأيام التسعة من أول ذي الحجةء قالوا: وهذا جما يتأول» فليس في صوم هذه التسعة كراهة» بل هي مستحبة 
استحباباً شديدأ» لا سيما التاسع منهاء وهو يوم عرفة» وقد سبقت الأحاديث في فضله» وثبت في صحيح 
اليخاري: أن رسول الله ب قال: "ما من أيام العمل الصاح فيها أفضل منه في هذه" يعيي: العشر الأوائل من ذي 
الحجة, فيتأول قوها: "لم يصم العشر" أنه لم يصمه؛ لعارض مرض أو سفر أو غيرهماء أو أا لم تره صائما فيه» ولا يلزم 
من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر» ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج 
النبي ل قالت: "كان رسول الله 4 يصوم تسع ذي الححة؛ ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من 
الشهر والخميس" ورواه أبو داود وهذا لفظه» وأحمد والنسائي؛ وني روايتهما: "وخميسين"؛ والله أعلم. ** 

قوله في الإسناد الأخير: "وحدثي أبو بكر بن نافع العبدي: حدئنا عبد الرحمن: حدئنا سفيان عن الأعمش" وهو 
سفيان الثوري؛ وقي بعضها شعبة بدل سفيان» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الفارسي» ونقل الأول عن 


جمهور الرواة لصحيح مسلم» والله أعلم. 
*قوله: "صائماً في العشر قط" أي: عشر ذي الحجة. 


“قال في فسح الملهم: قال الحافظ بف في حديث الباب: "إنه لا يعارض أحاديث فضائل العشرء لاحتمال أن 
يكون ذلك لكونه كان يترك العمل» وهو يحب أن يعمله حشية أن يفرض على أمته» كما رواه الصحيحان من 
حديث عائشة أيضا. (فتح الملهم: 2701/9 بيروت) 


فهرس امجلد العالث 


TF 


فهرس المجلت الثالثض 


كناب صلاة المسافرين وقصرها 
)١(‏ باب صلاة المسافرين وقصرها ees‏ 
اختلاف الأئمة لي جواز القصر ووحوبه في السفر ... 
كلام الأئمة في حواز القصر في سفر المعصية وعدم 
جوازه وي تعيين مسافة القصر as‏ 
(۲) باب قصر الصلاة بمنى 00 
(۳) باب الصلاة في الرحال في المطر aes‏ 
(4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 


بيان حواز التنفل على الراحلة في السفر 00 
(0) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السقر aes‏ 
(5) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ees‏ 
(۷) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 


(8) باب استحباب يمين الإمام 0 
(4) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في 
إقامة الصلاة . 


وجه النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة 
06 باب ما يقول إذا دخخل المسجد 
)١١(‏ باب استحباب تحية المسجد بركعتين: وكراهة 
الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في جمبع 


الأوقات Sees‏ 
)١١(‏ باب استحياب الركعتين في المسجد لن قدم من 
سفر أول قدومه Sees‏ 


(۱۳) باب استحباب صلاة الضحیء وان أقلها ركعتان 
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۳ 


وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو 
ست» والحث على الحافظة عليها 
أقوال أهل العلم قي صحة آمان المرأة . 
شرح كلمة "سلامى"... 
)١4(‏ باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث عليهماء 
وتخفيفهماء وانحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن 


(1) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» 
وبيان عددهن 
(1) ياب جواز النافلة قائماً وقاعداء وفعل بعض الركعة 


(1) باب صلاة الليل وعدد ركعات البي ل في الليلء 

وأن الوتر ركعة: و أن الركعة صلاة صحيحة الم 
(۱۸) باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض .... 
(19) باب صلاة الأرّابين حين ترمض الفصال ees‏ 
)٠٠(‏ ياب صلاة الليل معنى مشنى» والوتر ركعة من آخر 


الكلام في أحاديث الصفات ا 
(0؟) باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ens‏ 
مذاهب الأئمة في كيفية أداء صلاة التراويح eas‏ 


من كتاب صحيح مسلم 


FA 


1 


۲ 
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4A 


فهرس امجلد الثالث 


(0؟) باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل 


من قال إفها ليلة سبع وعشرين ان 
(0؟) باب صلاة البي كلك ودعائه باللبل 00 
معان الرب ا AF‏ 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "والشر ليس إليلك" إل 
(۲۸) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل e.‏ ل 
أقوال أهل العلم لي ترتيب السورء هل هو اجتهادي 
أم توقيفي؟ ا ا 
(۲۹) باب الث على صلاة الوقت وإن قلت rr‏ ل 
تأويل قوله: "بال الشيطان في أذنيه" O os‏ 
تأويل عقد الشيطان esses‏ ريل 
(0) باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد ممه مه م ممه مم ممم مم مم م مم و E‏ 
)۳١(‏ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره...... ٠١۷‏ 
تأويل قوله: "فإن الله لا يمل حي موا" ممما VV‏ 
(۳۲) باب أمر من نعس في صلاتهء أو استعجم عليه القرآن 
أو الذكر بان يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك ues‏ ال 
كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 
)١(‏ باب الأمر بتعهد القرآن. وكراهة قول نسيت آية 
كذاء وجواز قول أنسيتها ل 
تفصيل حواز النسيان على الرسول ل 0 إل 
(۲) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن NE n‏ 
بيان معن قوله ا "ما أذن الله" وتفسير التغي 
بالقرآن لومم ممه ممه ووو مم طم ل E‏ 
أقوال أهل العلم في القراءة بالألحان Ne ns‏ 
(۳) باب ذكر قراءة الي #6 سورة الفتح يوم فح مكة .... 1117 
(4) باب نزول السكينة لقراءة القرآن es‏ ا 


هن كتاب صحيح مسلم 
(ه) باب فضيلة حافظ القرآن ... N.‏ 
(5) باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتجعيع فيه ess‏ فقن 
(۷) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق 
فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه TY ss‏ 
() باب فضل استماع القرآن. وطلب القراءة من 
حافظه للاستماع» والبكاء عند القراءة والتدبر NYE os‏ 
(9) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه NT ess‏ 
)٠١(‏ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 1Y‏ 
)١١(‏ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» والحث 
على قراءة الآيتين من آخر البقرة A‏ 
)١١(‏ باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 00 كن 
كلام حول تفضيل بعض السور والآية على بعض..... ۱۳۲ 
(۱۳) باب فضل قل هو الله أحد TF es‏ 
)١ ٤(‏ باب فضل قراءة المعوذتين ess‏ كن 
)٠١(‏ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمهء وفضل من 
تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل ما وعلمها ss.‏ ين 


(17) باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. ويبان معتاه . 


بيان حكمة إنزال القرآن على سبعة أحرفء وأقوال 
أهل العلم في تأويل السبعة ا 
)١(‏ باب ترتيل القراءة واجتناب المذء وهو الإفراط في 
السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة ل مم مل 


سبب رد ابن مسعود على الذي أخبره بقراءته: وبيان 


وجه إسقاط ابن مسعود المعوذتين من مصحفه ns‏ 
(19) باب الأوقات التي في عن الصلاة فيها ا 


فهرس الجلد الال 


اتفاق الأئمة على كراهة الصلاة الي لا سبب لها في 
الأوقات الثلاثة المذكورة في الحديث» واختلافهم 


فیما لها سبب E ss‏ 

تفسير قرني الشيطان es e‏ 
(۲۰) باب إسلام عمرو بن عبسة VST ss‏ 
(۲۱) باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروما oY u...‏ 
(۲۲) باب معرفة الركعدين اللتين كان يصليهما البي كلل 

بعد العصر ا 
(۲۳) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب VY cesses‏ 
(14) باب بين كل أذانين صلاة ns‏ ينيل 
(۲۵) باب صلاة الخوف VIE sees‏ 

مذاهب الأئمة لي كيفية صلاة الخوف ees‏ 1514 

مذهب الجمهور في مشروعية صلاة الخوف eens‏ دل 

كتاب الجمعة 


)١(‏ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من 
الرجال: وبيان ما أمروا به 


مذاهب أهل العلم في حكم غسل الجمعة ees‏ لد 
(؟) باب الطيب والسواك يوم الجمعة YE sss‏ 


مذاهب أهل العلم في تعيين الساعات هل هن قبل 
الزوال أو بعده .. 


مذاهب أهل العلم في أقضل الأضحية Ye sens‏ 
(۳) باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة NVI esses‏ 
أقوال الأئمة في حكم الكلام أثناء الخطبة YY nes‏ 
)٤(‏ باب في الساعة التي في يوم الجمعة 0 YA‏ 


أقوال السلف في تعبين ساعة الجمعة وبيان القول 


بيان الفرق بين الاستماع والإنصات cesses‏ ل 
(ة) باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس AY ns‏ 
مذاهب الأئمة في صحة صلاة الجمعة قبل الزوال VAY ess‏ 


1١45 باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة...‎ )٠١( 
أقوال أهل العلم في وحوب خطبة الجمعة قائما وعدم‎ 


وحوها و كوا شرطا لصحة الجمعة A ees‏ 
)1١(‏ باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا 
إليها وتركوك قائما esses‏ ا 


بيان العيره ووجه نسمية السوق» وسبب انفضاض 


بيان الفرق بين الرّين والطبع والختم للمم لل AY‏ 
(18) باب تخفيف الصلاة والخطبة NAE esses‏ 
الفرق بين المدى (يضم الهاء وفتح الدال) والهدي 
(بفتح افاء وسكون الدال) N49 ens‏ 
لغة تعريف البدعة وأقسامه sese‏ 8188 


وجه منع البي يلد الخطيب عن قوله: (من يعصهما) 1996 
)١4(‏ باب التحية والإمام ينطب 


مذاهب الأثمة في الركعتين حيان الخطبة was.‏ رن 
(ه١)‏ باب حديث التعليم في القطبة 1 
(15) باب ها يقرأ في صلاة الجمعة 1 


-حكمة قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة.... 55 


فهرس امجلد الثالث 


SA sss باب ما يقرأ في يوم الجمعة‎ )١07( 
FA ess باب الصلاة بعد الجمعة‎ )18( 
دليل على استحباب التحول عن الموضع الذي صلى‎ 

فيه الفريضة للراتبة والنافلة esses‏ لا 
كتاب صلاة العيدين 

)١(‏ باب صلاة العيدين اا 
مذاهب الأئمة في حكم العيدين esses‏ القن 
الرد على من نسب تقدم خحطبة العيدين إلى عمر 
وعفمان على 0 ال 

(۲) باب ذكر إياحة خروج النساء في العيدين إلى 
المصلى وشهود الخطبةء مفارقات للرجال AY cess‏ 
مذاهب الأئمة في عدد تكبيرات العيدين وتكبيرات 
التشريق. وقمم ممق ممه ممم مومه مه مهمه ومو م لمم A‏ 

fT. ...... باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى‎ (r) 


أقوال أهل العلم في الصلاة قبل العيدين وبعدهما e‏ 


كتاب صلاة الاستسقاء 
ياب صلاة الاستسقاء ea‏ 
أقوال أهل العلم في صلاة الاستسقاء ا 
حكمة تحويل الرداء في الاستسقاء e‏ 
باب رقع اليدين بالدعاء في الاستسقاء rs‏ 
باب الدعاء في الاستسقاء 0 


الفرق بين (أغشنا) المزيد فيه و(غشا) اجرد 00 


هف 


ليق 


YT. 


(8) 


هن كتاب صححيح مسلم 
باب التعوّذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر wu.‏ يف 
باب في ريح الصبا والدبور 

كتاب الكسوف 

باب صلاة الكسوف es‏ كفا 
الفرق بين الخسوف والكسوف على قول YP sess‏ 
مذاهب أهل العلم في صلاة الكسوف جماعة وقي 
كيفية أدائها FA‏ 
مذاهب الأئمة في الجهر في كسوف الشمس 
وحسوف القمر YEE ss‏ 
باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف TET ens‏ 
باب ما عرض على الي 5# في صلاة الكسوف 
من أمر المنة والنار ا YEY‏ 
باب ذكر من قال إنه ركع نان ركعات في أريع 
سجدات ا الا 


باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" .... 7014 
بيان ترجيح رواية تطويل السحود في الكسوف على 


الي لم يذكر فيها التطويل Yet‏ 
الجواب عن الإشكال Yee ss‏ 
کتاب الجنائز 
باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله YOR ss‏ 
ذكر اشتقاق الجنازة ا ل TOA‏ 
باب ما يقال عند المصيبة Yo sess‏ 
باب ما يقال عند المريض والميت FN ss‏ 
باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر AY oss‏ 
باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه YY n‏ 
باب البكاء على الميت E sess‏ 
باب في عيادة المرضى TY cers‏ 


فهرس المجلد الثالث 
(۸) باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولي A u.‏ 
)4( باب الميت يعدب ببكاء أهله عليه ess‏ ااا 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "إن الميت ليعذب 
ببکاء أهله عليه" .. TY.‏ 
)٠١‏ باب التشديد في الباحة PY eseren‏ 
الراحح أن البكاء المحصصة مختصة بأم عطية وأن 
النياحة حرام على من سواها مطلقا TYA eens‏ 
)١١(‏ باب في النساء عن اتباع الجدائز ss‏ لكف 
(07) باب في غسل الميت لا 
حكم غسل الميت والإيتار والاكتفاء بالثلاث AS ees‏ 
أقرال أهل العلم قي ترجيل رأس الميت وفي جواز 
غسل الزوج زوحته وبالعكس YAY sss‏ 
)١9(‏ باب في كفن الميت ا FAS‏ 
احكم التكفين وسنة الكفن واستحبابه cess‏ لاا 
)١ ٤(‏ باب تسجية الميت TAA esses‏ 
)٠6(‏ باب في تحسين كفن اميت ۸4 


أقوال أهل العلم في دفن اميت ليلا وف أوقات نمي 
عن الصلاة عليه 


(1) باب الإسراع بالجنازا 
بیان طريق الإسراع باجناز 
(17) باب فضل الصلاة على المنازة واتباعها .. 
أقوال أهل العلم في أفضلية المشي خلف اللنازة أو 


(۱۸) باب من صلی عليه مائة شفعوا فيه TAY cuss‏ 
)١9(‏ باب من صلی عليه أربعرن شفعوا فيه TAA ss‏ 
(۲۰) باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى ess‏ لك 

بيان إطلاق الثناء Pee sss‏ 


من كتاب صحيح مسلم 


(۲۱) باب ما جاء في مستريح ومستراح منه es‏ 
(۲۲) باب في التكبير على الجتازة sese‏ 
أقوال أهل العلم في عدد تكبيرات المنازة والتسليم 
فيها ا 


(1) باب الصلاة على القبر es‏ 
٤(‏ ۲) باب القيام للجدازة ا 


(5؟) باب نسخ القيام للجنازة لمم م م ممم م ممه م مو مم ممم 
(57) باب الدعاء للميت في الصلاة eee‏ 
(۲۷) باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه س 
(۲۸) باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف e‏ 
)۹( باب في اللحد» رنصب اللبن على الميت 0 
)٠٠(‏ باب جعل القطيفة في القبر eseren‏ 
)٠١(‏ باب الأمر بتسوية القبر ا 
(۳۲) باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والصلاة 


00 باب الصلاة على الجنازة في المسجد‎ )٣۳( 
50 مذاهب الأئمة في الصلاة على الحنازة في المسجد‎ 
باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها‎ "4 
باب استفان البي كل ربه عز وجل في زيارة قبر‎ )0( 
. دم باب ترك الصلاة على القاتل نفسه‎ 
أقوال أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه وعلى‎ 
0 الباغي والمحدود والفاسق والسقط والشهيد‎ 
كتاب الركاة‎ 
باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ال ل‎ )1( 
e بيان حكمة مقدار الواجب في الأشياء المختلفة‎ 


بيان مقدار الأوقية ا 


(۲) باب ما فيه العشر أو نصف العشر ا 


TTY 


rrr 


rr 


Tre 


PA 


فهرس المجلد الثالث 


(۳) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه TTA ees‏ 
مذاهب أهل العلم في وجوب الزكاة قي الخيل والعبيد... ٣۳۹‏ 
(4) باب في تقوم الزكاة ومنعها TEN esses‏ 


(ه) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ... ٣٤٣‏ 
معن قوله: "فرض زكاة الفطر" وأقرال أهل العلم في 
حكم زكاة الفطر ووقت وجوجا TEY ss‏ 
تحقيق أهل العلم في إخراج صدقة الفطر عن الصي.... ٠٣۲‏ 
مذاهب أهل العلم قي و جوب الصدقة على سيد العبد 


ووجوها على أهل القرى والبوادي والشعاب TEE sss‏ 
أقوال الأئمة في من بحب عليه صدقة الفطر ووجوب 
الفطرة على الزوج وعلى السيد عن عبده الكافر PEE uss‏ 
أقوال في مقدار الصدقة من الحنطة والزبيب YE ss‏ 
(3) باب الأمر ياحراج زكاة الفطر قبل الصلاة A ss‏ 
(v)‏ باب إثم مائع الزكاة Pos sess‏ 


مذاهب الأئمة تي وجوب الزكاة في الخيل 


(۸) باب إرضاء السعاة 


(ة) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة TOQ es‏ 
)٠١(‏ باب الترغيب في الصدقة ا TIN‏ 
معين قوله: أعطاه الله حيرا وعمل فيه يرا PY ss‏ 
)1١(‏ باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم HY ass.‏ 
)١١(‏ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف نض 
)١١(‏ باب فضل النفقة على العيال والمملوك؛ وإثم من 
ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم . TIA es‏ 
)١ +(‏ باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. TA ns‏ 
(ه٠)‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد والوالدين: ولو كانوا مشركين cess‏ فض 


)1١(‏ باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ees‏ فضا 


4 من كتاب صحيح مسلم 


(10) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 


وحه كون التكبير والتحميد والتهليل صدقة.......... ۳۷۷ 


(1) باب في المنفق والممسك TAY‏ 
)١4(‏ باب الترغيب لي الصدقة قبل أن لا يوجد من 
TAY‏ 


٠۸١ .... باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها‎ )٠0( 


TAe 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة‎ )٠١( 
PAY sss طيبة؛ وأا حجاب من النار‎ 
(؟5) باب الحمل بأجرة بتصدق بماء والنهي الشديد عن‎ 
اا‎ sess تنقيص المتصدق بقليل‎ 
FAY ess باب فضل المنيحة‎ )57( 


(4؟) باب مثل المنفق والبخيل ss‏ ا 
(15) باب ثبوت أجر الحصدق» وإن وقعت الصدقة في 

ید قير أهلها ...۰ 
(10) باب أجر الخازن الأمين, والمرأة إذا تصدقت من 

بيت زوجها غير مفسدةء بإذنه الصريح أو العرفي... ٠۹۸‏ 


(۲۷) باب ما أنفق العيد من مال مولاه es‏ لق 
(۲۸) باب من جمع الصدقة وأعمال البر . es‏ نا 
(۲۹) باب الحث في الإنفاق وكراهة الإخصاء. 403 
)٠(‏ باب الحث على الصدقة ولو بالقليل؛ ولا تمتنع من 
القليل لاحتقاره BV ess‏ 
)۳١(‏ باب فضل إخفاء الصدقة. ا 
القول ني تأويل ظل الله تعالى ممم ممه م حم م لق 


(۳۲) باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح 


فهرس امجلد الثالث 


00 باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. وأن 


اليد العليا هي المنفقة, وأن السفلى هي الآخذة ل OY‏ 
أقوال أهل العلم في التصدق بجميع المال OT es‏ 
بيان معن إشراف النفس OE ss‏ 
)٠٤(‏ باب النهي عن المسألة I‏ 
أقوال أهل العلم في حواز السؤال للقادر على 
الكسب ممه مم مه م م ممم مه لاه BT‏ 
مطلب تحذير معاوية عن الإكثار في الحديث ENT ees‏ 
زه باب المسكين الذي لا يجد غنى, ولا يفطن له 
فيتصدق عليه e‏ ا 
ر١٣)‏ باب كراهة المسألة للداس الممه ‏ مط ‏ 4 
(۳۷) باب من تمل له المسألة 4Y‏ 
(مم) باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة 
ولا إشراف ... 14 
أقرال أهل العلم في قبول عطية السلطان .. YE‏ 
(۳۹) باب كراهة احرص على الدنا TY ees‏ 
(.4) باب لو أن لابن آدم واديين لابتفى ثالنا TA ees‏ 
(51) باب ليس الغنى عن كثرة العرض Ee ns‏ 
(47) باب تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا ss‏ يت 
(47) باب فضل التعقف والصير sss‏ كن 
(44) باب في الكفاف والقداعة ees‏ نف 
(ه:) باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة ا يسن 


(42) باب إعطاء من يخاف على إيمانه 
(47) باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصبر من 


قوي إيمانه ا ا 
بيان معي الأثرة EY sese‏ 
حکم من سب الرسول EV cesses‏ 


14 من كتاب صحيح مسلم 
)٤۸(‏ باب ذكر الخوارج وصفاهم BEA sss‏ 
احتلاف أهل العلم في تكفير الخوارج EA ess‏ 
الدليل على جواز حلق الرأس see‏ 488 
(44) باب التحريض على قتل الخوارج OV ee‏ 
بيان الإجماع على قتال الخوارج وأمثالهم من اهل 
البدع وطريق تتام ee‏ 4817 
(.ه) باب الخوارج شر الخلق والخليقة EY ees‏ 
(01) باب تمريم الزكاة على رسول الله يل وعلى آله 
وهم بنو هاشم وبنو المطلب درن غيرهم OY es‏ 
أقوال أهل العلم في تعبين آل النبي بل وحرمة الزكاة 
عليهم GT sese‏ 
(؟ه) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ees‏ كن 


(٣ه)‏ باب إباحة الحدية لبي 38 ولبني هاشم وبني 
الطلب» وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة. 
وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدّق عليه زال 
عنها وصف الصدقة» وحلت لكل أحد من كانت 
الصدقة محرمة عليه 


(:ه) باب قبول البي الهدية ورذه الصدقة 


(هه) باب الدّعاء لمن ئى بصّدّقة 
مذاهب أهل العلم في حكم الدعاء لدافع الزكاة 
وحكم الصلاة على غير الأنبياء 
(07) باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما 
كتاب الصيام 
(۱) باب فضل شهر رمضان 
معين الصوم لغة وشرعاًء ومذاهب أهل العلم في 
إطلاق رمضان بدون ذكر القيد 
(۲) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر 


فهرس امجلد الثالث 


لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره اكملت 
عدة الشهر ثلاثين يوها .. 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله ”فاقدروا له 
باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 
باب الشهر يكون تسعا وعشرين 
باب بیان أن لكل بلد رؤيتهم. وأهم إذا رأوا 
افلال ببلد لا يغبت حكمه لا بعد عنهم .. 
باب بیان أنه لا اعتبار بكبر افلال وصغره» وأن 
الله تعالمى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون 
باب بيان معنى قوله ل "شهرا عيد لا ينقصان".. 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء 
وبيات صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من 
الدخول في الصومء ودخول وقت صلاة الصبح؛ 


22 


زلف 


20 
الك 


كلام القاضي حول تفسير قوله "إن وسادتك لعريض".. 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. واستحباب 

ضبط كلمة "السحرر " وحكمه ومع بركته .. 
)١٠(‏ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 
)1١(‏ باب النهي عن الوصال في الصوم 

أقرال أهل العلم في النهي عن صوم الوصال 
(؟1) باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من 


كلام أهل العلم في حكم القبلة في الصوم . E‏ 
(1) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جتب... ٠۸‏ 


)١4(‏ باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان على الصائم» 


445 ... 


1 


من كتاب صحيح مسلم 


ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيافاء وأها تجب 
على الموسر والمعسرء وتثبت في ذمة المعسر حت 


نمار رمضات بالعجز عنها 
أقوال أهل العلم في وجرب الكفارة على الجامع 
ناسيا ت هار رمضان .. 
)٠١(‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين 
فار وان الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصومء 


أقوال أهل 57 في جواز الصوم في السفرء وهل 
الصوم أفضل أو الإفطار .. 


e باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل‎ )٠١( 
باب التخيرر في الصوم والفطر في السفر‎ )10( 
es باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة‎ )18( 


مذاهب الأئمة في استحباب الفطر للحجاج ف يوم 
(15) باب صوم يرم عاشوراء ا 
اتفاق أهل العلم في كون صوم يوم عاشوراء سن 
الوم واحتلافهم في حكمه في أول الإسلام 


es باب أي يوم يصام في عاشوراء‎ )٠١( 
مذهب ابن عباس في تعيين يوم عاشوراء وترحيح‎ 
باب من أكل في عاشوراء فيكف بقية يومه لاي‎ )۲۱( 


)۲١(‏ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 
إجماع أهل العلم على تحريم صوم يوم الفطر والأضحى» 


فهرس امجلد الثالث 


واحتلافهم في انعقاد نذر صوم هذين اليومين OY ss‏ 
(۲۲) باب تحريم صوم أيام التشريق EF sss‏ 
أقوال أهل العلم في حواز صيام أيام التشريق تطوعا 

وعدم جوازه SET cesses‏ 
(14) باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق 
عادته OE‏ 


يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم عند الجمهورء وبيان 

العذر من حانب الإمام مالك في استحسات صومه ... ٠4١‏ 

الحكمة في التهي عن صوم يوم الجمعة خخاصة OT aes‏ 
(15) باب بان نسخ قوله تعالى: لوَعل اليرت 
ونه فی4 بقوله: فمن عد كم آلشّبز 


فيصم 


)۲٦(‏ باب قضاء رمضان في شعيان 
عند الجمهور وحوب قضاء رمضان على من أفطر 


بعذر يكون على التراتي بشرط عدم التأخير عن 


الشعبان الآي 8 
(۲۷) باب قضاء الصيام عن الميت تتفم مم رن ممت لوول N‏ 
مذاهب أهل العلم في حواز الصيام عن الميت وعدم 

جوازه» ولا يجوز عند الجمهور 1 
(۲۸) باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إن صائم as‏ ههه 
(۲۹) باب حفظ اللسان للصائم 000 
(0*) باب فضل الصيام لومم ممم ململ SOY‏ 


أقوال أهل العلم في وجه إضافة الصوم إلى الله تعالى 
مع أن جميع العبادات له 


بيان معن كون حلوف الصائم أطيب عند الله من 


(1©) باب فضل الصيام في سبيل الله من يطيقه. بلا ضرر 


(۳۲) باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» 
وجواز فطر الصائم نفلا من غير عدر OY ns‏ 
مذاهب الأئمة في جواز قطع صوم النافلة وعدم 


جوازه ووحوب قضاءه OAT sess‏ 
(۳۳) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر a ss.‏ 
مذاهب الأئمة فيمن أكل أو جامع ناسياء هل يفطر 

ويلزم عليه القضاء والكفارة أو لا؟ O esses‏ 


(ه۳) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوت 
به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق» وبيان تفضيل 


صوم يوم وإفطار يوم .. 94 

أقوال أهل العلم في صيام الدهر.. 362 

وجه كراهة قيام كل الليل دائما een‏ نك 

عادات السلف في قراءة القرآن caesar‏ فنك 
)۳٦(‏ باب استحباب صيام ثلائة أيام من كل شهر وصوم 

يوم عرفة وعاشوراء والائنين والخميس. esses‏ لاله 
(۳۷) باب صوم سرر شعبان BAY cesses‏ 

أقوال أهل العلم في تفسير السرر OR ns‏ 
(۳۸) باب فضل صوم الحرم OAT‏ 


لم يذكر حديث الحميدي عن أي هريرة الإمام البحاري 
في "صحيحه"» وذكر الإمام مسلم هنا فقط .... 
(5) باب استحياب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً 


.. كمه 


فهرس امجلد الثالث 1 من كتاب صحيح مسلم 


)٠٠(‏ باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبها وبيان أقوال اهل العلم في صحة اعتكاف الرأة ف مسجد بيتهاء 
محلها وأرجى أوفات وصحة الاعتكاف في جميع المساجد أو الجامع فقط 00 04 
وحه تسمية ليلة القدر» وأقوال أهل العلم في تعيينها ٠۸٦...‏ (۲) باب متی يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه للم OA‏ 
تفسير الشعاع ووجه عدمه في هذه الليلة ل قم (۳) باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان... ٠١١‏ 
كتاب الاعتکاف أقوال العلماء في تفسير شد المتزر N es‏ 
)١(‏ باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان مه )٤(‏ باب صوم عشر ذي الحجة O‏ 
معن الاعتكاف لغة وشرعاء وحكمه» واشتراط 
م م o‏ 


الصوم وعدمه عند أهل العلم الحمم ممالل ل هله 
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